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تقديم المؤلف للطبعة العربية 


«المال ضَد الشعوب» يعلى بصيفة بسيطة أن البحث الدائم عن مراكمة 


رأس المال وعن الريح الفوري يسم التاريخ بمسار مهلك. ومنطق يتنكر لإنسانيّتنا . 
«البورصة أو الحياة» يعني خياراً ينبغي طرحةة إما مواصلة السباق لتحقيق النفع 
لخدن أو الحياة بطابعها الجماعيٌ والتعدّدي. 
لقد وصل مدى وسرعة تدهور شروط حياة عددٍ لا يحصى من البشر على 
المستوى العالميٌ إلى ذروات 2# السنوات الأخيرة. فمن جهة: ٠‏ ثروات هائلةٌ راكمتها 
حفنة من الأفراد؛ وتفقات عسكرئة باهظة: 'ونفقاتٌ دعائيّةً سخيفة: وحكوماتٌ 
تسارع على الدوام لنجدة كبار المساهمين والملاكين الأقوياء والدائنين.. . ومن جهة 
أخرىء إفقار مئات الملايين من الأفراد ؛ مئات الآلاف من التسريحات؛ ملايين الوفيات 
نتيجة ة أمراض سهلة العلاج؛ ومئات الآلاف من ضحايا عنف الدول والسياسات التي 
تمليها المؤسسات الدوليّة الاسقيد اد 4ه ياك شائل لد سليار اك النشرة وكات الدلايتنت 
من الأطفال» حاضرهم ألم ومستقبلهم يدعو للثورة ؛ مات الملايين من النساء اللواتي 
تتدهور شروط حياتهنٌ تحت التأثير المركب للرأسماليّة والبطريركيّة. 
يتزايد + كل قارّة عدد الأشخاص الذين أدركوا ذلك كله. فمنذ معركة سياتل 
(أواخر تشرين الثاني/نوفمبر :)١999‏ وتحت شعار: «العالم ليس سلعة»» يتزايد عدد 
آأولاء اللواتي والذين سلكوا درب النضال ضدٌ العولمة النيوليبراليّة والبطريركيّة, 
مقتنعين بِأنْ عوالم أخرى ضروريّة وممكنة. من أجلهنٌ ومن أجلهم: من أجل الجيل 
الجديد الذي يحاول فهم جدور الظلم. كتب هذا الكتاب. 
البلدان النامية دائنة صافية 
تزعم النظرية الاقتصادية المسيطرة أن تخلف تنمية الجنوب نات عن عدم 
كفاية رؤوس الأموال المحلية (عدم كفاية الإدخار المحلي).؛ وأنّ على البلدان التي تود 
الشروع بخ التنمية أو تسريعها أن تستدعي رؤوس الأموال الخارجية باستخدام ثلاث 
طرق: أولاً. الاستدانة من الخارج؛ كانياء لحتؤاب الاستفارات الشارسية؛ كالذا: 
زيادة الصادرات للحصول على العم لات الصعبة الضرورية لشراء السلع الأجنبية 
التي تسمح بمواصلة النمو. وبالتسية للبلدان. الأكش خقراً ينبغي أيضاً اجتذاب 
الهبات عبر التصرف كتلاميذ مطيعين للبلدان المتطورة. 


ه5- 


غير أنّ الحقيقة تناقض هذه النظرية؛ فالبلدان النامية هي التي تزوّد برؤوس 
الأموال البلدان الأكثر تصنيعاً. واقتصاد الولايات المتحدة خصوصاً . لا يقول البنك 
الدولى غير ذلك: إن مجمل البلدان النامية دائنة صافية للبلدان المتقدمة0». 
العام ٠5‏ ”, أدى تضافر الانخفاض النسبي لأسعار الفاتدة وانخفاض 
علاوات د 0 أسعار المواد الأولية إلى زيادة كبيرة جداً 4 احتياطيات 
العملات الصعبة لدى البلدان النامية؛ إذ بلغت 4 أواخر العام 7٠١4‏ نحو ١5٠١‏ 
مليار دولار؟: وهو مبلعٌ غير مسبوق؛ ويفوق مجمل الدين الخارجي العام لمجمل 
البلدان النامية! وإذا أضفنا إليها رؤوس الأموال التي أودعها رأسماليو تلك البلدان 
ع مصازرف البلدان الأكش تصضيعاً: والتي تبلغ نحو 15٠١‏ مليار دولار. نستطيع 
التأكيد بن البلدان النامية ليست مدينة؛ بل هي حقاً وفعللاً دائنة. 

لو أن البلدان النامية تتشي بنك التنمية وصندوق النقد الدولي الخاصين 
بهاء لكانت قادرةً تماماً على الاستغناء عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
والمؤسسات المالية الخاصة 4# البلدان الأكثر تصنيعاً. 

ليس صحيحاً أنه يتوجب على البلدان النامية اللجوء للمديونية لتمويل تنميتها. 
فالهدف الآساسي لهذه المديونية 4 أيامنا هذه هو مواصلة تسديد الديون. وعلى الرغم 
من وجود احتياطيات كبيرة من العملات الصعبة. فحكومات الجنوب وطبقاتها المسيطرة 
المحلية لا تزيد الاستثمار والنفقات الاجتماعية. لكن هنالك استثناءٌ 2 العالم الرأسمالي: 
حكومة فنزويلا التي تنتهج سياسة إعادة توزيع إيرادات النفط لصالح أولثك الذين 
يعانون من الاستغلال أكثر من غيرهم؛ وتتعرض بفعل ذلك لمعارضة جذرية من الطبقات 
المسيطرة المحلية ومن الولايات المتحدة. إلى متى؟ 

لم يكن الوضع ‏ أي وقت مضى مناسباً بهذه الدرجة لبلدان المحيط من 
وجهة نظر مالية. ومع ذلك: فلا أحد يتحدث عن تغيير ل قواعد اللعية. ذلك 
أن شكومات الصبين وروسيا والبلذان النامية الركئيسية | المتن: البرازيل: نيجرياء 
إندونيسياء تايلاند» كوريا الجنوبية؛ المكسيك؛ الجزائرء جنوب إغريقيا...) لا تعبرٌ 
عملياً عن أية نية 4 تغيير الوضع العالمي لصالح الشعوب. 

لكن على الصعيد السياسىء لو أن حكومات تلك البلدان أرادت»: لتمكنت من 
تشكيل حركة قوية قادرة على فرض إصلاحات ديموقراطية أساسية # النظام 
متعدد الأطراف» ولاستطاعت تبني سياسة جذرية: رفض الديون وتطبيق مجموعة 
سياسات تحقق قطيعةً مع النيوليبرالية. والسياق الدولي مناسبٌ لهاء إذ إِنَّ القوة 
العالية الركسية مسغور: يف الحري فلن العراق واحتلول أكساشكان وتراسيها 
مقاومات قوية جداً ظ أمريكا اللاتينية تؤدي إلى حالات فشلٍ كاوية (فنزويلاء كوبا 
الإكوادورء بوليفيا...) أو إلى مأزق (كولومبيا). 
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أنا مقتنع بِأنّ ذلك لن يتحقق»؛ فالسيناريو الجذري لن يطبّق على المدى القصير. 
والغالبية الساحقة من الزعماء الحاليين للبلدان النامية عالقون تماماً بالنموذج 
النيوليبرالي. وهم ب معظم الحالات مرتبطون بمصالح الطبقات المسيطرة المحلية 
التي ليست لديها أية نية 4# الابتعاد الحقيقي (ناهيك حتى عن القطيعة) عن 
السياسات التي تنتهجها القوى الصناعية العظمى. يمارس رأسماليو الجنوب سلوك 
المرابي. وحين لا تكون تلك هي الحال: يحاولون 2# أحسن الأحوال الوصول إلى 
أجزاءٍ من السوق. هذه هي حال رأسماليي البرازيل وكوريا الجنوبية والصين وروسيا 
وجنوب إغريقيا والهند. .. الذين يطلبون من حكوماتهم أن تحصل من البلدان الأكثر 
تصنيعاً على هذا التنازل أو ذاك 4 إطار المفاوضات التجارية ثنائية أو متعددة 
الأطراف. علاوةٌ على ذلكء فالتنافس والنزاع ب بين د حكومات البلدان النامية؛ بين 
رأسماليي الجنوب؛ حقيقيان ويمكن أن يتفاقما . وتثير العدوانية التجارية لرأسماليي 
الصين وروسيا والبرازيل تجاد منافسيهم يذ الجنوب انقسامات ضارية “وهم عموماً 
لا يتفقون (2 ما بينهم وبين الجنوب والشمال) إلا ليفرضوا على عمال بلادهم 
شيهؤراً 4 شروط العمل بذريعة زيادة قدرتهم التنافسية إلى الحد الأقصى. 

لكن الشعوب ستتحرر عاجللاً أو آجللًٌ من عبودية الديون والقمع الذي تمارسه 
الطبقات المسيطرة # الشمال و4 الجنوب. وسوف تفرض بنضالها انتهاج سياسات 
فيد كوزيع القروات .وشيم نهدا ' النمرض الانتاجوى: الدمي الطبيعة .. جين اك 
ستضطر السلطات الحكومية لمنح المطالب المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية أولويةٌ 

لتحقيق ذلك لابد من انطلاقة بديلة: ينبغي الخروج من الحلقة الجهنمية 
للمديونية دون الوقوع # سياسة إحسان تهدف لإدامة نظام دولي يسيطر عليه تماماً 
رأس آكان ويعطنى التترق اللطمي والشركات شائيرة القومية . . ينبغي إقامة نظام دولي 
لإعادة توزيع الدخول والثروات بهدف التعويض عن النهب المغرق 4# القدم الذي 
تعرضت له شعوب المحيطء ولا تزال. هذه التعويضات التي ستتخن شكل هبات لن 
نيطى البلداق الأكش كصفيعاً سق التدكل مه سؤون لسوت التى فظلضاها . ينيقي 
أن تبتكر '# الجنوب آلياتٌ لتحديد مآل الأموال؛ ؛ وتحكم الشعوب المعنية وسلطاتها 
الحكومية 4 استخدامهاء وهذا يفتح حقلاً واسعاً للتفكير والتجريب. 

من جانب آخرء ينبغي إلغاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: وأن تحل 
محلهما مؤسستّان دوليتان أخريان يتميز تسييرهما بالديموقراطية. . ينبغي أن تكون 
مهام البنك الدولي الجديد وصندوق النقد الدولي الجديدء أياً كانت تسميتهما 
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الحديدة: مختلفةٌ حذرياً عن سابقتيهما: وآن تضمتا الؤفاء بالمعاهدات الدولية 
المتعلقة بحقوق الإنسان (السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية) 
مجال الإقراض الدولي والعلاقات المالية الدولية. ينبغي أن تكون هذه المنظمات 
الدولية الجديدة عخوءاً من نظام مؤسساتي دولي تترأسه منظمة للأمم المتحدة يعاد 
إصلاحها جاردا . هنالك خنرورة وادلوية لأن تتشارك البلدان النامية 2 أسرع وقفت 
ممكن ب تشكيل كيانات إقليمية لديها بنك مشترك وصندوقٌ نقدي مشترك . وكانت 
البلدان المعنية قد بحثت ف تأسيس صندوق نقد آسيوي أثناء أزمة جنوب شرق آسيا 
وكوريا بف العام 3547 د رخة 1ن لكق النقاش الجهض بتدخلٍ من واشنطن؛ وقام 
ضعف إرادة الحكومات بالباقي. آما 4 منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ 
فقد بدأ النقاش 2 العام ٠٠١7 - 5٠٠0‏ بتحريض من السلطات الفنزويلية حول 
إمكانية تأسبيس مصرف للجنوبء وهو أمرٌّ ينبغي مكابعتة.. 

هنالك أمدٌ يتبغفى أن يكون واضصاً: إذا أردنا تحقيق انعتاق الشعوب والوفاء 
الكامل بحقوق الإنسان. ينبغي أن تكون المؤسسات المالية والنقدية؛ الإقليمية منها 
والدولية. ْ خدمة مشروع اجتماعي يقطع مع الرأسمالية والنيوليبرالية. 

حول هذا الكتاب ' 

«المال ضدّ الشعوب البورصة أو الحياة» نتاج ثلاث عشرة سنةً من البحث 
والنشاط حول إشكاليّة المديونيّة الدوليّة والسياسات التي يمليها الداكنون على 
المديتين: لقد اسعزق تخريره: الذي بدا به كانون الأزل/دسبير ٠ك‏ الستهال؛ 
نحو ثلاث سنوات؛ كرّست سثّة أشهر منها للكتابة نفسها. لم أقم ف البداية بالكتابة 
على ورقة بيضاء. بل انطلقت من كتأب سابقٍ حرّر حي العام 15417 بعنوان : «البورصة 
أو الحياة المال ضدّ الشعوب»» ظهر للمرّة الأولى بالفرنسية # ربيع العام ١15/4‏ 
وصدرت منه تسع عشرة طبعةًٌ بسبع لغات. والعمل الذي بين أيديكم يستعيد بنية 
الكتاب السابق: سالكاً دروباً جديدةً ودافعاً البحث ‏ مجالات لم أحللها كفايةٌ إلى 
مسافة أبعد: إشكائيّة القانون. وتلك المتعلّقة بالبيئة. والصلات المتعدّدة بين التجارة 
واكدووتكةوالبنية المالثة: والسيابية الوولكة: برموكم دول السك السر فيا سايهاً 
المديونيّة الدوليّة. وسياسات التكييف الهيكلي. 

تتطرّق الفصول الخمسة الأولى # مجملها للطور الحالي من مسار العولمة 
(الربع الرابع من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين). ابتداءً من 
الفصل السادس. يجري تحليل إشكاليّة المديونيّة الدوليّة على نحو منهجي من 
ؤوايا مختلفة: تاريهيه واقتسادثة وعياسكة مع فحاولة ضيين المدى الاسترات بسع 
للتوجهات القائمة. مع الفصل الرابع عشرء ندخل مجال الإيديولوجيا. وتتفخحص 
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الفصول من الخامس عشر إلى السابع عشر على التوالي أمريكا اللاتينيّة وإفريقيا 
وآسياء وتتعمّق الدراسة عبر الاهتمام بصورة ة أكثر تحديداً بأربعة بلدان: الأرجنتين 
والبرازيل والعراق ورواندا . يلقي الفصل الثامن عشر الضوء على التحالف بين البنك 
الدولي وص ندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالميّة. ويجهد الفصل التاسع 
عشر # اقتراح مسارات بديلة متماسكة. ويبحث الفصل العشرون # الفاعلين ب2 
إطار تغيير ممكن. 


أنا سعيدث جدآا لأنّ هذا الكتاب سيكون بين أيدي القراء والقارئثات العرب» 
وأنتظر الكثير من ردود أفعالهم وتعليقاتهم. 


إيريك توسان 
لييج؛ ٠١‏ نيسان/أبريل ٠٠١5‏ 


الحواشي 
حاءع77ع0 مغ قتاع ع1 أع7 علاع7؟ 255181 ا بوعل تأطتنامع وصتمماء7ه10 » (1) 
د15 آأطتامء لعم0 

(صندوق النقد الدوليء تقرير التنمية 2# العالم .)١15/٠٠١"‏ # إصدار العام ٠٠١4‏ من 
التقرير. صفحة 01: كتب البنك الدولى: «لقد أصبحت البلدان النامية الآن تصدر رؤوس الأموال 
إلى باقي العالم.» ْ 

المصدر: البنك الدولي: تقرير التنمية 2 العالم :7٠04‏ واشنطن العاصمة؛ نيسان/أبريل 
شخ أواخر العام :5٠١4‏ كانت البلدان النامية تمتلك نحو ١1٠١‏ مليار دولار على 
شكل احتياطيات من العملات الصعبة ١59١(‏ مليار دولار). أي أكثر من مجموع دينها العام 
الخارجى ١١55(‏ مليار دولار. لدى الصين وماليزيا وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية احتياطات 
من العملات الصعبة تفوق ديونها العامة الخارجية. وإذا ما أخذنا مجمل البلدان النامية 4 آسياء 
فلديها احتياطيات من العملات الصعبة تمثل أكثر من ضعف ديونها العامة الخارجية (أو أكثر ب 
٠‏ بالمائة من دينها الخارجي العام والخاص -). وتمثل احتياطيات الصين وحدها سبعة أضعاف 
دينها العام الخارجي. أما شمال إفريقيا والشرق الأوسطء فتبلغ احتياطيات العملة الصعبة فيها 
١‏ مليار دولار. 4 حين تبلغ الديون العامة الخارجية ١77‏ مليار دولار. وتبلغ احتياطيات 
الجزائر ١؛‏ مليار دولار مقابل دين عام خارجي مقداره 77 مليار دولار. 
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استهلال 


التاريخ المعاصر هو تاريخ فتح العالم على يد عدد لا يني يتناقص من التجمّعات 
00 000 تتضيمن ا قابرة للقومية تنساق فنا - ا دائمة ا 
ل 

وتعلى الرغم من أن مسارات .مواكية رأس المال ومركزته مظاهر جديدة: 
لكنها تشهد منذ فثرة قريبة تسارعاً هائااًٌ بتأثير الفورات التقنيّة. فلأوٌل مرّة 2 
تاريخ البشريّة. يسمح تطور تقنيّات تخزين ومعالجة ونقل المعلومات (المعلوماتيّة, 
الأتمتة تمتة, الاتصالات) بإقامة استراتيجيّات كوكبية 2 الزمن الواقعي . بعبارة أخرى: 
كيو نسيح بالثابقة والتقييم المستمرّين لتطبيق التعليمات 2 أَيٌ مكانٍ على سطح 
الكوكب انطلاقاً من مكانٍ محدد: وبالتالي بتكييف محتوى أي نشاط وتموضعه 
وشروط تشغيله ومآله. 

وقد تضحم تأثير هذه الثورة بفورتين أخريين: لهما طبيعة سياسيّة. 

الأولى هى تحدي الشركات عابرة القومية السيادة الدول ودورها التنظيمي 
باسم «الحرية». وقد حصل ذلك على نحو خاص # المجال الاقتصاديٌ (العملة: 
أسعار الصرف. الرسوم الجمركية؛ أسشفاق الُفاكدة: تدفئق روس الأموال» السياسات 
المالية والضريبية وتلك المتعلّقة بالموازنة. والقطاع العام) وك المجال الاجتماعيٌ 
(التشريع الاجتماعيٌ وحقٌ العملء ابتداءً من الحنٌ الأدنى للأجور إلى المساعدات 
العائلية, خرورا بالحرّية النقابيّة وبنظام التقاعد2. وكذلك بتوسيع مدى هذه 
الجوانبء. والرعاية الصخية والتعليم). كما أنها ارهد إعادة النظر هذه وفق 
إيديولوجيا ليبرالية عدوادية غلى نحو خاصء تة تقودها اليد الحديدية للقابضين 
على أعنة الاقتصاد والسلطة الثقافيةً. ما من جهد يوفر 4 إطار التأكيد على 
فكرة تفوق المبادرة الخاصة على النشاط الحكومئٌ, وعلى فعاليّة الأولى ومردوديتها 
بالمقارنة مع عدم كفاءة وفوضى الثاني؛ أو على فكرة أن البشر يفضلون بطيبعتهم 
المبادرة الفردية علو التضامن الجماعي؛ أو علي ضرورة تفييد وظيفة الدولة جدوقن 
وحيد هو التنظيم الصارم ظيماناً للتظام وضبطاً للمجتمع وحماية للأفراد وللملكيّة 
الخاصة. ومع الضرب على وتر فكرة أن دولةٌ حرّةٌ هي دولةٌ تكون فيها الأعمال 
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حرّة. لم يُعد هذا الخطاب النظر يوماً 2 التواطؤ الدائم بين جهاز الدولة وبين 
لوبيات الآعمال الكبرى لصالح رآس المالء لكنّه أدّى لسياسات إلغاء قيودٍ منهجيّة 
تستجيب لهدفين رئيسيين. 

من جهة:؛ الإقامة التدريجيّة لفضاء كوني, قطاعاً تلو قطاع؛ أي سوق عالميّة 
قانونها الوحيد هو القانون الذي ترتضيه الشركات عابرة القوميّة لتنظيم أكثاقبية 
4 ما بيتهاء وبتعبير آخر حرب اقتصاديّة. هذا هو الدور الذي تتنطع للقيام به 
متكلية الشجارة العااعة على سبيل المثال» وهي المنظمة العملاقة التي تسعى لوضع 
شرعيّة الدولة خارج القانون. 

ومن جهة أخرى. إعطاء أولئك الذين تتوافر لديهم الإمكانات الهائلة 
الضروريّة. أي الشركات عابرة القوميّة. الفرصة للاستفادة القصوى من الإمكانيّات 
التي أتاحتها التقنيّات الجديدة» وذلك على نحو خاض المجال المالي الذي أدّى 
فيه الدوران الفوريٌ لرأس المال والنمو الكثيف للتبادلات المالية وبيوت السمسرة 
والنتاجات المالية وأدوات المضاربة إلى خلق فقاعة ماليّة هائلة لا علاقة لها بوقائع 
النشاط الاقتصاديٌ. ونحن نعلم أنّه يجري يوميا قادل مبلغ يتراوح بين ٠٠٠١‏ 

٠‏ مليار دولار أي ما يعادل الناتج القوميٌ الإجمالي للولايات المتحدة 4 أسبوع 
ا أكثر من سثين ضعف المبالغ الضرورية لتسوية العمليات الدوليّة المتعلقة 
بالسلع والخدمات. ريما تنفجر هذه الفقاعة 2 أي وقت وتؤدّي لآضرار لا يمكن 
إصلاحهاء مثلما حصل 2# المكسيك على نحو خاصٌ؛ ومؤكرا حنوت شرق أسياء 
وهي المسرح المفضّل لأكث التوظيفات رواجاً ولعمليّات المضارية الأكثر مجازفةٌ: 
يحشر فيها جزءٌ كبيرٌ من أموال التوضير المودعة # صناديق الإيداع والتقاعدء وكذلك 
الموجودات السائلة العائدة للمصارف والشركات. 

كان سقوط جدار برلين 2# كانون الأؤل/ديسمير ١584‏ الفورة السياسيّة الثانية, 
وهو حدتٌ رمزي لانهيار من الداخل شهدته كتلة البلدان المسمّاة بالاشتراكيّة, 
وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي. واختفاء نظام اقتصاديٌ وسياسي عرض نفسه 
بوصفه البديل التاريخي لرأسماليّة لاقمن #عترديا روفن رافك التاجاة الكبيرة 
باسغفيلاء سريم على متطقة التمود الاشتراكى الى سوفانها الكت دون مغاومة 
وبشيءٍ من السسذاجة الجشعة إلى النموذج الغربيٌ لديموقراطية السوقء باستثناء 
بعض البلدان السائرة 4 طريق التحوّل السريع (مثل فيتنام): أو تلك السائرة 
على طريق التحول إلى دور متاحف عاديات لعصور بائدة (مثل كوريا الشماليّة): 
وباستثناءٍ بارز هو الصين التي تنوي الحفاظ على استقلالها الاقتصاديٌ خلف 
سكاو اشر افكة السوق. إِنّ انتصار الرأسماليّة بتفكك خصمها لم يؤدٌ وحسب إلى 
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نهاية المواجهة بين الشرق والغرب التي حدّدت العلاقات الدوليّة ومصير الشعوب 
لنصف قرن. بل كذلك إلى اختفاء العالم الثالث بوصفه مجموعةً من بلدان الجنوب 
تجهد للحفاظ على استقلالها الاقتصادي والسياسيٌ باللعب المحفوف بالملخاطر 
على الصراع بين القوى العظمى. لقد أكد ذلك الانتتصار على نحو خاص الهزيمة 
القاريحقة. للعتيعاس. الحالة والبروليكاييا الدااقة . كاأصيحة. ليا لاستغلالٍ غير 
محدود تقوم به الرأسماليّة الهمجيّة والوقحة بعد أن تحرّرت أخيراً من 7 
المغرق 4# القدم من الثورة العالميّة. 

.4 هذا السياقء يفتتح عهدٌ يسعى فيه سادة العالم الجدد لتأسيس نظام شمولي 
جامع؛ وهي الوسيلة الوحيدة الممكنة 4# يد حفنة من أمراء الحرب الاقّتصاديّة 
كليي القدرة الذين سرعان ما سيستولون على الكوكب 2# آخر ذلك العهد ويفرضون 
هيمنتهم على الضحايا الذين يعدون بالمليارات. يتطور هذا الإجراء التدريجي 2 
ثلاثة حقول أساسية. 

الحقل الأوّل هو الاحتكار شبه الكامل الذي تمارسه إيديولوجيا الطبقات 
المهيمنة والخطاب النيوليبرالى الذى يشرعن هذه الهيمنة. ففى ما يخص الصحافة 
والوسائل السمعيّة البصريّة والنشر والجامعات و«مراكز صنع القرار» والمؤتمرات 
والندوات: يفلت القليل من أدوات ومواضع تطوير الأفكار السائدة ونشرها من 
السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للقابضين على الثروة والسلطة. إِنْ وسائل الإعلام 
الجماهيريّة والتلاعب الذي تسمح به والقدرة على صنع وتكييف رسائل تناسب 
كل أنواع الجمهور تضاعف إمكانيّات إخضاع فئات متزايدة من السكّان لتأثيرهاء 
ولاسيما ضحاياها المحتملين. كما يتناقص عدد الأشخاص القادرين على الإفلات 
من الخطاب المهيمن يوماً بعد يوم . لقد انخرطت 4 خدمة هذه الإيديولوجيا الغالبية 
العظمى من المثقّفين. وهم الذين عارضوا # الماضي السلطات القائمة وأصبحوا 
البو كاد حراتيا لالكلام اندي . هنالك كهنوتٌ كاملٌ وقح ومتشكك؛ يقبض أموالاً 

ة للدفاع عن العقيدة الليبراليّة وللتبشير ب«نهاية التاريخ». رهبانٌ ميّالون للحرب, 
قضاةٌ © محاكم التفتيش يتحرّون أيّة مقاومة ويقيمون المحارق لمعارضي العقيدة 
الجديدة. يحتكر هذا الكهنوت الكلمة المكتوبة والمسموعة؛ ويخرج من قبعة الساحر 
أرنئب حرية السوقء مبتكرة «المعجزات» الاقتصاديّة. إنّ أولتك اللاهوتيين الجدد, 
العلماء المكرّسين للعقيدة الليبراليّة» لا ينرَددون 4# تزييف التاريخ ليمحوا منه كل 
ما يمكن أن يعارض قيء «حقائقهم». ولا ب التلاعب بالأرقام الإحصائيّة ليكسبوا 
تعويذاتهم مظهراً علميّاً . وبذلك؛ يواصلون وعلى نطاقٍ واسع تقاليد الممارسات 
الشموليّة التي بدأتها البرجوازيّات القومويّة. وتابعتها أنظمة فاشيّة واشتراكيّة. 
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يجري تجنيد الأطفال منذ نعومة أظفارهم 4# الحرب الاقتصاديّة, التي تقدّم 
يوصفها اختياراً لا يمكن تجنّبه بين الحياة والفناء. سواءٌ ب المدرسة أم بذ نشاطاتهم 
الرياضيّة. فتجري تربيتهم على تباري كل فردٍ ضدٌّ الجميع؛ وعلى مديح المنتصرين 
والأقوياء وازدراء الضعفاء والخاسرين لكل يزماً شيءٌ عن هدف حرب غير محدّدة 
ودائمة. على الطريقة التي تصوّرها جورج أورويل 2# روايته 15/14. وهكذاء تذوب 
أهداف هذه الحرب والحلفاء والغزوات كلها ب ذلك المجرى المتواصل. 

الحقل الثاني هو محاولة إخضاع جميع النشاطات البشريّة لنظام السوق 
ولقانون الربح. ينبغي الأ يقلت ان مجالٍ من تلك العملية؛ لا حماية الخصوصيّة 
ولا الحقّ 4 تنمس هواء غير ملوّث ولا استخدام الخارطة الوراثية البشرية. كلّ 
شيءء بما ‏ ذلك الجانب الروحيٌء؛ يدخل ‏ دورات رأس المال كي يدرٌ الربح. 
وك النهاية» يهدف الغزو إلى منح رأس المال سيطرة كليانية على الحياة والصيرورة 
البيولوجيّة والإنسانيّة. يترافق هذا النهب المشين لما يشكّل تراث البشريّة ونتاج 
العمل الجماعيٌ بتوسّع مطرد إرغامي للجريمة. وبالفعل؛ فتدمير النظام القديم 
وفقدان فعاليّة القانونَ الذي ينظم أؤلا العلاقات بيقن الدول دنيقها وبين الشركات 
عابرة القوميّة لم يرك مكانه بعد لمجموعة من قواعد النظام الجديد . ويجري تنظيم 
التنافس الوحشي الذي ينساق إليه أمراء الحرب الاقتصاديّة عبر فسادٍ معمّم, لا 
عات منة ا ياد أو أي سوق. فلا يمكن إبرام أيٍّ عقدٍ نفطي أو القيام بآيّة أعمالٍ 
كيوق أورياكة سدفة صفقة تسلح., الخ أوربأئة مراسة تعلق يسوق هامة أو تزويدها بالسلح 
والخدمات مهما كانت أهميّتها دون دفع عمولات وفق معايير معقّدة ومتغييرة يتورّط 
فيها الجميع. ويتكوّن أرخبيلٌ من الفراديس الضريبيّة المورّعة حول العالم كلّه قرب 
القوى الرئيسية الأمريكيّة والأوروبيّة والآسيويّة. تقدّم مصارفها الدعم اللوجستي 
وتقوم بغسل أموالٍ تصل إلى مئات مليارات الدولارات. كما تقوم الشبكة نفسها 
بتمويل الاقتصاد السري ؛ وعلى نحو خاص تهريب المخدّرات؛ فتجني منه الرأسماليّة 
المصرفيّة المشاركة أكبر الفواكدء مقيمةً علاقةٌ داكمة وتكاغلاً بين الجريمة المنظّمة 
وبين عالم الأعمال: وهما اللذان توجد بينهما تقاربات طبيعيّة. 

الحقل الثالث الذي تتطوّر فيه الشموليّة هو السياسة. غفي حين تصبح 
ديموقراطية السوق النموذجٌ السياسي الإلزامي وتخضع فيه شرعيّة السلطة الناتجة 
عن الاستفتاء الشعبيٌ لسيادة الأسواق القادرة # أيٌّ وقت على معاقبتهاء فَإِنٌ 
الهيئات السياسيّة. بوصفها مكان التنظيم السلميٌ للنزاعات الاجتماعيّة. تفرّغ 
من محتواهاء وهي لا تبقى إلآ كديكورات فكاكة تحفظل الوهم الديموقراطيٌ 2 
أنظمة تتناقص ديموقراطيّتها يوماً بعد يوم. وراء هذه الواجهة من الديموقراطيّة 
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الافتراضيّة. تتموضع تقنيّاتٌ للمراقبة والسيطرة الاجتماعيّة تتطور باستمرار, 
تذهب شيئاً فشيئاً إلى أيدي الممسكين بزمام السلطة الرأسماليّة. شبكاتٌ من 
الملفّات المؤتمتة. يجري تسويقها 2 معظم الأحيان؛ محكمةً الخناق على الحياة 
الشخصيّة والمهنيّة للعظم الناس دون علمهم: تزايد الفاعلين والخدمات البوليسية 
العامّة والخاصّة وتخصّصها المتنامي؛ مراقبة الأماكن العامة والخاصّة بالكاميرات؛ 
السيطرة الللرسافتة الواقة عل النشاطات والتتطاذك ا مراقية سيظرة اجمافة 
على يد مخبرين متخصّصين (مربّين. رجال ل 'مساعدين اجتماعيين...) 
على الأحياء والسكّان والفئات العمريّة التي د قن نقلعة آو.خطرة, وذلنف باتفظار 
تسجيلهم ومتابعتهم إلكترونياً لا بل وراثيّاً يوماً 8 ؛ مثلما نرى البوادر # القطاع 
الجنائي ومنع الجريمة. ‏ كلّ مكانٍ يبدو فيه الضبط الاجتماعي مضيعة للجهد 
والثال» مرف متاطق مدينية وويقية شاسعة بسكانها لبربرية تحكم تلك القطاعات 
الباقسة واللتخالطة من الكركب نعريف ل تسكن حتى اللعاسر الفاسية العولة من 
فرض سيطرتها . 

لكن ليس هنالك ما لا يمكن تجتّبه ب مسار العولمة هذا و إقامة كونٍ 
شموليٌ. غالتدمير الكبير والتزايد المذهل للتفاوتات الاجتماعيّة المرافقة له يخلقان 
معظم أرجاء الأرض عدداً كبيراً من جيوب المقاومة. لم يكتب أحدٌّ أن الشعوب 
الطامحة للحرّية والعدالة؛ والتي لم تخيب الظن أبداً هبر الاريح البشريء قد قزرت 
الخضوع اليوم. يبقى أن أَيّة مقاومة لا يمكن لها أن تكون فمَالة على نحو دائم 
دون وعي ومعرفة عميقة بطرائق ق عمل النظام الرأسمالي 4 زمن الكوكية وتقنيّاتٌ 
الهيمنة المتطوّرة التي ينشتها ويطوّرها. 

يتميّز تحليل إيريك توسان بالمساهمة # تلك المعرفة وذلك الوعي وبمساعدتنا 
على قوم مسآلة الديون» إاحدى أهة الكات استعلان اصحاب راس احال لأشدوب: 
وهو يفعل ذلك بمقارية تربويّة لشخص كرّس نفسه ببسالة ودون تراجع لمقارعة 
هذا الاستغلال؛ ٠‏ ويضع المشكلة 4 الوقت نفسه 4 سياقها التاريخيٌ والجيوسياسيٌ 
محمّقاً بذلك هدفه #4 «المساهمة 4# انعتاق المضطهدين والمضطهدات أياً كان مكان 
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معد مك 


ليست الخيكة الأكثر إلحاحاً تسليم اللفوؤين الشيخكة التعمين شكلما يفعل حالكاً 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ بل الحفاظ القابل للديمومة على الضمانات 
الاجتماعيّة أو البيئيّة المكتسبة؛ وكثيراً ما يكون ذلك ببذل نضالاتٍ قاسية بالنسبة 


ليعض الناس» ثم م إشاعة هذه الضمانات لتشمل جميع سكان الأرضي. 
ألبير جاكارء «أثّهم الاقتصاد المنتصرء »١955‏ 


رما يجد عددٌ متزايد من البشر أنفسهم محرومين خلال وجودهم من الوصول 
إلى المعرفة والتواصل مع العالم. ناهيك عن أدنى الحاجات الحيوية. وهذا يعني 
ببساطة نفي كرامتهم, ويؤدَّي بالتالي إلى فقدان الثقة والاحترام؛ سواءٌ تجاه أنفسهم 
آم تجاه الآخرين. إنها مظاهر يصعب على المؤشرات الإحصائيّة قياسهاء لكن ليست 
هنالك مبالغةً ذ التأكيد على أن أكثر من مليار نسمة يعيشون الوضع الموصوف 
أعلاه. وهو وضعٌ يحدّ من كينونتهم ويحطم آمالهم؛ وضعٌ أدنى من الوضع البشريٌ, 
وهو غير مقبول. 

تسكنني ذكرى: هي ذكرى أطفال شارع كارتاجينا دي لاس إندياس 2# كولومبياء 
وهم يبحثون عن الصمغ ليشمّوه فور بدء النهارء بعد أن ناموا بأسمالهم على الآأرض» 
«تحمي» أجسادهم قطعةٌ من علبة ورقٍ مقوّى .كانت أعمارهم تتراوح بين سبعة أعوام 
وأحد عشر عاماًء وكان ذلك 4# العام 1947. بالنسبة لهم: لا حقٌّ 4 الغذاء ولا ةّ 
اللباس ولا 4 سقفٍ ولا ب خدمات الرعاية الصشّية والعليفيه بالباحية 


بالنسبة لهم كلمة «إغطار»؟ ليس لديهم الحقّ 2# الإغطار ولا 4 الغداء. 


حين قدّمت لهم طعاماً 4 أحد أكشاك ميناء كارتاجيناء أخذوا يبتلعون 
الطعام ببطء. لم تكن أجسامهم معتادةً على الغذاء؛ بل على أبخرة الصمغ التي 
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0 وكوف بر أن فعا دما كو الحياة التوتع لديم اي عاماً؟ 
٠ 6‏ ويعني ورق الص”ّ الذي يرمى بعد استهلاك المنتج. إنهم أولئتك 
الوع1221ء0656. «القابلون للرمي» الذين تقتلهم الشرطة والجيش 2# كولومبيا 
والبرازيل والفيليبين بهدف «تنظيف» المدن. وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة 
الإنماكي (اليونديب 1781102) للعام 19917: بلغ عدد أطفال الشوارع 4 البرازيل 
5 آلف طفل» اغتيل المئات متهم على يد «قوّات ت النظام» 2 السنوات الأخيرة. 

ا 0 مليون طفلٍ 2# العالم تتراوح أعمارهم بين ه و4١‏ سنة 
على العمل لليقاء على فيد الحياة . ويخضع عددٌ كبيرٌ منهم للعبوديّة تسديدآ للديون 
(بونيه. )١151‏ .وسوا #2 بلدان الجنوب أم 4 بلدان الشمال» خسري باجطام اكساف 
شبكات لجرك ا للاطتان. 
الخود. وعلية انتوم حمل ايا دكن مواقم رحس لا ١‏ يكل قر لاسرع ولي 
ممكن مع صحيه (تنحدر كلمة 222201028511011 التي تعني الصاحب من اللاتينية نيه 
القديمة 0010222126160. المقطع الأول من الكلمة يعني: مع؛ أي فكرة المشاركة؛ أما 
المقطع الثاني فيعني الخبز). 

يجري فرضص البريرية على جرءِ كبير من البشرية. وهذا لا يفئترض انعدام 
الرغبة 4 التخلص منها لدى أولتك اللواتي والذين يعانون منها. هم وهنْ ليسوا 
برابرة. يناضل مثّات الملايين من الأفراد 2 حياتهم اليومية.: وهم يتظمون أنفسهم 
!4 حركات تهدف لإيجاد عالم أفضل. إن هذا العمل مهدىّ إليهم وإليهنٌ. لقد عزز 
سد وتجاريبهم النضالية نه إيماني مر محزّر ممكن. 
بجهدهم 8 انقسهم +والهدت الاين 0 ينبغي شو اعيلة السعي إليه دون هوادة 

حول شكل الكتاب 

حكن هذا اللقديم لماه وارريات اطزوجة» 5 تختصر على نحو تركيبي جزءاً 
ليوليبرايّة والطرق البديلة والنشاطات على شكل أطروحات) التصح لازي يترا جة 
الأطروحات. لكن اذا كانت تنفره: فيمكنه الذهاب مباشرةً إلى الفصل الأول وعدم 
قراءة الأطروحات إلا يعد الوصول إلى آخر العمل. كما ننصحكم أنختناً بالرجوع 
إلى ثبت المصطلحات # كلّ مرّةٍ يمثّل فيها تعبيرٌ أو اختصارٌ مشكلةً ب الفهم أو بذ 
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التفسير. و آخر الكتاب قائمةٌ بأسماء الكتّاب والأعمال المذكورة فيه أو التي جرت 
العودة إليها أثناء تحريره. كذلك. حين يظهر 2 النصّ استشهادٌ أو حين يستشهد 
مقطعٌ بمؤلفٍ أو أكشر. فقد أشرنا إلى اسم المؤلّف وسنة نشر العمل وأحياناً رقم 
المشحة بين كرسي . تجدون كذلك 4 نهاية الكتاب سرداً زمنيّاً مع التعليق لعلاقات 
التناكي البنك الدولي وصندوق النقد الدوليُ مع العالم الثالث. 


جميع التعليقات والاقتراحات والانتقادات مرحْبٌ بها من أجل جعل هذا العمل 
أكثر قابليّةَ للفهم وسدّ الثغرات المحتملة فيه وتصحيح الأخطاء التي ريما تكون قد 
خفيت على الكاتب. 

الأطروحات المقدّمة 

-١‏ منذ تسعينات القرن العشرين؛ نشهد إفقاراً كبيراً على المستوى العالمي 
نتيعة السنياساث التقلتة الت فيصن «الفيوليبرالثة». يسان الكتاب هذا التاكيد 
بناءٌ على تحليلٍ قشني للمعلرمات الاحصاكية القى يقلامهاء عن بين مضاون أخر. 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائيٌ والبنك الدولي؛ وكذلك على ملاحظات المؤلّف الذي 
أجرى العديد من الرحلات الدراسية ف العام الثالك وك أورويا الشرفية وامريكا 
الشماليّة وأوروبا (الفصل الآول). 

؟ - تتلازم العولمة أو الكوكبة مع إلغاء تنظيم أسواق رؤوس الأموال الذي تقرّره 
حكومات القوى الاقتصادثة الركيسكة والؤسسات المالكة متعدّدة الأطراف (البنك 
الدولي. صندوق النقد الدوليء بنك التسويات الدوليّة) لخدمتها (الفصل الأول). 

١‏ - تتضمّن العولمة / الكوكبة التمويل المتزايد لاقتصاد جميع بلدان الكوكب. 
لدرجة أن بعض المؤْلّفين يتحدّثون عن «استبداد» الأسواق الماليّة التي تقلّص على 
نحو كبير هامش مناورة السياسات الحكوميّة (الفصل الرابع). لكن يرجى الانتباه 
إلى أنه يُنبغي ألا نستنتج من ذلك أنَّنا قد وصلنا إلى نقطة اللاعودة. يمكن تنظيم 
الأسواق الماليّة من جديد إذا قرّرت السلطات السياسيّة ذلك. 

؛ - ليست العولمة / الكوكبة مساراً اقتصادياً محضاً . فالسياسات التى ينتهجها 
عددٌ متزايدٌ من الحكومات: التي تسير على درب فقدقه إذارة ريفان وسكومة كاتقير 
مطلع عقد الثمانينات من القرن العشرين: قد سرّعت العولة على نحو قويٌ؛ إذ 
اختزل 0 عن سابق تصميم إمكانية تدخّل السلطات الحكوميّة. 

من الضروري اللحيع 2 متمطف جديد ب يضع هدف إشباع الاحتياجات 
0 يؤر السيانبات الظيفة. للرصول إلى هذا الهدف. تبعي اتخاد 
إجراءات قسرية تجاه أصحاب رؤوس الأآموال. وبوسع المضطهدين والمضطهدات 


- 19 - 


2 


أن يكونوا العناصر الفاعلة ‏ تغيير ثوريٌّ. ليست العولمة النيوليبراليّة عصيّةٌ على 
التجاوز. وينبغي أن يفكّر أولتئك الذين يؤكٌدون العكس أن تجاوزهم هو أمرٌ ممكن 
(الفصلان ١9‏ و١٠).‏ 

1 بعد أكثر من عشرين عاماً من السياسات النيوليبراليّة: لم يرجع النموٌ 
الاقتصاديٌ إلى المستوى الذي كان عليه 4# العقود الثلاثة التي تلت الحرب العالميّة 
الثانية: كالئمو غ يتباطاً وحسيه بل إن المشروع النيولييرالي. يغتمن .على ؤيادة 
وترم داس البلذاخ وكذلك نين يلداخ المركز واللحيظ (القصبول ١‏ إلى 4)+ 

- تتضمّن العولمة / الكوكبة الجارية إعادة مركزة الاستثمارات والإنتاج 
والتبادلات © ثلاثة أقطاب رئيسيّة على المستوى الصناعي والماليُ والتجاري 
والسبتكري«الغاتوك آمريها السمالكة وأورويا الغربية واليايان [الفضيل القالنت). 

4- يلدان العالم الثالث والكتلة الشرقيّة سابقاً مهكشة: مع بعضن الاستثناءات 
(الفصل الثالث). داخل هاتين المنطقتين من العالم؛ واللتين تضمّان 150 بالمائة من 
سكّان الكوكب؛ نشهد كذلك تهميقاً متزايدا الجزء الأعظه من السكاة» يركز بذ 
أكثر المناطق عوزاً . 

- # بلدان الشمال؛ يجري استبعاد أقلّية متزايدة من النشاط الإنتاجيٌ؛ 
وفي فيك متضل آلثات القضامن الجمامق العضبية عير تضبال. الخطهدين 
والمضطهّدات 2# القرن العشرين (نظام الضمان الاجتماعيٌ) أو أنها تعيش بالتحايل 
(الفصل الأوّل). 

٠‏ #4 الحقبة الحاليّة. تتضمّن العولمة / الكوكبة فتحاً للحدود أمام حركة 
رؤوس الأموال: و الوقت ذاته إغلاقاً لحدود البلدان المصنّعة 4 وجه شعوب العالم 
الثالث:وما يدعى بالكلة الاشتراكية سايقاً (الفصلان ه و+1). 

١١‏ يجري إنتاج الثروة عبر عمل البشر والطبيعة؛ ويوجّه أصحاب رؤوس الأموال 
جزءاً متزايداً من فائض إنتاج العمل البشريٌّ نحو المجال المالي. وهم يستثمرون 
جردا متناقصاً منه # المجال الإنتاجي. هذا المسار ليس دون نهاية» لكنه قد يدوم 
ويؤدي إلى أزمات اقتصاديّة (انهيارات) بوتيرة أعلى وبمدىٌ متزايد ما لم يجر تحوّلٌ 
بفضل نشاط أولئك الذين # أسفل السلّم؛ فريمًا يدوم ويؤدّي إلى أزمات (الفصول 
لوغ و2 .)١‏ 

- تترافق العولمة / الكوكبة مع عدوانٍ شاملٍ يشنه رأس المال على عمل 
الأجراء وصغار المنتجين (الفصل الأول). 
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تسرع العولمة / الكوكبة حركة مركزة رؤوس الآموال بخ أيدي بضع مات 
م إن قوّة الشركات عابرة القومية تكبر وتصل عموماً إلى وضع احتكار 
القلّة (الفصلان الثاني والثالث). لكن ينبغي الاحتراز من المبالغة ب هذا المسار. 
المنافسة بين الشركات عابرة القومية قويّة. وهي غير قادرة على تشكيل احتكار 
عالميٌ. من جهة أخرى. وكإشارة إلى حدود العولمة / الكوكبة. فالشركات عابرة 
القاراك اسع متدرر امن الدول» إذ إِنّْها تستند. كقاعدة عامّة: إلى دولة البلد الذي 
تنتمي إليه. وهي 3 تمن أكثر من تميك:مبيعاتها الكلية _قوولتيا الأصبلكة زمة 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية [اليونكتاد ]. تقرير العام .)25٠٠١‏ أما بي ما يخصٌش 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة» فقد تضاعف حجمها خمس مرّات ونصف بين 
العامين +185 و+» +" (إِذ ارتفع من 7٠+‏ إلى ١1+‏ مليان دولار): ونتيجة التباطؤ 
الشديد 4 النمؤٌ الذي بدأ العام :5٠١١‏ تهاوت تلك الاستثمارات. أمّا تلك التي 
تتخذ وجهة بلدان الحيظه كلم اتروع على دعو متوازن يها جميعاً. فخمسة إلى 
ثمانية بلدانٍ تتلقّى # كل عام أكثر من نصف تلك الاستثمارات ا 
المحيط. 4 حين أن البلدان التسعة والأربعين الأقلٌ تطوّراً لا تتلشّى معاً سوى ه, 
ئة منها (الفصل .)١5‏ وعلى مستوى الكوكبء يترافق الجزء الأعظم (أكثر من 
8 0 65 و١٠٠١1)‏ من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع 
استملاك شركات موجودة لتعزيز قوّة الشركات عابرة القومية التي تقوم بشرائها. 
وكثيراً ما يتبع عمليّات الشراء تخفيض عدد العاملين وإغلاق مواقع إنتاج وإلغاء 
خدمات. 
4 إِنْ البطالة 4 الشمال لا تعود للانتقال الكبير ك# مراكز إنتاج الشمال 
نحو الجنوب أو نحو أورويا الشرقيّة (الفصل ؟). من المثير للاهتمام ذكر النتائج 
الواضحة لعملٍ معمّقٍ ذكرته وثيقتان صادرتان عن المكتب القوميٌ للبحث الاقتصادي 
(طعتهعوع ]1 عنمسفصمء8] 01 8111211 81210221 :)١5517‏ وهو مكتبٌ يتميّز 
بالجدّية. يتعرّض أساس العمل لعيّنة كبيرة من الشركات عابرة القومية # الولايات 
المتحدة وشركاتها الملحقة؛ جرى تتبّعها على مدى عشرة أعوام؛ من العام 1987 إلى 
العام ١15557‏ . وقد تبين أن استبدال الوظائف 2# الشركات الفرعيّة اللراجدقية العالم 
الثالث بوظائف 2# إلشركات الم المتواجدة 4# البلدان المصتّعة هامشث. بالمقابل؛ 
يسك اسقي | قوي بين مختلف الشركات الفرعيّة. ويتكدا بلاحكك المؤلقوة أن 
«تطوير الاستثمار # بلدانٍ كالبرازيل يمثل تهديداً أقل بكثير للوظائف + الشركات 
الأمّ ‏ الولايات المتّحدة مما يمكله بالنسبة للوظاكف: ذا الشركات الفرعكة التواجدة 
ل البلدان النامية 4 آسيا». وك وقت لاحقء يقارن باحثو الاقتصاد المريٌ بين 
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مختلف الشركات الفرعيّة تلك النتيجة ويوسّعونها ليظهروا أن «نشاطات الشركات 
الفرعيّة 3 البلدان النامية مكمّلة لنشاطات الشركات 3# البلدان المتطوّرة أكثر من 
كونها قابلةٌ للتبادل # ما بينها». وحتّى بين الشركات الفرعيّة. نجد كذلك الفكرة 
نفسهاء فكرة وضع العاملين ب مختلف المواقع والشركات الفرعيّة التي تمتلكها بلدانٌ 
يمكن وضعها من وجهة نظر نوعيّة العمل موضع تنافس. وتعتبر شركة نايك ©1//11 
تمثيلاً عملبّاً لتلك الدراسة العلميّة. 


١‏ تعببز الأزمة التي هرّت جنوب شرق آسيا؛ وعلى نحو خاص تايلاند وإندونيسيا 
والفيليبين وماليزيا 0 من صيف العام 17 !١,؛‏ عن حدود وت «التنمية» المبنيٌ 
على الأجور المنخفضة وانفتاح الاقتصاد والنموٌ الناتج عن زيادة الصادرات الذي 
نفيك السوق الساية إلى المستوى الثاني. يترافق هذا النموذج مع ميلٍ دائم لتعميق 

عجز الميزان التجاري. وكما # حالة الأزمة المكسيكيّة يذ العام 1544: يود الأمر 
إلى عدم تناظر أساسيّ: تزداد الواردات بسرعة تفوق زيادة الصادرات بسبب علاقة 
تبعيّة مستمرّة تَؤْدّي إلى استيراد السلع الاستهلاكية والاستثمارية من البلدان الغنية. 
ونظرا للقاضن ييخ الشركات القرعكة اللوصوف أعاذى لا متطوّن الصادرات إل 
وفق القدرة على الحفاظ على الأجور ‏ مستوى جدّاب. يمكن أن يكون النموٌ قويّاً 
للغاية» لكنّه يستند إلى سباق متهور غير مستقر يستلزم تشويهاً مستمراً ب البيئة 
الاجتماعيّة الاقتصاديّة. إِنّ اللبرئة الكاملة لرؤوس الأموال الداخلة والخارجة تضع 
للف الااكتضاء اح حعه جيه د وخ كسر بقدر ما هو مفاجيٌ بكم شاكل من وووسن 
التموال الباحثة عن ريح سريع أو عن مَُلجِإ آمن. ويزيد خروج رؤوس الأموال إلى 

شكباءات أخرى حاجة البلدان والشركات المعنية إلى الموجودات الساكلة: متحزائد 
المديونية بسرعة كبيرة (الفصل .)١7‏ 

7 ل الماضي؛ ترافق تطوّر المديونية الدوليّة مع توسّع الرأسماليّة الأوروبيّة 
على المستوى الدوتي اعتباراً من القرن السادس عشر (الفصل 1). 

١‏ لعب استخدام الديون الخارجيّة كسلاح للهيمنة / الاندماج دوراً أساسيّاً 
4 سياسة القوى الرأسماليّة الرئيسيّة # نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين تجاه بعض القوى الثانويّة التي كان يمكن لها أن تصبح قوىٌ رأسماليّة: 
انين والاسر اتيركة اتفقبائكة (القصيل 7 

7- أثناء أزمة الديون الخارجيّة 2# أمريكا اللاتينيّة 4 ثلاثينات القرن 
العفرين: قرّر أربعة عشر بلداً 4 القارّة تعليق تسديد الديون من جانبٍ واحدء 
وقد ساهم ذلك © نجاحها الاقتصادي. لقد تصترفت ا عشرة يشكوية مختلفة 
التوجّهات على نحو متزامن وانتهجت سياسات أكثر توجّها مما مضى نحو السوق 
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المحلّي. أثناء أزمة ثمانينات القرن العشرينء. فرضت الولايات المتّحدة والقوى 
الرأسماليّة الكبرى الأخرى مفاوضات منفردة لكل حالة؛ فخرجت منها منتصرة 
(الفصلان 7 و8). ْ 

4 هنالك تداخلٌ وثيقٌ بين أزمة مديونية بلدان العالم الثالث (كازمة الكتلة 
السوفييتيّة سابقاً) من جهة وبين أولى مراحل تحرير الأسواق الماليّة (النصف الثاني 
من سثينات القرن العشرين) من جهة أخرى (الفصلان 5 و8). 

٠‏ - تطوّرت مديونية بلدان العام الثالث على نحو كبير ابتداءاً من النصف 
الثاني لعقد الستينات ‏ القرن العشرين وحتّى نهاية عقد السبعيتات بسبب انتهاج 
المصارف الخاصّة والبنك الدولي وحكومات الشمال (ولاسيما عبر قروض التصدير) 
لسياسة فمّالة من تقديم قروض ذات فوائد منخفضة: لا بل ذات فوائد سلبيّة. 
بالفنية بلدا اتوي كان من القن قاغانة إذن ابشعرار الغروكن. ف للك الفترف 
خاصّةٌ وأنّ عوائد التصدير كانت تتزايد (ارتفاع أسعار المنتجات التي يصدّرها 
الجنوب). وقد شجّعت حكومات الشمال استدانة الجنوب كي تجد منفذاً لمنتجات 
الشمال. من جهتهاء كانت لدى مصارف الشمال رؤوس أموالٍ ضخمة على شكل 
رداق جحاولت توظيفها عق إذا كمرظلت للمفاظر (الفصول ا وق + أو :ذلى ها 
ولأااء 

١‏ - تعود أزمة مديونيّة العالم الثالث التي اندلعت 2# العام 1187 إلى تأثير 
مزدوج للارتفاع المفاجئ 2 أسعار الفوائد التي قرّرها بنك الاحتياط الفدرالي ‏ 
الولايآت المتحدة 4# نهاية العام 15174: وانخفاض عوائد التصدير الذي أدّى إلى 
عجز تجاريٌ بالنسبة لبلدان الجنوب وتوقف منح القروض المصرفيّة (الفصل 8). 

5 - أدارت حكومات الشمال والجنوبء وكذلك المؤْسّسات الماليّة الدوليّة 
متعدّدة الأطراف [صندوق النقد الدوليء البنك الدولي) والخاصّة (المصارف الخاصّة 
الكبرى) أزمة مديونيّة العالم الثالث على نحو أدخلت فيه بلدان العالم الثالث وبلدان 
الكتلة السوفيتيّة سابقاً التي كانت قد أحرزت فَوَةٌ اقتصاديّةٌ لا بل مالّيةٌ حقيقيّة 
بل احلقة قميّة متزايدة ما البلدان الأقلٌ تطوّراً يذ العالم الثالث التي لم تشهد مساراً 
تراكميّاً للتصنيع: فقد أصبحت تبعيّتها لمصالح البلدان المصئّعة الرئيسيّة أكثر حذّةٌ 
(القتضصول 111 ه11 

* 2 إن الداقنين الدولئين. كصتدوق النقد الدولي والبنفه الدوئي ونادي 
باريس الذي يضم حكومات الشمال باعتبارها جهات دائنة ونادي لندن الذي يضمٌّ 
المضارف الفاضة ب الشمال يملون شتروطهم على البلدان الكديتة [القصوق: 1١‏ و١١‏ 
وقوه 11115 
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4 اتمتل خطط التكييف الهيكليٌ أداةً لترويض بلدان العالم الثالث وبلدان 
الكتلة السوفييتية سابقاً (الفصول ١١‏ و؟١‏ و5١‏ و0١‏ و1١‏ و7١‏ و168). ويجري 
تصندور جتحاق لار الخطط نحو يلدان الشمال التي يخضع سكّانها هم أيضاً 
لخطط التقشف (الفصل .)١4‏ 

0 إِنّ تأثيرات هذه الخططظ كارككة هموما وقق يناهت .خا بعضن التحالات 
أزمات اقتصاديّة مآساويّة أت إلى مفاقمة نزاعات توصف بأنّْها عرقيّة أو دينيّة: لا 
بل إلى تة تفثّت دول. القائمة طويلةٌ منن الآن وعدد القتلى هائل: الصومال؛ يوغوسلافيا 
مبايقاً ٠‏ الجزائرء رواندا. .إن خطط التكييف الهيكليٌ لا تشكّل العامل المحدّد لتلك 
الأزمات. لكثها تمثل حافزاً قوياً لها (الفصلان ١١‏ ام 

7" تسديد الديون الخارجيّة والداخلبّة آلبْةٌ هائلةٌ لضخ الثروات .(أو لجزء 
منها: فائتض الإنتاج) التي يكوّنها الأجراء وصغار المنتجين. الآمر لا يتعلّق بمجرّد 
سحب للثروات من المحيط إلى المركزء إذ ينبغي بالفعل إجرا ء تحليلٍ طبقي للظاهرة 
ورؤية أنها تشكّل جزءاً من الهجوم المعمّم الذي يقوم به رأس المال على العمل المذكور 
أعلاه. 

يضاف نظام المديونيّة إلى آليّاتِ أخرى تهدف لإخضاع شعوب ودول المحيط 
إلى المركز الذي ترمز إليه مجموعة الدول المصتّعة السبع الكبرى 6310 . من بين تلك 
الآليّات: التبادل التجاريٌ غير المتكافيٌ الذي يعبر عنه تدهور التبادل على حساب 
الجنوبء. وسيطرة الشركات عابرة القومية والبلدان الرأسماليّة المصنّعة على التجارة 
العالميّة. والهيمنة العسكريّة لقوى الشمال؛: وهرب رؤوس أموال الجنوب إلى الشمال؛ 
وإعادة توطين شركات الشمال عابرة القومية المتواجدة 2 الجنوب لأرباحهاء وهروب 
«الأدمغة» من الجنوب نحو الشمالء والنهب البيتيٌ؛ ونهب الموارد الطبيعيّة. والحواجز 
الحماتيّة التي ينصبها الشمال أمام بضائع الجنوب. وفرض التقييدات على تجؤّل 
مواطني الجنوب 2# بلدان الشمال وإقامتهم فيها (الفصل 9). 

7" يجري تسديد الديون الحكوميّة للبلدان الصناعيّة مثلما يجري 2# حالة 
الديون الخارجيّة للمحيطء لكن 2# إطارٍ نوعيٌ» فالأمر يتعلّق على نحو كبير بديونٍ 
داخليّة 3. إن أصحاب رؤوس الأموال هم المالكون الركيسيون لسندات الديون الحكوميّة 
التي تقوم الدولة بتسديدها عبر تخصيص جزءٍ متزايدٍ من الضرائب التي تحصّلها 
من العمّال. إذن نجد هنا أيضاً آليّة لنقل فائض إنتاج العمّال إلى أصحاب رؤوس 
الأموال (الفصل 5). 

الك إلديون الحكوميّة الداخليّة ب بلدان الجنوب هي 2 خضمٌ تزايدهاء وعلى 
نحو خاص 2# أمريكا اللاتينئة و4 آسيا. كما يمثل تسديدها آليّةَ لنقل جزءٍ من 
فائض الإنتاج تحو أصحاب رؤوس الأموال (الفصلان ١١6‏ و5١).‏ 
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+ اليفك الدواى وصتدوق: التقد الدولي مؤسّستان تسيطر عليهما القوى 
الرئيسيّة © المركز الرأسمالي. وهما تتدخلان كل يوم 2# الحياة السياسيّة للبلدان 
المدينة لتحديد التوجّهات الكبرى للسياسات التي تنتّهجها سلطات المحيط (انظر 
الفصول 5 و١١‏ و١١‏ و5١‏ و19 .)١19‏ منن العام 11464. وهو العام الذي بدأت فيه 
منظمَة التجارة العالمية نشاطها ٠‏ أصبحت تشكّل قلاقيةٌ مع مؤسستي بريتون وودز 
الأخريين (انظر الفصل .)١18‏ 

"١‏ هنالك تحت تصررف تلك المؤْسّستين وسيلة ابتزازٍ شديدة الفعاليّة: إذا 
لم تسدّد السلطات وفق الشروط التي يمليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
وناديا باريس ولندن؛ تقطع عنها إمدادات القروض. و هذه الحالة: يكون التهديد 
كبيراً ب أن ترى تلك السلطات توقّفَ كلّ مصادر التمويل الخارجيٌ (الفصول ١١‏ 


و5١‏ وا .)١‏ 
"١‏ جزءٌ كبيْرٌ من الديون المستجرّة غير شرعي وشائن (الفصول ١5‏ و5١‏ و9١).‏ 
1” - لقد سددت شعوا ب المحيط الديون المستجرّة ة قبل رفع أسعار الفائدة ب 


م القرن العشرين: وهو أمرٌ ليست مسؤولةً عنه إطلاقاً . بين العامين 

9و5 ,5٠١‏ سدّد المحيط أكثر من أربعة آلاف وست ماثة مليار دولار, أي ثمانية 
أكمنااف ونا كاقه تذين بدك العام 13/0 ر التصبول لبو 143 15 مونعاء لم ليله 
المسدّد أكثر من خمسين ضعف المبلغ المخصص لخطة مارشال! 

4" لكنٌ العالم الثالث أكثر مديونيّةٌ بأريع مرّات تِ ممما كان عليه 2 العام :194١‏ 
فقد اضط+رٌ للاقتراض من جديدٍ لدفع فوائد أكش إرهفاعا (الفصل 5). 

5” تتناقص الواردات الحقيقيّة لصادرات العالم الثالث (حتّى ولو كان حجم 
الصادرات يتزايد) لأنْ التبادلات بين بلدان المحيط وبلدان المركز قد تطوّرت على 
حساب الأولى منها (الفصول 8 وه و؟١‏ و0١).‏ 

7 - جرى تعديل مميّزات الديون الخارجيّة لآكبر مديني العالم الثالث بذ 
ثمانينات القرن العشرين (المكسيك والبرازيل والأرجنتين...) لصالح مصارف الشمال 
الخاصّة بتواطؤٌ حكومات البلدان المدينة المعنيّة. للوصول إلى هذا الهدفء توجّب 
إجراء تدخُلٍ مزدوج من سلطات الولايات المتحدة (خطة بيكر. خطة برادي) وكارتل 
المصارف الخاصّة المقرضة (نادي لندن) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 
لقد أنقصت المصارف على نحو كبير حجم تلك القروض © محفظتهاء وحمت 
نفسها من القروض السيئة؛ فهي تستفيد 4 معظم بلدان الشمال من إعفاءات أو 
استثناءات ضريبيّة عبر تحقيق بنود مخصصة للقروض المشكوك فيها . مند مطلع 


5 


تسعينات القرن العشرين؛ أصبحت مصارف الشمال الخاصّة تمنح القروض لآجالٍ 
قصيرة وبأسعار فائدة مرتفعة. من جهة أخرى. وعلى مثال الفاعلين الاقتصاديّين 
الآخرين (صناديق الكتاسس والصتاديق اللمشتركة وشركات التاميى. .) فهي تقوم على 
نحو خاض بحيازة سندات أو قسائم ديونٍ يصدرها بعض آكبر المدينين الحاليّين 
(اللكضياف البرافيل: الأ مجفين: كركفا ) ممان الدوثة كدهي هذه الظاهرة نعستين 
الديون (تخريك مضرف للديون المتوجية له)ء وهي صمح للفاغلين المكاليين من 
الخواصٌ بالتخّلص بسرعة كبيرة من سندات الديون بمجرّد ظهور خطر ما أو 
حين عفرو أل امعكمارا ماقم مد وتها أكبر ‏ مجال نشاطٍ آخر أو # بلدٍ آخر 
(الفصول 1 و6١‏ و7١).‏ هذه السيولة مرادقة لعدم الاستقرار. فهي تسمح بمدىّ 
أوسع وسرعة أكبر ب حركة رؤوس الأموال بتآثير مفعول الآوعية المستطرقة. رأينا 
ذلك 2# العام 1١951‏ - /159, فقد توالت أزمة جنوب شرق آسيا وأزمة البورصة 
العالميّة والأزمة الروسيّة والآزمة البرازيليّة. ولم يكن هنالك أيٌّ حاجز كتيم للحدٌ 
من العدوى. من جهة أخرىء وإثر أزمة جنوب شرق آسيا وشرق آسياء حتٌ كبار 
الداتنين الخواصٌ وصندوق النقد الدولي سلطات البلدان المعنيّة على تأميم ديون 
شركاتها الخاصّة وعلى إصدار قروض دولة 2# الأسواق الماليّة الدوليّة لضمان 
تسديد القروض العاجلة التي دفعها كبار أصحاب الصناديق الماليّة بقيادة صندوق 
النقد الدوليء فشهدناء دون الدخول 4 التفاصيلء تكراراً 4 آسيا لادارة أزمة 
الديون 2 أمريكا اللاتينيّة. على هذا النحو, تعزّزت ظاهرة التسنيد. إِنّ التكييف 
المهفروض على الشعوب ا اقتصادات شرق آسيا لا يقل ضراوةً عن ذاك الذي 
جرى فرضه على شعوب أمريكا اللاتينيّة واقتصاداتها. 

7" يجعل هذا التطور الكلى موقف البلدان المدينة أكثر هشاشةً؛ إذ يسمّل 
إعادة بيع السندات أو القسائم التي تصدرها. وبين ليلة وضحاهاء يمكن أن تصبح 
هذه البلدان غير قادرة على دفع المبالغ الكبيرة الضروريّة لتسديد ديونها أو لضمان 
توازن ميزان مدفوعاتها . تبرهن على ذلك الأزمة المكسيكيّة 4 العام :1959: وأزمة 
جنوب شرق وشرق آسيا 4# العامين ١951‏ و/194: وأزمة روسيا 2 آب / أغسطس 
من العام /199ء والبرازيل 4# كانون الأوٌّل / ديسمبر 1598 كانون الثاني / يناير 
8 والآرجنتين وتركيًّا 2# العام ٠٠١5 - ٠٠٠١‏ والبرازيل 4 العام ” 

الك كما كان عليه الحال # الآزمة المكسيكيّة لعام 4 ؛ توجّب تداخل صندوق 
النقد الدولي # محاولة للحدّ من الأضرار. لكنٌ الصندوق لا يقدّم الهداياء فهو يقدّم 
فرظا مقرونةً بعلاوات مجازفة؛ تزيد من عبء الديون الخارجيّة على البلدان التي 
تتلقّاها وتساعد على سيطرته عليها. 
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1 يدها عق العاء. + 'تشهن تتاقصاً كبيراً 4 تدمّق القروض والاستثمار 
اي اد الصين). لدرجة اضطرار البنك الدذواك إلى الاشاراف 
بأنٌ «البلدان النامية لا تزال تصدّر رؤوس الأموال» (البنك الدولي: 5 تقرير التنمية 
المالية 4# العالم. ,7٠07‏ مذكور 4# الفصل التاسع من هذا الكتاب). 

4٠‏ كما تبدّل شكل المديونيّة الخارجيّة 4 البلدان الأكثر فقراً ومديونيةً: إذ 
لم تعد المصارف الخاصة تهتمٌ بها (إلآ ظ حال كان لديهاء كما ك أنغولا: ثروات 
طبيعيّةٌ هامّة). والدائنون الرئيسيُون هم دول الشمال (الديون الثنائية) والمؤسّسات 
الماليّة الدوليّة (الديون متعدّدة الأطراف التي يمتلكها صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي وزملاؤه الأوروبيُون: بنك التنمية الإفريقي ينك التنمية الأمريكيٌ وبنك 
التنمية الآسيويّ). . وتذهب معظم التسديدات التي تقوم بها البلدان الأكشثر فقراً 
ومديونية إلى المؤسسات المالية الدولية, وعليها تخصيص جرءِ متزايد من مساعدة 
التنمية الرسمية التي تتلقّاها لتسديد الديون متعدّدة وثنائيّة الأطراف. والطامّة 
الكبرى أن جزءاً من القروض التي تقدّمها المؤسّسة الدوليّة للتنمية (وهي أحد فروع 
البنك الدولي) يستخدم على الفور لتسديد ديونها للبنك الدولي لإعادة الإعمار 
والتنمية (الفرع الرئيسيٌ للبنك الدولي) وصندوق النقد الدولي. إِنّ ما يخرج من 
إحدى كوى البنك الدولي ومخظك ونهكا تتسية وضع سكان البلدان. المدينة 
يعود إلى البنك الدولي من كوّة أخرى عبر تسديد الديون الخارجيّة. كما لو أن تلك 
نيالم , لا اعادو واشنطن التي يقع فيها مقرّا البنك الدولي وصندوق النقد ا 
ولا تتوقّف الفضيحة هناء ضفي العام .7٠٠١‏ سدّدت البلدان الفقيرة ال”؟ مرتفعة 
المديونيّة 7٠٠١‏ مليون دولار أكثر مما حصا ب كن كرو كت العام نفسه. 
من جهة أخرى. وعلى العكس من الالتزامات التي تعهّدت بها حكومات البلدان 
الأكش تصبديعاً أشاء قمنة ريو ذ العاذ. 1557 فياوت مساغذات الضسمية الرسمية 
(الفصلان 4 و5١).‏ 

-١‏ 4 مواجهة الانتقادات العديدة التي يتعرّض لها البنك الدولي من جانب 
جزءٍ من الحركات الاجتماعيّة ‏ الشمال والجنوب؛ قرّر تحسين صورته المميّزة 
بيتمويل فروض لمشاريع مكماقة بالرعاية الصحية والتعليم وتكرير المياه ااستخدمة 
وتنقيتها .. . والمستفيدون من القروض هم على نحو متزايدٍ سلطاتٌ محلية أو 
منظماتٌ غير حكوميّة. لكنْ هذه القروض لا تمثّل سوى جزءٍ ضثيلٍ من عمليّات 
البنك الدولي. 

علاوة على ذلكء أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 4# العام ١597‏ 
برنامجاً لتخفيض ديون البلدان الفقيرة مرتفعة المديونيّة (والتي يبلغ عددها ”4 
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بلداً من أضل أكثر هن +18 بلدا به المحيظ). وقد ثال هذا البرتامج دعماً إغلامياً 
وأشغا: وهو يتضمن جعل خدمة الدين 2 لضان التي فد تكون معتكة «مقبولةٌ» 
(الفصل .)١١‏ وي خمس سنوات .)3٠٠١ - ١9497(‏ كانت الأموال التي وظفها 
صندوق النقد الدولي فعالاً 2 الوعاء المشترك (الصندوق الاتتماني). والتي تستخدم 
3 تمويل تخفيضات الديونء أقَلٌ من المبلغ اللازم لدفع المال لموظفيه ال١٠٠7‏ لذ 
العام ٠٠٠١‏ وحده. وهنالك عنصر مقارنة آخر. فالمبلغ الذي أنفقه صندوق النقد 
الدولي لتخفيض ديون البلدان الفقيرة مرتفعة المديونيّة ال5؛ يمثل أقلٌ من ؟ بالمائة 
من المبلغ الذي وظفه لإنقاذ دائنين من بلدان جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا 
والأرجنتين 2# الفترة نفسها. أما المبلغ الذي خرج من خزانة البنك الدولي: فهو أقلٌ 
من ربحه السنوي الذي يعادل ١6٠١‏ مليون دولار. 
إِنْ مجموع المبالغ التي دفعها جميع المساهمين 4# مبادرة البلدان الفقيرة 
مرتفعة المديونيّة بين العامين ١157‏ و7٠٠٠‏ (ثماني سنوات) يساوي أو يقل عن كلفة 
شهر واحد من احتلال العراق 2 العام ٠٠١”‏ بالنسبة للولايات المتحدة. 
وينبغي أيضاً أن يؤخن بعين الاعتبار أن المبالغ التي يقدّمها البنك الدولي 
وصتدوق النقد الدولي تستعاد بعد ذلك على شكل تسديداتء فتلكما المؤسًّستان 
لا تتحليان أبداً عن أي قرض. يتمثل الهدغان اللذان يتابعهما فعلياً البنك الدوليّ 
وصندوق النقد الدولي أؤلآ بق سماخ قدرة البلداق المديتة على تسديد ديوتها غلئن 
نحو متواصل؛ وثانياً ٠‏ ك إبقاء البلدان المعنيّة تحت سيطرتهما. وعلى الرغم من 
القحبيحة التي تمثلها مبادرة البلدان الفقيرة مرتفعة المديونيّة. فهي تلافي تجاجاً 
حقيقيّاً لدى بعض المنظمات غير الحكوميّة 4 الشمال والجنوب ولدى حكومات 
الجنوب المعنيّة ووسائل الإعلام. 
ارت وكما أشار مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية # وثيقة تعود 
ءلم تقدّم مختلف إجراءات التخفيض أيّ حل صالح لمشكلات المديونية 
قف الصارم الذي تخضع له الميزانيات الاجتماعيّة 2 البلدان المدينة: «إنّ 
الآمال التي تبتى حالثاً على تنفيذ المبادرة المعززّة لصالح البلدان الفقيرة مرتفعة 
المديونيّة ليست واقعيّة. لن يكفي تخفيض الديون المنوي إجراؤه إلى جعلها قابلةً 
للاحتمال على المدى المتوسّط (...)؛ من جهة أخرى.ء فَإِنُ مدى تخفيض الديون 
والطريقة التي سيتدخّل بها لن يكون لهما تأثيراتٌ كبرى مباشرة على إنقاص الفقر.» 
(اليونكتاد .)5٠٠١‏ 
*؛ - منن 159/١951‏ يمنٌ البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بأكبر أزمة 
شرعيّة © تاريخهما. فقد جرى عددٌ لا يحصى من المظاهرات المعارضة لهماء 
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منواة تك البلنان الخاضعة لسياسفيها ام نظ البلدان الأكش حصديعا . وابكداة هن 
العام 1455: كان كل لقاءِ من كزين السنويّة 0 3 نيسان/أبريل والتاي 3 
أزمةٌ داخلبة : استقالة دوك ف ةرك ا 0 
0 كانيور, مدير التقرير السنوي لليئنك الدولي حول التنمية 2 العالم 2 ١!‏ 
ل وكانا عنصرين اإصلاحيين وحم الينك الدولي» أتخيراً: تعرضت المؤسستان 
لانتقاد د لاذع 4 الولايات المتحدة وجهته غالبية أعضاء الكونغرس الجمهوريّين 
جر من الديموقراطكين (انظ ن أغمال لجرة الكوتقرس بف الولايات المتحدة بإدارة 
الجمهوريٌ آلان ملتزر, التي ساهم فيها جيفري ساشس لحساب الديموقراطيّين). 
وقد أعلنت النتائج التي توصّلت إليها تلك اللجنة ب شباط/فبراير ٠٠٠١‏ (الفصل 
.)١‏ كما أن منظمة التجارة العالميّة ليست خارج الأزمة: فشل جولة الألفيّة ب 
سياتل 4 العام 1545: وبعد جولة الدوحة 4# العام :٠٠١١‏ وفشل المؤتمر الوزاريٌ ب 
كانكون ‏ أيلول/سبتمبر من العام 7٠٠‏ إِنّ التناقضات بين القوى التجاريّة الكبرى 
(بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 2# المقام الأوٌّل) وبينها وبين بلدان المحيط 
هي السبب خ الإخفاق. وينبغي أن يضاف إليه اتساع الاحتجاجات الاجتماعيّة 
وقصناعد قوّة الحركة المناهض.ة للعونة الفضل +؟), 
دك سر ل ل بريدوت ا بتأثيرات ت أزمة شرعيتم 
لتقليص الفقر 5 تقذمها لإجزء من) المجتمع المدَني ب بلدانها 0 ؛ يتعّق الأمرّ 
بإكساب التكييف ه الهيكلي وجهآ إنسانياً يا عبر زيادة نفقات الرعاة الصكحية واليم 
الخدمات (أنياد والكهرباء والاتصالات والنقل العام)؛ اللتخخضصة أو إغلاق الشركات 
الصناعيّة الحكومية حين تكون موجودة؛ إلغاء الدعم الممنوح للمنتجات الأساسيّة 
(الخيق او غذاءٌ أساسي آخر...)؛ زيادة الضرائب التي يدفعها الفقراء عبر تعميم 
ضريبة القيمة المضافة 0 بالماتة را ا 
يدام المنتجين المحليين 1 منافسة الشركات متعددة الجنسيّة)؛ “لحريو . دخول وخروج 
الأراعي» سياسة استعادة النفقات 2 يمال الرعلية الصحية والتعاته. 
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إن قبول البلدان الفقيرة مرتفعة المديونيّة بهذه السياسات يشكّل شرطاً لازماً 
يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس مقابل تخفيضات 
مستقبليّة ب التسديد وقروض تكييفٍ جديدة. من جهة أخرىء يقدّر صندوق النقد 
الدوليُ بنحو 4١‏ عدد البلدان المهيئة للحصول على قروض التكييف الهيكليٌ التي 
ميدع فصيضها مقة العاد 1435 ضمي لمييلات القية لتفليمن الفقي الأدسه 
ألا تنجح هاتان السياستان أكثر من تلك التي سبقتها 4 تقليص الفقر على نحو 
حقيقيّ. تشبه مؤسّسات بريتون وودز المهووسين بإشعال الحرائق؛ إذ تشعل حرائق 
اجتماعيّة جديدة وتنتظر بعد ذلك أن تلعب المنظمات غير الحكوميّة والجماعات 
المحلية دور رجال الإطفاء (الفصل .)١١‏ 

44- تشير أفعال مؤسسات بريتون وودز وتصريحاتها 2# السنتين الآخيرتين إلى 
أَنْهها غير مستعدّة لتغيير وجهتها (الفصل .)١18‏ 

5 العولمة الراهنة تفاقم تدهور البيئة على الرغم من القرارات التي انُخذت 
ل القمتين العالميتين # ريو )١1517(‏ وكيوتو )١1197(‏ المكرّستين لحمايتها (الفصول 
او كو ١٠و١١).‏ 

1 منن تشكيل الإيديولوجيا الليبرالية: بيّنت الوقائع خطأ أسسها بصورة 
منهجيّة: لكنّ الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة 3 السبعينات والثمانينات قد سمحت 
بعودة بروز تلك الإيديولوجيا التي تعيد إطلاق هجوم عالمي لرأس المال على العمل 
(الفصل .)١5‏ لكنء أليست الموجة النيوليبراليّة 4 طريقها للوصول إلى حدودها؟ 

47- إِنّْ إطلاق بدائل أمرٌ ملحٌ؛ تكون نقطة بدايته ضمان الحقوق الأساسيّة 
وتوفير الحاجات الإنسانيّة الأؤلية بالنسبة للقسم الأعظم من سكّان الكوكب (الفصل 
15). 

4 - من أجل تطبيق البدائل؛ من الضرورة بمكان تحقيق إزالة الحواجز بين 
مختلف الحركات الاجتماعيّة. وتطبيق أمميّة جديدة: وإعادة التفكير # المشروع 
الانعتاقي (الفصل .)٠١‏ 
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الفصل الأول 


عولمة التفاوتات والهجمة النيوليبرالية 


تدهورشروط حياة السكان: الوظائف والد خول 
.4 السبعينات. دخل الاقتصاد العالميٌ 2 موجة طويلة من النمو البطيء. 
قاطعاً مع السنوات السابقة التي تقارب الثلاثين من النمو الاقتصادي العريي 
السنوات «الثلاثين المجيدة» (مائدل» الاكاكق للاكلف ١6485‏ ). ولا تزال هذه الموجة 
الطويلة من النمو البطيء قائمة. 
لقد تداعى النموٌ الاقتصاديٌء وانفجرت كرة المضاربة 4 البورصة:؛ وانهارت 
أسطورة «الاقتصاد الجديد». وغدت أسعار الصرف غير مستقرٌة؛. وحصلت إفلاساتٌ 
مدؤية. وشهدت بلدان المحيط أزمات اقتصاديّةَ وماليّةَ متكرّرة: إن حصيلة أكثر من 
عشرين عاماً من النيوليبراليّة هي إخفاقٌ تام على صعيد النموٌ والاستقرارء ناهيك 
عن عواقب كارثية بشريّة وبيئيّة. وإذا أضفنا إلى ذلك كله الزيادة الهائلة 3 الإنفاق 
العسكريٌ وك الاعتداءات العسكريّة. تكتمل الصورة. 
منذ اندلاع الأزمة 2 الأعوام 191 - 1970 (أَوُل تراجع عالىي بعد الحرب 
العالميّة الثانية). عرف العالم تقنّبات كبيرة جعلت شروط حياة معظم سكَّان الكوكب 
تتراجع باستمرار. فقد أصيحت البظالة الشاملة دائمة. وتصاعد التفاوت 3 
توزيع الثروات على نحو كبير. وانخفضت بحدة أجور الطبقات الشعبيّة. وينبغي 
أن نضيف إلى ذلك التأثيرات البشريّة الكارثية الناجمة عن إغلاق حدود البلدان 
الصناعية أمام موجات المهاجرينء وارتفاع اللجوء للعنف أثناء النزاعات: وتدمير 
البيئة (تأثير الخبيئة؛ التلؤّث؛ التآكل الواسع للمساحات الحراجية...): ورفع القيود 
عن الزراعات الغذاتيّة. كما عادت الحروب الامبرياليّة على نحو بارز ‏ السنوات 
الأولى من الألفيّة الثالثة. اا 
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تصاعد البطالة 
البلدان الرأسماليّة الصناعية: 
إذا لم نأخذ بالاعتبار سوى البلدان التي كانت تنتمي أصلا 4 العام 1997 إلى 
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (20001017.: انظر ثبت المصطلحات)؛ فقد جرى 
رسميّاً إحصاء سبعة وثلاثين مليون عاطل عن العمل # العام 1997, أي أكثر من 
ثلاثة أضعاف عددهم # بداية السبعينات. مع معدل شبه معدوم للتزايد السكاني. 
وارتفع المعدّل الوسطيٌ للبطالة أكثر من الضعفء. من 5 ؟ بالماتة 4 الفترة ١97٠0‏ 
17 إلى “." بالماتة 4 الفترة 1١9٠‏ -1594. 
بعد فترة قصيرة )25٠٠١ - ١194(‏ من التعاك الاقتصادي انخفضت البطالة 
أقافهاة تمكز مطلع العقد. الأول من القرن الحادى والتشرين يموحة 'كبيرةا من 
التسريحات بالجملة (جرى صرف مليونين ونصف مستخدم من أعمالهم 2 الولايات 
المتّحدة وحدها بين آذار/مارس 7٠١١‏ وآذار/مارس ,)5٠١*‏ طالت الغالبيّة العظمى 
من قطاعات النشاط وجميع البلدان. 
الواقع؛ تقلّل الأرقام الرسميّة على نحو منهجي من خطورة البطالة 
وافساعها: ذهي لا تأخن بعين الاغتبار الكثير من فثات العاطلين عن العمل. وبالفغل: 
يشكّل رفع القيود عن سوق العمل وصفةً تسمح بالعبور من «بطالة معلنة» إلى أشكالٍ 
مر واقبطلا لك ا لقاعق على سيلة وكناكشه زاك اجون مهد 2 وقليلة الكفنا سيف 
بلدان الكتلة الشرقية سابقاً 
ارتفعت البطالة على نحو مذهلٍ # تلك البلدان مند بداية التسعينات. 2 هذه 
الحقبة. كان خبراء 2 البنك الدولي يقدّرون وجوب الوصول إلى نسبة بطالة تعادل 
٠‏ بالمائة فيها. وأثناء ندوة عقدت هذ تورين 2# نيسان/أبريل ١97‏ حول التكييف 
أووويا القرفية: اشترح أحد عمئلج البنك الدولي ما يلي+رآلا ينبغي علينا الحكم 
على نجاحنا ‏ مجال التكييفات # أوروبا الوسطى والشرقيّة بنسبة ارتفاع البطالة 
وليس بقدرتنا على إنقاصها5» (جورج وسابيلي: .)6١/1١55:4‏ 
وفقاً لتقديرات مكتب العمل الدولىٌ؛ وهى معتدلة عادةً بلغت نسبة البطالة ب 
منطلع العاغ :1+ بف روسيا الاتحادية ١*‏ ياكاقة ول يحصضيل سوق اثنان من كل فاقة 
عاطلٍ عن العمل على تعويض. وإذا أخذنا بالاعتبار البطالة المقنعة (أسبوع عمل 
ناقص؛ إجازات إجباريّة). يكون عدد العاطلين ذ الواقع أكبر بكثير. وك بولونياء 
وصلت نسبة العاطلين عن العمل #4 العام ٠٠١7‏ إلى ٠١‏ بالمائة. لقد أصابت توفّعات 
ممثلي البنك الدولي هدفها.. 
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العائم الثالث 
تهون الإحصائيّات على نحوٍ منهجي من واقع البطالة هناك؛ فتعتير أنه ينقص 
مليار فرصة عمل على الأقلّ لضمان نشاط مدفوع الأجر على نحو منتظم لكل فرد . 
وقد أدّى تطبيق خطط التكييف الهيكليٌ ‏ تلك البلدان إلى ارتفاع كبير ب معدلات 
البطالة لعدّة أسباب: 
الخفض الكبير لعدد العاملين # القطاع الحكومي؛ 
انهيار السوق الداخلي الذي يودي إلى العديد من حالات إفقلاس 
الشركات ا 
سياسة «كل شيءٍ للتصدير» على المستوى الزراعي التي تلفي زراعات 
الاكتفاء الذاتي وتسررع النؤوج من الأرياف (رحيل أعداد هائلة 0 العاطليخ إلى 
لذن وال :مين الصفيح :الخاضة بها): اا 0 
وفق مكتب العمل الدوليء أدّت أزمة جنوب شرق آسيا التي بدأت 4# العام 
7م وما تبعها من سياسات تكييفٍ هيكليٌ إلى فقدان ؟”" مليون وظيفة 2# المنطقة 
العاميق 4 - 1554. وق الكسيك. ويد التزاجع الذى .صرب الولايات 
المنُحدة # العام :5٠١١‏ جرى إلغاء 0٠١‏ ألف وظيفة؛ أمّا 4 الأرجنتين؛ فقد ضاع 
العدد نفسه من الوظائف 4# العام ” 
تزايد التفاوت 2 توزيع العوائد وانخفاض عوائد الطبقات الشعبيّة 
على المستوى العالميٌء تزايد على نحو كبير التفاوت 2 توزيع العوائد . وتتتراجع 
بشكلٍ واضح للغاية عوائد أولئك الذين يعيشون من أجرٍ أو العاملين 2 أرض أو 
العاطلين عنَّ العمل. وبالمقابل؛ افق أولقاف الذيق تهون دحولهم مخ نعيازة رأبى الخال 
يحصلون على حصّة متزايدة من الثروات المنتجة. لقد تضاعفت نسبة التفاوت 2 
توزيع الثروات خلال ثلاثين عاماً على المستوى الدوليٌ (بين العامين 157١‏ و1550). 
وش العام ١١٠5؛:‏ كان الخمسة بالماتة الأكثر ثراءً 4 العالم يكسبون ١١4‏ ضعف ما 
يكسبه الخمسة بالماثة الأكثر فقراً (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. *١٠5؟/9؟).‏ 
ووفق دراسة لكورنيا وكييسكي )٠١٠١١(‏ ذكرها برنامج الآمم المتحدة الإنمائيٌ؛ «بين 
الثمانينات والنصف الثاني من التسعينات؛ تفاقمت التفاوتات ب ”؛ من أصل 7 
بلداً جرت دراستهاء من تلك التي توافرت عنها معطياتٌ كاملة وقابلة للمقارنة. 
وحدها ستة من أصل 8" بلداً نامياً (عدا بلدان الاقتصاد الانتقالي) من تلك العيّنة 
كلت كراجعا بذ التفاوقات؛ وغلى العكس الوحظ تفاقم كلك الأخيرة ذ 19 بلدا 
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وبعبارات أخرىء. فقد تزايدت حيازة عددٍ محدود ---- لوسائل الإنتاج والموارد 
داخل الحدود الوطنيّة» (برنامج الأمم المتحدة الإنماتث. 7١٠؟/59).‏ 

ويتابع كتّاب تقرير البرنامج؛ فيذكرون الملة وين ضام التفاوتات وبين اندلاع 
أزمة الديون: #٠‏ كثير من كلاف البلدانء الكن اليس اكيها جميعاً: يدات 0 3 
التفاقم أثناء أزمة الدّيون. 4 مطلع الثمانينات (...). ومنن ذلك الحينء لم تتو 
عن التزايد؛ ولاسيّما ب مجموعة البلدان المستقلّة وجنوب شرق أوروبا . وهي لا 0 
شديدة للغاية ْ جزءٍ كبير من أمريكا اللاتينيّة» (برنامج الأمم المتحدة الإنمائيٌ: 
50١ *‏ ؛ مصدر سيق ذكره). 

إن زيادة عوائد مديري الشركات مذهلة حقّاً. فقد ذكرت مجلة بيزنس ويك 
8 العام ١‏ أن المديرين العامّين العشرة الذين يتلقّون أعلى الرواتب © الولايات 

لمتحدة يحصلون سنوياً طيغيلغ يراوح بين 7,7 ولارة مليون دولان«ويعد عضرين 

عاماً. قفزت عوائدهم السنوية لشتراوح بين 4 و7١٠7‏ مليون دولار (وفق إيريك ليزيه 
لك لوموند, 5 تموزريوليو .)5٠١5‏ 

وقد تبعت عوائد المديرين الأوروبيّين نفس المنحىء وإن كان ذلك على و 
أقل. فإيميليو بوتنء المدير العام لثاني أكبر مصرف إسبانيء تلقّى 2 العام ٠١‏ 
راتباً بلغ 4 * مليون يورو (صحيفة إل باييس. 7١‏ حزيران/يونيو .)٠٠١7‏ ا 
رولف برويرء رئيس دويتش بنكء ثمانية ملايين يوروء أي ما يساوي وفق حساباتنا 
راتب ٠‏ آلاف معلّم 4 المرحلة الثانويّة 4 إفريقيا الغربية؛ أو ما يساوي راتب 

٠‏ أستاذ جامعي 4# المنطقة نفسها. لكنّ رولف بروير كان يحسد على الأرجح 

زميله ريتشارد سن . فولد. المدير العام لشركة ليمان بروذرزء الذي حصل على 6 , ١56‏ 
مليون يورو رابل باييس. 70" حزيران/يونيو .)3٠١"”‏ أي ما يساوي الراتب السنويٌ 
ل05١‏ ألف معلم ب المرحلة الثانويّة ب إفريقيا جنوبيٌ الصحراء أو 0 ألف أستاذ 
جامعيٌ (أصلا “قل ايوجد 5 ألف أستاذ جامعيٌ # تلك المنطقة5). 


كما أن هنالك هد بين عوائد المديرين العامين وعوائد عمال الشمال 0 
مجلة لونوفيل أوبزرفاتورء «كان مجموع التعويضات التي دفعت 2 العام ٠‏ م 
تجالك ويلك الركيسس السابق الشركة حغال الكترات سعادة لراتب 3١1078‏ عاملٍ 
فرنسي يحصلون على الحث الأدنى للأجور أو لراتب الات الم متوشظط 
الآجر» (لونوفيل أوبزرفاتورء العدد ).#2 العام ٠٠١7‏ وبتآثير انخفاض 
البورصة:؛ لم يكن متاحاً إبقاء الرواتب العليا 4 مستويات مرتفعة إلى هذا الحدٌ. 
فوفق مكتب ميرسير الاستشاري للموارد البشريّة وصحيفة وول سنريت:. كان راتب 
جيفري باكاباوء المدير العام لشركة تينيت للرعاية الصحية, هو الأعلى. إذ تجاوز 
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7 مليون دولار. وعلى الرغم من ذلك وي عيّنة ضمّت 70١‏ شركةً كبيرة» «ارتفع 
الراتب المباشر الكلي (بالقيمة الوسطيّة) بمقدار ١5‏ بالمائة ليصل إلى ٠”‏ , " مليون 
دولار» (صحيفة ليزيكو. 1 نيسان/أبريل .)٠٠١7‏ 
العام 15464, كان يتوجب جمع ثروات الأشخاص ال58؟ الأكثر ثراءً على 
ظهر الكوكب للوصول إلى ميلغ ٠٠٠١‏ مليار دولار من الثروة المتراكمة!١‏ واحتل هذا 
الرقم الذي نشرته فوربس وعمّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ غ الغتاوين الرئيسية 
وسائل الإعلام. بعد ستٌ سنواتء تقلّص هذا النادي المغلق بشكلٍ كبير: فقد 
انخفض العدد من 5508 إلى ١47‏ شخصاً. وبالفعل. كان لدى الأشخاص ال/ا5 1 
الأكثر ثراءًء وفق القائمة التي نشرتها 4 شباط/غبراير 7٠٠١”‏ مجلّة فوربسء ثروة 
متراكمة تقدّر ب١٠٠٠‏ مليار دولار. أي ما يعادل مجمل الدخل السنويٌ لنحو ثلاثة 
مليارات من سكّان الكوكب (أي نصف عددهم الكلّي). 
ما الذي نتعلّمه أيضاً من دراسة نشرة فوربس5 من أصل 47 مليارديراً. حصل 
اجيم على ترونهم باترراة ‏ .4 العام .7٠0١‏ انخفض عدد المليارديرات عنه ب 
العام ٠٠٠١‏ بمقدار 487 شخصاً. وكان لانفجار فقاعة البورصة وانهيار «الاقتصاد 


الجديد» دور حك ذلك. لكن بيل غيتس» صاحب شركة مايكروسوفت, بفى أغنى 
رجل 2# العالم. نصف مليارديرات العالم مواطنون من شمالي أمريكاء واثنان منهم 
صدتكات. 

عجان 


وماذا عن أصحاب الملايينة يحصي مصرف الأعمال ميريل لينش والمكتب 
الاستشاريٌ لإدارة الثزوات كاب جيميني إرنست أند يونغ أصحاب ملايين الدولارات 
على المستوى العالمي. منذ العام 1991, تنشر هاتان المؤسستان سنوياً «تقرير الثروة 
العالميّة» (016مع1 طخلهء 117 اا المكررس للأشخاص الأكثر ثراءً الذين 
تعرضان عليهم خدماتهما. 4 العام :5٠١"”‏ كان عدد أصحاب الملايين ”.7 مليون 
شخص (أكثر بقليلٍ من واحد على ألفٍ من سكان العالم). وبلغت ثروتهم 77٠٠١‏ 
مليار دولارا" 

تمثل المبالغ التي يمتلكها الأشخاص ال١. ٠‏ بالماتة الأكثر ثراءً من سكان العالم 
نحو 0؟ ضعف الدخل السنويٌ لنصف سكان العالم ",١(‏ مليار نسمة). 

وك حين أن الوضع الاقتصاديٌ لمعظم السكان كان يراوح # مكانه أو يتدهور, 
تزايدت ثروات أصحاب الملايين 2# العالم بنسبة 18 بالماكة 4 العام »١999‏ وبنسبة 5 
بالماكة ‏ العام 5٠٠١‏ و" بالمائة 4 العام .7٠١١‏ و,؟ بالماكة # العام )0.7٠١”‏ 

يمثل أصحاب الملايين أولتك الطبقة الرأسماليّة «العالميّة»» التى تتألف من 
غالبيّة من الأثرياء المقيمين © الشمالء لكنّ أثرياء الجنوب يحتلّون فيها مكانةٌ لا 


- 35 - 


يستهان بها. ضفي الأعوام ٠٠٠١‏ و١١٠٠‏ و”500, كان أصحاب الملايين من أمريكا 
الجنوبيّة يحوزون على ؟! بالماتة من الكعكة. لماذا لا تكون المعطيات المذكورة أعلاه 
العنوان الرئيس للصحف؟ لاذا لا تحتل مكاناً بارزاً تقارير البنك الدولي؟ ألا 
يهدف غياب المعلومات بهذا الصدد إلى خلط الأوراق؟ كم هون سول القاكن على 
التعارض بين مجموع الشمال الممكّل بوصفه كياناً متجانساً يعيش 4 رخاء وبين 
مجموع الجنوب الذي يعيش © الفاقة. يمكن لمثل ذلك العرض المكرر مائة مرّة أن 
يخفي التعارض الطبقيٌ الذي يقسم من جهة مجموع رأسماليّي الآرض (سواءٌ أكانوا 
عق البلذاق الأكثر تصنيعاً آم ف يلدان المحيط) الذين يعيشون من ثرواتهم؛ ومن جهة 
أخرى الرجال والنساء الذين يعتمدون أساساً على قوّة عملهم (سواء أكانوا من ذوي 
الياقات البيضاء أم الزرقاء, فلاحين أم حرفيّين: عمالاً نشطين أم مرغمين على 
البطالة). كي يؤخن بالاعتبار تعقيد العلاقات الاجتماعيّة على المستوى الكوني. 
ليس يمستطاعنا الاكتفاء يذكر الهدّة الهائلة الفاصلة بين الشمال والجنوب (أو 
بين المركز والمحيط).؛ بل ينبغي كذلك تحليل التناقضات بين الطبقات الاجتماعيّة 
وكذلك العلاقات بين الرجال والنساءء أي التمييز الجنسي (انظر أدناه القسم 
المتعلق بإضفاء صبغة نسويّة على الفقر). 
البلدان النامية 

يذكر البنك الدولي أن نحو ٠‏ مليار نسمة من البلدان النامية كانوا 3 
العام 5 ٠‏ يعيشون بأقلٌ من دولار واحدٍ 2# اليوم؛ وهو ما يضعهم تحت مستوى 
الفقر المطلق. ما الذي كان سيجري على المستوى الإحصاثيٌ لو أن البنك الدولي 
الذي يحدّد مستوى الفقر على نحو اعتباطي بدولارٍ واحدٍ كذ اليوم ب مجموع الدول 
الناميّة: قد رفع هذه العتبة بتكييفها مع الكلفة الحقيقيّة للعيش (هل ينبغي أن نقول 
ل هذه الحالة: للبقاء)؟ لو أنّه على سبيل المثال؛ حدّد هذه العتبة بدولارين اثنين 
أو ثلاثة دولارات؛ لا بل أربعة دولارات يوميّاً. لأدركنا حقيقة أن معظم سكّان العالم 
الثالث يعيشون شِصّاً وفاقةً كبيرين. 

وبالفعلء فمع ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة والخدمات الأساسيّة 3 بلدان العالم 
الثالث والكتلة السوفييتيّة سابقاً. لا تكفي ثلاثة ولا حتّى أربعة دولارات يوميّاً 
لمتطلبات الطعام والسكن اللائقين ناهيك عن التعليم والعناية الصحّية والثقافة. 
بتحديد البنك الدولي لعتبة الفقر المطلق بدولار واحد يوميّاً. يبخس عمداً العدد 
الحقيقيٌ لمن يعيشون 2# فقر مطلق . وهذا يخلق أنطباعاً بن الفقر ظاهرة هامشيّة 
قد تيلدان. العاغ الخال والعطة السوضيكة بنايقا: كا فين أن معطم سكان تلك 
البلدان يعيشون تحت مستوى الفقر المطلق. 
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نات تحديد عتية در م كما “يق الينك الدواي, بدولار وار 2 0 
يوميا والجدول ادر أدناميعطظي موسر أشديد الوضوح معظم الحالات, يصبح 
الجدول ١-١‏ 


عتبة الفقر المطلق (بالنسبة المثويّة للسكان) 


كه دراسة تعود للعام دولار أمريكي يومياً دولاران أمريكيان يومياً 


0 


المصدر: البنك الدولي» 7٠٠١‏ ب 


971 


يندرج التعامل مع الفقر بوصفه ظاهرةً هامشيّةٌ © إطار الرغبة 4 إنكار 
الفشل المدوّي لسياسات التكييف الهيكليٌ التي رضنا البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي؛ مما يسمع أيضاً بالتتكر للحاجة الملحة لإجراء تغييرات ت أساسيّة تسمح 
بإعادة توزيع الثروة عل ى نحو يأخذ بالاعتبان اكساواة وسو شوط لا يمكق ذيثه 
إجراء تنمية ة حقيقية . 

برنامج الأمم المتحدة الانمائيّ يشكك 4 معايير البنك الدولي 2 
مجال تقييم الفقر ةي العالم 

يشي ركتّاب تقري رالعا م٠١٠٠‏ الصاد رعن برنامج الأمم ا متحدة الإنمائتي إل ىأن 
ا معايي رالتي يتينَاها البنك الدولي وكذلك نتائج تحقيقاته تثي رتساؤلات متزايدة: 
«لقد حدّد البنك الدولي عتبة الفق را مدقع بنحو دولا رٍ واحد يومياً (مكافيى القدرة 
الشرائية لم821 7") اتطلاقاً من الفرضنية (على أساس عتيات الفقر لعينة من 
البلدان النامية) القائلة بان ذلك ا مبلغ يمثل» بعد تصحيح النفاوتات 2 كلفضة 
الحياة: الحد الأدنى الضرورتي للبقاء 4 تلك اليلدان. 

لكن هنالك انتقاداتٌ موجهة لهذا الإجراء تتعلق بعدم دقته: سوا على 
ا مستوى التصؤوري أم على ا مستوى ا منهجي» 4 تحليل الحد الأدنى الضروري 
للبقاء 4 عام نام. (...) تعود إحدى الصعوبات الرئيسية التي تطرحها عتبة 
الدولأ ر الواحد يومما لتصحيح النشاوتات ف الأسعا رالدولية. وبافترا ض أن تلك 
العتبة تعكس على نحو صحيح السع رالوسطتي لسلة من السلع الضرورية للبقاء 
لك البلدان النامية (الفرضيية الأساسية فينبغي بعد ذلك تحويل أسعار تلك 
السلة إلى العملة الوطنية. ولهذا الغرضء يستخدم البنك الدونّي مكافئات للقدرة 
الشرائية, أي مؤشرات للأسعا رتسمح بمقارنة أسعار مجموعة من ا منتجات 4 بلد 
ما بتلك السائدة ف بل آخر. في رأن وسيلة الحصول على مكافئات القدرة الششرائية 
ليست شقًافة تماماً . علاوة على ذنك: لذ تستطيع باستخدامها تحديد عتبات فقر 
محدّدة» إذ إن عددا من الأسعا را مدروسة ه يأسعارسلع لا يستهلكها الفقراء (...). 
علاوَةَ على ذلك؛ فالتحويلات لا تلقي بالا للتفاوتات الهائلة 4 الأسعار بين ا مناطق 
ا مدينية والريفية .أخيراً ينبغي على الفقراء أن يدفعوا وحدةً سعرية أعلى بالنسبة 
لعظم السلع والخدماتء إذ ليس بوسعهم شراؤها بالجملة. (...) 

نظراً لجميع تلك التغرات» من ا مناسب مضاعفة الجهود على ا مستويين 
الوطني والدونّيء وذلك لتحسين بيان الأسعا را مستخدمة 4 حساب مكافئات القدرة 
الشرائية ( 4 هذا الصددء اتخذ البنك الدوث يإجراءات ويفترض به أن ينش رمعدّلات 
جديدة 4 العام ,)٠٠١‏ وتنسيق تصو رالجمع وطرائقه بالنسية للتحقيقات حول 
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ا مداخيل والاستهلاك والاتفاق على القدرات ا محلية الدنيا التي تسمح بقياس 
الفقروالتي لابد م نأجلها من جمع ردود أفعال وآراء البلدان وا مجتمعات ا معنية» 
(برنامج الأمم ا متحدة الإنمائي ١٠١٠٠ار»‏ 4). 

إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يحدّدان الفقر باعتباره مشكلةً 
مركزيّة إل بالنسبة لعددٍ محدودٍ من البلدان» ومن ضمنها البلدان التسعة والأربعون 
الأقل قطورا (اتظلر كبك اللصبمالضاك), لكن حتى يبظ عن الحالةة لا بنرا خبراء 
المؤسّستين 4 تجميل الأرقام بهدف إنقاص مقدار الفقر. 

حزيران رونيو 57 ويك تفرير له حول الففن ب البلدان الأقل تقد 
رمى مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية جحرا 4# المستنقع عبر التشكيك 
المباشر © التقديرات التي قدّمها البنك الدولي. فوفق التقريرء ولقياس الفقرء 
يكتفي البنك الدوليٌ بعيّنة من السكّان المحلّيين يُجري التحقيقات عليهم. والقياس 
العموميٌ ليس سوى استدلالٍ لتلك الدراسات المحدودة. «وهكذاء وفق البنك الدولي؛ 
كان الدخل السنويٌ للفرد التتزاني 4# العام 199١‏ يبلغ 8١4‏ دولاراً. والحال أن ذلك 
الدخل كان أقل من ٠٠١‏ دولار وفق مؤتمر الآمم المتحدة حول التجارة والتنمية. 
كذلك. ودائماً وفق البنك الدوليء كان 4١.7‏ بالماكة من النيجيريّين يعيشون بأقلٌ 
مودوالاريها اللوويظ العاب 555 أكا تخويراك موتسن الأمم المسعدة حول الظهارة 
والتنمية لتلك النسبة. فتمثل أكثر من 70 بالماثة» (فيتوريو دي فيليبيس. صحيفة 
ليبراسيون ١:‏ حزيران/يونيو .٠00*‏ وبحسب نفس الدراسة؛ تضاعف الفقر 3 
البلدان الأقل تقدّماً السنوات الثلاثين الأخيرة. وهي تشير إلى أنه إذا أخذنا 
مبلغ دولارين 4 اليوم كعتبة؛ فَإِنٌ 47.4 بالماكة من سكان البلدان الإغريقيّة الأقل 
اذم عون تمك كلك العتية (سكيدة ليون دوكر صعيعةا لرشناو 11 
حزيران/يونيو .)5٠١5‏ 

أبعاد تطوّر الفقر المطلق 2 البلدان النامية 

+4 الفترة بين العامين 9460١و15/0:‏ عرف سكّان البلدان المصئّفة حالباً ضمن 
البلدان النامية تطوّراً للمداخيل ولشروط الحياة (تعميم استخدام الأدوية الذي 
أنقص الوفيّات. حملاتٌ واسعة للتمنيع؛ تطوّر البنى التحتيّة الصحيّة الأساسيّة, 
زيادة التعليم...)؛ وذلك بوتائر ودرجات مختلفة. اعتباراً من العام 1587 أدّى انفجار 
أزمة الديون وتعميم سياسات التكييف الهيكليٌ (التي سيجري تحليلها بالتفصيل 2 
الفصلين ١١‏ و١1)‏ إلى تدهورٍ 4 شروط الحياة, أثر أوّلاً على بلدان أمريكا اللاتينيّة 
وإغريقيا وبلدان الكتلة السوفييتيّة سابقاً. ليصل فيما بعد إلى شرق آسيا زعا 
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الوحيد المتمثل د ا الوك غير كاف على الإطلاق (انظر أدناه 4 هذا 
الخطأ 0 أن العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون 9 شروط تحت بشريّة 
أو على الأقلّ شديدة الشحٌ قد ارتفع 4# معظم مناطق العالم التي خضعت لسياسات 
التكييف الهيكليٌ. 
يحاول البنك الدولي تقديم نسخة محسّنة عن الواقع. وهو يفسئر # وثائق 
مختلفة أن العدد «المطلق» للفقراء (أولئك الذين يبقيهم على قيد الحياة مبلغ يقل 
عن دولار 4 اليوم معيرًاً عنه بمكافئ قدرة الشراء) قد انخفض على المستوى 
العالمى بمقدار ٠٠١‏ مليون نسمة 3# نهاية التسعينات. وهو يقر بِأنٌ عدد الفقراء 
المطلقين لأ اللعوزين) ارتفع بين العامين ١99٠١‏ و999١‏ 0 مليون تتضمن 
و" فليون ند الفثلة السوشيئية سايدا الكثه يؤوكن أن اللحصيلة العلية: ابجانية 
على المستوى العالمي. وي محاولة للبرهان على ذلكء يستند البنك إلى الأرقام 
التي تقدمها الحكومة الصينية والتي تدعي بأنُ عدد الصينييت الذين يعيشون 
تحت خط الفقر المطلق قد انخفض بيمقدار + ٠‏ مليون نسمة. (المصدر: الينك 
الدولي, ”١٠٠ب‏ و5١٠7بء‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائيٌ .)٠٠١*‏ كما يؤكّد أن 
عدد المعوزين انخفض # الهند. 
تستدعي رواية البنك هذه ملاحظات عدّة. أوّلاً. ومثلما أشير إليه سابقاً. فإنٌ 
معياو اولان وومكا كايا لالثقاقن وطركبة كاذنثفائ خانياء أكايؤت وراساف مزتمن 
ا المتحدة للتجارة والتنمية مؤخراً أن الأرقام التي يقدّمها البنك الدولي والتي 
تخصٌ إغريقيا كانت أقل بكثير من الواقع (انظر أعلاه) . ثالثاً. يصعب للغاية التأكّد 
من المعطيات التي 5 تقدّمها الصين:.ق حين أنه تمثل ووقة وابحة كالتسية للنتك 
الدولي. فإذا حذفنا تناقص عدد الفقراء ‏ الصين والدي يبلغ ٠٠١‏ مليون نسمة 
يكون البنك الدوليُ مرغماً على الاعتراف بأنّ عدد المعوزين قد ارتفع بالأرقام 
المطلقة على المستوى العالمي. إن الورقة الرابحة الصينيّة تحفظ ماء وجه البنك 
الدولي. رابعاً. و4 ما يتعلّق بالكتلة السوفييتيّة سابقاً. ففي حين يؤكّد البنك الدوليّ 
بِأنّ عدد المعوزين قد ارتفع من ستة ملايين # العام +155 إلى +5 مليوناً بذ 
العام ١9494‏ (وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة :٠١‏ بالمائة)» يعتبر برنامج الأمم المتحدة 
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الإنمائيٌ أنْ إحصاءهم على نحو مختلف بتبثي دولارين 2# اليوم أمرٌ أكثر ملائمةً 
(افطويرنامع الأمم الححدة الإتمافع ي؛ الجدول 7. 59/7). وفق البرنامج؛ ارتفع عدد 
المعوزين # الكتلة السوفييتيّة سابقاً ب الفترة نفسها من "١‏ مليوناً إلى 417 مليوناً: 
وهذا يعني فارقاً قدره /١‏ مليوناً 2 العام 1999 . خامساً. تبدو الأرقام التي يقدّمها 
البنك الدولي بالنسبة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط دون أساس. فوفق البنك, 
يعيش ” بالمائة فقط من سكّان تلك المنطقة بأقل من دولار يومبَّاً . وبالأرقام المطلقة: 
يعتبر البنك الدولي أن عدد المعوزين كان خمسة ملايين 2# العام ١1140‏ وسثّة ملايين 
العام 1559. هذا لا يستقيم! فالمغرب (19 مليون نسمة) والجزائر 5١(‏ مليوناً) 
ومصن [8" مليونا ) والعراق (4؟ عليونا ): إن لم نأخذ سوى بضعة بلدانٍ من المنطقة: 
ليس فيها وفق ذلك التقدير سوى سثة ملايين معوز... لنكن جادّين. 

تثير الأرقام التي يقدّمها البنك الدولي الريبة: فهو يتلاعب بها كي يتمكن من 
تأكيد أن عدد المعوزين يتناقص. والمهمّة التي يدّعي أنه يضعها على رأس جميع 
المهام: «إنقاص الفقر # العالم». تؤدّي به إلى اللجوء للأرقام والتلاعب بها كيلا 
يظهر كذبه. 

هذا أمرٌ خطيرٌ للغاية. 

يمكنء دون تعديل التحفظات المدرجة أعلاه. استخلاص الأمر التالي من 
المعطيات التي ينشرها البنك الدولي : لقد عرفت جميع المناطق التي طبّقت على نحو 
أكثر صرامةً السياسات التي أوصى بها البنك الدولي ارتفاعاً ب الفقر المطلق . الأمرّ 
يتعلق بأمريكا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي؛ وإفريقيا جنوبي الصحراء والكتلة 
السوفييتية سابقا. كما خضع كل من هذه المناطق الثلاثة إلى عشر سنواتٍ على 
الأقلٌ من التكييف الهيكليٌ المتواصل وعرفت جميعها ارتفاعاً ب عدد اسورد 

وبالمقابلء فإِنٌ أكثر بلدين اكتظاظاً بالسكان. وهما الصين والهندء اللذين يعتبر 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنّهما م ينخرطا بالكامل #4 العولمة بعد. قد 
عرفا اتخفاضاً كبيراً عدد المعوزين. البنك الدولي هو من يؤكّد ذلك... وبالفعل؛ 
فلا الصين ولا الهلد وقد اتفاقاً مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 4 مجال 
التكييف الهيكليئ. ت بكي الحيده عملتها غير قابلة للتحويل؛: وتراقب الاستثمارات 
وحركة رؤوسين الأموال: كما تتردد # إطلاق برنامج واسع للخصخصة:؛ وتحافظ 
على سياسة حمائيّة. أمّا الهند, وكفاك اترقع مو مضيها إلى مدى اندو يكفير لقا 
مع اتجاه البنك الدولي؛ ٠‏ إلا أنْها لم تة تقم بذلك على نحو كافٍ وفق أقوال الينك 
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آلا يجدر بنا التفكير أنه حال قرّرت السلطات الهندية والصينية اتباع 
توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على نحو أكثر صرامةً لكان حالهما 
كحال البلدان الأخرى؟ 

بلدان الكتلة السوفييتيّة سابقاً 

يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائيٌ إلى أنّ ٠١‏ بالماكة من البلغار كانوا 4 العام 
١ /‏ ينون حت خط النشر | يع لومو.. آذار/,مارس .)١1997‏ وفق تقرير 
البرنامج للعام ؟١٠2,‏ تراجع دخل الفرد # أوروبا الوسطى والشرقيّة والاتحاد 
الروسي بنسبة 4,؟ بال ماكة سنويّاً 4 عقد التسعينات. 

الاتحاد الروسي. كانت الدخول الحقيقيّة للعاملين تقدّر # العام ١1914‏ 
ب١/‏ بالمائة من مستواها للعام 1553 وبين داخول الكمشين فليونا الكت كراة» 
واتكمسين مليونا «الأكثر فقراً». ارتفع الفارق من 4.٠5‏ # العام 1157 إلى ١7‏ بعد 
عام واحد! 

" ققحن الإنعاب الصشامج هناك ف اوناك نسي 0" وازاقة عبن اتففكى 

الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 06 بالماثة. ب حين انخفض معدّل الأعمار بمقدار 
ءُ سنوات! 

تصنّف مؤسسات بريتون وودز جمهوريّات الاتحاد السوفييتيٌ سابقاً التي 
أفقرت نتيجة التكييف الهيكليٌ بإدارة صندوق النقد الدوليٌ والبنك الدولي: علاوة 
على النقل الكثيف للثروات نحو الخارج على يد الرأسماليّين المحلّيين الجدد (الطفم 
المالية) 4 فئة البلدان النامية» إلى جانب بلدان العالم الثالث ذات الدخل «المنخفض» 
و«المتوسّط» (انظر التقارير السنويّة للبنك الدولي منن العام .)١947‏ إِنّ هذا التغيير 
التصنيف لا ينتج فقط عن تغيير ب طريقة التعامل مع إحصائيّات الدخل؛ بل 
يعكس وضع ما يعد الحرب الباردة: لقد أت الإصلاحاتٍ الموجهة نحو اقتصاد 
السوق إلى تحؤل أوروبا الشرقيّة والاتحاد السوضفييتي سابقاً إلى بلدان عالم ثالثيّة 
وإلى مركزة الدخول والرفاه 4 عددٍ صغير من اقتصادات السوق «المتطوّرة». 

البلدان الرأسمالية عالية التصنيع 

لا يمكن إنكار تدهور دخول معظم السكّان ‏ هذه البلدان. والأرقام مذهلةٌ + 
الولايات المتحدة. ففي حين تطورت مداخبل الأسر بين العامين 156٠‏ و15178؛ تغير 
الوضع جذرياً بين العامين 151/8 و1591 وهكذا|: يشهد معظم الأمريكيين انخفاض 
مداخيلهم: # حين يواصل الأفراد الأكثر ثراءً مراكمة ثروات جديدة (انظر الجدول 
التالي). 
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الجدول 5-١‏ 
تطوّرالدخل الحقيقيّ للأسر لي الولايات المتحدة بالنسبة المثوية 


بين العامين 1١965٠‏ و917//8١‏ 


شريحة ٠١‏ بالماثة الأكثر فقراً + ١١‏ بالماثة 
شريحة ٠١‏ بالماتة التالية + 58 بالماتة 
شريحة ٠١‏ بالماتة التالية + ٠١6‏ بالماثكة 
شريحة ٠١‏ بالمائة التالية + ٠٠١‏ بالماثة 
شريحة ١‏ بالماتة الآكثر ثراءً + 49 بالماثة 


بين العامين ١917‏ و997١‏ 


شريحة ++ بالماقة الأكش حمر - ١9‏ بالماثة 
شريحة ٠١‏ بالماكة التالية - 6 بالماثة 
شريحة ٠١‏ بالماكة التالية -5 بالماكة 
شرييدة #لأ بالماكة الخالية + ه بالماثة 

شريحة ١‏ بالمائة الأكنر ثراءً +18 بالماثة 


المصدر: يو إس نيوز والتقرير العالمي» 5 شباط/فبراير 1١490‏ 


ل عهد ريغان؛ ازداد متوسّط الدخل السنويٌ للعاثلات الأكثر ثراءً والتي تشكل 
١‏ بالمائة من مجموع الأسرء بنسبة تقارب 5٠‏ بالماثة. وفق دوغ هينوود (4/1554 
و10).: يمتلك 5 ., ٠‏ بالماثة من المواطنين الأمريكيّين الأكثر ثراءً أكثر مما يمتلك 1٠‏ 
بالماكة من السكان. 4 التسعينات: وصلت الثروة 4 الولايات المتحدة إلى مستوىّ من 
فرط التمركز كان يميّز عشرينات القرن العشرين. وي العام 14464: كان ١‏ بالمائة 
من الآسر الآمريكيّة الآكثر ثراءً نحو مليونين من البالغين يحوز على 5؛ بالمائة من 
الأسهم المتداولة بين الأفراد و01 بالمائة من السندات: وكان ال١٠‏ بالماثة الأكثر ثراءً 
يحوزون على ٠١‏ بالمائثة منها. وبالإجمالء إذا ما أخذنا بالاعتبار الآشكال الآخرى 
من الممتلكات إضافة للأسهم والسندات. فإِنٌ ال١‏ با ماثة الأكثر ثراءً كانوا يحوزون 
على ربع مجموع رأس المال؛ ما ال١٠‏ بالماتة الأكثر ثراءً. فيحوزون على نصفه. 
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من جانب آخرء فَإِنُ 7 بالمائة فقط من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية أو 
الأمريكية اتااتتية كانوا يحوزون على سهم (هينوود/107). 

على عكس المكرة الراجة) لسن منحيخاً أن معظم سكّان الولايات المتحدة 
يمتلكوق. أسهماً البورصة. 2 العام ١144؛:‏ كان ١‏ بالماكة فقط من السكان 
يحوزون على أسهم: و5١‏ بالماثة منهم ففظ: كن ياعوا أو اشتروا أسهماً محةٌ أثناء 
السنة, وغ بالمائة فقط فعلوا ذلك خمس مرّاتٍ أو أكثر (هينوود/18). 

تغاوت /الد/ خيل 2 /لوة بات التحدة 

بين العامين ١11/4‏ و1141/ ارتفعت حصة الفرد من الناتج ا محلى الإجمائي 
بنسبة 1 با مائة: لكنّ دخل عائلة تعيش بأجر متوسسط لم يرتفع الا بنسبة 4 با مائة. 
وبالتالي» فإن الجزء الأساسي من ارتفاع الدخل القومتي قد أفاد فاحشقى التراء. 
وهكذاء قفز دخل ال١‏ بائائة من العائالات الأكتر ثرات 4 ذلك اليلد بنسية ١٠١‏ 
با مائة, أي ثلاثة أضعاف الوسطي. وذ العام 1414: بلغ دخل الأسر الأمريكية ال١‏ 
با مائة الأكث رتراك عشرة أضعاف دخل الأسرة ا متوشطة. أما 3 العام ١141‏ فكا نأكثر 
ب ٠٠١‏ صرة (برنامج الأمم ا متحدة الإنمائتي ٠٠١١‏ الإطار .١‏ ١لر1*6).‏ 

وفق دراسة نشرتها 4 العام ٠٠١٠‏ مصلحة الدخل ا محلي [1165) 3 الولايات 
ا متحدةء بلغت الدخول التي صرح عنها أغنى +٠١‏ دافع ضرائب ٠١‏ مليار دولار أي 
أريعة اضعاف متيلتها 4 العام .١11١‏ وقد تضاعفت مصرتين حضتهم من مجموع 
ا مداخيل الخاضعة للضريية بين العامين ١11١‏ و١٠٠٠.‏ ووصل الحلٌّ الأدنى للدخل 
السنوي لكل من أعضاء هذا النادي الأريعماتة إلى 217.1 مليون دولار 4 العام 

٠‏ وبين العامين ١19‏ و١٠٠٠٠.‏ وك حين ارتفعت ال مداخيل الخاضعة للضريبة 

العم دافعي الضرائب الأمريكيين بنسبة ١.1‏ با مائة» قفزت ا مداخبل الخاضة 
بال١٠+‏ الأكث رتراك بنسبة ١4‏ با مائة (دراسة ذكرتها صحيفة وول ستريت جورنالء ؟١‏ 
حزيران/ريوني و .)3٠١‏ 

وفق المكتب الأوروبيٌ للإحصاءء تناقصت حصّة الرواتب ‏ الناتج المحلّي 
الإجمالي الأوروبي من 8. 75 بالماتة 2 السبعينات إلى 19,7 بالماتة 4 العام ٠‏ 
ل حين ارتفعت حصّة الأرباح بنفس المقدار. وبكلمات أخرىء فنمو الثروة 2# أوروبا 
ناتج عن زيادة الآرباح وليس عن زيادة الرواتب!). 
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الجدول "-١‏ 
حصّة الأجورل ‏ الناتج المحلي الإجمالي 
المنطقة لكقلرد ملاو | للاول- ١ىول‏ | نو - ١وول‏ | ١600-1991‏ 


الاتحاد الأوروبى | 7.؟”" بالمائة |1 0.8" بالماكة | ٠‏ "7 د بالماتة 


الولايات المتحدة| ,59 بالماكة | "١.١‏ بالماكة 18.71 بالماثة |[ 1".9 بالماثة 


المصدر: مكتب الالإحصاء الأوروبي (يوروستات) 

بين العامين 1١9٠‏ 159179, انخفضت الضرائب على رؤوس الأموال بنسبة * 
بالمائة ب فرنساء ب حين ارتفعت الضرائب على دخول العمل بنسبة ١5‏ بالمائة؛ و2 
ألمانياء كانت الأرقام المقابلة -؟١‏ بالمائة بالنسبة للضرائب على رؤوس الأآموال و+/ 
بالماتة بالنسبة للضرائب على العمل (دوفال» .)5٠١١‏ 

تدهورشروط الحياة 24 العالم وفق الأمم المأتحدة 
العالم الثالث وبلدان أوروبا الشرقيّة 

«أثتاء الأعوام الخمسة عشر إلى العشرين الماضية؛ عانى أكثر من مائة من 
بلدان العالم الثالث أو الكتلة الشرقيّة سايق من انهيار النموٌ وانخفاضات 4# مستوى 
الحياة أكثر شدّةٌ وديمومةً من كلّ ما عرفته البلدان المصئعة أثناء الأزمة الكبيرة ب 
الثلاثينات» (تقرير التنمية البشرية .)7/1١9951/‏ 

ل صحيفة لوموند وبتاريخ ١١‏ تشرين الآول/أكتوبر 1497: وضّح جيمس 
غوستاف سبيثء مدير برنامج الآمم المتحدة الإنمائيٌ؛ ما يلي: #٠‏ الحقيقة: فإِنٌ 
دخل الفرد 2# أكثر من مائة بلدٍ هو اليوم أذ نه قال بكب عقر هادا (أي 3 
العام 2,1981١- ١9١‏ 4 بداية تعميم السياسات النيوليبراليّة). وبكلمات أخرى, 
فَإِنٌ نحو ١,1‏ مليار نسمة يعيشون على نحو أسوا مما كان عليه الآمر ب مطلع 
الثمانينات». 

العالم الثالث 

يبقى ٠٠٠١‏ مليون نسمة على الأقل من سكان العالم الثالث على قيد الحياة 
بأقل من دولار بك اليوم (نصف مليارٍ منهم من الأطفالء اليونيسيف ١١١٠5/١5؟).‏ 
بين العامين ١95960‏ و0١٠٠٠5‏ لم ينقض. عندد الفقراء الذين يقل دخلهم عن دولارٍ 
واحدء على الرغم من تعهّد رؤساء الدول وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2 
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قمّة الأمم المتحدة حول التنمية البشريّة الذي انعقد 2# كوبنهاغن 2# العام ١51960‏ 
بإنقاص عددهم إلى النصف ببلوغ العام .2١١0‏ وقد جرى تجديد هذا التعهد 2 
أهداف التنمية للألفيّة. 

- ثلاثةٌ وثلاثون بالمائة من سكّان البلدان الأقلّ تطوراً لا يصلون إلى سن 
الآربعين (برنامج الآمم المتحدة الإنماتيٌ؛ 0/19995). 

- مائة مليون طفلٍ يعيشون 2# الشوارع أو يعملون فيها. 

- 4ك البلدان النامية 56٠١‏ مليون طفلٍ مرغمين على العمل ( مليون 
صبيّ و١٠‏ مليون بنت) (برنامج الأمم المتحدة الإنماكيٌ 5/٠٠٠١‏ و0). 

- سنّة ملايين طفلٍ جرحوا أثناء نزاعات 2# التسعينات (برنامج الأمم 
المتحدة الإنماتيئّ 5/٠٠٠١‏ و0). 4 السنوات العشر الماضية. جرى قتل نحو مليوني 
طفل» , وأصيب سن ملايين منهم بجروج خطيرة 5 أو أصيبوا بعاهات دائمة؛ وأصبح 
١‏ مليوناً منهم دوق هاو (البوئيسيف "ا عر 

دج كن بر يموت كلحنون الت ال يسبب أفر اخ سيل النلتع ٠ ١‏ ألف 
»ا 56 - ١١‏ مليون طفلٍ سنويّا) . 

مذالف وكاك سول فمكبهاة بكسة ملائين شمة يموقوق سدوكاً سب 
الإسهالات؛ مليون يموتون سنويّاً بسبب الملاريا؛ وثلاثة ملايين يموتون بسبب تلوّث 
الجو (برنامج الآمم المتحدة الإنماتيٌ 75/195995 و275). 

- على مستوى الكوكب» كان مليون نسمة يعانون بين العامين ١99/8‏ 
و١٠٠٠‏ من الجوع ويعيشون انعداماً 2 الأمن الغذائي (منظمة الغذاء العالمية, ؟١١٠).‏ 

د ك البلدان الثامية» يفكقر أقثر من هلبان كسمة 1219 مليارا فق 
اليونيسيف. ٠١‏ ٠/")لمياه‏ الشرب النظيفة وأكثر من ؛ ملياراً محرومون من 
تبهيلات الصرف الصحي. ويعاني أربعة عشر بلدا إكريننا موشع لياه (اقليمن 

٠‏ متر مكهب من المياه للفرد سنويّاً) أو من الجفاف (بين مل أمكفب 

و١٠٠٠‏ مثر مكعب للفرد سنوياً). وبحلول العام ,7١70‏ ستعاني ١١‏ دولة إفريقية 
أخرى من نفس المشكلة. (برنامج الأمم المتحدة الإنماكيٌ ١٠٠٠/؛‏ و0). 

- 4 العالم النامي؛ يفوق احتمال تعرّض امرأة للوفاة بسبب مضاعفات 
متعلقة بالحمل والولادة أربعين مرّةَ احتمال مثل ذلك الأمر 4# العالم المصنّع 
(اليونيسيف: وضع الأطفال 4 العالم ١١٠٠5/؟53).‏ 

- وفق برنامج الأمم المتحدة حول الإيدز ومنظمة الصحّة العالميّة: بلغ 
عدد المصابين بالإيدز 2# العام ٠٠١"‏ 2# العالم ”4 مليون شخص وأصيب خمسة 
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ملايين شخص بالعدوى. ب حين تو 5,١‏ مليون بسيبه. يعيش # افريقيا جنوبي 
الصحراء ٠‏ بالماكة من سكان العالم ويمثل حاملو الفيروس متهم (أكشر من ٠١‏ 
مليون) أكثر من ٠١‏ بالمائة من العدد الكلي لحامليه # العالم. وتسجّل 2# تلك المنطقة 
ثلاثة أرباع الوفيّات الناجمة عن الإيدز (4.” مليون) ويعيش فيها ٠١‏ بالمائة من 
أيتام الإيدز. يضم العالم الثالث 10 بالماتة من الوفيّات الناجمة عن هذا المرض. 
#١‏ أربعة بلدانٍ جنوبيٌ إفريقياء ارتفع عدد المصابين بالإيدز إلى مستويات لا يمكن 
تخيّلها . غفي بوتسواناء 88.8 بالماتة من السكّان مصابونء و4 سوازيلائد 57,4 
بالماثة. و ليزوتو "١‏ بالمائة» وب زيمبابوي 7. "5 بالمائة» (صحيفة لوفيغارو. 57 
تشرين الثاني/نوفمبر .)3٠١”‏ # أمريكا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي؛ بلغ عدد 
حاملي الفيروس ١.5‏ مليون نسمة # حين أن ؟. مليون شخص # آسياء مليون 
منهم # الصين. قد أصيبوا بالمرض (برنامج الأمم المتحدة حول الإيدز ومنظمة 
الصحة العالمية: تقرير .)5١١7‏ 

 -‏ البلدان ذات التزايد السكّاني المنخفضء انخفضت نفقات الرعاية 
الصحية والتعليم من ؟ بالماتة من الناتج المحلّي الإجمالي 4 الفترة الواقعة بين 
7 و1590 إلى ١.8‏ بالماتة بين ١94١‏ و597١.‏ كما انخفضت نفقات الاستثمار 
هذين القطاعين من 1,5 بالماثة إلى 5.١‏ بالماتة من النفقات الحكوميّة (برنامج 
الآمم المتحدة الإنماتيٌ 57/19995). 

- وك تقرير الأمم المتحدة حول الإسكان جذ العام * ٠‏ أعلنت آنا تيبايوكاء 
مديرة الإسكان © الأمم المتحدة:؛ أن شخصاً من كل ثلاثة أشخاص # العالم سوف 
يعيش 2# كوخ بعد ثلاثين عاماً إن لم تسيطر الحكومات على النموٌ الحضريٌ الذي 
ل يعيق له مكيل:» تعد إفريقيا *؟ بالاكة فخ سكان الأكواخ (تعدّ أكبر مدينة صفيح 
4 العالم ٠٠١‏ ألف نسمة # حي كيبيرا 2 نيروبي كينيا)» وأمريكا اللاتينيّة + 
بالمائة (تؤوي الأكواخ السبعمائثة # ريو دي جانيرو البرازيل مليون نسمة) لكنّ 
أسوأ الشروط الحضريّة تقع 2 آسيا حيث يعيش 000 مليون نسمة ‏ شروطٍ غير 
مقبولة. تؤوي البلدان اله الأكثر ثراءًٌ ؟ بالمائكة من سكان الأكواخ. 4 حين 
أن ٠‏ بالماكة من السكان الحضريّين 4 البلدان الثلاثين الأقل تطوّراً يعيشون 3 
أكواخ. والحال أن عدد سكان المدن سوف يتضاعف 4# السنوات الثلاثين القادمة ب 
البلدان النامية ليصل إلى أربعة مليارات: بمعدّل "١‏ مليوناً كلّ عام. «الأكواخ نتيجة 
السياسات الفاشلة وسوء الإدارة والفساد ونقص الإرادة السياسيّة». هذا ما يؤكده 
التقريرء ويلوم مؤلّفوه عولمة سياسات الإهمال والسياسات الاقتصادية النيوليبراليّة 
التي تفرضها المؤسسات الدوليّة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالميّة 
(صحيفة الغارديان» 4 تشرين الآوّل/أكتوبر .)5٠١*‏ 
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الكتلة السوفييتيّة سابقاً 

الكتلة السوفييتيّة سابقاً: ونتيجة عودة الرأسماليّة. ارتفع المعدّل الوسطيٌ 
للفقر 4 مجمل المنطقة, والمحدّد بأربعة دولارات يومياً (برنامج الأمم المتحدة 
الإنماثئ. 5/1951): من ؛ بالماثة 4 العام ١584‏ إلى 5١‏ بالمائة 4 العام 1994 . لقد 
تضاعف ثماني مرّات إذن. 4 ما يخصٌ روسياء يقول جوزيف ستيغليتز بأنٌ الوضع 
قد تدهور أكثر من ذلك: «ك العام 1984: كان ؟ بالمائة فقط من سكان روسيا 
يعيشون 3 فقر. وقد ارتفعت هذه النسبة # نهاية العام ١594‏ لتصل إلى 77,8 
بالماكة إذا ما أخذنا مفياس دولارين دومكا . ووفق دراسة أجراها البنك الدوليء فَإِنْ 
أكثر من ٠٠‏ بالمائة من سكّان البلاد كانوا يعيشون بأقلٌ من دولارات يوميّاً. كما 
كشفت الإحصائيّات المتعلقة بالأطفال مشكلة أكثر خطورة؛ إذ إِنّ أكثر من نصفهم 
كانوا ماي كد عبرو لا در 0/١‏ 0). 

إن تفكك الخدمات التي تؤمّنها الدولة وضعفها يتبدّيان بتدهور الوضع 2 
مجالي الصحّة والتعليم عموماً. ب سبعة بلدان من أصل ثمانية عشرء كان متوسّط 
العمر المتوقع # العام ١9964‏ أقَلٌ منه 4# العام 1944: إذ تراجع بمقدار خمس 
سنوات. 4# ليتوانياء انخفض بشدّة عدد الأطفال المسجّلين 4 رياض الأطفال 
والذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث 0 سنوات. من 1 بالماثة 4# العام ١194‏ إلى 
55 بالماكة 4 العام .١594‏ بالنسبة لروسياء فالانخفاض هو من 19 بالمائة إلى 04 
بالماتة (برنامج الأمم المتحدة الإنماتيٌ؛ .)75/١999‏ وتراجعت الأجور بنسبة /4 
بالمائة 4 روسيا وانخفضت حصّة دخل الأسر المرتبطة بالأجر من 4" بالماثة إلى 00 
بالمائة وتضاعفت عمليّاً الدخول المرتبطة بالإيجارات غير محددة المصدر أريع مرّات 
ونصفء فارتفعت من ٠‏ إلى ؟” بالماثة. بين العامين ١9484‏ و1597: تناقص العمر 
الوسطيٌ للرجال أكثر من أربع سنوات ليصبح ٠‏ عاماً أي أقلٌ بعامين من الوسطيٌ 
<لة البلدان النامية. 

البلدان الأكثرتصنيعاً 

ل البلدان الأكثر تصنيعاً. كان أكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة يعيشون # العام 
7 تحت خط الفقر المطلقء المحدد بما يعادل ٠٠‏ بالمائة من متوسط الدخل 
الفرديٌ 2# البلد المعني (برنامج الآمم المتحدة الإنماتئ»: 73/1951). 

العام 1195: كان الاتحاد الأوروبي (577 مليون نسمة) يعدّ 6" مليون فقير. 
وفق المعطيات التي توقرها الدول الأعضاء. فَإِنٌ 16 بالماثة من السكان كانوا يعيشون 
تحت «خط الفقر» الذي يمثل 7١‏ بالماكة من «القدرة الشرائيّة المعياريّة». 
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تبقى البطالة عامل إقصاءٍ وإفقار. ومع ذلك؛ وفق مكتب الإحصاء الأوروبي. 
فَإنٌ ؟١‏ بالمائة من أولئتك الذين يمارسون عملاً يعيشون فقراء و"ه بالماكة من الأكثر 
فاقة ينتمون لآسر يعمل فيها بالة واحد. ويك الواقم» يغتن'المكتب: أنّ »+ إلى 
٠‏ بالمائة من السكّان هم على عتبة الفقر» (صحيفة لوفيغارو. ١١‏ أيلول/سبتمبر 
)ل 
<+غ# بلدان الاتحاد الأورويي الخمسة عشرء لا يتوافر لنحو ثلاث ملايين نسمة 
سكن داكم: 
«تفاقمت التفاوتات 4# معظم بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 
الثمانينات ومطلع التسعينات. ضفي علدا حجرت دواضستها: أظهر والح هديا 
فط تحسئناً طفيفاً. وسّجُلت أهمٌ التراجعات 3 السويد والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة. كما ارتفع ك4 الثمانينات عدد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر بنسبة 
٠٠‏ بالماتة 4 المملكة المتحدة وبنحو :٠‏ بالمائة 4 هولندا .» (برنامج الآمم المتحدة 
الإنمائيٌ 57/١19595‏ 307). 
وفق تحقيق أجراه أربعة أساتذة جامعيّين © المملكة المتحدة, ارتفعت نسبة 
الأسر التي تمسّها الفاكة التسيكة أو المطلقة من ١5‏ بالماثة 4 العام 197 إلى غ” 
بالماثة 2 العام 1145. وبلغ مجموع عدد البريطانيّين الذين يعيشون # حالة عوز 
متفاوت الشدّة ١5,5‏ مليون نسمة 2 العام نفسه لم يكن بوسع ربع السكان التصترف 
بثلاثة عناصر أساسيّة على الآقل للحياة الطبيعيّة: ثلاث وجبات يوميّة. عددٌ كاف 
من الملابس ومسكنٌ مدقا على نحو معقول (لوفيغاروء ؟١‏ أيلول/سبتمبر .)٠٠٠١‏ 
ل العام ,157١‏ كانت الولايات المتحدة تعد 55 مليون فقيرء وفق روبيرت 
مكنماراء رئيس البنك الدولي # ذلك الحين (مكنماراء .)١1١١/1591757‏ وبعد أربعة 
وعشرين عاماً من ذلك أي بذ العام 1556١؛‏ ازداد عدد الفقراء # ذلك البلد بمقدار 
5 علدو قبمة قاصيه : 1 ليون أي نحو ١‏ بالماتة ة من العدد الكلّي للسكان 
(4: الفقر 4 الولايات المتحدة: :١15904‏ وزارة التجارة. مكتب الإحصاء. 1197). 
ل العام ٠٠١‏ وك الولايات المتحدة. كان ١7‏ بالمائة من الأطفال؛ أي نحو 
١‏ مليون طفلء يكبرون ‏ 3 أسر غير قادرة على تلبية حاجاتهم الغذائيّة الأساسيّة 
اليونيسيت. 9<1/؟؟) وهناك: أيضاً: تبلخ سبة الأشيين ينف البالقين نمس 
السكانء كما أن +١‏ مليون نسمة غير مشمولين بتأمين صحّي (برنامج الأمم المتحدة 
الإنماكي» ٠ه‏ ار ): 
ووفق إحصاتيّات مكتب الإحصاء للعام 5٠١١‏ أي بعد عام من نشر أرقام 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائيٌء ارتفع عدد الأمريكيّين غير المشموليّن بتأمين صخي 
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بنسبة 5,؟ بالماتة. فأصبح ١.7‏ مليوناً. أي شخصاً من كلّ سبعة أشخاص (5. ١4‏ 
بالماكة من السكّان). ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عاماً أكثر 
الشرائح العمريّة تأثراً بذلك الوضع: 78 بالماتة (لوفيغاروء الأوّل من تشرين الأوّل/ 
أكتوبر .)5٠١5‏ 
ل تلك البلاد؛ يبلغ عدد ضحايا الجرائم المصحوية بالعنف مليونين كل عام 
(برنامج الآمم المتحدة الإنماتي؛ /55/19651). 
ابتكارٌ لبرنامج الأمم المتحدة الانمائيٌ: إدخال مؤشر الفقر البشريٌ 
(1213) 
شرالفقر البشري بذ البلدان النامية 
الم سب الآمم المتحدة الإنماتيٌ للعام ١9517‏ 
قياس البؤس # العالم الثالث باستخدام معايير أخرى غير مستوى الدخل. وقد صاغ 
مؤشراً للفقر البشريٌ يأخذ بالاعتبار معايير أخرى غير المعيار النقدي. هي: 
- النسبة المئويّة للأفراد الذين يتعرضون لخطر الوفاة قبل الأربعين من 
عمرهم: 
- النسبة المتويّة للبالغين الأميّين؛ 
- الخدمات التى يوؤْمُنها الاقتصاد بمجمله. ولتحديد نوعيّتهاء تؤخذ 
بالاعشان خلاقة مناسر» التسية المتركة للأشران. شير القادريخ هل الحصول غلى 
المياه النقية» وأولتك غير الحاصلين على الخدمات الصشية: والأطفال دون الخامسة 
الذين يعانون من سوء التغذية (صفحة .)١6‏ 
بعد تحديد هذا المؤشرء أعدٌ فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائ قائمة بيلدان 
0 الثالث التي اعتبر المعطيات المتعلقة يها كافية, فكان عددها 88 بلداً 4 العام 
3" ". وعلى الرغم من فقر مالي أكيد ؛ ٠‏ هنالك بلدانٌ تتوصّل الى تخفيف تآأثير الفقر 
تقديم الخدمات للسكان: وعلى رأسها بالترتيب أوروغواي وكوستازيكا وتشيلي 
0 . لقد توصّلت هذه البلدان لإنقاص الفقر البشري إلى مؤشر للفقر يقل عن 
ه بالمائة. بعبارات أخرىء فَإِنٌ نسبة السكان الذين يعانون اليوم من الفقر ب تلك 
البلدان تقل عن ٠١‏ بالماكة بفضل جهودها. وفق هذا التصنيفء تحتل كوبا المرتبة 
الرابعة على الرغم من الحصار الذي تفرضه عليها الولايات المتّحدة: وترتفع بهذه 
الصوزة واحدة وأريعيق فزقية 3 قاكمة ة بلدان العالم الثالث المصنّفة وفق مؤشر آخر 
يستخدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائيٌ؛ هو مؤشر التنمية البشرية (113). 
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ار البشري 2 البلدان الصناعية 

ررم شر الفقر البشريٌ # البلدان الصناعية على نفس مظاهر الفاقة ب 
اليلدان النامية ويتضمن علاوة على ذلك شكال آخر من الفاقة هو الإقصاء. وهو 
يستخده امتعيزات الثالىةبنسبة الأشخاص يتترظون لخطر الوقاة قبل مين الستين: 
نسبة الأميّين» نسبة الأآفراد الذين يعيشون تحت عتبة الفقر (الذي يوافق نصف 
متوسّط الدخل المتوافر 2 الأسر) ونسبة السكان العاطلين عن العمل لفترة طويلة 
(أي لآ تقل هن ١١‏ شهراً). 

من أصل 18 بلداً مصتعا احتسب فيها مؤشر الفقر البشرئ بين أن البلدان 

ااا ل يي كة) وأيرئندا ١5(‏ بالماكة) والمملكة 
المكخدة (اتية1 ولناقة )+ وإذااما كارتا بين الؤشن الماء للسمية الشركة وفزهر الفقر 
العام :١1994‏ تنخفض مرتبة الولايات المتّحدة من الثالثة إلى الثامنة عشرة (أي 
الآأخيرة). ومرتبة المملكة المتحدة من العاشرة إلى السادسة عشرة (برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي؛ ١٠٠5/؟6١).‏ 

تأنيث الفقر / اضطهاد النساء 

تأنيث الفقر بديهي حين نعلم أنّ النساء يمثّلن؛ وفق برنامج الأمم المتحدة 
الإنماتتئ. ٠١‏ بالماتة من البشر ال١٠٠٠١‏ مليون الذين يعيشون تحت عتبة الفقر 
المطلق. 

عالم العمل أمرٌ شديد الأهمّية؛ لكنّ كون المرء امرأةٌ يعني كذلك تحمل مسؤوليّة 
رفاه الأسرة والمجتمع إن برامج التكييف الهيكليٌ وتوابعها من التقييدات الاجتماعيّة 
قاكم من سوء وضح النساء اكش من الرجال. تكافح التساء يوميا سد الهوة بين 
انخفاض الدخول وارتفاع الأسعار. لقد أصبح دفع ثمن الآدوية والغذاء وكلفة 
المدرسة غير متاح بالنسبة لعددٍ كبير من النساء وأطفالهنٌ. وحين تكون الإمكانيّة 
موجودة: يأتي المتعكس البطريركع ليكباف إلى الوضع اتاد فينقص إمكانيّة 
حصول البنات والفتيات والنساء على الحقوق الأوُليّة التي تضمن التفتّح؛ وبالتالي 
الانعتاق. سوف يذهب الصبيٌ إلى المدرسة # حين أن البنت الصغيرة ستساعد 
أعمال المنزل أو الحصول على موردٍ إضلد للأسرة نظا الهقف نيلغ عدد 
الهنديّات الأميات (اعتباراً من سن السابعة) 5١‏ بالماكة (برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائيٌ. 00/1951). وك نيبال: يبلغ عدد الفتيات الكفيفات بسبب سوء التغذية 
ضعف عدد الصبيان. و العالم الثالث عموماً يعاني أكثر من نصف النساء من فقر 
الدم. وتصل نسبتهنٌ 4 جنوب آسيا إلى 78 بالمائة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائيْ 
21 .. وقد تضاعف خلال عامين عدد النساء اللواتي يتوقين أثناء الولادة 


ذظءه 


!4 هراري عاصمة زمبابوي بعد تطبيق برنامج التكييف الهيكلي الذي أدى إلى 
انخفاض النفقات الصحّية الحكوميّة بنسبة الثلث (برنامج الأمم المتحدة الإنمائيٌ؛ 
42/١6‏ ). 
كل عام؛ يموت أكثر من 2٠١‏ ألف امرأة بسبب اختلاطات مرتبطة بالحمل 
أو بالولادة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائئ؛ ؟١٠5).‏ 
الجدول 4-١‏ 
احتمال الوفاة أثناء حمل أو ولادة 


ملدان متطية الكتمية والكماون الاقتضادى امو كل ف 


المصدر: اليونيسيف»2 2 برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ (اليونديب)»: تقرير 
العام ١7/٠٠١١‏ 


نظراً لميل النظام الرأسمالي إلى إعادة تنظيم الاقتصاد على المستوى العالميّ 
لصالحه فإن له تأثيرات مباشرة غلى العلاقات بين الجنسين. فمن جهة. ٠‏ يظهر 
تحليل الطرائق المتّبعة أنه يتغدّى من نظام اضطهادٍ موجودٍ مسبقاً. هو النظام 
البطريركيٌ. ومن جهة أخرى, فهو يؤكد سمات ذلك النظام. وبالفعلء فاضطهاد 
النساء هو بالنسية للرأسمالكين أداةٌ تسمح بإدارة مجموع فؤة العمل» بل وحثّى بتبرير 
سياستهم بإزاحة مسؤوليّة الرفاه الاجتماعي من الدولة والمؤسسات الجماعيّة نحو 
«حميمية» الأسرة. 

إليكم مثالاً عن تعزيز الاضطهاد : ريما يظنّ البعض أنّ أشكال العنف المرتبطة 
بالجنس #ذ الهند كالوفيّات الناتجة عن المهر وإجهاض الأجنّة الإناث هي وسائل 
ويقاءة لجدمع «متاخر». لك دراسات التاشطات النسوثات الهنديات رهق عكس 
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ذلك إذ تشير إلى أن تطوّر الرأسماليّة 2 هذا البلد هو الذي أآدّى لتوسّع أشكال 
العنف هذه والإغراط فيها (شاه تروبتي وسرينيفاسان بيناء ذكره دوغان وداشتر, 
غ5١).‏ 

وفق دراسة عدوا 0 الأمم المتحدة الإنمائ 3 العام 6 ؛: كانت 
المساهمة غير 0 غير المترجمة بقيمة نقديّة أو مقدّرة وفق الآجور 
الساكدة تمكل ١ ١١٠‏ مكار دولا لوللا هذه الساهعة شين التعزقة العمل نا كان 
هنالك «بقاءٌ» ممكنٌ بأقل من دولارٍ أو أثنين: نوها : . ينبغي ربط هذا الرقم بذلك 
الخاصٌ بالإنتاج العالميٌ» المقدّر ب 7٠٠٠١‏ مليار دولار (رقم العام )١1444‏ كي نشكل 
فكرةً حول ما تمثله مساهمة النساء 4 بقاء الجنس البشري (برنامج الآمم المتحدة 
الإنمائي. 1/15564). ولا يآأخن هذا الرقم بالاعتبار الظلم الدائم لأجور النساء حين 
يكون نشاطهنٌ مأجوراً. 

ليس هنالك حتّى الآن د بلدٌّ واحدّ 2 العالم» حتّى بين تلك الأكثر تقدّماً ب هذا 
المجال؛ تكون فيه أجور النساء مساويةً لأجور الرجال. بل إِنّْ بعض البلدان الصناعية 
تتراجم فملياً ذ قائمة القمية البشرية إذا ما أخذنا هذا الحظى بالاغتبان: 

بصورة عامّة2 يساء تقدير الأعمال التي تمارسها النساء (تلك المرتبطة 
بالصحّة والتعليم). وعلى مستوى الضمان الاجتماعي (كتعويضات البطالة): كانت 
النساء أوّل من استبعد منها أثناء تطبيق إجراءات التقشف بصفتهنٌ «مساكنات» أو 
عاطلات عن العمل لفترة طويلة. ويجري تخصيصهنٌ بوظائف تكون أجورها أقلٌ 
بكثيرء كالعمل 4# المناطق الحرّة (!ة المكسيكء تهاوت رواتب النساء 4 هذا القطاع 
من ٠١‏ بالمائة إلى 01 بالمائة فقط من رواتب الرجال) أو أَنْهنٌ يمجّدن لعملهنٌ براتب 
ضثيلٍ 2 مختلف أعمال القطاع غير الرسميٌ؛ خارج قوانين الدول والمفظلة). 

الصين؛ وفق تحقيقات أجرتها السلطات 2# العامين ١98/8‏ و1585: كانت 

لقساء يكندين أجوواً آل مرخ احور الوجال ينسية +* باتاكة بذ الريف: أقابة اقدة: 

00 راتب المرأة © الشركات الخاصّة يعادل وسطبّاً 01 بالماكة من راتب الرجل. 

يجري التشكيك بحقّ المرأة © العمل عبر ألف ألعوبة حكوميّة. هنالك بالطبع 
«خيار» العمل الجزتيٌ الذي يتراوح بين العمل لجزءٍ من الوقت وبين العقد «صفر» 
حيث تبقى العاملة الوقت اللازم تحت تصرّف رب العمل وفق الحاجات. وذلك ل 
حين أن معظم الاستطلاعات تبرهن عمليّاً على أن معظم العاملات يطالبن بعملٍ 
لكامل الوقت. 

ل عدد الثاني من آب/أغسطس ٠٠١”‏ من صحيفة لوموند. وتحت عنوان 
كزان التفايعات بين هداخيل الرجال والتسات كان هتالف حكأكية 1 كفب أعلاه: 
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«تشير دراسةٌ أجراها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات 112566 نشرت يوم الأربعاء 
١‏ تموز/يوليو إلى تزايد التفاوتات 2# الدخل بين الرجال والنساء آثناء العمل بالنسبة 
للأجيال الجديدة؛ وذلك بالآأخصٌ بسبب تأنيث العمل لوقت جزئيٌ. وهكذاء فَإِن 
الرجال الذين بدأوا بالعمل بين العامين ١5979 ١994١‏ يكسبون 5١.5‏ بالمائثة أكثر 
من النساء. 4 حين يبلغ هذا الفارق 18 بالماثة بالنسبة لأولئك الذين بدأوا بالعمل 
بين العامين ١9177‏ و19/0١.‏ ترتبط هذه النتيجة جزئيّا بالارتفاع الكبير 4 الوظائتف 
ذات الزمن الجزئيٌ التي تشغلها النساء أكثر من الرجال ولوقت أطول». 

ال لاضن لدر رسك الكوناك كوي عفاودو سكيا 10 ار حصكوينة 
بعضها مثل بيوت المسثّين؛ يزيدان العقبات التي تعترض عمل المرأة بدوام كامل. لقد 
طبّقت «المساواة ب العمل» على نحوٍ سلبي بهدف إعادة النساء للعمل َك الورديات 
الليلية. وهو أمرٌ غير مقبولٍ مبدثيّاً. وغير قابلٍ للاستمرار معظم الوقتء نظراً 
لمسؤولياتهنن الأسروية. 

ل البلدان النامية» لا يزال كمٌّ النشاط الاقتصاديٌ للنساء أقل بمقدار الثلث 
من نشاط الرجال. وش بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادىء تكرّس النساء 
ثلثي وقتهنٌ لنشاطات غير إنتاجية: أي ضعف ما يكرّسه الرجال (برنامج الأمم 
المتحدة الإنماكق. :7/0 ), 

يمول البنك الدولي؛ عبر منظمات غير حكوميّة معيّنة. كل ما يستطيع تمويله 
من منظمات أو تعاونيّات نسائيّة ‏ العالم الثالث؛ إذ أدرك فجأةً أن مفتاح التنمية 
قد أصبح موعودا هناك. وهكذاء يصنع البنك الدولي لنفسه فجها إنشائئا دق حت 
أنه يلعب بأحجار نردٍ مغشوشة. مثال: 3 السنغال» يجري حث تعاونيّاتِ نسائيّة على 
زراعة البندورة (الطماطم) . كان كل شيءٍ على ما يرام حثى اليوم الذي استفادت 
شركة إيطاليّةٌ عابرةٌ للقومية من فتح السوق السنغاليي الذي فرضه التكييف الهيكليٌّ: 
لم يعد لدى النساء أيّة إمكانيّة لمواجهة التنافس غير الشرعيٌ وأسعار الشركة عابرة 
القوميّة المستفيدة من مساعدات أوروبيّة كبيرة . فاختفت المنظمة غير الحكوميّة بعد 
تحقيق «مشروعهاء؛ أمّا البنك الدولي؛ فهو بانتظار تسديد قرضه. 

يحكي جوزيف ستيغليتز عن تجربة عاشها حين كان لا يزال النائب الأول لرئيس 
البنك الدولي وكبير الاقتصاديّين فيه: « العام /115: ذهبت إلى قرىٌ فقيرة 2 
المغرب لأعاين فيها تأثير مشاريع البنك الدولي والمنظمات غير الحكوميّة على حياة 
سكانها. (. ..) كانت إحدى تلك المنظمات قد عملت كثيراً على تعليم القرويّات تربية 
الدواجن: وما يمكنهنٌ فعله مع مواصلة أعبائهنٌ التقليديّة . كانت أولئك النسوة 3 
الأصل يحصلن على فراخ عمرها سبعة أيّام من مو سّسة تابعة للدولة. لكن؛ 2 وقت 
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زيارتي. كان ذلك المشروع قد انهار تماماً. تناقشت مع القرويّات والسلطات لأفهم 
ما الذي لم يسر كما ينبغي. كانت الإجابة بسيطة: فقد أفهم صندوق النقد الدولي 
الحكومة أن توزيع الفراخ ليس من اختصاص الدولة: فتوقّفت عن ذلك. واكتفى 
الصندوق بالقول بآنْ القطاع الخاصٌ سوف يحل محلّها على الفور. و4 واقع الأمر, 
فَإِنّ مزوداً جديداً من القطاع الخاص اقترح على القرويّات أن يزوّدهنٌ بفراخ 
مولودة لتؤّها. لكن بما أن معدّل موت الفراخ 2# الأسبوعين الأوٌلين مرتفع؛ فلم تشاً 
تلك المؤسسة الخاصّة تقديم أَيّة ضمانات. لم يكن بإمكان القرويّات المخاطرة بشراء 
فراخ سيموت قسمٌ كبيْرٌ منها. وهكذا جرى التخلّي عن مشروع جديد. كان يفترض 
به تحسين حياة أولتك الفلاحين الفقراء .» (ستيغليتن )8101/5٠١5‏ 

بصورة عامّة؛ يقدّر برنامج الآمم المتحدة الإنماتيٌ للعام ٠٠٠١‏ أن مؤشر 
القمية الرفظ الجن (1510111) أقل من مؤشن الصمية الشركة القطل) . وهذا 

يعنى أن هذا الأخيرء: فور تصحيحه بالأوٌل: ينخفض مباشرةً وأنّ التفاوتات بين 
الرجال والنساء تلاحظ 3 كل المجتمعات. فلو أن التنمية البشريّة موعة على نحو 
عادلٍ بين الجنسينء. لكانت قيم هدين المؤشرين متطابقة» (برنامج الأمم الكنة 
الإنماقث: ١٠٠5؟/؟15١).‏ 

علاوةٌ على ذلكء فالفقر مصحوبٌ بالعنف بسبب النظام البطريركي. و0 
الولادة: إجهاض الأجئّة المؤنثة؛ ب الطفولةء انتهاك جنسي؛ بعد الزواج: 
منزلي (# ألمانياء يقدّر عدد النساء ضحايا العنف المنزلي بأربعة ملايين امرأة). 
الشخصات (نظ كفا ونيو ويلاتد] ولقطعة اللحفدف تلوس اناك أن اسراة مين كل 
ست نساء تتعرّض للاغتصاب أثناء حياتها)ء. انتحار. وقد تعرّضت 850 إلى ١١١‏ 
مليون بنت وامرأة لبتر الأعضاء التناسليّة. وهنّ يعانين من التأثيرات الفيزيولوجيّة 
والنقسكة المرافقة لهذه الأفعال. ويقدّر بمليونين عدد البنات اللواتي يتعرّضن كل 
عام لمثل ذلك البثر (برنامج الأمم المتحدة الإنمائئ. .)51/٠٠٠١‏ وك العالم تعرّضت 
وسطياً امرأة من كل ثلاث نساءٍ للعنف من جانب شريكها دكما أوضشل تحو ” ١,‏ مليون 
من النساء والفتيات اللواتي تقل أعمارهنٌ عن 18 عاماً للخارج ليصبحن عاهرات 
(برنامج الأمم المتحدة الإنمائيٌ. :)5/٠٠٠١‏ وجرى ترحيل نصف مليون امرأة من 
أوروبا الشرقيّة ومجموعة الدول المستقلة قسراً إلى أوروبا الغربيّة (برنامج الأمم 
المتحدة الإنماتكئ؛ 15/1995). 

على المستوى العالميٌ. يصل عدد النساء اللواتي يقال إِنّْهِنٌ «مفقودات». أي أَنْهِنٌ 
كن على قيد الحياة لو أَنْهِنٌ لم يقتلن الطفولة أو بسبب الإهمال أو لو أنّ الأمَ لم 
تجهض بسبب جنسهنٌ؛ إلى ٠٠١‏ مليون (برنامج الأمم المتحدة الإنمائيئ؛ ؟١٠5).‏ 
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كما يصل العنف إلى حد القتل. ففي العام 15917: قتلت أكثر من سثين امرأة 
4 إسبانيا بأيدي شركائهنٌ؛ و باريسء, تموت ثلاث نساءٍ كل أسبوعين بسبب العنف 
الذي يتعرّضن له من الزوج أو الشريك. ونصف النساء المقتولات قد تعرّضن لذلك 
على يد الشريك (لوموندء الأول من مارس/آذار .)23٠١١‏ كما يتوجّب على النساء 
مواجهة ما يدعى بجرائم الشرف. ففي باكستان؛ تذكر مفؤضيّة حقوق 0 أن 
عدد النساء وس اموه ب عرد ك6 قد تجاوز ٠٠٠١‏ امرأة 
(برنامج الآمم المتحدة الإنمائي: .)37/5٠٠١‏ 

يتسع مدى أشكال العف تلك كلها ةذ أوقات النزاعات. وأكبر برهانٍ على 
ذلك أحداث يوغوسلافيا سابقاً والجزائر. يشكّل العنف جزءاً لا يتجرّأ من حياة 
النساء. 

وك العالمء ب حين أن النساء يمثلن نصف الناخبين. فهنٌ لا يحتللن سوى ١١‏ 
بالماكة من مقاعد البرلمانات و" بالماثة من الوظائف الحكوميّة الهامّة» (برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائئ؛ /19951/؟5). 

إن هذه المعطيات؛: غير الحصريّة لسوء الحظ. تضع على رأس المهامٌ النضال 
النوعيٌ للنساء من أجل انعتاقهنٌ الذي ينبغي آلا ينظر إليه من المنظار البيولوجيٌ 
الضيّق, إذ ينبغي أن يمتدٌ بالضرورة إلى الخيارات الشاملة للمجتمع التي تسمح 
بالتتمية» وهي الباب الممكن الوحيد المؤدَّي إلى جميع الخيارات الشخصيّة الهامّة. 
إن حياة النساء ‏ الشمال أفضل من حياة أخواتهنٌ © الجنوب بفضل المكتسبات 
الاجتماعيّة © العقود السابقة. إذنء: على جميع النساء مهاجمة النظام الإيديولوجيٌ 
والسياسيٌ والاقتصاديٌ الذي يعيق تلك المكتسبات. 

تدهورالبيئة كسبب ونتيجة للفقر / عومة الأزمة البيئيّة”") 

«إن نكن الى لقال عيه عابي كان الكوكب وإفراط قلَّة 4# الاستهلاك 
هنا السبباق الركيسكاة لتوهوى البيعة.ب زترنات الآمم الشحدة للبيتة 1443 

بلغت المساحة الكلية للغابات المدمرة 3 التسعينات نحو 14 مليون هكتار أو 
4 ” بالمائة من المساحة الإجمالية للغابات. (برنامج الأمم المتحدة للبيئة, .)5١١1‏ 

لقد جرى تدمير نحو مليون هكتار من الغابات 2 إندونيسيا بفعل حرائق 
استمرّت لعدة أشهن بدا من أيلول/رسبتمير 1 . وك العام 1551١ء‏ احترقت ثلاثة 
ملايين هكتارٍ من الغابات المنغوليّة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة. 19199). 

يمثل ترائعع المواطن الطبيعيّة اهدي جديا اللتنوع الحيويٌ 4 منطقة أمريكا 

للاتينيّة والبحر الكاريبيء التي تضم ٠٠‏ بالماثة من الأنواع النباتيّة والحيوانيّة 
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على سطح الكوكب؛ ويقدّر عدد أنواع الفقاريّات المهدّدة بالانقراض ب44؟١‏ نوعاً 
(برنامج الأمم المتحدة للبيئة, 15199). 

كما يعتبر حاليّاً نحو 55 بالماكة )١١0(‏ من أنواع الثدييّات و١١‏ بالماثة 
)١1185(‏ من أنواع الطيور مهدّدةً على المستوى العالميٌ (برنامج الأمم المتحدة للبيئة, 
000). 

إن السياسات النيوليبراليّة غير محتملة ليس فقط بسبب ككلفتها البشريّة. بل 
كذلك يسيب ما تؤذي إليه من أذىّ عميقٍ ونهائي للبيئة. 

تتركز # البلدان الفقيرة الملامح الأبرز للأزمة البيئيّة. وهي تعاني على نحو 

مباشر من أشدٌ حالات التدهور كذ البيئة (تدمير الغابات الاستواتيّة: الاستخراج 
المنجمَيٌ والنفطيٌ الجائرء تلوّث المياهء انقراض الأنواع...). تتأذى البيئة بالاستخلار 
المباشر للثروات الطبيعيّة من أجل الأسواق العالميّة. وبأسعار بيع لا تتضمّن أبداً 
الكلف البيئيّة. وكذلك بتصدير نفايات العالم الصناعيٌ إليها. 

إِنّْ شعوب تلك البلدان هي دون جدالٍ الأكثر ضعفاً بف مواجهة تزايد المخاظر 
البيئيّة. ولا سيّما ل مواجهة تزايد الأحداث المناخيّة القصوى التي يؤدّي إليها 
تغيرٌ المناخ. وهي تتحمّل حصّةً لا تتناسب معها من تأثيرات الكوارث «الطبيعيّة» 
والنزاعات والجفاف والتلوّث دون أن تكون لديها وسائل الوقاية منها. منن العام 
«١‏ كان ثلثا ضحايا الكوارث يعيشون # «بلدانٍ ضعيفة التنمية البشريّة» (برنامج 
الأمم المتحدة للتنمية .)5٠١"”‏ وك العقود القادمة. يمكن أن يكون لارتفاع مستوى 
البحار بسبب ارتفاع حرارة الأرض تأثيرات كارثيّة على جميع المناطق الساحليّة ذات 
الكثافة السكانيّة العالية. 

التأثير الأول لتلك الاضطرابات البيئية هو خفضٌ إضاكي لمستوى معيشة 
الفقراء وتقليصٌ لإمكانيات التنمية. ترغم أوضاع الفقر الكثير من النساء والرجال 
على الاقتصاد 4 عيشهم باستخدام الموارد الطبيعية دون وسائل لضمان تجديدهاء 
وذلك 4# دوامة مدمرة. 

وهكذاء هفي الفترة الواقعة بين العامين -195 و1440: كان تراجع الغابات ب 
## بلدا إقويقياً مصكّفاً شمن البلدان الفرة الأكثر مديوئثة يفوق بنسبة 50 بالماثة 
تدمير الغابات © البلدان الافريقيّة الأخرىء وأعلى بنسبة ١٠١‏ بالماكة من المتوسط 
العالمي لتراجع الغابات. 

يفتقر ١.5‏ مليار نسمة ش العالم لحطب التدفئة 3. وقد تضاعف وقت العمل 
السنويّ بحثاً عنه أربع مرّاتِ ويصل أحياناً إلى 150- ٠‏ يوم عملٍ سنويّاً ؛ والنساء 
هن أوّل من يتكبّد نتائج هذا النقص. 


6 


لكن سيكون خطاً تحميل المسؤولية عن تراجع الغابات للسكّان الفقراء وحدهم. 
فحصّة الحكومات منه (قيمة الخشب الاستوائيّ) لضمان جزءٍ من سداد الديون 
وكذلك الحصّة التي تتالها الشركات متعدّدة الجنسيّات لضمان مشاريعها وأرباحها 
هي بالتأكيد كين كما + 

لم تنجح البلدان الأكثر تصنيعاً ‏ إيقاف تدهور البيئة 4 مناطقها . فقد ارتفع 
إنتاج النفايات لكلّ نسمة # أوروبا الغربيّة بنسبة 0" بالماكة منذ العام 19/0؛ وعلى 
الرغم من أن إعادة التدوير أكثر تواتراًء فلا يزال يجري ترحيل نسبة 51 بالماكة من 
النفايات. 

فك العديد هن البلدان الأورويئة. يجرت الال مغرط: للمواره. 'انائئة 
الجوفيّة. كما أنْها ملوّثة بشدّة بالنترات والمبيدات الحشريّة والمعادن الثقيلة ومشتقات 
التفظ. 

أمّا ك شمال الأطلسىء فقد نفذت عمليّاً مخزونات الأسماك © عرض الساحل 
الأمريكيٌ الشرقيٌ. وانخفض محصول الأسماك ف الأطلسيٌ من 5, ؟ مليون طن ا 
العام 157١‏ إلى أقلٌ من 5٠١‏ ألف طن 2# العام ١1594‏ (برنامج الأمم المتحدة البيتئي 
84)). 2# الشمال و4 الجنوبء يتعرّض الفقراء والعمّال للمخاطر البيئيّة (تلوّث 
المدن: الأميانت...) أكثر من تعرّض الأثرياء لها. 

لقد اتّبعت البلدان الصناعيّة أسلوب تطوَرٍ يعرّض اليوم التوازن البيئيٌ للكوكب 
للخطر. 4 التسعينات؛ أنتجت البلدان الصناعيّة ثمانية أضعاف ما أنتجته البلدان 
النامية مخ الغاز المدشر الظبقة الأوزوخ زفياساً لخصضة الغرد). وكن أدّت الهجمة 
النيوليبراليّة إلى التخلّي عن «وعود» قمّة ريو دي جانيرو لصالح توسّع تسليع البيئة 
وأشكال التلوّث (أسواق الحق # التلويث). 

عوئة رأس ال مال: ثموّ الشركات عابرة القومية 
.لك إطار موجة التوسّع البطيء الطويلة التي بدأت 2 السبعينات. جرت تغيرَاتٌ 
هامة على مستوى هيكلة الاقتصاد الدولي: أوصلت عدداً من الاقتصاديين للحديث 
عن «العولمة» و«الكوكية» (انظر ثبت المصطلحات). 

وتلعب الشركات عابرة القوميّة دوراً هامًاً ب هذا المسار؛ فقد زادت ثقلهاء 
سواءٌ ذ الإنتاج أم #2 المبادلات (آداء 1595؛ اليونكتاد. 1994 095951 15١٠5؛‏ 
اليونكتاد. ١٠٠5؛‏ أندريف. ١997‏ و1555). 

تسيطر هذه الشركات على ٠١‏ بالماكة من التجارة العالمية و0" بالماكة من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويقدّر بأنٌ ثلث التجارة العالميّة للسلع والخدمات هو 
عبارة عن مبادلات داخلية بين الشركات عابرة القوميّة وفروعها . يحصي تقرير العام 
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”0 الذى أصدره اليونكتاد حول الاستثمار 10 ألف شركة عابرة للقوميّة. لديها 
توا الت شر عه كروك (اليوتكناد. تكرين كران لامتكا ككركه خصيقة لوموتدن 
22.000 العام .٠5٠١١‏ كانت الشركات الفرعيّة الأجنبيّة تشغْل نحو 04 مليون 
عاملء مقابل ١5‏ مليون 2# العام .١1450‏ وبين عشرات الألوف من تلك الشركات. فَإِنٌ 
0٠‏ منها فقط لها وزن من بينها ٠٠١‏ ذات حجم هائلٍ حمَّاً وتهيمن على البقيّة. 
العام .5٠٠١‏ حقّقت المائة الأولى من الشركات عابرة القوميّة غير الماليّة (تحتل 
مجموعة فودافون وجترال إلكتريك وإكسون موبيل المراتب الثلاث الأولى منها) أكثر 
من نصف رقم الأعمال الكلّي وكانت تستخدم أكثر من نصف العاملين # الشركات 
الفرعيّة الأجنبيّة (اليونكتاد. ؟١٠2/١).‏ ويتجاوز رقم أعمالها الكلي بكثير النتائج 
المحلي الإجمالي للعديد من بلدان الكوكب (انظر الجدول ١‏ -0). 
الجدول ١-ه‏ 
رقم أعمال أكبر الشركات عابرة القوميّة والناتج المحليّ الإجمالي 
(بمليارات الدولارات الأمريكية/السكان بالملايين) 


جترال موتورز ؟* ,اذا بنغلادش /ا,5 ١١‏ 
بولونيا 26,75 ١8‏ | نيجريا غ ٠١521‏ 
ديملر كرايسلر 1١5‏ فيفندي لك رض 
فورد ,غ١‏ كارفور لض 
سوق وول مارت للأسهم | ١7175‏ 28 لي 
جنوب إفريقيا 56 5 | فيتنام ا ا 
ميتسوي ١1١5‏ غلاكسو سميث كلاين* كاه 
فتلندا ه036 0 |الاكوادور غ8١١‏ 
اليونان /ا ٠١ ١5١‏ أكبر سبع شركات 2# الجدول ,4160 
ميتسوييشي ١‏ الصين 060ه؟١‏ 
إيتوشو ١7‏ أكبر ست شركات 2# الجدول غم 
توتال فينا إلف:ه ا البرازيل يا 
اكزى كس الركاضي 0 
الجدول 
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البرتغال 407 جنوب آسيا (بما فيها الهند) | 7170,0 ١١14‏ 
كولومبيا /ا 030 جنرال موتورز + ديملر كرايسلر + فورد| 450,7 
ماروبيني ل الهند ١غ‏ كه 
إكسون ا ١‏ جنرال موتورز + ديملر كرايسلر | 5١0,95‏ 
جترال إلكتريك ٠١6‏ إفريقيا جنوبي الصحراء 01 
سوميتومو 460,0 روسيا م ١‏ 
إندونيسيا 0 حرا أن موتو ا 

شل 9 البلدان ال8؛ الأقلّ تقدّماً | 40,5١1١/ه‏ 
تويوتا 44 

مصر اه 

أيرلندا يس 

181 له 

فولكسفاغن 6١م‏ 

52 أموكو 1 

الفيليبين 7١‏ *: الرقم يعود لنشاط العام .75٠٠١‏ 
د غ١‏ 

هوندا رلك 

نسلة 677 

سوني اك 

يونيليفر لاع 

الجزائر ين 


أعده داميان مييه واإيريك توسان على أساس برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائيّ .٠٠٠١‏ وإحصائيّات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي للعام ٠٠٠١‏ 


والموقع: 028 .2102216 ممصهها .حر 
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العامل السياسي 


لا يمكن فهم العولمة بمجرد النظر لازدياد ثقل الشركات عابرة القوميّة 27 
الاقتصاد العالميّ والتحوّلات التقنية؛ فالعامل السياسيّ جوهري أيضاً. لولا التدخّل 
السياسيٌ الفعّال لحكومتي مارغريت تاتشر ورونالد ريغانء ثم مجموع الحكومات 
التى وافقت على اللحاق بهماء لما تمكنت الشركات عابرة القوميّة من أن تتخطى 
قل هكد السرشفة وحيفكل :تلك الس ركة تمواق الس كادت رك الاح تقف كا وبحه 
حديتيا :ف الخرشع كينا عقاء لاستعلدل الوارد الاقتصادكة والطبيعية والبشركة بحيية 
تناسيها ذلك 

لقد تم هذا التدخّل السياسيّ باسمٍ أربعة أهدافٍ أساسيّة: أولاً: تحرير 
(تدفقات رؤوس الآموال على المستوى الدولي وفتح الأسواق الوطنيّة أمام المنافسة 
الدولكة)» كانياً : خصخصة (الشركات والخدمات الحكوميّة). ثالثاً: رفع القيود (عن 
سوق العمل وتفكيك شبكة الضمان الاجتماعي)» رابعاً : التنافس (الذي لا يمكن 
الحفاظ هليه أو قحمييته الاشرظ أن كستق الأهداف الثلاكة الأول أو أن كوم كه 
طريقها إلى ذلك). 

يمكن اختصار الخطاب الذي برّر هذا التدخّل السياسيّ كما فعل ريكاردو 
بتريلا من مجموعة لشبونة: «مهما كان القطاع المستهدف (امتورشعاً آم متراجفاً: 
متطوراً تقنياً أم لا) وحجم تنمية بلدٍ ما أو قوّتها أو مستواهاء فالحجّة كإنت 
نفسها على الدوام: الخصخصة ملحّة إذا أردنا زيادة المنافسة ب قطاع صناعي أو 
مجتمع أو اقتصادٍ يتعولم؛ ينبغي أيضاً تحرير كلّ الأسواق كي تصبح الصنّاعة المحلية 
والشركات العاملة على مستوى الكوكب أكثر قدرةً على المنافسة 2# الأسواق العالمبة؛ 
أخيراً. لا بنّ من رفع القيود عن القطاعات الصناعيّة والأسواق من أجل تسريع 
مسار الخصخصة وبالتالي زيادة تنافسية الشركات المجلية والاقتصاد الوطني (أو 
الإقليمي)». وأضاف أيضاً : «بما أنّ تلك الضغوطات قد مورست 2# معظم المجالات 
وخ معظم البلدان. وهي ظاهرةٌ جديدة؛ فالجميع يحاولون اليوم أن ينافسوا 2 
كل مكان؛ وذلك يذ كاقّة أرجاء العالم. ‏ هذه الشروط؛ فإِنّ الصعود شبه الشامل 
للرأسماليّة التنافسيّة بوصفها نظاماً معيارياً ينبفي ألا يفاجئنا. غير أنّ الصحوة 
روا كين كاسية: (ابطيالق. مح 1 

تواصل الهجمة النيوليبرالية على الرغم من أزمتها 

كان الخطاب الرسميٌ يهدف إلى إخفاء معركة أخرى لا تزال جارية؛ فأصحاب 
رؤوس الآموال يشنون على نحو متكرّر هجمات لتخفيض الأجور العناكيه ا وكدلت 
ضرائب الآجور التي يدفعها أرباب الّعمل) ولجعل وقت العمل أكثر مرونةٌ بهدف 
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تكثيف استخدام وسائل الإنتاج. كما أنْهم يهدفون إلى إنقاصء لا بل تدمير آليّات 
التضامن الجماعيٌ التي بنيت بالتدريج ب القرن العشرين بعد نضالات مريرة 
(نظام التقاعد بالتوزيع؛ التغطية الواسعة للضمان الاجتماعي...) ْ 

على الرغم من مقاومة العمّال» أحرزت هجمات أرباب العمل تلك نجاحات 
هامة. لقد افتعلت الطبقات المهيمنة البطالة الواسعة واستخدمتها لفرض تراجعات 
اجتماعيّة على جميع الأصعدة. ْ 

بفضل ذلكء نجح الرأسماليُون والهيئات التي تخدمهم 4 فرض تحسين ربحية 
رأس المال. وارتفع معدّل ربح الشركات على نحو كبير 2# التسعينات (ولا سيّما بين 
العامين ١9956‏ و١٠١٠5).‏ 

ل الحقبة الواقعة بين ١51/١‏ و١٠٠5‏ انتقل مروجو العولمة النيوليبراليّة من 
نجاح إلى نجاح: وجرى تجاوز جميع الآزمات: الركود العالمي ب مطلع الثمانينات, 
انهيآر البورصة 4ك العام 1917: ركود العامين 1١95١‏ 1547. وامتّد عصر هيمنة 
رأس المال بشكلٍ كبير مع تفكك الاتحاد السوفيتي 4 نهاية عقد الثمانينات. وقد 
تبنّت الطبقات المهيمنة ب السلطة أثناء الحقبة السوفييتيّة عودة الرأسماليّة» التي 
أطلق عليها بخجلٍ تعبير «الانتقال نحو اقتصاد سرون كما هثآات نفسها على 
العياسات التي أوصن يها ضتدوق التقد الدوي والبنك الدولي. بفضل أزمة الديون 
4 بلدان ما يسمّى بالعالم الثالث وسياسات التكييف الهيكلي التي تبعتهاء تمكنت 
القوى الرأسمائيّة المصئعة الكبرى من تعزيز سيطرتها على اقتصادات المحيط مع 
فرض تضحيات لا نهاية لها على الشعوب التي تعيش فيها. وباستثناءات نادرة 
مكلت مكومات تلك البلدان وطبقاتها المهيمنة منافع العولمة وطبّقت بوداعة 2 
كثير من الأحيان السياسات التي أملاها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
يمظلية التجارة العالميّة. كما جرت تحويلاتٌ هائلة للثروات التي تنتجها شعوب 
المحيط (العالم الثالث والكتلة السوفييتيّة سابقاً) لصالح مالكي رؤوس الأموال 2 
البلدان الأعقر فصضفيعا ٠‏ وذلك بعد اقتطاع رأسماليّي المحيط لعمولتهم. وجرى حل 
كافة الأزمات التي ضربت بلداً أو أكثر من بلدان المحيط (وهي بالعشرات) لصالح 
مواصلة الخضوع للنموذج المهيمن. ولا سيّما عبر التكييف الهيكليٌ. 

باختصارء فقد تقدّمت الهجمة الرأسماليّة النيوليبراليّة إلى الأمام دوماً. سواءٌ 
اقتصادات المركز (حيث نجحت 4 نحت مفاهيم جوفاء جديدة من قبيل «اقتصاد 
جديد» و الحديث عن «مفعول الثوة المعمّمة» 2 حين كان الشرخ الاجتماعيٌ 
يكبر) آم ب المحيط (حيث رأت البلدان المعروفة بالاقتصادات الناشئة أنفسها وقد 
فرض عليها صندوق النقد إلدولي و«الأسواق» الانضباطء وجرى التخلّي عن كل ما 
يتعلق بنظام اقتصادي عالمي جديد). 
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منن العام ١994‏ - 15560: بدأت الأمور تتدهور بالنسبة لمرؤّجي هذه العولمة 
النيوليبراليّة. هفي أسفل السلم الاجتماعي؛ # بلدان المركز والمحيط على السواء؛ 
تواصلت أفعال المقاومة دون توقف واكتسبت اندفاعةً غير متوقّعة . 

صحيعحٌ أن تلك الحركة الجديدة غير متجانسة: لكنّها تبلورت بالتدريج. 
مناهضة للعولمة آم عولمة بديلة5 هل تهدف لإصلاح البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي أم تهدف لإلغائهما؟ هل تنادي بإلغاءٍ مشروط أم غير مشروط للديون؟ هل 
هي لصالح رأسماليّة مقوننة أم عن أجل اكامة نظام آخر؟ تمن الحركة العالميّة 
لمقاومة العولمة الرأسماليّة النيوليبراليٌة بسجالات حول هذه المسائل؛ وهو أمرٌ بالغ 
الأهمية. 

تتزايد قَوّة الحركة على التحشيد وتتقدّم القدرة على تعريف بدائل التقدّم 
الاجتماعنٌ #4 مواجهة استبداد الآسواق (الرأسماليّة). 

لكن من وجهة نظر الحكام والطبقات المهيمنة التي تريد تعميق 00 
النيوليبراليّة. لا تقتصر المشكلة الأساسيّة على وجود هذه الحركة التي تو 
عولمة اه . يعتقد مروّجو العولمة النيوليبراليّة أنّ الحركة المناهضة 0 
أو حركة العولمة البديلة ليست (بعد) قادرةً على تشكيل عقبة دائمة أمام الهجمة 
القائمة. المشكلة بالنسبة لهم داخليّة؛ إذ تمثّل عدّة عوامل ضمن النظام خطراً 
أكيداً؛ اندلاع أزمة اقتصادية دولية جديدة # بداية العام 5٠١١‏ انهيار «الاقتصاد 
الجديد» 2 ذلك العام؛ انخفاض سعر الفائدة بين العام ١591‏ وآخر العام ٠٠١١‏ 
(وفق البنك الدولي ارتفعت ذلك الدمرء من جديد #4 العام :.)5٠١”‏ إفلاساتٌ 
مدوية: أزمة ل البورصة؛ تفاقم عدم الاستقرار النقديء. فرط مديونيّة الشركات 
والأسر.. . لا يزال لدى النظام منافذ للنجاة؛ ولا يحتاج أولتك القابعون 3 أسفل 
السلم الاجتماعي إلا للالتفاف حول مشروع بديلٍ موحد . لكنّ العولمة النيوليبراليّة 
المنتصرة منذ عشرين عاماً تعبر ولأوّل مرّة حقبةٌ من الاضطرابات بالغة الشدة: لن 
تخرج منها سالمةٌ بالتأكيد. 

«اليوم: لا تسير العولمة على ما يرام في لا تسير على ما يرام بالنسبة لفقراء 
العالم. ولا بالنسبة للبيئة» ولا بالنسبة لاستقرار الاقتصاد العالمي. لقد بلغ من سوء 
إدارة انتقال الشيوعيّة إلى اقتصاد السوق أن تصاعد الفقر بحدّة. عدا ب الصين 
وفيتنام وبعض بلدان أوروبا الشرقيّة النادرة» وانهارت المداخيل. (...) المشكلة ليست 
غك العولمة. بل الطريقة ة التي أديرت بهاء ولا سيّما على يد المؤسسات الاقتصاديّة 
الدوليّة. أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميّة. التي 
تساهم كلّها 4 تحديد قواعد اللعبة. لقد فعلت ذلك أكث مما ينبغي وفق مصالح 
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البلدان المصئعة المتقدّمة والمصالح الخاصّة داخلها وليس وفق مصالح عام التنمية» 
(ستيغليتز/71/5). 

«اليوم؛ يقف النظام الرأسماليٌ على مفترق طرقء تماماً مثلما كان عليه الحال 
أثناء الكساد الكبير. لقد أنقذه كينز 4 الثلاثينات: إذ صمّم سياسات قادرةً على 
خلق فرص عملٍ وعلى مساعدة ضحايا انهيار الاقتصاد العالميّ. أكا الن كملذيين 
الناس ينتظرون ليروا إن كان ممكناً أم لا إصلاح العولمة كي يستطيعوا تقاسم 
منافعها» (ستيغليتز/15١5).‏ 

كاتب السطور السابقة وهذا أمرٌ ليس دون أهمّية هو موظفٌ كبيرٌ سابقٌ 2 
إحدى المؤسسات الأساسيّة 3 آليّة الهيمنة العالميّة لرأس المال ولبعض البلدان 
الكبرى التي تفرض رؤاها على الآخرين. لقد ابتعد جوزيف ستيغليتز بوضوح عن 
المسار النيوليبرالي الحالي ويقترح على خطى حون ماينرد كينز مقاربة ساينية 
مغايرة. 

كان كيناز موطف بريطاتياء و و أثناء مقاوضاك معاههه 
وإتقاذهاء ل ذلك بنجاح أكيد . وقد د أكرف اقتراحاته, التي كثيراً :ما تختصر 
عارك 00 الوهاية: + بعمق على السياسة الجديدة ا فت 0 
بريتون وودز الذي تقرّر أثناءه 0 صندوق النقد الدولي والبنك لدو 

جوزيف ستيفليتز اقتصادي كيدزي وموطلت أمريكي رفي د 
الاقتصادبيّين لكلينتوناً ثم أصبح كبير اقتصاديي البنك الدولي ونائب رئيسه 3 
د /51 , وهو الصو قادره ب تقر والسي سر لذن بعد ا دفعه 
واو النقد الدولق (الذي يخضع ان نحو بين لأوامو الخزينة والاجمومات 
الرأسماليّة الكبرى) واقترح هو أيضاً إنقاذ الرأسماليّة" .وقد أدلى بالكثير من الأحاديث 

وشارك ينع ددكبيرم نالمؤتمرات.كمانشركتابابعنوان :خيباتالعولة! 

مثّل فضيحةً كبيرة .وهو يعود بوضوح إلى مُشروع كينز .ستيغليتزيكرريأًقواله وكتاباته ما 
سيق قوله مرارا مند العام 13 . والأمر الجديد 2 هده الحقية التاريحية هو 
أن يفوم شخصٌ لكل 1 تلك المناصب» ونال يعد 0 جاتر وبل الات 
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الرئيسيّة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميّة ويحكزمات 
البلدان المسمّاة بالنامية وبلدان الكتلة السوفييتيّة سابقاً. وهو يقوم بذلك بطريقة 
جدرية يّة لأنّه يعلم أن استنكاره هو صدىٌ لاستياء متزايد +4 كافة أرجاء الأرض. 7 
يعلم أن كلماته لن تكون دون صدىٌ. من غير المجدي المراهنة على مستقبل جوزيف 
ستيغليتز. لكن من المفيد أن نلاحظ معه أن البشريّة تقف مرّةَ أخرى على مفترق 
طرق 4 لحظة حاسمة من التاريخ؛ كما كان عليه الحال بين الحربين العالميّتين 2 
القرن الماضي. «التاريخ لا يعيد نفسه؛ بل يتلعثم.» لكن 4# مثل هذه النوعية من 
الظروفء تعود مسرعةً السجالات الكبرى حول خيارات المجتمع. فلنأمل ألا ينحصر 
الأمرهذه المرّة ب إعادة صياغة الرأسماليّة. على البشريّة أن تتمكن من تبثي نظام 
آلخر كع آخر همكن. 
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الفصل الثاني 
تمركز راس المال والقرية الكونية 


موجة الدمج والاستملاك العالميين وتمركز رأس المال 

حدثت خلال التسعينات عمليات كثيرة لدمج الشركات واستملاكها . وقد ساعدت 
لة ذلك سياسات النيوليبرالية الموصوفة 3 الفصل الأول؛ عمليات الخصخصة 
الهائلة المترافقة مع إنهاء سيطرة الحكومة على استملاك الشركات المحلية بواسطة 
رأس المال الأجنبي ونمو فقاعة البورصة. ويمكن لموجة الدمج والاستملاك تلك أن 
تقاس بالزيادة السريعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

تضاعف الحجم السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية ست مرات خلال عشر 
سنواتء إذ ارتفع من ٠٠١‏ مليار ك2 العام ١156١‏ إلى أكثر من ٠٠٠١‏ مليار دولار 4 العام 
٠٠‏ وأنفقت الغالبية الساحقة من هذه الاستثمارات على عمليات شراء و/أو دمج 
الشركات ولم تستخدم 4 زيادة القدرة الإنتاجية. وقد أدى انتقال الملكيات إلى تمركز 
أعظم لرأس المال على مستوى دولي لصالح شركات بلدان الثالوث الرئيسية. 

كانت قيمة عمليات الدمج 4 العام ١949‏ تعادل 7٠١‏ مليار دولار. وبلغت 
كلفة عمليات الدمج الست الأكثر أهمية 554 مليار دولارء أي أنها أكثر من الدين 
الخارجي الكلي لبلدان إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى أو ما يعادل دين البرازيل 
الخارجي. 

وكان للأزمة التي اندلعت 2# الولايات المتحدة 4# العام 2٠٠١١‏ تأثير معدٍ على 
سقو الددولى» تقد ميا هعد ل تنقى: اللمتكها ن نامسق لقان 1 07 
بنسبة 01 بالمائة مقارنة بالعام ٠٠٠١‏ وتواصل التراجع # العامين 5٠٠١7‏ و١٠5,‏ 
فالانهيار الشامل لقيم الأسهم المالية أدى لانخفاض كبير 4# الموجودات السائلة 
الضخمة التي تحتاجها الآعمال التجارية لتغطية مشترياتها. واعترف أخصائيو 
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منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ولو أن ذلك جاء متأخراً. بالصلة بين فورة 
عمليات الدمج والاستملاك الضخمة التي حدثت بين العامين ١919١‏ و١٠٠٠‏ وبين 
الانتشار السريع لفقاعة سوق الأسهم. 
حالة احتكارالقلة 
<لة العديد من القطاعات الاقتصادية. تسيطر حفنة من الشركات عابرة 
القومية على الحصة الكبرى من الإنتاج (وهو ما يدعى باحتكار القلة انظر ثبت 
0 . وعلى مر أن هده الظاهرة وجدت 2 السابق» إلا أنها أصبحت 


رت مولقى كتريز التنمية البشرية للعام ١594‏ السؤال التالي: «ما هي حصة 
الشركات العشر الكبرى ب كل صناعة على مستوى السوق العالمية 4 العام 28١994‏ 
ويجيبون: «؟” بالماتكة من ١١‏ ملياراً تجارة الحبوب. 550 بالمائة من 591 0 
<+لة المواد الصيدلانية: ٠١‏ بالمائة كه من ٠١‏ ملياراً ل الطب البيطريء ٠١‏ بالمائة 

يرق ملياراً الحاسبات, 0 بالماكة من "١‏ ملياراً 4 المبيدات الحشرية, ريه 
7 بالمائة من 517 ملياراً 4 الاتصالات. العبرة واضحة. لا تؤدى الخصخصة إلى 
التنافس على نحو آلي.» (الصفحة 17 من التقرير). 1 

الأعمال المصرفية:؛ البيع بالتجزئة (المتاجر الضخمة)؛ السياحة؛ وسائل الإعلام 
الجماهيريء. جميعها أمثلة إضافية على تمركز الشركات 2# إطار العولمة. 

.4 العام :١5956‏ سيطرت أهم خمسة بلدان رأسمالية متطورة (الولايات المتحدة 
واليابان وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) على ١1/8‏ شركة من أصل ٠٠١‏ من أكبر 
الشركات عابرة القومية (كليرمون .)١947‏ تبلغ حصة الشركات المذكورة 6.9/ 
بالمائة من إجمالي مبيعات الشركات ال١٠٠‏ الأكبر. ومن الواضح غياب العالم الثالث 
عن تلك القوائم. فوحدها الصين والبرازيل وفنزويلا والمكسيك وكوريا الجنوبية 
كان لها حضورها المتواضع 4 العام :١596‏ شركة واحدة عابرة للقومية لكل دولة 
وست شركات للأخيرة؛ كانت تتوسع على نحو سريع 2 النصف الأول من التسعينات 
وحققت موقعاً متميزاً 2# التقسيم الدولي للعملء. وتنافس شركاتها عابرة القومية 
4 مجالاتها الخاصة تلك الموجودة 2# البلدان عالية التصنيع. حتى وهي لا تمثل 
إلا “.؟ بالمائة من مبيعات الشركات المائتين الكبرى؛ وشركات العالم الثالث العشر 
متعددة القومية مجتمعة لا تمثل إلا “.؟ بالماتة منها. 

!4 العام 1994: العام الذي تلا اندلاع أزمة جنوب شرق أسياء بقيت ثلاتٌ 
من الشركات عابرة القومية الكورية الجنوبية من أصل ست وهبطت حصتها من 
مبيعات الشركات الماتتين إلى ١ .١‏ بالماتة. أما 4 السنوات التالية. فقد أعيدت هيكلة 


- 68 - 


الشركات الكورية الرئيسية واشترت الشركات عابرة القومية الرئيسية 4 البلدان 
الصناعية قطاعات بأكملها منها. والمقطع التالي من الطبعة الآولى لهذا الكتاب 
)١199(‏ يؤكد ذلك: «إن تفكيك عدد من البيوتات الصناعية الكورية الجنوبية هو 
أمر يصب 2# مصلحة الشركات عابرة القومية # البلدان الصناعية» وبالتالي فمن 
كين الفععن العفاسن :هرد الشركات الكودية «التمدوبية عايرة العرمية وكماءة 
موقعها 4 قمة الشركات المائتين الناجحة» (صفحة 07). 

ل العام *700, لم تظهر سوى شركة كورية واحدة عابرة للقومية 4# قائمة 
المائتتين الأكبر: شركة سامسونج. وما من واحدة من الشركات الخمسين الأكبر (مرتبة 
وفق رسملتها 4# البورصة) لها مركز رئيسي 4 بلدان المحيطء إذ أنها جميعاً تنتمي 
لبلدان الثالوث, “” شركة ‏ أمريكا الشمالية: اثنتان 2# اليابان وخمس عشرة 2 
أوروبا (آلمانياء بريطانياء فنلنداء فرنساء هولنداء إيطالياء سويسرا) 


الجدول ؟ -١:أمثلة‏ على التمركز العالمي 


إدارة قاعدة 
البيانات 
الأجزاء الزجاجية 


عدا ا ع ث شدركات ما قدا "0 بالمائة م الانتا 
من المركبات تمت كازية شركاك جا معداري "لابالاكة من الإنقاج 


العالمى 


تمثل ست شركات ما مقداره 80 بالمائة من الإنتاج 


العالمى 


تم شركات ما مقداره 5١‏ بالماكة من الانتا 
١| 5355-5‏ الس سس كس عد سان الس يفت 
جه - العاكن 
تمثل ثلاث شركات ما مقداره ٠١‏ بالمائة مد الانتا 
ل ١‏ عل كا عير ثْ معداره : من اتساج 
المسوق عالميا 
تمثل عشر شركات ما مقداره 71 بالمائة مه الانتا 
السيارات ١١ا‏ امال عكر بر كاك يا مدا !د لجان تور اتاج 
0 العاى: وكمفل الشركات الخمس الأكر +8 باتاقة 


- 60 - 


تمثل خمس شركات ما مقداره 7/7 بالماكة من الانتا 
1 سه 0 ْ 1 [ْ ١‏ 
تسيطر ثلاث شركات على ٠١‏ بالماثة من السوق 
نوك | 013 
بنوك الصور العالمية 
تمثل شركتان ما مقداره ٠١‏ بالماكة من الانتا 
القهوة السرعة بي تمل مركا يا مار تأرو كاك جور رماع 
العالمى 
تمثل أريع شركات ما مقداره /81 بالماكة من الانتا 
التبغ 5 مال ارجع شركات مقداره 61 ب من الإنتاج 
المسوق 


شركة واحدة زائد 4 اناك م 
المعالجات الدقيقة تسيطر شر واحدة (إنتيل) على ٠١‏ ب من 


الاتصالات 57 تمثل أربع شركات ما مقداره ٠١‏ بالمائة من المبيعات 


المصدر: المؤلف» استناداً إلى بتريلا 1944 وشينيه 1991 ج 

كانت عمليات الاستملاك والدمج 2# السنوات ١999‏ و١٠٠٠‏ و١١٠٠‏ قد 
سترعت من زيادة هيمنة شركات الثالوث عابرة القومية: واشترت شركات يلدان 
للح ١‏ جر سيو اس اندم عي تقدم قائمة الفايننشال تايمز 

٠‏ أيار/مايو :5٠٠١"”‏ عن أكبر خمسين شركة على سطح الكوكب؛ صورة واضحة 
عن علاقات القوة 0 مستوى الكوكب بين شركات بلدان الثالوث وشركات بلدان 
العالم الأخرى من جهة:؛ وبين الشركات داخل الثالوث من جهة أخرى. فتسعون بالمائة 
من المقرات الرئيسية للشركات الخمسماتة الأولى تقع 4 بلدان الثالوث (8؛ بالمائة 
ل الولايات المتحدة. ٠١‏ بالماكة 2# أوروبا الغربية. عشرة بالمائة 2# اليابان). وقوة 
الشركات الأمريكية بارزة للعيان: فمن بين الشركات العشر الأولى على نفس القائمة, 
تسع منها أمريكية. ومن بين ال550 الأولى. هنالك ؟7 بالمائة منها أمريكية. ومن 
الخمسين الآولى هنالك ٠١‏ بالماتكة منها أمريكية: ومن الماتة الأولى هنالك 07 بالماكة 
أمريكية أيضاً. بعد هام من ذلك ووفق نفس المعايينء تلاحظ الفاينتشال تايمز 
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(1 أيار/مايو )25٠١7‏ أن الشركات المؤسسة 4# الولايات المتحدة حافظت على نفس 
مواقعها. 

أما 2 العام :5٠٠07‏ فقد كانت المقرات الآساسية لستة من أصل أكبر عشرة 
ال ااي ل و0 
ست من أصل عشر شركات رئيسية 2# الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية (وهي 
نفسها 3 العام :.)35٠١"‏ وكذلك على ثلاث من أصل عشر 4 صناعة الاتصالات 
(أربع ب .)3٠١”‏ أريع 4 صناعة النفط (نفسها 4 العام ؟"١٠٠):‏ سبع 4 صناعة 
برمجيات الحواسب (تسع :.)3٠٠١73‏ ثمان 4# تجارة التجزئة (تسع 4# العام ؟5١١5).‏ 
وك العام 7٠0"‏ كانت مقرات ثمانٍ من شركات برمجيات الحواسب من أصل عشر 
وخمس #2 مجال التأمين موجودة 3 الولايات المتحدة. 

القرية الكونية 

تتصل فكرة «القرية الكونية» أحياناً بمصطلح العولمة. مقدمةٌ عنها صورةً 
محببة. وأدى تسارع تمركز قطاع الإعلام الجماهيري إلى تعزيز هذه الصورة. 
فالصور التي نشاهدها على القنوات الإخبارية يعاد توزيعها على شبكات التلفاز 
طول العالم وعرضه. والغالبية العظمى من هذه الصور يتم إنتاجها وانتقاؤها 
وتسويقها عبر ثلاثة بنوك للصور تسيطر على ٠٠‏ بالمائة من السوق (انظر الجدول 
؟ )١٠-‏ ...4 زمنٍ لا يكون فيه للحدث وجودٌ ما لم يظهر على الشاشة؛ تتمتع بنوك 
الصور تلك بقوة هائلة: وللحادثة المنقولة بالصورة دور كبير يماثل التعليق المنطوق. 
إِنْ رؤية العالم عبر منظار واحد هو مثال ممتاز لما تقوم به محطة 01111 . 

تبدو التأفرات مذهلة: اميل التلفاز الأفارقة يرون وضع قارتهم بعيون 
الشبكات المحلية التي تستقي مادتها من وكالات الأنباء الدولية وبنوك الصور. 
و4 حالات أخرى؛ تقدم شيكات القلماز العابعة تلدول الاسكسمارية ماقا المادة إلى 
المحطات الإفريقية. فأفلام الشبكات الفرنسية الرسمية تغمر المستعمرات الفرنسية 
السابقة 4 إفريقيا على نحو مجانيء لآن الشبكات الرسمية المحلية لا تملك وسائل 
تقديم أفلامها الخاصة. وقد سخر مراسل من ساحل العاج مرةً من أن حصوله على 
فيلم عن وضع المزارعين © شمال شرق فرنسا أسهل من حصوله على فيلم عن 
وضع مزارعي بلده. 

بهذا المعنى: تغذي «القرية الكونية» الإقصاء. لأنّ عولمة الأنباء تعني حذف 
حذومن الكوكيه دوف كل شحسن بذ الشرية جيزائف ولا سريف ذلك بك القرية 
الكونية لوسائل الإعلام: إذ أن مناطق شاسعة من الكوكب لا تظهر 2# الأخبار إلا بخ 
حال حدوث كارثة. حينها تجتمع عشرات من فرق التلفاز ‏ نفس الزمان والمكان 
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لتقوم بتغطية المأساة. لم تظهر إبادة التوتسي والقتل الجماعي للهوتو المنشقين 
الذين مارسهما جيش رواندا والميلشيا شبه العسكرية لنظام هابياريمانا والذي راح 
ضحيته حوالي مليون إنسان وقت حدوتهما (نيسان / أبريل - أيار/ مايو .)١19514‏ 
رواندا وحدها صدمت الشاشات 3 تموز/ يوليو - آب/أغسطس 1554. حين هرب 
بعض سكانها بشكل جماعي من البلاد إلى زائير كجزء من عملية الجيش الفرنسي 
المسماة «فيروز». ولم تذكر التغطية التلفزيونية» التي قامت بها الشبكات الفرنسية 
وتم بثها ‏ إفغريقيا الناطقة بالفرنسية: الدعم الذي قدمه المسؤولون الفرنسيون 
لأولئتك المسؤولين عن الإبادة قبل الأحداث وأثناءها. و4 الواقع. تم تصوير الجنود 
الفرنسيين المدعومين من الفرق الإغريقية: لا سيما السنغالية» وكآنهم منقذون. 

أمّا أثقناء الحرب العراقية الثانية آذار/, مارس - نيسان/أيريل :5٠١*‏ فقد 
تلقى مشاهدو القرية الكونية فيضا من الصو من متظون الغزاة: حيث تواجد: ٠‏ 
صحفي ضمن قوات الغزو البريطانية والأمريكية: ولم تكن هنالك أية مشاهد من 
جانب الجيش العراقي والقليل جداً من وجهة نظر المواطنين المدنيين العراقيين. 

وق التمركز 4# وسائل الإعلام المطبوعة وإنشاء إمبراطوريات إعلامية عالمية 

حقيقية (مؤسسة أبناء روبرت مردوخ وبيرتيلمسان وفيفندي الكونية للنشر وهاتشيت 

فيليباتشي وأوقلويد قا البراويل وغيرها) حدا لأعداد كبيرة من الصف الممتازة: 
وتحدث عملية ممائثلة 4 الكتلة السوفيتية سابقاً. 

لقد ظهرت هيمنة إمبراطورية مرودخ على وسائل الإعلام الهامة 4 بلدان 
الغزو الثلاثة الرئيسية (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا) خلال الحرب على 
العراق ب ربيع العام .5٠١"*‏ إذ وضع مردوخ نفسه ‏ معسكر مشعلي الحروب 
وأناخ بثقله على أجواء الرأي العام المنقسم. وك الحقيقة. كانت المشاركة 2 
المظاهرات المناهضة للحرب 4# تلك البلدان الثلاثة كبيرةً. تتضمن إمبراطورية 
القطب الأمريكى الأسترائي عدداً من الصحف الأسترالية (6/ بالماكة من الصحف 
اليومية) 'و +8 ياناكة من المحافة الممطبوعة بق مريطاتها يمنا فيه سحيفة 116" 
(5,” مليون نسخة) وأخبار العالم (؛ مليون نسخة) والتايمز وساندي تايمز 
والنيويورك والنيويورك بوست (نصف مليون نسخة)؛ إضافة لآكثر من دزينة من 
القنوات التلفزيونية» بما فيها أخبار فوكس التي فاقت أعداد مشاهديها مشاهدي 
1 لظن # الولايات المتحدة العام :7٠٠١"7‏ وشركة الإنتاج السينمائي الضخمة فوكس 
للقرن العشرين. 

حين نمزج تمركز شركات الإنتاج مع شركات التوزيع السينمائي؛ تكتمل الحلقة, 
إذ تعرض نفس الأفلام ذات الموازنات الضخمة على نحو متزامن تقريباً ‏ كل 
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مدن العالم الرئيسية. ويجتاح العالم نفس المحتوى القيمي والإيديولوجي بسرعة 
وقوة لم تكن متخيلةً 4 الماضي. تصل هوليود إلى كل الأسواق وتجني ٠0‏ بال مائة 
من إيراداتها من وراء البحارء ولم تكن تتجاوز "١‏ بالماتة 2 العام .١11١‏ وقد 
استحوذت على سبعين بالماكة من سوق الأغلام الأوروبية 2 العام 21557 2# حين 
كانت تلك النسبة 01 بالماكة ‏ /19/1, و85 بالماكة من سوق أمريكا اللاتينية و١5‏ 
بالمائة من السوق اليابانية. 3 المقابل؛ نادراً ما تسوق الأفلام الأجنبية 4 الولايات 
المتحدة؛ إذ إن حصتها لا تتجاوز ” بالمائة من السوق المحلي (برنامج الآمم المتحدة 
الإنمائتى 9399١/؟5).‏ ليست صناعة الطائرات أو السيارات 2# الولايات المتحدة 
هي صناعة التصدير الرائدة: بل قطاع الترفيه. وهكذا جنت صناعة السيتما ‏ 
هوليود أكثر من ٠١‏ مليار دولار من التصدير 4 العام 1151 وهو رقم يعادل ثلثي 
عائدات البرازيل الإجمالية من التصدير 3# العام 1597: وأكثر ب "١‏ بالمائة من مجمل 
صادرات الأرجنتين. 

وقد استخدم أصحاب القوة الاقتصادية والسياسية وسائل إعلام ضخمة 
لترويج سياساتهم ومصالحهم, حت بحيق تمن عمال عسكرية أو قمعية. < سحن 
التلفاز بالكامل 2 هذا المجالء فقد تم التخطيط للإنزال العسكري # مقديشو 2 
9 كانون أول / ديسمبر ١597‏ ليتزامن مع توقيت ذروة مشاهدة التلفاز 4 الولايات 
الملتحدةء وأذيع خبر ما دعي بالعملية الإنسانية ‏ الصومال 4 وقت واحد عبر 
العالم. 

كانت التغطية الإعلامية لهجمات أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب التي أطلقتها 
الولكيات المجنة وعلها ؤهاهوءا مجحيلة إاغلانية ساكلة فس لكرهنة استراشحية 
جديدة لإشعال الحروب قادتها إدارة بوش. وقد أجرت صحيفة اللوموند الفرنسية 
(4" تموز/يوليو )٠١ ٠”‏ تحقيقاً حول الروابط بين هوليود ووكالة المخابرات المركزية 
14آ0. أظهر أن فرعاً خاصاً من الوكالة سعى بنجاح للتآثير على سيناريوهات 
هوليودية محددة على نحو دفيق. 

السوق: الايمان الجديد 

تملّك إيمان شبه ديني بالسوقء لاسيما الأسواق المالية؛ كل الزعماء السياسيين 
عمكنا ٠‏ سواء أكانوا من اليسار التقليدي أم من اليمين: ومن دول الشمال أم من دول 
الجنوب. وهم أنفسهم بالأحرى كبار كهنة هذا الدين. يمكن لكل شخص من أي بلد 
وك أي يوم أن يحضر عبر التلفاز قداساً تكريماً لرب السوق على شكل تقارير تتعلق 
بالأسواق المالية والبورصة. يوجه رب السوق رسائله عبر التلفاز وبواسطة محرري 
الشؤون المالية © الصحف اليومية. لا يحدث ذلك الآن 4 بلدان منظمة التنمية 
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والتعاون الاقتصادي وحسب, بل 2 غالبية أرجاء المعمورة. ستصلك مؤشرات السوق 
أينما كنت. 4# موسكو أو دكار. 4 ريودي جانيرو أو تمبكتو. قامت الحكومات 2 
كل مكان بالخصخصة وخلقت الوهم بأن السكان سيكونون قادرين على المشاركة 
المباشرة ب طقوس السوق (بشراء الأسهم) وجني الأرباح وفق تفسير إشارات السعد 
التي يرسلها رب السوق. و الواقع؛ فإن الشريحة الصغيرة من العمال التي حازت 
أسهما لا تعرف شيئًا عن نزعات السوق. 
ليسمح لي القارئّ بمقاربة هزلية لهذا الوضع المؤسف: 

ربما تذكركتب التاريخ بعد بضعة قرون أنّ عبادة الأصنام ازدهرت # ثمانينات 
وتسعينات القرن العشرين: وربما ترافق صعود هذه العبادة المفاجىّ مع بروز زعيمي 
دولة هما مارجريت تاتشر ورونالد ريغان. وسيلاحظ منذ البداية أن هذه العبادة 
الت دعم حكومات ومصالح مالية خاصة قوية. وبالفعل: فلكي تترسخ هذه العيادة 
بين السكاي وحدت ساكل الافاك اتخاضة والعام هري لفجيدها ابل نيان. 

كانت الأسواق المالية هي أرباب هذا الدين الجديدء والبورصات معابده؛ لم يمكن 
ممكناً لير كبار الكيدة وممارفيهم ذتخولها: كاتف جمهرة اللومنين ترف لتاجاة رب 
السوق عبر التلفاز والمذياع والصحف اليومية والمصارف. وبفضل المذياع والتلفاز, 
كان مئات الملايين من البشر الذين أنكر عليهم حق إشباع حاجاتهم الأساسية يدعوّن 
للاحتفال برب السوقء» حتى 4 أقصى أقاصى الكوكب. وك الشمال؛ كانت الصحف 
اليومية المقروءة من غالبية العمال وربات المنازل والعاطلين عن العمل تفرد قسماً 
خامبا بالأعلان هن الاسحتبان على الهم هخ أن الغالبية العظهي مق القراء 1 تكن 
تملك سيدا واجدا: 

كانت الأموال تدفع للصحفيين لمساعدة جمهرة المؤمنين على فهم الإشارات 
التي يرسلها الأرباب لهم. ومن أجل تعزيز منزلة أولتك الأرباب ب نظر المؤمنين, 
كان المعلقون يعلنون بشكلٍ دوري أنهم أرسلوا إشارات إلى الحكومات لإبداء رضاهم 
أو سخطهم. 

وكان الوول سئريت 2# نيويورك ومصرف لندن وبورصات باريس وفرانكفورت 
وطوكيو هي الأماكن التي يفضلها الأرباب للتعبير عن أمزجتهم. وتم ابتكار مؤشرات 
خاصة لقياس تلك الأمزجة: داو جونز © نيويورك. نيكي 2 طوكيو. )شرن 2+٠‏ 
فرنساء فوتسي 2# لندن» ذاكس بذ غرانكفورت, 1836 ١7١‏ 4 بلجيكا . 

ضحت الحكومات بدولة الرفاه لصالح أسواق الآسهم بغرض استرضاء الآرباب. 
وقامت كذلك بخصخصة اللملكية العامة. 

0 


لماذا منح فاعلو السوق العاديون هالةً دينية؟ لم يكونوا مجهولين ولا أثيريين: إذ 
كانت لهم أسماء وعناوين وكانوا مسؤولين عن الشركات عابرة القومية المائتين الأكبر 
التي سيطرت على العالم بمساعدة مجموعة السيعة ومؤؤسسات من قبيل صتدوق 
النقد الدولي والبت الدولي ومنظمة التجارة العالمية .لم تكن الحكومات غريبة عن 
هذا الوضى يدءاً من حكومتي ريغان وتاتشر وما تلاهماء إذ أنها تخلت عن آدواتها 
التي تتحكم من خلالها بالأسواق المالية. 
نشبحة لذلكيكان بوسع الأموال أن تعير الحدود دون دفع أية ضريية: وأخذت 
أكثر من 1٠١‏ مليار دولار تجول الكوكب كل يوم؛ يتصل أقل من ٠١‏ بالماكة من هذا 
المبلغ بتجارة البضائع والخدمات. أما التسعون بالماتة الباقية» فتُعنى بالمضاربات 
المالية وغسيل الأموال (المخدرات على سبيل المثال). 
كانت الصحف تشير على نحو منتظم أنْ رد فعل وول ستريت على تزايد 
البطالة وتباطؤٌ النمو الاقتصادي كان إيجابياً دائماً . من الصعوبة بمكان الاستخفاف 
بمساهمة تلك المرحلة التاريخية ب نشر هذا النوع من إيديولوجية الموت. 
دعونا نرجع إلى حقائق الحاضر المكدرة. كما وصفها مثالان من صحيفة 
لوموند . غفي التاسع من تشرين الأول /أكتوبر 1597: كان العنوان الرئيسي للصفحة 
١7‏ هو التالى: «تجاوز مؤشر داو جونز على نحو موقت حاجز ال ٠٠٠٠١‏ نقطة.» 
والحكاية هي التالية: «أعلن عن فقدان ١‏ ألف وظيفة يوم الجمعة 2# الولايات 
المتحدة # شهر أيلول/سبتمبر, 2 حين توقع المحللون توضير ١57‏ ألف فرصة عمل. 
رحب الفاعلون بالأنباء بارتياح «» ثم تتابع الصحيفة: : «تضاعف منذث بداية ولاية 
الرئيس كلينتون: مؤشر الداو جونز عملياًء مما ساهم مباشرةً ك4 إشاعة الشعور بأن 
حالة الثروة والاقتصاد 4 الولايات المتحدة على خير ما يرام». 
لك الثامن من كانون الأول/ديسمبر 1597: كتب إريك ليزيه ‏ الصفحة ١6‏ 
من اللوموند: «كاد السادس من كانون أول/ديسمبر أن يكون يوم جمعة سوداء أ 
كافة المراكز المالية العالمية. كان الخون محدوداً :ث النهاية بفضل مقاومة وؤل 
ستريت (كذا). وقد اعتبر المحللون مؤشر البطالة © الولايات المتحدة لشهر تشرين 
الثاني/نوفمبر مرضياً». ما هي تلك الأرقام المرضية؟ يخبيرنا ليزيه لاحقاً: : «ارتفع 
عدد العاطلين عن العمل © الولايات المتحدة ك4 شهر تشرين الثاني/نوفمير بنسبة 
ه بالماكة. وبلغ عدد فرص العمل ١١8‏ ألف فرصة, أي أقل من العدد المتوقع وهو 
ألف فرصة عمل». 
بعد تعاقب الفضائح المالية وأزمة سوق الأسهم 3# الولايات المتحدة ومعظم 
أنحاء العالم 4 العام :50١5- 7٠١١‏ تبنى بعض الصحافيين نبرة انتقادية. فليزيه 
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الذق.صار مراسلا ذاكماً ف تيويورك هو أحد الأمظة: حفي 4 تموخ /يوليو ++ 
وقست 'العثوان: الباروفة عيضا مصيم: الرالمماليون أسوا أهداء الراسمالية يني 
كتب: 

«لا يمر أسبوع دون فضيحة محاسبية جديدة تتضمن شركة أمريكية ضخمة؛ 
أرباح زائفة: أرقام مضخمة:؛ دفاتر محاسبة مغشوشة: اختلاسات... الخ. كانت 
فقاعة سوق الأسهم 4# التسعينيات والأموال السهلة تغسل ثيابها المتسخة. «عرفنا 
أنه ناد للقمارء لكننا حسبنا أنه يتمتع بشيء من الأمانة». هذا ما كتبه بارتون بيغز, 
الأببثر ابجى الركسي حل صرف مووعان ستائلي نظ وضع باق هن هذا الشين: 
وتتواضل: فائية شركات التحسايات االزووة 32 ا 
-ع 055128 610531 نتطمعل0خ بمعتر1' دامع ل21ه 117 امقتمظ 

1026. 

ويتابع ليزيه: «كلما حسبنا أن القصة مختلفة: اكتشفنا أنها مشابهة لغيرها. 
يخدع المديرون مالكي الآسهم والموظفين بغرض الإثراء. إذ تبقي الأنباء الحسنة 
الزاكفة أسواق الأسهم 4# ارتفاع يسمح ببيع خيارات الأسهم بأرباح فاحشة». ومتوجاً 
ذلك كله؛ ينهى ليزيه حديثه على النحو التالى: «يفلتون بذلك لسنوات بتواطؤٌ فعال 
إل هذا اعد أو «واك.فن شيل الحناءف وووكتى العسايات وكل اشكان اللجاة به 
حين تبقى سلطات التفتيش عمياء أو عالجزةه كان بوسعه أن يضيف: «قاموا بذلك 
بتأييد المحررين الماليين لغالبية وسائل الإعلام. سواء بعمائهم أم بحسن نيتهم. دون 
استثناء محرر اللوموند». ومع ذلك؛ ورغم أن ليزيه يستطيع فعل ذلك بشيء من 
النقد الذاتي. فلا يسع المرء إلا أن يستحسن تلك الشفافية الجديدة بعد استلامه 
منصبه © نيويورك. 
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الفصل الثالثت 


العولمة والاقصاء: 
تهميش العالم الثالث وازدياد فوة الثالوث 


تضاءلت على نحو ملحوظ 32 السنوات الأخيرة من القرن العشرين حصة 
بلدان المحيط من التدفقات العالمية لرأس المال الخاص. وهو ما يكدّب «نظرية 
النمو النيوكلاسيكية التي تفترض أن رأس امال المتوفر 2# البلدان مرتفعة الدخل 
الفردي سيتوجه على نحو محتم إلى بلدان منخفضة الدخل الفردي لأن إنتاجية رأس 
المال ستكون أكبر.» (إيف مامو 4 اللوموند ٠١‏ نيسان/أبريل١١٠5).‏ 

تعد الأعوام ١597-0‏ أفضل فترة 3 حقبة النيوليبرالية, وم تجتدذب 
أثناءها بلدان المحيط؛ التي يعيش فيها 15 بالماثة من سكان العالم إلا حصة هامشية 
من الرأسمال المتتقل عبر الكوكب. فمن بين 187 بلداً تصنفها منظمة التنمية 
والتعاون الاقتصادى على أنها بلدان نامية؛ تلقت عشرة بلدان فقط نصف ذلك 
المبلغ الضثيل. وقد تقلضصت حصة بلدان المحيظ من تدفقات وآس ال مال الخاص .ذا 
العام ١951‏ من ١5‏ إلى 7.0 بالماكة (انظر الشكل ” .)١-‏ 

قام البنك الدولي بتقسيم التدفق الدولي لرؤوس الآموال الخاصة المتجهة إلى 
بلدان المحيط إلى أربع فتّات: 

أولاً : الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ التي تمثل غالبية تدفق رأس المال. 

ثانياً: استثمارات محافظ الأسهم. 

ثالثاً: سندات الدين والأوراق المالية التي تصدرها شركات خاصة أو هيئات 
رسمية © بلدان المحيط. 

رابعاً: قروض المصارف الدولية. 

ل الفترة الممتدة بين العامين 1١99٠‏ -14917., شكلت الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة ما يقارب الخمسين بالمائة من تلك التدفقات: واستثمارات المحافظ حوالي 
بالماتة وأوراق الدين حوالي ١5‏ بالماتة (انظر الأسواق المالية © الجدول ” :))١-‏ 
والقروض المصرفية حوالي ١١‏ بالمائة 
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الجدول ” ١-‏ 
تركيب التدفقات الخاصة للبلدان النامية (النسبة المثوية للمجموع) 


“لاوا امىو١ا‏ 194917-14 


فروكن مصبرفية 
الأسواق المالية 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 


المصدر: البنك الدولي العام ٠٠٠١‏ ب/ ١١5‏ 

ومما يثير الاهتمام أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية 
والتعاون الاقتصادي نادراً ما تشير لتدفق رأسمالي آخر تجاه المحيط: الأموال 
التي يرسلها العمال المهاجرون المقيمون 4 البلدان الصناعية إلى ذويهم © العالم 
الثالث . خفي العام 7٠٠١”‏ بلغت هذه الحوالات المالية 8٠١‏ مليار دولار. ب حين كان 
التدفق الصا من القروض المصرفية إلى البلدان النامية سلبياً ب العاع ديه [أي 
أن القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة أقل من القيمة الإجمالية للتسديد). فقد 
أقرضت المصارف١١‏ مليار دولار إلى البلدان النامية وبلغ مجموع ما سددته الأخيرة 
من الديون والفوائد 05" مليار دولار. بكلمات أخرى. حصلت المصارف على ١8‏ 
مليار دولار زيادة على ما أقرضته. تحويلات المهاجرين هي هبات: تصل إلى السكان 
على نحو مباشر. 4 حين تضاف القروض ببساطة إلى الدين الخارجي وقادزا :ما 
تفيد السكان. هنا تجري المقارنة بين تضامن الفقراء ونهب الأغنياء للأموال. 

ل نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة. هبطت القروض المصرفية بحدة 
(و# الواقع, أصبحت التدفقات المصرفية سلبية). وكذلك توقفت التدفقات الخاصة 
الأخرى أيضاً. كما هبط معدل إصدار أوراق الدين بمقدار النصف بين العامين 
107 - 5 500, وكذلك استثمارات المحافظ بمعدل الثلثين. وأيضاً الاستثمارات 
الآأجنبية المباشرة بدرجة أقل بحوالي ١5‏ بالماثة وي الفترة نفسها (وبمعدل ٠١‏ بالمائة 
بين العامين ١999‏ و”5١١5).‏ 

بعد أن تجاهلت المؤّسسات المالية الدولية لسنوات طويلة وعلى نحو منظم 
أهمية تحويلات المهاجرين ضمن التدفقات الخاصة:؛ بدأت تغيرٌ رأيها. فالتقرير 
المالي حول التنمية # العالم الصادر عن البنك الدولي 4# نيسان/أبريل ٠٠١7‏ يؤكد 
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على تلك الأهمية,. لأن التدفقات ازدادت بنسبة "” بالماتة بين العامين ١994‏ و 
.٠٠*‏ وقبل أن يعترف البنك الدولى علناً بأهمية تلك التدفقات؛ كان قد أطلق 
براضع للمدحل بفاسؤوخ سكن يلذان آسيا وأمريكا اللاترتية ومكلما اكدست أن شناء 
البلدان النامية يستطعن تدبر الآمور على نحو أفضل 2# الثمانينات: يشير الآن؛ 
بانتهازيته المعهودة: إلى الفائدة الحيوية لفعاليات العمال المهاجرين وأسرهم. 
الشكل ” ١‏ 
توزيع سكان العالم ‏ العام ٠٠١١‏ 


261 


بلدان المحيط لا 
بلدان الثالوث [] 


1490 


المصدر: البنك الدولي 2٠٠١‏ ب 

بين العامين ١9949‏ و”"٠١0٠5.‏ فاقت تحويلات العمال المهاجرين مساعدات 
التنمية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية. إذ بلغت تلك التحويلات 6١‏ مليار 
دولار 4 العام ٠٠١57‏ وهي تعادل ضعف صاي المساعدات الممنوحة (51.,177 مليار 
دولار) (البنك الدولى 7٠٠0”‏ أ/١301).‏ كما فاقت بالفعل مجمل مساعدات التنمية 
(الهبات والقروض التسهيلية والمساعدات التقنية ومجموع تخفيضات الديون) التي 
بلغت قيمتها 01 مليار دولار بش العام .2٠١"‏ يطلق على صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولى والدول الدائنة 4 اللغة البلاغية للمؤسسات المالية الدولية والحكومات 
اسمدالمانحين», 4 حين يتم تجاهل المهاجرين على نحو مكشوف. سنناقش تحويلات 
المهاجرين بصورة أوسع 2# الفصل التاسع. ْ 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

تعد هذه الاستثمارات مفتاح تدفق رأس المال نحو بلدان المحيط؛ إذ تناقصت 
حصة بلدان المحيط منها على نحو متواصل بين العامين ١57٠0‏ و15940. فقّد كانت 
تعادل الثلث 2# العام 157١‏ والربع 2 العام 19/0 والخمس 2 العام 1450. يتخذ 
هذا التدهور أهميةً أكبر 4# السياق التاريخي لمجمل القرن العشرين. ضفي العام 


- 79 - 


وكذلك 4# العام /157,: حصلت البلدان التي أطلق عليها لاحقاً اسم الثالوث 
على تلكى قلف الاستسارات (انكن الشفل 0-8 ), 
الشكل ” -” التدفقات الخاصة إلى البلدان النامية 


رنسبة متوية) 
90 
ا 650 
70 
603 
بلدان الثالوث هع ل 50 
بلدان المحجيط [2] 


10 1980 1960 1013 
1038 
المصدر: البنك الدولي ٠٠١١‏ 
لو نظرنا إلى تدفق هذه الاستثمارات: لوجدنا أن حصة العالم الثالث منها قد 
تناقصت من 8" بالماكة 4 العام 1596 إلى 17 بالماكة 4 العام ٠٠٠١‏ (انظر الشكل 
ك0 
وإذا نظرنا إلى توزيع هذه الاستثمارات بين 187 بلدا من بلدان المحيط». 
لوجدنا أن خمساً إلى ثماني دولٍ تنال كل عام أكثر من نصف القيمة. ففي العام 
6 حصلت الصين على 66 مليار دولار والبرازيل على 58.٠7‏ مليار دولار 
والمكسيك على ؟ , ٠١‏ مليار دولار وتايلاند على مليار دولار؛ أى ما مجموعه : , 4١‏ 
مليار دولار. وهي أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت قيمتها ب 
تلك السنة 1٠17‏ مليار دولار. وبين العامين 1555و: مار بحصيلك البلدان الركيسية: 
متضمنةً الصين والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا 
وهونغ كونغ وسنغافورة؛ أي ما مجموعه عشرين دولة (بينها ثلاث أو أربع دول من 
الكتلة السوفييتية سايقاً) على ما يعادل أكثر من +7 بالماكة مخ هته الاستثمارات 
الموجهة مباشرةٌ لبلدان المحيط 4# التسعينات. 
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الشكل *-" 
توزع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 


1205 2000 


المصدرالبنك الدولي ٠٠١01‏ 

وباستثناء الصينء استخدم الجزء الأكبر من هذه التدفقات لمصلحة برامج 
الخصخصة الواسعة والانفتاح على رأس المال الأجنبي 4 سياق الإصلاح 
الهيكلي. كان ذلك حال الأرجنتين والبرازيل وبلدان جنوب شرق آسيا © الأعوام 
.50٠١ 6‏ وك النصف الأول من التسعينات؛. تصدرت المكسيك وتشيلى موجة 
الخضخصية الشاملة: مع آزمة الأرجنميخن بيك كاتون الأو ل/ديسمين 81 اتخغقضت 
تدطفات الامضمارات الأجنبية المباشرة (وياقى التدكقات مغل القروضن المصضرفية 
واستكمارات العافظ وكروض صتدوق التق والبقك الدولي): كان لذلك كاثير معد 
إذ هوت تدفقات الاستثمارات إلى البرازيل والأروغواي 4# العام ؟١٠7:‏ 4 حين 
تدفقت إلى المكسيك 3 العامين ٠٠١5- ٠٠١١‏ لأن شركات الثالوث استولت على 
مصرك المكسيك الرئيسيين بانكومير وباناميكسء فتفاوض مصرف سيتي غروب 
الولايات المتحدة مع باناميكس 4 العام 7٠١١‏ وأحرز مصرف بيلباو وفيزكايا 
أرجنتزيا سيظرة كلية على بانكؤمينء من تاحية ثانية: ريما تتوقف التدفقات مهناك 
مالم تقم الحكومة النيوليبرالية بتصفية شركة النفط الوطنية بيمكس. وبينما تصل 
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غالبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى عدد ضثيل من البلدان: «نالت مائة دولة 
ما معدله أقل من ٠٠١‏ مليون دولار 4 العام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
منذ العام »١1195‏ (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 999١/؟5).:‏ فإن البلدان التسعة 
والأربعين الأقل نموا تنال ما معدله 5. ٠‏ بالماتة من تلك الاستثمارات. 
الاستثمارات داخل الثالوث 

تزايدت على نحو ملحوظ حصة بلدان الثالوث من الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة ي نهاية القرن العشرين. ففي العام 7٠٠١‏ كان أكثر من ٠١‏ بالمائة منها 
يستثمر داخل تلك البلدان» وتعلق معظمها بالتعاملات بين شركات الثالوث ضمن 
منطقة جغرافية محددة. وكانت على نحو رئيسي عمليات دمج واستملاك بين 
الشركات لزيادة هيمنتها على قطاع من السوق ولتصبح كبيرةٌ بما يكفي لجعل قيام 
شركات أخرى باستملاكها أمراً شدّيد الصعوية. ترتب على ذلك تخفيض العمالة 
(عدا حالات نادرة جداً) وزيادة التمركز وسيطرة بضع شركات على كامل قطاعات 
السوق» واتحفاضن ف الابتهار:. 

أما فقاعة سوق الأسهم 4 النصف الثاني من التسعينات: فقد قدمت للشركات 
فرصاً هائلة للاقتراض مع صعود آأسعار الأسهم: فرحيت بالفرصة مستفلة الديون 
لشراء مزيد من الشركات. واستخدمت كذلك الأموال المقترضة لشراء أسهمها 
القاصة يهدف الابقاء على ارضاح الأشعان لكخن ذلك ل يمقع هيوطل هذه الأنخيرة ذه 
العام ,5٠0١‏ إذ انهارت بالكامل 2# نهايته. وتواصل التآكل على نحو متسارع طوال 
العام 5٠٠١58- 5٠٠١1‏ . وجدت شركاتٌ عديدة نفسها وقد تعرت. . ومع انهيار قيمة 
سوق الآسهم, لم يعد بوسعها الاقتراض وواجهت صعوبات بالغة 4# التسديد لدائنيها. 
ولتأمين السيولة اللازمة. باعت بأسعار بخسة ما اشترته بأعلى الأسعار خلال فورة 
الأسهم. هكذا تراكمت الخسارات: وتبعها العديد من حالات الإغلاس المدوية. 

# التسعينات؛ كانت الشركات عايرة القومية 2# الولايات المتحدة وراء عدد من 
عمليات الدمج والاستملاك 2# أوروبا الغربية بصورة رئيسية. وكذلك # اليابان. 
من ناحية ثانية. تلقت الولايات المتحدة عنموماً من الاستثمارات الأجنبية المبياشرة 
أكثر بكثير مما وضعته 4# الخارج, كانت المستفيد الآأساسي منها خلال السنوات 
القليلة التاضية كسلا مين العافية إرقةز ع مد كلقة سقويا 3 
أكثر من بلدان المحيط ا ٠‏ إلى 
الدول الكبرى الرئيسية ثلاثة أضعاف ما تدفق إلى بلدان المحيط. 

عدّلت الأزمة الاقتصادية التي اندلعت 2# الولايات المتحدة العام 7٠١١‏ - 
005 الوضع. إذ انخفضت قدرة ذلك البلد على الاجتذابء وريما ترمي الآثار 
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السلبية الناتجة عن هذا التغير بثقلها على مستقبله الاقتصادي. فإن اختارت 
السلطة الأمريكية دولاراً ضعيفاً لتشجيع الصادرات وواصلت سياسة أسعان الفائدة 
التشفضية بجدا: سينخفض بشدة اجتذابها لرأس المال الأجنبي. 
شاركت الشركات عابرة القومية 4 مختلف بلدان الاتحاد الأوروبى 3 عمليات 
الدمج والاستملذك داخل ماه الآن العوق الأووويية امشتركة وبق أمريةا الشمالية 
واليابان. ومنن بداية العام /159: اتجهت الشركات الآوروبية على نحو متزايد 
لشراء الشركات الأمريكية ودمجها. وقد وظفت الشركات عابرة القومية 3 الاتحاد 
الأوروبي الاستثمارات الأجنبية المباشرة # قطبي الثالوث أكثر مما فعلت # بلدانها . 
فمنن العام 1545 - 1550: اشترت الشركات الألمانية عابرة القومية عدداً من شركات 
القطة السوطيقة شايقاً: لأننيما ف البلداق الجامرة لهك 
أما الشركات اليابانية عابرة القومية. فقد قامت حتى بداية التسعينات 
بالاستثمار 2 أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة نفوذها 2 آسيا. ومنن اندلاع الآزمة 
ل اليابان» بدأت بتخفيض استثماراتها 2# الخارج إلى حد كبيرء إذ انخفضت 
الاستثمارات اليابانية 4 الخارج من 50 مليار دولار 4 العام 1587 إلى 55 مليار 
دولار ب العام /44١(منظمة‏ التنمية والتعاون الاقتصادي .)01/5٠٠١‏ وصدّرت 
اليابان استثمارات أجنبية مباشرة أكثر بكثير مما تلقت؛ فلم تنل 2# العام ١19/‏ 
إلا " مليار دولار من الخارج. على الرغم من ذلكء فقمن عام لآخرء. تزداد حصة 
اليابان منها على شكل عمليات دمج واستملاك كذلكء. فقد اشترت شركة رينو 
الفرنسية لصناعة السيارات شركة نيسان اليابانية (مما تسبب مباشرة بفقدان ٠١‏ 
آلف وظيفة)؛ وكذلك اشترت شركة ديملر كرايزلر الآلمانية الأمريكية عابرة القومية 
شركة ميتسوبيتشي. . هذا أمرلم يحدث سابقاً ك اليابان. 


تعزيزالثالوث 
1 ارود عي ري ا العالمية, ٠ك‏ حين تم تهميش غالبية 
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الجدول ” -5 
الصادرات العالمية (نسبة مثوية) 


البلدان النامية الأقل تطوراً 
الكتلة السوفيتية سابقاً 
المصدر يونكتاد 7٠٠٠١‏ ج صندوق النقد الدولي 17٠٠٠١‏ - حسابات المؤلف 
هل تكون النمور الأريعة استثناءً للقاعدة؟ 

لم تتخلص من التبعية إلا بضعة بلدان من العالم الثالث وحسب. ومن غير شك: 
فإن تايوان وكوريا الجنوبية جزء منها. حصل هذان البلدان على عضوية النادي 
الدولى والبينك الدولى (كوترو وهوسون. ١١0/1957”‏ - ١15ء‏ أوغارتيشيه ٠7١/1951!‏ 
الى ستيغلتز ,)5٠١*‏ وهي تتضمن إجراءات حمائية منتظمة وتدخلاً قوياً من قبل 
الدولة وإصلاحاً زراعياً جذرياً. على الرغم من ذلكء. انساقت كوريا الجنوبية منذ 
أزمة العام 1١951/‏ - 1598 إلى حالة مبالغ فيها من التبعية لم تكن مهيأة لها. فقد 
اشترت الشركات عابرة القومية الأمريكية الشمالية واليابانية والأوروبية قطاعات 
من المنشآت الصناعية بثمن بخس. 

أما هونغ كونغ وسنغافورة؛ فهما حالتان خاصتان لأنهما مركزان ماليان 2 
المقام الآأول؛ عادت الأولى إلى الصين ومستقبلها الاقتصادي أصبح متشابكا معها. 
24 العام 5 كانت صادرات كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة 
تعادل أكثر من 0٠‏ بالمائة من صادرات بلدان المحيط مجتمعة:؛ بما فيها بلدان الكتلة 
السوفيتية سابقاً (البنك الدولي ١9195/‏ ج/958١‏ - 155) 

بدا أن ملداتاً أخرى: من العام الثالع مكل الأرجتدين. والبزازيل والكسيك 
وتشيلي وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفيليبينء ستقوم بقفزة متقدمة. وقد أشار 
إليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كأمثلة تحتذى إلى أن عصفت بها أزمة 
كبرى. وهي # موقع ضعيف جدا بسبب مجموع الديون الخارجية المرتفع والعجز 
التجاري الهيكلي وتطاير التدفقات المالية والخصخصة والتخلي عن الإجراءات 
الحمائية. 


- 84 - 


آلت ماليزيا إلى وضع أفضل لأنها رفضت 2# العام ١59/ - ١19517‏ عقد أي اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي وفرضت إجراءات رئيسية للتحكم بحركة رؤوس الأموال. 
وقد أثيت هذا الخيار نجاحه (انظر الفصل .)١7‏ والصين أيضا تحسد على وضعها 
أكثر من غيرهاء فلديها عملة غير قابلة للتحويل وسوقها المحلية محمية بصرامة. 
انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية وأصبح ذلك الانضمام (الذي غدا ساري 
المفعول 4 اجتماع المنظمة المنعقد 2 الدوحة 4 تشرين ثاني/نوفمبر )23٠١١‏ نذير 
شؤم. ومن المحتمل أن تكون العواقب وخيمةً على جزء كبير من السكان. 

تبعية غالبية بلدان العالم الثالث المتزايدة للمراكز الامبريالية 

ينبغي بطبيعة الحال تجنب القراءة التبسيطية للتطور الراهن. لم يكبح الثالوث 
بلدان العالم الثالث كلية» فقد أقام عدد منها قاعدة صناعية صلبة نسبيأ ليست على 
وشك الاختفاء أمام تلويحة عصا ساحر. وهي تفعل فعلها مع ذلك لإظهار الدرجة 
غير المسبوقة من حرية المناورة التي تحوزها الشركات عابرة القومية التابعة للبلدان 
الرأسمالية المتطورة بفضل الخصخصة وباقي الإجراءات النيوليبرالية 4 البلدان 
موضع البحث. 

لقد أتاحت أزمة الديون الخارجية 3 هذه البلدان للمؤسسات المالية متعددة 
الأطراف (صندوق النقد والبنك الدولي) وحكومات البلدان الصناعية الرئيسية 
فرض سلسلة من الإجراءات على هيئة برامج الإصلاح الهيكلي (انظر الفصلين 
١١‏ و؟١).‏ 

تم تسليم مفتاح قطاعات الاقتصاد الاستراتيجية 4# تلك البلدان إلى الشركات 
عايرة القومية. وكانت الحصيلة نوعا من النكوص: عودة جلية للعديد من بلدان 
العالم الثالث إلى التبعية والخضوع بعدما حاولت: ليس دون نجاح؛ تحقيق استقلال 
أولي 2# التنمية الاقتصادية. ينطبق ذلك على المكسيك والهند والجزائر والبرازيل 
والآرجنتين وفنزويلاء من بين بلدانٍ أخرى. 

أما بلدان مثل اندونيسيا وتايلاند والفلبين: فقد حققت بالفعل نمواً اقتصادياً: 
لكنها كانت شديدة التبعية للشركات عابرة القومية ولصادراتها منخفضة الثمن 
وللمديونية الخارجية. وهي تلعب دور المزود باليد العاملة الرخيصة: لكنها لم تتخذ 
خطوات للتنمية المتمحورة على الذات مثل كوريا الجنوبية. 

وما من شك # التهميش المتزايد لمعظم بلدان إفريقيا وأمريكا الوسطى 
والكاريبي ومعظم بلدان أمريكا الجنوبية وآسيا الجنوبية. 
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هيمنة البلدان الصناعية على التجارة العالمية 

لم تعمل البلدان عالية التصنيع على نيل حصة الأسد من تجارة العالم 4 العام 
65 وحسب. بل إن "” منها والتي لا يتجاوز تعداد سكانها ١5‏ بالمائة من سكان 
العالم تتبادل 18 بالمائة من صادرات العالم # ما بينهاء كما أنْ أكثر من ثلثي التجارة 
العالمية يتم داخل هذه المجموعة. وقد ازداد هذا التمركز 4# السنوات الأخيرة. 

يلاحظ ج. سي. كرول أن التبادلات التجارية منن العام ١116‏ تنمو بشكل 
رئيسي بين البلدان المتطورة وتتضمن سلعاً متمائلة على نحو متزايد؛ ويزعم بأنّ 
ذلك يتعارضن تماماً مع النظرية القياسية التي تستحسن تطوير تبادل منتجات 
مختلفة بين بلدان ذات سمات مختلفة (كرول 7٠٠١١‏ أ). تظهر الطرفة التالية سخافة 
الأمر: قامت بريطانيا العظمى 2# العام ١195‏ بتصدير ١١١‏ مليون لتر من الحليب 
ولا ألف طن من الزيدة. و3 لك ا استوردت ١7”‏ مليون ليتر من الحليب 
و5؛ ألف طن من الزبدة (سالفيردا .)5٠٠١‏ 

ل العام ,7٠٠١‏ كانت حصة بلدان المحيط مجتمعة من التجارة العالمية أقل من 
الثلث (”" بالماثة). يعد ذلك نكوصا من الناحية التاريخية: وي الواقع كانت حصتها 
العام ١97‏ تعادل 5" بالمائة من الصادرات العالمية و١غ‏ بالماثة 4 العام ١914/‏ 
ولا" بالماكة ب# العام ١577‏ (رستوء اقتبسه بود ١٠٠5؟/‏ 5848). 

وإذا ما نظرنا إلى مناطق المحيط؛ فقد تراجعت حصة أمريكا اللاتينية بمقدار 
الثلثين بين العامين .١599959 1١96٠‏ إذ انخفضت من ١١.50‏ بالماثة إلى 50, ؛ بالمائة, 
وعانت بلدان إفريقيا جنوبى الصحراء من الأمر نفسه. فانخفضت حصتها من 
المسادراف العانية مزه بانافة ة 4 العام 116٠‏ إلى ما يقارب ١,"‏ بالماتة 4 العام 
!.١( 65‏ بالمائة ب حال استثنيت جنوب إغريقيا). أما الكتلة السوفيتية سابقاء 
فكانت حصتها من الصادرات العالمية 0 بالماتة 2 العام ١14/‏ و١١‏ بالماتة 4 العام 
7 و١٠‏ بالماثة # العام ١97١‏ وه بالماثة 4# العام ١9/64‏ و" بالمائة 4 العام 
65 أما حصة بلدان آسيا (يما فيها الصين): فهى الوحيدة التى ارتفعت من 
حوالي ١١‏ بالماتة 4 العام ١46٠‏ إلى 15,5 بالماكة ك4 العام 2.1555 

من الواضح أهمية إدراك أن مساهمة كل منطقة 2# التجارة العالمية محسوبة 
بتقدير الآسعار المحلية بالدولار .وكما سيظهر فيما بعد؛ فحجم الصادرات الإفريقية 
قد ارتفع واقعياً: لكن قيمتها بالدولار انخفضت. وهو انعكاسٌ حتمي لتدهور 
علاقات القوة بين بلدان المحيط (عدا جزءٍ من آسيا) والبلدان الرأسمالية عالية 
العصتتيعء مود بدايات هذا الكيهون إلى أعوام ره 1 #اازة اوبحي شرطيت البلدان 
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الصناعية إجراءات غير ملائمة تجارياً على بلدان المحيط. وسيصبح واضحاً أنها 
استخدمت أزمة الديون التي ا العام ١145‏ لتخفيض أسعار المنتجات التي 
تصدرها بلدان المحيط. بدأت تلك التخفيضات 2# العام ١9/١‏ ”13/87ء بما فيها 
تخفيض أسعار النفط عقب ازدهار أسعاره ذ السبعينات. 

وك حين كانت التجارة الرئيسية محصورة بين البلدان الصناعية, لم يكن لبلدان 
المحيط. مع استثناءات قليلة؛ أي دور. إذ تمثّل التجارة البينية بين بلدان المحيط أقل 
من ثلث تجارتها مع البلدان الصناعية. والمثال البارز هو الكونغو برازافيلء التي لا 
مال تجارتها مع باقي البلدان» وكذلك مع بلدان منطقة الفرنك الإفريقيا", إلا 

١ .‏ بالماتة من تجارتها العالمية» لأنٌ معظمها ينحصر بعدة بلدان أوروبية: لاسيما 

ل السابق. و منطقة الفرنك الإفريقي؛ تعدّ دولة مالي أكثر بلدان 
تلك المنطقة تعامالاً مع جيرانها. ومع ذلك لا يعادل هذا التعامل إلا ."73 بالماثة 
من تجارتها (يونيكتاد ١١٠0٠9/5؟5؟١).‏ 

أما التجارة بين بلدان شرق وجنوب شرق آسياء فهي أكبر, إذ تقارب 5٠‏ بالمائثة 
من تجارتها العالمية. وكذلك؛ فبلدان المخروط الجنوبي لآمريكا اللاتينية (التي 
لديها سوق مشتركة) تشهد مستوى مرتفعاً نسبياً من التجارة البينية. وي أقصى 
شمال أمريكا اللاتينية. تعتمد المكسيك 2# تجارتها بصورة متزايدة على الولايات 
المتحدة وكندا . 

بخس قيمة مساهمة بلدان العالم الثالث /ة الثروة العالمية 

تقدر بالدولا رقيمة الصادرات العا مية ليلدان ا محيط بأسعا رتقررها شركات 
البلدان الصناعية ف الأسواق التي تهيمن عليها . ١‏ 

لتأخن على سبيل ا مثال زوجاً من الأحذية الرياضية يعادل سعره ٠٠١‏ دولار 
الوؤيات التحدة. فاإن ذفع دولااز واحد لطفل باكستاني لقاء قوة عمله و١‏ 
دولاراً رب تتضطية كلفة الانتاج 2 الياكيتان (ا مواد الآولية والآلات ا مستخدمة ودخل 
رب العمل واجرة الشحن إلى البلد ا مستورد 4 حال تم الشحن بواسطة شركات 
باكستانية» وه وأمر غير محتمل لأن شركات النقل هي عادة من اليلدان الصناعية)» 
ستكون الكلفة الإجمالية إذن ١١‏ دولاراً 

من ا محتم لأن يستخدم مبلغ ١١‏ دولاراً لحساب حصة الباكستان من الصادرات 
العا مية: بينما سيياع الحذاء ف الولذيات ا متحدة بميلغ ٠٠١‏ دولار. والفارق؛ أي 4/ 
دولارا التى يدفعها ا مستهلك» تذهب إلى الشركة عابرة القومية التي تبيع ا منتج 
باسم ماركة تجارية مثل أديداس أو ريبوك والى كلفة التغليف وراتب البائع وأجر 
شركة الإعلان ا مروجة للمنتج وأرياح الشركة وحصص حاملي الأسهم. لن يحتسب 
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هذا ا مبلغ كمساهمة للمحيط ف الثروة العا مية مقاساً بائناتج ا محلى الإجمالي, 
إذ يحتسب ١١‏ دولارا من الناتج ا محلي الإجمالي الباكستاني؛ 4 حين يحتسب سعر 
البيع 4 الولذيات ا متحدة أي ٠٠١‏ دولا ضمن الناتج ا محلي الإجمالي للولايات 
ا متحدة,ء حيث تباع الأحذية بسع رالتجزئة. 

لنأخذ مثالا آخر: القسم الكبير من ا ماس الخام (نصفه أم ثلثاه؟) ا مستخرج 
من الأرض الكونغولية وا مهرب عبر جمهورية الكونغو الديموقراطية. يصل هذا 
ا ماس إلى أنتورب» أحد ا مراك ز العا مية لصقل الأ ماس وتسويقه: ويعالج 4 بلجيكا 
ثم يصدر. تدخل قيمة تصديره 4 حصة بلجيكا من الصادرات العا مية» 4 حين 
ل تدخل أية قيمة 4 صادرات الكونغو. يحدث الشسيء نفسه ل حسابات الدخل 
القومي لكاذ البلدين. 

إذا سرقت شركة عابرة للقومية من ا مركز شيضرة وراثية لنيات كان حصيلة 
قرون من زراعته 4 أرياف ا محيطء فاتها تقوم بعدها بتسجيل براءة اختراعه 
باسمها بوصفه اكتشافاً محمياً باتفاقية حقوق ا ملكية الفكرية ا مرتبطة بالتجارة 
(1161175). يزرعالنيات ف ا مركزء ومن ثم تصد رالبذرة ا مسجلة ببراءة اختراع وتَعد 
مساهمة من الشركة 2# الثروة العا مية» ويدخل السعر ضمن حصة بلد الشركة من 
الصادرات العا مية وضمن حسابات دخلها القومي. من جانب آخر, 4 حال واصلت 
الجماعات الريفية 4 بلدان المحيط زراعة هذا النبات 4 إطا رالاكتفاء الذاتي دون 
تداوله ف الأسواق» حتى ا محلية منهاء فلن تظهر مساهمتها لا ذ صادرات بلدها 
العامية (بالطبع لاء إذ م تصد رالبذور وأذ النبات) ولا 4 حسابات ناتجها ا محلي 
الاإجماني ولا 4 الثروة العا مية كما يتم الأمر عاد فكل ما لا يدخل ف التعاملات 
النقدية لا يحتسب ضمن الناتج ا محلي الاإجمائي. وهكذاء فالقوة الهائلة ا مقئّعة 
لعمل ا مرأة ‏ 3أرجاء العا م ولاسيما 4 بلدان العا مالثالثء تبقى غائبةٌ عن الخارطة 
الاقتصادية. 

يتوجب وض ع أدوات أخرى لقياس القيمة الحقيقية لساهمة ا محيط ف الثروة 
العا مية» وذلك لتصحيح الصورة ا مشوهة التي تقدمها الأسعار. فإن تمت الحسابات 
على قاعدة شروط وساعات العمل الضرورية لانتاج البضاعة التي تصدّرها بلدان 
ا ملحيطء من ا ممكن صياغة تقدير يعكس على نحو واقعي مساهمتها أ الثروة 
العا مية. يجب كذلك وضع ا معايي رالبيئية ل (الحسات وهذا يعني تغيير منظومة 
التقدير بالكامل: ستختلف القيم ا ماخوذة 4 الحسبان كما ستختلف العلاقات 
التجارية بين بلدان ا مركز وا ملحيط. 


- 88 - 


تبخس قيمة مساهمة بلدا ن العا مالثالث 4 الثروة العا مية 4 النظامالرأسمالي 
الراهنء لأن جزءاً من القيمة ا منتجة داخلها يحسب عل ىأساس سع رالبيع النهائي 
ا مقرر 4 البلدان الصناعية. (بالطبعء تم تبسيط ا مسألة للتوضيح). 

يونكتاد: تخبط هيئة أضاعت بوصلتها 

تخلت بلدان العالم الثالث والكتلة السوفيتية سابقاً عن السياسات الهادغة للتنمية 
المستقلة نسبياً. كان ذلك نتاجاً لأزمة الديون الخارجية وتفكك نموذج تطورها من 
جانبء. ولتصاعد فوة الشركات عابرة القومية وبروز السياسات التي فرضها صندوق 
الفعد والبقك الدوتى ومعظمة التمارة العالية من جاب شر جنا عليه تُشفت هذه 
البلدان للصراع من أجل تأمين حصتها من الاستثمارات المباشرة للشركات عابرة 
التومكة)'ووخلت: جروا بق ما كينها على خلفية سياسات صندوق النقد والبنك 
الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي 5ت تستهدف «تنميةً موجهةً للتصدير». وقد أدت 
هذه السياسات إلى انهيار معمم 2 أسعار المنتجات التي تصدرها بلدان العالم الثالث 
(انظر الفصل التاسع). 

أنشيّ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد 1[26©180) #4 العام 
4 4ك وقت نالت فيه أعداد كبيرة من المستعمرات السابقة استقلالها وكانتم 
تمارس ضغطأً من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد. (بصدد رؤية تاريخية 
لليونكتاد. انظر ثيريان 1994١‏ وبيلو .)23٠٠١‏ ومع أن اليونكتاد قامت بنفسها بتغيير 
اتجاهها 4 أعقاب أزمة الديون 4# العام 1987., إلا أن ذلك لم يحدث 2# بداية 
التسعينات: بدأت سياسات الهيئة بالتعرج بعد توالي الأزمات: فقد اعتنقت بعض 
تقاريرهاء بشيء من الحذرء مذهب النيوليبرالية. 4 حين دافعت تقاريرها الآخرى 
عن الطرائق القديمة. 

كانت اليونكتاد أساساً أول شيكة متخصصية تابعة الأمم المتحدة تتهن موفماً 
نقدياً طوعياً من قضية التفاوت بين أمم الأرض على محور الشمال/الجنوب اام 
الميزة الآخرى لهذه الهيئة أنها تحتوي على مجموعات من البلدان. 2# البداية لم يكن 
هنالك إلا أريع مجموعات: 

المجموعة آ: تكونت من بلدان آسيا وإفريقيا ويوغسلافيا. 

المجموعة ب: من البلدان الرأسمالية المتطورة. 

المجموعة ج: من بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي 

المجموعة د: من بلدان الكتلة السوفيتية سابقاً. 
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اندمجت المجموعتان آ وج لاحقاً مشكلتين مجموعة السبعة والسبعين وقامت 
المجموعة ب بحل نفسها 2# العام ١99١‏ ولم يتبق شيء من المجموعة د. أما اليوم: 
فتضمٍ مجموعة السبعة والسبعين (التي فقدت د نفوذها) أكثر من ١١٠١‏ 
عضواً؛ اجتمعوا 4 هافانا ثك نيسان/أبريل .5٠٠١‏ 

كان المدير الآول لليونكتاد هو الآرجنتيني راؤول بريبيش؛ وكانت لديه خبرة 
طويلة 4# لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي (إكلاك 
عخضآر)اظ). التي التحق بها #ش العام .١9149‏ حيث بناقم ذا رسم سياسة 0 
أخارت غكسي بلدان المركز الرأسمالية لأنها غارضت مصالحها فعلياً: ممع أن تلك 
السياسة لم تروج لبرنامج إصلاحات اجتماعية واسع كان له أن يسهل عملية إعادة 
توزيع الثروة # بلدان المحيط لصالح الطبقات الدنيا ويسبب الضرر لرأسماليي 
المحيط والمركز معاً. لقد كانت السياسات التي أوصت بها الإكلاك وبريبيش تتعارض 
مع مصالح البلدان الرأسمالية © المركز عبر تشجيعهاء من بين إجراءات أخرى, 
على إنشاء صناعات 4# المحيط تخضع لسيطرة الحكومات المحلية. اعتمدت الفكرة 
على استبدال المنتجات الصناعية المحلية بواردات البلدان الصناعية؛ وهى العملية 
التي أطلق عليها «إحلال التصنيع بدل الواردات». 1 

تابعت اليونكتاد هذا الاتجاه عبر تزويد حكومات المحيط بإطار مؤسساتى 
موحد. ومضت ل اتجاه تقديم العون لتعزيز موقف الحكومات التي تطالب بنظام 
اقتصادي دولي جديد عبر ترويج سياسات تجارية تمكن بلدان المحيط من بناء 
مستقبلٍ خاص بها. أتت لحظة التوتر القصوى بين حكومات المركز من جانب 
وحكومات المحيط من جانب آخر # العام 1414: حين عقدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة دورة استثنائية لمناقشة النظام الاقتصادي الدولي الجديد؛ وأقرت 
خطة عمل تتعلق بذلك . بعد ذلك مباشرةً و4 ؛ ١‏ كانون الأول/ديسميرء تبنت الجمعية 
العامة ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول؛ الذي منح النظام الاقتصادي 
الجديد صقة رسمية. صادقت على الميثاق أغلبية ساحقة: ١٠١‏ صوت: 4# مقابل 
5 أصوات وامتناع ٠١‏ دول عن التصويت. كانت الدول المعارضة هي: الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا الاتحادية وبلجيكا واللوكسمبرغ والدانمارك. أما 
الدول العشرة التى امتنعت عن التصويت فكانت: فرنسا واليابان وإيطاليا وكندا 
وهولندا والنمسا والنرويج وإسرائيل وايرلندا وإسبانيا. بكلمة أخرى. كل بلدان 
المركز الرأسمالي: إضافةً لإسرائيل بالطبع. 

أكدت المادة الثانية من النص المتبنى على حق الدول #4 تأميم الملكيات والموارد 
الطبيعية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب. واقترحت إنشاء احتكارات لمنتجي المواد 
الأولية. اليوم: وبعد انقضاء ثلاثين عاماً. من السهولة بمكان أن نرى إلى أية درجة 
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أثار ذلك التصويت استياء غالبية النخب المسيطرة 3# البلدان الصناعية: إذ لم تكن 
معتادة على مثل تلك المعاملة. وزاد من غضبها قيام منظمة الدول المصدرة للنفط 
قبل عام من ذلك بفرض زيادة كبيرة 4 أسعار النفط. أثناء ذلك قامت حكومات 
بلدان المحيط بتأميم العديد من شركات النفط وشركات أخرى. وقد أتاح اندلاع 
أزمة الديون 4 العام 191457 لحكومات البلدان الصناعية والشركات عابرة القومية 
المدافعة عن مصالحها بالثار لنفسها عبر استرداد أملاكها. 

ينبغي رؤية المنحنى الهابط لليونكتاد اعتباراً من العام 1587 وفق هذا السياق 
التاريخى. لقد أكرهت الضغوط التى مارستها حكومات المركز مدراء اليونكتاد على 
السير على الدرب الذي اختطه المركز منذ سقوات. كانت متطية القتمية والضاون 
الاقتتصادي. مقرها 4 باريسء والتي تنتمي إليها كل تلك الحكومات تعارض على 
نحو واضح وقاطع النظام الاقتصادي الدولي الجديد. شكلت الولايات المتحدة 
واليابان ويّريطانياً وفرنسا وألمانيا 2# العام 1910 مجموعة الخمسة وسرعان ما 
انضمت إليها كندا وإيطاليا لتصبح مجموعة السبعة. تم تحضير تصور جديد لإدارة 
الموقف الدولي وترويض الأمم المتحدة واليونكتاد 2# القمم غير الرسمية ال عي 
رؤساء دول وحكومات مجموعة الخمسة. وقد لعب البنك الدولي بتوجيه مباشر من 
الولايات المتحدة دوراً أساسياً 4 ابتداع استراتيجية جديدة (انظر الفصلين العاشر 
والحادي عشر). 

وبينما كان ْ وسع اليونكتاد القيام بدور مفتاحي 2# سياسات التجارة العالمية, 
فقد صئت أخيراً المفاوضات والنقاشات الآساسية الاتفاقية الدولية للتجارة 
والتعرفة الجمركية '64'1"1 (انظر ثبت المصطلحات) الأقدم والأكثر شكلانية. 
وبعد حوالي اثني عشر عاماًء أدت هذه المباحثات. مع الفيض الغامر للنيوليبرالية, 
إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية 27 العام 6 

حين تقارن تقارير اليونكتاد 4 بداية التسعينات مع وثائقها بين العام ١574‏ 
وبداية الثمانينيات: يتضح بجلاءٍ انعطاف وجهتهاء كما لو أنها وضعت نفسها تحت 
تصرف الشركات عابرة القومية وروجت لسياسة «التنمية الموجهة للتصدير». فبدات 
بإرسال تقارير لحكومات العام الثالث توضح فيها كيفية اجتذاب الاستثمارات 
والتنافس فيما بينها. أعلن تقرير اليونكتاد للعام ١99”‏ بجلاءٍ تام: «الخلاص 
الوحيد هو الشركات عابرة اك (ديكورنوي بسنا 

بعد ذلك. أطلقت اليونكتاد إيحاءات مستلهمة من أهدافها الأصلية: ينادي 
تقريرها للعام ١156‏ بفرض ضريبة على الملكية لمرة واحدة وضريبةً على التعاملات 
المالية الدولية على النمط الذي قدمه جيمس توبن (انظر الفصل الثامن عشر). 
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ومن جانب آخرء. يتخنذ تقرير العام 19517 موففاً نيوليبرالياً متصلباً. ففي بيان 
صحفي 3 ١‏ أيلول/سبتمير 195517: صرح الآمين العام للهيئة 4# ذلك الوقت؛ روبنز 
ريكوبيروء بأن «على الحكومات تشجيع سياسات تحرير التجارة والاستثمار وثقافة 
المنافسة بهدف زيادة الإمكانيات الاقتصادية.» 

أما حين اندلعت أزمة جنوب شرق آسيا 2 العام 19917, فقد تبنت اليونكتاد 
لهجة انتقادية حادة تجاه السياسات التى أملتها مجموعة السبعة والبنك الدولى 
وصتدوق النقد: ويك الخلاضة العامة لتقرين القمية والتجارة بك العام 1+ 
كتب روبنز ريكوبيرو نفسه (أكانت ذاكرته ضعيفة5): «لقد حذرت أمانة اليونكتاد 
منن بعض الوقت بأن اللبرلة المالية المفرطة تخلق عالماً من عدم الاستقرار الشامل 
والأزمات المتواترة. (. ..) تتلقّى الآسواق ذلك على نحو خاطيٌ؛ سواء بالنسبة للبلدان 
النامية أم تلك المتطورة.» 

وأكثر من ذلك. دافع ريكوبيرو عن وجهة نظر أقرب لتصور الهيئة الآصلي: 
«صممت اقتراحات المؤسسات الدولية الجديدة بشكلٍ واضح لتنظيم التدفقات 
الرأسمالية الدولية واستقرارهاء سرعان ما رخضها منتقدون 4 يروا فيها إلا عمل 
يفتقر للحس السياسي والكفاءات التقنية.» وانتقد بوضوح تدخل صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي 2 الآزمات:« تضع الخطط (...) عبء الآزمة بصورة كاملة 
على كاهل دافعي الضرائب 2# البلدان المدينة.» واقترح على البلدان المدينة أن تلجأ 
للتوقف المؤقت عن التسديد 3# أوقات الأزمة: «تؤيد أمانة اليونكتاد منذ ضترة التوقف 
المؤقت عن التسديد أثناء الأزمة لمنع الدائنين من الاستيلاء على الموجودات.» 

إن تقرير التجارة والتنمية للعام ٠٠١"‏ يؤكد على محدودية النجاح الظاهر 
للبلدان الصناعية الحديثة. مشيراً إلى أنّ معظمها أثبت عجزه عن زيادة حصته 
الفعلية من الإنتاج عالي التخصص . ومن المقدمة إلى الخلاصة العامة للتقرير؛ يبدو 
أن اليونكتاد تعود الى الطريق القديمة: 

١ك‏ بيانه إلى مؤتمر الأمم المتحدة الأول للتجارة والتنمية المنعقد 4# آذار/,مارس 
0,64 دعا راؤول بريبيش البلدان الصناعية إلى عدم التقليل من شأن التحدي الأساسي 
الذي يواجه البلدان النامية ضمن النظام القائم. (...) أدرك بريبيش أنّْ التوصية ب: 
«إطلاق العنان لقوى السوق» بين شركاء تجاريين غير متكافئين سيعاقب مصدري السلع 
الأساسية الفقراء ويجلب المنافع 4 الوقت نفسه إلى النواة الصناعية الغنية». 

تعود هذه التناقضات 3 مواقف اليونكتاد إلى نهاية السبعينات. حين استبدلت 
حكومات بلدان المحيط أعنّتها وأصبحت غالبيتها متواطتةٌ مع المدافعين عن الهجمة 
النيوليبرالية. ولفهم العودة المتقطعة لليونكتاد إلى التصور النقدي منن الأزمة 
الآسيوية. نحتاج لإدراك أنْ حكومات بلدان المحيط التي قبلت على نحو منتظم 
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قواعد اللعية ة التي 00 0 السيعة والثلاثي 3ع النقد د الدولي والبننت 
مسدود . ومن داخل 0 ندا أن ال السياسات الوطنية. لحكومة مثل ماليزيا تعرض 
5 بانشاء رقابة على أسعار التعمرت وبالتحكم بتدفق رؤوس الأموال ل 
-_ 00 
الشركات عابرة القومية تضع نفسها خارج نطاق السوف: التجارة بين الشركات 

ينحصر ثلث التجارة العالمية على الآقل 2# ما بين الشركات عابرة القومية؛ وبالتالي؛ 
فإحصاءات التجارة العالمية المستندة إلى التبادل القائم بين البلدان لا تعكس على نحو 
دقيق واقع تلك التجارة. تتلو الشركات. عابرة القومية تعويذاتها السحرية عن حرية 
بمركها ف بصوت مرتقع تأييذا للتنافس غير المعرقل. 1 يولع هذا بطبيعة الحالمن 
بتحديد أسعار مدخلاتها. وتقوم بتنظيم التبادل حجار 4 مختلف عملياقها: 55 
إلى معايير لا علاقة لها بمبادئ حرية السوق. (انظر القسم المكرس للتحويلات بين 
الشمال والجنوب 4# الفصل التاسع). «نفن ما أقوله وليس ما أفعله.» 

يصعب التصديق أن أولئتك الذين يحاولون تسويغ هذه الممارسات لا يحجمون 
عن الاستشهاد ب«نقائص» السوق و«عيوبه». أحدهم,: مثل المحلل م. كاسون؛: مؤلف 
«تكاليف الصفقة ونظرية المشروع متعدد الجنسية» 4 كتاب أ. روجمان: «النظريات 
الحديثة 4 المشروع متعدد الجنسية» (لندن: كروم هيلم: :)١1947‏ يضع قائمةً بشتى 
المشكلات التي تستطيع الشركات عابرة القومية حلها 4 حال وضعت نفسها خارج 
نطاق السوق. ٠‏ ويوضح أن الأخيرة م تسمح باتصال المشتري بالبائع, وهذا يعني 
تجاهل كل منهما لحاجات الآخر. فما من اتفاقٍ على السعرء ولا ضمانة بأنٌ السلع 
الموصى عليها تطابق احتياجات الشاري الجدكة: وهنالك تعرفاتٌ جمركية, وضرائب 
على 00 الصفقات, لحك بالأسعار. وغياب ضمانة استعادة السلع 4 حال عدم 

م السيد كاسون أنه صالب | الحقيقة نقداً لاذعاً لنظام حرية السوق 


بحد ذاته؟ 
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الحواشي | | 
)١(‏ خمسة عشر بلدا إفريقيا تستخدم نفس العملةء الفرنك الإفريقي. وهي بنيين 
وبوركينا فاسو والكاميرون وجزر القمر والكونفو وساحل العاج وغينيا بيساو وغينيا 
الاستوائية والغابون ومالي والنيجر وجمهورية وسط إغريقيا والسنغال وتشاد وتوغو. 
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الفصل الرابع 


الأزمةالمالية العالمية: تزايد اللأصول المالية للشركات 
الصناعية عابرة القومية 


تكيفت الشركات عابيرة القومية بصورة 5 حسنة وعلئى نحو ملحوظ مع الوقائع 
المالية العالمية الجديدة. ما من أمرٍ مفاجيّ حقاً. بافتراض انهماكها المتزايد 3 
العمليات المالية التي غالباً ما تكون بعيدةً كل البعد عن مصادرها الصناعية 
الحبكية عقا ب اليوع» اصح العديد من الراك الصناعية التقليدية يل فيها 
شتى شركاتها الفرعية وقطاعات نشاطها . وهى بكل المعانى والأهداف بيوتات مالية 
ذات توجه صناعي. 

.4 مثل هذا الوضع:؛ تنظر المجموعات الصناعية الكبرى إلى عملياتها الإنتاجية 
كواحد من أشكال عديدة لتنمية رؤوس أموالها. يستخدم مصطلح عاللمي (01021) 
لتمييز استراتيجية الشركات عابرة القومية» وله معنيان متكاملان 3 السياق الحالى. 
فهو يطابقء. من جهة. مجال الكوكب ب نشاط الشركات (حتى لو تمركزت © نطاق 
الثالوث)؛ ويعكسء من جهة أخرىء. حقيقة أن استراتيجية الشركات تستند بوضوح 
إلى الثروة. صناعية كانت 0 مالية: يذ قسمين متساويين وواسعين. 
المالية؟ ربما بقلي الشركات الكبيرة ةيل متام للاحتفاظ 0 مالية كبرق مما 
ينطاق توقراً داخل الشركة بين أولتك المعتمدينَ على النشاطات الصناعية وأولئك 
الذين يبدون اهتماماً أكبر ب«سجلات الحسابات» التي تحدد المبالغ التي ستدفع 
لحملة الأسهم 4 الحصص الفصلية. 

تحدد حسابات الشركات الأرباح بجمع العائدات الناتجة عن توظيفات متنوعة 
لرأس المال. والربح هو مقياس قدرة الشركة على تحسين وضع ممتلكاتها الراسمالية 
الإجمالية 4 فترة محددة من الزمن. وعلى آية حالء فبقدر ما يتم التركيز على 
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إعادة الإنتاج الإجمالي لرأس المالء لا تكون الأمور على هذا النحو من البساطة. و 
الواقع؛ فَإِنٌ عاتدات شتى أنواع الاستثمارات النقدية ليست أكثر من خلاصة لفضل 
القيمة (انظر ثبت المصطلحات) المنتج 2# القطاع الإنتاجي من الاقتصاد (سرفاتي 
7 هوسون .)١15955‏ 

يمكن النظر بوضوح إلى القروض التي يقدمها المصرفيون والأموال المأخوذة 
على شكل إصدارات أسهم أو سندات بوصفها مكملات للتراكم. فهي تسمح لدورة 
رأس المال المنتج بانتشار غير مقيدٍ بإكراهات مالية جدية. وهي من جانب آخر حبلى 
بعدد من النزاعات المتعلقة بتوزيع حصص فضل القيمة الناتج عن عملية الإنتاج. 
يدور النزاع الرئيسي حول كمية فضل القيمة التي يتوجب على الشركة الاحتفاظ 
بها كربح وإعادة استثمار من جانب؛ أو دفعه لسداد الديون (أي تسديد الفوائد) 


التمويل ورفع القيود من وجهة نظرعامة 

4 السنوات الثلاثين الأخيرة, نمت الأسواق المالية جزئياً بفضل الأرباح التي 
امتنعت البيوتات الصناعية الكبيرة عن إعادة توظيفها 4 الإنتاج؛ إذ حولت أجزاء 
هامة من القيمة المضافة الناتجة عن العمليات الانتاجية إلى المجال المالى منن 
القمافتاسي تكالف اكير ضيواك كيد التاكنة إن هيحان النفل اتذين سيقو 
على الأرباح سيختفون خلال عملية «القتل الرحيم»! فالعمل ودورة الإنتاج يدوران 
أكثر من آي وقت مضى حول ضرورة إشباع حاجات رأس المال حامل الفائدة. 

بعد نشوب الآزمة المكسيكية 2# كانون الآول/ديسمير :١1994‏ قال ميشيل 
كامديسوس رئيس صندوق النقد الدولي # زلة لسان: «عولمة الاقتصاد دون قيود 
على التمويل تجعل العالم غير آمن» (صحيفة إيكوسوار لوسوارء ١‏ شباط/فبراير 
06 ). من جهة أخرىء دفع صندوق النقد باتجاه رفع القيود عن تدفق رؤوس 
الأموال عبر إلغاء التحكم بأسعار الصرف على نحو خاص. من جانبه. صرح رونالد 
ليوشلء رئيس قسم استراتيجية التوظيف 4 مصرف لامبرت 2# بروكسل: «يشبه 
وضعنا وضع ربان طائرة يعلم أنها ستتحطم. لكنٌّ أجهزة التحكم الكومبيوتري لا 
تستجيب له لأنّها تتبع قوانينها الخاصة: وتلكم هي حال السوق» (لوموند» ه نيسان/ 
أبريل .)١5504‏ 2 العام 1994 - 1595., انتقد آلان غرينسبان: رئيس بنك الاحتياط 
الفيدرالي 2# الولايات المتحدة. 4 مناسبات عديدة «غزارة» الآأسواق. 

لاحقت حكومات الدول الصناعية الكبرى قضية رفع القيود على نحو منتظم,: 
وكذلك فعلت المؤّسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولى والينك الدولى وينك 
الغسويات الدولية والشركات سعيدة الجلسية .ومع أنّ حكومات الثالويك غلى العموم 

- 06 5 


تملي على المؤسسات المالية الدولية سياساتهاء. إلا أن ذلك لا يعني فقدان هذه 
يدا لا كا 
014 لد ناا تشرامك حجم التعامللات مائة مر فارتففك 59 يزيد قليادٌ فلن 
٠‏ مليار دولار إلى ١6٠١‏ مليار دولار يومياً. والحال أن الوظيفة الرئكيسية المفترضة 
لتجارة العملة هى التزويد بالعملة لتسوية الصفقات التجارية الخارجية. ومع ذلك 
فالقيمة الإجمالية للتعاملات التجارية الفعلية لا تمثل حتى © بالماكة من قيمة 
العملات الأجنبية المتداولة 3# أسواق تبادل العملة. 
يقارن الجدول التالي الحجم اليومي لتعاملات التبادل بالحجم السنوي للصادرات 
العالمية. 4 العام 19175: كان الأمر يحتاج ٠ ٠‏ يوم من أنشطة أسواق تبادل العملة 
لتعادل الحجم السنوي للصادرات العالمية أي أن مائتي يوم عمل 2 أسواق تبادل العملة 
بعاد قفري تقويم سنة كاملة لاك ١ه‏ ل 
«تتداول الأسواق المالية امقاراك: الدولارات على هيئة رأسمال يتنقل من ذلك 
إلى أخن يوميا؛ وأصيحت نتينجة لذلك شرطياً وقاضياً وفحلفاً 24 اقتصاد عام عليه 
أن يحدر نزعاتها لروية الأحداث والسياسات عير الموشور المشوه للجشع والُخوف 
(فايننشال تايمزء ٠١‏ أيلول/سبتمير .)١595‏ 
الجدول ؛ ١-‏ 
التعاملات المالية اليومية والصادرات العالمية السنوية (بمليارات الدولارات) 


| السنة ‏ | القيمة اليومية للتعاملاتالمالية| القيمة السنوية للصادرات العالمية | 
2-22 لك امم كه 0 
الك كك ال كم 


لالت الا الا 
لامتكا الات ااا اتا 
1521 لااااكاتت :اك لاقت :الاك 

المصدر: شينيه 1997, منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 7٠٠٠١‏ و4١٠٠‏ بيانات من بنك 
التسويات الدولية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية - حسابات المؤلف 
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لا يمضي الاستلهام الصحفي للفايننشال تايمز بعيداً بطبيعة الحال؛ لكن 
مجرد ظهور مثل هذه التعليقات 4 تلك الصحيفة المالية البريطانية الرئيسية التى 
فحت الكداهم الأول عن الفبولببرالية القرئعة هو أن شاع ووىلالة فلن أيه ال وهر 
يظهر أنّ قادة البلدان الرأسمالية الرئيسية (مجموعة السبعة ومجموعة الثمانية) 
والمؤسسات المالية الخاصة مع البيوتات الصناعية عابرة القومية وصندوق النقد 


ال دوي ويلك عدي" ال مجتمعة لعي ار صبي صيى المشعوذ. لذاء 
تراهق التراكم امقر لرأس امال مع إفرال. 00 ٠‏ 2 إنتاج السلع 


(بمعنى طاقة الإنتاج السلعي). نتيجةً لذلك؛ لم يوظلف الكثير من رأس المال المتراكم 
عن تجميع الأرباح ل قطاع الإنتاج. سارع هذا الرأسمال الإضاي نحو الأسهم حتى 
العام 7٠٠٠١‏ مقدماً الأصول المالية اللازمة لتغذية عمليات الدمج والاستملاك 
الهائلة حتى العام :5٠١١‏ ونحو العقارات 4 وقت كتابة هذه السطور (آب/أغسطس 
*200). لعدة سنوات. حصل نمو كبير 4 المضارية على أسعار الصرف وسندات 
الديون والتلاعب بمخزونات المواد الأولية والغلال الزراعية وصفقات شتى المشتقات 
(انظر ثبت المصطلحات). 
بذلت الحكومات والمؤسسات المالية جهدها لإزالة كل العوائق القانونية لتسهيل 
حرية دوران رأس المال دولياً. وقد انتابها القلق منذ النصف الثاني للتسعينات 
بصدد مدى نشاطات المضاربة التي هددت الاستقرار النقدي (أزمة النظام النقدي 
الأوروبي 2# العام )١1197‏ وأغرقت المؤسسات المالية الرئيسية © الإقلاس (مصرذ 
بارينغ 4 بريطانيا وكوسمو كريدت 2# اليابان» كلاهما 2 العام :)١9964‏ أو بلدانا 
بأكملها 4 الآزمة (المكسيك .)١1990 - ١995‏ ومع ذلك؛: فقد رفضت تبني تدابير 
لحك عرية ذوواج رآسى الال أكن .ربك القسوياطة الدولية هنذا الركفني .ذا 
تقريره الصادر 4 تموز/يوليو 15960: مثلما فعل قادة بلدان مجموعة السبعة خلال 
اجتماعهم ش هاليفاكس أ تموز/يوليو ١554‏ وفريق صندوق النقد والبنك الدولي 
خلال اجتماع عش بك واشقطن اواحو فسا رأبريل 33ة اد 
ل ٠١‏ نيسان/أبريل 19917,: تبعت صحيفة ليزيكو خطى زعيمها المتناقض: 
«أعطت اللجنة المؤقتة لصندوق النقد الدولي: وهي الجهة التي ترسم سياسات 
اللؤسمة على أغلن -اللستويات» الضوع الأتخضرهساء الاشين فك واشنطن تلصتدوق 
النقد لترويج وتنظيم لبرلة تدفقات رأس المال: 2 البلدان النامية ضمناً». (التشديد 
للمؤلف). 
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تخبرنا للقالة الطية ان الجية الح قود صندوق النقد توصي بإجراء تعديلات 
تضمن إزالة العوائق التي تقف 24 وجه تدفق رؤوس الأموال بوصفها هدق محدذ ا : 
مما دعا مجموعة ال5 (التي تضم بلداناً من العالم الثالث وبلداناً صناعية خارج 
مجموعة ال١٠)‏ للتعبير عن مخاوفها حول مخاطر أية لبرلة سريعة قد تلزم أعضاءها 
بإلغاء الرقابة على التحويل وقيود الاستثمار. 

كانت تلك القيود لا تزال موجودة # ذلك الوقت # كوريا الجنوبية؛ وبدرجة 
أقل # تشيلي. 4 ما يخصٌ كورياء فقد وافقت حكومتها 4# كانون الآول/ديسمبر 
7 اعلى رقع هذه القيود عبر قبولها بالإجراءات التي فرضها صندوق النقد. أما 
تشيلي. فقد ألغت 4# تشرين الأول/أكتوبر ١494‏ تشريعها الذي لا يشجع الاستثمار 
الأجنبي لمدة تقل عن عام فا ( لكر يول كحذلثرا؛ -6/). 

أغضبت ماليزيا صندوق النقد ومجموعة السبعة بالشروع 4# مراقبة أسعار 
الصرف وتدفق رؤوس الأموال 2# أيلول/سبتمبر 1194. وعلى الرغم من قيام 
الصحافة الدولية وصندوق النقد بالتكتم على النتائجء إلا أنها كانت إيجابية دون 
أدنى شكء وبرهنت على أن باستطاعة بلد؛ وإن كان متوسط الحجم (تعداد سكانه 
0 مليون نسمة). أن يقلص بفعالية الآضرار التي سببتها هجمات المضاربة (انظر 
القصل 1197 

منن الآزمة الآسيوية 4# العام ١9951‏ - 1998ء اندلعت الأزمات بتزايد منتظم 
(روسيا /159.ء البرازيل ١99/‏ - 1595, الأرجنتين وتركيا ,50١05- 7٠٠٠١‏ البرازيل 
"٠د‏ من الذى سيكون التالية) بل إن اقتصادات بلدان الثالوث قد تأثرت (الولايات 
المتحدة 1++1: ثم اليابان والاتحاد الأوروبي) . ومع ذلك؛ فَإنٌ حكوماتها والمؤسساث 
المالية الدولية امتنعت حتى الآن عن إعادة إجراءات التحكم برؤوس الأموال. سترغم 
على فعل ذلك # النهاية؛ لكن كم أزمة سيتوجّب أن نشهد قبل ذلك؟ 

المراحل المختلفة لرفع القنيود المالية 

حتى نهاية السبعينات؛ كان التحكم الصارم بالأنظمة المالية والنقدية يتم على 
المستوى الوطني. ومع ذلك. كانت ولادة الدولار الأوروبي (انظر ثبت المصطلحات) 
4 الستينات حدثا وكسيا ولا سيما الدور الآساسي الدي لعبه 3 أزمة ديون 
العالم الثالث (انظر الفصل الثامن). أما الحدث الأساسي الثاني # التدويل المالي؛ 
فقد بدأ 4 آب/أغسطس 1/١‏ »: حين وضع الرئيس ريتشارد تيكسون حداً لنظام 
بريتون وودز بإيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب. وقد أدى ذلك إلى تعويم 
أسعار الصرف. مما حطم على نحو ملحوظ الحواجز بين أسواق تبادل العملة 
(دوبرونهوف. .)١1957‏ 
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منذ العام 1515: أصبحت الإجراءات التي اتخذتها البلدان الصناعية الكبرى 
لإنهاء السيطرة على تدفق رؤوس الأموال تدريجياً سارية المفعول . بكلمات أخرى, 
فقد لبرلت الأنظمة المالية الوطنية 4 الخارج أو جعلتها مفتوحة على الخارج. تم 
ذلك عبر ثلاث مراحل: )١(‏ فتح أسواق تبادل العملة؛ (؟) فتح أسواق السندات؛ (؟) 
فتح أسواق البورصة .)١1947(‏ 

أما كك الثمانينات: فقد ألغيت تدريجياً كل أشكال الرقابة الإدارية على أسعار 
الفائدة والاتتمان وتدفق رؤوس الأموال. اختار الزعماء الرتيسيون للبلدان الصناعية 
هذا المسارء مما أدى إلى تراجع منظم للحكومات 4# مواجهة اندماج مالي فعال 
وقوي. استسلمت الحكومات واحٌّدة إثر أخرى أمام هذه المقادير الهائلة والجديدة 
من طوفان رأس المال عبر الحدودء وأقالت نفسها لتيسير عمل الواقع الجديد الذي 
ساعدت على خلقه. وانشغلت 4 منافسة ضارية لاجتذاب رؤوس الأموال» حتى أنها 
تخلت عن الغالبية العظمى من ضراتب عوائد رأس المال. 

اللاعبون الرئيسيون 2 الأسواق المالية 

من هم اللاعبون الرئيسيون 2# الأسواق المالية5 المضاربون الأثقل وزناً هم 
بضع عشرات من صناديق التقاعد الخاصة والصناديق المشتركة وأنواع أخرى من 
صناديق الاستثمار البريطانية والأمريكية وشركات التأمين والمصارف الكبرى عابرة 
القومية. يعرف هؤلاء اللاعبون بأنهم «مستثمرون مؤسساتيون». وتكتمل القائمة 
بإضافة بضع عشرات من البيوتات الصناعية عابرة القومية. 

القائمة محدودة جداً # واقع الأمر. قامت مجموعة بحث داخل صندوق 
النقد بدراسة سرية لتحديد اللاعبين الرتيسين ل الهجمات على النظام النقدي 
الأوروبي ب صيف العام ١9155‏ فظهر أن هود ينراوح بين ثلاثين وكمسية صرف 
وحفنة من السماسرة المريبين تسيطر على أسواق العملات الأساسية: قامت أكبر 
عشرة مصارف خلال أزمة ١597‏ بتحقيق "؛ بالماكة من التعاملات 37 لندن و١غ‏ 
بالمائة منها 4 نيويورك. لم تعلن نتائج هذه الدراسة ب مؤتمر صحفي . كتب فرنسوا 

«تضافرت جهود البنك الفرنسى والبنك الألمانى لانفاق ٠٠١‏ مليار دولار دفاعاً 
عن النظام الأوروبي خلال صيف 1547 . لكن المبلغ كان قليل الأهمية مقارنةٌ بالمبالغ 
التي تم رصدها لفرض تغير أسعار الصرف. والحصول على الأرباح الرئيسية من 
العملية .»)١1594(‏ 
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الشكل ؛ ١-‏ 


تطور الموجودات المالية وفق نمط المستثمر من العام 118٠‏ إلى العام ١59/‏ 
ربمليارات الدولارات) 


8000 
7000 
ست 6000 
كيب الإرده !9 5000 
.لقم السنوية ع 0 
: 0 ات العالمية 23000 
2000 
1000 

0 


كيم فم 0 0 ا ف 0 


المصدر: ميريو ومارشان (ركحححلع) إحصائيات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 0 ٠0‏ فم 
حساب المؤلف 


علاوة على المضاربة 4# أسواق التبادل: ظهر نوعٌ آخر من النشاطات. هو 
المشتقات. جذب إفلاس شركة بيرينغز 4 ربيع العام 15904 انتباه الرأي العام إلى 
هذا النوع من النشاطات التي لا تمت للإنتاج بآية صلة؛ حتى لو أطلقوا عليها تسمية 
«منتجات استثمارية». فهي مجرد مضاربات ليس إلا. 

تطورالموجودات المالية وفق نمط المستثمر من العام ١9/٠١‏ إلى العام/99١‏ 

صناديق التقاعد الخاصة هي من بين اللاعبين الرئيسيين 2# الأسواق المالية. 
فقد بلغت أصولها المالية 58٠١‏ مليار دولار 2 العام ”159, وبلغت ٠١‏ آلاف مليار 
4 العام .١1444‏ كل ما عليها فعله لتحقيق النجاح هو التكتل ووضع ه بالمائة من 
موجوداتها ‏ تحرك موحد ضد عملة قوية. 
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لمن تعود صناديق التقاعد تلك؟ هل تعود لقسم من العاملين الذين أصبحواء 
عبر توظيف مدخراتهم: جزءاً لا يتجرا من الطبقة الرأسمالية؟ قطعاً لا. قصناديق 
التقاعد ليست ملكاً للعمال؛ بل هي ملك الطبقة الرأسمالية. 

ليست صناديق التقاعد وباقي المستثمرين المؤسساتيين عبرا بالصناعة: 
إذ أنها تحتفظ بقسم هام من ممتلكاتها المالية الضخمة على هيئة أسهم شركات. 
يتفاوت حجم مشاركنّها ب تلك الأسهم. لكنها كبيرة بما يكفي ليكون لها تأتِيرٌ حاسم 
على قرارات المؤسسات الصناعية ذات الصلة واستراتيجياتها . 

يحوز المستثمرون المؤسساتيون: بشرائهم أسهم الشركات 4 شتى البورصات» 
وزناً هائلاً 4 الغالبية العظمى من الشركات عابرة القومية إلى درجة تتيح 4 الواقع 
أن يكون لهم القول الفصل 2# توجهات تلك الشركات. وهم يطالبون بأرباخ فصلية 
تضمن لهم عائدا يتراوح بين ؟١‏ و١١‏ بالمائة ب الحد الأدنى. هذا ماكانه الوضع.ء 
أقله منن التسعينات حتى انفجار فقاعة البورصة 2# العام .5٠١١‏ لكنٌ تعمّق الأزمة 
ل العام ٠٠١5-5٠١١‏ أرغم المستثمرين الب ان 

خشية قيام صناديق التقاعد وباقي المستثمرين ببيع أسهمها؛ غالبا ما قر 
الشركات تخفيف استثماراتها الإنتاجية وتبذل جهوداً لتحقيق أرباح قصيرة أده 

المسؤولون عن البيوتات الصناعية ليسوا أقل سوءاً. فعلى سبيل المثال» صرح 
لويك لو فلوك بريجان رئيس شركة إلف أكيتين بما يلي: «أسعار الأسهم هي مقياس 
لفضيلة الشركة», بعد بضع ستوات» كان تفن الركيس رهن التحفيق واغتقل بتهمعة 
الاختلاس؛ ومن الواضح أن لديه مفهوماً خاصاً عن «فضيلة الشركة». وك أيار/ 
مايو .5٠١١‏ فضت عليه محكمة فرنسية بالسجن لثلاث سنوات ونصف بتهمة سوء 
استغلال الصناديق؛ وتقديم المساعدة والتحريض على الاختلاسء وتنظيم الفساد 
على نطاق واسع لتحقيق عقود مريحة لشركة النفط عابرة القومية إلف. 

وقد تبعت فضيحة إفلاس شركة إنرون # نهاية العام 2٠٠١١‏ اعترافات عن ممارسات 
إجرامية من جانب الشركة وبعض مسؤولي حكومة الولايات المتحدة؛ تبعتها فيما بعد فضائح 
البلدان الصناعية الأخرى (خاصة # إسبانيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإيطاليا). يظهر 
ذلك كله أن الادارة الرأسمالية والفضيلة هما على طرِك نقيض. 


حالة جورج سوروس 
عموماً تبقى هوية الشركات وأصحاب المليارات متعددي الجنسية طي الكتمان؛ 
محايذ ايفان من اتسوك وحديم الوه بان يجموودا واسعاً من المواطنين المجهولين 
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إن جورج سورس )١1118- 1١5510(‏ هو استثناءً لقاعدة الكتمان تلك. فهو المالك 
الرئيسي لشركة كوانتم إندومنت (بلغت موجوداتها ".» مليار دولار ‏ حزيران/ 
يونيو )23٠١١‏ وشركة ل. ل. سي # نيويورك 1١(‏ ملياراً 4 حزيران/يونيو :)5٠١١‏ 
وكان أحد اللاعبين الرئيسيين © الهجمة على النظام النقدي الأوروبي 2 صيف 
العام :.١144”‏ ووضع يك جيبه مليار دولار بعد أن ضارب بعشرة مليارات دولار على 
الجنيه الإسترليني. وهو يخسر من وقت لآخرء مثله ب ذلك مثل كل المقامرين؛ فقد 
خسر ٠٠١‏ مليون دولار ب كانون الثاني/يناير 1594. كانت أصوله المالية 4 العام 
4# شركة ل. ل. سي 4 نيويورك قد تقلصت لنصف حجمها (انترناشونال 
هيرالد تريبيون» ١١‏ حزيران/يونيو .)2٠١١‏ لم يكن جورج كليٌّ القدرة» لكنه لعب 
أحياناً دوراً 4 الأزمات بتزعمه لهجمات المضارية: إذ مهد الدرب للأفواج الكبيرة 
من الصناديق المشتركة والمصارف وشركات التأمين. 

وقد نشر كك العام ١5964‏ كتاباً بعنوان: تحدي المال؛ وصف فيه الكيفية التي أدار 
فيها صيف العام 1597 عمليته بانسجام صارم مع القوانين ذات الصلة. بمناسبة 
إصدار هذا الكتاب الذي يستحق القراءة. صرح سوروس: 

«يحسب الناس أن الأسواق هي الطريقة المثلى لتوزيع الموارد وخلق وضع متوازن. 
أعتقد أن العكس هو الصحيح .لا أؤمن بكمال السوقء؛ فثمة إجراءات ينبغي اتخاذها 
لجعل السوق هفستهرا. هذا ذلك ستكون هتالك تظورات تخطرة. لاسنيما حين قتراكه 
اللاتوازنات. أشعر أن الأسواق لا تراقب على لجر كات وهنالك ضرورة لتقييدات 
أشد . وبصورة أعم: فآليات السوق أصبحت تلعب دوراً أكبر مما ينبغي 4 مجتمعاتناء 
وأنا لست نصيراً لعدم التدخل». (لوموند»؟ تشرين الثاني/نوفمير .)١1597‏ 

وفقاً لرئيس وزراء ماليزياء لم تمنع مثل هذه التصريحات سوروس من العودة 

صيف العام /17 للعب دور قيادي 2 الهجوم على شتى عملات جنوب شرق آأسياء 
لاسا البات التايلاندي والريال الماليزي. وفقاً لليومية المكسيكية إل فينانسيرو 
بتاريخ 5١‏ تموز/يوليو 1157., اتهم مهاتير محمدء رئيس وزراء ماليزيا. سوروس 
صراحةً بتنظيم هجمات المضاربة سراً. وهي التي أدت لبخس قيمة عملات بلدان 
جنوب شرق آسيا اعتباراً من تموز/يوليو. وقد أنكر سوروس أي تورط. ذكرت 
الصحيفة أن مهاتير: 

«دعا المجتمع الدولي لاعتبار هجمات المضاربة على عملات جنوب شرق آسيا 
جريمة؛» سيحدث ذلك مرة أخرىء وهذا ما يدعونا لاعتبارها جريمة.» وقال إنه 
بقدر امتناع المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات ضد هذه الأنشطة؛ سيتواصل تخريب 
عملات البلدان النامية وسيواصل مواطنوها العيش 2# فقر». 
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تحدث سوروس ف عدد الأول من كانون الثاني/ يناير ١9594‏ لصحيفة 
الفايتتشال تايمر عن الاستخلاصات العامة لأزمة جنوب شرق آسيا ووضع عدداً من 
الملاحظات الجديرة بالاهتمام: 

«يعاني النظام المالي الدولي من أزمة شاملة؛ لكننا بالكاد نعترف بها. لقد أطلق 
التعلي يعن البباز الصرف ‏ لكاردة العدان لعدلية حير بيطي علييا .مما أدى لمفاقمة 
مخاوف الناسء بمن فيهم أنا. ولم تؤد أحزمة الأمان التي حشدها صندوق النقد 
الدولي إلى أية نتيجة. (...) للبلدان المعنية ديون كثيرة (...) والقطاع الخاص عاجز 
عن توزيع الاثتمانات الدولية بجرعات صحيحة:؛ فهي تُقَدّم إما بجرعات كبيرة 
أو صغيرة جداً. ولا يوجد ما يكفي من المعطيات لإطلاق أحكام متوازنة. قبل كل 
شيء: ليست للقطاع الخاص صلة بالإبقاء على توازن الاقتصادات الكلية 4 البلدان 
المقترضة,. فهدفه زيادة أرباحه لأقصى الحدود وتخفيض مجازقته لأدنى الحدود». 

بعد إطلاق العديد من التصريحات عن السمات الرئيسية المتعلقة بالنيوليبرالية 
والتوظيف: ‏ 2 الشاريع «الكيرية». لاقى سوروسن. استحساناً ف يعطن: الدواكر 
التقدمية. على أية حال؛ وكيلا نخطئ. فموقفه موالٍ للرأسمالية. وي كتابه: «أزمة 
الرأسمالية العانية: كام الأسواق» 15543 يكن سورومن الى .حانب أولقكف 
الذين يعانون من العولمة والنيوليبرالية وأزمة الرأسمالية. فموقفه موقف رأسمالي 
يريد أن تقوم المؤسسات المالية بفعلٍ يمنع أزمة امترفيقا وهو معدت عن اتحتمال 
حدوث انهيار مالي أو 4 سوق الأسهم أسوأ مما حدث 4# تشرين الأول/ أكتوبر 
من الواضح أن لسوروس وجهة نظر مناصرة للرأسمالية» مناهضة للعمل 
وغير شعبية. ليس لعنوان الكتاب إلا هدف تسويقيء إذ أنه يطور حقاً دفاعاً عن 
الرأسمالية العالمية. يشجب سوروس أصولية السوق كداءٍ يهدد النظام ويؤدي مباشرةً 
إلى الانهيار النهاتي. ويضيف أن فرض القيود على نحو مبالغ فيه هو الذي يعرض 
النظام للخطر. وهو مع التدخل وتنظيم تدفق رؤوس الأموال من أجل حماية 
الرأسمالية العالمية. 

آبلول/رسعمير +99 ويسانية قاد الجمدية الستوية لمسدوق النقد 
والبنك الدولي 4# براغ دعا رئيس جمهورية التشيك فاتسلاف هاغل (الذي انتهت 
ولايته # العام )2٠١7‏ إلى ندوة استثنائية لتشجيع الحوار بين مقدمي اقتراحات 
العولمة البديلة من جانبء وبين المدافعين عن النظام الرأسمالي العالمي من جانب 
آخر. شارك 2# الندوة ثلاثة ممثلين عن الجانب الآول هم وولدن بيلو وكاترنيا 
ليسكوفا وآن بيتيفور. أما المدافعون عن النظام؛ فهم هورست كولر (المدير الإداري 
لصندوق النقد) وجيمس ولفنسون (رئيس البنك الدولي) وجورج سوروس (الذي 
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قدّم بوصفه خبيراً مالياً ومحسناً). وتأنّف الجمهور من حوالي ٠٠١‏ شخص., يمثلون 
الجانبين. 

كان جوزف ستيغلتز حاضراً بابتسامة عريضة:؛ وكان وولدن بيلو (اقرأ حججه 
لش بيلو )5٠١"‏ وليسكوفا لامعين ولاذعين 4# انتقادهما للعولمة» ولم يكن بوسع 
كولر وولفنسون معارضتهما بأية حجة متماسكة. أما سوروسء فقد تبنى موقف 
شخص يريد عرض تسوية مشترفة تستند إلى ضرورة الدفاع عن وجود البنك الدولي 
وصندوق النقد 4# مواجهة أصوليي السوق. إِنّ احتياج اثنين من كبار مسؤولي 
المؤسسات المالية الدولية لسوروس ليلتمس لهما الآعذار لهو موؤْشْرٌ على عمق أزمة 
شرعية هاتين المؤسستين. 

ينبغي عدم بخس تآثير سوروس 2# الدوائر التقدمية المعنية. فقد قدم الكثير 
محاولة كسب تعاطف الحركة. وحين كان طرفاً 4 مواجهة تلفزيونية بين ممثلي 
المنتدى الاقتصادي العالمي 4 دافوس (سويسرا) والمنتدى الاجتماعي العالمي الأول 
بك بوركو اليقريه (البرازيل) نظ كانون الكاني/ريتاير 29-1 داقع من دافومن. .من 
ضريبة توبن وقال بأنه يتمنى أن يتواجد © بورتو أليغريه © اللقاء التالي. وك آب/ 
أعسظى #عدى شعي الأقاقية النى كركبيا دوق الحقد الفاراك على ليرا ندل 
قائلاً إنها ستفاقم الأزمة. ا 

ل كتابه: حول العولمة :.)3٠١7(‏ يقدم سوروس عدداً من الاقتراحات التي 
تستهدف إصلاح النظام: ويولي أهمية خاصة للدفاع عن وجود منظمة التجارة 
العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد. وهو واضح 4 قوله أنه لو أراد مواصلة 
اللعب 4 ملعب المضاربة» وهي جزء لا يتجزاً من النظام الرأسمالي: فما من فائدة 
ل إيلاء يد السوق الخفية أية ثقة. المطلوب إذن مؤسسات متعددة الأطراف وقوية, 
وهو ثابت تماماً من تلك الناحية؛ لأنه يعرف مخاطر ديناميكيات الفوضى داخل 
النظام بما يكفي ليدافع عن ضرورة وجود مؤّسسات تضبطها . 

البديل التقدمي عن موقف سوروس ليس دحض ضرورة المؤّسسات الدولية؛ بل 
اقتراح ضرورة استبدال المؤسسات القائمة بأخرى غيرهاء تستند وظيفتها ودورها 
إلى منطق مختلف عن منطق الرأسمالية. سنعود إلى هذه المقولة ب فصل البدائل. 
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الفصل الخامس 
إنرون وشركاؤها: إخفاق نموذج الاقتصاد الأمريكي الجديد 


منن نهاية التسعينات وحتى العام .5٠١١‏ اعتبرت الرأسمالية الأمريكية 
نموذجاً”). لم يتردد الرئيس الأمريكي ورتيس بنك الاحتياط الفيدرالي 4 التحدث 
عن «عبقرية» الولايات المتحدة. أما 4ك أوروباء فقد تابع هذه الدعوى معظم 
الصحفيين والسياسيينء بمن فيهم أولئك المنتمون لآأحزاب اشتراكية وعمالية. 

انتشر هذا النموذج تدريجياً ‏ إدارة الشركات «الأوروبية» عابرة القومية مثل 
(فيفندي وفودافون وأرسيلور. 6 بتشجيع من حكومات جميع الأطياف السياسية, 
إضافة للمفوضية الأوروبية. وقد دعا النقادٌ الذين يعتمد على آرائهم إلى تسريع تطبيق 
هذا النموذج. ففي فرنساء. قدمت حكومة جوسبان. المعروفة باسم تجمع اليسار. مشروع 
قانونٍ حول «تنظيماتٍ اقتصادية جديدة». صادقت عليه الجمعية الوطنية ؟ أيار/ 
مايو :"٠ ١١‏ مستوحيّ مباشرةً من النموذج الأمريكي الذي كان رائجاً وقتها . 

وبعيداً عن معرفة الطبيعة الاصطناعية وغير المنتجة للنمو الذي حققته الولايات 
المتحدة بيخ العامين ١546‏ و -؟ (تشكل فقاعة البورصة والقضكم الاكتماني والتدفق 
الهائل لرؤوس الأموال اليابانية والآوروبية)؛ فقد شده المقلدون المحتملون 2# أنحاء العالم 
بفكرة إدارة الشركات. حيث نظر إليها بوصفها خير تمثيل لحملة الآسهم. ومعظمهم 
كانوا مستثمرين مؤسساتيين: صناديق التقاعد وشركات التأمين ومصارف الاستثمار. 
وعنى ذلك تسوية النزاع بين مصالح حملة الأسهم ومصالح المدراء. 

وفقاأ لنترحات إدارة الشركة يسعئ المدراء لتعزيز سلطتهم ورواتبهم باستغلال 
المعلومات الخاصة التي يحصلون عليها بحكم مواقعهم. أما إدارة الشركات: فتسعى 
لمنع ذلك بتخفيض «عدم تناظر المعلومات» بين المدراء وحملة الأسهم. تعتمد الفكرة 
على إلزام المدراء بتقديم معلومات منتظمة إلى حملة الأسهم عبر تقارير فصلية. 
وتهدف إدارة الشركات إلى حث المدراء على العمل وفق مصالح حملة الآسهم. 
وتوجيه جهودهم 2# الوقت نفسه لزيادة قيمتها. 
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لتحقيق هذا الهدفء تدفع رواتب المدراء عموماً بما يتناسب مع الأرباح. وتعدٌ 
خيارات الأسهم أداةً أساسية. حيث تعرض على المدراء التنفيذيين وهيئة الإدارة 
فرصة الحصول على أسهم الشركة بأسعار أكثر انخفاضاً من أسعارها 4# البورصة 
(خيار الشراء)» وبيعها ب المستقبل حين ترتفع قيمتها. (سنرى لاحقاً نتائج ذلك أذ 
مثال إنرون). يفترض بخيارات الأسهم أن تحث المدراء التنفيذيين وهيئة الإدارة 
على اتخاذ قرارات تحقق مصالح حملة الآسهم, أي تحقيق قيمة أعلى للسهم 2 
البورصة وزيادة الحصص المدفوعة. 

تحوّل ما قدم على أنه نوع جديد من الرأسمالية إلى إخفاق كارثي من وجهة 
نظر رأسمالية: ومأساة اجتماعية للعمال المأجورين. فما بين العامين ,5٠١7- 5٠٠١١‏ 
كيت الإغلؤنات اليائلة والقضائع اللثكورة غلى حصول حراف منظية اهاددت إلى 
الذاكرة أحداث العشرينات وأزمة الثلاثينات من القرن الماضي. 

كما سبق تعاقب الفضائح # العام ٠٠١5 - 7٠١١‏ تنامي فقاعة البورصة 
على مستوى دولي من العام ١99‏ إلى العام ٠٠٠١‏ (لاسيما ك4 أمريكا الشمالية 
وأوروبا). ارتفعت أسعار الآأسهم على نحو صاروخي وتوسّع حجم رسملة البورصة 
بصورة مذهلة. وقد أدت الفقاعة المتوسعة إلى اندلاع عمليات دمج واستملاك غير 
فاعلة. وموجة من الاستثمارات الهائلة (لاسيما # الاتصالات وتقنية المعلومات), لا 
مبلة لها على الاطالاق بردية ابركاشة بحكيقية اميم الأتسحات» بحست قله الققاعةا 
ظاهرةٌ أثارت مخاوف الرأسماليين: هبوطٌ ركيسي ع أرباح الشركات # العام ١991/‏ 
١598 -‏ (بريئر .)25٠١”‏ وك فورة الأسواق الوافرة. غض المستثمرون المؤسساتيون 
طرفهم عن الطبيعة المضاربية لقيمة أسهم الشركات 2# البورصة وعدم تساوقهاء 
مع أن بعضها لم يحقق أية أرباح (هذا هو حال الشركات الناشثة). 

وك اندفاعهم المسعور لرفع الأسعار 4 بورصة الآوراق المالية (وعلى مرآى 
من حملة الأسهم). حمّلوا شركاتهم مستويات عالية من الديون. لقد مكن تحمل 
الديون تعض الشركات مق شراء الشركات الأخرى ذا القطاع تمبة: (أحن أهداف 
هذه الاستيلاءات أن تصبح الشركة كبيرة جدا إلى حد يصعب الاستيلاء عليها). 
أما الهدف الثانى: فهو شراء الشركة نفسها لأسهمها المطروحة #4 البورصة للإبقاء 
على أسعارهاء كايزوسة اسيم كانس فزيق #بالاشرعة نط العلى 9+ يقرا 
أسهمها بتكلفة زادت على ١١‏ مليار يورو. على سبيل المثال» اشترت دانون خلال 
خمس سنوات 7١‏ مليون سهم من أسهمهاء أي حوالي ٠١‏ بالمائة من رأسمالهاء بمبلغ 
كلي مقداره : مليار يورو. َ 
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تنامت ديون الشركات 3 الولايات المتحدة 2# نهاية التسعينات على نحو هائل 
(مثل ديون العائلات: التي استخدمت للحفاظ على مستوىٌ مرتفع من الاستهلاك). 
قامت وفرة الأسواق والمديونية الهائلة للشركات وسعارها للاستملاك والدمج. وميل 
العاتلات الزائد للاستهلاك باستخدام المزيد من القروضء بإنتاج «تآثير الثروة» 
الذي مده المعلقون المناصرون للرأسمالية على أنه «الاقتصاد الجديد». 

حين أظهرت فقاعة االورصد+ علامات الانفجار وبدأت الأسعار بالهبوط (منذ 
الفصل الثاني من العام »)2٠٠١‏ زيف المدراء افيد يون حساباتهم لتظهر رابحة 
ولإقناع الأسواق بمواصلة شراء اسه وشركاتيع», لقد زادوا بالأحرى ديونها بغرض 
شراء مزيدٍ من الأسهم للمحافظة على أسعارها . وقد ضخمت بعض الشركات عوائد 
عملياتها بكل الوسائل المتاحة للتظاهر بوجود نمو متواصل. 

!4 مواجهة خداع بهذا المستوى: تظاهرت السلطات المالية الأمريكية؛ ممثلة 
برئيس بنك الاحتياط ألفيدرالي آلن غرينسبان ووزير الخزينة لاري سامرز وخليفته 
بول أونيل!", بشكلٍ منافقء بأنها كانت جاهلةً بما يحدث وأبدت ثقةَّ كاملةٌ بعبقرية 
الاشراق غلى الأسواق: مع أن ممارسات مدراء شركات مثل إثرون كانت معروقة جداً. 
فقد لجأ الرئيس بوش ونائبه تشيني لمثل هذه الممارسات قبل ذلك ببضع سنوات 
(اتظر لاهقاادوكان خرشهيان من حاتية كد أثقة صتدوق التحؤّط 1/1011 8ه 
أيلول/سبتمبر 159: وكان يعرف تماماً الطرق الملتوية التي أوصلته للإفلاس. 

أملت السلطات الأمريكية أن تشهد بورصة الآسهمء بمعجزة ماء ارتفاع الأسعار 
0006 . .4 الواقع» كشف الهبوط الحلزوني لأسعار البورصة عبر العالم مآزق عدد 

من الشركات # الولايات المتحدة (وأماكن أخرى) كانت قد زيفت حساباتها. ومثل 
مقامرين يمثون أنفسهم بمكاسب سريعة مرة أخرى. قامت بمجازفات أكبر فاكبر, 
واقترضت بكثرة على أمل امتصاص ديونها. فما بين آذار/مارس ٠٠٠١‏ وتشرين 
الآأول/نوفمبر .٠٠١7‏ ومع هبوط قيم البورصة والانكماش الجزئي لفقاعتهاء تبخر 
أكثر من ١5١‏ ألف مليار دولار على مستوى العالم. من ضمنها ” آلاف مليار 2 
الولايات المتحدة. 
فضيحة إنرون نموذ جاً 

سيكون لصعود وهبوط وإفقلاس إنرون مكانة خاصة # التاريخ القذر للعولمة 
الرأسمالية. فحين تهاوت إنرون 3 >" كانون الأول/ديسمير ١١٠35؛‏ اعتير ذلك أكبر 
حالة إفلاس ي التاريخ. (مع ذلك؛ سرعان ما حلت محلها وورلدكوم). منحت مجلة 


فورتشن (ثروة) 2 سيع مئناسيات لقب يه الأكر إبداعاً لإنرون. وقيل اعلان 
إفلاسهاء استولى مدراؤها منها على أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار. وقد تسبب الإغلاس 
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ل خسارة حملة الآسهم لحوالي 71 مليار دولار والبنوك لحوالي 5١‏ مليار دولار. 
أضحى غالبية مستخدمي الشركة الآأم عاطلين عن العمل وبلغ تعويض الفصل 
دولار للرأس. وفقد بعضهم ١٠١٠٠١(‏ شخص) ٠١‏ بالمائة من قيمة مدخرات 
تقاعدهم. لقد استخدمت إنرون وشركاتها الفرعية الثمانماتة ما يقارب 505 ألف 
مستخدم حول العالم. كانت إنرون شركة سمسرة تضارب على المواد الأولية (نفط 
وغاز واألمنيوم وفحم وغابات من أجل لب الخشب) وعلى الكهرباء والماء وك أسواق 
المشتقات. وكانت الأخيرة أحد ابتكارات إنرون (الذي يحمى حمّلة المشتقات من 
فلات :اكقا< م كانت لاذرون أشفال -ذ آريعين دولة: محطات طاقة ف اليند.غانات 
ل اسكندنافياء أنشطة 2# الجمهوريات السوفيتية سابقاءً وكانت تحاول وقت إفلاسها 
شراء قطاع الطاقة 4 جمهورية التشيك. وقد حققت 55 بالمائة من عائداتها خارج 
الولايات المتحدة. و ذروة نشاطهاء سيطرت على ٠١‏ بالماتة من سوق الكهرياء ب2 
الولايات المتحدة وأوروبا (صحيفة وول ستريتء ١‏ كانون الآول/ديسمبر ).5٠١١‏ 
استخدمت إنرون حيلةٌ للتهرب من دفع الضراتب النظامية 4# الولايات المتحدة 
وبلدان أخرى حيث عملت. فأنشأت 874 شركة ثابتة 4 الفراديس الضريبية (المواطن 
العاه(*» ١560 :)5٠١١‏ منها 4 جزر كايمان. أعلنت الأرباح 4 تلك الأماكن: مما أدى 
لعدم دفع ضرائب على الدخل لخزينة الولايات المتحدة عن السنوات الخمس الأخيرة 
من وجودها. وكان تحصيل الضرائب منخفضا أو معدوما 2# الفراديس الضريبية 


تمثلت الحيلة الأخرى 4# إرسال تصريح ضريبي رسمي يتضمن معلومات 


عن حسابات الشركة مختلف عن ذاك المقدم لحملة الآسهم. كانت خيارات الآسهم 
تحتسب من ضمن التكلفة 3# البيانات المقدمة لمصلحة الضرائب. أما بالنسبة لحملة 
الآسهم المحتاجين لرؤية إثبات على النمو المتواصلء فلم تكن خيارات الأسهم ترد ب 
صفحة الميزانية. أرادت إنرون إخفاء خساراتها وديونها 4# الآسواق المالية كي تبقي 
على جاذبية أسهمها . ولتفادي تحقيق غير مرغوب, لم يتضمن التقرير المالي لإنرون 
سجلات مجموعة إنرون الكلية. نعم: لقد كان كل هذا التلاعب والإخفاء ممكنا. 

دفعت إنرون ثمن تعاون كل أولئك المسؤولين عن مراقبة وضع الشركة المالي 
بتقاسم الغنائم معهم: مكتب التدقيق (أرثر اندرسن) ومصارف الأعمال (ميريل لينش 
ومورغان ستائلي) والمصارف التجارية (سيتي غروب و ج. ب. مورغان). 

إذرون ورفع القنيود عن سوق الكهرباء الأمريكية 

قفزت عوائد تشغيل إنرون منذ نهاية .١557‏ حين حصلت على إعفاء من 

المراقبة الحكومية لنشاطاتها 3 المضاربة داخل أسواق المشتقات. فقد دفعت 
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بانتظام رشاوى لكل من النواب الديموقراطيين والجمهوريين. بين العامين ١51١‏ 
و5١٠5»‏ قدمت هيات زاد مجملها عن 60,6 مليون دولار للمرشحين الديموقراطيين 
والجمهوريين (0" بالمائة للأخيرين). وهذا يضع إنرون 2# مرتبة شركات الولايات 
المحدة الأكثر «سحاءً» 4 المساهمة 4 حملات الحزيين الرأسماليين اللذين يتناوبان 
السلطة. 

وكان السيناتور فيل غراه(" هو السياسي الجمهوري الذي نال حصة الآأسد من 
مساهمات إنرون» فقام بدوره باستخدام نفوذه لمصلحتها 2 رفع القيود عن سوق 
الكهرباء. أما زوجته ويندي غرام؛ فقد شغلت مناصب 2# إدارتي كل من ريغان وبوش 
الآب. وقامت 3# العام ١5957‏ بإقناع لجنة تجارة البضائع المستقبلية (01"1'0)) التي 
كانت ترأسها ‏ ذلك الوقت بإعفاء إنرون من التزامها بتقديم تقرير عن أعمالها 
4 سوق المشتقات. وقد دفعت اللجنة لاتخاذ هذا القرار على عجل 3 الأيام الأخيرة 
من إدارة بوش الآأبء واستقالت يعد ستة أيام. وبيعد خمسة أسابيع, حصلت على 
وظيفة © مجلس إدارة إنرون» حيث ترأست لجنة تدقيق الحسابات؛ وكان لها امتياز 
الوصول إلى كم هائل من المعطيات المالية. ومعرفة مدى التلاعب 2 الحسايات 
والنشاط المالي الإجرامي الجاري 2# الشركة ومع ذلكء لم تخبر السلطات بأي شيء. 
فكسبت جراء ذلك أكثر من 1١60‏ ألف دولار بين العامين ١997‏ و1١٠5‏ 14, 

بدأ رفع القيود عن سوق الكهرباء 2# الولايات المتحدة 4 العام ١597‏ أثناء 
رئاسة كلينتون». وتمت خصخصة عدد كبير من الشركات العامة المختصة بإنتاج 
الكهرباء وتوزيعهاء فكان ذلك هدية لشركات مثل إنرون. 3# العام ,5٠٠٠١ - ١999‏ 
أنفقت إنرون 5. ؟ مليون دولار لممارسة ضغط سياسي يهدف لتحقيق مزيدٍ من رفع 
القيود عن سوق الطاقة الأمريكية؛ وكانت تبرعاتها لحملة جورج بوش الانتخابية 
كبيرة. 2# كانون الأول/ديسمبر .,,7٠٠١‏ حصل السيناتور فيل غرام على التشريع 
المطلوب؛ فانتهزت إنرون الفرصة لإنشاء شركة تابعة جديدة هي إنرون أونلاين 
التي سرعان ما استولت على سوق الكهرباء والغاز الطبيعي # كاليفورنيا. بعد تغيير 
التشريع؛ تدهورت بسرعة إمدادات كاليفورنيا بالكهرباء» مع انقطاعات متكررة أَدّت 
إلى إعلان حالة الطوارئ ثمانٍ وثلاثين مره خلال الفصل الأول من العام .7٠١١‏ 
وتضاعفت 3 الفترة نفسها عوائد إنرون. 

كيف ساهم سلوك إنرون بخلق حالة الأزمة تلك5 وكيف حققت أرياحها؟ من 
الهام أولاً ذكر أنها لم تنتج الكهرباء 4 كاليفورنيا (أو أنها على الأقل قامت بإنتاج 
كميات ضئيلة منها). فقد تضمن نشاطها شراء الكهرياء من المنتجين وبيعها من ثم 
إلى الولاية والشركات والمنازل. 2# العام .5٠١"”‏ أظهرت عدة تحقيقات؛: سيما تلك 
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المستندة إلى وثائق الشركة الداخلية وإلى اعترافات تيموثي بيلدن, المسؤول السابق 
عن تزويد الساحل الغربي بالكهرياء؛ أنّ الشركة تسببت عمداً بنقص الإمداد 
بالكهرباء التي كانت تستجر إلى خارج الولاية ثم تعاد لتباع بأسعار أعلى. أطلق على 
ذلك داخل الشركة تسمية «عملية الارتداد». 

استخدمت الشركة نمطا آخر من العمليات. تمكّلت الفكرة # إطلاق إشاعة 
تعلن عن نقص لذ الكهرباء والتظاهر أمام مستهلكي كاليفورنيا بشرائه من ولاية 
أخرى. وك الواقع: فإن هذه الكهرباء التي تم بيعها بأسعار ابتزازية لم تأت من 
الخارج؛ بل من كاليفورنيا نفسها. عرفت هذه العملية داخل الشركة باسم «نجم 
الموت»: كل ذلك كان ممكناً يسبب إغفاء إترون وشركاتها (ورخاصة إثرون أونلاين) 
من أية رقابة. 

4# العام 1999 - ٠؛‏ دفعت إنرون مليون دولار لحملة بوش 
الرئاسية. وبالمقابل. حالما ال 00 الكونفرس من العمل على إعادة 
الرقابة الرسمية على الأسعار ب سوق كهرباء الساحل الغربي. تواصل ذلك حتي 
4 حزيران/يونيو ,7٠١١‏ حين صوت الكونغرس (حيث كان للديموقراطيين أغلبيةٌ 
ضئيلة) على إعادة الرقابة على الآسعار على الرغم من معارضة بوش وباقي مؤيدي 
إنرون السياسيين. لقد تسبب هدر الوقت عبر تكتيكات بوش التأجيلية إلى دفع 
الحكومة ومستهلكي كاليفورنيا كلفةً إضافية بلغت عدة مليارات من الدولارات. 

أغول إنرون 

حتى ذلك الوقتء بدا أن صعود إنرون لا يقاوم .بدأت القصة 3# العام 2191/4 
حين سيطر كينيث لاي البالغ من العمر 5 عاماً والوكيل السابق لوزارة الطاقة 
ل4 إدارة ريغان» على إدارة شركة هيوستن 0 الطبيعي والتي أصبحت إنرون فيما 

٠‏ ارتفع دحلها بين العامين +145 و+١7‏ بتسبة 11/6١‏ بالماكة (المواطن العاف 
0٠0‏ ). ف "١‏ كانون الأول/ديسمبر :«١‏ كان سعر سهم إنرون يعادل 5 ”١‏ 
دولار وقفز 4 7 آب/أغسطس ٠٠٠١‏ إلى ٠١‏ دولاراً. و ؟ كانون الأول/ديسمبر 
5٠-1‏ (غداة إعلان الاقلاس) هبط السهم إلى ١١١١‏ دولار. بين العامين +٠٠٠‏ 
١‏ تضاعفت مبيعات الشركة أريع مرات. من ١١‏ مليار دولار إلى 58 مليار 
دولار. كاد اقسطيو 5 ٠‏ أعلنت إنرون عن أرباح مقدارها ١‏ مليون دولار؛ 
وبعد ثلاثة أشهر. 2 ١١‏ تشرين الأول /أكتوبرء اعترمّت بخسارات مقدارها /31 
مليون دولار. وقد عجلت العودة إلى تنظيم رقابة أكبر منذ حزيران/يونيو ٠٠١١‏ 2 
سقوط إنرون: لكنٌ بذور الآزمة كانت موجودة قبل ذلك بكثيرء فقد أظهرت رسملة 
أسهم الشركة ومعظم الشركات # الولايات المتحدة ميلاً للانحدار منت العام ٠‏ 
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مثلما انحدرت الأرباح الحقيقية. وللإبقاء على جاذبية أسهم إنرون: قام مدراؤها 
التنفيذيون بتضخيم الحسابات على نحو اصطناعي بتسجيل القروض المصرفية 
كمداخيل (لاسيما تلك الممنوحة من مصارف سيتي غروبء المجموعة المصرفية 
الدولية الرائدة؛ وج. ب مورغان) وبطرائق أخرى. ولإخفاء الخساراتء تمت إزالتها 
من التقرير المالي. وبهدف الإبقاء على أعلى سعر ممكن. قاموا بشراء أسهم إنرون 
نفسها على نطاق واسع. كذلك شجعوا صندوق التقاعد الخاص بمستخدمي 2 
على زيادة حصة محفظته من أسهم الشركة بنسبة 57 بالماكة. 3 تموز/يوليو ٠١‏ 
و حين كان رئيس إنرون كينث لاي يحث مستخدميه على شراء أسهم الشركة, "/ 
07 ببيع 737/7 ألف سهماً منها: واضعاً بف جيبه هامشاً كبيراً من الأرباح قياس للسعر 
الذي دفعه لقاءها 4 إطار خيارات الأسهم. وبفعلته تلك؛ عجّل 2# انهيار أسعارها. 
.4 الوقت نفسه:ء مُنِع المستخدمون من بيع أسهمهم: لآن هيكل صندوق التقاعد كان 
.4 مرحلة إعادة تنظيم ولابد من توقف جميع العمليات. 
كينث لاي: كان المسيح ابن سوق 

:أؤمن بالله وبحرية الأسواق. تلك هي الطريقة الأكثر عدلا لتوزيع ا موارد 
وتسعيرهاء فهي تصنع مزيدا من الثروة ومستويات معيشة أعلى للناس من بين 
بدائل أخرى. ذلك هو التصريح القاطع عن الأسواق. .. حاول ا مسييح بالتاكيد أن 
يعنى بمن حوله وأن يجعل حياتهم أفضل. وكذلك كان عاققاً للحرية . فقد أراد 
للنا سأن يكونوا أحراراً ليكون بوسعهم الاختيار. كلما تمت عاليلد بمزيد من الحرية 
من ناحية سوقه ونظامه السياسي كلما تمتع سكانه بمستويات عيش أعلى». 

(كينيث لذي. ابن كاهن معمداني. 2 سان دييغو تريبيون» ١‏ شباط/فبراير 
امبو 

«عليك تخفي ضالعمالة بغي رشفقة بمعدل ٠١ ٠٠‏ با مائة.أخل السكان تخلص 
من الناسء فهم يلتصقون بال عمال». 

(جيفيري سكيلينغ رئيس إترون التنفيذي السايق) 

تسلسل زمني 

4 : كيئيث لذي يحتل منصب ا مدير التنفيذي لشركة هيوستن للغاز 
الطبيعي. 

4 : اتدماج هيوستن للغا زالطبيعي مع انتترتورث لتصبح اترون. 

:١1117‏ إعفاء إترون من الرقابة الرسمية على عملياتها /ْ سوق الطاقة بفضل 
تدخل ويندي غرام رئيسة لجنة تجارة البضائع ا مستقبلية ()©2171)). بعد ستة 
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أيام, تستقيل غرام وتصبح عضوةً 4 مجلس ادارة إترون. بين العامين “199 - 2٠٠١١‏ 
استلمت من اترون أكثر من 4١١‏ ألف دولار من ا مكافات بأشكال مختلفة. 

7 : رفع القيود عن سوق الكهرياء وخصخصة الشركات ا محلية التي تنتج 
الكهرباء وتوزعها . 

١.١ - 41‏ /: اثرون تنفق 5غ ٠١.‏ مليون دوأذ رلقاء تغيي رتشريعى. 

4 كاتون الأو ل/ديسمبر يحث السناتور فيل غرام زوج ويندي غرام 
الكوتغرس على إجراء تغيي رتشريعي أ اتجاه مزيد من رفع القيود . 

٠١ 4 ١‏ كانون الثاني/يناير بدء الفترة الرئاسية لجورج بوش. 

4١‏ الريع الأول: تسيط راترون عبر شركتها الفرعية إترون أونلاين على 
سوق الطاقة أ الساحل الغربي. وكاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ تمان وثلاثين مرة 
بسبب انقطا ع التيا رالكهريائي ئات الساعات بسبب تلاعب إنرون؛ عن طريق إجراء 
انقطاعات منتظمة تؤدي لرفع الأسعار وزيادة الأرياح. 

١١ ١‏ شباط/فبراير و١‏ آذار/مارس و١١‏ نيسان/أبريل» اجتماعات تضم 
كينيث 'ذي ولجنة الطاقة برعاية نائب الرئيس ديك تشيني. 

١١ 3 -١‏ أيار/مايوء تعلن لجنة الطاقة موافقتها على غالبية مقترحات 
إترون ومن ضمنها رفض اتفاقية كيوتو. 

١4 #١‏ حزيرانريونيوء الكونغرس يعيد فرض القيود على سوق الطاقة 
مرة أخرى. 

١4 4‏ آب/اغسطسء يستقيل جيضري سكيلنغ ا مدي رالتنفيدي لاإترون ويتسلم 
كينيث 'ذي مسؤوليات رئيس مجلس الأدارة إضافة لكونه نائيا للرئيس. 

١١ 4‏ تشرين الأو ل/اكتوبر إترون تسجل خسارة 11/1 مليون دولار 4 الفصل 
الثالث. 

١١ 4‏ تشرين الآول/اكتويرء إترون تعل نأن لجنة الرقابة على عمليات البورصة 
(52:0) بدأت تحقيقاً داخلياً . 

٠١‏ تشرين الأو ل/اكتوبرء لاي يطمئن ا مستثمرين 4 اجتماع حملة 
الذسهم. 

4 ؟١‏ تشرين الأو ل/أكتوبر, لذي بفاتح السلطات الاتحادية» وزير التجارة, 
لإبعاد الأنظار عن ا معلومات السلبية التى تبثها شركة مودي للسمسرة عن قدرة 
إتروة على اتسديد ديوقها (استمهة 702" 
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/تشرين الناني/نوفمير لاي يقارن وض ع إنرون بوضع شركة 111 1,1: وهي 
صندوق مضارية أعلن إفالذسه أثناء أزمة العام ١14/‏ وتلقى دعما كاملا من بنك 
الاحتياط الفدرالي وحكومة الولايات ا متحدة لإرغا م كبرى ا مصارف الخاصة: ومن 
ضمنها بعض ال مصارف السويسرية» على حقنه بال موال. 

42 تشرين الثاني /نوفمي رتنظ رشركة دينجيء وهضي منافس أ قطاع الطاقة: 
4 إمكانية شراء إترون بمبلغ 4 مليار دولار. 

١ 4‏ تشرين الثاتي/توفمير, فشل اتدماج إترون ودينجي. 

١4 4‏ تشرين الثاني/,نوفمبرء توسع لجنة (51:0) تحقيقاتها وتستدعي مراقب 


حسابات الشركة أرث راتدرسون. 
١ 4‏ كانون الأو ل/ديسميرء اشهار افلاس إنترون» لكن أسهمها تبقى 4 
البورصة. 


٠١ 4:‏ كانون الثاني/يناير يعترف أرث رأندرسون باتلاف الوثائق السرية 
بين شهري أيلو ل/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمير .٠٠١١‏ 

ذ حزيران/يونيو إدانة أندرسون بجناية إعاقة العدالة. 

:٠٠٠‏ 4 حزيران/يونيوء تمنع اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة إنرون من 
بيع الطاقة 4 الولايات ا متحدة ووزارة العمل تخطط لقاضاة انرونء زاعمة أن 
أفعالها أدت لخسارات هائلة 2 حسابات تقاعد مستخدميها . 

4 كانون الأو ل/ديسميرء الشروع 4 محاكمة اترون. 

خيارات الأسهم 

استولى جيضري سكيلينغء ا مدير التنفيدذي لاترون وقنهاء على 1١.٠‏ مليون 
دولار من خيارات الأسهم 4 العام ٠٠٠١‏ وحده. وباع كينث لاي 11١١‏ ألف سهم من 
أسهم إترون على دفعات ما بين تشرين الثاني /نوفمير ٠٠٠١‏ وتموزريوليو ٠٠١١‏ . وباع 
سكيلينخ ٠‏ ٠ه‏ ألف سهم 2 ١١١‏ أيلول/سيتمبر ٠٠١١‏ . أما جيمس ديريك: وهو مدير 
تنضي دي آخرء فقد باع ١٠١‏ ألف سهم 4 حزيران/يونيو ٠٠١١‏ . وكذلك باع لو باي 
٠.١‏ مليون سهم 4 الفترة من ١١‏ أيار/ماي و الى /لاحزيران/يونيو .٠٠١١‏ 

كانت مبيعات خيارات الأسهم التي قام بها مدراء انرون هائلة 4 العام 

١«تسبب‏ هذا الإثراء الشخصي بالإضرار بالدولة:» إذ اقتطعت إنرون» مستغلة 
القوانين الضريبية القائمة: النفقات ا مرتبطة بممارسة خيارات الأسهم م نأرياحها . 
والحصيلة: أنه بدأ من دفع ١١١‏ مليون دولا ر ضرائب على الشركاتء استفادت إنرون 
من ضريبة الائتمان بمبلغ ١1‏ مليون دولا ر.» (لوموندء * تيسان/أبريل )1٠٠١١‏ 
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عائلة بوش وإنرون 

كانت تكساس مقراً لكل من عائلة بوش وشركة إنرون: وهناك ارتبطت 
مصالحهما الاقتصادية الرئيسية. كان لعائلة بوش اهتمام كبير بقطاع النفطء وكان 
لبوش الأب والابن مصالح مشتركة مع إنرون. 4# العام 19: استخدم بوش نفوذه 
لدى وزير الآشغال العامة 2# الآأرجنتين ليحصل لإنرون على عقد تنفيذ مشروع 
إنشاء خط أنابيب. وحالما أصبح حاكماً لولاية تكساسء سمح لإنرون بانتهاك قوانين 

منع التلوث # الولاية. فيما بعد؛ لم يكن صعباً على إنرون إقتاع بوش برفض اتفاقية 
كيوتو المتعلقة بحرارة الأرض والانبعاث الغازي للدفيئة. 

وعلى ذكر الطاقة؛ ماذا عن النفط؟ 

د تحوير التتمية بالتدار” الصادر عن الزوتتاوبة العام ٠ ٠٠‏ يذكر المؤلفون 
أن الارتفاع الكبير 2 أسعار النفط 3# العام ٠ ٠‏ حصل أساساً بسبب تنشاطات 
المضاربة بآسعار النفط 2# البلدان الصناعية التي قامت بها شركات السمسرة (انظر 
أيضاً 2.2001 815). كانت إنرون؛ وهي شركة سمسرة أساسية ب ا المنتجات 
النفطية. إحدى الشركات التي قامت بهذه النشاطات. 2# العام 5٠٠١‏ نتج ارتفاع 
أسعار النفط وفق مزاعم الصحافة الغريية والخطاب الرسمي لحكومات الشمال 
عن تحركات الأوبك. بينما كان الفاعلون الأساسيون 4 الواقع هم الشركات الكبرى 
ل الشمال التي قامت بالمضاربة على الاحتياطات النفطية. 

إنرون: أزمة كهرياء كاليفورنيا 2 العام ٠٠١١‏ 

على نحو مشابه؛ ألقي اللوم على لاعبين ثانويين / خضم أزمة كهرباء 
كاليفورنياء أي شركات إنتاج الكهرباء الخاصة 2# كاليفورنياء التي اتهمت بأنها لم 
تقم بالاستثمار الكالخخ 4 مجال تحسين الإنتاجية. كانت التهم محقّة. لكن تلك 
الشركات لا تتحمل المسؤولية وحدها. علاوةً على ذلكء. فالجمهوريون: لا سيما 
بوش ووزير خزينته بول أونيل (الذي دفع للاستقالة 4 عام )5٠١١‏ ألقوا اللوم على 
السلطات المحلية (كان حاكم كاليفورنيا ديموقراطياً) وأصروا على أن رفع قيود 
التنظيم كان أمراً نافعاً. 

يكشف التحليل أن إنرون (وبضعة أطراف من نفس الطينة) كانت الجانب 
الذي يتحمل معظم المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي؛ وأنها هي التي قامت 
كما ذكر أعلاه بالتسبب المتعمد 24 هذه الانقطاعات. يثبت ذلك حقيقة أن عدد 
حالات «الإنذار من الدرجة الثالثة!'). قفزت من حالة واحدة 2# العام ٠٠٠١‏ إلى 7" 
حالة 4 الربع الأول من العام ٠٠١١‏ الفتّرة التي امتلكت فيها إنرون الحرية الكاملة 
بالتلاعب بالآسواق عبر شركتها الفرعية إنرون أونلاين. 2 ١١‏ حزيران/يونيو 
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؟؛ وبضغط من الأغلبية الديموقراطية الضئيلة» ألغى الكونفرس إجراءات رفع 
القيود التي اتخذت © نهاية العام ,7٠٠١‏ ولم تحصل حالة إنذار واحدة # الربع 
الثاني من العام 5٠١1١‏ 

و معرض الحديث عن النفط؛ يصعب غض الطرف عن عبث بوش وتشيني. 
فقد أجرت 51:0: وهي المسؤولة عن رسم سياسات الأسواق؛ تحقيقاً يتعلق ببوش أذ 
نيسان/أبريل ١154١ء‏ واستنتجت 3 تشرين الأول/أكتوبر ١155‏ عدم وجود ما يكفي 
من الأدلة لرفع دعوى قضائية. يمكن للمرء أن يشككك # جدية التحقيقء طاما أن 
بوش الأب هو من عينٌ ريتشارد دريدن رئيساً لل51860 2 ذلك الوقت. 

أما بوش الابن: فقد بدأ حياته المهنية كرجل أعمال 4# مطلع الثمانينات رئيساً 
لشركة نفط صغيرة تدعى سبيكتروم 7 للطاقة؛ اشترتها شركة هاركن للطاقة أ 
العام 1947. تسلم بوش ألف سهم من أسهم هاركن ومركزا 2 هيئة إدارتها 
وعقداً استشارياً بمبلغ قدره ١١0‏ ألف دولار 4 العام. وقد انتقد لاستفلال منصبه 
الإداري ب الحصول على قرض بقيمة لحيل ألف دولار لشراء ا حي 
طريق خيارات الأسهم . وقد وضع بوش حداً لمثل هذا السلوك # العام 7٠١7‏ حين 
أصبح رئيساً. كما اتّهم أيضاً ببيع أعدادٍ هائلة من الأسهم بسعر مرتفع قبل شهرين 
من إعلان هاركن لخسارات غير متوقعةٍ 0 ".7 مليون دولار وفقدان أسهمها 
لنضقة قيمتياء لأنه غلم يؤضيقة مدير إذاريا يوضخ الشركة السيث. وقن .حصل 
على 848.07 ألف دولار لقاء بيع أسهمه. وهو نفس السلوك الذي استخدم لانتقاد 
أعضاء مجلس إدارة وورلدكوم وإنرون وغيرهما فيما بعد. 

لم يكن بوش هو السياسي الوحيد من أصحاب المناصب الرفيعة الذي تعرض 
لنيران الانتقاد. فقد سلطت الأضواء أيضاً على نائب الرئيس تشيني 2 العام 


5 »إذ ذكر أنه حقق 3 آب/أغسطس ٠ ٠”‏ حين كان مديراً الي 0 


ع التتغيب عن التقمل 0 ريحاً مقداره 146.6 مليون دولار ببيعه 7٠+‏ ألف 
سهم من أسهم شركته. بعد شهرين» أعلنت الشركة نتائج هزيلة وتهاوت اسهمها على 
تعحو مفاجة. 


العام :5٠١"*‏ هزت الرآي العام الأمريكي الكشوفات المتعلقة بتلاعبات بوش 
المالية وسياساته المحابية لرأسمال المال الكبير. فقد أظهرت نتائج استطلاع أجرته 
الواشنطن بوست ومحطة 860 أن 6ه بالماتة من المشاركين اعتبروا أن إجراءات 
بوش ضد احتيال الإدارة لم تكن صارمة بما يكفي. و4 استطلاع آخر نشرته نيويورك 
تايمز ومحطة 25) 3 الفترة نفسهاء كان ثلثا المشاركين در أن إدارة بوش 
فضلت الدفاع عن الشركات الكبرى بدل الدفاع عن المواطنين: واعتقد 07 بالماتة أن 
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الرئيس كان يتستر على شيء ما أو يكذب حول إدارته السابقة لشركة هاركن للطاقة. 
جاءت الحرب على العراق # آذار/مارس 7٠١"‏ كذ التوقيت المناسب لتوجيه أنظار 
الرأي العام إلى قضايا أخرى. 

دينجي و01/15) وآخرون 

يقع مقر دينجي على مبعدة مائتي مدر من مقر إنرون 2 هيوستن. وكانت المنافس 
المباشر لإنرون» وتسيطر عليها شركة شيفرون تكساكو. أرادت دينجي السيطرة على 
إنرون 2 تشرين الثاني/نوفمبر .5٠١١‏ مستغلةً تواصل انهيار أسهمها. لكن دينجي 
كانت ملطخةً وقتها بفضيحة لا تد تتيح لها المضي 4 مشروعها. فكان أن اغتنمت 
الفرصة شركة 85[] واربورغ غابرة القومية لشراء أنشطة إنرون 3# السمسرة لقاء 
ثمن بخس. 

كانت لدى دينجي خدعة بسيطة لتزوير حساباتها: «رحلة ذهاب وإياب». يلزم 
لتلك اللعبة لاعبان» إذ تبيع شركة دينجي الكهرباء لشركة 01/15) للطاقة بمبلغ مليار 
دولار 4 منتصف اليوم س. وهي رحلة الذهابء وك اليوم نفسه والوقت نفسه تبيع 
5 الكهرياء لدينجي لقاء مليار دولارء وتلك هي رحلة الإياب. لا يكسب أحد 
شيك هذه اللعبة: إلا أن كلا الطركين يتظاهران مبارقاد أعمال إضافية مقدارها 
مليار دولار. وقد قامت الشركتان المذكورتان بعدة عمليات مشابهة 3 العامين ٠٠٠١‏ 
و١1١٠.‏ ميّز محققو 51800 عمليةًٌ مشابهة جرت 4 ١١5‏ تشرين الثانى/نوفمير ٠٠١١‏ 
بقيمة ١7‏ عليان دولا أي .ما يوازي 1 بالماكة هن رقم أغمال دينجي بذ الريع 
الرابع من العام 7٠٠١١‏ (انظر صحيفة وول ستريت ٠١‏ أيار/مايو ٠٠١7‏ واللوموند 

“٠‏ أيار/مايو ؟١٠23).‏ تعمدت دينجي و21/15) استخدام هذه العملية المزيفة لخداع 
الأسواق بزيادة عائدات الشركتين. 4 حالة دينجي. مثلت صفقة ١5‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر نصف نمو عائداتها لذلك الريع. ( ذلك الوقت؛ كانت تستعد 000 
على إنرون التي كانت تتأرجح على حافة الإفلاس). وكان 4# جعبتها المزيد. مثل 
عقد مزيف مشابه لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات «مشروع الفا». 

ل آيار/مايو 5٠١7‏ أرغم المدير التنفيذي تشاك واتسون على الاستقالة إثر 
الفضيحة واستبدل به دانيال دينستبير. الذي كان حتى ذلك الحين رئيساً لشركة 
نورثرن ناتشرال غازء. صاحبة خط الأنابيب الذي اشترته دينجي من إنرون 4 وقت 
سابق. كم هو العالم صغير! كان رئيس دينجي الجديد نائباً لرئيس شيفرون تكساكو. 
كاتني أكبرشركات االعطادك الؤلاياك اله عق لقتو ين الأول/أكتوبر ٠"‏ الاك 


ديوك للطاقة, وه ركه أحرى تع تكسان يضي لبد القطاع اسه أدارها بعد أن 
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تلقى تعليماً 4 شركة رويال دويت يتش شل عابرة القومية . تظهر أصول هؤلاء الأشخاص 
أن ا ا 
كات أيضا عرضة تحتيقات 5100 امام ؟. 3 إذ بدا للسلطات أنها زاولت ما 


نه م .)5٠١١‏ 


وورلدكوم: فضيحة لا تنسى 

تبعت فضيحة وورلدكوم فضيحة إنرون. وبوصفها ثاني أكبر مزود لخدمة 
الاتصالات بعيدة المدى 2 الولايات المتحدة ورائدة عالمية 3 خدمات الاندرنيت: 
بلغ إجمالي إيراداتها 55 مليار دولار 4 العام .5٠٠١‏ وحين طلبت الحماية وفق 
المادة الحادية عشرة من القانون الاتحادي للإفغلاسء كانت مدينة بمبلغ ١؛‏ مليار 
دولار. استخدمت الشركة قوة عمل مؤلفة من 80 ألف مستخدم» وكان لديها ٠١‏ 
لبون شرك كا م علدا .وفظينا مكل اتروي كاقت كحما رمز لأمريكا التطلفة ىس 
نهاية التسعينات. كان مؤسس الشركة بيرنارد إيبرز مثل زميله 2 إنرون كينيث لاي 
محبوب عالم المال وصحافته. تحولت وورلدكوم ب غضون عشرة أعوام من شركة 
ناشئة إلى إمبراطورية شاسعة تهدّد شركة '41821. العملاق ذو الباع الطويل 2 
قطاع الاتصالات. هكذا تضاعفت قيمة أسهم وورلدكوم بين العامين ١913/‏ و199١‏ 
ست مرات 

وكما حدث مع إنرون: كان السقوط مفاجتاً ومدوياً. هما بين ١‏ كانون الثاني/ 
يناير 7٠٠١"‏ وإشهار إفلاسها 2# "١‏ تموز/يوليو. فقدت أسهم وورلدكوم 491.78 
بالمائة من قيمتها . ومثل إنرون أيضاء كانت تزوّر سجلاتها بانتظام. فبعد بدء تحقيق 
580 ةك آذار/مارس :5٠٠”‏ اعترف المدراء بأنهم ضخموا الحسابات إلى حدود 4 
مليار دولار. مما أدى إلى طرد إيبرز # نيسان /أبريل. 

أمريكا أونلاين تايم ورنر 01 4: فشل 2 الاقتصاد الالكتروني 

شهد دمج .401 وتايم ورنر (والذي فرضته ,401) # كانون الثاني/يناير 

؟ ولادة أكبر شركة عالمية من منظار رسملة البورصة؛ والمجموعة البصرية 
السمعية الآكبر 2# العالم (تبعتهما # ذلك الحين شركتا فيفندي يونيفرسال الفرنسية 
وبيرتلسمان الألمانية). كانت الشركة منارةً 4 الاقتصاد الجديد لعدة أسباب. تطورت 
401. النجم المتألق # عالم الانترنيت. من شركة ناشئة صغيرة إلى لاعب رئيسي 
بك يضع نينواك» وكد سيظريث بك يوم مقرق على وحن الصسلية والإعادم ووردر 
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تايم: الشركة التي تملك محطات تلفزيونية وعلامات تجارية موسيقية واستوديوهات 
لصناعة الأفلام ومجلات. وقد استطاعت.4)00[1 فعل ذلك لآن رأسمالها الموظف 3 
البورصة وقت الدمج بلغ ١6١‏ مليار دولار, بينما لم تبلغ القيمة المقابلة لوورنر تايم 
«إلا» ١١9‏ مليار دولار. وصف رئيس .4001 جيرالد ليفين:» »الذي أصبح رئيساً للشركة 
المندمجة؛ الاندماج بآنه شركة المستقبل. فبفضل الانترنيت: ستقدم كل المنتجات 
الثقافية والإخبارية لشركات تقليدية مثل وارنر تايم إلى جمهور دائم التوسع. 

بعد عام ونصفء انخفض رأسمال الشركة الموظف 4# البورصة إلى سدس 
قيمته وقت الاندماج (00 مليار دولار ل تموزريوليو ٠٠١"‏ مقارنة ب15١5‏ مليار 
دولار ب كانون الثاني/يناير .)3٠٠١‏ يطابق مبلغ 00 مليار دولار القيمة التقديرية 
لكاي مورت لان القيمة المتعلقة ب 4001 كانت قد هبطت إلى ما يقارب الصفر. تم 
طرد ليفين واستبدل بمدير من تايم وورنر. 

وضعت الشركة 3 تموز/يوليو ٠٠١7”‏ تحت حراسة وزارة العدل والر)5[1 
بتهمة تزوير الحسابات. علاوة على ذلك؛. تقاضي أقلية من حملة الآسهم الشركة 
بدعوى «نكث العهود» (إل باييس؛٠٠7‏ تموز/يوليو .7٠١7‏ لوموند ٠١‏ آب/أغسطس 
5*5 تايم ١١‏ آب/أغسطس .)5٠١”‏ 

مصارف الأعمال 

لعبت مصارف الاستثمار الرئيسية 3 الولايات المتحدة. ميريل لينش ومورغان 
ستانلي وكريدي سويس فيرست بوسطن (مجموعة الإقراض السويسرية) وسميث 
بارني (سيتي غروب) وغولدمان ساكس. دورا فاعلا 2# الممارسات الاحتيالية التي 
كانت وراء كل هذه الفضائح. تقوم هذه المصارف بعدة وظائف. فهي تقوم بتحليل 
الوضع المالي للشركات لتزويد المستثمرين 2# البورصة بالنصائح. يتضمن ذلك 
التوصية ببيع أو شراء هذه الشركة أو تلك وإدارة محافظ كبيرة جداً من الأسهم 
لنفسها أو لصالح طرف ثالث؛ مثل صناديق التقاعد التي تأتمن المصارف على مبالغ 
ضخمة بهدف توظيفها © البورصة, وتتكفل بإدخال الشركات إلى البورصة. وهي 
ققوم بإصذار القروطن حين كريد الشركات أو الحكومات أو البلديات ؤيادة أموالها 
الآأسواق النقدية. وبعضهاء مثل كريدي سويس فيرست بوسطن وسميث بارني؛ 
هي فروع مختصة بالأعمال المصرفية لمجموعات مصرفية أكبر. 

أثناء كساد العام 1977: جرى إقرار قانون غلاس ستيغال الذي أبطلته إدارة 
كلينتون 4 العام 1594: وذلك لتجنب تكرار الإفلاسات الكارثية للمؤسسات المالية 
التي قامت بدمج كل من المدخرات ت المتراكمة واستثمارات البورصة ورأس ال مال الموظف 
ل الشركات. كان غرض القانون فصل مصارف الاستثمار (الشركات القابضة) 
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عن المصارف. وي ضورة النيوليبرالية» ومع تغليب السمة التمويلية على الاقتصادء 
نجحت مجموعات مالية كبيرة مثل سيتي بنك ف التأثير على إدارة كلينتون لإزالة 
العوائق التي تقف 2# وجه توسعها. هكذاء وبفضل إبطال قانون غلاس - ستيغال 
تمكنت مجموعة مالية عالمية رئيسية مثل سيتي غروب من إبصار النور. ولدت سيتي 
غروب من اندماج مصرح سيتي بنك وسالمون سميث بارني. 

تورطت المصارف المذكورة أعلاه حتى أعناقها #4 فضائح وورلدكوم وإنرون 
وغيرهاء وقد أوصلتها أزمة البورصة والتباطؤٌ الاقتصاديء إضافةً لأثر ممارساتها 
الاحتيالية: إلى وضع لا تحسد عليه. فما بين كانون الثاني/يناير ٠٠١١‏ ونهاية ؟١٠٠,‏ 
فقدت أسهم لينش أكثر من نصف قيمتها 4# البورصة. وي العام 7٠١"‏ أصبحت 
مصارف الأعمال تلك عرضة للمساءلة القضائية من قبل :©5186 ووزارة العدل. 
علاوة على ذلك؛ رفع المستثمرون وحملة الأسهم والمستخدمون شكاوى ضدها. 2 
العام ؟١٠7:‏ ولوضع حد للملاحقة القضائية؛ وافقت عشرة من هذه المصارف على 
مبداً دفع غرامة مجموعها ١.5‏ مليار دولار للخزينة. ودفع مصرف سيتي غروب 
٠‏ مليون دولار. 

اتهمت تلك المصارف بالتواطؤ مع مدراء وورلدكوم وإنرون وباقي الشركات المفلسة. 
كانت لدي السلظات آدلة واظرة:.طيهة هلنا ذك تيسانرابريل #د زهلى أن معالىن 
الضارفه أوضوا يراع أسيم. شركا تف كانوا رفون ينوع أوضاضيها: وقن .كايوا نانك 
لمعرقتهم أنْ المصارف التي يعملون فيها كانت من حملة أسهم تلك الشركات؛ وبالتالي 
فهبوط قيمة أسهمها 4 البورصة لن يكون ‏ مصلحة المصارف. 

ل4# ما يتعلق بوضع ميريل لينش. حصلت السلطات على وثائق داخلية كتبها 
محلل المصرف البارز هنري بلودجيت: الأخصائي 2 الاقتصاد الجديدء أشار فيها 
إلى أن الشركة ليست أكثر من «فضلات». لكنه. و الوقث نفسه: أوصى المستثمرين 
بقوة بشراء أسهمها. وي وثيقة أخرى. وضح الدور الذي لعبه هو وفريقه © 7ه 
صفقة تنتهك جميع المعايير الأخلاقية بين كانون الأول/ديسمير ١999‏ وتشرين 
الثاني/نوفمبر .25٠0٠١‏ ولمكافآته. قام المصرف بمضاعفة راتبه أربع مرات (من ” 
مليون دولار إلى ؟١‏ مليون دولار). وعلى خلفية هذه الاكتشافات؛ رفع زبائن غاضبون 
عشرات القضايا الجزائية على المصرف. ربما تكلفه تبعاتها " مليار دولار. 

أما مصرف سيتي غروبء فقد تخلّص من محلله اللامع جاك غروبمان 2 
آب/أغسطس ٠٠١”‏ بعد أن هاجمته الصحافة لقيامه بتأييد توصيات إيجابية 
تتعلق بشركات مثل وورلدكوم. وقد تلقى غروبمان 57 مليون دولار كمكافأة وداع. لم 
يكن بادي الانزعاج: 
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درغم شعوري بالأسفء مثل آخرين: فقد أخفقت # رؤية الانهيار الوشيك 
لقطاع الاتصالات: وأتفهم مشاعر الغضب وخيبة الأمل لدى المستثمرين. لا أزال 
فخوراً بعملي وعمل باقي المحللين الذين عملوا معي». (لوسوار. ١1‏ 18 شباط/ 
فبراير ؟١٠5).‏ 

تم منع جاك غروبمان وهنري بلودجيت من العمل 2 قطاع الأوراق المالية, 
ودفعا غرامات مقدارها ١5‏ مليون دولار للأول و مليون دولار للثاني (ليزيكو. 79 
نيسان/آبزيل +9 ]), 

حالة فسادٍ أخرى. منحت تلك المصارف زبائنها المفضلين مثل مدراء 
شركات مثل وورلدكوم وكويست وميتروميديا وغيرها رزماً من أسهم الشركات التي 
توشك على وضعها 2 البورصة. قام الزبائن بالتخلص من الأسهم بعد بضعة أيام 
من إطلاق الشركات 4 حين كانت الأسواق 4 ذروة فورتهاء وهكذا تحققت أرباح 
وافرة. سعت المصارف عبر هذه الممارسات لإقناع زبائن كبار باللجوء إلى خدماتها 
4 عقودٍ كبرى. و أيلول/سبتمبر .٠٠١7‏ كان برنارد إيبرز وأربعة آخرون من المدراء 
التنفيذيين هدف دعاوى قضائية رفعها مدعي عام نيويورك إليوت سبيتزر الذي 
طالبهم بتسديد مبلغ 58 مليون دولار حصلوا عليها كرشاوى من المصارف. 


وكالات التقييم 

هيمنت ثلاث شركات على وكالات التقييم 2# السوق العالمية. اثنتان منهما 
أمريكيتان (مودي وستاندر أندبور) والآخرى فرنسية (فيتش). تقوم هذه الشركات 
بتقييم الأوضاع المالية لكبار المقترضين: الدولٍ والبلديات بالخركاكت وصناديق 
الاستثمار. تلعب التقديرات التي يحددونها دوي حاسماً ب تثبيت أسعار الفائدة 
بالنسبة للمقترضين. تعلق الأمر 3 العام 7٠٠١”‏ بما مقدارم 3 ألف مليار دولار 
من الديون. تملك وكالات التقييم بالتالي قوة معتبرة» إذ تمكن مؤشراتها الدائنين 
المحتملين من تقدير عافية المرشحين لنيل القروض وجديتهم؛ محددة الوضع من 
درجة «السلامة الكاملة» إلى درجة «المجازفة الشديدة»», مرورا ب«السلامة المتوسطة» 
و«المجازفة». يعيز عن الحالة الأولى بعلامة 4/4114 بالنسبة للمقترض. أما التلامين 
السيئون»؛ فيمنحون علامة ) أو (آ 

لدى شركة مودي 7٠١‏ محلل ويعمل لديها ١6٠١‏ موظف يذ خمسة عشر بلداً 
وتغطي مؤشرا اتها مائة بلد. أما شركة ستاندر أند بورء فلديها ألف محلل 9 ١؟‏ بلداً 
وتغطي تحليلاتها نحو مائة بلد. بينما لدى شركة فيتش ١٠٠١‏ موظف بينهم ٠‏ 
محلل. وتقوم بتقييم وضع مقترضين من 70 بلداً. 

تم توجيه نقد لاذع لتلك الشركات بسبب الدور الذي لعبته خلال أزمات 
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التسعينات؛ واستُهدفت خصوصاً أثناء الأزمة الآسيوية 4 العام 19917 - /195. 
فقد واصلت 4# الواقع تقديم تقديرات إيجابية لشركات خاصة 4 جنوب شرق آسياء 
.4 حين كانت تلك الشركات تقترض بشكل هائل وتعاني من المصاعب منذ العام 
7 وحالما اندلعت الآزمة 2 العام 1491: غيرت وكالات التقييم رأيها. فخفضت 
بشدة العلامات الممنوحة للدول والشركات الآسيوية المعنية. نتيجة لذلكء تم إرغام 
المقترضين على دفع مليارات إضافية على شكل سداد للفوائد. كذلك؛ تم توجيه 
النقد لتلك الوكالات لدورها شك تقدير المجازفة بالنسبة لبلدان مثل الأرجنتين 
والبرازيل بين العامين 5٠٠١759 1١957‏ 

تعرضت هذه الوكالات أيضاً لانتفادات شديدة لدورها 4 شتى الفضائح التي 
تفشت 2# الولايات المتحدة 2# العامين .5٠١”- 7٠١١‏ غفي العام .7٠١١‏ أصرت 
شركة مودي على وضع علامات مرتفعة جداً لشركة إنرون حين كانت على حافقة 
الهاوية تماماً. وهذه الوكالات لا تتمتع بأية استقلالية عن الشركات التي تقوم 
بتقييمهاء لأن الشركات هي التي تقو. 1 الأتعاب. فلإرغام الزبائن على طلب 
خدماتهاء تقوم 2# بعض الحالات بتقديم تقديرات غير مرغوبة؛ عادةً ما تكون أعلى 
حال دُفع لها. 

شركات التدقيق 

أماطت قضية إنرون اللثام عن التواطؤٌ الحاصل بين مدرائها وأرثر أندرسون, 
وهي شركة التدقيق المسؤولة عن التحقق من حسابات إنرون. تمت إدانة ارثر 
أندرسون بتهمة إعاقة العدالة ب حزيران/يونيو ,7٠٠١7‏ وقد منعها ذلك من مواصلة 
العمل. وكانت قد ساعدت على إخفاء حسابات تلك الشركة التي دفعت لها مبلغ 
مليون دولار لقاء خدماتها اا م أدلة تواطؤها معهاء قامت بإتلاف 
عشرات آلاف الوثائق المشيرة للشبهة 3 تشرين الأول/أكتوبر .7٠١١‏ حين بدأت 
580 تحقيقاتها. من الواضح أن 0 بين الشركات وشركات التدقيق التى 
تراجع تصساباتها واضة الاثتشان وما من شكديذ أن أركر اتدرسوق آذك حدمات 
مشايهة لعدد كبير من زبائنها البالغ عددهم "٠٠١‏ شركة. 

تقوم شركات التدقيق بوظائف أخرى تتجاوز مجرد التحقق من حسابات شركة 
ماء إذ أن مصدر دخلها الأساسي يتآتى من الاستشارات التي تقدمها. فمقابل كل 
دولار تجديه مخ التركيق تج الاكةوولارات إضاافية لقاء عملها |الامعفاري: ليست 
أركن اتدوسون انبا نك الراكي' ]ل مخطمع ارمع شركاك سدكرق ناززة التشريعات 
الن5160. راجعت شركة 1181103 حسابات شركة كسيروس التي أقرت بتضخيم 
حساباتها بحدود 1,5 مليار دولار بين العامين ١951/‏ و١١١٠5.‏ وقامت شركة 10171 
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بتفحص حسابات شركة أديلفيا للاتصالات والتي تصدّر إفلاسها المدوي العناوين 

الرئيسية 2 حزيران/يونيو .75٠١"”‏ كذلك تورطت شركة 821170 2 فضيحة شركة 

تيكو. حيث اتهم المدير بتقديم رشاوى مجموعها ١1‏ مليون دولار لواحد وخمسين من 

كبار مدرائها التنفيذيين. واتهمت شركة إرنست أند يونغ بتجاوز واجباتها كمدقق 

محايد بالعمل على تطوير البرمجيات وتسويقها مع شركة بيبول سوفت. © الوقت 

نفسه الذي كانت تقوم فيه بتدقيق حساباتها (لوموند ١‏ حزيران/يونيو .)5٠١"‏ 
الجدول ه ١-‏ 


شركات التدقيق الخمس الكبار ع العام ٠٠١١‏ 


العوائد الشاملة ٠٠١١‏ (يمليارات 
الدولارات) 


ا 1 تك 


المصدر: جدول من إعداد المؤلف 

قبل إغلاس أرثر أندرسون: كانت شركات التدقيق «الخمس الكبار» تسيطر 
(أو تكاد) على مجمل سوق التدقيق العالمية (الجدول 0 .)١-‏ وحين أفلست أرثر 
أندرسون, توازعت الأربع الآخرى حصتها. 

حاولت إدارة بوش ووزارة العدل منذ العام ٠٠١”‏ القيام بعملية تطهيرء ضجرى 
الإعلان أن محاكمة إنرون ستبداً ب كانون الأول/ديسمبر 007 كانت تلك فرصة 
للوصول إلى قاع عالم الاحتيال. ففي العام .7٠0”‏ خضعت لتحقيقات شاملة 5" 
من الشركات الكبرى و١6٠١‏ من المدراء التنفيذيين (ينوي 5 منهم الاعراف بالتهم 
الموجهة إليهم)؛ و/أو أنهم عرضة لملاحقات قضائية من قبل المسؤولين عن رقابة 
السوقء. لجنة .5100 ووزارة العدل. تتضمن التهم تزوير الحسابات وإساءة التصرف 
بالمعلومات والإثراء الشخصي على حساب الشركة والتهرب من الضرائب والمشاركة 
:4 ارتكاب المخالفات وإعاقة العدالة. أصبح السلوك الإجرامي عاماً وواسع الانتشار 
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إلى درجة فرضت على رئيس الولايات المتحدة التدخل المباشر والتهديد بزج المدراء 
التتفيذيين 4 السجن. 

«إن كنت مديراً تنفيذاً وتظن أن بوسعك تزييف السجلات لتبدو بمظهر حسن, 
فسنقوم باكتشافك واعتقالك ومحاسبتك». (تايم»؟١‏ آب/أغسطس ؟"١٠5).‏ 

واقتبست لوفيغارو قوله ‏ عدد ١‏ تموز/يوليو ٠٠١7‏ 

« سيتعرض المدراء التنفيذيون المدانون بجريمة الاحتيال لعقوبات مالية؛ وإن 
كانوا منغمسين 2 سلوك إجراميء فسيودعون السجن.» 

ل تقرير آلن غرينسبان نصف السنوي عن السياسة النقدية المقدم إلى 
الكونفرس 2 ١7‏ تموز/يوليو .7٠١7‏ عرض الأمر بمسحة فلسفية: 

«لم يكن الناس أقل جشعاً + الماضيء إلا أن الفرص التي تتوفر لهم اليوم 
تتيح لهم فزيدا منه... يعتمد نظام السوق على الثقة المتبادلة بصورة حاسمة. إن 
التزييف والاحتيال 518 بتدمير أسس رأسمالية حرية السوق وأسس مجتمعاتتا 
على نحو أوسع». 

توقفت السلطات التنفيذية واشائو عموماً عند حدود التخويف. إذ لم 
يتم توقيف أي مدير تنفيذي |3 العام ٠٠١5‏ .لم يذهب فعليا إلى السجن إلا دينيس 
كوزلوفسكيء الرئيس السابق لشركة تيكو. ولكن بعد أن فصلته الشركة. وقد تم 
التتدعاء يعخن المديريق التتفيذيين للتحقيق, لكن آيا متهم خ يوضع خلف القضيان. 
والحال أنهم كدسوا بطرائق إجرامية عشرات بل مئات الملايين من الدولارات: 
وتسببوا بحالات إفلاس دفعت بعض المستخدمين المفصولين للانتحارء ودمروا 
مئات آلاف الحيوات: وكبدوا دافعى الضرائب مئات الملايين من الدولارات. 4 هذه 
الأقناء. وبسيب جراكم صغرى مثل التشل؛ يذوي عشرات آلاف المواطنين العاديين 
داخل سجون مكتظة. 

تواصلت السياسات مزدوجة المعايير غير المسؤولة بين بوش وسلفه كلينتون: 
السجن للفقراء؛ وللأصدقاء الأغنياء تقاعد مترف. # كانون الثاني/يناير ,5٠١١‏ 
أصدر الرئيس كلينتون قبل مغادرته البيت الأبيض بثلاثة أيام عفواً عن مارك 
ريتش. كان هذا المواطن الأمريكي والبلجيكي والأسباني. وصاحب المليارات التي 
جمعها عن طريق المضارية بالمواد الأولية. مطلوباً من السلطات الأمريكية منن 
سيعة عشر عاماً لجملة من الجرائم» منها تزويد أنظمة تخضع للمقاطعة الدولية 
(جنوب إفريقيا خلال الحكم العنصري وكوريا الشمالية) بسلع استراتيجية؛ والتهرب 
من الضرائبء والابتزازء الخ . (زيغلر .)98/5٠١57‏ ينبغي القول بآن كلينتون» مخالفاً 
القانون بنفسه؛ تلقى هدية قيمة من زوجة مارك السابقة التي قامت يدفع ٠‏ 
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ألف دولار إلى صندوق المكتبة الرئاسية التابع لكلينتون آملةٌ بالحصول على عفو عن 
زوجها السابق. 

صادق الكونغرس 2# أيلول/سبتمير 7٠٠١7‏ على قانون ساربينز أوكسلي. 
بهدف منع القيام بأعمال أخرى مثل تلك التي كشفت 2 قضيتي وورلدكوم وإنرون 
وغيرهما. يحدد القانون عقوبات قاسية لمختلف الجرائم المالية» إذ تمت مضاعفة 
العقوبات المتعلقة بإعاقة العدالة وإتلاف الأدلة الحيوية؛ وهي التي أدينت بها شركة 
أرثر أندرسون # قضية إنرون؛ لتبلغ الحد الأقصىء, السجن لمدة عشرين عاماً. أما 
الاستشارات الهادفئة لخداع حملة الأسهم» » فاعتيرت مخالفة جنائية تستوجب السجن 
لمدة عشرة أعوام. يتوجب على المدراء التنفيذيين الآن اك ا علن بجعانانك 
شركاتهم والتوقيع عليها. وتعرّض التصريحات الزائفة مقدّمها للسجن عشرين 
عام . كما كم منع المصارف وشركات السمسرة ه من معاقية المحللين الذين يقدمون 
تحليلات لا تلائم الزبائن؛ ولم يعد بوسع المدراء الحصول على قروض تفضيلية من 
شركاتهم. وفق النقطة الأخيرة. كانت مقاضاة بوش على الامتيازات التي تمتع بها 
حين كان مديراً لهاركن ممكنةً لو أن هذا التشريع كان سارياً ب ذلك الوقت. 

حجاماً: هجا الدراء السقيؤيون والشقبركات الراسماتية على هد سواء من مالاحقة 
القضاء. وأمكن حسم الغرامات التي توجب (أو سيتوجب) على الشركات دفعها من 
00 الخاضعة للضريبة. ولأن ذلك لم يكن مرضياً. فقد صادق بوش 4# العام 

٠‏ على قانون تحسم بموجبه ع ا له 
ل . إنها محاولةٌ جديدةٌ للإقلاع: بنفس السائقين 


رحاميها حراميها» 

ضريت ايه مباشرةً المؤسسات الرئيسية المكلفة بفرض النظام © مجال 
الاقتصاد. 4 تشرين الثاني/نوفمبر :7٠٠١"”‏ استقال هاري بيت رئيس )51 وكذلك 
روبيرت هادمان رة رئيس قسم للك . يعد بضعة آيام 0 حي ب ع 
بعد ل ا إذ انكشف على الملا أنه 8 لجنة تدقيق شركة تكنولوجيز 
الآمريكية: المتهمة بتزوير الحسابات (لوموند ١5‏ تشرين الثاني/نوفمبر). علاوة 
على ذلك؛ فقد تعرضت الفرقة الخاصة بمكافحة الفساد المالي التي أوجدتها إدارة 
بوش إلى نقد عنيف:» فرئيسها لاري توميسون نائب المدعي العام ب وزارة العدل» 
كان مديراً ل بروفيديان فاينتشال» ٠‏ وهي شركة متورطة 24 تهم تتعلق بالاحتيال. 
وقد ألزمت الشركة المتخصصة # بطاقات الائتمان بتسديد مبلغ ٠‏ مليون دولار 
للخزينة للتخلص من المقاضاة بجريمة الاحتيال. 
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داك فيد لكوي استقال تشارئز جيمسء رئيس قسم مكافحة الاحتكار _ذ 
وزارة العدل. # تشرين الآول/أكتوبر ٠٠١”‏ لينضم للمجموعة النفطية شيفرون 
تكساكو كنائب للرئيس ومستشار قانوني. كان جورج بوش قد عينه 2 حزيران/يونيو 
١‏ وكان مهندس التسوية الودية التي جرت بين وزارة العدل وميكروسوفت. 
غني عن القول أن التسوية كانت 4 صالح شركة بيل غيتس 

مشاكل الرواتب التقاعدية 4# الولايات المتحدة 

الوقت الذي تمتع فيه الرؤساء بالنجاة بأفضال السلطات التنفيذية 
والقانونية. كانت الأمور أقل إشراقاً بالنسبة للعمال. أخذت أرياح الشركات تتصاعد 
مجدداً 2 العام ٠٠١7‏ وفق تقرير التنمية المالية # العالم الصادر عن البنك الدولي 
4 نيسان/أبريل .7٠٠١”‏ من ناحية أخرىء تتعرض رواتب العمال التقاعدية للخطر. 
هنظاء «الدفع وفك المقادرة» المتعلق بالرواتب التفاعدية ثادة فا الولايات المتعدة: 
ويحق لآولثك الذين يشملهم سحب مبلغ ضثيل يقارب ٠١‏ بالماكة من رواتبهم فقط. 
و ظل إدارة ريغان: تم تشجيع نظام التقاعد بالرسملة: واسع الانتشارء داخل شبكة 
أطلق عليها مشاريع +٠١١‏ >[» (تم تشريعها 2 العام .)١3/5‏ وطالما كانت البورصات 
لش ارتفاع: بدا النظام جذابا للبعضء فقد تم توظيف قسم كبير من مدخرات العمال 
على هيئة أسهم. 

وبعدهاء حدث ما لابد أن يحدث: اكتشف أريعون مليون عامل مشارك 3 
مشاريع 2+1 16 للروافي اللساهدية انيم ف ووظةودون كسان أو سلامة كيد خراتهم 
التي يبلغ مجموعها ١٠٠٠١‏ مليار دولار تعرضت لحمية شديدة هبطت بها إلى ١75‏ 
مليار دولار بعد سنة من سلسلة فضائح تدقيق الحسابات وإشهار الإفلاسات 
وانهيارات البورصة. لقد خسر عمال وورلدكوم وإنرون وغلوبل كروسينغ عمليا كل 
شىء. قامت عدة شركات 3 السنوات الأخيرة بتوظيف مدخرات مستخدميها 3 
أسومها انخاصة وبالعاك استفارت العمال ف كمل قلت فا العا 8-1 تكسن 
مشروع +٠١‏ 1 لشركة بروكتر أند غامبل توظيف 44,7 بالمائة من المدخرات 3 
أسهم الشركة, كوكاكولا 4. 8١‏ بالماكة. جنرال إلكتريك : , 777 بالماكة. مكدونالد ”؟, غ7٠‏ 
بالماكة» إنرون 57 بالمائة. 

هنالك 5: مليون من العاملين 2 القطاع الخاص من فئات رئيسية أخرى من 
العمال تعتمد رواتبهم التقاعدية على نظام الرسملة. وهم جزء من مشروع تقاعدي 
يدعى «المنفعة المحددة». وهو سابق على مشاريع 0١‏ كآ«المساهمة المحددة». تعتمد 


أعدادٌ كبيرة من العاملين 2 قطاعات النقل البري والنقل الجوي والتعدين والنفط 
والصناعات الدوائية والاتصالات على ذلك النظام الذي يضمن ذخلاً شهرياً فابتاً 
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مدي المل . خلافاً لمشاريع +٠١‏ >1, لا ترتبط هذه الرواتب التقاعدية نظرياً 


06 المشكلة ب أن الشركات المسؤولة عن تمويل هذه الصناديق لم تفعل ذلك 
بالدرجة المطلوبة. يسوء الوضع حين تهبط موارد الشركات: إذ أن جزءا كبيراً من 
أموال صناديق التقاعد كي من أرداج رامس ااقال ا لولف .2 البويصة طرحق يدر سات 
نشرت 4# العام 7٠١”‏ توجب على 71 شركة كبيرة أن تشهد تدهور أوضاعها المالية 
حين عومت ثانيةٌ صناديق التقاعد الخاصة بها (يتوجب على شركة فورد تعويض 
عجز قيمته 1,0 مليار دولار)؛ والبعض سيجبر على الإغلاس. 

الا متلق هذه المشكلة بالشركات الأمريكية وحسي. على شبيل المثال؛» قدو 
باحثون من شركة مورغان ستانلي أن نسبة الدين إلى رأس المال 4 شركة 4181 
السويسرية السويدي عابرة القومية ستتراوح بين ٠١7‏ بالماكة و 574 بالماكة إن 
تضمنت ت الرواتب التقاعدية واعتبرت مثل باقي الديون. «إنها قنبلة 
موقوكة وليس السؤال هل ستفجيء ول مكئ بباتفجروي هنذا ما صرت يد مايكل 
هيرشء نائب رئيس مجموعة لينفست للفايننشال تايمز © ١‏ تشرين الآول/أكتوبر 
.وك عدد ١١‏ آذار/مارس ٠8‏ عن ننس الصبسيفة الف 2 تتحدث بانتظام عن 
الوضع الكارشي لصناديق التقاعد الخاصة: أعلن عن نقص مقداره ٠‏ مليار دولار 
أمريكي 2# أموال شركات أمريكية لمواجهة التزاماتها المتعلقة بالرواتب التقاعدية, 
وقد تضاعف الرقم 4 غضون عام واحد. ادعى نفس المصدر أن مجموع النقص بلغ 
© بريطانيا العظمى ١١1‏ مليار دولار بالنسبة لمائة شركة محلية رئيسية. © غضون 
ذلك. تدبرت المفوضية الأوروبية أمر دفع البرلمان الآأوروبي للسماح بتشغيل صناديق 
التقاعد الخاصة داخل الاتحاد الآوروبي. 

إن أكبر صناديق التقاعد 2# الولايات المتحدة هي تلك الخاصة بموظفي الدولة: 
وأكبرها كالبيرز 41,:2/411155ر) (النظام العام لتقاعد الموظفين 2# كاليفورنيا). الذي 
بلغت موجوداته ١٠١‏ مليار دولار 2 العام :7٠١٠7‏ موزعة على ١6٠١‏ شركة. وتبلغ 
قيمة الموجودات الكلية لشتى صناديق تقاعد موظفي الدولة أكثر من ١٠٠١‏ مليار 
دولان» بكسر كالعوز 86 عايون دولار فن إقادس وورادكوع وحدهاء وضيب عجز 
إنرون بالحاق خسارة مقدارها ٠٠١‏ مليون دولار لثالث أكبر صناديق التقاعد. 

أرباب العمل أقل اهتماماً برواتبهم التقاعدية, ومن الواضح أنهم لا يعانون من 
نفس المخاوف. لنأخن حالة المدير التنفيذي السابق لجنرال إلكتريك مثالاً. كما ذكره 
الاقتصادي بول كروغمان. 

«كان لإجراءات الطلاق النزاعي لجاك ويلشء المدير التنفيذي الأسطوري 
السابق لجنرال إلكتريك؛: منفعة واحدة غير متعمدة: فقد قدمت لمحةً عن المزايا 
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المحجوبة عادةً عن أعين الرأي العام والتي تتمتع بها نخب الشركات. وهكذا علمنا 
أن ويلش حصل حين تقاعد على حق الانتفاع مدى الحياة بشقة 4# منهاتن (متضمنة 
كلفة الطعام والنبين والتنظيف). واستخدام طائرات الشركة وتشكيلة أخرى من 
المناقع تعادل قيمتها ١‏ مليون دولار ب العام ب الحد الأدنى. 

تكشف هذه الهدايا الكثيرء إذ تظهر مدى ما يتوقعه أرباب العمل من معاملة 
جديرة بالملوك. وبتعابير نقدية؛ فلم تعن تلك الفوائد إلا القليل بالنسبة لويلشء إذ 
دفع له 4 العام 5٠١”‏ العام الأخير من إدارته لجنرال إلكتريك. ١77‏ مليون دولار 
على شكل أسهم أو خيارات آسهم بصورة أساسية». (نيويورك تايمز ماغازين: ٠١‏ 
تشرين الأول/أكتوبر ؟١٠7).‏ 

الرواتب: متغير التكيف 

أثناء فترات ت التباطؤ الاقتصادي. حين تعاني الشركات من تهاوي الأرباح وتفاقم 
المنافسة: يميل الرؤساء لتخفيض التكلفة أولاً 4 الرواتب وعدد العاملين. إن قوة 
العمل هي متغير التكيف الرئيسي لضمان تحسين نتائج الشركة أو استقرارهاء إذ لا 
يرغب حملة الآسهم ل تحمل عبء الاضطراب الاقتصاديء بل يطالبون بتحميلها 
للعمال. 

دخل فلكي وتقاعد ذهبي للرؤساء الفاسدين 

منن أيام ريغان وتاتشرء اتسعت الهوة بين مداخيل العمال ومداخيل المدراء 
التنفيذيين (وهم رأسماليون وأصحاب رواتب). وفقاً للبزنس ويكء ضفي العام 219/٠0‏ 
كان متوسط دخل المدراء يفوق دخل العمال باثنتين وأربعين مرة؛ و العام 2,155 
ارتقع المعدل ليبلغ خمسة وكمانين ضعقاً وا له ضعفاً بك العام 007١+‏ 

قارنت 10) - ,411 مداخيل ثلاثة مدراء تنفيذيين بتطور أسعار أسهم 
شركاتهم 4# سوق الأوراق المالية بين العامين ١597‏ و١٠٠25.‏ ففي حين تهاوت بحدة 
أسعار أسهم الشركات التي يديرونها (على الرغم من فترة النمو المزدهر عموماً). 
تستدعي مداخيلهم العجب (انظر الجدول « -5). 
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الجدول ه -؟ 


دخل المدير التنفيذي مقارنة بأسعار أسهم الشركة 


الدخل المترا 7 
الشركة المدير المدة كل اكراكم 
1 ربملايين الدولارات) 


يدس إمقيص إح إد. ‏ | ا 


ل فإعساس إعد 
اسسست |0 إك ‏ إل ا 


المصدر 010 ,241:1 

يمثل الجدول 7.0 التطور الشامل لدخل المدير التتفيذي وأرباحه ورأسماله 2 
سوق الأوراق المالية. كما يظهر أية مهزلة استحالت إليها إدارة الشركات؛ إذ يجب أن 
يتناسب تطور رواتب المدير التنفيذي مع حصيلة أعمال الشركة. ومع ذلك؛ فالعكس 
هو ما يظهر. 


الجدول ه -؟ 


ازدياد راتب المدير التنفيذي وانخفاض الأرباح وقيمة الأسهم 


ااتب الول امدراء ليون 
11915 -.. لكر 


المصدر: نيويورك تايمز (انظر أيضاً (010/.آ41:1) 

وهنالك ما يشبه ذلك الآمر خارج حدود الولايات المتحدة. ضفي العام ٠٠١١‏ 
وحين كانت فيفيندي يونيفرسال تنزلق تجاه الخط الأحمرء ازداد راتب جان ماري 
ميسيية بعقداو 15 بالماكة..وقاف ذون إغلام حملة الأسهم: ببيع أكث من ++ * ألفق 
سهم شك نهاية كانون الأول/ديسمير .50١١‏ مع أنه ادعى 3# أيار/مايو ٠٠١”‏ أنه 
يواصل شراء الأسهم . أما يك سويسراء فقد تلقى ماريو كورتي» المدير الأعلى لشركة 
الطيران السويسرية؛ مبلغا قدره 8.7 مليون يورو لتصويب مسار شركة الطيران 
المتعثرة؛ لكنها آلت للإفلاس بعد بضعة أشهر. وا الدير لتحيل راتبه 
وخيارات الأسهم (التي مثلث وسسظياً 2 العام 6 - ٠‏ ضعف الراتب) 
والعلاوات. يضاف إلى ذلك راتب تقاعدي ذهبي ومسكن أو عدة مساكن وحساب 
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نفقات مفتوح وسيارة أو أكثر وسائق و4 بعض الأحيان طائرة. ويجب أن يضاف لكل 
ذلك عائد رأس ماله؛ من غير إغفال الهدايا التي تقدمها الشركات الزيبائن (على 
سبيل المثال رزم مجانية من الآسهم). 

كانت خيارات الآسهم الزي الرائج 4# التسعينات: وحتى العام .2٠١١‏ وقد 
حققت أرباحا صافية هائلة لعدة آلاف من المدراء التنفيذيين. ففي العام 7٠٠٠١‏ وضع 
جيفري سكيلينغ: المدير السابق لإنرون. ب جيبه 17.5 مليون دولار بفضل خيارات 
الأسهم. و4 كانون الأول/ديسمير .٠٠١”‏ أعدت الوول ستريت قائمة بأسماء الرؤساء 
الخمسة الذين جنوا أكثر الفوائد من خيارات الأسهم بين العامين ١919/‏ و5١٠٠‏ 3 
الولايات المتحدة. لا تتضمن الحصيلة التالية الأشكال الأخرى من المكافآت. تلقى 
لورنس ج إليسونء مدير أوراكل: ١7‏ مليون دولارء وتلقى مايكل إيزنرء مدير والت 
ديزني. 072١‏ مليون دولارء ومايكل س. ديل مدير شركة ديل للكومبيوتر 72١‏ مليون 
دولارء وسانفورد ويل» مدير سيتي غروبء 75١‏ مليون دولارء وتوماس سيبل؛ مدير 
سيبل سيستمزء ١74‏ مليون دولار. وبطبيعة الحال؛ فطالما هنالك رابحونء هنالك 
أيضاً خاسروة: وهم الخزينة العامة ودافعو الضرائب المتواضعون. وذ الواقع. 
كبدت الطريقة ل الشركات خيارات الآسهم الخزينة الآمريكية 01,4 
مليار دولار # العام ٠٠‏ 

وما يتوج ذلك كله هو تعويضات نهاية الخدمة الخرافية التي يتلقاها رؤساء 
أوصلوا شركاتهم إلى الإفلاس. تلقى بيرسي بارنفيك؛ مدير شركة 481 ,: 48 مليون 
يورو كتعويض نهاية خدمة ف الماء 09م على الرغم من أن خسارة الشركة بلغت 
4 العام نفسه ”74 مليون يورو .ولا يغير 4 الأمر شيئاً أن بيرسي بارنفيك نفسه هو 
من قدم تعريفاً للعولمة جاب الكوكب: 

«أود تعريف العولمة بوصفها حرية مجموعتي 2# الاستثمار 4 أي مكان تشاء 
ولآية مدة, وأن تنتج ما تشاء وتبيع وتشتري حيث تشاءء ولا تضطر لتحمل أقل 
القيود المحتملة المرتبطة بقوانين العمل والتوافقات الاجتماعية». 

وقد أنشاء وهو الدائم الحضور 4 منتدى ى داقوس» مع الأمين العام للأمم 
المتحدة كو عنان. الميثاق العالمي 2# العام .2٠٠١‏ هذه الاتفاقية غير الرسمية 
بين الأمم المتحدة وكبرى الشركات عابرة القومية مصممة رسْمياً للترويج ل«مدونة 
التعامل الحسن» لهذه الشركات مع العالم الثالث. وهي تضمن 4 واقع الحال أموالاً 
إضافية للأمم المتحدة من القطاع الخاص مقابل زيادة تبجيل الشركات عابرة 
القومية المانحة. هكذاء غفكرة أن ترعى الشركات عابرة القومية الأمم المتحدة هي 
إحدى اكتشافات بارنفيك. لم يقم المدير التنفيذي ل41818 بأي خطأ حتى العام 
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” 50”؛ بقدر ما تعلق الأمر بالصحاقة الموالية للعولمة. كتبت الفايننشال تايمز بتلميح 
ساخر: «السبب الوحيد الذي منع السيد بارنفيك من السير فوق الماء بين الدنمارك 
والسويد هو انعدام الوقت» (الاقتباس من زيغلر .)١١90/5٠٠١‏ 

وحتى المدراء التنفيذيون الذين لم ينالوا تعويضات نهاية خدمة عالية ليسوا 
فقراء. فقد حقق دينيس كوزلوفسكي. المدير السابق لتيكوء الكثير؛ إذ تقول السلطات 
القضائية أنه نهب ١7٠١‏ مليون دولار من شركته. إضافة ل١*5:‏ مليون دولار حصيلة 
البيع الاحتيالي لأسهم الشركة. وقد دفعت زوجته السابقة بشهامة كفالة قدرها ٠١‏ 
ليون دولار ب أتلول لقي دولا لالقواسه من الجن بانتظاد مجعاكيت: اكه 
لم يمكث فترة طويلة ل السجن:ء وكان قد أقام 4 حزيران/يونيو 7٠٠١”‏ حفلة 3 
سردينيا على حساب شركته بلغت كلفتها مليون دولار (فايننشال تايمزء ٠١‏ أيلول/ 
سبتمير .)23٠١”‏ تخيلوا ذلك! 

هل تمس أزمة إنرون وشركاتها بقية العالم؟ 

أزالت عشرون عاماً من رفع القيود ولبرلة الأسواق على مستوى الكوكب كل 
حواجز الآمان التي تمنع التآثير التسلسلي لآزمات من قبيل أزمة إنرون. وتطورت 
الشركات الرأسمالية التابعة للثالوث والأسواق الصاعدة؛ مع بعض التباينات: متبعة 
خطى مثيلاتها 3 الولايات المتحدة. تعبات التمويل والاقراض الخاصة على 
مستوى الكوكب (إضافة لشركات التآمين) تتبنى؛ على نحو خاطئ؛ آشد الممارسات 
خطراً؛. وشهدت المجموعات الصناعية العوض دوجة عالية من الرسملة: وهي كذلك 
ضعيفة. يظهر تعاقب الفضائح تفاهة تأكيدات زعماء الولايات المتحدة والمصفقين 
لهم حول العالم. 

إن الآلية المعادلة لعدة قنابل موقوتة تجري على مستوى اقتصادات الكوكب. 
تمع بعضاً من تلك القنابل وحسب: المديونية العالمية للشركات والأسرء المشتقات 
(التي هي بألفاظ الملياردير وارن بافيت «أسلحة دمار شامل مالية»): فقاعة المضاربة 
على العتارات راعش غايلية للإتفجار بك بريظانيا والؤلايات التعدة): أزمة شركات 
التآمين. وأزمة صناديق التقاعد. آن أوان تعطيل هذه القنابل والتفكير 3 طريقة 
أخرى لتصريف الأعمال 3# الولايات المتحدة وأماكن أخرى. 

لا يكفي بطبيعة الحال تعطيل القنابل والحلم بعالم آخر. علينا أن نكافح جذور 
المشاكل بإعادة توزيع الثروة على أساس العدالة الاجتماعية. 
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الحواشي 

)١(‏ كك نهاية الثمانينات: بدا أن اليابان وألمانيا نموذجان قابلان للتقليد. وبعد بضع سنوات, 
غاصت اليابان 2# أزمة عميقة ولم تخرج منها # العام .5٠٠”‏ أما ألمانياء وعلى الرغم من أنها 
أفضل حالا من اليابان: فلم تكمل بعد مسار إعادة التوحيد الذي ابتدأ 4 العام ١159١‏ . بين العام 
ومنتصف العام 1491: اعتبرت كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا نماذج تحتذى إلى أن 
ضريتها الأزمة. باختصارء تأتي النماذج وتمضي مثل الآزياء. قد يتحمس لها الناس؛ لكنْ ذلك لا 
يدوم عادة. 

)١(‏ هنالك مؤشر على مدى اتساع الإخفاق: أكره بوش بول أونيل على الاستقالة 4 كانون 
الآأول/ديسمبر ٠٠١7‏ واستبدل به جون سنو. 

(*) مؤسسة غير حكومية أسسها رالف نادر 4 العام 191١‏ ومقرها 4 واشنطن. وهي تهتم 
بقطاعات مختلفة من قبيل سياسة الطاقة والسياسة التجارية وحماية المستهلك والأخطاء الطبية 
والصحة العامة (م). 

(؟) وضع فيل غرام كبديلٍ محتمل لوزير الخزينة بول أونيل (فايننشال تايمزء 9 كانون الآأول/ 
ديسمبر .)5٠١*‏ 

(؟) طالبت منظمة المواطن العام باستدعاء فيل غرام وزوجته ويندي للمثول ل محكمة إنرون 
(انظر المواطن العام .)5٠١١‏ 7 

(4) لوحقت شركة ويليامز وشركاه. مقرها 2# أوكلاهوما وعملياتها 2# كاليفورنياء قضائيا 
بسبب إغلاقها أحد مصانعها لإنتاج الكهرباء ثت كاليفورنياء مما سمح لها بالمطالبة بسعر للكهرباء 
أعلى ب ؟١١‏ مرة من سعر محطات الطاقة المحلية القريبة! (المواطن العام )٠٠١١‏ 

(1) تعلن حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة حين ينخفض احتياطي التشغيل للكهرباء دون ال 
١5‏ بالمائة. وهذا يرغم السلطات على قطع شامل للكهرياء بفرض رفع «الاحتياطي». 

(0) أشركت إدارة بوش شركة هاليبورتون 4 عمليات التحكم بإنتاج النفط العراقي 4 العام 
لكر 

(8) انظر موقع نقابة 02237.[212ع»6/ جاء27772 018/2 .187117.21110 :10ن)-.آ 1ل . 
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الفصل السادس 


العولمة وتزايد المديونية 


ارتفعت المديونية العالمية على نحو مذهل خلال العقود الماضية. فبين العامين 
و5١ ,5٠‏ تضاعفت الديون الخارجية لبلدان العالم الثالث 50 مره بينما لم 
تتضاعف ديون ارفاك المتحدة والبلدان الصناعية الأخرى إلا عشر مرات 3 
الفترة نفسها. # العام .5٠١“‏ بلغ الدين الكلي حول العالم ما يقارب ٠١0‏ ألف مليار 
دولار» وهو يعادل تقريباً ضعفي الناتج الإجمالي العالمي وعشرة أضعاف ير 
العالمي السنوي للصادرات التجارية. لقد حدثت العولمة النيوليبرالية بطريقة 
وسط بحر من الديون. 

ينقسم الدين الكلي لبلد ما إلى دين داخليء. وهو تعاقد مع دائنٍ محلي؛ ودين 
خارجيٌّ هو تعاقد مع دائنٍ خارجي. أما الدين الخارجي للبلدان النامية, فينقسم 
إلى دينٍ عام خارجي ودين خاص خارجي. الأول هو تعاقد مع حكومة دولة ما أو 
هيئات محلية أو عامة أو مع هيئكات خاصة تضمن حكومتها الدين؛. وتطلق عليه 
أَيْطْنَاً تسمية الدين السيادي. أما الثاني. فهو تعاقد مع هيئات خاصة مثل فروع 
الشركات عابرة القومية المغروسة 3# بلدان العالم الثالث ولا تضمنه الدولة. 
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الشكل ١-5‏ 
توزيع الدين الكلي لبلد ما 


الدين الداخلى 


متعدد الأطراف 


يتوزع الدين العام الخارجي على ثلاثة أقسام. بحسب الجهة الدائنة: قسم 
متعدد الأطرافء. حيث يكون الدائن هيئة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد أو 
البنك الدولي» وقسم ثناتي الأطرافء. يكون الدائن فيه دولة أخرى؛ وقسم خاص» 
يكون فيه الدائن مؤسسة خاصة مثل مصرف أو أموال تأتي من الآسواق النقدية. 

وفق بيانات البنك الدولي 4 العام :5٠٠“‏ بلغ الدين الخارجي للبلدان النامية 
(العالم الثالث وبلدان الكتلة السوفيتية سابقاً) 51٠١‏ مليار دولار # نهاية العام 
"00 . يمثل الشكل 5 -” التوزيع من وجهة نظر الدائنين بينما يمثل الشكل 7 -؟ 
التوزيع من وجهة نظر المدينين. 
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الشكل ١-5‏ 
الدين الخارجي للبلدان النامية 2 نهاية العام ٠٠١7‏ من وجهة نظر الدائنين 


ع39ي> 0-10 


الجزء الخخاص الجزء الثنائي الجزء متعدد الاطراف 
ونا مليار دولار 554٠‏ 0 0-2 5 مليار دولار 


الشكل 56-“"الدين الخارجي للبلدان النامية ش نهاية العام ٠٠١"‏ من وجهة نظر المدينين 


39> مليار دولار 


الدين الخارجي الخاص الدين الخارجى العام 
:ةم مليار دولار (150) ١ ٠‏ امليار دولا ر(/7ا75) 


بين بدء الآزمة 4 العام ١19١‏ والعام .7٠٠١“”‏ تضاعف الدين العام للبلدان 
النامية أربع مرات (من ٠٠١‏ مليار إلى 76٠١‏ مليار دولار). وإذا قارنا دين البلدان 
النامية الخارجي بالدين الكلي للعالم. نجد أن الأول لا يشكل إلا مقدارا هامشيا 
من المديونية العالمية. ففي العام :5٠١7‏ مثلت حصة الدين الكلي الخارجي للبلدان 
النامية أقل من ” بالماثة من إجمالي الدين العام والخاص للعالم (حوالي ٠١‏ آلف 
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مليار دولار). وحتى لو أضفنا الدين الكلي الخارجي الخاص والعام لبلدان العالم 
الثالث ١4٠١‏ مليار دولار). ستبلغ النسبة © بالماتة فقط من الدين الكلي 00 

بلغ الدين الخارجي للولايات المتحدة (5185 مليون نسمة) 4# العام ” 
حوالي 56٠١‏ مليار دولارء أي ضعف الدين العام الخارجي لبلدان العالم الثالث 
والعظة السوضيفية سايقاً محمية ١159‏ مليار ذولار). آما الديخ القلى الخاضص 
والعام للولايات المتحدة؛ فيبلغ ٠٠١‏ ألف مليار دولار (الدين العام حوالي 74٠١‏ مليار, 
دين ع العاكا د كيكوالي ٠‏ مليارء دين الشركات الخاصة حوالي ٠‏ مليار). أي 

عشرة أضعاف الدين الخارجي الكلي (الخاص والعام معاً) للبلدان النامية. 

إن الدين الداخلي © معظم البلدان الصناعية هو أكبر بكثير من 00 
الخارجي. فقد بلغ الدين العام 2# الولايات المتحدة 2# العام 2٠٠١"‏ (حوالي ٠‏ 
مليار دولار) أكثر من أربعة أضعاف ونصف الدين الكلي العام الخارجي 7 
النامية. وي اليابان ( 74 مليان دولار) أيضبا أكش من أريعة أشعاف: وتصف 
الضبعف ٠‏ ويوسبعنا أيخياً مقارنة الدين العام لليابان بالدين العام الخارجي لمجموع 
لبلدان النامية 2 آسيا والمحيط الهادي. أما الدين العام لاثني عشر بلداً عضواً 3 
الاتحاد الأوروبي الذي يشكل منطقة اليوروء. فقد بلغ 0 آلاف مليار دولار 4 العام 
٠‏ أي أنه أكبر بثلاث مرات من الدين الكلي العام الخارجي للبلدان النامية. 
(انظر الجدول 5 .)١-‏ 
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١6 الجدول‎ 


مقارنة بين الدين العام لبعض بلدان الثالوث وبين الدين العام الخارجي لبعض 
مناطق البلدان النامية (بمليارات الدولارات 2 العام ؟١٠٠)‏ 


الدين العام للولايات المتحدة (180 مليون نسمة) 
الدين العام الخارجي لأمريكا اللاتينية 07١(‏ مليون نسمة) 


الدين العام لليابان ١١(‏ مليون نسمة) 


الدين العام لفرنسا (10 مليون نسمة) 
الدين العام للمملكة المتحدة ( 1١‏ مليون نسمة) 
الدين العام لبلجيكا ٠١(‏ مليون نسمة) 
الدين العام الخارجي لإفريقيا جنوبي الصحراء (7170 
مليون نسمة) 


حسابات داميان مييه وإيريك توسان استناداً إلى البنك الدولي /1(1© ٠١‏ 
البنكالدولي يتلاعب بالحسابات 

كان الرقم الذي قدمه البنك الدوتي للعام ٠٠١١‏ هو !١114.١‏ مليار دولار. 
أما الرقم ا مقدم قبل عام فكان ١44١.١‏ مليار دولذر. ومن ا محتمل أن يدفع هذا 
الانخفاض الظاه رالقاريئٌ لاستنتاجات خاطئة. ف الحقيقة: ازداد الدين الخارجي 
لليلدان النامية بمقدار ٠ه‏ مليار دولار بين العامين ٠٠١١‏ و١١٠٠.‏ هنالك ما لا 
نستطيع تفسيره 4 تضارب هذه الأرقام, لذلك سألنا السلطات ا معنية 4 البنك 
الدوتي 4 واشنطن عن سبب التغي را مفاجي الذي طرأً على بيانات الدين. وكان ردها 
أن كوريا الجنوبية تلقت أنباء طيبة» فهي ما عادت تصنف ضمن البلدان النامية 
بعد أن تجاو زالدخل الفردي السنوي فيها عتبة 1714 دولارا لدلك استبعد دينها 
البالغ ٠١١‏ مليار دولار من الرقم الكلي. 4 ذلك تطرف يدفعنا لإبداء التعليقات 
التالية: إن استخدام مقياس الدخل الفردي لتحديد كون اليلد ينتمي لليلدان 
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النامية أمر خاضع للنقاش. ا مفارقة أنه حي ن كان الدخل الفردي 3 كوريا الجنوبية 
أقل من 1١145‏ دولا رسنوياً: كان الوض ع العام من ١191١‏ الى ١191/‏ يبر رتغيي رالتصنيف 
لأن قدرتها الاقتصادية وتمكنها من اتخاذ سياسات مستقلة كانا وقتها أكبر بكثير 
منهما اليوم فقد أتاحت أزمة العام ١414 ١991!‏ لشركات الثالوث عابرة القومية أن 
تشتري شركات كورية باسعار بخسة. وكانت الاتفاقية التي عقدتها كوريا الجنوبية 
مع صندوق النقد الدولتي 4 العام ١14‏ تعن يأل بوسع الأخي رإملاء سياساته التي 
تصب ف مصالح الثالوث وتحد من حرية سلطات سيؤول 4 اتخاذ القرارات. إضافة 
إلى ذلكء: فقد ساءت ظروف ا لعيقة 4 كوريا الجنوبية منذ العام .١19/‏ أخيراء 
هنالك حير من الشك ا معقول ف دوافع البنك الدوثي في هذا الشأنء فالاقتطاع 
ا ماكر لدين كوريا الجنوبية من ا مقدار الكلي لدين اليلدان النامية يسمح للبنك 
الدولي بتقديم صورة «مطمئنة» عن وضع ا مديونية. 

م تكن تلك على الإطاذق خديعته الأولى. فضي العام 1114 أخرج نيجيريا 
من مرتبة البلدان الفقيرة مرتفعة ا مديونية (انظر تبت املصطلحات) ا مؤلفة من 
١‏ بلدا 4 ذلك الوقت واستبدل بها ملاوي. ومن غير تغيير العدد الكلى لتلك 
البلدانء استطاع تخفيض رقم حصة دينهاء ببساطة لأن دين ملاوي كان يساوي « 
مليار دولذر 2 حين كان دين نيجيريا يقارب ٠٠١‏ مليار دولار. 4 ذلك الوقتء أعلن 
الصحافيون:ء دون مراجعة قائمة البلدان الفقيرة: أن اتخفاض دينها جر من قرار 
مجموعة السبعة العام ١1417‏ 4# ليون القاضي بتخفيض الدينء وهو ما م يحصل 
على الإطلاق. وكنا قد شجبنا هذه القصة 4 لوموند ديبلوماتيك (أيلو ل/سبتمير 
041 

علاوة على ذلكء: فالحسابات ا متعلقة بدين بلدان لم تتبع النظام الإحصائي 
للبنك الدولي ه يأمر بالغ الغموض. تلك هي حال العراق وليبيا وعلى تح وأكثر 
إدهاشاً السعودية: رغ مأنها مدير دائم 4 البنك الدولي. وفق مرك زالدراسات الدولية 
والاستراتيجية (2515)) 4 العام ٠٠٠‏ بقدّر دين العراق الخارجيى بمبلغ/١١١‏ مليار 
دولارء غير متضمن ا مبلغ الهائل للتعويضات التي طالبت بها الكويت والسعودية 
بعد حرب الخليج الأولى والتي تبلغ ١11‏ مليار دولار, وهذا يضع العراق 4 قائمة 
البلدان النامية الأكثر مديونية. 

ما هو مقدا رالدين الذي ياخذه البنك الدولي 4 الحسبان الآن؟ 

يستحيل معرفة ذلك: لكن حساباً صغيراً ذا دلالة سيكشفه. فالدين ا معلن 

لوسط وشمال إفريقيا يساوي ٠٠٠١‏ مليا ردول أما البيانات ا متوفرة ا مضافة لبلدان 
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ا منطقة فهي ١4١‏ مليار دولار. وبالتالي بقدر البنك الدولي الدين الكلي لليبيا 
والعراق والسعودية ب1ه مليار دولار. إما أن ا مبلغ صحيح وا معلومات ا مقدمة من 
مرك زالدراسات الاستراتيجية والدولية خاطئ أ وان البنك الدولي بخس من دين 
العراق 4 تقريره للعام ١٠٠١٠‏ والذي يعد با مفاجنات 4 طبعة ٠٠١4‏ /6. 

يظهر ف ا مقا م الأو ل أن الأرقام ا متعلقة با مقدار الدقيق لدين اليلدان النامية 
خاضعة لتقديرات يمك نأن تتفاوت على نحو ملحوظ وفق الرسالة التي يود البنك 
الدول يأو هيئات أخرى بثها . سنشير 4 ما تبقى من الكتاب إلى الأرقام التي يقدمها 
البنك الدولي بغية استخدام نفس البيانات كما تستخدم 4 الصحافة عادة أو 2 
ا مفاوضات بين الدائنين وا مدينين. وعل ىأية حال» ننيه القاريٌ إل ىأن هذه البيانات 
خاضعة للنقاش ومتنازع عليها . 

إن ظاهرة العولمة كما وصفت حتى الآن ومشكلة الدين مرتبطتان على نحو لا 
فكاك منه. ابتدأ مسار العولمة جدياً ل العام ١957‏ مع اندلاع أزمة دين العالم الثالث 
(انظر الفصل الثامن)»: واتبع التغير الكامل ل سياسة بنك الاحتياط الفيدرالي 2 
الولايات المتحدة بتأثير بول فولكر 34 تشرين الأول/أكتوبر 5,: وكلا التطورين 
متشابكان بإحكام . كانت إدارة أزمة الدين بعد العام عنصراً أساسياً من عتاضر 
العولمة النيوليبرالية؛ وهى عنصرٌ مكمل ش إعادة الاصطفاف 2# علاقة القوى بين 
بلدان الشمال وبلدان الجنوب. حيث دخلت الأخيرة طور تبعية متصاعد . 

أما تسنيد الديون (انظر ثبت المصطلحات): فهو عنصر أساسي 4# الصلة 
بين الطريقة التي تكشفت فيها أزمة دين العالم الثالث وبين ظواهر أخرى متعلقة 
بالعولمة. يربط هذا التسنيد قسماً هاماً من الدين العام لبلدان منظمة التنمية 
والتعاون الاقتصادي سوية مع كل من الدينين الداخلي والخارجي لبلدان العالم 
الثالث. وعلى الأقل تلك التى لا تزال غير مستثناة من الأسواق المالية الدولية. 
الطمقى بهو ميزة أسافية لاعينة 


ماهوالتسنيد؟ 


استخدم هذا التعبير لوصف الموقع المتميز الجديد الذي احتله إصدار الأوراق 
المالية بك أنشطة السوق. فإصدارات الأوراق المالية هى سندات دولية تقليدية 
يصدرها المقترض الأجنبي 2 الأسواق اكالية ويغملة البلكد الداكن المائح. 00 0 
سندات أوروبية صادرة بعملة غير عملة السوق الصادرة فيهاء أو قد تكون 
دولية. إضافة لذلك. يحول دين سابق لمصرف إلى سندات قابلة 00 0 


يحرر المصارف من مسؤولياتها تجاه البلدان النامية 3 أعقاب أزمة الدين. 
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توزيع المخاطر هو السمة الآساسية لنزعة التسنيد. بالمعنى الكمي قبل كل 
شيءء باعتبار أَنْ مخاطر عدم تسديد القرض لا تقع على عاتق عدد صغير من 
المصارف عابرة القومية التي تريطها بيعضها البعض علاقات وثيقة: ويالمعنى 
الكيفي أيضاً : باعتبار أن عنصر المجازفة المتصل بكل قضية يمكن أن يتحول بنفسه 
لآداة مالية أخرى يتم تداولها 2# الأسواق. كالعقود محددة الأجل القابلة للتفاوض 
التي تقوم بتحصين نفسها من تقلبات أسعار الفائدة والعملة رك أيضاً خيارات 
قابلة للتفاوض ش السوق. وتتواصل قائمة مثل هذه المنتجات (آدا .)5٠٠١‏ 

كان تطور التسنيد مؤثراً. فبين العامين اع له ٠‏ » تضاعف حجم السندات 
عشر مراتء من حوالي 5١٠١‏ مليار دولار إلى أكثر من ٠١‏ ألف مليار دولار (انظر 
الجدول 5 -0). قام اللاعبون الماليون الكبار بتوظيف حصة متنامية من ممتلكاتهم 
السندات الحكومية للبلدان الصناعية الرتيسية والبلدان النامية التي حققت 
مستوقى معني من الضمية السحاعية وليده البلدان.. :ف الحفيفة: أغلن دين كارجن 
على الأظلاق. تكن الستدات الدولية الكلية التى تصبدرها التحكومات والشركات 
الخاصة .ف يلذان الحيظ 9 تشكل إلا هرما صخيرا من مجموع الشتدات العامة 
المصدرة. بنسية تقل عن ا بالماكة. انخفضت هذه النسية بمقدار النصف بين 
العامين ١951‏ و19945١ء‏ من ٠١‏ بالماتة إلى ؛ بالماتة (اليونكتاد "٠٠٠١‏ ب/8؛). 

يصدر عدد متزايد من بلدان العالم الثالث أوراقاً مالية 4 الأسواق المالية 
الرئيسية للبلدان عالية افد باستبدال سنداتها المحلية الخاصة. وحتى عبر 
مصارف عامة وخاصة تة تقيم على أراضيها . تتضمن غالبية هده الإصدارات أدوات 
دين لها ميزه السيولة الشديدة, فيستطيع المشتري إعادة بيعها لأي لاعبٍ آخر ب 

إن نمو التسنيد. كونه مصمماً لتخفيض مخاطر الدائن وتوزيعها. يضعف 
النظام الدولي. فحين تندلع الأآزمة؛ يحاول قسم كبير من المالكين بيع سنداتهم: مما 
يؤدي إلى موجة مضاربة يصعب احتواؤهاء إذ يحاول كل المالكين التخلص منهاء ولا 
يستطيعون فعل ذلك إلا بأسعار منخفضة. تبدو الظاهرة أوضح إن أخذنا بالاعتبار 
البلدان النامية الثمانية التي يتجاوز دينها الخارجي ٠٠١‏ مليار دولار. غفي ما يتعلق 
بهذه البلدان مجتمعة؛ تبلغ القروض طويلة الأجل المضمونة حكومياً والمتعاقد عليها 
كسندات دين حوالي :٠‏ بالمائة» 4 مقابل ١١‏ بالماتة للمصارف التجارية. 
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الشكل 45 
مقارنة بين القروض طويلة الأجل التي تضمنها الحكومات والمبرمة على شكل سندات دين وبين 
تلك المبرمة مع المصارف التجارية بين العامين 19/٠0‏ و7١٠٠‏ (نسبة مئوية) 


مصارف تجارية 5 سندات دين 5 


أجرى الحسابات داميان مييه وإريك توسان استناداً إلى البنك الدولي ٠٠١‏ 
الشكل 6" ه 
مقارنة بين الاعتمادات المبرمة على شكل سندات دين وبين تلك المبرمة مع مصارف تجارية 
المتعلقة بالبلدان النامية الثمانية الأكثر مديونية 2 العام 7٠٠١١‏ (نسبة مئوية) 


تركيا اندونيسيا الأرجنتين روسيا المكسيك الصين البرازيل 
الجنوبية 


سندات ديون انتم 
أجرى الحسابات داميان مييه وإريك توسان استناداً إلى البنك الدولي ٠٠١‏ 


18 


مصارف تجارية | 


الحواشي 
() من أجل معلومات أكثر حداثة؛ انظر دراسة حالة العراق # الفصل السادس 
مدو رم 
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الفصل السابع 
آفاق أ أزمة الديون 


الديون الحكومية ونظام الإقراض الدولي 4# نشأة الرأسمالية الصناعية من 
القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر 

على خطى آدم سميث ودافيد ريكاردو (سميثء ١/ا/ا١؛‏ ريكاردو؛ 2)١181١1‏ أولى 

كارل ماركس (ماركس: )١14717‏ أهميةٌ كبيرة لدراسة نشوء نظام إقراض دولي ولدور 
3 العام 2 التراكم الرأسمالي على المستوى العالمي ققد كرس لَهمأ صفحات 
يدة بتحليل ألمعي 2 الكتاب الأول من «رأس المال». 

#4 الفصل الحادي والثلاثين (إصدار البليادء باريس)؛ عرّف مختلف مصادر 
التراكم البدئي التي سمحت لرأس المال الصناعي بالتحليق على المستوى العالمي؛ 
ولأسيما النهب الاستعمازي والدين العام ونظام الإقراضن الدوكى: ١‏ 

ما يخص دور النهب الاستعماري. من المناسب ذكر تحليل ماركس 2 
رأس المالء لأنه يقطع لحسن الحظ مع إدعاء أن الرأسمالية تحضر بلدان المحيط 
المذكور 4 «البيان الشيوعي». حيث يقول: «اكتشاف أصقاع أمريكا الحاوية على 
الذهب أو الفضة وتحويل السكان الأصليين إلى عبيد وزجهم 4 المناجم أو إبادتهم 
والمراحل الآولية من الغزو والنهب 2# الهند الشرقية وتحويل إغريقيا إلى شكلٍ من 
أشكال المفارخ التجارية لصيد الجلود السوداء. هذه هي الطرائتق المثلى للتّراكم 
البدئي التي ميزت فجر حقبة الإنتاج الرأسمالي». و4 هذا الفصل أيضاء ربط 

كارل ماركس على نحو جدلي بين المضطهّدين 2# البلدان المستعمرة وبين نظراتهم 
المستعمرات: «كان يتوجب إيجاد قاعدة للعبودية المقنّعة للعاملين بآأجر 3 أوروباء 

هي العبودية المجردة © العالم الجديد .» وأنهى هذا الفصل مؤكداً أنّ «رأس المال 
حين يصلء يمتص الدم والطين بكل المسام .» 

وفق ماركس. فَإِنٌ «مختلف طرائق التراكم البدئي التي يجعلها العصر الرأسمالي 
تتفتح. تتوزع أولاً وفق ترتيب زمني متباين بين البرتغال وإسبانيا وهولندا وفرنسا 
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وإنجلتراء إلى أن تجمعها كلها إنجلترا 2 الثلث الأخير من القرن السابع عشر على نحو 
منهجيء يضم 2# الآن نفسه النظام الاستعماري والإقراض الحكومي ونظام الضرائب 
الحديث والنظام الحمائي». وقد كرّس عدة صفحات لوصف النهب الاستعماري. 
لكنّه تطرّق إلى مسألة الإقراض الدولي: «لقد غزا نظام الإقراض العام: أي الدين 
العام. الذي وضعت البندقية وجنوة أولى أعمدته 4 العصور الوسطىء أوروبا نهائياً 
أثناء عصر المشاغل. (...) فالديون العامة. أي بعبارات أخرى ارتهان الدولة؛ سواء 
أكانت استبداديةٌ أم دستورية أم جمهورية؛ يسم بطابعه العصر الرأسمالي. (...) 
تعمل الديون العامة كأحد أكثر العوامل حيويةٌ ب التراكم البدثي. (...) مع الديون 
العامة ولد نظام إقراض دولي غالباً ما يخفي أحد مصادر التراكم البدئي عند هذا 
الشعب أو ذاك. (...) إن الكثير من رأس المال؛ الذي ظهر # الولايات المتحدة دون 
شهادة ميلاد. ليس سوى دماء أطفال مشغلٍ رسملت البارحة 2# إنكلترا» (ماركس, 
الأعمال الكاملة؛ الكتاب الأول. ١5١١/1871‏ وما يليها). 

لقد طورت أعمال مؤلفين ماركسيين آخرين 2# القرن العشرين وعمقت مسألة 
التراكم البدتي هذه على الصعيد العالمي (أمين. *159؛ غوندر فرانك. ١91١؛‏ 
ماندل؛ 21577 15718). يقدم مقال إرنست ماندل المعنون: التراكم البدئي والتصنيع 
العالم الثالث. الذي نشر 4# العام 1974, حصيلةً متميزة. فبعد أعماله 4 العام 
47 : قدّر على أساس حسابات لباحثين آخرين. أَنْ نقل ثروات المستعمرات إلى 
أوروبا الغربية بين العامين ١6٠١‏ و1700 قد بلغ ما يقارب مليار جنيه إنكليزي 
ذهبيء «أي أكثر من مجمل قيمة رأس المال المستثمر # جميع الشركات الأوروبية 
نحو العام ٠.م١»‏ (مائدل» للد اك دك | " .)١6١‏ 

أزمات الديون 2 القرن التاسع عشر ومطاع القرن العشرين 

القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ آثارت دول رأسمالية من المحيط 
موجة هائلة من الاقتراضات الهادفة لتزويد البلدان المعنية ببنىّ تحتية ووسائل 
اتصال حديثة (سكك حديدية؛ تلغراف؛ بنى تحتية حديثة 4 مجال الموانق...): لا 
بل إقامة مصانع للدولة 4 حالات محدودة. كان الشكل الرئيسي للقروض أوراق 
ديق تتسديفا دول اللحيسل :فا اشوا أأورويا الثاثية ضير ختصباوف أورويية كبير وقد 
تبدى أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يعيق الإنتاج 2# البلدان المعنية: وخاصةً لأنّه 
قد حصل بشروط محابية جداً للدائنين» وعلى رأسهم المصارف الأوروبية المكلفة 
بإصدار السندات. وتعددت حالات التوقف عن التسديد؛ مؤديةٌ إلى انتقام من طرف 
البلدان الدائنة التي مضت إلى حدّ التدخل المسلح للحصول على مستحّاتها . لقد 
استخدم سلاح المديونية كوسيلة للضغط على البلدان المدينة وإخضاعها. ومثلما 
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كشفت روزا لوكسمبورغ؛ المعاصرة للأحداث: «هذه الاقتراضات ضرورية لانعتاق دول 
رأسمالية ناشئة صاعدة؛ وهي تشكل 2# الوقت نفسه أكثر الوسائل آمانا بالنسبة 
للبلدان الرأسمالية العريقة لإبقاء البلدان الناشئة تحت الوصاية والسيطرة على 
تمويلها وممارسة ضغط على سياستها الخارجية والجمركية والتجارية)(". ومثلما 
يشير إليه توالي الأزمات ف أمريكا اللافينية هتالك ضلةٌ بين الأزمات الاقتصادية 
التي تندلع © المركز وبين أزمات الديون التي تندلع # المحيط. فعلى مستوى 
تلك القارة وخلافا لآزمات السديد ك القرن التاسع غشره أدت أزمة الديون 3 
ثلاثينات القرن العشرين إلى مخرج مناسب للبلدان المدينة التي علّقت التسديد. 
لقد شِكّلت الأزمة العالمية 4# الثلائّينات وتوقف عدة قوى أوروبية مدينة للولايات 
المتحدة عن تسديد الدين الخارجى الظروف المناسبة للبلدان المدينة 4 أمريكا 
اللاتينية. لم تكن قوى المركز 4 وضع قوة يسمح لها باتخاذ إجراءات انتقامية. من 
جانب آخرء فتعليق تسديد الدين المكسيكي بين العامين ١5١4‏ و”154١‏ قد خُلّل 
بإيجاز: وهو يَظهر أن كلداً مديناً يمكن له مواجهة دائنيه والظفر بقضيته. 

«شبه المحيط. والتبعية المالية 

لعب استخداع الديون الخارجية كسلاح للسيطرة دوراً أساسياً 4 سياسة القوى 
الرأسمالية الرئيسية # نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تجاه بضع 
قوىٌّ من الصف الثاني كان يمكن لها أن تصبح قوىٌ رأسمالية مركزية. فقد جلبت 
الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية والصين رؤوس أموال دولية لتعزيز 
تطورها الرأسمالي واستدانت بشدة عبر إصدار سندات حكومية 3# الأسواق المالية 
للقوى الضحاعية الركيسية, ْ 

بق.حالة الاميراطورية العثمانية :ومصر .والصيق» 'أضيحكت ررم أ كحت 
الوصاية الأجنبية بسبب الصعوبات التي واجهتها 4 تسديد ديونها. أنة لشم يفاوق 
للديون آدارها موظفون أوروبيون كان لهم اليد العليا على موارد الدولة كي تتمكن 
هذه الأخيرة من الوفاء بالتزاماتها الدولية. وقد أدت خسارة الامبراطورية العثمانية 
والصين لسيادتهما المالية إلى أن تتفاوضا حول تسديد ديونهما مقابل امتيازات 
تتعلق بالمرافيّ أو خطوط السكك الحديدية أو التجارة. أما روسياء المهددة بالمصير 
نفسة: فقن انتهجة :دوبيا آخر بعد ثورة العام 1511: فألغت جميع الديون الخارجية 
التي أبرمتها الدكتاتورية القيصرية(". 

خلافاً للصين وللإمبراطوريتين العثمانية والروسية:؛ لم تلجاً اليابان للمديونية 
الخارجية إلا على نحو هامشي وتمثل المثال الوحيد الناجح للتنمية الرأسمالية 2 
نهاية القرن التاسع عشر لبلدٍ مؤيكيه الحيظه. وبالفعل» شهدت البانان تطيراً 
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رأسمالياً مستقالاً أصيللاً بعد ثورة بورجوازي ية (187) منعت على سبيل المثال التغلغل 
المالي للغرب 2# أراضيهاء ملغيةً ب الوقت نفسه العقبات أمام تحرك رؤوس الأموال 
المحلية. قبل نهاية القرن التاسع عشرء انتقلت اليابان من الاكتفاء الذاتي العريق 
إلى قوة إمبريالية سريعة التوسع. فلنكن واضحين: أنا لا أحاول بهذا الإقرار الادعاء 
أن غياب المديونية الخارجية هو العامل الذي سمح لليابان بتحقيق القفزة نحو نمو 
رأسمالي ناجح, إذ كانت هنالك عوامل أخرى حاسمة ئيس هنا المجال لتعدادها"". 


ديون مصر 
على الرغم من أن مصر كانت ما تزال تحت الوصاية العثمانية؛ إلا أنها قامت 
4 النصف الأول من القرن التاسع عشر بجهود تحديثية واسعة. . يختصر جورج قرم 
المجازفة على النحو التالي: «بالطبع؛ قام محمد علي 3 مضير بأكثر الأعمال تأثيراً 
حين أسس مشاغل للدولة: باذراً بذلك بذور أسس رأسمالية دولة تذكرنا بالتجربة 
اليابانية ب ميجي»!*). لقد استكمل جهد تصنيع مصر هذا على مدى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر دون اللجوء إلى المديونية الخارجية: وذلك بتجنيد الموارد 
الداخلية. وابتداءً من النصف الثاني من القرن؛ تبنت مصر تحت ضغط بريطانيا 
العظمى التبادل الحر وفككت احتكارات الدولة. 
كانت تلك. وفق جورج قرمء بداية النهاية» إذ بدا عصر الديون المصرية 
(1804): جرى التخلي عن تحديث مصر للقوى الفغريية والمصرطيين الأوروبيين 
والمقاولين المفتقرين للروادع الأخلاقية. يعد خمسة وعشرين عام نحو ار 
»؛ أصبحت السيادة المصرية مرتهنة؛ ويك العام 15 الحطانت انكلم | سصير 
+4 تلك الأثناء. ضربت أزمة الديون مصر مثلما ضربت لز 
ل أرجاء الكوكب. ففي العام 18775» العام الذي توقفت فيه مصر عن التسديدء 
بلغت ديونها 18.5 مليون جنيه استرليني (مقابل ؟ ملايين 4 العام .)١1877‏ لقد 
تضاعفت الديون الخارجية 7١‏ مرة: ب حين ارتفعت المداخيل خمس مرات فقط. 
كانت خدمة الديون تمتص ثلثي عائدات الدولة ونصف عائدات التصدير. 
ومثلما يشير إليه الجدول أدناه. كانت الشروط المطبقة على القروض المصرية 
نحابية ,جدا للداكنين (مالكى الستدات والضنارف اللصدرة) ف كلك الشروط. كانت 
أزمة اتويت شية حتفي 
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الجدول ١-١‏ 
الديون المعززة لمص رمن العام 1857 إلى العام "1817 (بآلاف الجنيهات الاسترلينية) 


1 1 1 
عا عه| عن ع] | جعن| ساعد 


1016 وخاتالا 


1811 


المصدر: ج. دوكرويه؛ رؤوس الأموال الأوروبية 4 الشرق الأوسطء دار 8131؛ باريس؛ 55/1974 


بعد توقف ميصبريعن السديد _ك العام 181/3 #غرضن الداكتون ففوضية حكومية 
للديون العامة مارست 2 الواقع وصاية أجنبية على اقتصادها وماليتها. و2 العام 


7: بسطت بريطانيا العظمى سيطرتها على البلاد. 
تستنتج روزا لوكسمبورغ: «لقد ابتلع رأس المال الآوروبي الجزء الأكبر من الاقتصاد 
المصري .و ج# المحصلة تحولت أمديةٌ شاسعة من الأراضي وكمياتٌ معتبرة من قوى العمل 
وكم من المنتجات التي تحوّل للدولة على شكل ضرائب إلى رأسمالٍ أوروبي متراكم"). 
أزمات الديون الخارجية 2 أمريكا اللاتينية 4 القرنين التاسع عشر والعشرين 
منذ نيل بلدان أمريكا اللاتينية لاستقلالها ْ عشرينات القرن التاسع عشرء شهدت 
أربع أزمات ديون. 
ظهرت الأولى 2# العام :١1877‏ متزامنة مع مسار الاستقلالء وامتدت حتى 
منتصف القرن التاسع عشر. 


- 149 - 


بدأت الثانية 4 العام 14177: وانتهت 2# السنوات الأولى من القرن العشرين. 
وبالنسبة لفنزويلا التي رفضت تسديد ديونهاء فقد آدّت بالفعل إلى اختبار قوة 
حقيقي مع الإمبريالية الآمريكية الشمالية والآلمانية والبريطانية والفرنسية, 
فأرسلت تلك الإمبرياليات 4 العام أسطولاً عسكرياً متعدد الأطراف أغلق 
مرفاً كاراكاسء فالزمت دبلوماسية المدافع فنزويلا باستثناف تسديد ديونهاء ولم تنته 
من دفعها إلا #ة العام 019145) 

بدأت الأزمة الثالثة ب# العام 1971١‏ وانتهت أواخر الأربعينات. وبسبب تأثرها 
بتجربة المكسيك 4 عدم التسديد من العام ١5١4‏ إلى العام .,١5457‏ سوف تحللها 
+ هذا الفصل. 

أما الرابعة. فقد اندلعت 2# العام 11/5 ولا تزال قائمة. 

ترتبط أصول هذه الآزمات والآوقات التي اندلعت فيها ارتباطاً وثيقاً ابإيقاع 
الاقتصاد العالمي. عق البكداخ الأكم خصيديعاً على نحو أساسي. لقد سبق كل أزمة 
ديون طورٌ من فرط تحمية اقتصاد البلدان الأكثر تصنيعاً <+ل4 المركز. حصلت فيه 
وفرةٌ زائدة # رؤوس الأموال التي حرض ترودوها بحككيا تحو اقتساوات الحيظ: 
ل كل مرةء تتوافق الأطوار التحضيرية لاندلاع الأزمة؛ والتي تزداد فيها الديون 
بشكلٍ كبيرء :مع نهاية طورٍ طويلٍ من التوسع 2# البلدان الأكثر تصنيعاً . تحدث الأزمة 
غهوماً بسبب ركود أو انهيار يضرب الاقتصاد أو الاقتصادات المصنعة الرئيسية. 

كذتك, ستالك سيلة بين اندلاع هذه الأزمات الأربع وتطورها وبين الموجات 
الطويلة للرأسمالية. وقد حلل العديد من الباحثين تلك الموجات التى حصلت منن 
مظلع القرن التاسع هعقو ومن نيفته إرست ماندلالذى :كذم مساهية أبناسية: 
ولاسيما على مستوى دور العامل السياسي 4# تطور الموجات الطويلة ونهايتهاء وهي 
مساهمةٌ ينبغي استكمالها". 

بعد انهيار بورصة لندن يك كانون الآول/ديسمبر 1870,: فتحت أول أزمة 
حديثة لفائض الإنتاج (1877) الطريق أمام موجة طويلة من تباطؤ النمو ١8577(‏ 
- 187) وأمام أول أزمة ديون 2# أمريكا اللاتينية (التي بدأت 4 عشرينات القرن 
التاسع عشر). 

اندلعت الأزمة الثانية # العام 1877 إثر انهيارٍ ب بورصة فييناء تلاه آخر 
!4 نيويورك. وتبع ذلك الجمود الاقتصادي الطويل 4# البلدان الصناعية من العام 
437 إلى العام ”189 وأزمة ديون أمريكا اللاتينية 4 سبعينات القرن التاسع 


عسير . 
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نتيجة أزمة وول ستريت #2 العام 1979: أدى الجمود الاقتصاد العالمي 2 
ثلاثينات القرن العشرين إلى أزمة ديون أمريكا اللاتينية التي اندلعت 4# الوقت 

نفسه؛ لكنها تبعت سيناريؤ مختلفاً عن سيتازيؤ الأزمات السايقة ل" 
عشر بلدا القارة عدم تسديد ديونها على نحو خاص؛ أدت الأزمة إلى تطور تلك 
اليلمات: على مك ناا حضل بالنسية لذؤمة كلد ان اقركة. 

ونتجت الأزمة الرابعة 4 العام ١9457‏ عن تأثير مزدوج للركود الاقتصادي 
العالمي )١1187-190(‏ بعد الحرب ولارتفاع أسعار الفائدة بقرَارٍ من بنك الاحتياط 
الفدرالي ‏ الولايات المتحدة 2 العام 9 . وهي تربط الموجة الطويلة من تباطؤ 
النمو الذي بدأ # العام ١97“‏ 1974 مع الأزمة الحالية لديون أمريكا اللاتينية 
(وعلى نحو أوسع. ديون العالم الثالث). 

ذافت الأزنات القلاث الأو ين 6 أ و»اعاهاً ٠‏ والرابعة لا تزال قائمة. وقد طالت 
مجموع الدول المستقلة # أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي دون استثناء ريا 

أثناء تلك الأزمات؛ كثيراً ما حصل تعليق للسداد . فيين العامين ١8577‏ و2186-0 
أثناء الآزمة الآولى. علقت معظم البلدان تسديداتها. وِك العام 1/877: كان أحد 
عشر بلداً أمريكياً لأكينيا عتوقها هن السدن وق خاذشتات القرخ المقرين: أعلن 
أحد عشر بلداً أيضاً تأجيل التسديد . أما بين العامين 75٠١79 ١985‏ فقد علقت 
المكسيك وبوليفيا وبيرو والإكوادور والبرازيل والآرجنتين وكوبا تسديد ديونها 2 
وقتِ ماء ولعدة أشهر. ليق التسديد هو همل يسم للبلذان المدينة بجمع الشروط 
المناسية لاستئناف لاحق للدفع بعد إعادة التفاوض مع دائنيها. 

الكسياك 541201114 1ج وكيك ريك للموقك العنارم للدملا ين اذ يوني أكله 

4 العام .١9١4‏ ب خضم الثورة. ولاسيما تحت قيادة إميليانو زاباتا وبانتشو 
فيّاء علّقت المكسيك بالكامل تسديد ديونها الخارجية؛ وهي البلد المدين الرئيسي 2 
القازة لجاره الشمالي :جين عافي 151 و1588 ل تسد اككبيك سوى مبالغ ومزية 
للغاية ولهدفٍ وحيد هو تهدتة اللعبة. جرت مفاوضاتٌ طويلة بين المكسيك واتحاد 
من الدائنين بإدارة أحد مديري مصرف ج. ب . مورغان الآمريكي بين العامين ١577‏ 
و947١‏ (عشرين عاماً!). وي تلك الأثناء. # العام 1594: أممت المكسيك 4 عهد 
الرئيس كارديناس دون تعويضات الصناعة النفطية التى كانت بين أيدى الشركات 
الأمريكية الشمالية؛ يظبيعة اتحال» اسار هذا الاتجرام اليد 'للسكان التسكيين 
احتجاجات الداتنين. # نهاية الآمر. آتى إصرار المكسيك أكله: غفي العام 215457 
تخلى الدائنون عن اكثر من ٠١‏ بالمائة من قيمة ديونهم ووافقوا على تعويضات قليلة 
للشركات التي خسروها".. 
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أزمة ديون أمريكا اللاتينية 2 الثلاثينات 
سبقت أزمة ديون الثلاثينات التي اندلعت 2# العام ١97١‏ ضترة تخلت فيها 
الولايات المتحدة بصورة كبيرة عن تواجدها الاقتصادي والمالي 2 أمريكا الوسطى 
خاصةً. و منطقة الكاريبي والعديد من بلدان الأنديز. حتى ذلك الحين؛ كان 
الممولون الأوروبيون هم المسيطرين. أما الولايات المتحدة التي كانت تمارس منذ 
العام /189 حمايةً بفعل الواقع على كوبا وبورتو ريكو. فقد تدخلت علاوةً على ذلك 
مباشرة على الصعيد العسكري 4# بنما وسانت دومينغو وهاييتي ونيكاراغوا. من 
جانب آخرء أدارت السلطات الأمريكية الشمالية بنفسها أثناء العشرينات اا 
وإقارة الضرائب 4# حالات معينة # سبعة بلدان: هاييتي وبيرو وسانت دومينغو 
ونيكاراغوا وبوليفيا والإكوادور وهندوراس. لقد شهد عقد العشرينات السلطات 
الآمريكية اللاتينية وهي تبرم العديد من القروض التي كانت تسدد بانتظام. 
لذ الثلاثينات؛ وأثتاء استماع لجنة من كونفرس الولايات المتحدة لمارك دينيس 
الذي استخدمته شركة سيليفمان بروذرز النيويوركية؛ سلّط أنواراً مثيرةً للاهتمام 
على التدفقات المالية بين أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة: «بعد الحرب 
(العالمية الآولى)؛ توجب على إنكلترا وفرنسا وبلدان أوروبية دائنة أخرى أن تدفع لقاء 
كميات هائلة من المنتجات الواردة من الولايات المتحدة. أين كان بوسعها العثور على 
الدولارات التي العتاجيا بقد حصلت عليها أساساً من أمريكا الجنوبية ومن أصقاع 
أخرى كانت قد استثمرت فيها رؤوس أموال. واستخدمت المداخيل التي أعادت 
توطينها من أمريكا اللاتينية كي تدفع للولايات المتحدة بالدولارات ثمن المنتجات 
التى كانت تستوردها منها بكميات كبيرة. كذلك؛ استخدمت المداخيل المعاد توطينها 
لدفعديون الحرب [اتظرنياية هذا الفصلت النؤلقف) وكنا فحن (الشركات اثالية 
الأمريكية - المؤلف). نقرض أمريكا اللاتينية. مما سمح للأوروبيين بالحصول على 
الدولارات التي كانوا يحتاجونها لتسديد المال لنا. كانت تلك حركة مثلثية20. 
حك العام 0551 اندلعت الأزمة بعد عقدٍ من تدفقات كبيرة من القروض الأجنبية 
نحو أمريكا اللاتينية. أتت خاصةً من الولايات المتحدة التي حلت محل بريطانيا 
العظمى بعد الحرب العالمية الآولى بوصفها المصدّر الرئيسي لرؤوس الأآموال إلى تلك 
القارة. وقد حافظت بريطانيا العظمى على تواجد هام © مديونية بعض البلدان, 
مثل الأرجنتين والبرازيل: لكن الولايات المتحدة سيطرت على بقية القارة. أما ألمانيا 
التي مثّلت, ٠‏ مع بريطانيا العظمىء الدائن الرتيسي # أمريكا اللاتينية حتى مطلع 
القرن العشرين» فقد وجدت نفسها 4 وضع مالي أصعب بسبب تعويضات الحرب 
التي توجب عليها دفعها بعد الحرب العالمية الأولى. 
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كانت ديون أمريكا اللاتينية تتكون من أسهم وسندات تصدر 4# الأسواق المالية 
للبلدان الاستعمارية الرأسمالية (كما ك التسعينات. وخلاقا للسبعينات والثمانينات 
حين كانت الديون تتكون أساساً من فروض مصرفية) . وتفسر عدة عوامل تزايد عرض 
القروضي القادمة من أوروبا والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى : الثقة التي 

تمتعت بها الطبقات المسيطرة الأمريكية اللاتينية التي استلهمت فلسفةً إيجابية 

للتقدم» الأمال. اللضودة على قفية القارة؟ اينكمان مساحات واسبعة من الآراضى 
للتصديرء وخاصة المواد الغذاتية؛ تطور بنية تحتية ذات دلالة على مستوى المواننٌ 
وخطوط السكك الحديدية وإنتاج الطاقة الكهربائية؛ تطور النقل بين القارات: مما 
سمح باندماج أفضل بالسوق العالمية. 

الاقتصادات الرئيسية الثلاثة 4 القارة - البرازيل والآرجنتين والمكسيك-, 
قدّم الاستثمار ديناميكيةٌ كبيرة 2# العشرينات؛ لأنْه كان ممولاً بسندات صادرة 
عن أسواق الولايات المتحدة وأوروبا. لقد راكمت هذه البلدان ديوناً هائلة؛ لكنّها 
حميغاً ٠‏ سواءٌ أكانت دائنة أم مدينة أم عاملة # الأسواق المالية. كانت مقتنعةً بأنّ 
الصادرات سوف تزداد باستمرارء مما يفترض به أن يسمح بتسديد خدمة الديون 
وبنمو متواصل ‏ آنِ معا. هذا هو نفس المنطق الذي ساد 4# السبعينات. 

لنلاحظ أن نصف الصادرات الصناعية كان يذهب 2# العام 15١5‏ من المراكز 
الإمبريالية نحو البلدان المنتجة والمصدرة للأآغذية وللمواد الآولية. لكنُ الوضع تغير 
على نحو جذري اعتباراً من السبعينات .ويك نهاية القرن العشرين؛ كان الجزء الآكبر 
من صادرات البلدان الإمبريالية يجري # ما بينها. عشية الحرب العالمية الأولى 
.)١1918-19415(‏ كان نصف صادرات المحيط يذهب إلى أربعة بلدان من المركز 
فقط: بريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا وبلجيكا. وترتفع النسبة إلى ١‏ بالماثة إذا 
أضفنا إليها إيطاليا واليابان والولايات المتحدة والإمبراطورية النمساوية الهنغارية. 

!4 العام 197 تقلصت هذه التدفقات كثيراً أمام إشباع الأسواق المالية 
بالسندات الأمريكية اللاتينية. وبعيد انهيار البورصة 2# العام 1379: انتهى إصدار 
تلك السندات. وقد أدى نضوب التدفقات إلى جعل بلدان تلك القارة غير قادرة على 
مواجهة التزاماتها بالتسديد. 

تعليق أربع عشرة دولة أمريكية لاتينية لتسديد ديونها 

منن الأول من كانون الثاني/يناير :157١‏ أعلنت حكومة بوليفيا أنّها ستتوقف 
عن تسديد ديونهاء وتلتها ذلك سلسلة من البلدان الأخرى("". بحلول العام 
كان اثنا عشر بلداً قد علّق بالكامل أو جزثياً تسديد ديونه؛ وارتفع هذا العدد 
بحلول العام 1576 إلى أربعة عشر بلدا . 
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استند قرار عدم تسديد الديون على نحو خاص إلى هيوط أسعار المنتجات 
دروا" وخر فق التوكفات القادمة مو البلداخ الأغيريالية كما زأينا. 

إِنَّ التناقض مع الوضع الذي حصل بعد خمسين عاماً لافتٌ للنظرء إذ أوقف 
ثلث البلدان الأمريكية اللاتينية تسديد الديون من جانبٍ واحد 2# الثلاثينات. كان 
ذلك القرار ناظعاً لتلك البلدان؛ إذ شهد معظمها إعاد ة تنشيط اقتصادي 2 تلك 
الفترة على الرغم من توقف القروض الخارجية. لم تؤد إعادة العمل وتكلام التجارة 
متعدد الأطراف بعد الحرب العللمية الثانية إلى إعادة فتح أسواق رؤوس الأموال 
الخاصة أمام استدانة بلدان أمريكا اللاتينية. 4 العام :١15144‏ وُضعت قنواتٌ بديلة 
لكش بريتون وودزء إذ حلت قروض وسلف حكومية (متعددة الأطراف أيضا) محل 
الأسواق المالية. ولم تشارك مصارف المركز الخاصة بنشاط 2# القروض إلا بعد 
عشرين عاماً أي ك الستينات. 

ابتعدت البلدان الأمريكية اللاتينية لفترة عن النظام المالي الدولي لآنها كانت 
مقتنعةٌ بعدم وجود فرص كثيرة كي يتمكن تدفق مالي من الانطلاق مجدداً تصالحهاء 
بما ‏ ذلك تلك البلدان التي : ترقض تسديد ديونها. كانت المصاعب الداخلية 
التي تعانيها الولايات المتحدة تعزز هذه القناعة. من جانبٍ آخر. غيرت الحرب 
الدى اتدلعت لاحقاً بين القوئ الاميريالية الركيسية ١54+‏ -ه154) أولوياتها. إذ 
لم يرغب الدائنان الأساسيان (بريطانيا العظمى والولايات المتحدة) 4 خلق تكتل 
لاستعادة ديونهما . كان بوسع بعض البلدان التي تخلت عن ديونها مواصلة التسديد 
لكنها اعتبرت أنّ الكلفة الاجتماعية الداخلية ستكون مرتفعةٌ جداً . وسمح لها تعليق 
مدفوعاتها بالاحتفاظ بموارد مالية كبيرة لتطبيق سياسة توسع اقتصادي. ولو 
أنها على عكس ذلك قررت الاستمرار 4 التسديدء لما تمكنت بالتأكيد من انتهاج 
سياسات للتحكم بأسعار الصرف لما كانت قادرةً على فرض حواجز حمائية أمام 
بعك متيات الماك ا ا 
«إحلال التصنيع محل الواردات». وأنتجت البلدان داخل أراضيها جزءاً كبيراً من 
المنتجات التي كانت تستوردها 4# الماضي من الشمال. ولو أنها لم تتوقف عن تسديد 
الدين الخارجيء لما تمكنت من أن تنفن بالمقدار نفسه برامج الآشغال العامة الكبيرة: 
وهي الآداة الآأساسية الثانية لإعادة التفعيل الاقتصادي. من المثير للاهتمام أن نشير 
إلى أن تلك القرارات قد اتخذتها أنظمة ذات طابع شديد التباين. ومثلما يشير إليه 
كارلوس فيلاس. فَإِنٌ ذلك لا يعني 5 تقديم تلك القرارات المتباينة يوصفها جزءاً من 
استراتيجية محددة مسبقاً: إذ لم تصبح سياسات إحلال التصنيع محل الواردات جزءاً 
من رؤية استراتيجية (التخلي عن مخطط التصنيع الهادف للتصدير لصالح إحلال 
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التصنيع محل الواردات)”"" إلا فيما بعد. وخاصةً بعد تأسيس المفوضية الاقتصادية 
الخاصة بأمريكا اللاتينية 3 الأمم المتحدة. 
رفض تسديد الديون والإقلاع الاقتصادي 

من المناسب أن نطرح السؤال التالي: إلى أي حد يعود نجاح الإقلاع الاقتصادي 
لرفض تسديد الديون5 تقارن دراسة قام بها دافيد فيليكس("" بين التطور المتواصل 
بين العامين ١579‏ و975١‏ # خمسة بلدانٍ أنكرت بالكامل ديونها (البرازيل 
وكولومبيا وتشيلي والمكسيك وبيرو) وبين تطور الأرجنتين التي قامت بإلغاءء جزئي 
فقط لديونها . تشير هذه الدراسة إلى أن التوقف التام عن تسديد الديون قد سمح 
للبلدان الخمسة بتحقيق إنجازات اقتصادية أفضل من الآرجنتين. 

سواءٌ أكان إلغاء الديون كاملا أم جزئياً. فقد سمح على أية حال بإعادة إطلاق 
الإنتاج # البلدان المعنية. 

لقد كان معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل وكولومبيا والمكسيك بين 
العامين ١979‏ و955١‏ أعلى من مثيله # الولايات المتحدة وفرنسا وكندا. وو 
العام 1557١؛.‏ تجاوز معدل نمو الإنتاج الصناعي # المكسيك وكولومبيا وتشيلي 
مثيله ‏ الأرجنتين. 4 نهاية الحرب العالمية الثانية» شرعت البلدان التي توقفت عن 
تسديد ديونها الخارجية بالتفاوض مع البلدان الإمبريالية ونالت تخفيضات كبيرة 
لهاء كما حصلت على تسهيلات 4 الدفع. أما 4 ما يخص الآرجنتينء فلم تكافتها 
البلدان الإمبريالية على موقفها . كان الشريك الاقتصادي للأرجنتين ب الشمال هو 
بريطانيا العظمىء التي استدانت من الأرجنتين لأنها كانت تستورد منها منتجات 
أساسية لدعم مجهودها الحريبي؟'"). وبعد الحرب العالمية الثانية. طبقت بريطانيا 
العظمى بمساندة الولايات المتحدة على دائنهاء أي الدولة الأرجنتينية» إجراءات 


2 


سمحت لها بألا تدفع إلا جزءاً هامشياً من دينها2""1. 
موقف الولايات المتحدة والدائنين الأوروبيين 2 مواجهة تعليق تسديد الديون 

لقد تسامحت الولايات المتحدة والداتنون الأوروبيون مع القرار الذي أصدرته 
معظم تلك البلدان الأربعة عشر الأمريكية اللاتينية من جانب واحد بعدم تسديد 
ديونها الخارجية. ينبغي القول إن العديد فخ الحكوفات الأدردبية كن وضعك بحدا 
هي أيضاً ابتداءً من العام غ17١‏ لتسديد الديون التي كانت قد أبرمتها مع الولايات 
المتحدة أثناء الحرب العالمية الأولى. 

وبلغ من اتساع الأزمة التي بدأت 2# العام 1979 أنها خنقت تدريجياً الخزينة 
العامة للبلدان الأوروبية. بدأ ذلك 2# ألمانيا التي أخضهعها المنتصرون لشروط قاسية 


- 155 - 


ل إطار اتفاقية فرساي. كانت المبالغ التي حكم عليها بدفعها على شكل تعويضات 
للمنتصرين هائلة. وحين اختنقت ألمانيا بفعل أزمة العام 1575: طلبت أن يعاد 
التفاوض على ديونهاء فانعقد مؤتمرٌ دولي 4 لوزان 2# العام 1977 (وأسس بهذه 
الكناسبة بنك التسويات الدولية) قرن تخفيضاً كبيراً المبالغ التي تدين بها ألمانيا 
لدائنيها الأوروبيين من ”١‏ مليار دولار إلى مليار واحد فقط. لقد اتخن الدائنون 
ذلك القرار 4 محاولة لتجنب الإفلاسات المتعددة للمصارف الألمانية (والنمساوية)» 
والتي كانت موجتها الصادمة تهدد مجمل النظام المالي للبلدان الأخرى الأكثر 

لم يتحسن الوضع الاقتصادي. وعلقت البلدان الأوروبية المنتصرة 4 الحرب 
العالمية الأولى؛ والتي كانت هي أيضباً معسرة: تسديداتها للولآيات المتحمدة: - 
الرغم من أنها كانت حليفةً لها (بلغت ديون الحرب العائدة للولايات المتحدة ٠‏ 
مليار دولار). ازداد التوتر بين الحلفاء الآوروبيين والآمريكيين الشماليين. و ؛ 
حزيران/يونيو 14؟15: أعلنت بريطانيا العظمى تعليق جميع تسديداتها المستقبلية 
للولايات المتحدة؛ وسرعان ما سارت فرنسا وبلجيكا وإيطاليا على خطاها . 

نّْ الحكومات الأمريكية اللاتينية التي علقت تسديد ديونها اعتباراً من العام 
١‏ سواءٌ بالنسبة للداتنين الأمريكيين الشماليين أو الأوروبيين لم تنتظر أن يعلق 
الأوروبيون تسديداتهم للولايات المتحدة. فقد استفادت من الانقسامات الداخلية 
التي برزت 4# معسكر الدول الدائنة # الشمال اعتبارا من العام 15975. 


يتعارض مسار أزمة الديون © الثلاثينات على نحوٍ جلي مع إدارة الديون 
.4 الثمانينات. فقد قررت حكومة الولايات المتحدة أن تمنع بأي ثمن تكرار تلك 

التجرية؛. وتدخلت إدارة ريغان: يساندها الأعضاء الآخرون 3 مجموعة السبعة: 
غلى نحو عدائي بتقديم العديد من المبادرات بعد الأزمة المكسيكية 2 العام 2١5/85‏ 
وأطلق القادة الأمريكيون على التوالي خطتي بكر وبرادي . كانوا قد استنتجوا أن 
موقفهم 2 الثلاثينات سمح للعديد من البلدان التي تنتمي تقليدياً لمجال نفوذهم 
تأن تضين لتقسها قينا من الامقلال الاقتصبادى والسياسيء ورعيوا تجتبه أن 
يحدث ذلك ثانيةٌ. هذه المرة. رفضت الولايات المتحدة فترات مطولة من تعليق 
التسديد وتعاملت مع كل بلدٍ مدينٍ على حدة. وكانت حكومات البلدان المدينة 
ماجزة عن أن تشكل حبية على الرغم من النداءات التي أطلقتها حكومة كوبا 
بهذا الصدد # العام 15/4. بتبني موقف الخاضعين الملتزمين (كانت تلك على 
سبيل المثال حال حكومتي المكسيك والآرجنتين7"") أو المقاومين غير المكترثين (كحال 
حكومتي اليرازيل وبيرو مكلا ساهمت تلك الحكومات 4# تعزيز زعامة الولايات 


- 156 - 


المتحدة وكانت مسؤولةً عن نقلٍ مكنْفٍ للثروات من جنوب القارة إلى الشمال. و 
هذه الأقاوة امنظمك زولا كزال معط بحص الآن) بخصة لنفسها. 
خطة برادي 

حين كان نيكولاس برادي وزير خزينة الولايات ا متحدة 4 الثمانينات» منح 
اسمه لخطة عقدت وفقها عدة دول م نأمريكا اللاتينية اتفاقات ثنائية مع سلطات 
الولاذيات ا متحدة بهدف إعادة جدولة: لا بل تخفيضء» ديونها. تمثل خصخصة 
الشركات الحكومية 4 البلدان ا مدينة أحد العناص رالأساسية لوصفة برادي. لقد 
أغوت الوصفة صندوقالنقد الدوتي والبنك الدول ياللذين وضعاها موض ع التطبيق 
مذاك 3 العام بأجمعه. تسدد البلدان ا مدينة ديونها خاصة ببيع قطاعات كاملة 
من جهازها الصناعي وشركات الاتصال (الاتصالات اللاسلكية: الخطوط الجوية. 
ا مواتئ...): والنظام ا لصرظ. 

لقد أدخل برادي عنصراً لاذعاً 4 الحالة ا مكسيكية, إذ أكره هت سلطات ذلك 
البلد على شراء سندات خزينة الولايات ا متحدة كي تضمن القروكي اديه 
التى تبرمها مع مصارف الشمال الخاصة وصندوق النقد الدولي/البنك الدولى. 
باختصارء تمول سلطات الولايات ا متحدة مديونيتها الهائلة على نحو خاص»؛ من 
بين وسائل أخرىء بإرغام ا مكسيكيين على إقراضها ا مال على شكل شراء سندات 
خزينتها. وبفضل هذا القرض ا ممنوح للولايات ال متحدةء يُسمح للمكسيكيين 
بالاقتراض من السوق العامية لتمويل تسديد ديونهم (ارتفعت هذه الآ خيرة من 10 
مليار دولار 4 العام ١4١‏ إلى ١١١‏ مليار 4 العام .)١194‏ و4 هذه الأثناءء يقتطع 
أعضاء الطبقة الحاكمة ا مكسيكية عمولتهم. 3 السنوات الخمس الأخيرة: تمكنت 
أربع وعشرون عائلة مكسيكية من دخول النادي العا مي للثروات ا مائة الأعلى: رقم 
قياسي 4 السرعة وي... الجشع... تمتلك هذه العائلات وسائل إنتاج وخدمات تمثل 
با مائة من الناتج ا محلي الاإجمالي. 4 هذا البلدء يعيش نحو خمسة وثلاثين 
مليون نسمة بأقل من دولار 4 اليوم. بالنسبة لهم؛ ليس هنالك تقاعدٌ ذهبي. 
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)٠١(‏ كارلوس ماريشال: 1585. قرن من أزمات الديون # أمريكا اللاتينية؛ كارلوس فيلاس؛: 
. أزمات الديون 2 أمريكا اللاتينية؛ أوسكار أوغارتيشيه؛ 1191 . المأزق الكاذب/1١١‏ 

)١١(‏ ألبرت فيشلوء 1587. «دروس من الماضي: أسواق رأس المال # القرن التاسع عشر وضترة 
ما بين الحربين». 

.١١/هسفن كارلوس فيلاس. ”159. المصدر‎ )١١( 

(؟1) دافيد فيليكس. 19417. نتائج بديلة لأزمة ديون أمريكا اللاتينية: دروس من الماضي 
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(17) # الحالة الأرجنتينية؛ أعود لموقف التلميذ المطيع لصندوق النقد الدولي الذي تبنته 
سلطات بوينوس أيرس # الثمانينات والتسعينات. لقد غيرت موقفها اعتبارا من كانون الأول/ 
ديسمبر ٠٠١١‏ بعد انتفاضة شعبية؛ فعلقت على نحو مطوّل تسديد الدين العام الخارجي تجاه 
الداكنين الخاصين. 
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الفصل الثامن 
ل أصول أزمة ديون العالم الثالث 4 ثمانينات 
و3 ينات الت 5 ١‏ 3 بن 


الستينات والسبعينات: تضحّم المديونيّة 

بين العامين ١97١‏ و9518١ء‏ تضاعفت ديون العالم الثالث الخارجيّة أكثر من 
مرتينء إذ ارتفعت من ه , "١‏ مليار دولار إلى 0 8 مليار دولار. وبين العامين ١91317‏ 
و50١:.‏ تضاعفت تلك الديون اثنتي عشرة مرق فارتفعت من 0."؛ مليار دولار 
إلى أكثر من 55١‏ مليار دولار('". لكن لا وسائل الإعلام ولا المؤسسات الماليّة الدوليّة 
تحدثت عن أزمة ديون العالم الثالث قبل آب/أغسطس ١18”‏ - حين أعلنت الحكومة 
المكسيكية عجزها عن دفع خدمة ديونها الخارجية على نحو طبيعي . وقد أدى ذلك 
لمشكلات خطيرة بالنسبة للنظام المالي الدولي. ولا سيما بالتسية لصناوف الشمان 
الخاصة. غير أن جذور هذه الأزمة كانت قديمة. 


ولادة سوق الدولارالأوربي وأصول أزمة الديون 

.4 الستينات: بدأ عددٌ متزايدٌ من المصارف العاملة خارج الولايات المتّحدة؛ ولا سيما ب 
أوروباء 4 قبول الإيداعات وتقديم القروض بالدولار. وقد ساهم ذلك 4# امتصاص وإعادة 
تدوير عملة الدفع الدولية تلك المتوافرة على نحو فائض على المستوى العالمي. هذا هو ما 
دعي باسم الدولارات الأوروبية (آدا-١7500:‏ المجلد الأول/ وما يليها؛ شينيه 5/1957١؛‏ 
برونوف 997١/!2؛‏ نوريل وسان آلارى 21/1947 وما يليها). الدولارات الأوروبيّة هى 
دولاراتٌ توضع 4 حسابات مصارف غير مقيمة # الولايات المتحدة. يعي هذا الابتكار المالي 
بداية رفع القيود عن حركة رؤوس الأموال؛ فالمصارف المعنيّة أفلتت من أية رقابة للدولة, 
سواءٌ أكانت بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي أم حكومات أوروبا الغربية. كما أفلتت من أية 
مراقبة بين الدول؛ باعتبار أنْ صندوق النقد الدولي قرر عدم التدخلء وكان بذلك ينتهك 
أنظمته الأساسية؛ باعتبار أنّ مادتها السادسة تنص على مراقبة حركة رؤوس الأموال. 
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كانت التكاليف المتداولة للمنتجات المالية المعينة بالدولارات الأوروبية أقل من 
تكاليف تلك المعينة بعملات أخرى. إذ إن «المصارف الأوروبية» تكن مرغمة على 
إنشاء احتياطيات إلزامية. وقد سمح لها ذلك بأن تقدّم للمودعين أرياحاً أعلى 
وللمقترضين أسعار فائدة منافسة. ‏ حين كانت تصل إلى مستوى مردوديّة مرتفع. 
لكنّ ذلك لم يكن ليخلو من المخاطر. 

أبرز العلامات المبكرة لانقلاب الموجة الطويلة من التوسّع السريع 4 السنوات 
«الثلاثين المجيدة» إلى موجة طويلة من تباطؤ التوسّع كانت على نحو خاص فائض 
سيولة ‏ المصارف. إذ كان بحوزة هذه الأخيرة كمياتٌ كبيرةٌ من رؤوس الأموال: تجد 
صعوبة 4 استثمارها # الإنتاج (بالترافق مع انخفاض أسعار الفائدة). وانطلقت 
زيادة القروض بالدولارات الأوروبية 4 مطلع السبعينات: 5١١‏ بالماثة من الزيادة 
بين العامين ١97١‏ و١4571١؛‏ 08 بالماتة بين العامين 7١7 41١9177و ١91/١‏ بالمائثة 
العامين ١90/5”‏ و91/9١.‏ 


زيادة قروض البنك الدولي 
حين أنْ البنك الدولي لم يمول عبر القروض سوى ١‏ مشاريع 2# السنوات 
العشرين الأولى لوجوده بقيمة 7, ٠١‏ مليار دولارء فقد ارتفعت القروض اعتياراً من 
العام ١474‏ على نحو أسّي . وبين العامين 1974 و515١ ٠‏ أقرض البنك الدولي ؛ , ١‏ 
فليار ذولار موزعة على 1لا مشرؤغاً (جورج وسابيلي 1594؛ مكنمارا 15177). 
إعادة تدوير الدولارات النفطية 
لقد عزا العديد من المحللين وصانعي القرار ب الشمال خطاً مسؤولية اندلاع 
ديون العالم الثالث إلى ارتفاع أسعار النفط 2# العام ١977‏ الذي قررته منظمة 
الأوبك. غير أن الديون ارتفعت قبل ذلك بكثير كما أظهرنا للتو. لكن هنالك عاملان 
مرتبطان بالصدمة النفطية سرّعا المديونية. العامل الأول هو تحويل القسم الأعظم 
من العوائد التي حصلت عليها حكومات الجنوب المنتجة للنفط إلى النظام المالي 2 
الشمال؛ مما زاد فائض السيولة # المصارف التي حاولت إقراض بلدان الجنوب 
على نحو أكثر عدوانية مما كك نهاية الستينات ومطلع السبعينات. والعامل الثاني 
هو تأثْر يُلدان الجنوب غير المنتجة للنفط بارتفاع نفقاتها النفطية:, الآمر الذي أدى 
إلى عجز 2# ميزانها التجاري. ولزيادة الطين بِلَّةُ. أرغمت تلك البلدان على الاقتراض 
من أسواق المال الشمالية. 
لكن هنالك فارقٌ بين تعيين هذين العاملين وبين تحميل بلدان الأوبك لمسؤولية 
أزمة ديون العالم الثالث. إذ سمح بتبرئة صناع القرار 4 الشمالء؛ كما أنه فتح 
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المجال أمام لوم الأوبك على أزمة ١9174‏ - 1978 الاقتصادية 4# العالم. ويعود 
الفضل لإرنست ماندل 4# التحذير حينذاك من ذلك التفسير (انظر بالأخص ماندل 
16 2/1187" وما يليها؛ انظر أيضا نوريل وسان آلاري .)١597‏ من جانبه؛ 
قدّم اقتصادي محاسة لكنبظ الأسواق شر ميغيل اغلبينا خسيرا مقابياً (اكلبينا 
وآخرون: .)١155١‏ 
مسؤولية مصرفيي الشمال 

انتهج مصرفيو الشمال سياسة إقراض أكثر فأكثر جسارةً (ومجازفةً)؛ ولاسيّما 
ل بلدان العالم الثالث (سواءٌ 4 شركاتها الخاصة أم لدى حكوماتها). سرعان ما 
تعد صناع القرار ‏ تلك البلدان على وضع «يقدّم» فيه المصرفيون قروضا بفوائد 
شديدة الانخفاض (بين ” و8 بالماثكة سنوياً حتى العام 195417). وإذا ما أخذنا 
التضخم بالاعتبارء فأسعار الفائدة الحقيقية كانت تقارب الصفرء بل إنها كانت 
سلبيةً أحياناً. كانت تلك صفقةٌ جيدة للمقترضين. ويتوافق العديد من الشهادات 
التي أدلى بها مندوبون سياسيون رفيعون ومديرو شركات من الجنوب 2# القول إن 
ممثلي مصارف الشمال كانوا يصطفون للنجاح 4# تقديم قروض تتنافس 2# تهاود 
شروطها. حين اندلعت أزمة العام 1587: كان عدد المصارف المقرضة للمكسيك 
يتجاوز 5٠١‏ مصرفاً. وأكثر من 2٠١‏ مصرف بالنسبة للبرازيل. 

الأزمةالاقتصادية العالمية للعامين ١91/5 ١91/5‏ وتواصل سياسة تيسير الاقراض 

حين اجتاحت العام 1915 19176 موجة ركودٍ عالمية. حاولت حكومات الشمال 
تطبيق وصفات شائعة 4# تلك الحقبة على أمل الانطلاق مجدداًء وذلك بزيادة 
الطلب. 2 هذا الإطارء تواصلت زيادة إقراض العالم الثالث. أضيف إلى ذلك 
منح قروض كبيرة لعدة بلدان من أوروبا الوسطى والبلقان (يوغوسلافياء بولونياء 
هتعارياك روهانيا )هدم توه خخ جحكومات: الشمان هي الثى عركيت على 
الجنوب قروضاً جذابة على شكل اعتمادات تصدير شرط أن تشتري بلدان الجنوب 
من مصانع بلدان الشمال المانحة معدات صناعية أو أية منتجات أخرى (بما 2 
ذلك التجهيزات العسكرية المموهة بشكل أو بآخر). تهدف مثل تلك الديون الثنائية 
(من حكومات الشمال إلى حكومات العالم الثالث) إلى إعادة إطلاق طلب بلدان العالم 
الثالث لمنتجات الشمال. والنتيجة أن ديون الجنوب ارتفعت سنوياً بنسبة ٠١‏ بالماكة 
بين العامين ١91/5‏ و58-0١1.‏ 
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اذا منحت تلك القروض؟ 

لقد قدّم البنك الدولي وحكومات البلدان المصنعة ومصارف الشمال تلك 
الفروكي. قبل كل اشيء لتمريل مشارية مرعية لتقييك. البنى العفية (مشازيه 
ضخمة للطافة على سبيل المثال). كما جرى تقديم فروض لخفض عجز ميزان 
مدفوعات بلدان الجنوب. وكان بعضها الآخر على شكل اعتمادات للتصدير لدعم 
صثاعات التصيديز يف الشمال. 

سارت جميع تلك الديون وفق منطقٍ واحد وزيط قري ليتوا اللحعيظ بالسوق 
العالمية» وزيادة تحويلها نحو التصدير. وقد أدى ذلك إلى التخلي عن زراعات القوت 
المحلية أو عن مشاريع صناعية تهدف لتلبية حاجات السوق الداخلية 4 بلدان 
الجنوب أو لتصدير منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة ربما تنافس اقتصادات 
الشمال . كما هدفت تلك القروض لتنمية تخصص بلدٍ ما '# إنتاج بعض منتجات 
التصدير. كانت البلدان الأقل تطوراً 2 العالم الثالث هي الأكثر هشاشة وتخصصت 
على نحو قوي. مما فاقم تبعيتها. لكنها لم تكن الوحيدة؛ فقد جُرّت الجزائر مثلاًء 
التي كانت 4 مرحلة إقلاع صناعيء للتركيز على تطوير استخراج النفط والغاز. 

عبر دفع الشمال لبلدان الجنوب إلى التركيز على تصدير المواد الأولية أو 
السلع نصف المصنعة: وضعها 4 منافسة بينها وبين بعضهاء ولم يكن لذلك على 
المدى القصير إلا أن يؤدي إلى هبوط أسعار صادارتهاء وبالتالي خفض عائداتها 
التصديرية. ولا بديما تهون شوومل القزادل الصارى (انظن الفصل الفاسي : 

مفسدون وفاسد ون... 

من جهة أخرى. استخدم حكام دولٍ كسما كتير © يعنهب تقزيوة.ب 
القروض للإثراء الشخصي. يطرح فيليب توريل. وايريك سان آلاري /1١588(‏ 37 
السؤال التالي: «من هم المصرفيون الذين رفٌ لهم جفنٌ حين رأوا أنّ قرضاً مكرسا 
لشركة حكومية مكسيكية أو فلبينية قد دفع 2# الواقع مباشرةًٌ إلى حساب مص رذ 
عد وسطق أذ 5 جنيف لهذا أو ذاكبسمن كاد السؤدلين؟؛ 

هنالك أمثلةٌ شهيرة. فحين جرت الإطاحة بدكتاتورية ماركوس + الفيليبين 
يعد عشرين عاماً ذ السلطة, كان هذا الآخين هد راكم كروة شخصية تقدن بعثيرة 
مليارات من الدولارات: 4 حين ورثت حكومات ما بعد ماركوس والشعب الفليبيني 
ديناً خارجياً ييل خلاكين مليار دولار. 

ومثال دكتاتور زائير موبوتو سيسي سيكو مدرسيٌ أيضا. غفي العام .١91١‏ كان 
دخله دخل عريفٍ 4# الجيش. وبعد ثلاثين عاماًء بلغت ثروته الشخصية نحو ثمانية 
مليارات من الدولارات (تتفاوت التقديرات. فمصارف الشمال وجنوب إفريقيا لا 


- 162 - 


تفصح حتى اليوم عن ممتلكات موبوتو). وحين سقط الدكتاتور 3# أيار/مايو 211951 
بلغ الدين الخارجي للسلطات الكونغولية الجديدة والشعب الكونفولي نحو ١١‏ مليار 
دولار. 

سوف نعرض 2# مكانٍ آخر من هذا الكتاب تحليلاً لمديونية الأرجنتين 4 عهد 
الدكتاتورية ,)١15417  ١1911(‏ يظهر وجود تواصؤٍ بين مصارف الشمال وصندوق 
النقد الدولي وحكومات الولايات المتّحدة وبين الدكتاتورية 4 الأرجنتين لجعل 
الأرجنتين مدينة؛ مع إثراء مسؤوليها ومؤسسات الشمال المالية. 

هنالك أمثلةٌ عديدةٌ على مثل تلك الممارسات: فهي جزءٌ من «النظام» وتعتبر 
الآن عادية وشرعية. فجزءٌ كبيْرٌ من الأموال التي أقرضها الشمال (نحو ٠١‏ بالمائة 
نه وفق طياللاس. «153, ومؤلفين آخرين) 4 يصل أبدا إن اقتصاداكة البلدان 
المستهدفة؛ ناهيك عن شعويها. 

ل العام :5٠١"”‏ بلغت كمية الأموال التي أودعتها البلدان النامية ب مصارف 
الشمال ضعف المبالغ التي أقرضتها تلك المصارف نفسها للبلدان النامية (انظر 
الفصل التاسع:؛ الجدول 5-/). لاشك 4# أن جزءاً لا يستهان به من تلك الأموال 
أتى من المبالغ التي جرى إقراضها للبلدان النامية واختلسها حكام البلدان المدينة 
ورجال أعمالها". 

على المرء أن يأخذ بالاعتبار أيضاً أموال القروض المستخدمة 4 مشاريع 
تهدف لزيادة هيبة الأنظمة الدكتاتورية أو غير الدكتاتورية. خفي ساحل العاج على 
سبيل المثال؛ بنى فيليكس هوفويت بوانيي 2# القرية التي ولد فيها نسخةً مطابقة 
لكاتدرائية القديس بطرس # روماء وبنى موبوتو قصر غبادوليت # قريته... وهذه 
الأمثلة ليست سوى الجزء الظاهر من جيل الجليد. 

أخيراً. يجب إحصاء الأضرار التي تسبب بها تنفيذ مشاريع الطاقة أو بنى 
الاتصالات التحتية الضخمة للبيئة والسكان. كما يجب أن يؤخذ بالاعتبار واقع أن 
القسم الأعظم من النفقات الضرورية لتنفين تلك المشاريع قد استخدم 4 دفع ثمن 
تجهيزات مستوردة من الشمال وك دفع رواتب خبراءٍ من الشمال: 2# حين لم تصل 
إلا امبالغ ضثيلة إلى بلدان الجنوب. والحقيقة أنّ العديد من تلك المشاريع لم ينجز. 
أو أنها تستخدم بأقل من طاقتها بكثير لأنٌ تصميمها جرى دون أن تؤخذ بالاعتبار 
الحاجات الفعلية للبلد المعني. 

كما أن الفساد يمر رٌ بأوساط الأعمال؛ فيملاً جيوب شخصيات من الشمال 
والحدوب معاء حتالك مخال جلي على تلك الممارسات. هو مثال شركة الف آكيتين 
الكونفو برازافيل. فقد رمى الرئيس الكونفولي الأسبق ليسوبا حجراً ب المستنقع 
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أواخر العام ١951‏ حين رفع دعوى على مجموعة إلف. متهماً إياها بالتورط 2 
انقلاب عسكري .كانت تلك طريقة 3 إلف بك «معاقبة» ليسوبا لأنه فكر ح بيع سلسلة 
من آبار النفط لشركة أمريكية. توضح شكوى باتريس ليسوبا ما يلي: «لن يصعب 
العثور على الآثار المالية للمساعدة التي قدمتها شركة إلف للمجموعة الانقلابية: 
باعتبار أن تحضير عملية بهذا المدى وتنفيذها قد كلف على نحو مباشر أو غير 
مباشر مبلغاً يتراوح بين ٠‏ و٠١٠7‏ مليون دولار». كما دان الأوساط المالية (التي 
استفاد منها هو أيضاً) التي تمرٌ عبر عدة مؤسسات مصرفية مثل مصرف .1:18 
الموجود 4 باريس ومصرف 5184 الموجود ك4 لوكسمبورغ ومصرف 8615013156 
البلجيكي (لوموند. 7” تشرين الثاني/نوفمبر 151717). تضاف هذه الفضيحة إلى 
الأمور التي كشفها 7 تسكن اع عرفا أظهر أن نحو أربعين شخصية بارزة 
- من بينها وزيرٌ تسا ينتمي لحزب التجمع من أجل الجمهورية وأحد معاوني 
شال باسكوا وزير الداحلية الأسبق وأحد امتربيق من رولان دوما وصديقٌ الفرانسوا 
ميتيران... - قد عينوا بوصفهم «خبراء» مزعومين واستفادوا حتى العام 1 
من رواتب مجاملة كانت شركة إلف تدفعها 4 سويسرا (لوموندء الأول من كانون 
الأول/ديسمير .)١5351‏ 

إذا كان هنالك فاسدونء فلا بد من وجود مفسدين. # العام ,١191‏ احتلت 
بلجيكا (مع لوكسمبورغ) وفرنسا على التوالي المرتبة الأولى والثانية # قائمة الدول 
المفسدة وفق دراسة أجراها يوهان لامسدورفء. أستاذ الاقتصاد 4 جامعة غوتتغن 
تصباله مؤامية والضماقية الدوليةف اوبالقمل؛ ينض العديه من تفريعات الشمال 
صراحةً على أن الشركات تستطيع أن تدرج 4 حساباتها عمولات تدفع ب الخارج 
وأن تحسمها من الأرباح الخاضعة للضريبة (لوسوارء ٠١‏ ١؟‏ آب/أغسطس .)١5517‏ 
من جهة أخرىء يعود جزءٌ من المساعدة التي «تمنحها» فرنسا للبلدان الدائرة ب 
فلكها إلى خزائن الحكومة مباشرة. 

سد إنغا 4 الكوتغو زائير 

بدأ تنفين ا مجمّع الكهرمائي 4 إنغاء وهو مشروع قديّم للاستعما راليلجيكىي, 
لدى وصول الجترال موبوتو إلى السلطة 2 العام :١974‏ واحتفظ مكتب الرئاسة 
بالاإشراف عليه. و4 أواخ ر العام ١41١‏ أصبح مستوى التمويل غي ركاف لتغطية 
إتجاز الأعمال. وصلت كلفة ا مرحلة الأولى من أشغال إنغا الى ١١11١. ١٠‏ مليون 
دولار أي بزيادة مقدارها بائائة عن التقديرات الأولية . و نهاية العام * 0 
حين كانت محطة إنغا تستخدم بأقل من نصف طاقتها وم يك نأي من ا مشارييع 
التي بفترض أن تربط بتلك ا منشدأة قد أنجز بعد»ء اتنطلق صناعيون آخرون 22 
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مغامرة إنغا ١‏ التي يفترض أن تكون طاقتها ثلاثة أضعاف طاقة إنغا .١‏ كانت 
الكلفة التقديرية لتلك ا محطة الثانية تقدّر بمبلغ ٠١1١‏ مليون دولار, لكنها بلغت 
صليون دولذر. 

جرى التمويل عن طريق قروض مصرفية وتجارية» قد مأولها وأكبرها مصرف 
611521 5001616 البلجيكي ١71/(‏ مليون دولار بسعر فائدة يتراوح بين 5" ود 
بامائة). وقد زادت مشكلات تراكم 4 الرمال كلفة تشغيل إتغا ١‏ على تح و كبير. 
علذوةٌ على ذلك, مم تر مشاريع التّنمية الاقتصادية التى كانت تير ر تلك ا محطة 
الثانية النور (غالان وتوفيضر ١1997‏ 1). 

الأسو ‏ قصة «الفيل الأبيض» هذه أن محطة انغا قد ولدت طاقة كهريائية, 
لك تلك الكهرياء التي أوصلت عي رأسلاك تغطي أكثر من ألف كيلومتر لتصل 
محطات صناعية استراتيجية م تصمم ول تستخدم لتقدّ م كيلوواط واحد لضخات 
ا مياه 4 القرى أو لتنوير ا مراكز الصحية أو لأي تحسين 4 مستوى حياة مئات 
الآلاف من البق رالذين يعيشون تحت أسلاك الطاقة تلك. 

تعيد دراسة أجريت بطلب من الوزي رالبلجيكي للتعاون م نأجل التنمية هذا 
النمط من ا مغاهرات الى سياقه..ولقد دفعت السيولة المفرطة رق النظام التقدي 
الدوليء ا مترافقة بالغياب شبه الكامل مراقبة الأسواق ا مالية» ا مصرفيين 4 سياق 
الأزمة التى تشهدها البلدان الغربية إلى توجيه فائضهم ا مالي تحو العا م الثالث. 
وهكذ/ تخصصوا 2 تحويل الوف رالقادم من العا م الثالث وإعادة تدويره إلى قروض 
موجهة للعالم الثالث. يتميز الدين الناجم عن هذا الأآمر بتمركز شديد حو 
عدد صغير من البلدان ويتمركز شديد للمصارف ا مقرضة» وعلى رأسها ا مصارف 
الأسريعية. 1 

إذا كانت ا مصارف الأمريكية الكبرى قد بدأت 4 إقراض بلدان العا م الثالث منذ 
الستينات» فقد سَرع دخول الدولارات النفطية إلى أسواق رؤوس الأموال العا مية الحركة 
التي انتشرت على شكل ويا ءٍ كان حوامله «بائع و ا مال»» وهم وسطاء حقيقيون للمصارف 
يذرعون العا م الثالث جيئةٌ وذهاباً ليوظفوا فيه قروضهم.» (سيمونز .)١11١‏ 

منعطف تشرين الأول /أكتوبر ١91/9‏ 

«نجمت أزمة ديون أمريكا اللاتينية 2 الثمانينات عن الارتفاع الهائل 3 
أسعار الفائدة بسبب السياسة النقدية التقييدية التى انتهجها رئيس بنك الاحتياط 
الفدرالي © الولايات المتحدة بول فولكر.» ١‏ 


جوزيف ستيغلتز 2: خيبات العولمة. 
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وصل التضخم 4# السبعينات على مستوى الاقتصاد العالمي إلى مستويات لا 
تحتمل من وجهة نظر النظام الرأسمالي (آدا 55/7١‏ وما يليها؛ دوبرونهوف 
5) وك السبعينات. انخفضت بشدة أسعار فوائد القروض بسبب ارتفاع 
الأشعان حاصيكة سلبية آو 'ققيلة لبفاية. وؤتف على حساب المقرضين (انظر 
الجدول 8 ١-‏ حول لطر ساو اا 

جرى المنعطف ل تشردٍ ين اكول اكقوير نا بقيادة بول فولكرء رئيس بنك 
اطاط القدراني الأو ومارغرت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية؛ أي 4 بلد 
أعظم قوة مالية وبلد أكبر سوقٍ دولية للعملات: فجرى تطبيق زيادة كبيرة 2 أسعار 
الفائدة. كانت «ثورة أكتوبر الثانية» كما يحلو لبعض المعلقين تسميتهاء تهدف لكسر 
التضخم # الولايات المتّحدة أولا . وقد أدّت إلى رفع أسعار الفائدة على القروض 
قصيرة الآأجل الى مستويات غير مسيوقة. 

انتشرت هذه السياسة # كل مكانٍ ابتداءً من الثمانينات بقيادة إدارة ريغان 
وحكومة تاتشرء فارضةً بالتدريج غلى يقية أرجاء العالم سياسات نيوليبرالية ومعدّلة 
بشكلٍ كبير شروط التمويل الداخلي والخارجي 2# الاقتصادات الوطنية. وأثّر تبدل 
السياسة آكالية على أكث المدينين ضعفاً (أزمة ديون العالم الثالث). وكذلك على 
التشغيل والآجور والحماية الاجتماعية؛ وي الوقت نفسه على المديونية الحكومية 
ل البلدان الرأسمالية المتطورة. 

اند لاع أزماة ديون العالم الثالث: الاختناق المالي 

تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة 

عنت السياسة الجديدة بالنسبة لبلدان العالم الثالث مضاعفة المبالغ الواجب 
تسديدها ثلاث مرات قياساً للدين نفسه: إذ تبعت أسعار فائدتها أسعار الفائدة 3 
الولايات المتحدة ©1216 121111 والليبور (انظر ثبت المصطلحات). كانت القروض 


المستجرة 3 السبعينات: تتكشمن يتداً تاشيرياً لأسعار الفاكدة:وفق تطوز الليبون أو 
1216 211126 . يمكن بيسر كشف التطور المذكور أعلاه ب الجدول / .1١-‏ 
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المصدر: 41 2182) لذ أوغارتيشه؛ 7١/1995‏ 
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١- 8 الجدول‎ 


الشكل8 ١-‏ 
تطور أسعار الفائدة الأمريكية الشمالية بين العامين 1917١‏ و981١‏ (نسبة مئوية) 


النسب الحقيقية (دون التضخم) ‏ النسب الاسمية ‏ 


197/0 1-72 1/4 156 19783 1-010 


تمثيل بياني للجدول؛ أنجزه داميان مييه 

4 الجدول والرسم البياني أعلاه. جرى حساب سعر الفائدة الحقيقيٌ بطرح 
معدل التضحّم # الولايات المتحدة من سعر الفائدة الاسمي. 4 هذه الحالة؛ يقدم 
تطوّر سعر الفائدة الأمريكي تقديراً حسناً للأسعار المطبقة # الأسواق المالية 
الدولية؛ مثل الليبور ب لندن. الذي يعتبر مرجعاً لتحديد أسعار فائدة القروض 
الممنوحة للعالم الثالث. 

توضح أرقام الجدول مدى انخفاض أسعار الفاتدة 2 السبعينات (سواءٌ أكانت 
اسميةٌ أم حقيقية). بل إِنّ أسعار الفائدة كانت سلبية بين العامين ١91/4‏ وه1917. 
بدأ الميل للارتفاع منن العام 191/4 - ١116٠١‏ بزيادة أسعار الفائدة الاسمية. وبداً 
التضخم بالتراجع ابتداءً من العام ١198ء‏ مؤدياً لارتفاع شديد # أسعار الفائدة 
الحقيقية ب كل الاقتصادات وإلى أزمة الاختناق المالي لبلدان الجنوب المدينة. 
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من الهام أيضاً ملاحظة أنّ أسعار الفائدة الحقيقية كانث أعلى ذا عقدي 
الثمانينات والتسعينات بأكملهما منها 4 السبعينات: وهذا يعني أن أسعار الفائدة 
الحقيقية للقروض الجديدة التي جرى استجرارها © الثمانينات والتسعينات 
لتسديد. قروضن السبعينات كانث عموماً أعلى من تلك الخاصة بالقروض التي 
استخدمت لتسديدها. 

هنالك أمرٌّ آخر أكثر صدماً ودلالةٌ. وهو الدراسة التي قام بها سيباستيان 
إدواردز. كان هذا الاقتصادي رئيس القسم الاقتصادي الخاص بأمريكا اللاتينية 
لك البنك الدولي حتى العام 1197. ولا تتعارض دراسته مع التقديرات السابقة, 
بل تضخمها. فلحساب تطور أسعار الفائدة الحقيقية المطبقة على ديون أمريكا 
اللاتينية. يطرح إدواردز من أسعار الفاتدة الاسمية (الليبور) معدل التضخم 3 
الصادرات الأمريكية اللاتينية. إن هذه الطريقة 3 الحساب ملائمة. فأمريكا 
اللاتينية تسدد ديونها بحصيلة صادراتها. 

وفق إدواردزء فَإِن «سعر الفائدة الحقيقي قد ارتفع 2 حالة أمريكا اللاتينية من 
+ # بالماكة وسطياً (نسبة سلبية مناسبة للبلدان المدينة) بين العامين +1919 و+54١‏ 
إلى +9, ١5‏ بالمائة ب العام ,.15/١‏ و+0".50” بالماثة 2 العام ,.١19/5‏ و+5 ١,‏ بالماتة 
4# العام 4١19587”‏ (إدواردز: /0/15951؟). 


العجزالتجاري بي بلدان الجنوب 

أدى اندلاع أول ركود معمم منذ ذلك الذي حصل 2# العام 01914 19170 إلى 
انكماش أسواق التصدير (ماندل 5١5/١987‏ وما يليها). وبتضافر هذا العامل 

مع الهبوط الحاد 4# أسعار المواد الأولية ابتداءً من آب//,أغسطس 8 أدى 
ذلك إلى اختناق مالي لبلدان العالم الثالث؛: وكان نتيجةً ميكانيكيةً لانخفاض عوائد 
الغميدين بالأضافة إلى ارتفاع أقساط الفوائد. ونتج عن ذلك عجر تجاري. توجّب 
السعي لتمويله بقروض جديدة. علاوةٌ على ذلك؛ لم يبق صنبور الإقراض مفتوحاً 
لفنرة طويلة؛ بعد أن أدركت المصارف المخاطر التي عرّضت نفسها لها. كما شهدت 
مداخيل البلدان المنتجة للنفط انخفاضاً كبيراً. فلم تعد الدولارات النفطية متوافرةٌ 
لإعادة تدويرها على شكل قروض. 
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الشكل 8 ١-‏ 
أسعار بعض زمر المنتجات بالدولار الثايت لعام 195٠‏ 
(القيمة الأساسية ٠٠١‏ 4# العام )1١99٠١‏ 


300 
2150 
200 
المشروبات - 
الأغذية ‏ 2150 
الفلزات والمعادن 
ا 100 
-- 
50 
0 
جه دص جك ص دكي دمر > 
0 “ع “م “عم لم م 0 


رسم بياني أجراه داميان مييه 

ل عهد ريغان. جرى تمويل العجز الكبير '# ميزانية الولايات المتحدة بكمياتٍ 
من رؤوس الأموال تدكّقت إلى الولايات المتحدة وبعيداً عن العالم الثالث. وك حين 
كانت الولايات المتحد ة تحل محل تلك البلدان كأكبر مقترض # الأسواق المالية العالمية, 
كانت ألمانيا الاتحادية واليابان تأخذان مكان الأوبك كأكين مقرض للأموال. 

وقد أَدّى قرار المصارف القاضي بالتوقيف المفاجيٌ لمنح القروض لبلدان العالم 
الثالث إلى توقّف تسديد خدمة الديونء وهو ما كانت تخشاه. و4 آب/أغسطس 
5 أعلنت السلطات المكسيكيّة أَنّها لم تعد قادرةً على مواجهة التزاماتها المالية 
الدولية» وتبعتها حكوماتٌ أخرى 2# كافة أرجاء العالم الثالث. 

لقد أدت أزمة ديون العالم الثالث إلى طرح مشكلة أمام حكومات البلدان الغنية, 
إذ وجدت نفسهاء وهي الخارجة بالكاد من أزمة دامت عدة سئوات» أمام شوكة 
جديدة ل خاصرتها وكاثت الصبارف قد أقرضت اموا طائلة للعالم الثالث؛ وبالتالي 
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أصبحت أزمة الديون تهددها بأزمة أخرى. على سبيل المثال» كانت القروض المتوجُبة 
على البرازيل والأرجنتين وفنزويلا وتشيلي 2# العام 1987 تمثّل ١8١‏ بالماكة من 
رأسمال مورغان غارانتي بنك. و505١‏ بالماكة من رأسمال تشيز مانهاتن بنك. و/0١‏ 
بالماكة من رأسمال بنك أوف أمريكاء و١1‏ بالماثة من رأسمال كيميكال بنك. و0١‏ 
بالماكة من رأسمال سيتي بنك, و77 بالماكة من رأسمال مانوفاكتوررز هانوفر. 

لكنٌ ذلك لم يدم إذ تحوّل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى متلقيين 
هامين لديون العالم الثالث. وقد تولت الدول الدائنة # الشمال المجتمعة # نادي 
باريس (الذي يتصرف بتعاونٍ وثيق مع الثنائي صندوق النقد الدولي/البنك الدولي) 
أمر إعادة التفاوض حول ديونها الثنائية مع البلدان المدينة. ونظم نادي لندن 
انسحاب المصارف الخاصة من سوق ديون العالم الثالث عبر ضمانه لمصالحها 
بأقصى حدٌ. 

لقد قرّرت الغالبية العظمى من بلدان الجنوب تسديد ديونها عبر إجراءات 
يخكلفة وات على اكدى اللتوسط والظويل من المبالغ الشرجي ذهدها: ْ 
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الحواشي: 

)١(‏ توفر مختلف الهيئات الدولية (البنك الدولىء صندوق النقد الدولى: منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصاديء الأمانة العامة للأمم المشعدة): التي تنشر بانتظام وثائق 
حول :تظور الديوق: أرقاما يمكن أن تتفاوت بشدة. وهذه التفاوتات ثاتجة عن )١‏ 
طرائق مختلفة 4 جمع الأرقام الجزئية المتوافرة؛ ؟) اختلافات حول طبيعة الدين 
المعنى؛ ؟) عينات من بلدان مختلفة. على سبيل المثال: قدّرت منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي ا البداية مجموع ديون العام الثالث يمبتغ 887 مليار دولار 3 العام 
87 (تقرير العام :)١1918”‏ 4 حين أنْ البنك الدولي يقدّم مبلغ 047 مليار دولار. 
ثم عدّلت منظمة التعاون نفسها طريقتها 4 الحساب لتأخذ بالاعتبار الديون قصيرة 
الآجل فارتفعت المديونية الكلية إلى 87١‏ مليار دولار 4 التقرير التالي. وعاودت تغيير 
تقديرها مرّةٌ أخرى. فأصبحت ديون العالم الثالث للعام 1987 تقدّر ب تقرير العام 
مبمبلغ 804 مليار دولار. لكل عام من عقد الثمانينات: يبلغ الفارق ٠٠١‏ مليار 
دولار على الأقل بين الأرقام التي يقدمّها صندوق النقد الدولي وتلك التي تقدمها 
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي! من أجل مزيد من التفاصيلء انظر نوريل وسان 
آلاري؛ 15/1584 وما يليها. : 
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الفصل التاسع 
التحويلات من المحيط إلى المركز, من العمل إلى رأس ا مال 


تسود الرأي العام فكرة أن الشمال يساعد الجنوب. ولكن حتى 4 قمة 
مجموعة السبعة المنعقدة ذ تموز/يوليو ١444‏ # نابولي. رأى الركيس الفرنسي 
السابق فرانسوا ميتران ملائماً إعلان أنه «على الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على 
الساعدات قاكية ومتمددة الأطراف» فان حدق اكال من إفريقيا إلن البلدان غالية 
التصنيع هو أكبر من تدكفه تعو البلدان النامية»وف الحقيفة: ذهنالك تحويل 
هائل لفضل القيمة الاجتماعي الذي ينتجه صغار الكسبة والمنتجون 4 بلدان 
الجنوب إلى الطيقات المسيطرة 4 البلدان الصناعية ويلدان العالم الثالث. 
يبدأ هذا الفصل بإلقاء نظرة عامة على مختف أشكال التحويل من الجنوب إلى 
اهناب متطودن اضعافة ا سدق ككنه كسار الكل اتعكمل من العملة الصعية 
التي يعاني منها الجنوب بسبب السياسات الحمائية التي يمارسها الشمال. أخيراً: 
سيعالج هذا الفتضل مسآلة الآموال التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم الثامية 
وسمات محددة لمساعدات التنمية الرسمية. 
انتقال الثروة 
تسديد الديون 
وفق البنك الدولي؛ بلغ الدين الخارجي الكلي للبلدان النامية 08١‏ مليار دولار 
ل العام .19٠0‏ وقد بلغ 4 نهاية العام ٠٠١7‏ ما يقارب ١4٠١‏ مليار دولار أي أنه 


تضاعف أربع مرات. يظهر الجدول 5 0-6 توزعه حسب المناطق, وكم هي مذهلةٌ 
الوؤنادة الكسبية لكل متلقة كما نظير الجوول 4ب 
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الجدول 4 - ١‏ توزع الدين الخارجي للبلدان النامية حسب المناطق وبمليارات الدولارات 


0 
18 افريقيا جنوبى الصحراء 


ميك اللاينية والكايي 


المصدر: حسابات المؤلف وداميان مييه وفق البنك الدولي 7٠١*‏ أ 
الجدول 5-9 
عامل زيادة الدين وفق المناطق من العام 198٠١‏ إلى العام ٠٠١"‏ 


مرك اللاينية 
الكة الموشيتة ايا 


المصدر: حسايات المؤلف وداميان مييه وفق البنك الدولى 73٠١‏ أ 


سددت البلدان النامية لداتنيها من العام 118٠‏ إلى العام ٠٠١”‏ أقل من 
٠‏ مليار دولار(». هكذاء وبعد تسديد بلدان المحيط ثمانية أضعاف المبالغ التي 
اقترضتهاء تجد نفسها لا تزال مدينة بأربعة أضعاف ما اقترضته. الزيادة النسبية 
بين ديون العام ١1/٠‏ والتسديدات منن ذلك التاريخ معروفة (انظر الجدول 8 


ود 
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الجدول 8-9 


خدمة الدين بين العامين ٠٠١759 ١98٠‏ 


المصدر: حسابات المؤلف وداميان مييه وفق البنك الدولي 7٠٠١‏ ب 

لقد أرسل سكان المحيط بين العامين ٠٠١” - ١9٠‏ ما يعادل 05٠‏ ضعف 
قيمة مشروع مارشال لداتنيهم 4# الشمال (مع اقتطاع حكومات ورأسماليي المحيط 
لعمولتهم). 

كيف تكون التسديدات أكبر من المبلغ المستحق يك العام 5١9/0‏ بدأ مصرفيو 
الشمال آلية النقل هذه بمساعدة نادي باريس والثنائي صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي. على وجه العموم: كانت أسعار الفائدة المطبقة على الأموال التي اقترضتها 
بلدان الملحيط شديدة الارتفاع, . مما قفرض على المدينين زيادة مديونيتهم على نحو 
منتظم بغرضن الوضاء بالتزاماتهم: غاقترضوا مجدداً لتسديد ديونهم القنديمة. 

كيف يمكن لهذا الوضع أن يتواصل من غير أن يؤدي إلى قيام زعماء الجنوب 
برفض الدفع؟ هنا يدخل منطق جديد إلى اللعبة. فالطبقات المسيطرة # المحيط. 
التي خدمت مصالحها غالبية حكومات الجنوب والكتلة السوفييتية سايق تستفل 
المديونية الخارجية لبلدانها .فهي تصدر إلى مصارف المركز قسماً كبيراً من رأس المال 
الذي راكمته 2 المحيط بوسائل عدة. تتضمن اختلاس القروض الدولية؛ واستغلال 
العمال المأجورين وصغار الكسبة؛ وسرقة الملكية العامة كما حدث على نطاق واسع 
الاتحاد السوفيتي سائقاً: والمساعدات التي تلقتها من سلطات بلادهاء وعائدات 
النفط وغيرها من العائدات التي تدفعها الشركات عابرة القومية التي تستغل موارد 
البلد. والنشاطات الإجرامية (تهريب المخدرات والأسلحة والبشر...الخ). إن هدف 
هذا املخطظ هو وضع رأس ال مال فق مكان آمن ومتحة: يف يعن الحالات» وضتعاً 
قانونياً كان يفتقده منن البداية. يساهم تصدير رأس المال ذاك 4 مراكمة رأس المال 
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.4 مركز النظام وتقويته. بعد ذلك يُقَرَض قسم من رأس المال المصدر هذا إلى دول 
المحيط وشركاته. وهكذا تكون الشيجات المسيطرة 4# البلدان النامية مقرضة لجزء 
من دين بلادها الخارجي. تقترض هذه الطبقات بوصفها رأسماليي المحيط من 
مصارف المركز وأسواقه المالية «رؤوس أموال تودعها فيه" 

ثم تدور العجلة. تقترض طبقات النخبة 2# المحيط من المركز بأسعار فائدة 
أعلى من تلك التي يدفعها المقيمون 2# المركزء لكنها أخفض من تلك التي تفرضها 
المصارف المركزية 4 بلدانها نتيجة الاتفاقيات المعقودة مع صندوق النقد والبنك 
الدولي. # الختام. تقرض ما اقترضته من المركز لحكوماتها (إضافة للشركات 
الضغيرة والظبقة المتوسطة) يأسعاز قاكدة مرتقعة جدا . 


مشروع مارال )١916١- ١14(‏ 
عرف باسم برنامج الإنعاش الآوروبي. وهو وليد تفكير إدارة ترومان 
الديموقراطية: ثم اقترن فيما بعد باسم وزي رالخارجية جورج مارشال (رئيس الأركان 
السابق بين العامين ١1914‏ وه14١)‏ الذي كان مسؤول عن تنفيذ البرنامج. كان هدف 
البرنام جإعادة إعما رأوروبا التيتدمرت بعد الحرب العا مية الثانية. وقد منحت الولذيات 
ا متحدة مساعدات لستة عشير بلدا أوروبياً بين نيسان/أبريل ١14‏ وكانون الأو ل/ديسمير 
١‏ على هيئة قروض بلغت قيمتها ١١.5‏ مليار دولارء وتعادل ٠١‏ مليار دولذر بأسعار 
الدولذر 4 العام .٠٠١‏ فإن أخذنا ا مبلغ الكلى لتسديدات الديون التي دفعتها البلدان 
النامية 4 العام ٠٠١١‏ وحده !١4٠(‏ مليار دولار) لدائنيها 4 البلدان عالية التصنيع؛ 
لوجدنا أنها تعادل 4 عام واحد ما يقارب أريعة أضعاف قيمة مشروع مارشال. منذ العام 
ا دفعت شعوب ا محيظ 47٠١‏ مليار دولا ر (أكثر من خمسين ضعف قيمة ا مشروع) إلى 

دائنيها 4 ا مركز (ا مصدر: البنك الدولي ٠٠١٠‏ /). 
إذن يقوم رأسماليو المحيط بمراكمة الأموال عبر استغلال العمال وصغار 
الكسبة 2 مناطقهم وتبديد موارد بلادهم»: ثم يصدرون قسماً من تلك الأموال 
إلى مصارف المركز. بعد ذلك يقنرضونها ويستوردونها إلى بلدانهم ثم يقرضونها 
لمواطنيهم بأسعار فائدة مرتفعة؛ مما يزيد الدين الداخلي. علاوة على ذلك: يقومون 
بشراء سندات الدين الخارجي من نيويورك ولندن وأسواق العملة. حيث يتم تداول 
القسم الأعظم من سندات الدين التي تصدرها كيانات المحيط. وهكذا يكونون 
طرفا 4# نادي الدائنين مقدمي الدين الخارجي العام والخاص لبلدان المحيط. 
سيتكفل مثال بسيط بشرح ذلك “قوم وأسماليو اللضيظ بكر بإيذاع فيلة .+ ٠‏ مليون 
دولار ‏ مصرف 4# الشمال 5 بفائدة ؛ بالماتة. بعد عام. يحصلون على فوائد 
قيمتها / مليون دولار. يقترضون بعدها ٠٠١‏ مليون دولار من نفس المصرف 18 
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بفائدة ١‏ بالمائة ويدفعون 4 مليون دولارء محولين مليون دولار إلى حساب 8١‏ كأرباح. 
ثم يقومون بإقراض المائة مليون دولار إلى ب) (حكومة 4 الجنوبء أو شركة صغيرة أو 
متوسطة الحجم أو أصحاب الدخل المحدود) بفائدة ١5‏ بالمائة. حين يحصلون على 
6 مليون دولار © نهاية العام, يستخدمون منها ١‏ مليون دولار لتسديد الفائدة لآ 
ربحا أكثر من لك (رأسماليي الجنوب) الذي يحقق ربحا أكثر من )© (حكومة من 
الجنوب أو شركة صغيرة أو متوسطة...الخ). انظر الشكل 9 .١-‏ 
الشكل ١-9‏ 
وجهة التدفقات المالية المتعلقة بالفاعلين الماليين 2 الشمال والجنوب 


المأجورون وصغار ومتوسطو المنتجين في 
المحبط 


< 


مصارف الشمال ورأسماليوه 


الطبقات الحاكمة في 
المحيط 


3 


حكومات المحيط 


لذلك لا تطالب الطبقات المسيطرة 4 المحيط وحكوماتها التي تخدم 
معنالحها نالفاء الديون الكايكية أن الداخلية كندانها أن علفادة اللماوضات 
الأساسية حولها. 

تصنيفات ما يدعى بلداناً نامية و وثائق البنك الدولي وصندوق النقدء 
لديهم من الصفاقة ما يكفي لادعاء أن المدخرات المحلية غير كافية؛ فارضين على 
اليلد الأحرم إلى الدين اتشاريجى التفويكن هذا النكضن. إن الحاعة مافة لاحرادات 
تمنع هروب الثروة وتعيد توزيعها بطريقة تسمح للناس بزيادة المدخرات المحلية 
لاتكواميا ته القتهية الستماعيا وييتيا . 
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خدمة الدين تفوق صالَي مساعدات التنمية الرسمية 

تبتلع خدمة الدين (الخاص والعام) التي تدفعها يا ا 
+ الكتلة 0 سابقاً) منن العام ١951‏ ما بين 5٠١‏ إلى 2٠١‏ مليار دولارء 
من بينها 56١ 7٠٠١‏ مليار دولار كتسديدات لرأس المال للمصارف الخاصة وباقي 
مؤسسات مي يه النقد والبنك الدولي أو الدول الصناعية. تراوحت 
مدفوعات البلدان النامية بين 18٠١‏ إلى ٠٠١‏ فليأن دولا و.ستوياً منن ل ا 2 
حين بلغ إجمالي مساعدات التنمية الرسمية (انظر نهاية الفصل لتحليلات تفصيلية) 
التي وصلت فعلياً إلى هذه البلدان ا مليار دولار. بلغت مدفوعات الندان 
النامية لخدمة الدين # العام 2٠٠١"‏ ما مقدراه 585 مليار دولار بينما قاربت 
المساعدات "50 مليار دولار. والاختلال واضح: سددت البلدان النامية 4 العام 


تيعة أضعاق ما استلمته من المساعدات ٠‏ وبيئما ترا جعت المساعدة (اتحدرت 
بحدة واقعياً): ازدادت خدمة الديون على نحو كبير (انظر الجدول 5 -). 
الجدول ؟ -4: 


تطور خدمة دين البلدان النامية 


المصدر:البنك الدولى ٠٠١“‏ ب 
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حال طرحنا مبلغ القروض الممنوحة للمحيط # العام ٠٠١”‏ من مبلغ 
التسديدات 4 العام نفسه؛ ستكون النتيجة مذهلة: 10 مليار دولار تصالح الدائنين. 
(البنك الدولي 3٠١”‏ أ). يتم الانتقال بوضوح من المحيط إلى المركز وليس العكس. 
الفترة الرئيسية: ٠٠١7- 1١9918‏ 
دعونا الآن نتفحص الفترة التى تلت أزمة جنوب شرق آسيا . بين العامين ١59/‏ 
و75007, بلغت القيمة الإجمالية لصاي التحويلات السلبية من البلدان النامية إلى 
الدائنين 05١‏ مليار دولار0". وبياختصارء أرسلت البلدان النامية ‏ هذه الفترة ما 
يعادل ستة أضعاف قيمة مشروع مارشال إلى الدائنين. وهو نقلٌ هائل للثروة يجري 


لك نيسان/أبريل :,5٠١”‏ بدا 0 الغطاء سيزاح. فقد صرح البنك الدولي 
لش ت تقرير التتمية الخاص بالعام ٠”‏ : وأصبحت البلدان النامية من مصدري وأسن 


المال عموماً إلى العالم المتطور». بكلمات أخرىء تمول البلدان المدينة دائنيها وليس 
العكس. أحاط البنك الدولي هذا الإقرار بتكتم شديدء ذلك أن صا التحويلات 
السلبية يتعارض كلياً مع الأهداف التي يجري باسمها فرض الكثير من التضحيات 
مو اليادان | النامية. 


بإقتباء : محال تاسيب وهذا الإقرار بالإخفاق . قدمت هذه التلومانت الحيوية إلى 
قطاع صغير جداً من الرأي العام العالمي عبر بضع وسائل إعلام # بضعة بلدان 
نامية . يتوجب شجب مؤامرة الصمت هذه.؛ فهي تحجب وجود ضح منهجي للثروة 
التي ينتجها سكان البلدان النامية عبر أدوات يجب أن ينظر إليها بوصفها أسلحة 
مهاد شبامل أصيلة, 

تحصن تعديدات الدين كسما هخ الفاكعن الالمساغى الذي يخلقة. عمال 
الحفوي ساك أكانوا عامليي راجن أء. هتقان كميف انيرا وافراداء ات هما د 
القطاع غير الرسمي). وتذهب مباشرةً إلى أصحاب رأس المال # الشمال؛: بعد أن 
تأخن الطبقات المسيطرة 4 الجنوب حصتها من العمولة. هكذا تزداد الأخيرة غنى: 
بينما تواصل اقتصاداتها الوطنية الركود أو التراجع ويزداد فقر سكان الجنوب. 

أخذنا شة الاعتبار حتى الآن المدينين الخاصين والعامين ب حساب صاك 
تحويلات الدين. بوسعنا إنضاج التحليل بحساب الفارق بين ما اقترضته الحكومات 
وما دفعته. 2# الواقع. ومن منظار إيجاد وسيلة لإلغاء الدين العام الخارجي للبلدان 
النامية. سيكون مفيداً تقدير ما قد توفره الحكومات بإيقاف تسديد الدين العام. 
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علينا أن نجري حساباتنا آخذين بعين الاعتبار حقيقة أنها لن تتلقى أية قروض 
جديدة. يفيم الفقو السائد أن حكومات البلدان النامية ستخسر مصادر هامة 
للتمويل 4 حال أوقفت تسديد ديونها . يظهر ما يلي أن العكس هو الصحيح: 

بلغ مجموع ما تلقته حكومات البلدان النامية من كافة أصناف المقرضين 
بين العامين 7٠٠١579 ١99/‏ ما مقداره 7١0‏ مليار دولار. 

بلغ مجموع ما دفعته تلك البلدان لكافة أصناف المقرضين 4 نفس الفترة 
ما مقداره 57١7‏ مليار دولار. 

الفارق: 5١1٠‏ مليار دولار. 


2 


دفعت تلك الحكومات 75١7‏ مليار دولار زيادةة على ما تلقته على شكل قروض 
جديدة 4 الفترة نفسها . تخيلوا لو أنها قامت بوقف تسديداتها بدل دفع 177 مليار 
دولار بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية الآساسية لمواطنيها. تخيلوا لو أن الدائنين 
أغلقوا كل صنابير القروض كرد انتقامي. ما الذي سيحدث؟ ستوفر الحكومات مبلغ 
7 مليار دولار يمكن استخدامها لتطبيق سياسات عادلة اجتماعيا ومستديمة 


ع2 


دعونا ندفع هذا النقاش قدماً. إن لم يكتف الدائنون بإغلاق الصنابير وأقنعوا 
حكومات الشمال والمنظمات الحكومية بوقف مساعدات التنمية الرسمية: ماذا 
بعدة هل ستبقى حكومات البلدان النامية رابحة أم ستكون خاسرة؟ ستظل رابحةً 
على الرغم من إيقاف مساعدات القثمية الرسمية: كما كان الحال بين العاميت 
9و5 ,5٠١‏ حين بلغت «هبات» تلك المساعدات ١5١‏ مليار دولارة”؟ (البنك الدولى 
101/1 باتتضساده ميتوشر مز ذلك /1ملنان دولار لصاك حكرمات البلدان 
النامية. 

إن التحليل على مستوى القارات هو أمر مفيدء إذ يظهر كيف تتوزع 717 مليار 
دولار ويوضح المبالغ الطائلة التي يمكن توفيرها ب حال التوقف عن التسديد من 
جانب واحد. 


- 180 - 


الجدول 9 -5: المدخرات المستهدفة وفق المناطق 4 حال توقيف تسديد الدين بين 
العامين ١99/‏ و١٠٠٠‏ (بمليارات الدولارات) 


المصدر: حسابات المؤلف وداميان مييه وفق البنك الدولي ٠٠١*‏ أ 
اختلاف أسعار الفائدة بين الشمال والجنوب 

4 الثمانينات. جعل مصرقيو الشمال البلدان المدينة 4 الجنوب تدفع علاوات 
مجازفة: ربطوها بالقروض الجديدة الممنوحة لها لضمان تأديتها لمستحقات دينها. 
علاوة على ذلكء كانت أسعار فائدة القروض المبرمة 3 السبعينات متغيرةً تحددها 
تقلبات مؤشرات السوق المالية # لندن (الليبور) أو ك نيويورك (ع]12 عدمل). 
وفقاً لليونديب. فقد خلق ذلك تفاوتاً كبيراً 4 الثمانينات بين أسعار الفائدة أ 
الشمال وتلك المطبقة على القروض الممنوحة للجنوب: «حين كانت أسعار الفائدة 
<ِ4 الثمانينات تعادل : بالماتة 3 البلدان الصناعية؛. كان سعر الفاتدة المطبق على 
البلدان النامية يعادل ١7‏ بالماثة. فعلى دين كلي يعادل أكثر من آلف مليار دولارٍ 
تئرتب علاوة فائدة خاصة مقدارها ١٠١‏ مليار دولار نون وهو ما يفاقم وضعاً 
يقدر فيه صابك تحويلات تسديد الدين بخمسين مليار دولار # العام »١5184‏ 
(يونديب 51ذ١/؛").‏ 

استثارت أزمة جنوب شرق آسيا 4 العام ١495917‏ - 99/8 ازيادةٌ حادة 4 علاوات 
المجازفة التى تدفعها المنطقة بغرض اقتراض أموال لتسديد الديون قصيرة الأجل. 
غفي حزيران/يونيو 1997ء دفعت تايلاند ” بالماكة لدائنيها. وبحلول شهر كانون 
الأول/ديسمير ,١14917‏ دفعت ١١‏ بالماتة. أما البرازيل وروسياء فقد اضطرتا بحلول 
نهاية العام ١951‏ إلى مضاعفة الإيرادات التي تدفعانها لقاء سندات دينهما بغرض 
الحفاظ على ما يجتذب المستثمرين الأجانب. وك ذروة الأزمة (آب/أغسطس 
)). اضطرت روسيا لدفع علاوة مجازفة مقدارها 5 بالماثة (يونكتاد ٠٠٠١‏ 
بكرت). 
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أما ب العام ,5٠١١ - ٠٠٠١‏ فقد اضطرت دول مثل الآرجنتين والبرازيل 
وتركيا ونيجيريا للتعهد بدفع فائدة تتراوح بين ؟ بالمائثة (البرازيل # نيسان/أبريل 
١‏ )إلى "١‏ بالمائثة (نيجيريا 4 نيسان/أبريل )5٠١١‏ زيادة على ما تدفعه الدول 
الصناعية لقاء القروض. ورد # القسم المالي للصحيفة الإسبانية إلموندو (50 
نيسان/أبريل )25٠١١‏ أن «الهدوء عاد إلى سوق الدينء: فقد انخفض الفارق 4 سعر 
الفائدة بين سندات الدين الأرجنتينية وتلك التي تصدرها الخزينة الأمريكية والذي 
يشير إلى مجازفة المستثمرين إلى 1١‏ بالمائة. وذلك من الذروة التاريخية التي بلغها 
ف" نسانرأئريل 1 ونقدازها 16 نالاقة»: ١‏ 

ل أيلول/سبتمبر .5٠١7‏ تعرضت البرازيل خلال الحملة الانتخابية لهجوم 
هدفه زعزعة استقرارها: نزوح شامل لرأس المال. هجوم على العملة الوطنية.. 
بلغ سعر الفائدة المتغير 55.0 بالمائة» وكان أحد أشكال علاوة المجازفة للمدينين 
المحليين الذين لا يوحون بالثقة. 

كان لثلاث وكالات أمريكية متخصصة 32 تقدير «مخاطرة البلد» تأثيرات 
هامة # تحديد مستويات علاوة المجازفة. وهي مودي وستاندر أند بور وفيتش. 
وقد قررت وكالة مودي ©ذ ؟” كانون الأول/ديسمبر 1441 تخفيض مرتبة كوريا 
الجنوبية عدة درجات بعد أن كانت تصنف 3# فئة البلدان الصناعية الموتوقة. وبين 
عشية وضحاهاء أصبحت بلداً مرتفع المخاطر بسوية الفليبين. منن ذلك الوقت, 
أسيصث أوواق الدين التشافية قوري التربية ضادن عامشاطرها الستداك عديمه 
القيمة. ونحن نشهد # مطلع الألفية الجديدة تكراراً لأزمة 1987: إذ يفرض على 
بلدان العالم الثالث منن الآن دفع أسعار فائدة على قروضها أعلى مما تدفعه بلدان 
الشمال. وقد تعززت هذه الظاهرة ب«الهروب إلى أماكن آمنة». لذلك. ومنن نهاية 
العام :١4941/‏ صار المستثمرون المؤسساتيون يفضلون شراء سندات الدين من البلدان 
الصناعية على شرائها من بلدان المحيط. أطلق هذا الطلب المتنامى شرارة الهيوط 
العمم ف أسمان الفاقدة التي صرضها لدان الكائوت زأي ما عدضيه لأولكف الذيخ 
يقرضونها). يحاول بنك الاحتياط الفيدرالي مند نهاية العام ٠٠٠١‏ إعادة إطلاق 
الاقتصاد الأمريكي بتخفيض أسعاره الريادية 4 أكثر من عشر مناسبات بالتشديد 
على نزوع تخفيض أسعار الفائدة ‏ المركز. كذلك قام البنك المركزي الأوروبي 
بتخفيض أسعاره الريادية ‏ حزيران/يونيو ”700. وك اليابان» أبقى المصرف 
المركزي أسعار الفائدة عند سوية الصفر. أدى ذلك إلى تعميم هبوط أسعار الفائدة 
التي تدفعها دول الشمال لقاء القروض الجديدة التي تصدرها. 
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هكذاء اتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة التي يدفعها المحيط وتلك القائمة 
4 المركز. وقد مكُن هروب رأس المال من المحيط إلى المركز خزائن دول الأخير من 
الادّخار. ب حين أرغمت خزائن دول المحيط مرةً أخرى على دفع المزيد. 

صاخ تحويلات الدين 

صاك تحويالات الدين هو بالتعريف الفارق بين القرو ضالجديدة التي تحصل 
عليها دولة نامية أو مجموعة دول نامية وبين خدمة الدين ا مدفوعة (التسديدات 
الكلية لرأس ا مال والفائدة 4 الفترة ا معينة). حين يؤخذ كل ما يتعلق بالدين 
4 الحسبانء؛ فإن صاك التحويلات لكافة البلدان النامية هي سلبية منذ العام 
. وقد أدى الدين إلى نزف رأس ا مال خارج ا محيط الذي هو بأمس الحاجة إليه 


مقارنة هامة: 
تسديد الدين العام _2 الشمال 
على الرغم من عدم التركيز على هذا ا موضوع 2 هذا القسم؛ يبدو ملائماً هنا 
أن نشي رإلى ا مقارنة بين تسديد العا م الثالث للدين العام الخارجي وتسديد اليلدان 
عالية التصنيع لدينها العام. يمثل هذا التسديد ألية لضخ جِرْء من مداخيل 
العاملين وأسرهم تصائح حملة أوراق الدين العام ا مؤسساتيين (مصارفء صناديق 
تقاعد, شركات تامين» صناديق مشتركة» الخ) والتى يملكها الرأسماليون ويسيطرون 
عليها . 
يعمل هذا الضخ عب راستخدام الدولة للحصة ا متزايدة من عائدات الضرائب 
لتسديد الدين العام (وهي تجبى على نحو رئيسي من الآ جور والرواتب والضرائب 
غي را مباشرة مثل ضريية القيمة ا مضافة:. وباق يالضرائب التيتطا لالأسرذات الدخل 
ا منخفض وا متوسط بالدرجة الآولى). يوضح فراتسوا شينيه الفكرة نفسها: 
«يعود جزء من النمو 4 ا مجال ا مالي إلى تدفق الثروات ا متشكلة بداية على 
شكل رواتب وأجو رأو مداخيل ا مزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة. ثم تمتصها 
الدولة عن طريق النظام الضريبي وتحولها أخيراً إلى ا مجال ا مالي كتسديد لفوائد 
أو رأسمال الدين العام. (شينيه 191171ر١).‏ 
«بدات أسواق سندات الدين العام ف اليلدان الرئيسية مستفيدة من العولة 
ا مالية ا مفروضة على باقي البلدان (عادة بغير صعوبة تذكر) وهي بكلمات صندوق 
النقد نفسه)» حجر الل العولة ا مالية. وهي ببساطة الآلية الأكثر صلابة 
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الت يأنتجتها اللبرلة ا مالية لتحويل ثروة طبقات اجتماعية معينة 4 بلدان ما إلى 
آخرين. إن مهاجمة مؤسسات السلطة ا مالية تعنى تفكيك تلك الآليات» وبالتالي 
إلغاء الدين العام ليس 4 البلدان الأفقر وحسبء بل 4 أي بلد ترفض فيه القوى 
الاجتماعية الحية السماح لحكومتها بفرض ميزانيات التقشف على مواطنيها 
بذريعة خدمة الدين العام (شينيه .)١14/‏ 
ل اك 
تتصف السوق العالمية بحقيقة أن غالبية بلدان الجنوب تواصل تصدير المواد 

الخام والسلع المصنعة منخفضة القيمة المضافة. . وهي تستورد بالمقايل سلعاً صناعية 
وتقنيات مرتفعة القيمة المضافخة. كما أَنّها مستوردة بالحصيلة للمنتجات الزراعية 
المخصصة لتغذية السكان والماشية التي غالباً ما تصدر بعد ذلك إلى الشمال. 

لقد تدهورت «شروط تبادل» البضائع الأساسية على المدى البعيد؛ أي أن أسعار 
المنتجات التي تصدّرها بلدان المحيط قد تهاوت مقارنة بأسعار السلع والخدمات 
وبراءات الاختراع المستوردة من اليلدان عالية التصنيع. وفقاً لأمانة الأمم المتحدة. 
فإن معدلات الأسعار (2 ما يخص التبادل التجاري) بين سلَّة من السلع 7 
يصدّرها الجنوب وتلك التي يستوزدها من الشمال تغيرت من المؤهر القياسي ٠٠‏ 
4 العام 198٠‏ إلى 2448 2# العام 15947. لذلكء. فإن كانت ٠٠١‏ وحدة من 8 
تقفايض ب١٠٠‏ من الشمال 2# العام 150: فهي لم تعد تقايض إلا ب/4 وحدة بحلول 
العام 15957. بكلمات أخرىء توجُب على بلدان الجنوب تصدير ضعف ما اعتادت 
تصديره للحصول على نفس الكمية من سلع العالم الصناعي. 

وقد شهد أعضاء منظمة أوبك تدهوراً أكبر 4 شروط تبادلهم التجاري؛ إذ 
بلغ سعر النفط الخام # العام ١1955‏ ثلث قيمته 2# العام .1914١‏ لقد عادلت قيمة 
تدهور شروط التبادل التجاري خلال أربع سنوات؛ من العام ١587‏ إلى العام 21545 
خسارة 00.94 مليار دولار لبلدان إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرىء إذ إِنّْ تسعين 
بالماكة من صادرات نصف بلدان إفريقيا هي من المواد الخام. 

تصنف خمس عشرة دولة 4# فنّة البلدان مرتفعة المديونية ومتوسطة الدخل وهي: 
الآرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وساحل العاج والإكوادور والمكسيك 
والمغرب ونيجيريا وبيرو والفليبين وأورغواي وفنزويلا ويوغسلافيا. وقد كلفتها شروط 
التبادل التجاري بين العافية 151او1595 ميلقا قدره * 210 مليار دولاو 

يضع الفريد مدر الخبير ‏ شروط التبادل التجاري, تدهور الأسعار بين 
العامين 191٠0‏ و0١٠٠‏ 4 منظور الإغلان 0 المقدم إلى القمة العاشرة لليونكتاد 
المنعقدة 4# بانكوك 2 شباط/فبراير 
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4 أسواق البضائع هي الانحدار العام الشديد للأسعار الحقيقية للبضائع التي 
بقيت 4 مستويات منخفضة منن ذلك الوقت. ويحلول نهاية الثمانينات: كان ركود 
الأسعار أكثر حدةً وأطول مدى منه 4# غترة الكساد الكبير ك4 الثلاثينات. لم يظهر 
بين العامين 00٠‏ -/ا95؟9١‏ ميل محدة صعوداً أو هبوطأاً ب شروط تيادل البضائع, 
لكنه تدهور بالأحرى خلال العامين التاليين نتيجة للأزمة المالية الآسيوية وانحدار 
قيمة عملات الاقتصادات الآسيوية الرئيسية» (ميزيلز بدن لل/ا). 
الجدول 5-9 
أسعار المنتجات الأساسية بين العامين ٠٠١١-198٠‏ 


المصدر: جدول من تأليف داميان ميليه وفق البنك الدولي ٠٠١7‏ 


وكفا: تلصتدوق: التق الدون: كياوت: أسعار اكتحجاك الأساسية (بابسقاء 
النفط) بمعدل "١‏ بالمائة بين العامين ٠٠٠١ - ١997‏ (صندوق النقد الدولى ٠٠٠١‏ 
ن/1١):وقدمت‏ اليوتكتاى نفس التشخيص (يوتكتان :> ب/84)ء 
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علاوة على ميل السوق للانحدار وحساسيته للتقلبات الهامشية؛ فقد فاقمت 
البلدان عالية التصنيع الأضرار بإنتاج البدائل الصناعية: الألياف الصناعية, 
المحليات الصناعية 5 0 ذلك وخر البداكل: ولا بة فتن ال مر على بديلٍ واحد. 
فعلياً. فقد سمحت المفوضية الأوروبية لصائعي الشوكولاته بإحلال مواد دسمة 
أخرى بحدود © يالمائة من وزن المنتج الصالك محل زيدة الكاكاو (المنتجة 2 
الجنوب) . تدرك المفوضية أن ذلك سيؤدي لانخفاض صادرات الكاكاو إلى الاتحاد 
الأوروبي وانخفاض أسعاره 3 السوق العالمية والتسبب بإدقاع مزارعي الكاكاو 27 
الجنوب على أية حال:» فاللوبي الأوروبي بالغ القوة, وهو مثالٌ واضحٌ على الحمائية 
الأوروبية المضادة للجنوب. 

حاو حال اعصدين دان الجوت 6 ستكون تجارتها مع كام 
الجنوب الصناعية ا ل بالماكة ة. لكن ساد السادوات المتتاهية اتجين عرد 
السبعة ارتفعت بمقدار 5" بالماثة 2 الفترة نفسها (يونديب .)١1947‏ وهكذاء 
انخفضت أسعار صادرات الجتوب المصنعة عملياً 2 حين ارتفعت مثيلاتها 2 
الشمال. 

إن تدهور شروط التيادل التجاري هو مو شرٌ على سمة التفاوت 24 التجارة 
العالمية. فلغالبية البلدان عالية التصنيع ميزةٌ تفضيليةً 4 علاقاتها التجارية مع 
الجئنوب. تثبت ذلك دراسةٌ عن تجارة فرنسا الخارجية نشرها معهد الإحصاء 
الفرنسي 12151515 (19917). فتجارة فرنسا مع بلدان الشمال متوازنة: لكنها سجلت 
فائضاً يذ العام ١957‏ مقداره ٠٠‏ بالماكة بفضل تجارتها مع إفريقيا و5؟ بالمائكة مع 
الشرق الأوسطء و0١‏ بالمائثة مع أوروبا الشرقية؛ مع أنٍ ٠‏ بالماثة من تجارة فرنسا 
تثكم مع اليلدان عالية التصنيع. بكلمات أخرى: 2 تمفل حصة 00 الخارجية 
مع العالم الثالث وأوروبا الشرفية إلا 2 بالماثة, وهي التي تنتج فائضاً 2 الميزان 
التجاري لفرنسا. 

ِنّ السياسات التي تبنتها الطبقات المسيطرة ا بلدان المركز 4 حقبة ريغان 
تاتشر منذ مطلع الثمانينات: تدهور شروط التجارة وأزمة الدين وسياسات التكييف 
الهيكلي التي فرضتها مؤسسات بريتون وودزء منرابطة على نحو شديد التعقيد. 
ل 207 التصن الثالي ان تدهور تتروط البلا التجاري ليس قدرا 
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«كان السبب المباشر لتدهور أسعار البضائع 4 مطلع الثمانينات هو فرض 
سياسات نقدية تقييدية # البلدان الصناعية الرئيسية بيغرض تخفيف الضغوط 
التضخمية. ٠‏ نتج ذلك عن تباطؤ ملحوظ 4 معدلات نموها الاقتصادي وانكماش 
حادٍ © نمو الطلب على المواد الحّام . بقيت معدلات النمو مند ذلك الوقت منخفضة 
قياساً لمعايير ما يعد الحرب. وهو أحد الأسياب وراء فشل أي تحسن أساسي 2 
أسعار البضائع. أما السبب الآخرء فهو الارتفاع السريع لحجم صادرات البضائع 
من البلدان النامية: أكثر من ٠‏ بالماكة بين العامين 155-15 .بيدا توسع العرض 
الكلي ناكسا لهيوط الأسعارء ولو أن عامل جديداً دخل اللعبة. فقد تسيب اعتصار 
العملة الأجنبية, وهو حصيلة الانهيار المبكر 2 أسعار البضائع غالمياً حنيا إلى جنب 

مع ارتفاع الفوائد المئرتية على الدين الخارجي والتوقف الفعلي للقروض التجارية 
الجديدة حتى مطلع التسعينات. بضغوط على البلدان المصدّرة للبضائع كي تزيد 
صادراتها. و4 الوقت نفسه ترافقت قروض صندوق النقد عادة بشروط صارمة؛ من 
ضمنها تخفيضص قيمة العملة بهدف تشجيع الصادرات؛ وبلغت أسعار البضائع واقعياً 
مستويات فياسية من الانخفاض لمدة عقدين. نتيجة لذلك؛. عانت اليلدان المصدرة 
للبضائع من خسائر كبيرة 2 شروط التبادل خلال تلك الفئرة. وقد تزايد معدل 
الخسارة يحدة من 0 مليارات دولار سنوياً للفئرة الواقعة بين العامين ١5860 ١9/١‏ إلى 
مايقارب 00 ملياردولار ستوياً بف الفثرة بين العامين 5ك6-- ١1559١.ويلغت‏ الخسارة 
الكلية بين العامين ١95955-١9/٠‏ حوالي +50 مليان دولاره مع تراكم كبير للخسارات 
منذ ذلك الحين . لقد كانت الخسارة الناتجة عن شروط التبادل عاملا رئيسيا 4 ارتفاع 
الدين الخارجي, لأنْ مصدري البضائع هؤلاء جاهدوا لإبقاء وارداتهم الضرورية 2 
حدودها الدنيا. إضافة لذلكء؛ فقد وقع عبء انخفاض أسعار البضائع على نحو غير 
متكافىّ على كاهل إفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى» المنطقة الأقل نموأ والأقل قدرة 
على إجراء التكييفات الهيكلية الضرورية». (ميزيلن +++ 9/9) 

تتحكم شركات الشمال عابرة القومية بالتجارة العالمية 

تتحكم هذه الشركات المنتمية لليلدان الصناعية بالنقل والتجارة وتوزيع السلع 
والخدمات على المستوى العالمي. . وهي تن ستولي على خضصة حيخمة مين عائر الت بيج 
البضائع., طالما ينبغي على بلدان العالم الثالث دفع مبالغ طائلة لقاء نقل وتأمين 
وتسويق السلع التي تقوم بتصديرها واستيرادها. 

تنتمي شركات الشحن البحري التابعة للبلدان عالية التصنيع إلى احتكارات 
حسنة التنظيم, تفرضص أجوواً عالية لقاء خدمات الشحن. تسيطر هذه الشركات 
على 866 بالمائة من أسطول العالم التجاري. ما نسية سيطرة الشركات عايرة القومية 
التابعة لتلك البلدان على الشحن الجويء فهي أعلى. 
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أظهرت دراسات عديدة أن بلدان العالم الثالث تتلقى بين ٠١‏ إلى ١5‏ بالماثة 
وسننظياً من سعر بيع التجزئة لمنتجاتها 3 الشمال. دعونا تأخذ مثالين نموذجيين:» 
يتعلق أولهما بسعر حذاء رياضي مدمو بعلامة نايك التجارية. يدفع أقل من ” 
باكاكة مق السعى وسطي ا لقاء قوة العمل (عادةً # بلدان آسيا). و0٠‏ بالمائثة لبائع 
التجزئة؛ وعادة ما يكون 2# الشمال؛ 2# حين تكلف الدعاية 5. ؛ بالمائة. من جانبٍ 
أخو ووفققاً لماكسن :هاقلن من جمعية تصتيف التهازة العادلة: فان حضنة المنتج 
الصغير لمغلف من القهوة العربية زنته 516١‏ غرامء ويباع بسعر يتراوح بين ١.4‏ و" 
يبود الأوساظ الصصارية التقليدية؛ تعادل أقل من ٠ , ١5‏ يورو أي ما بين ه و0./ 
بالمائة 
إعادة توطين الشركات عابرة القومية العاملة 2 بلدان العالم الثالث لأرياحها 
بين العامين ٠٠١” - ١919/‏ أعادت الشركات عابرة القومية توطين أرباح 
بلغت 5١4‏ مليار دولار (البنك الدولي 3٠١”‏ أ). و4 حين بدأت الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة المتدفقة إلى البلدان النامية بالانحدار ك2 العام :١134994‏ كان مجموع الآرباح 


المعاد توطينها يتزايد. 4# الواقع. يشكل فضل القيمة المنتج 4# العالم الثالث حصة 
من القيمة الكلية المعلنة 4 بيانات البلدان الإمبريالية حول الأرباح المنتجة محلياً. 

وبما أن الشركات عابرة القومية تقدّم تقديرات غير واقعية للتكلفة. صعوداً 
أو هبوطاً. فمن الصعوبة بمكان تعيين القيمة الدقيقة للأرباح المعاد توطينها. 
يتعامل بعض تلك الشركات (تلك التي وضع احتكار أو احتكار القلة) بكل شيء: 

من استخراج المواد الخام إلى بيعها إلى تصنيعها وتوزيعها. وليس مهماً بالنسبة 
لها ظهور الأرباح 4 سجلات شركة الاستخراج الفرعية أو قسم النقل أو التكرير. 
ومع ذلكء توجد تقنيات محاسبية عديدة تهدف إلى تحويل أرباح الشركة إلى أحد 
مواكفيا الانتاهية أو السويقية: اماد على الغديد من العوامل: اهد هذه العرافل 
هو معدلات الضريبة المفروضة على الأرباح وكذلك الحاجة لإعادة توطين الأرباح 
ل مقر الشركة الأم ب الشمال؛ وقد تنتقل الشركة نفسها من تقنية إلى أخرى 3 
زمن أو موضع معينين: طبقاً لما يوافق مصالحها. 

إحدى تقنيات هذه الشركات بيع السلع والخدمات لفروعها # العالم الثالث 
بأسعار تفوق معدلات السوق العالمية. على سبيل المثال. أجرى أوغستين بابيك 
حسابات تظهر أن شركات الدواء عابرة القومية تقوم بمبيعات داخلية لفروعها 
أمريكا اللاتينية بأسعار تفوق مستويات التصدير العادية بنسبة تتراوح بين 
و١5‏ بالماتكة. ففي كولومبياء تستورد فروع الشركات الدوائية عابرة القومية 
منتجات الشركات الأم بأسعار تفوق مستويات التصدير العادية بما يعادل ١60‏ 
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بالماكة. وتتضمن أمثلةٌ أخرى زيادة # الأسعار تعادل ٠١‏ بالماكة 4 صناعة المطاط» 
و1” بالماتة ب الصناعات الكيمياتية. وما بين 50/8 و١١١٠‏ بالماتة 4 الصناعات 
الاإلكترونية. 

و الاتجاه المعاكس. ٠‏ تصدّر الفروع إلى المقرات الرئيسية بأسعار منخفضة 
جداً. وقد كشفت دراسة أن 0 بالماكة من الفروع # المكسيك والبرازيل والأرجنتين 
تصدّر بأسعار أقل بمعدل ٠٠‏ بالمائثة مقارنة بأسعار الشركات المحلية (ماندل 5 
9 َ 

خلال العقدين الماضيينء ساهم تطوير المناطق الصناعية الحرة © عددٍ من 
بلدان العالم الكالك ومق متها انلصي «الكظلة الشرقية ماقا ريه تمييل إاعادة 
توطين أرباح الشركات عابرة القومية. 

خصخصة الشركات الحكومية 4 الجنوب 

باعت حكومات الجنوب والكتلة السوفيتية سابقاً شركاتها الحكومية؛ وتواصلٍ 
بيعهاء وقد اشترتٍ الشركات العامة والخاصة عابرة القومية التابعة للثالوث أعداداً 
كبيرة منها . ونظراً لبخس القيمة الحقيقة للشركات الخاضعة للخصخصة: فما 
من شك .فا أ كلف شكل اشن تتفل كروة الحيظ زرواضية الأب افيجية إن ارك 
وقد بيعت شركات عامة لقاء ثمن بخس لالكين أجانب بغرض تفكيكها بعد ذلك 
ليس إلا. 00 

إن بيع شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية الحكومية (أيروليناس أرجنتيناس) 
لشركة إيبريا الإسبانية مثالٌ ساطعٌ على ذلك. فقد حصلت إبيريا على البنية التحتية 
والخطوط الجوية والطائرات التابعة للشركة الآرجنتينية بأسعار أقل بكثير من 
قيمتها. ثم استولت إيبريا على الخطوط الجوية وأجّرت الطائرات لتلك الشركة 
بأسعار مرتفعة (فايننشال تايمز. ١‏ - حزيران/يونيو .)3٠١١‏ ول حين تحملت 
الحكومة الآرجنتينية عبء ديون شركة أيروليناس أرجنتيناس وباعتها دون ديون, 
فقد حملتها إيبريا قروض عقد شراتها (كلارين "١‏ - حزيران/يونيو !)5٠١١‏ 2 
النهاية. وبحلول العام :٠٠١١‏ كانت الشركة الأرجنتينية على حافة الإفلاس مع ديونٍ 
مجموعها ٠٠١‏ مليون دولار. وم تكن تملك إلا طائرتين من أصل 53.5 طائرة كانت 
بحوزتها 4 العام :عام خصخصتها. 

وفقاً للبنك الدولي. قدمت كل عمليات الخصخصة # المحيط للحكومات 
المعنية دخلا يزيد قلياكٌ عن 5١50‏ مليار دولار بين العامين .١1995 - 195٠-١‏ كم من 
هذه الأموال استخدم لتغطية ديون الشركات المخصخصة (كما هو حال الخطوط 
الجوية الأرجنتينية)؟ لا يقدم البنك الدولي أية إجابة. كم كانت القيمة الحقيقية 
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للشركات التي انتقلت من القطاع العام إلى القطاع الخاص؟ وما هو بالضبط القسم 
الذي انتقل إلى أيدي الشركات الأجنبية؟ لا يخبرنا البنك الدولي بأي شيء. ما هو 
مؤكدٌ وحسيه أنّ شركات المركز عابرة القومية أصبحت بالتدريج امالك الركيسي 
للشركات التى تمت خصخصتها 34 المحيط؛. وكانت حصتها من عمليات الشراء 3 
العام 1995 تعادل 71 بالمائة (البنك الدولي ١١٠؟/185).‏ 

سيطرت تلك الشركات على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية # العديد 
من المناطق. ضفي العام .5٠٠٠١‏ سيطرت المصارف الإسبانية على ٠٠‏ بالماتة من 
موجودات النظام المصر؛ 2 أمريكا اللاتينية مقارنة بعشرة بالماتة وسط التسعينات 
٠٠٠09‏ 1//رب/ ١6‏ -05). وك ما يتعلق بالخصخصة: كان قطاع الاتصالات هو الأكثر 
تأثراً (77 مليار دولار) بين العامين 159٠‏ - 1594.ء يليه قطاع إنتاج الكهرياء (ه 
مليار دولار) ثم النفط والغاز (0: مليار دولار) فالمصارف (5؟ مليار) ثم صناعة 
الحديد والفولاذ (5,7 مليار) والمناجم (5 مليار) وأخيراً الصناعات الكيميائية (+ 
مليار). تتصدر أمريكا اللاتينية برامج الخصخصة ١7١(‏ مليار دولار): «أخضعت 
المنطقة جزءاً كبيراً من بنيتها التحتية ومؤسساتها المالية لإدارة القطاع الخاص» 
(البنك الدولي .)18١/7٠١١‏ تليها أوروبا الوسطى والشرقية 5١(‏ مليار دولار): 
وشرق آسيا والمحيط الهادي (5غ ملياراً)ء وجنوب آسيا ١١(‏ ملياراً)؛ وشمال إفريقيا 
وإفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى (8 مليار دولار لكل منهما). 

أتاحت الأزمات التي أحاقت ببلدان المحيط فرصاً لشركات الثالوث عابرة 
القومية لشراء الشركات بثمن زهيد,ء إذ بيعت الشركات الكورية بعد أزمة شرق آسيا 
العام /1941 - 198 بما يعادل 5 بالماكة من قيمتها قبل الأزمة. ووفقاً لمجلة جون 
أفريك أنتيليجان, عدد 9 آذار/مارس .5٠١”‏ 2# تعليق على تقريري بنك التنمية 
الإفريقي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بعنوان: آفاق اقتصادية 4# إفريقياء 
«تم بيع شركة عامة؛ وهنالك 4 دول إفريقية من أصل 05 لم تقم بالخصخصة. 
١ 0‏ لكل سات الاخصخصة | ببلخ بطق ذا ينه ه.ا طبار ازاك إى ها يقار 0 
بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا». أما لوموند ١(‏ نيسان/أبريل :))5٠١*‏ 
فكتبت معلقة على نفس التقرير: «يبدو أن العمالة كانت أولى ضحايا التحويل إلى 
القطاع الخاص... فدراسة البنك الدولي عن 04 شركة خضعت للخصخصة ع بنين 
وتوركيتا :قاسنق:وغانا 'وكوكى:وزامبيا تظوى اتخفاهياً وسبطياً نظ العمالة مقداره ١6:‏ 
بالماثة». وباللإجمال» قكمتد العام 6 حين بدأت موجة الخصخصة:. انتقلت عدة 
لني اللا سوه ١‏ مودس ب لع ال شركات الثالوث 

ء بضع مثّات من مليارت الدولارات. إن الطريقة الوحيدة أمام سكان المحيط 
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بطال هذا النهب الواسع هي إلزام حكوماتهم باللجوء لنزع الملكية دون تعويضات؛ 
وهو ما سيعيد الكنوز الوطنية المفقودة إلى أصحابها الحقيقيين. 
براءات الا ختراع وحقوق الملكية الفكرية 
ينجم تحويل آخر للموارد الصافية من الجنوب إلى الشمال عن المبالغ الطائلة 
التي يدفعها الجنوب للتزود بالتقنية من الشمال أو لاستخدامهاء وهو ما أشار 
إليه ماندل (19177) بوصفه «ريعاً تقنياً». تحصل عليه الشركات عابرة القومية 
بفضل ميزاتها التقنية. للحفاظ على تلك الميزات؛: غالباً ما تنشغل تلك الشركات 
بالبحث والتطوير المكثتف وتخوض 2# ما بينها معارك لتطوير المنتجات ([# صناعة 
الحواسب على سبيل المثال). و حين يوجد خاسرون ورابحون # الشمالء فإن 
بلدان الجنوب عادةً ما تكون خاسرة: إذ لا تستطيع احتمال أعباء البحث والتطوير 
مثل حكومات الشمال وشركاته (أكثر من 0 بالماتة من البحث والتطوير يحدث 2 
بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي). 
وقد جعلت المجموعة الأخيرة من اتفاقيات الغات (التى أرست قاعدة منظمة 
التجارة العالمية) الأمر أكثر سوءاً ©ذ ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية على سبيل 
المثال. 
حقوق الملكية الفكرية من وجهة نظر الجنوب 
تعتبر غالبية بلدان العالم الثالث الموارد الوراثية جزءاً من تراثها الجمعي. 
فلآلاف من السنين: اصطفى المزارعون البذور للحصول من الآرض على منتجات 
تتوافق مع حاجاتهم واحترامهم للطبيعة؛ ولم يزعموا أبداً أن هذه البذور وما ينتج 
عنها ملكية فكرية خاصة بهم. 
حقوق الملكية الفكرية من وجهة نظر الشمال 
تجوب الشركات عايرة القومية المتخصصة بالصناعة الحيوية والصناعة 
الزراعية الغذائية مثل مونسانتو وآفنتيس ونوفارتيس وكارجيل العالم. فتسجل تلك 
اليذور باسمها بوصفها من «اكتشافها». وهي تثبت بهذه الوسيلة سيطرتها على 
الإرث الورائي الذي طوره دأب البشرية. المثال الواضح هو أرز «البسمتي»». تلك 
التشكيلة من الأرز عالي النوعية المنتج 4 شمال الهند وباكستان التي أصبحت 
مرجعاً بعد قرون من عمل الفلاحين الهنود والباكستانيين الدؤوب. ومع ذلك, 
حصلت شركة رايس تيك الأمريكية التابعة لآمير ليختنشتاين على براءة اختراع بذرة 
وسلالة الأرز البسمتي. 
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بعد معركة قانونية مكلفة خاضتها الهند. صادق المكتب الأمريكي ليراءات 
الاختراع على براءات اختراع لثلاثة أصناف خاصة من الأرز مشتقة من البسمتي 
التقليدي. وهكذاء أصبحت الشركة التكساسية المالك الرسمي؛ على حساب شعوب 
الجنوب التى قامت أجيال من خيرائها بإنتاجها. لقد سخرت الولايات المتحدة 
والبلدان الرأسمالية المتطورة الأخرى التتوع البيولوجي 2# العالم الثالث لجني أرباح 
بملايين الدولارات. دون إعادة دولار واحد لأصحاب البذور الأصليينء البلدان أو 
المجتمعات المحلية المعنية. على سبيل المثال؛ تم الاستيلاء على صنف من البندورة 
لشركات التعليب الأمريكية بفضل الكثافة العالية للأجسام الصلبة القابلة للذوبان؛ 
ولم 3 تعدم لبيرو أية حصة من الأرباح: مع أنها مصدر المادة الوراثية. 
وفقاً لفاندانا شيفا :)١1595(‏ حققت الأنواع البرية الملأخوذة من الجنوب "1٠‏ 
مليون دولاريسوا 00 الزراعة الاعريكي ما بين د 10 -+/9١.ومتد‏ 
سعت الشركات عابرة القومية للمماثلة والتوحيد عير التلاعب الوراتى بهدف 
رئيسيء هو السيطرة على الآسواق. إن طرح نوع من الأرزء ناتج عن مختبر؛ 3 
البرريضة هو أسهل من طرح مختلف تشكيلات الأرذ لوقف ف اراق المختلفة 
الملكية يفك ا تمصي الك اماد الاحتكار القدويقاء لين على امسترط | لا مخيسي 
بل وزراعته # المستقبل. 
وك الواقع: فالمزارع الذي يشتري بذار الحنطة لا يستطيع استخدام بذور 
الحصاد لإعادة زراعتها 4 الموسم التالي. إلى جانب ذلكء يتوسع الاحتكار ليشمل 
المنتجات الملحقة. 
ليس صدفةً على سبيل المثال أن الشركة نفسها هي التي تنتج مبيد الأعشاب 
الوحيد الملائم للنوع المذكور. فالتعطش للاستيلاء على الأسواق كبير إلى دوجة 
تصنيع بذورٍ عقيمة لإكراه المزارعين على شراء دفعة منها كل عام طالما أنها تفقد 
سماتها الوراثية بعد كل حصاد. وهكذا تكتمل الحلقة: لم يعد صغار المزارعين 
منتجين ومالكين بل بالأحرى مشترين ومستهلكين وعبيداً لبراءات الاختراع ومالكيها 
ا 3 القومية؟ 
خلق تماق عير ر التوليد 0 للأنواع هالية الغلة: لهذا التمائل فعلٌ كارشي 
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على المحاصيلء إذ صارت النباتات متشابهةٌ وتتشارك جميعاً بالضعف نفسه. 3 
العام 1917١‏ -1971, دمّر مرض الصداً ١١‏ بالماتة من محاصيل الذرة 4# الولايات 
المتحدة التي جعلها التماثل الوراثي غير منيعة. وقد حدث دمار مماثل لأنواع الأرز 
ل آسيا أثناء ما دعي «الثورة الخضراء». 
هتالك أيضاً تشكيك 4 جدارة الأنواع عالية الغلة. فالبرامج الدولية لزراعة 
شجر الأوكاليبتوس على سبيل المثال مصممة على نحو واضح لدعم صناعة الورق 
ولب الخشب التي تحتاج نموا سريعاً أ إذ لا تقدم كتلتها العضوية شيئاً لتفذية 
الحياة الحيوانية. علاوة على ذلك. يصف خبيْرٌ 2 الغابات التنوع الطبيعي للغابات 
الاستوائية بآنه غير منتج. 
0 الصناعة بالتنوع؛ إذ توليٍ عنايتها لإنتاج المواد الأولية المربحة. تدافع 
ت الشركات عابرة القومية دوماً عن التغيرات التقنية 2# التنوع البيولوجي 
0 إنها تحسّن القيمة الاقتصادية وتزيدها. وينظر إلى أنواع البذور المنتجة 2 
المختبرات على أنها «إنتاج» متوافق مع منطق إنتاج خط التجميع. تعتبر إعادة إنتاج 
المواد الخام المطلوبة بواسطة الطبيعة ومزارعي العالم الثالث وقاطني الغابات مجرد 
حفاظ على الطبيعة؛ والقيمة الوحيدة المسجلة هي تلك المنتجة داخل المختبرات. 
وكشن قله شرو سين الإبداع لمنح تحكم احتكاري يحوز عليه مستخدمو التقنيات 
الحديثة 4 التلاعب الوراثي بأشكال الحياة بصورة منفردة. والتمائل الحيوي 
(كمقابل للتنوع الحيوي) هو نتاجٌّ حتمي لهذا الموقف 2 سياقٍ تتسلط فيه السيطر: 
والربح. 
حقوق الملكية الفكرية واتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعاقة بالتجارة 1125 1' 
أصبحت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (انظر ثبت 
المصطلحات) سارية المفعول 2# العام ١9564‏ ضمن إطار منظمة التجارة العالمية, 
وكانت ركناً أساسياً ب جولة المفاوضات التي انعقدت 4# أورغوايء لكنها أيضاً 
إحدى أهم المسائل الخلافية. فقد أعدتها ١١‏ شركة عابرة للقومية تابعة للولايات 
المتحدة وفرضتها حكومات شمال أمريكا وأوروبا واليابان على الرغم من معارضة 
بلدان الجنوب. تهدف تلك الاتفاقية لتعزيز حماية المنتجات والتقنيات المسجلة 
ببراءات اختراع بغرض منع الشركات الآأخرى © العالم من تقليدها (لاسيما ب 
البلدان الأقل تطوراً) . وك حين تعزز الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية: فهي تطرح 
مفهوم معيار عالمي إلزامي يقرن تلك الحقوق بالتجارة. هكذاء تصبح تلك الحقوق 
إلزامية؛ لكن دون ضمانٍ للدفاع المتوازي عن مصالح المجتمع وصحته وحقوق الناس 
الأصليين. 
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تفيد. هذه الاتفاقية على تخو .خاضن البلدان: الأكش تصنيعاً يسبب تقدعها 
التقني. لذا فهي تديم النمو غير المتكافىٌ. . يزيد الدفع لقاء حقوق الملكية الفكرية 
من كلفة نقل التقنية ويفاقم تهميش البلدان النامية. تمتلك البلدان الأكثر تصنيعاً 
7 بالماكة من براءات الاختراع, ٠»‏ وتمتلك الشركات عابرة القومية ٠‏ بالماكة من 
براءات الاختراع المتعلقة بالتقنية والاختراعات. ما من شيء يشير حتى الآن إلى 
أن نظام براءات الاختراع يحفز نشاطات البحث والتطوير 2# البلدان الفقيرة» أو 
أنه يقدم لها أية فاتدة, أو أنه سيؤدي إلى ذلك يوماً ما. غفي قطاع الأدوية على 
سبيل المثال» منحت بلدانٌ مثل الصين ومصر والهند براءات اختراع تتعلّق بمراحل 
الإنتاج وليس بالمنتج النهائي. شجع هذا الموقف الشركات المحلية علَّى تطوير أدوية 
جنيسة(*) مماثلة للعلامات التجارية الأصلية»: لكنها أرخص منها . نتيجة لذلك؛ كان 
سعر الآدوية 2 باكستان. حيث يوجد نظام براءات الاختراع: أعلى بثلاث عشرة مرة 
من سعرها 2 الهند حيث لم يكن نظام براءات الاختراع موجودا . أما الآن: وي ظل 
الاتفاقية. أصبح إنتاج الأدوية أو شراؤها من الخارج ممنوعاً إلا بإشراف مالكي 
براءات الاختراع (أي الدفع لقاء حقوق الملكية)؛ الذين يتمتعون بهذا الحق لمدة 
عشرين عاماً . صحيح أن بعض الفقرات تمنح بعض الاستثناءات؛ في حالة طوارئ 
صحية أو منافسة غير مشروعة (أثمان باهظة أو امتناع المخترع عن البيع). تملك 
الحكومات حق اللجوء إلى «رخص إلزامية» أو إلى استيرادٍ مواز. إلا أن هذا الحق 
لا يستخدم عملياً. من جانب آخرء تقوم منظمة التجارة العالمية بممارسة ضغوط 
اقتصادية فقوية على الهند كى تتخلى عن رقابة الأسعار والمنتجات المتعلقة بالأدوية 
الجحيسة. احالف قحا يو ١‏ 


تعد الولايات المتحدة برئاسة جورج بوش من بين المدافعين الشرسين عن 


مصالح مختبرات بك إنناج الأدوية. لكن حالما تتعرض الولايات المتحدة لأزمة صحية؛ 
ا 0 ضحين تفشى وباء الجمرة الخبيثة فيها 2 تشرد 


للمرض بمقدار النصفء تحت تهديد إلغاء براءة اختراعه والسماح بتعميم إنتاجه. 
لا يملك الجنوب. بطبيعة الحالء الوسائل التي تتيح له فرض إجراءات كتلك, 
أياً كانت الفوائد التي ستحققها لفقراء السكان 1_0 على هذا الظلمء: قامت 
الحكوي ار نفسها كانون 00 ؟ 6 بإعاقة لسن المعتدلة 


بلدان لدوب ل تعميم إنتاج افو معينة لي بعض 2 (لاسيما الإيدز 
والسل والملاريا). 
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تثير تلك الاتفاقية أيضاً أسئلة حول مطابقتها لشرعة حقوق الإنسان 
والاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة. فالاعلان العالمى لحقوق الإنسان: والمعاهدة 
الدولية الحقوق. الكثافية والاجاعية والاقتصادية, والعاهدة الدولية السموق 
السياسية والمدنية؛ تلحظ حق المشاركة 2 التقدم العلمي. علاوةً على ذلك: يطالب 
مؤتمر التنوع الحيوي الدول بحماية حقوق السكان الأصليين ‏ استخدام المصادر 
الحيوية والأنظمة المعرفية. كما يلحظ تشارك الدول بعدلٍ 2# منافع الاستخدام 
التجاري للمصادر الحيوية ومعارف المجتمعات المحلية (يونديب ٠٠٠١‏ أ/164). وقد 
أوصى تقرير التنمية البشرية # العالم للعام ١595‏ بأن «يعاد النظر 2# التقدم الحثيث 
لحقوق الملكية الفكرية ويوقف العمل بها» وبوجوب «هيمنة مبداً توخي الحذر على 
الربح» (يونديب 75/١995‏ - 70). لكن سرعان ما تم تجاهل هذه التوصية. 

تزايد تطبيق براءات الاختراع كثيراً أثناء العقدين المتصرمين. وكانت تصدر 
على نحو رئيسي من البلدان عالية التصنيع التي كانت لديهاء لغرابة الآأمرء قواعد 
مبهمة حين شرعت © إنشاء صناعتها الوطنية» والتي غيرت من لهجتها حالما 
بالنرك كخصضيي التقنية؛ آنا بك ما تداق 'تمبعى الحرفق كيو المكن أن عرفل 
البراءات الأبحاث الساعية لاكتشافات حديثة قد تقدم منفعة للجميع. إن تكديس 
براءات الاختراع يقسم نطاق الأبحاث ويسيجهاء ٠»‏ ويعيق تداول الأفكار بحرية بين 
مجموعات البحث المختلفة. ومن ناحية أخرىء فإن الربح المرتبط بتسويق المنتجات 
ذات براءات الاختراع يمنح أولوية ويتمتع بالحماية. فحين تبداً برامج بحث حديثة, 
يعلو صوت المال على حاجات ملايين المشى. والنية الحويقة معدي لمن يملك 


مالاً للحصول عليهاء وبالتالي تستهدف الأبحاث الأسواق ذات الدخل المرتفع. وفقاً 
لأتاك 7٠١1(‏ ج): 


«تظهر بوصلة الريح المالي أي الأمراض يستحق المعالجة وأيها سيكون بالمقابل 


هدراً لوفت شركات الأدوية. هكذاء ومن بين 55 مركب جديد تم تسويقها بين 
العامين ١51/05‏ و/ا55١,.‏ كان هنالك ١١‏ مركباً لمواجهة الأمراضن الاستوائية. أدت 


الأبحاث البيطرية إلى خمسة منها... ثمة ما هو أسوأ. فحين توجد أدوية لا تستفيد 
منها إلا البلذان الفشرق كديس موصلة الروم لايقاف كمبديعها. عثالك على سيل 
المثال دواءٌ ؛ طورته شركة ميريل داو الأمريكية لمعالجة داء النوم الذي يتسبب بوفاة 
ألف شخص سنوياً. حين تم بيع الشركة 4# العام 1586: ورفت شركة ماريون 
روسل المركب, لكنها أوقفت تصنيع الدواء. وعلى نحو مشابه؛ تم منذ سنوات إيجاد 
دواء لمعالجة التهاب السحايا الجرثوميء وهو داءٌ شائع 4 بلدان الجنوب؛ وقررت 
تفن الشركة وقت تضديعه لأكه لا يعدن .هنا كفي من الأزياع»: 
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الدين البيئي مقابل الدين المالي 

كان لنهب المادة الوراثية والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والهجمات الهائلة 
على البيئة تأثيرات كارثية على بلدان المحيط. فقد اضطرت حكومات البلدان 
المدينة لبيع مواردها الطبيعية لمن يعرض أسعاراً أعلى: بغرض الحصول على العملة 
الصعبة اللازمة لتسديد الديون التي تصر البلدان الغنية والمؤسسات المالية الدولية 
على إيلائها أهميةً قصوى. مما يؤدي إلى استنزاف جدي لتلك الموارد دون اعتبار 
للعواقب 2 المديين المتوسط واليعيد. 

يك العديد من الحالات» لم تكن مراكز السلطة السياسية والاقتصادية ا 
الشمال مضطرةً لاكراه حكومات الجنوبء: فقد نظمت الأخيرة بنفسها نشاطات 
اقتصادية مدمرة للبيئكة 4 مقابل نسبة مئوية من العائدات المحققة (تشكل حكومات 
الكونغو برازافيل وليبريا وسيراليون وأنغولا أمثلة واضحة). كان رأسماليو المحيط 
طرفاً ‏ تخريب الثروة الطبيعية وتدمير البيئة للحصول على الربح الأقصىء مما 
أدى إلى تسريع التصحر. إِنّْ مستقبل مساحات واسعة من الغابات البدائية مهدد, لا 
سيما يْ مناطق الأمازون ووسط إغريقيا وجنوب شرق آسياء إذ يقضي تآكل التربة 
مر جعيكانة ينكان هده الأرياك بلطت الأهوا دمل الشعريب النيقي الذى مسنية 
انتحراب التفظ» هلى سيل اأثال» وصناضة التحدين نكل اللوت بالرتيق: بعد 
معالجة الذهب 4# المناجم). وثمة ما هو أسوأء فقد وافقت بلدان المحيط على أن 
تكون مدقناً لنفايات بعض البلدان الصناعية؛ متيحةً التخلص من نفايات صناعية 
ملوثة وشديدة الخطورة داخل تربتهاء وغالباً دون أي احتراس. 

لقد قاد النظام الرأسمالي ونتيجته البدهية: الدين» بلدان المحيط إلى طريق 
مسدود.ء مهدداً التوازن البيثي للعالم نفسه. من المشروع © مثل هذه الشروط تقديم 
فكرة الدين البيئي الذي تدين به لشعوب بلدان المحيط حكومات البلدان عالية 
التصنيع والشركات عابرة القومية وحكومات المحيط والرأسماليون المحليون. هذا 
الدين البيئي حقيقي # واقع الحال؛ طالما يتسبب هذا التفسخ البيثي بمزيد من 
الشقاء لتلك الشعوب. 

نتحويل رأس امال من المحيط إلى المركز 

قدّر صندوق النقد الدولي قيمة رؤوس الأموال الهاربة من البلدان الثلاثة 
عش الأكشر مديونية يها يغارب 11 هليان دولقن ك العام ١5:‏ وجندم» ظيما يقد 
أدى التحرير الكامل لحركة رأس المال # التسعينات إلى نزوح هائل لرؤوس الأموال 
من المحيط باتجاه البلدان عالية التصنيع. يلاحظ البنك الّدولي 4 تقريره حول 
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التنمية المالية ب العام ١١٠7:«على‏ الرغم من أن ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال إلى 
البلدان النامية © النصف الأول من التسعينات كان ملفتاً. فقد تزايد أيضاً خروج 
رؤوس الأموال. ريما يعكس جزءٌ من زيادة التدفق على الأقل الصفقات المرتبطة 
بخروج رؤوس الآموال أو تجنب دفع الضرائب». وقدّم روبنز ريكوبيروء الآمين العام 
لليونكتادء ملاحظةً أكثر وضوحا 3 اخلاضة 5 تقرير التنمية والتجارة للعام :١55/‏ 
«من غير المحتمل أن يؤدي تحرير حركة رأس المال إلى عودة رؤوس الأآموال الهاربة, 
المقدرة بسبعين بالماكة من الثروة الخاصة - غير العقارية © إفريقيا جنوبي 
الصحراء + ييدق أن حعظم رؤوسس الآمؤال 'الهارية كقآات من الخكلاسنات: للذسوال 
العامة أكثر من كونها عائدات صناعية وتجارية تبحث عن استقرار اقتصادي أو 
مردودية أكبر ك# الخارج». ْ ْ 

ل دراسة بارزة عنوانها «هل إفريقيا دائنة ب الحساب النهائي؟5»/ يستنتج 
جيمس بويس وليونس نديكومانا أن النخب الحاكمة 4 إفريقيا حولت إلى الخارج 
ما يعادل 184 مليار دولار بين العامين ١17١‏ و1597١.‏ ويستتتج المؤلفان أن البلدان 
الخمسة والعشرين المدروسة (وهي تمثل 35 بالماثة من سكان إفريقيا جنوبي 
الصحراء و١4‏ بالماثة من الدين و35 بالماكة من الناتج المحلي الإجمالي ولا تتضمن 
دولة جنوب إفريقيا) ستكون داثتنةً لبقية العالم 4 العام ١957‏ بما يقارب ٠١7‏ مليار 
دولار بعد طرح الدين الخارجي. وقد قدّرا المبالغ التي أودعها رأسماليو نيجيريا 
الخارج بأربعة أضعاف الدين الخارجي للبلد. وي حالة روانداء كانت المبالغ 
تعادل ثلاثة أضعاف الدين الخارجي 2# نفس العام. أما بالنسبة لجمهورية الكونغو 
الديموقراطية وسيراليون: فكانت المبالغ تعادل ضعفي الدين الخارجي فيهما. و 
ما يتعلق بأنغولا والكاميرون وساحل العاج وزامبياء فهي أقل من الضعف بقليل. وقد 
أشار المؤلفان: إضافةً لآخرين: إلى صلة قوية بين القروض الدولية ورؤوس الأموال 
الهاربة واستشهدا بعمل ن. هيرمس وآر. لينسنك اللذين درسا رؤوس الأموال الهارية 
من ستة بلدان إفريقية بين العامين ١9177‏ و1985:, وزعما أن الحكومات أعادت 
تصدير ما يعادل 70 إلى 6١‏ سنت من كل دولار اقترضته (أو ضمنت اقتراضه) على 
هيئة رؤوس أموال هاربة. وقد أبدى مؤلفون آخرون ملاحظات مشابهة حول أمريكا 
اللاتينية وآسيا والكتلة السوفيتية سابقاً . 

بلغت إيداعات رأسماليى المحيط الجديدة # مصارف المركز ما مقداره ١40‏ 
مليار دولاز ف العام +++؟ وحده (يتك السويات الدولية 1+ ]/ر8 )لش حول 
مالكو رأس المال 4# الجنوب الجزء الآكبر من موجوداتهم إلى أسواق الشمال المالية, 
وإلى حسابات مصرفية # ما وراء البحار. وإلى عقارات حقيقية # الشمال. و 
حال تمت مقارنة رصيد الدين الخارجي الذي تدين به البلدان النامية لمصارف 
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المركز بموجودات أثرياء هذه البلدان المودعة 4 نفس المصارفء فستقدم النتيجة 
ضورة مختلفة عما هو شائع. 


يقدم الجدول ؟ -/ مؤشراً واضحاً عن الحجم الهائل لموجودات أثرياء البلدان 
النامية المودعة 4 بلدان الثالوث. 


الجدول 9 -7: إيداعات البلدان النامية 4 مصارف البلدان الغنية وديونها عليها 


الديون العائدة 


المصدر: حسايات المؤّلف وداميان مييه وفق بنك التسويات الدولية ٠٠١‏ 

أخذنا حجم إيداعات سكان البلدان النامية ب مصارف الثالوث من الإحصاءات 
الفصلية لبنك التسويات الدولية؛ وهي مصنفة كديون لنفس المصارف على البلدان 
النامية: ١‏ 

تظهر المبالغ المذكورة © الجدول 4 -" الودائع النقدية فقط. وهي تمثل 
لذ الواقع جزءاً من الموجودات الكلية. كما أنّ مصدر هذه الودائع يعود جزثياً 
لأنشطة شركات البلدان النامية (لأسيما التجارة) وخ الأموال الك اختلستيها التشب 
الفاسدة. إذا افترضنا أن 0؟ بالماكة من تلك الإيداعات (وهي نسبة أقل من الواقع 
بالتأكيد) تمثل الأموال المراكمة على نحو غير شرعيء لا بل إجرامي؛ على حساب 
المواظنين الققراء: خصوصاً والأمة يكاملها غموماء فعضل على ميلة +8" مليار 
دولار. يمكن ‏ حال إعادته تمويل التنمية البشرية 4# البلدان النامية. 

لجعل مراكمة المكاسب غير المشروعة أمراً عسيراً. يتطلب الأمر ديموقراطيةٌ 
ورقابةَ يمارسها المواطنون على النفقات العامة مع ترسانة كاملة من الإجراءات 
القانونية والقضائية (يتضمن ذلك إزالة السرية المصرفية وتأسيس سجل للثروات) 
ورقابة على حركة رأس ا مال وكذلك أن يقدم المسؤولون الرسميون بيانات سنوية 
بثرواتهم . ويتوجب إخضاع قرار الاقتراض لنقاش برلماني» وأن تجري منظمة مستقلة 
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تدقيقاً سنوياً على حالة الدين. على الدائنين أن يجيبوا على الأسئلة التالية: من 
أبرم عقود القروض؟ ما هي شروط العقد؟ من الذي يتلقى الآموال المقترضة وكيف؟ 
ل أي حساب؟ من الذي لديه ودائع من البلدان المدينة 4 المصارف المقرضة؟ 

منن نهاية التسعينات وحتى بداية العام ,7٠٠١‏ تم اتخاذ مبادرات إيجابية 
من هذا القبيل نتيجة حملات دولية وإصرار بعض القضاة وشجاعتهم. تم تجميد 
ودائع فيرديناند ماركوس (ديكتاتور الفيليبين بين العامين 977 ١او15/7)‏ 24 المصارف 
السويسرية» وتبلغ أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار (وهي جزء من كنوز ماركوس).؛ ثم أعيدت 
إلى السلطات الفليبينية (الفايننشال تايمز. ١7‏ تموز/يوليو .2"1)7٠١*”‏ وقد أعادت 
المصارف السويسرية مبالغ أخرىء ولو أنها أقلء: إلى بلدان المحيط. فقد استردت 
بيرو 4 العام ٠٠١"‏ على سبيل المثال مبلغ 11 مليون دولار سرقها رئيس بيرو السابق 
ألبيرتو فوجيموري وزميله فلاديمييرو مونتيسينوس رئيس أجهزة الآمن. 

فنالك ملفات شكمة أخرى تخضع للتفاوهن تتضمن أموالاً للجترال السايق 
ساني أباتشا ديكتاتور نيجيريا من العام ”119 إلى العام /159: 4 كل من سويسرا 
وبريطانيا ولوكسمبرغ ولختنشتاين. أكثر من أربعة مليارات من الدولارات مهددة 
بالضياع. وهو مشهد يصور كم تتآأمر المصارف الدولية الكبرى والسلطات السياسية 
والقضائية 4 الشمال لحرمان شعب نيجيريا من حقوقه. 

أظهر مسح قامت به الفايننشال تايمز ك4 العام 7٠٠٠١‏ أن خمسة عشر مصرفاً 
4 لندن على الأقل تعاونت 4 ذلك الوقت على أكمل وجه مع أوساط أباتشا لغسيل 
الأموال التي اختلسها (الفايننشال تايمز 595 أيلول/سبتمبر .)23٠١7‏ أما لوموندء 
فعرضت تقريراً سرياً لهيئة الخدمات المالية 4ر1'5, وهي هيئة بريطانية رسمية 
يخضع قطاع المصارف لرقابتهاء ورد فيه أن مصرفين فرنسيين رئيسيين هما 
كريدي أغريكول أندوسويز و8111 باريبا تعاونا مع الدكتاتور أباتشا (لوموند 5 
تشرين الأول/أكتوير ١0؟).‏ 

«بين شباط/غبراير 1157 وكانون الثاني/يناير /119: تم تحويل 1 مليون دولار 
(على فايظون]) غير صرف مازييا ننائغا, اودعت على مشر دطفات ها سويمرا عن 
الواضح أنها كانت رشاوى دفعها رجال أعمال فرنسيون من مجموعة 18172 ([شركة 
إنشاء اء وأشفال غافة) للمقريين من الزعيم السابق» ويعتقن أيضاً أن صرف باريس 
الوطني سابقاً قد حؤوّل »؛ مليون دولار من لندن إلى حساب شركة فوني للاستيراد 
والتصدير # جنيف. وهي شركة مزيفة أسسها وجهاء النظام العسكري. أخيراً. 
يعتقد أن مصرف كريدي أغريكول أندوسويز عمل كوسيط 2# دفع 17 مليون دولار 
مرتبطة بتهريب سندات دين نيجيرية. 
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وفقاً للفايننشال تايمزء اتهم التقرير السري ل15/4 ثلاثة وعشرين مصرفاً بذ 
لندن بمساعدة أباتشا خلال حكمه على إخفاء ". ١‏ مليار دولار من الأموال المسروقة. 
غفي تشرين الآول/أكتوبر :١1545‏ وبناء على طلب الحكومة النيجيرية الجديدة: أغلق 
المدعي العام ب جنيف ١٠١‏ حساباً مصرفياً يبلغ رصيدها 145 مليون دولار تخص 
حاشية الديكتاتور السابق. وك أيلول/سبتمير 5٠٠١‏ أنّبيت اللجنة العامة لمراقبة 
المصارف أربعة عشر مصرفاً. ومن ضمنها كريدي سويسء لتعاملاتها السابقة مع 
أباتشا. وك العام ١١٠5؛:‏ أمرت السلطات المصرفية البريطانية أخيرا بحجز حسابات 
أباتشا 4 تسعة عشر مصرفاً ب لندن (ومن ضمنها باركليز بنك وسيتي بنك ودويتش 
بنك وميريل لينش). فات الآوان؛ إذ لم يبق 2# تلك الحسابات إلا ٠١‏ مليون دولار ولم 
شيو حت الآن خضية الأموال الك الختاسها أباتقاء 

تظهر الأمثلة المذكورة أعلاه أن مجابهة المكاسب غير المشروعة أمرٌ ممكن. 
ولكن بغير رقابة شعبية وبرلمانية فاعلة وحازمة على مثل تلك الإجراءات. قد لا 
تكون ثمة ضمانات باستخدام الأموال المستعادة لمصلحة الشعوب التي تحتاجها. 


استنزاف العقول 

على الرغم من إغلاق الشمال لحدوده مع الجنوب تدريجياً. قامت بعض 
بلدان الشمالء لا سيما الولايات المتحدة: باستثناءات تسمح باستنزاف العقول من 
الجنوب (والشرق). يرحب 2# الشمال بمواطني المحيط الذين تلقوا تأهيلاً على 
نفقة الحكومة وخبرات احترافية 2 أوطانهم. يمكن أن يكون اتساع هذه الظاهرة 
كبيراًء إذ فقد السودان 4 العام ١91‏ وحده ١١‏ بالماكة من أطبائه و١٠‏ بالمائة 
من أساتذة جامعاته و١“‏ بالماكة من مهندسيه وه بالماكة من مساحي الأراضي,. 
وجميعهم رحلوا إلى الشمال (يونديب .)١547‏ كما رحلت أعداد غفيرة من علماء 
الكتلة الشرقية سابقاً إلى الولايات المتحدة منذ مطلع التسعينات. 

ل العام 7٠٠٠١‏ - ١٠١٠5؛‏ ازداد انتقال العاملين المؤهلين من بلدان المحيط إلى 
بلدان المركز. خبراء الحواسب من جانبء والطواقم الطبية (أطباء. ممرضات... 
الخ) من جانب آخرء هم الأكثر طلبا. علاوة على ذلك قدرت دراسة استشهد بها 
تقرير البنك الدولي 4 العام ٠٠١”‏ أن أكثر من ثلث الحاصلين على شهادات التعليم 
العالي 4 إفريقيا وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي هاجروا إلى الولايات المتحدة 
أو بلدان أخرى من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. 
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الخسائرالتي يتكبدها الجنوب بسبب الإجراءات الحمائية 

إجراءات الحماية التي يفرضها الشمال على منتجات الجنوب 

تفرض حكومات الشمال الرأسمالية قيوداً على تدفق السلع بواسطة حواجز 
التعرفات الجمركية (ضرائب) والتعرفات غير الجمركية (حصص وخضوع لآنظمة 
المعايير والنوعية). ما يمثلء وفق اليونكتاد. خسارة سنوية لعدة مئات من مليارات 
الدولارات (يونكتاد ١999‏ هورمان "07/52٠١0١‏ /يونديب 7٠٠١‏ أ/١0).‏ وفق دراسة 
أعدتها اليونكتاد. تعادل النسبة المتوسطة للحماية التى تفرضها أسواق البلدان 
عالية التصنيع على البلدان النامية ضعفي النسبة المفروضة على البلدان الصناعية 
الآأخرى. فالمنتجات الزراعية المدعومة لكل من الاتحاد الأوروبى (عبر السياسة 
الزراعية المشتركة) والولايات المتحدة واليابان تحدّ من جاذبية واردات الجنوب 
الزراعية. وهكذا تصبح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصدرين للمنتجات 
الزراعية. يتيح الدعم المقدم (أكثر من 51١‏ مليار دولار 4 العام )5٠١“*‏ لقطاع 
الزراعة (ولاسيما للنشاطات المتعلقة بالمنتجات الزراعية) عرض منتجاتها بأسعارٍ 
تقل عن أسعار المنتجات المحلية 4 أسواق الجنوب. (كرول ١١٠5؟/١٠).‏ 

لا يكمن الحل 4 فتح الحدود وتخفيض التعرفات الجمركية؛ و يجب أن تلهم 
الك جات 3 قدمتها الحركة الدولية فيا كامبسينا ١99(‏ انظر أيضاً بيرتلو 

> لك 20000 ) خططاً بديلة عن مذهب التجارة الحرة الذي تتبناه منظمة 
التجارة العالمية والبلدان عالية التصنيع. (انظر أيضاً الفصل الثامن عشر). 

تحديد حل يتكان الحتوت ب البييدية هن عمل ب |الشبعبال 

رأينا سابقاً كيف تقوم حكومات الشمال باستخلاص زيدة عقول الجنوب 
والشرق. و الوقت نفسه تضيق على حقوق مواطني الجنوب # بيع قوة عملهم 
لك الشمال. إن تقييد قوة العمل هو أحد الأسباب الرئيسية لخسارة عائدات العالم 
الثالث. ووفق تقديرات حذرة لليونديب؛ فالخسارات المتراكمة من تحويلات العملة 
الصعبة لبلدان الجنوب بسبب تعليق الهجرة القانونية 4# الثمانينات هي 4 حدود 


6 مليار دولار (يونديب ١5١5‏ ). + يحدق ممائل. طالب تقرير اليونديب 2 العام 
بإبطال التدابير المقيدة التي اتتخذتها حكومات 00 للحد من حرية حركة 
مواطنيٍ يد تجاه 000 ال اللفرور أن 00 بالماتة ما العاملة 27 


العمال على الحد الأدنى من الأجور , وفق خظ الفقر المعتمد 3 0 الضناعية 
(حوالي خمسة آللاف دولار 2 العام), فسيبلغ دخلهم السنوي نحو 0 مليار دولار: 
وسيرسلون ما بين ٠١‏ إلى 50 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية. وقدرت اليونديب 
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مقدا و كلك الأموال يعد بكمسن'ستوات مخ الاستفرانيحوالى * 8١‏ هليار دولار سنوي : 
ويؤتديب 9/151 54]دلو أن هذه رع ود لريما زادت 
الأموال المرسلة عن ألفي مليار دولار من العام 1١155‏ إلى العام .7٠١"7‏ يشير برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي على نحو صائب إلى الأثر التراكمي لهذه الخسائرء آخذا 
بعين الاعتيار أن كلفة الفرص المرخقوضة حالياً تزداد يمرور الوقفت. 


ا مها جرون يرسلو نأموالًا أكثر م نالحكومات 

خصصت الولايات المتحدة ١١.4‏ مليار دولار لساعدات التنمية الرسمية 
(قروض تسهيلية وهبات). 4 حي نأرسل ا مهاجرون ا مقيمون ضناك 4 ١.‏ مليار دولار 
إلى البلدان النامية. تقدم بلجيكا وسويسرا كل على حدة أقل من مليار دولا رسنويا 
على هيئة مساعدات تنمية رسمية (1 . ٠‏ مليار دوذ رلكل منهما ل العام .)0٠٠١١‏ وك 
العام نفسه. أرسل ا مهاجرون ا مقيمون فيهما ١1.١‏ مليار دولا رإلى اليلدان النامية 
1.١(‏ مليار دولا رمن بلجيكا وا مقدا ر نفسه من سويسرا) أ يأكثر بتسع مرات (البنك 
الدولي ٠٠١٠١‏ أر١؟١‏ -4114. 

ثبات قيمة مساعدات التنمية الرسمية وتزايد قيمة ما يرسله المهاجرون إلى أوطانهم 

4 العام :5٠١”‏ أرسل المهاجرون ٠١‏ مليار دولار إلى أوطانهم © المحيط رغم 
العواتق الشديدة الموضوعة أمام حرية البشر 4# التنقل والاستقرار. 4 حين بلغ 
صاخ مساعدات التنمية الرسمية المقدمة لهزه البلدان 51.1 مليار دولار"). وحتى 
لو تبنينا الرقم الذي تقدمه لجنة مساعدات التنمية 4 منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي و البالغ لاه مليارء يبقى واضحاً أن المهاجرين أكثر كرما من حكومات 
البلدان عالية التصنيع. فالمبلغ الإجمالي الذي أرسله المهاجرون إلى البلدان النامية 
كبير إلى درجة دفعت إلى إجراء العديد من الدراساتء ولفتت انتباه مصارف خاصة 
وحكومات وموؤّسسات مثل البنك الدوليء يوجهها الربح كما سنرى بعد قليل. 

دفع تفاقم الأزمة الاقتصادية الدولية وتدهور شروط المعيشة 4# البلدان 
النامية لزيد من تضامن المهاجرين المقيمين 2# «اليلدان الغنية». لقد زاد المهاجرون 
المبالغ التي يرسلونها لذويهم رغم معاناتهم الناتجة عن الركود الاقتصادي الذي 
يعصف بيلدان الثالوث. . ومع أن المبلغ الكلي المرسل بقي ثايتاً من العام ١4‏ إلى 

,؛ فقد حدثت زيادة ملحوظة بمقدار "١‏ بالمائكة 2 العامين 5٠٠٠١97 5٠٠١١‏ 
اده الجدول 4 -6). ولم تزدد مساعدات التنمية الرسمية خلال الفترة نفسهاء 
وتقلصت إلى أبعد الحدود التدفقات الاستثمارية. وصارت التدفقات الرسمية 
الثنائية والمصرفية سلبية منن نهاية التسعينات. وخلال فترة أطولء بين العامين 
و5١٠5‏ ثبتت مساعدات التنمية الرسمية (انخفضت 4# الواقع أكثر من ٠١‏ 
بالمائة)» ب حين ازدادت تحويلات المهاجرين بمقدار ١1١‏ بالماثة. 
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الجدول ؟ -6: تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية (بمليارات الدولارات) 


المصدر: البنك الدولي *700آ 

تلقت البلدان النامية هبات من المهاجرين أكثر مما تلقته من هبات مساعدات 
التنمية الرسمية الثنائية. تظهر بيانات البنك الدولي وصندوق النقد أن بلدان جنوب 
آسيا تلقت 3# العام ٠٠١”‏ من المهاجرين أربعة أضعاف ما تلقته من المساعدات 
الرسمية (انظر الجدول 1 -56). والمعدل ممائل بالنسبة لشمال إفريقيا والشرق 
الأوسطء وخمسة أضعاف بالنسبة لشرق آسيا والمحيط الهادىء, وتمانية أضعاف 
بالفسية لأمريكا اللآتيتية والكاريبى: اليفك الدوق ]7ك مخ نا 

الجدول 4؟ -4: تحويلات المهاجرين إلى يلدانهم الأصلية مقارنة بمساعدات 
التنمية الرسمية الثنائية (بمليارات الدولارات) 


الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا 


المصدر: البنك الدولي “06101 7٠٠0‏ أ 


يوضح حسابٌ آخر الحقيقة المرّة عند مقارنة الآرقام الحقيقية للمساعدات 
بالأرقام المعلنة. إذ تلقت خزائن دول الثالوث 2 العام 5٠٠”‏ أموالا على هيئة 
تسديدات تمثل ضعف ما قدمته على هيئة قروض. ففي العام نفسه. أقرضت ما 
قيمته 18.4 مليار دولار للبلدان النامية. 3 حين سددت الأخيرة 37,9 مليار دولار 
عن قروض سابقة. وبالتالي». حققت خزائن دول الثالوث فافض مقداره ١8.١‏ 
مليار دولار. و العام نفسهء دفعت نفس الخزائن 55.4 مليار دولار على هيئة 
هبات للبلدان النامية .") وهكذاء تمكّنت من تمويل نصف هباتها باستخدام الفائض 
المذكور آنفاء فتكون الكلفة الصافية لبند الهبات من المساعدات تعادل ١4.8‏ مليار 
بور 

تعتبر التحويلات المالية للمهاجرين مصدر ربح وقير للمصارفء. إذ قدذرت 

الأتاوة الثقيلة التي توجب على المهاجرين دفعها # العام ٠٠١١‏ لتحويل ؟7 مليار 
دولار إلى البلدان النامية بحوالي ١١‏ مليار دولار. تقتطع المصارف لنفسها نسبة 
تتراوح بين و18 بالماثة من المبالغ التي يرسلها المهاجرون؛ وهي المصارف ذاتها 
التي تحتج بقوة على اقتراح ضريبة توبن البالغة ٠ ,١‏ بالمائة على تحويلات العملة 
الأجنبية (إلى الخارج). 

تحقق تحقق المصارف الأمريكية أرباحاً طائلةٌ من تحويلات مهاجري أمريكا اللاتينية 
إلى أوطانهم. ففي العام :700١‏ تم تحويل 78.45 مليار دولار إلى البلدان النامية 
من الولايات المتحدة. ذهب حوالي ثلثها إلى المكسيك. وحصلت المصارف الأمريكية 
منها على ما يقارب ١.5‏ مليار دولار. يلاحظ مؤلفو تقرير التنمية المالية 3 
العالم 2031017 العام ٠٠١”‏ تأثير العلاقة بين مصرف سيتي غروب (أكبر مصارف 
الولايات المتحدة والعالم) الذي استولى على مصرف باناميكس المكسيكي 4# العام 
٠١‏ وحجم الأرباح الناتجة عن تحويلات المهاجرين المكسيكيين: 

«إن فرص الأعمال الكبيرة وسريعة النمو المرتبطة بتحويلات العمال قد اجتذبت 
على الأقل صفقتين ركيسيتين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المكسيك مؤخراً. 
تعتبر صفقة سيتي غروب باناميكس # العام .5٠١١‏ وقيمتها ١١.64‏ مليار دولار, 
أكبر استثمار منفرد على الحدود الجنوبية بالنسبة لآية شركة أمريكية... 4 كانون 
الأول سسسر 0 هريتك أوقك مركا الى شر كلابب تسد ملبا رذ رذن لقا 
شركة سيرفن» (البنك الدولي .)٠١ 5/1 5٠١7‏ 

تستخدم العملة الصعبة التي تصل إلى البلدان النامية من تحويلات المهاجرين 
قاعدةً لصفقات أخرى. ففي آب/أغسطس :٠٠١١‏ اقتزرض مصرف البرازيل ٠٠١‏ 
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مليون دولار بضمانة التحويلات المرتقبة من المهاجرين البرازيليين ةذ اليابان. 
تصدر البلدان النامية على نحو منتظم اقرويها دولية على هيئة سندات بضمانة 
حصولها على تحويلات المهاجرين. يزعم سوهاس كاتلر وديليب راثا :.)5٠١١(‏ وهما 
خبيرا تسنيد # البنك الدولي؛ أن الأمر لا يتعلق بالبرازيل وحسب. بل بالسلفادور 
والمكسيك وبنما وتركيا أيضاًء وقد شجعا البلدان النامية الأخرى على اتباع ذلك 
النهج؛ واعتبرا أنه الطريق الوحيد لبلدان إغريقيا جنوبي الصحراء وآسيا الجنوبية 
للوصول إلى الآسواق المالية. 

لقد وصل تدفق أموال المهاجرين من العملة الصعبة إلى أبعادٍ تجعل البنك 
الدولي يقترح أن مستشاريه يمكن أن يديروا هذه التدفقات 000 أفضل. انتبه 
إذن لمحفظتك! 

الاعتبار الهام الآخر هو حصول حكومات البلدان النامية على إيرادات ضريبية 
ضحمة من تحويلات المهاجرين. وبما أن العائلات التي تتلقى أموال المهاجرين تنفق 
تلك الأموال على البضائع الابسيادكية بصورة رئيسية؛ فهي تساهم كذلك #ي زيادة 
العوائد الضريبية. وقد استنتجت إحدى الدراسات أن ١5١‏ بالماكة من تحويلات 
المهاجرين تدخل خزينة الدولة اللكسكة على هيئّة ضريبة القيمة المضافة. 

لا يسع المرء حين يقارن سلوك العمال المهاجرين بسلوك رأسماليي المحيط إلا 
أن يستنتج أنه 4 حين يتضامن الأولون مع بلدانهم الآصلية بإرسال أموال طائلة 
يقوم الآخرون قدر استطاعتهم بإرسال ما يراكمونه من رؤؤوس أموالٍ إلى الخارج. 

المستفيدون الحقيقيون من مساعدات التنمية الرسمية 

«إن الحصة المتبقية من تلك المساعدات © البلدان النامية ضثيلة جداً؛ إذ 
غالباً ما تعود كل تلك الأموال سريعاً إلى البلدان الغنية عقب شراء منتجاتها». 

روبرت مكنماراء رئيس البنك الدولي. ٠١‏ أيلول/سبتمير ١574‏ 

تتكون مساعدات التنمية الرسمية من هبات وقروض ميسرة (أسعار فائد 
تشجيعية): تمنحها هيئات عامة 4 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: مجتمعة 
ضمن لجنة مساعدات التتنمية (1(4600). وهي ترى 4 أي قرض ذي سعر فائدة 
أقل من السعر السائد 4 السوق مساعدة. حتى لو سددته الدولة المقترضة إلى آخر 


سنت 
تعينٌ اللجنة البلدان التي تتلقى المساعدة؛ وهي لا تتضمن كل البلدان النامية. 
لقد أوجد أعمياء اللجنة قائمة ة ثائية باليلدان المستفيدة. تحتوي غالبية بلدان شرق 


© 0ه 
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ووسط أوروباء ودولاً مثل إسرائيل؛ء ومستعمرات مثل كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا 
الفرنسية والأنتيل الهولندية والجزر العذراء (بريطانيا). وهي تتلقى ما أطلق عليه 
اسم الساهدة الرسمية:1"؟ ا 

هذه المساعدات مشروطة؛ ومن بين ما تشترطه تخفيض العجز العام 
والخصخصة ومراعاة البيئة. وهي سياسات تستهدف أكثر قطاعات السكان فقراًء 
وكذلك نشر الديموقراطية. وقد أعدت هذه الشروط حكومات الشمال الرئيسية 
وصندوق النقد والبنك الدولي؛ وأضيف إليها مؤخراً مفهوما حسن الإدارة ومكافضحة 
الفقر. 

تقوم الدول الأعضاء 242 اللجنة بتقديم المساعدة عبر قناتين أساسيتين؛ 
الأولى تديرها مباشرةً دول اللجنة وتعتبر مساعدات ثناتية؛ أما الثانية. فتديرها 
مؤسسات متسن8 الأطواف» تمكل اللساهواه الكنافية حوااك ظلذأن ماهد اه النحدسية 
الرسمية: ويقدر :ما يتعاق الأمر بالمساغدات متعددة الأطراف؛ فللمؤسسات الكالية 
الدولية الحصة الأكبر (نحو 5غ بالماتة)» يليها صندوق التنمية الأوروبي (نحو ٠١‏ 
بالمائة) ومؤسسات تخصصية متعددة تابعة للأمم المتحدة تمثل ما يقارب 55 بالماثة 
وحبسب ؟. 

هنالك جزء من المساعدة الثنائية مخصص كحصص للمنظمات غير الحكومية 
التابعة للدول الأعضاء 4 اللجنة: والمسؤولة عن تقديمها للبلدان النامية. وفقاً للبنك 
الدولى؛ تجاوزت الهبات التى قدمتها تلك المنظمات لسكان البلدان المستفيدة من 
مساعدات التنمية الرسمية 7 مليار دولار 2 العام 7٠١1‏ (قدمت الدول الأعضاء 
اللجنة جزءاً من المبلغ عن طريق الإعانات الرسمية التي تلقتها تلك المنظمات, 
والجزء الباقي تجمعه المنظمات غير الحكومية من الجمهور و/أو المؤسسات 
الخاضة]» 7 

اتكناضت اساهواك الريسية ميلا بشو ا باناكة ييخ العامين 13351 وه 
على الرغم من أنَّ رؤساء دول الشمال الذين اجتمعوا # قمة ريو العام 1997 00 
بلأياك تيا سثويا ها يعادل 118 ماران مولان مكاصفين هبه كاذك عراف 

بلغت المساعدات الرسمية التى قدمتها اللعار” الصناعية والمؤسسات متعددة 
الأظراف ما معيوفة 5" ملياز دولان ف العام 8+9 وكق بصباباها: وهو أكل 
بكثير من مجموع تحويلات المهاجرين (انظر الجدول 4 .)٠١-‏ علاوة على ذلك 
ضحين وضعنا فقط ف الجائب الآخر من الكيزان تدفق رأس امال التاتج عن صا 
تحويلات الدين (40 مليار دولار 2# العام )5٠١*‏ وإعادة توطين أرباح الشركات 
عابرة القومية (51 مليار دولار 4 العام نفسه) ورؤوس الأموال الهاربة (حوالي 
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١‏ مليار دولار 4 العام نفسه). استطعنا الشروع 4 قياس صا تحويل رأس المال 

المتدفق 4 العام. لا يتضمن ذلك النهبّ الصريح لبعض الموارد الطبيعية» وآثار 

استنزاف العقول. والخسارات الناتجة عن التبادل التجاري غير العادل.... الخ. 
الجدول 9 :٠١-‏ التحويلات المالية بين الشمال والجنوب (بمليارات الدولارات) 


تحيلات اا إى دام لأسي 
سا مساعدات اثمية الرمية 


الأرباح التي تعيد الشركات عابرة القومية توطينها 4 الشمال 


صاك تحويلات الديون 


المصدر: من إعداد المؤلف وداميان مييه وفق البنك الدولي 3٠١"‏ أ 
مساعدات التنمية الرسمية تعادل مساعدةً مشروطة 

عادة ما تكون مساعدات التتمية الرسمية الثنائية مشروطة:؛ ما يعني أن 
الأموال الممنوحة أو القروض ستستخدم لشراء منتجات أو خدمات من البلد المائح. 
ولا تستثنى المساعدات متعددة الأطراف من الانتقاد نفسه؛ طالما أن البلدان الأكر 
تأفيراً ‏ المؤسسات المالية الدولية تسعى على نحو منتظم للترويج لشركات التصدير 
المقامة 2 بلدانها . كشف لاري سامرزء وزير الخزينة الأمريكية آنهاء 4 بيان صحفي 
:ل ١١‏ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ أن شركات الولايات المتحدة تلقت 2# العام ١19/‏ طلبيات 
قيمتها 8.: مليار دولار ب إطار القروض والتوظيفات المتعلقة بصندوق النقد 
الدولي. و الجانب الآخر من المحيط الآطلسيء تلي تقرير للبنك الدولي وصندوق 
النقد داخل الجمعية الوطنية الفرنسية # ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 7٠٠١‏ وتضمّن 
الننص التالي: 

«كانت النتائج العالمية لآداء الشركات الفرنسية جيدة من ناحية أربياح حصص 
السوق ومعدلات العوائد. لكنها تخفى تفاوتات جغرافية وقطاعية هامة... تتأثر 
فرنسا بعوامل معينة تعكس الحضور التجاري للشركات الفرنسية: تركيز شديد 2 
إفريقيا يساهم على نحو كبير ك النتاكج الكلية (0؛ بالماكة من تسديدات البنك 
الدولي المصرفية تذهب إلى الشركات الفرنسية).» 

هكذا تظهر مساعدات التنمية الرسمية كمساعدة تقدمها البلدان الصناعية 
لشركاتها التصديرية. 
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ويمكن للمساعدات الثنائية أن تستخدم لتعويض مصدّري البلد المائح. 
ولتشجيع صادرات شركات الشمالء تقوم حكومات بلدانه بإنشاء وكالات ضمان 
التصدير (تعمل نيابةً عن الدولة: سواء أكانت خاصة أم عامة) تضمن التسديد 
لمصدّري المركز 4 حال تخلف مستوردي المحيط عن الدفع!"). 

يشمل جزء هام من الدين الخارجي للبلدان النامية ديوناً تغطيها وكالات 
ضمان التصدير. وفقا لحركة مراقبة الوكالات 4# العام 1594: كان الدين المعلق 
الذي ضمنته يعادل 5” بالماثة من ديون العالم الثالث طويلة الأجل؛ و55 بالماتة من 
اعتمادات الهيئات العامة (دول ووكالات متعددة الأطراف ...الخ): أي نحو 61١‏ 
مليار دولارا"'2. 

عادة ما تستخدم حكومات الدول الأعضاء 4 لجنة مساعدات التنمية أموال 
التنمية لما وراء البحار بتحويلها إلى وكاللات ضمان التصدير التي تعؤض شركات 
التصديرء وتبرر هذا التحويل بذريعة تخفيض الدين الخارجي للبلدان المعنية. 
وهي تقتطع كلفة نقل الأآموال من حساب إلى آخر ضمن نفس بلد المركز من 
مساعدات التنمية الرسمية. وي الواقع. هو تحويل من المال العام (ميزانية الدولة 
ل هذه الحالة) إلى حساب خاص (شركة التصدير) عبر وكالة ضمان التصدير. 
استخدم هذا النمط من العمليات 4# مبادرات تقليص الديون. تسجل الحكومة 
البلجيكية؛ على سبيل المثال» كلفة تعويض وكالة ضمان التصدير البلجيكية كنفقة 
4 المساعدات الرسمية:ء ثم تقوم الوكالة بتعويض المصدرين البلجيكيين الذين لم 
تسدد لهم البلدان المدينة. 

مساعدات التنمية الرسمية أحد مصادرا مديوينة 

بلغ الدين العام الخارجي المترتب على مساعدات التنمية الرسمية للبلدان 
النامية ما مقداره ١55.5‏ مليار دولار 2# العام .5٠١"‏ أما الدين العام الخارجي 
لتلك البلدان والمترتب مباشرة عن المساعدات الثنائية والقروض التسهيلية: فقد بلغ 
ما مقداره 547.1 مليار دولار. القول الفصلء أن البلدان النامية كانت تسدد كل 
عام ما بين العامين ١197‏ و7١٠٠‏ من قروضها الثنائية أكثر مما تتلقى من البلدان 
الأعضاء 4 لجنة مساعدات التنمية! يقدم تقرير البنك الدولي للتطور المالي 2 
العالم للعام ٠٠١“‏ صاك تحويلات كلية سلبيا مقداره 5١.9‏ مليار دولار بك سبع 
سنوات (انظر الجدول 9 .0590]11١-‏ 

يكشف هذا الرقم أحد أوجه تلك المساعدات: تجني البلدان المانحة أموالاً 
على حساب البلدان التي يفترض أنها تقدم لها العون. 
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الجدول :١١-9‏ 
صاب تحويلات مساعدات التنمية الرسمية والمساعدات الرسمية الثنائية 


المصدر: من إعداد داميان مييه والمؤلف وفق البنك الدولي 7٠0‏ أ 
مساعدات التنمية الرسمية تختبئْ خلف خطاب إنساني 
منذ مطلع السبعينات: تعهدت البلدان الأعضاء 4 منظمة التعاون والتئمية 
الاقتتصادية بتخصيص “", ٠‏ بالماتة من ناتجها المحلى الاجمالى لمساعدات التنمية 
الرسمية- ولتخكيم الأرفاى كلت حكومات الشمال كل ما هو ممكن 2 أرفاة 
المساعدات: المساعدة التقنية. تقليص الديون (انظر أعلاه)؛ كلفة المنح الدراسية 
المقدمة لطلاب البلدان النامية الذين يدرسون # بلدان المركز. تكاليف طالبي حق 
اللجوء السياسي. بل إن بعض الحكومات مثل الولايات المتحدة تضيف كلفة ما 
يطلق عليه الحرب على الإرهاب (مكافحة الإرهاب الدولي). يتضمن ذلك على 
سبيل المثال النفقات المترتبة على تعزيز أمن موظفيها نك باكستان بعد ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر .20١١‏ وتدخل بعض البلدان تكاليف مشاركتها ب عمليات حفظ السلام. 
بالتالي» فهي تدخل نفقاتها العسكرية المترتبة على إرسال الجنود ضمن مساعدات 
التنمية! يبدو ذلك وكأنه تخفيض للنفقات العسكرية 4 سبيل زيادة ميزانية تنمية 
البلدان ما وراء البحار. (من الواضح أن ذلك هو مقصد حكومة خوزيه ماريا أثتار 
الإسبانية) وقد عرضت حكومته أيضا 3# العام ٠٠١”‏ إدخال خسارات العائدات 
الضريبية؛ الناتجة عن الاقتطاعات المخصصة للمنظمات غير الحكومية والتى قد 
يخصصها الكاتحون الشاضون أو العامون من إيراداتهم التفاضعة الضريبية: ضهن 
المساعدات. 
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عن الرقه من اتتضباء أكثر من ثلاثين عاماً على إطلاق بلدان منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي تعهدهاء فهو لا يزال بعيداً عن التحقق (انظر الجدول 4 -2..)15 محاولة لمعالجة 
هذا الإخفاق؛ نظمت الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا لتمويل التنمية 2 مونتيري (المكسيك. آذار/ 
مارس :)7٠١”‏ حيث نوقشت مساعدات التنمية الرسمية مطولا. استنتج المؤتمر أن «الأمر 
يتطلب زيادة مساعدات التنمية الرسمية ذاى تحر مله رع لكق )تقد تعتمد فكرة 0 
إلى نحو ٠٠١‏ مليار دولارء التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة والبنك الدولي. ومع أنه 
يتيغب مضاعفتها اتحقيق الأهداف المتراضعة للسبية ف الألفية (واعدها تخفيكن قبية 
البشر الذين يعيشون ‏ فقر مدقع إلى النصف بحلول العام )3١15‏ إلا أنَّ الولايات المتحدة 
رفضت بصورة قاطعة أي التزام حتى ببلوغ الهدف القائم (7. ٠‏ بالماثة من الناتج المحلي 
الإجمالي). بدل ذلك؛ اختارت الإصرار على التوظيفات الخاصة التي تطمع بالربح ولا تكترث 
بالضرورات الاجتماعية. مجمل القول أنْ إجماع مونتيريء المنبثق عن ذلك الاجتماع؛ لم يفعل 
شيئاً 4 مواجهة إجماع واشتطن الشرير ب الثمانينات والسعينات, 
الجدول 9 -15: مساعدات التنمية الرسمية لبعض يلدان لجنة مساعدات التنمية 

4 العام ٠٠١7‏ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 


المصدر: البنك الدولي "6101 ٠١١‏ 
توافق مساعدات التنمية الرسمية مع الاستراتيجيات السياسية الرئيسية للمركز 
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4 كتابه: «خذ وأعط: ما هي مسألة المساعدات الخارجية5» يقدم ديفيد سوج 
21/٠١5‏ - 25) على النحو التالي خلاصةً للدوافع المتباينة الكامنة وراء بند 
مساعدات التنمية الرسمية لدى حكومات المركز: 

د دوافع سياسية اجتماعية استراتيجية. 

4 المدى القريب: خارجياً؛ مكافأة الزيون وكسب تأييده السياسي خلال 
المفاوضات أو الحروب أو الآزمات الأخرى. تعطيل الاحتجاج الشعبي والعضييان: 
التزود بقاعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية. التأثير على اتخاذ القرار 4# المنتديات 
الدولية. [ملاحظة المؤلف: انظر كيف «تشتري» الولايات المتحدة وآخرون غيرها 
الآصوات ت لتآأييد سياساتها 3 مجلس الآأمن ومنظمة التجارة العالمية وغيرهما]. 
داخلياً؛ ؛ مكافأة الدوائر الانتخابية سياسياً وعرقياً أو الاحتفاهل يولاتهاء الظطهون 
بمظهر من «يفعل شيئاً» خلال أزمة ما. 

4 المدى البعيد: خارجياً؛ الوصول إلى قيادة الطرف المتلقي والحصول على 
ولاثها. الظفر بمذهب أو نموذج تنمية وتعميق قبوله. تعزيز موقع البلد 2# النظام 
العسكري والاقتصادي والسياسي الأوسع. تحقيق استقرار الوجهات الاقتصادية 
أو السكانية 4 البلد أو المنطقة بغية استئصال الآثار غير المرغوبة مثل الإرهاب 
والهجرة. إطلاق جدول أعمال المؤسسات الدولية وإدارتها اقتصادياً وسياسياً. 
داخلياً» تعزيز تأبيد التاخبيق المساهمين ف الدواكر الانتخابية سياسياً: لا سيما 
القطاع الخاصء وكذلك الذين تربطهم صلات عرقية بمتلقي المساعدات. 

دوافع تجارية: 

المدى القصير: خارجياً؛ اغتتام فرص السوق. داخلياً؛ الترويج لمصالح قطاع 
الآعمال والعمالة المرتبطة به. تحسين ميزان المدفوعات؛ دائن/مانح. ضمان تسديد 
ديون المصارف الدائنة. خاصةً كانت أو عامة. 

المدى البعيد: خارجياً؛ الحصول على فرص الاستثمار والتجارة وتوسيعها 
وحمايتهاء بما ب ذلك الوصول الاستراتيجي للمواد الخام وقوة العمل الرخيصة. 
صياغة وترسيخ الأدوار الاقتصادية شمال/جنوب وتراتبيتها. تحقيق تماسك 
القواعد الاقتصادية وتوطيدها ف المؤسسات الدولية. داخلياً؛ تقوية القطاعات 
الاقتتصادية وحمايتها. 
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دوافع أخلاقية وإنسانية: 

4 المدى القريب: إبداء الاهتمام والتعاطف مع ضحايا الحرب والكوارث 
الطبيعية والأآزمات السياسية. 

حك اقوس البعيد : كا يكنا ؛ إبداء الاهتمام بالفقر وانتهاك حقوق الإنسان؛ بما 
فيها تلك المتعلقة بالمرأة. التعويض عن الأضرار. داخلياً ؛ إظهار التضامن مع بلدٍ أو 
مجموعة ما. ادعاء مستوى أخلاقي رطيع». 

بقدرما ينفق بلد من الجنوب على التسلح: بقدرما يحصل على المساعدات 

يتعلق أحد الأمثلة الساطعة على المساعدة الثنائية المشروطة بتجارة الأسلحة. 
فبقدر ما يشتري ع كدان العالم الثالث أسلحة؛ بقدر ما يتلقى مساعدات من 
البلدان الصناعية. تقبض الأخيرة بيد فق ديك .على القجارة العاتية اباس 
فقد سيطرت الولايات المتحدة على 0 بالمائة من سوق صادرات الأسلحة 2 الفترة 
ما بين العامين ١9560‏ 1599.ء تليها روسيا الاتحادية ١١‏ بالمائة ثم فرنسا ٠١‏ بالماثة 
وبريطانيا العظمى 1.5 بالماتة (سرفاتي ٠١‏ المي . لدى عمالقة الاقتصاد أولئتك 
شركات قطاع عام أو شركات عابرة للقومية ت تختص بصناعات التسلّح وتسعى بثيات 
لفتح أسواق جديدة .وك حين تخصخص شركات القطاعات الأخرىء تغتبط صناعة 
التسلح لبقاتها تحت إشراف الدولة. وتنال صناعات التسلح الخاصة فوائد جمة من 
القوة الاقتصادية والعسكرية لدولها التي تساعدها على إيجاد زبائن لآدوات القتل 
التي تنتجها. 

يتمركز صانعو الأسلحة 4# الولايات المتحدة 4 سبع شركات تحكم السوق: 
لوكهيد مارتن وبوينغ ورايتيون وجنيرال دانيا ميكس ونورثروب غرومان و/1111 
ويونايتد تكنولوجيز. تمتعت لوكهيد مارتن؛ الرائدة 4 إنتاج الأسلحة؛: بمبلغ 00/ 
مليون دولار من المساعدات العامة التي تمنحها حكومة الولايات المتحدة لضم شركة 
مارتن ماريوتاء وهي صانع أسلحة آخر 2# أمريكا الشمالية (وهو ما يعادل تقريبا 
الدين الكلى لتضاد التى باغ كاد سكانها سبعة ملاييق كسمة) + يكثب كلود شرقاتي 
)١360/5001(‏ ما يلي: 

«يتوجب القول إن الروابط بين زعماء المجموعات الصناعية وصانعي القرار 
السياسي © الولايات المتتحدة وثيقة طللما يقوم الآولون بتمويل الأخيرين. فأثتاء 
الحملة الرئاسية للعام 1597 تبرعت مجموعات صناعات التسلح وفق السجلات 
الرسمية بمبلغ ١١.4‏ مليون دولارء 5.١‏ مليون دولار للجمهوريين و 1,8 دولار 
للديموقراطيين». 
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ويلاحظ أيضاً أن «المجموعات الخمس الأولى تحصل اليوم على +4 بالماكة من 
مبلغ ٠١‏ مليار دولار سنوياً مخصصة لطلبيات وزارة الدفاع وحوالي ثلث مبلغ /؟ 
مليار دولار مخصص لأعمال البحث والتطوير العسكري.» تبلغ مشتّريات البلدان 
النامية من الأسلحة نحو ١5‏ بالمائة من المشتريات العالمية. و4 حين أنه ما من تبرير 
لهذا الانفاقء فالمقارنة هامة إن أخذنا بعين الاعتبار أن 860 بالماثة من تعداد سكان 
العالم يعيشون # البلدان النامية. وخلافاً لما يسمعه الكثيرون # الشمال أو يفكرون 
فيه. فبلدان العالم الثالث ليست من المنفقين الأساسيين على التسلح 2# العالمء إذ 
تبلغ النفقات العسكرية للولايات المتحدة (التي لا يتجاوز سكانها © بالماتة من تعداد 
سكان العالم) 5١‏ بالماثة من الإنفاق العسكري العالمي. أما الإنفاق العسكري 2 
مجموعة السبعة. فيعادل ؟1 بالماثة» وبالنسبة لروسيا الاتحادية والصين. فثلاثة 
بالمائة لكل منهما (سرفاتي ,81/5٠١١‏ مجلة أفستريم أيار/مايو - حزيران/يونيو 

6 ؛ للأعوام من ١46‏ حتى 1147؛ انظر أشقر 6 )٠١‏ مل اللدحق 
ا «البلدان التي تخصص إنفاقاً رئيسياً على التسلح (أكثر من أربعة بالمائة 
من الناتج المحلي الإجمالي) تتلقى أكثر من ضعفي المساعدات الرسمية التي تتلقاها 
اليلدان التي تخصص إنفاقاً أقل على التسلح (بين ؟ إلى ؛ بالماثة من الناتج المحلي 
الإجمالي) «يونديب 1/١557‏ 28». 

تعود اليونديب إلى هذه المسألة 4 تقريرها حول التنمية البشرية للعام غ199: 

«تقدم المساعدة إلى الحلفاء الاستراتيجيين أكثر مما تقدم للبلدان الفقيرة.. 
حتى العام 1987: قدّمت البلدان المانحة للبلدان ذات الإنفاق المرتفع على التسلح 
مساعدات ثنائية بمعدلٍ يفوق خمسة أضعاف ما قدمته للبلدان ذات الانفاق 
الفسكري المنخفض ٠ك‏ العام 1991, ٠‏ ظل [الذين ينفقون كثيراً] على التسلح يتلقون 
من المساعدة ما معدله ضعفين ونصف ما يتلقاه [الذين ينفقون أقل].» 

تتلقى إسرائيل على سبيل المثال» وهي الحليف الاستراتيجي لأمريكا 4 الشرق 
الأوسطء ١76‏ دولار من المساعدات الأمريكية لكل شخص ققيرء بينما تتلقى 
بنغلاديش ١,7‏ دولار فقط. 

لفت مؤلفو التقرير المذكور أعلاه الأنظار للمعايير المزدوجة لحكومات البلدان 
الصناعية: 

«يجادل بعض المانحين بأن التمييز بين البلدان # ما يتعلق بإنفاقها العسكري 
قد ينتهك سيادتها الوطنية. وهي حجة مفاجتئة؛ وكأن المانحين يعترضون أصلاً على 
انتهاكات السيادة الوطنية # عددٍ كبير من حقول السياسة © حكومة أخرى.» 
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تتضمن الأمثلة المقدمة المطالب المفروضة على متلقي المساعدات لإنهاء دعم 
المواد الغذائية. أو لتخفيض أسعار العملة أو لخصخصة الشركات التى تملكها 
الدولة. يتابع التقرير: 

ركان .هذا التفارطن واضجاً على تجو جخاصن آثناء فتزة التكريت: الهيك: .ف 
الثمانينات:.راقب ا مانحون يصمت الاقتطاعات المفاجثة من الإنفاق الاجتماعي, 
ل حين واصل الإنفاق العسكري تصاعده. 3 إفريقيا جنوبى الصحراءء ازداد 
الإنفاق العسكري من ", ٠‏ إلى ” بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بين العامين 
و990١‏ . وهكذاء فضلت بعض البلدان النامية موازنة ميزانياتها عبر تعريض 
حيوات البشر للخطر بدل تخفيض نفقاتها العسكرية.» 

.4 مطلع الألفية الثالثة. دفعت حكومات الشمال وصناعاتها التسليحية بلدان 
المحيط لزيادة طلبياتها العسكرية. 3 الوقت نفسه.ء بدأت النفقات العسكرية 3 
البلدان عالية التصنيع بالارتفاع مجدداً بعد هبوط بين العامين 1947 - 991 0901. 
ضفي الولايات المتحدة؛ بدأت إدارة كلينتون تلك الزيادة بصورة حادة. وقام خليفته 
بوش الابن بتكثيفهاء لاسيما 4 مشروع الدفاع المضاد للصواريخ (الدفاع الصاروخي 
القومي (212/11 و1210 ساحة الدفاع الصاروخي) وهو عنصررٌ مركزي 2 
الاستراتيجية العسكرية لأمريكا الشمالية. 4 العام :5٠١"”‏ عادلت ميزانية الدفاع 
الأمريكي ضعفي الدين الخارجي لإفريقيا جنوبي الصحراء (البالغ ٠١0‏ مليار 
دولار 4 العام ؟ 2 با يعادال أقثزر مخ «>” لبوق نسم شن السسكان) .ضغط صانعو 
الأسلحة الشمال على حكوماتهم لإبرام عقود جديدة 2 الشرق,» ووفقاً لسرفاتي 
0١‏ «ك/ءكتل): 

«لقد أظهرت حقيقة ترؤس نائب رئيس شركة لوكهيد مارتن (التي تلقت طلبيات 
فخ البنساقون يما يفاكل 166 ملياز دولازتك العام 1555 ) الجنة دوسيع حل التاق 
امتزاج المصالح العسكرية والصناعية. وأحد الشروط المفروضة على تلك البلدان 
لدخول الناتو هو زيادة إنفاقها العسكري بغرض تحديث تجهيزاتها التي تعود إلى 
زمن الحرب الباردة والمعتبرة بحكم الملغية» وجعلها على نحو خاص متوافقة مع 
تسليح الناتو. باختصارء عليها التزود بالتجهيزات الأمريكية.» 

يذكر سرفاتي أن بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا اشترت ماتة طائرة من 
طراز *1 11(تنتجها شركة لوكهيد مارتن). 

صار الهجوم الأمريكي فتاكاً . فقد اشترت وزارة الدفاع الأمريكية طائرات ميغ 
4 وسوخوي 77 و١7‏ و57 من المعسكر الاشتراكي المزعوم واستبدلت بها أسلحة 
أمريكية: إذ كان المجمع العسكري الصناعي يطلق جيلاً جديداً من الأسلحة؛ وبالتالي 
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فعليه التخلص من مخزون أسلحة الجيل السابق (طائرات 1 ١7‏ على سبيل المثال). 
ستحصل تلك البلدان إذن على أسلحة ستصبح بحكم الملغاة بالمعنى التقني بعد بضع 
سنوات. # الوقت الذي تبدأ فيه بدفع ثمنها. كذلك. سيمنح الجيل الجديد من 
الأسلحة الولايات المتحدة ميزةً استراتيجية # حال اندلاع أي نزاع: إذ أنها ستكون 
مهيمنةً بالكامل على تقنيات أسلحة الآخرين. فهي ستزود زبائنها بقطع الغيار 
والمشاغدة التفنية للأجهزة التى مظل النتعمالهاء ظ بحيق كواصل تسليح نقسها بحيل 
جديد من الأسلحة. 

كذلكء أحرز الصانعون الأمريكيون تفوقاً على منافسيهم 4# الشمال 2# أسواق 
العالم الثالث؛ إذ كانت حصة الولايات المتحدة من مبيعات السلاح فيها تعادل 6/5 
بالماكة 4 العام ١95١‏ و51,8 بالمائة 4 العام ١5957‏ و5" بالمائة 4 العام 19951. 
وما بين العامين ١997‏ و59/8١.‏ حفلت صحف الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية 
بنقاشات حادة تتعلق بتجارة الأسلحة. 4 العام 2191 لك عنفوان الديكتاتوريات 
[ أمريكا اللاتينية. فرض الرئيس جيمي كارتر حظراً على مبيعات الأسلحة إلى 
أمريكا اللاتينية. فقامت صناعة آلات الجر نظ ابرريكا الشمالية بالتشكيك 4 هذا 
التشريع الذي يمنع عنها جني أرباح تطمع بها صناعات التسلح الآوروبية 4 أسواق 
أمريكا اللاتينية. 

اتخن الهجوم الاستراتيجي والسياسي للولايات المتحدة على أمريكا الجنوبية 
شكل خطة كولومبيا التي كانت تبعاتها الإقليمية هائلة. (كولومبيا وفنيزويلا والبرازيل 
والإكوادور وبيروء جميعها معنية بالأمر). تريد الولايات المتحدة إقراض الحكومة 
الكولومبية أو منح الأموال لشراء المزيد من التجهيزات العسكرية الأمريكية بذريعة 
مكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها. وهي مشغولة أيضاً ب أنحاء أخرى من العالم 
الثالث. وبالطبع. فلديها حضور قوي # منطقة البحر المتوسطء. لاسيما © تركيا 
والشرق الآأوسط. إسرائيل هي البلد الذي يتلقى معظم مساعدات التتمية الرسمية 
الأمريكية بما يتلاءم مع إنفاق القسم الآعظم منها على التسلح. والسعودية هي 
أحد الزبائن الرئيسيين لقطاع صناعة الأسلحة الأمريكية. وآسيا كذلك 2# مركز 
الاهتمام (لاسيما جنوب شرق أسيا). وإن كان ثمة ضرورة لعرض مدى التواجد 
العسكري الأمريكي 4# الخارج: فيكفي القول إن للولايات المتحدة أكثر من مائة 
قاعدة عسكرية خارج حدودها وإنها ضاعفت تدخلاتها العسكرية 4 السنوات 
الآخيرة (أفغانستان 2 العام ٠٠١١‏ والعراق 2# العام .)5١١*‏ 

كان غزو العراق 4# آذار/مارس ٠٠١”‏ انتهاكاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة, 
وقد حول البلد إلى محمية أمريكية فعلياً. تتراوح كلفة الاحتلال بين ” و؛ مليار 
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دولار شهرياً. وما قدمته الحكومة الأمريكية 4 العام ٠٠١7‏ بوصفه إنقاذاً للشعب 
العراقي ليس 2 الواقع إلا توسيعاً لشركاتها النفطية ومجمعها العسكري الصناعي 
وشركاتها الإنشائية مثل بيكتيل. تريد الإدارة الأمريكية امتطاء العراق بكلفة تدمير 
البلد وإعادة إعمارهء وتحصيل نفقاتها من عائدات النفط العراقى #4 المستقبل 
الشرنب رانظر القصل 35جالة العراق): ١‏ 

أما ةك ما يتعلق بصناعة الأسلحة الأوروبية الغربية. فقد أدت موجة الدمج 
4 الثمانينات والتسعينات إلى بروز مجموعتين أوروبيتين كبيرتين © قطاع الدفاع 
والطيران: 5[5]6125 8411 2 بريطانيا وشركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية 
5 ووهي مكونة من شركة إيروسباسيال ماترا الفرنسية وداسا الألمانية 
وفينسيكانيكا الإيطالية وكاسا الإسبانية). تشكل هاتان الشركتان: إضافة لشركة 
كوميسون الفرئسية ونظرائها السبع الأمريكية الشمالية المزكورة أنقاء الشركات 
«العسكرية» العشر الرئيسية على سطح الكوكب. 

تتضمن سياسات التعاون الخارجي لجميع الدول الأوروبية الاستعمارية سابقاً 
جانباً عسكرياً. لا سيما © إفريقيا. فرنسا وبريطانيا هما الأكثر فعالية 4 هذا 
المجال؛ إذ تحافظ فرنسا 2# الواقع على حضور عسكري هائل 2# إفريقيا (انظر 
عمل فرانسوا كزافييه فيرشاف). مما لا شك فيه أن اتخاذ قرار إنشاء (قوة الرد 
السريع): أثناء قمة نيس لزعماء الاتحاد الآوروبي 2# كانون الآول/ديسمير 25٠٠١‏ 
قد أدى إلى زيادة كبيرة 4 الإنفاق العسكري للبلدان الأعضاء. ومن المحتمل أن 
يصبح بعداً هاماً من أبعاذ التعاون الشارجي للاتحاد الأوروبي مع بلدان المحيط: 
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الحواشي 

)١(‏ حين تضاف كوريا الجنوبية؛ يرتفع المقدار إلى :15٠١‏ مليار دولار. 

(؟) بمعنى آخرء تقرض مصارف المركز رؤوس أموال يأتي بعضها من إيداعات رأسماليي 
المحيط. و بعض الحالات يكون المودعون والمقترضون هم الرأسماليون أنفسهم الذين يفضلون, 
استخدام حسابات مصرفية مختلفة لضمان رؤوس أموالهم المتراكمة. 

(؟) يمثل مبلغ 51١‏ مليار دولار الفارق بين القروض المستلمة بين العامين ١59/‏ و”١٠5,‏ 
والمبالغ المسددة خلال الفترة نفسها. وإذا نظرنا إلى التسديدات بين العامين ١99/‏ و5١٠5,‏ 
لحصلنا على مجموع خيالي قدره 15٠١‏ مليار دولار! (أثناء هذه الفترة. صنفت كوريا الجنوبية 2 
مرتبة البلدان الناميّة. لذلك دمجناها 2# الأرقام المقدمة). 

(4) سترى لاحقاً أن المساهمات الفعلية للمساعدات أقل بكثير من المقادير المعلن عنها 
رسمياً. 

(:)2©110عع هي الآدوية التي سقطت عنها براءة الاختراع وأصبح إنتاجها متاحاً لكافة الشركات 
الدوائية. وهي بالتالي أرخص ثمنا (م). 

)0( كان الإجراء معقداً وطويل الأجل ١7(‏ عاماً). . تزعم الفايننشال تايمز أن المبلغ المعاد 
للسلطات الفليبينية وصل إلى 108 مليون دولارء ‏ حين تقدر الثروة التي راكمها ماركوس ما بين 
إلى ٠١‏ مليار دولار. كان الاجراء معقداً لأن المحكمة العليا السويسرية طالبت المحكمة الفليبينية 
بإصدار حكم بأن سويسرا حولت المبلغ إلى حساب مصر فليبيني: إذ حاولت الحاشية المقربة من 
ماركوس وضع يدها على الأموال. 4 تموز/يوليو *500: قررت المحكمة العليا الفليبينية أخيراً. 
بموافقة ١١‏ صوت وامتناع واحدء أنْ ماركوس قد استولى على الأموال المعنية على نحو مخالف 
للقانون ويتوجب لذلك إعادتها إلى السلطة الفليبينية. 

(1) يتضمن هذا الرقم نحو 551.4 مليار دولار من الهبات و5,؟ مليار دولار من صا 
تحويلات الديون الميسرة. قام المؤلف بالحساب مستنداً إلى معطيات البنك الدولي *١٠٠٠-أ.‏ (كان 
منااظ تتحوئلات:الديون السرة اتحابياً بفضل القروض التي منحها الإتحاد الدولي للتنمية: وهو 
عضو 4# البنك الدولي). تعكس أرقام مساعدات التنمية الرسمية بالكاد واقع التحويلات المالية, 
بينما تبالغ ْ تقدير إجمالي المبالغ الدقيقة للمساعدة. و4 الواقع؛ إذا سجلت المبالغ كمساعدات 
تخص حمولة طائرة من الآغذية والأدوية فالآغذية والآدوية فقط تصل إلى البلد المعني. أما 
راتب الطيار وكلفة استتئجار الطائرة وكلفة شراء الأغذية والأطعمة. فتبقى 3 الشمال. لذلك؛: 
فمن الهام التذكير بآن المبالغ الممتوحة لا تضل فعلياً بكاملها إلى البندان النامية: على عكين 
الآأموال التي يرسلها المهاجرون إلى ذويهم 2# مواطنهم الآصلية (حتى # حال السماح للوسطاء 
باقتطاع أجزاء منها). 

() 2 إفريقيا جنوبي الصحراءء لا يمكن إجراء حسابات موثوقة لمقارنة تحويلات المهاجرين 
بمساعدات التنمية ارسي إلا لعدد ضئيل من البلدان تتيح أرقاماً يعتمد عليها. 
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(8) يعد تخفيضن الديون جزءاً من هذه الهبات: ‏ حين لا يغادر أي ميلغ البلد الذي يمتح هذا 
التخفيض باتجاه البلد النامي... 1 

(9) ما دم يمظله هذا المبلغ قياساً للناتج المحلي الإجمالي لبلدان الثالوث5 يبلغ إجمالي هذا 
الناتج 5٠٠١‏ مليار دولارء لذلك لا يمثل مبلغ ١5,8‏ مليار إلا نحو ٠.٠1‏ بالماثة منه. يجب 
التذكير مجددا بأن البلدان الغنية تعهدت بتخصيص ", ٠‏ بالمائة من ناتجها المحلي 0 
لساهدات العمية الرسيمية تقد تجويلات المهاجرين غموما يما يراوح بين 1 إلى +" يأماكة 
دخلهم. هكذاء يتعارض كرم الودعاء مع جشع الأقوياء. 

)٠١(‏ تتضمن تلك القائمة: روسيا البيضاء وجمهورية التشيك وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا 
وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا وجزر الآنتيل الهولندية وأوروبا وآلاباهاما 
وبرمودا وبروناي والكايمنز وكوريا الجنوبية وقبرص والإمارات العربية المتحدة وجزر فوكلاند 
وجبل طارق وهونغ كونغ وإسرائيل والكويت وليبيا وماكاو ومالطا وكاليدونيا الجديدة وبولينيزيا 
الفرتسية وخطز وستغافوزة وتايوان والجحوق العحراء البريعاب . 

)١١(‏ الهيئة الممائلة 2 الولايات المتحدة هي إكس إم بنك؛ وك ألمانيا هيرميس؛ و# بريطانيا 
لآتاناظ. وي فرنسا 014860:1 (التي خصخصت #4 العام 1994).: وي بلجيكا مكتب 
دوكروار. 

(؟١١)‏ انظر 018 .طعأ 7ااسوعء .ك1 

(؟1) انظر الجدول الموجز للديون بعنوان «البلدان النامية مجتمعة». 2# البنك الدولي -7٠١*‏ 
أ/المجلد الثاني. 

)١4(‏ هبط الإنفاق العسكري بين العامين 1947 و445١‏ بنسبة ١؟‏ بالمائثة ‏ الولايات المتحدة 
مقابل انخفاض 59 بالمائة 4 بلدان حلف وارسو سابقاً والصين. 
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الفصل العاشر 
البنك الدولي/صندوق النقد الدولي ستون عاماً تكفي! 


بريتون وودز: 
ولادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

مساء الثلاثين من حزيران/يونيو :١544‏ غادر واشنطن وأتلانتيك سيتى 
قطاران محشوان بمثات السادة (ل يكن يه سوى القليل هن السيدات) المتائقين. 
وبلغ من عدد اللغات الأوروبية التي كانوا يتحدثون بها أن أطلق المراسلون المحليون 
على القطارين اسم «برج بابل على دواليب». كانت وجهتهم بريتون وودزء الواقعة 
على تلال نيوهامشاير رائعة الجمال؛ وذلك لحضور مؤتمر الأمم المتحدة النقدي 
والمالي. 

كان هدف هذا اللقاء بين أربعة وأربعين بلداًء والذي نظمه الرئيس فرانكلين 
روزفلتء. إقامة قواعد نظام افتصادي عالمي جديد لما بعد الحرب. جرت الجلسة 
الافتتائحية ف فاغة الرقص الكزيرة 5 كتندق واشتطن: ٠‏ التي كانت تستطيع بسهولة 
احتواء مئات المندويين. 

قرأ هنري مورغنتاوء وزير خزينة الولايات المتحدة ورئيس المؤتمرء رسالة 
ترحيبٍ من فرانكلين روزفلت. وقد أعطى خطاب الافتتاح الذي ألقاه مورغنتاو 
للاجتماع نبرته. وجسّد # الواقع روحه. إذ دعا «لإنشاء اقتصادٍ عالمي ديناميكي 
تكون فيه جميع الشعوب قادرةً على تحفيق وجودها بعاتم وتتمتّع على لحو متزايدٍ 
بثمار التقدّم المادي على كوكب أرضي مبارك بثروات طبيّعية غير محدودة». وأكد 
على «المسلّمة الاقتصادية الأصلية القآئلة بعدم وجود حد ثاب للازدهار. فهو ليس 
ماد امه إنقاصها بتقسيمها». وختم كاكال :تقد دكينا دما 5م القرسة 
التي تنفتح أمامنا. فلنبجّلها بإظهار إيماننا بمستقبل مشترك.» فوقف المندوبون 
ا 4 حين عزفت الفرقة السمفونية لحن: آعطصد8 ماع صدم5 551 
(الراية المتلألكة بالنجوم). 
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كان ذلك الخطاب التوافقي يخفي النقاشات المريرة التي كانت تجري منذ 
أشهر بين الوفدين البريطاني (ولاسيّما لورد جون كينز) والأمريكي (هنري مورغنتاو 
وهاري وايت)!"., إذ كانت الولايات المتحدة تريم التاكيد التي ا 3 العام 
دخول الولايات المتحدة لحرت جين كان و ستوة انرشن اتسين ودر كلف : «أعتقد 
أنكم ترغبون يذ تدمير الإمبراطورية البريطانية 0 ..) إن جميع أقوالكم تؤكد م هذه 
نعلم ذلك . لن تستطيع الإميراطورية البريطانية الصمود دون مركا (ذكره جورج 


وسابيلي؛ 15914/١؟)‏ . وقد حققت الولايات المتحدة أهدافهاء وعلى الرغم من أنه 
حرى زسنمياً امتداح المواقف التي دافع عنها كينز 2 بريتون وودزء لكنْ هنري 
مورغنتاو همشها. 


احتلت كتابة التشريعات الأساسية لصندوق النقد الدولي القسم الأعظم من 
الأسابيع الأولى من الاجتماع. وكانت ترتيياته هي أيضناً موضع نقاش مند أشين. 
تمحور الهدف الآساسيٌ للولايات المتحدة حول على إقامة نظام يضمن الاستقرار 
المالي لما بعد الحرب: : فلا مزيد من تخفيضات تنافسية للعملة ولا من تقييدٍ غلئ 
التبادلات وحصص الاستيراد وأي إجراءٍ آخر يخنق التجارة. كانت الولايات المتحدة 
تريد التبادل الحرّ دون تمييز تجاه منتجاتها - وهو طلبٌ لا يردٌ باعتبار أنْها كانت 
البلد الشمالي الوحيد المتمتعٌ بفائض من المواد الغذائية الأساسية. ثمٌّ بحثت عن 
مناخ ملائم لاستثماراتها 4 الاقتصادّات الأجنبية؛ وأخيراً عن حرية الوصول للمواد 
الأوّية العآئدة للبلدان الأخرىء إذ كانت الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية تمنع 
ذلك 4 الماضي. 

كان البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية - البنك الدولى كما يدعى - مؤسّسةً 
غير مسبوقة. ول تتغيرٌ بنيته الأساسيّة: مثلما ظهرث ‏ بنود ميثاقه. 

تضمّنت أهداف البنك الدولي الأساسيّة «المساعدة على إعمار وتنمية أراضي 
الآمم الأعضاء عبر تسهيل استثمار رؤوس الأموال بهدفٍ إنتاجيٌ» و«تشجيع نمو 
متوازن للتجارة الدوليّة على المدى البعيد. ٠‏ (المادة 06 

آلية إدارة البنك الدولي ومتدوت النقد الدولي 

من حيث المبدأ؛ فَإِنٌ أعلى هيئة 2 البنك الدولي (وصندوق النقد الدولي)1") 
هي مجلس الحاكمين. إذ يمثل كل بل بحاكة . عادةٌ. يكون حاكمو البنك الدولي وزراء 
الماليّة أو ممثلي المصارف المركزية 4# البلدان الأعضاء. 


نظرناً: يختار الحاكمون رئيس الينك الدولي. لكن هملكا كان رئيسه على 
الدوام مواظياً أمرنكياً ٠‏ تختاره حكومة الولايات المتحدة, وعادةً ما تقع مسؤولية 


- 220 - 


هذا الاختيار على عاتق وزارة الخزينة» 4 حين يكون رئيس صندوق النقد الدولي 
أوووتياً . ويساعد هذا الآخير مدير عام مساعد عادةً ما يكون أمريكيا: تعينه خزينة 
الولايات المتسدق والاجتماهات البننوية نين النقك الدولن وصتدوق التمد اتدوق 
هي المناسبة التي يجتمع فيها حاكمو الهيئتين. ١‏ 

إذا ما نظرنا إلى عمل تلكما المؤسستين اليومي؛ فإِنّ معظم سلطات الحاكمين 
تحوّل لمجلس المديرين التنفيذيّين. كان هنالك # الأصل اثنا عشر مديراً تنفيذياً 
للبنك الدولي يمثلون البلدان الأربعة والعشرين المؤسسة. 

ينص ميثاق البنك الدولي على أن يسمّي المساهمون الخمسة الكبار مديرهم 
التنفيذي( 7 ويمثل كّ من المديرين الآخرين عدّة بلدانٍ تقوم بانتخابهم. وبما أن 
البنك الدولي قد توسّع بانضمام بلدانٍ جديدة إليه 2 العام :5٠0”‏ بلغ عدد البلدان 
الأعضاء 184 يلدا): حقد اركتع عدد المديرين التنفيذيّين إلى أربعة وعشرين!). 
وبالمجمل. فَإِنّ وزن تصويتهم متايه طودا مع المبلغ الذي تدفعه البلدان التي 
يمثلونها للبنك الدولي. ولا يتعلّق المبلغ المدفوع برغبة كل عضوء بل تحدّده إدارة 
الينك. 


١-1٠١ الجدول‎ 


توزيع حقوق التصويت بين مديري البنك الدولي ع العام ٠٠١1‏ 


الولايات المتحدة ‏ ١1,5١]النمسا ٠‏ ]| تايلاند 
اليابان 1" | هولندا , ؛| الكويت 


11677 
- 
ساد 


المصدر: البنك الدولي [لم تشارك الصومال 2 التصويت 2# العام ٠٠١١‏ ] 
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ل البداية. كانت حقوق تصويت الولايات المتحدة اال 7 بالماثة. لكثها 
أنقصت على مراحل حتّى ١1.5١‏ بالماتة. و العام ,5٠٠١”‏ كانت البلدان التسعة 
المصنّعة الآكثر : ثراءً تسيطر على أكثر من ٠‏ بالمائة من حقوق التصويت. بالمقابل لم 
تكن خمسة وأزيعون تلدأ إفريقياً تمتلك مها إلا 60,١‏ بالماتة من الأصوات ومديرين 
تنفيذيّين اثنين من أصل أربعة وعشرين. 

يلتقي المديرون التنفيذيّون المقيمون 2# واشنطن على نحو متواتر (مرةً ب 
الأسبوع على الآقل) ويتوجّب عليهم الموافقة على كل قرض وعلى السياسات 
الأساسيّة للبنك الدولي. تتطلّب القرارات الاعتيادية للمجلسّ التنفيذي أَغلبيّةٌ 
بسيطةًٌ ذ التصويت, لكنٌّ أي عملٍ لتغيير مواد الميثاق التأسيسي أو لتعديل حقوق 
التصويت يتطلب مواففة خلاثة أخماسن الأعضاء على الأقل و60 بالمائة من مجموع 
حصص التصويت . هذا يعني أن للولايات المتحدة, بحيازتها على ١١.2١‏ بالماكة من 
الآأصوات. حق نقض أي تغيير 4 وضع حقوق التصويت وتوزيعهاء وباختصار أي 
إصلاح لمؤسسات بريتون وودزا") 

بدايات البنك الدولي: مشروع مارشال مقابل البنك الدولي 

أراد كينز أن يجعل من البنك الدولي؛ عبر سمة «إعادة الإعمار». مؤسسةً تقرض 
رؤوس الأموال للبلدان التي «دمّرتها الحرب لمساعدتها على النهوض باقتصاداتها 
المنهارة واستبدال وسائل إنتاجها المفقودة أو المهدّمة». كان من المتوفّع أن يركز 
البنك 4 البداية نشاطاته على إعادة إعمار أوروباء وأن تكون أهم وظائفه ضمان 
الاستثمارات الخاصة. وساد الاعتقاد أن القروض المباشرة ستكون نشاطاً ثانوياً بذ 
أحسن الأحوال. 

لكن بمشيئة الولايات المتّحدة؛ لم يساهم البنك عملياً 2 بناء أوروبا ما بعد 
الحرب, إذ إِنْ مشروع مارشال: بقيادة الولايات المتحدة وحدهاء هو الذي قام بهذا 
الدور, وم يقدم الينك الدولي إلا أربعة فروض مكرسة لإعادة الإعمار: مجموعها 
/51 مليون دولار: 4 حين أن مشروع مارشال ضح ب أورويا 2 مليار دولار. 

إذن» ققد فشل الينك الدولي بوصفه وكالة لإعادة الإعمار. : تكن أوروباء 
المدمرة يعد الحرب» تحتاج لقروض ذات فوائد لمشاريع محددة تتطلب تحصيراً 
طويلاً: بل لختح وقروضن بفوائد متخفضة جداً أو معدومة بغرض دعم ميزان 
المدفوعات. وكدّلك استيّراد سلع أساسية كانت بأمسٌ الحاجة إليها. 


البنك الدولي والتنمية 


لقد نصت أنظمة الينك الدولي على هدفه النهائي, ألا وهو «تطوير الموارد 
الإنتاجية للدول الأعضاء. مساهماً بذلك 4 تحسين إنتاجية سكانها 2 أراضيهم 


ومستوى حياتهم وشروط عملهم». 
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بعد فشل طور «إعادة الإعمار»» شدّد البنك الدولي 4# العقود التالية على 
الجانب الآخر من اسمه أي التنمية. لكن لم يكن لتصوّره للتنمية توما علاقة 
بمشاريعه التي تتضمّن تحرير شعوب العالم الثالث والتنمية الاجتماعية الموزعة 
على نحو عادل. ولتمويل التنمية؛ يقدّم البنك للدول قروضاً تطوّر شكلها مع الزمن. 
لكن هنانك عنصرٌ مفتاحي لم يتغير: إذ لا يتخلّى البنك أبداً عن استرداد قرض قام 

الوجه السياسي والجيوسياسي 

بعد العام 2١9060‏ أخذت روح مؤتمر باندونغ (إندونيسيا يا) تهبٌ على جزءٍ كبير من 
الكرة الأرضية. انعقد هذا المؤتمر بعد الهزيمة الفرنسية 4# فيتنام )١504(‏ وسبق 
تأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس. ثمٌ أتت الثورتان الكوبية )١504(‏ والجزائرية 
,.)١1955- 1504(‏ والانطلاقة الجديدة للنضال التحرري 4 فيتنام... وأدارت 
السياسات القائمة 2# قسم متزايدٍ من العالم الثالث() ظهرها للقوى الاستعمارية 
القديمة. وبدأنا نلحظ ميلا لإحلال الواردات ولتنمية الأسواق الداخلية. لقد أدّت 
تلكما الظاهرتين إلى إنقاص درجة التبعية تجاه البلدان الرأسمالية الأكثر تصنيعاً. 
كانت تلك موجة الأنظمة البرجوازية الوطنية التي تصدرتها سياساتٌ شعبوية (عبد 
الناصر ‏ مصرء نهرو © الهند ٠‏ بيرون 2 الأرجنتين؛ غولارت # البرازيل؛ سوكارنو 
بك إندوئيسياء تكروما ف غانا ...) وأنظمة كووية (كوبا ٠‏ الصين الشعبية). 

تتضمن مشاريع البنك الدولي محتوىّ سياسياً قوياً: عرقلة تطور الحركات 
المعادية للإمبريالية باستلهام تجارب كوريا الجنوبية وتايوان. لكن إمكانيات البنك 
المادية كأنث ختعيفة نسيياً # تلك الحقية. وقد ازدادت قدرته المالية قود فيما بعد 
حين ترأسه روبرت ماكنمارا (19554 - .)١19581(‏ 


البنك الدولي والثورة الخضراء 

ينظر الينك الدولي إلى التئمية من منظور اتتايحوى محض. هدفت الثورة 
الخضراء 4 ستينات القرن العشرين إلى زيادة الإنتاج الزراعي 4 بلدان الجنوب 
لإشباع الحاجات الغذائية للسكان المحليين. 

لقد أنشآأت حكومات قومية ومؤسساتٌ #2 المجتمع الدولي (يلاحظ الدور 
الفعال الذي لعبته مؤسسة فورد) مراكز # الفيليبين (بالنسبة لآسيا) والمكسيك 
(بالنسبة لأمريكا اللاتينية)ء كان 'هدكها إجراء الأبحسات والعكون على أنواع من 
الحبوب مرتفعة الغلة. تسمح بتأمين الحاجات الغذائية لتلك البلدان بذريعة أن 
الزراعات التقليدية : تعد قادرة على مواجهة الطلب نظراً للنمو السكاني. ٠.‏ ومن 
هنا اندلعت «الثورة الخضراء» التي كانت لها تأثيرات كارثية على البيئة وزادت 
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عملياً تبعية البلدان التى طبقتها لشركات الصناعات الغذائية عابرة القومية. جرى 
فقفية السدود القعبيزة ومحطات الظافة الضيكبة وشبكات الطرق العسلؤقة (الطريق 
عبر الأمازون على سبيل المثال) دون أن يؤخذ التأثير البيئي بالاعتبار. كما منحت 
الأولوية كوو اماس العصوكر قن حساك ور اناك الفيسيد 7 

ميقم السكان بتلك والخروة»» يل “قرت عليهم » ستحت الفرصة يذ الهتد 
بسبب حدوث جفافٍ 53 العام 15764: إذ كانت المخططات البيانية للإنتاج الزراعي 
الهندي تشير إلى زيادة متواصلة ل الإنتاج الغذائي حتى ذلك العام. حيث أشار 
الحفاط هشكن هملق اللخططات الى ذلك السفاف جالية الوق مساهدة خذاكية 
محدودة من الولايات المتحدة؛ لكنٌ تلك الأخيرة استغلت الواقعة لفرض مجموعة من 
الثقتيات غير المسصديفة بالعتى البيقي. وبالفعل» كان الرأسماليون مستعدين منت 
مطلع الستينات لتشجيع زراعة «كيميائية» وكثيفة موجهة ا وادعى الينك 
الدولي بأنه أنقذ الهند من المجاعة. وهو أمرٌ كاذب. إذ إِنّهها كانت تحقق إنتاجاً 
لزراعات القوت كافياً لضمان بقائهاء على الرغم من عدم قيامها بالتصدير. حول 
هذا الموضوع.؛ من المفيد التذكير بِأنْ مجاعة البنغال الكبيرة # العام ١547‏ (التي 
أدت إلى مقتل مليونين إلى ثلاثة ملايين نسمة) لم تنتج عن نقص ل الغذاء. بل عن 
ارتفاع أسعار السلع الغذائية بفعل التضهم: ونتج هذا الأخير عن المجهود الحربي 
وعن المضاربة على مخزونات البضائع الغذائية. 

تدين فاندانا شيفا «الثورة الخضراء» بوضوح. كما تدين المسار الذي قلب 
التوازن العريق © البلاد رأساً على عقب. فهي تؤمن بخطأ الاعتقاد القائل بأنّ 
البنى التقليدية كانت ولا تزال عاجزةٌ عن حل مشكلة الطلب الغذائى: وتساند» بقوة 
الحجة, الرأي القائل بأنّ المشكلة الحقيقية المطروحة 4# بلدان العالم الثالث هي 
مشكلة توزيع الآأرض والثروة. 

.4 واقع الآأمرء ف«الثورة الخضراء» هي الأداة التي استخدمتها شركات الزراعة 
العيميائية عايزة القومية لحل ههه اللشكلة نكري أريلحها نامتكفواد الطدية والملة 
لكن بالأخص دون أن تمس البنية الاجتماعية للأرض؛ أي دون تحقيق إصلاح 
زراعي. وتفسر فاندانا شيفا أنّ البنى التقليدية الجماعية قد أصبحت, مع تطورٌ 
«الثورة الخضراء». رهينةٌ لتقنية لا تتقنها ولم تنتجها. وبالمقابل؛ فقد فتحت تلك 
القورة المؤعوفة درياً ملكثاً أنام استراتيجية الشركات ضابرة التومية 

وإذا ما كانت البذور التى فرضتها الصناعات الزراعية الفذائية 4 بلدان 
القنهام ولاسيها الولايات اعد علي لدان #الينن كد أغطع على اخدى التصير 
شائع عالية الحردودية: إلا آنها أطهدرف مع الزمن تاق كارك على عد تسعويات. 
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فهي بدايةٌ تتطلب شراء كميات متزايدة من المواد المضافة, كالأسمدة الكيميائية 
والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب: الخ. 

وإذا ما حسبنا الكلفة؛ فَإِنٌ مستويات الأداء ليست أفضل من تلك الناتجة 
باستخدام بذورٍ منتقاةٍ ومحسنة بالطريقة التقليدية» بل على العكس. بالمقابل, 
سالفسية جلية رقدية تاد الكظة والسكيانت وسيداتك الأعشاب» وكلها كندمها 
ضتاعات الشمال): 


أخيراً؛ أدت «الثورة الخضراء» لنتائج أخرى ضارة؛ إذ تحققتث على حساب 
الأملاك المشتركة (المراعي؛ الغابات...). كما أدت إلى إفقارٍ شديد للتنوع الحيوي, 
وإلى زيادة أمراض النباتات (كانت الأنواع التقليدية أكثر مقاومةً) وإفقارٍ 0 
(استهلكت الزراعات المكثقة بعض العناصر النادرة # الترية). كما أنها تتطلب رد 
أكبر بكثير مما تتطلبه الزراعات التقليدية ( 4 مناطق يخشى فيها من 0 
وآدى الاستخدام الكبير للمواد المضافة إلى تمليح مساحات شاسعة من الأراضي. و2 
النتيجة؛ تدمّر التوازن البيئي على نحو غير قابلٍ للإصلاح عبر تكثيف تلك الزراعات 
الأحادية. قبل الثورة الخضراء. كانت مؤسسة فورد تؤكد أن أراضي منطقة البنجاب 
لم تكن تستغل على نحو أمثل. وي الحقيقة. كان فلاحوها يستثمرونها على نحو 
متوازنٍ يتجنب استنزاف التربة وأقائيون كاؤكة تاق الأررق ككن الذي الأمر يمؤسسة 
فورد والبنك الدولي باكتشاف منافع المخصبات العضوية. .. لكن بعد فوات الأوان. 
وقد أدانت فاندانا شيفا ب عدة كتب عنف تلك الثورة» وهي تعيد وضع تلك الحادثة 
ل سياقٍ تاريخي يبرهن على المحتوى الحقيقي لتلك الإجراءات: النهب واستغلال 
القرويين لصالح التجارة والصناعة # بلدان المركز. 4 القرن الثامن عشرء كانت 
الزراعة الهندية مزدهرة. فحتى العام »١76١‏ كان المستثمر يحتفظ ب١١٠‏ وحدة من 
كل ٠٠٠١‏ وحدة ينتجها. ومن أصل الوحدات المتبقية. كانت 0١‏ منها فقط تغادر 
القرية وتبقى 5٠0١‏ فيها من أجل عمل الجماعة. 

ف الشرج قارع كن وعد اداح اراي اح د القاريك الس 
رأساً على عقبء إذ كان يتوجب على الفلاح التخلي عن من كل ٠٠٠١‏ وحدة 
ينتجهاء كانت 04١0‏ منها تذهب مباشرةً للسلطة المركزية: أي إنكلترا. وعلى الرغم 
من دفع ثمن الملحصول على شكل ضرائب ومن وضع اليد على كل فائض 4 الإنتاج؛ 
كان يترك للفلاح # تلك الفترة نحو ٠؛‏ بالمائة من محصوله كي يتمكن من الإنتاج 
العام التالي. 

لقد مضت الثورة الخضراء أبعد من ذلكء. فهدقها المباشر كان الحد من 
عدوى الثورة الصينية؛ وأقيمت لدفع الفلاحين للاستدانة» وبالتالي ترسيخ تبعيتهم. 
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فمن أجل إنتاج ٠٠٠١‏ وحدة. أصبحوا مضطرين للاستدانة على مستوى ٠٠٠١‏ 
وحدة . توجّب عليهم الاقتراض لشراء البذور زكل عام) والأسمدة والمبيدات الحشرية 
ومبيدات الأعشاب ولشراء الجرارات (التي ينبغي © كثير من الأحيان التخلي 
عنها بسبب عدم توافر قطع الغيار)؛ الخ. نادراً ما يسمح لهم إنتاجهم بتسديد 
تلك القروض. وبعد موسمين؛ يبيعون أراضيهم للمصرف أو لكبار ملاك الأراضي 
ويدذهبون ليزيدوا عدد جماهير مدن الصفيح الحضرية. 


برنام جالأم ما متحدة الانمائي يحتضي بالثورة الخضراء 

على الرغم من تلك الاستنكاراتء التي أيدتها مظاهرات ضمت مئات آلاف 
الفلاحينء فمن ا مؤسف للغاية أن تقريرالتنمية اليشرية للعام ١141‏ لا يزال يهنئٌ 
نفسه على «التقدم, الذي حققته الثورة الخضراء: «لقد ساعدت أول ثورة خضراء 
ماذيين من صغا را مزارعين وا مستهلكين الحضريين على الخروج من الفقرء وذلك 
بفضل اختراقات تقنية 4 زراعة القمح والذرة والأرز 4 مناطق ذات إمكانيات زراعية 
عالية» (برنامج الأمم ا متحدة الإنمائي» 1/11141). مع ذلكء وقبل ثلاث سنوات» 
فسّر التقرير مجاعة العام ١14٠١‏ ثم أكد على واقع أن «الطبيعة ريما تكون أصل 
القحط ا محليء لكنّ البشر هم الذين يحولون تلك الفاقات إلى مجاعات واسعة 
امدى. فالجوع لذ بعود لغياب الغذاء» بل لنقص /إمكانيات الحصول عليه (برنامج 
الأمم ا متحدة الانمائي؛ .)١4/1114‏ حالياًء يوصي البرنامج بئثورة خضراء ثانية» 
لكن هذه ا مرة لصائح ا مزارعين الفقراء الذين يعيشون ف ا مناطق الأكثر فقراً! لقد 
روج البنك الدولي للثورة الخضراء الأولى بهذه الحجة نفسها . 


إيلاء الأولوية للزراعات التصديرية وتربية المواشي والاستغلال الجائر للحراج 

ساهم البنك الدولي بقوة منذ تأسيسه 4# تعزيز النشاطات الزراعية المكرسة 
للتصدير. والآمثلة على ذلك كثيرة؛. كاللإحلال الجزئي للمطاط # تايلاند وماليزياء 
والقطن غربي إغريقياء والصويا جنوبي البرازيل؛ والفول السوداني 2 السنغال؛ 
والكاكاو بك ساحل العاج. .. محل زراعات القوت. لقد تحؤلت بلدانٌ كانت تقليدياً 
مكتفية ذاتياً بالحيوب والخضار إلى بلدانٍ مستوردة 5 لتلك المنتجات. وأدّى ذلك الئ 
خسارة الأمن والسيادة الغذائيين. لقد عير جون بلوك؛. وزير الزراعة # الولايات 
المتحدة. بفظاظة عن رغبة الحكومة الأمريكية الجامحة 3 وضع حد لأمن البلدان 
النامية الغذاكي» وذلك 2 العام امكل أثتاء مفاوضات جولة الأوروغوايٍ 2 إطار 
اتفافية الغات. إذ قال: «إِنْ فكرة اكتفاء البلدان النامية غذائتياً هي فكرةٌ مفارقة 


رمنيا آتية من زمن مضصى وانقضى. تستطيع اليلدان النامية تماماً ضمان أمنها 
الغذائي بالاعتماد على المنتجات الزراعية الأمريكية: إذ إِنّها 4 معظم الأحيان أقلّ 


كننا» (ذكره والدن ميلو ]ا ١/ر؟ه).‏ 
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توازى تعزيز النشاطات التصديرية مع نزع ملكية صغار مالكي الأراضي 
(وقد أدَى ذلك إلى ظهور الفلاحين المجردين من الأرض - أو فاقم عددهم وإلى 
مجنزة لهل الريف إلى الدن)ء ضع قطؤر مشاريع ؤزافية فسديرية كيرة: :ب يعض 
اليلد انء آدّت المشاريم ال يدعمها البنك الدولي إلى استيطان للمساحات الحراجية 
ميوظ حظيي الزراعة التصديرية شيا عدولا اه «فايتطلفة الكفازون البرازيقية: 
تايلائد» ماليزياء إندونيسيا ...). والنتاكج: انحسار الغابات ونزوح السكان وتدمير 
الفواوخ البيكن وإنقاصن الضوع الحيوق وكدهون 'شروظ حياة السفاخ الكتيمين د 
الغابة (ولاسيما السكان الأصليين). كما ساند البنك الدولي على نحو منهجي 
مشاريع استغلال الحراج الجاكن يهوف التصنديز [البرازيل» الكونفي ساحل: العاع: 
إندونيسيا ...) وكثيراً ما أدَى ذلك إلى نهب حقيقي للموارد الحراجية؛ أضيف للآثار 
السلبية االذكورة أعاذف: 

هنالك مشروعٌ آخر يكنٌ له البنك الدولي الكثير من الحبء. وهو تطوير تربية 
الماشية 4# استثمارات كبيرة؛ مما أدى إلى انحسار الغابات. بصورة عامة:؛ لم يأخذ 
البتك الدوان يعين الاهتيان التأكين النيكى والاجماعي التشاريع التي يبائدها (من 
أجل تحليلٍ منهجي لتلك المشاريع؛ انظر بروس ريتش .)١15554‏ 

سعار مشاريع الطاقة الضخمة 

ِنَّ قاكمة السدود الكبيرة ومحطات توليد الطاقة التي دعمها البنك الدولي 
مدهشة؛ والحصة التي تمثلها تلك الأشغال الضخمة من اصل الدكون الحكويية 
الشارحية التعالية ظ العدود سن البلدان الدينة بعيدة هن أن حكوق عامشية, أكا 
الأضرار البيئية وتلك التي أثْرت على السكان.؛ فلم ننته بعد من جردها وتقييم 
كل آخارها السلبية. وعلى المستوئ العالتي» جرى ترحيل عشرات ملايين الأشخاص 
عنوة؛ وكثيراً ما حدث ذلك دون تعويض أو بتعويض لا يذكر. منذ نهاية الثمانينات, 
جرى التخلي عن بعض تلك المشاريعء أو أنّ البنك الدولي اضطرٌ لسحب دعمه لها 
(السدوة على قير كاوساد] بك الي على سيل اللثال] .:وقن تشاهرت هده صواعل 
لجعل البنك الدولي يتراجع 4 بعض الملفات: إدراك مدى الأضرار الناجمة وقدرة 
تحشين السكان:العنيين: والقى يشياق إليها تسامن ساسلة مق الحركات المواظنية 
البلدان الصناعية. غير أنّ ذلك لم يدفع البنك الدولي للتخلي عن مشاريع البنية 
التعدية الحبحكية: 

خط أنابيب النغط بي نتشاد والكاميرون 

إليكم مثالا اشكالياً: خط أنابيب النفط بين تشاد والكاميرون. إته مشروع 

يخدم مصالح الشركات النفطية عابرة القومية والولايات ا متحدة على نحو مباشر. 
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بدأت الأشغال ف العام ٠٠٠١‏ وانتهت أواخ رالعام .٠٠١٠‏ تقود شركة إيكسون موبيل 
(الولايات ا متحدة) اتحاد الشركات الذي يدعمه البنك الدولي ويموله جزئياًء وهو 
يضم شركتي شيضرون تيكساكو (الولذيات ا متحدة) وبتروتاس (ماليزيا). يتضمن 
ا مشروع نقل النفط الخام من تشاد الى ا محيط الأطلسيى عير الكاميرون بوساطة 
أنبوب نفط يتجاوز طوله ٠٠٠١‏ كيلومتر. وحين يصل هذا النفط الخام إلى الساحل 
الكاميروتي» يجري نقله على مراكب صهريجية إلى أماكن التكرير. 

هذا ا مشروع جر من الاستراتيجية الجديدة للولايات ا متحدة: ا متمئلة 4 
تنويع مناطق تزودها بالنفط» وذلك خصوصا بتعزيز ا مكانة النسبية لبعض 
البلدان الافريقية (نيجرياء أنغولء غينيا الاستوائية: تششاد...). وهو أحد تلك 
ا مشاريع العديدة لاستخراج ا مواد الأولية دون تحويلها 4 مكان استخراجها. سوف 
يولد ا مشرو عكها ضئياللا من فرص العمل الدائمة (بضع مئات) 4 البلدين ا معنيين 
على الرغم من أنه يمئثل لدى اتطلاذقه استثمارا يبلغ ه ٠١.‏ مليار دولارء فكل ا معدات 
وجميع العاملين ال مؤهلين غرباء عن النطقة. يعب رأنبوب النفط ذ الكاميرون أو 
يحاذي مناطق حراجية حساسة تعيش فيها عشرات الجماعات من الأقزام. وكانت 
التعويضات التي تلقاها السكان ا متضررون ضئيلة للغاية (انظر لوس أنجلوس 
تايمز ١١‏ حزيران/يوني و .)1٠١‏ 

يحوز هذا المشروع على دعم حماسي من السلطات التشادية والكاميرونية: 
فالعقد يتضةن حصول تشاد (حيث يتواجد حقل النفط) على ١.١‏ مليار دولار 
على مدى ثلاثين عاماًء 4 حين تحصل الكاميرون على 0٠١‏ مليون. يقس البنك 
الدوئي وحكومة الولايات ا متحدة حملة دعائية فعالة حول ا نافع ا مفترضة 
للمشروع. وعلى الصعيد ا محليء تفعل السلطات التششادية والكاميرونية الم رنفسه. 
ول تتخلف الصحافة الدولية عن الركب. اليكم قطعة نثرية تظهر على تحو حسن 
الحقية الاستعمارية الحديية الحالية, قتع عتوان ريق الحريب عانئ القضرن لعن 
أنبوب النفط التشادي دور مدهشاً: لتحرير الثروات ا مدفونة» الدولة تتخلى عن 
السيطرة على نفقاتها السائلة»» نشرت الصحيفة اليومية الاقتصادية وول ستريت 
جورنال على الصفحة الأولى من عدد ١7‏ حزيران/يونيو :٠٠٠١٠‏ « صحراء اخرى 
يعلو غبار مشروع دولة تأسيس يآخر. الشاحنات الضخمة وتجهيزات الحض ر التى 
نشرها اتحاد شركات تقوده إيكسون موبيل تزمجر عبر رمال وأدغا لكوم (تشاد) حيث 
خصصت لآحد أكبر الاستثمارات الخاصة ف إفريقيا جنوبي الصحراء زه ٠.‏ مليار 
دولار)». لدى قراءة الصحيفة:» يظن ا مرء أنه عاد إلى زمن ليفينغستون وستاتلي: 
«يسيل النفغط الخام تحت أتهار تملوّها أفراس النهر, وتحت سهوب تحرقها الشمس» 
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وغابات استوائية مطيرة وأراضي صيد أقزام باكواذء ثم يصب 4 أحواض ضخمة 
مثبتة على الأمواج الأطلسية قرب شواطئ الكاميرون...» 1 

ثمتأت ياللمسة الإنسانية النيوكولونيالية : «لأؤل مرة, يوافق بل على التخلي 
عن سيطرته على الطريقة التي تنفق فيها أموالٌ جناها من احتياطياته النفطية . 
أما أرباح بيع تفط حقول الاستثمار التشادية الثلاتة الأولى (والتي يتوقع أنها 
ستتجاوز ٠٠١‏ مليون دولا رسنوياًء أي ما يقارب ضعف الإيرادات الضريبية للبلاد)» 
سوق تمر عب رأنبيوب مالي صممه البنك الدولي وهيتات خارجية وتسيطر عليه 
لجنة تشادية تجمع شخصيات مسيحية ومسلمة وكذلك زعماء محليين ا/خرين» 
يتمثل دورهم ف ضمان حسن إنفاق ا مال لشاري عتنموية كا مدارس وا مراك زالصحية 
والطرق الريفية بدلا من أن يختفي 2 حسابات سرية 4 الخارج (كما حصل 4 
نيجريا) أو من أن يستخدم 4 تمويل حروب أهلية (كما حصل 4# أنغولا أو 2 
السودان))». 

ولا يغيب البعد الاستراتيجي: «اذا تجح ا مشروع (...)4: فسيكون بوسعه تقديم 
نموذج يظه ركي ف أن الشركات عابرة القومية والاتحادات التعاونية والدول تستطيع 
التعاون معاً لاستثمار الثروات ا معدنية 4 العراق أو 4 بلدان أخرىء. ولا تغفل 
مصلحة الولايات ا متحدة: «بالنسبة للولايات ا متحدة» يمكلا مشروع التشادي مصدراً 
هاما للنفط الى جانب الشرق الأوسطء وبالتالي طريقة أخرى لتثبيت الأقدام 3 
إفريقيا عي رإيكسون». 

أخيراًء ا مقطع ا متعلق بمكافحة الفقر: «يمكن للمشرو ع أن يفتح أيضاً جبهة 
أساسية 4 ا معركة ضلّ الفق ر الذي يغذدي حقدً يعتاش عليه الإرهاب». 

أما مالا تذكره صحيفة وول ستريتء فه وأن البنك الدول ياضط رف العام ٠٠٠١‏ 
لتعليق إرسال الأموال مؤقتاً لأن الدكتاتو رالتشادي إدريس ديبي استخدم ا ملايين 
الأولى من الدولارات لششراء أسلحة يقؤي بها نظامه. 4 العام 2٠٠١٠‏ أقال إدريس 
ديبى رئيس لجنة التوجيه والقيادة ا مكلفة بمراقبة حسن استخدام الأ موال . 

الإيمان الأعمى بالنمو وبالنموذج الاإنتاجوي 
يعتنق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شكلاً من الإيمان بالنمو الاقتصادي, 

إذ إن 35 الأخير هو الشرط اللازم للتنمية: . المرادف للنمو. أعلن بارير كونايل 23 
العام 7 : «هنالك حقيقة أولى. هي أنه لا يمكن إيقاف التنمية؛ ولا نستطيع 
سوى توجيهها» (ذكره بروس ريتش.؛ مصدر سيق ذكره/15١)‏ .و2 دقة ة. قيادة الينك 
الدولي وصندوق النقد الدولي؛» ٠‏ يبدو الأمر وكأنّه لا يوجد سوى كاشفين اثنين: ذاك 
الذي يشير إلى معدل التفو زمقاسا بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي) والآخر الذي 
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يشير إلى تسديد الديون7". يبدو وكآنٌ الموارد التي تخفيها الكرة الآأرضية لا تنضب 
وتبدو البيئة قادرة على تحمل جميع انتهاكات الإجراءات الصناعية المستخدمة 3 
إطار النماذج الإنتاجوية. وسوف تجد جميع المشكلات البيئية حلا لها بفضل التقدم 
التقني! 
إن الوقائع تناقض أشباه كاسندرا/ الذين يدّعون أن بعض الموارد (كأنواع 
الوقود المستخرج) لا توجد إلا بكمية محدودة. فاحتياطيات النفط والغاز هائلة؛ ولا 
نكتشف منها سوى كمية ضئيلة. وهكذاء تفؤهت آن كروغرء مساعدة المدير العام 
لصندوق النقد الدولى (كانت من كبار اقتصاديى البنك الدولى 4ك الثمانينات)؛ 
ذهذا النعظ من الهراء فا شؤيران/يدتيو مق الناء + (انظر الفصل 011 بحت 
ضئرت 4 سان بطرسبورغ؛ بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي السابع؛ أن 
الاحتياطيات النفطية هي أكبر اليوم مما كانت عليه حتى العام ٠156١.؛‏ وأن بيئة 
الكوكب لم تتعرض لأي ضرر غير قابل للإصلاح. وفق رأيهاء كلّما مرّ الزمن بناء 
كلما عثرنا على احتياطيات نفطية: بل إِنْ الوضع سوف يتحسّن بعد فترة طبيعية 
من التراجع البيئي: وذلك وفق قوانين الاقتصاد الموضوعية. وبالفعل. فهي تعتقد 
أنّه اعتياراً من اللحظة التي يسمح فيها النمو لبلدٍ ما بالوصول إلى عتبة ال0٠٠‏ 
دولار الحرجة لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. سوف يبدا الناس 0 
الصريدي مر التلوث. 
يضيف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن تقليص الفقر لا يمكن أن 
ينتج إلا عن النمو (وعن التبادل الحر مظلها سترى لأحقا). وآولتك الذيخ ينتعدون 
العماء بخصوص النمو متّهمون بعدم أخذ مصالح الفقراء بعين الاعتبارء إذ من غير 
المنطقي حرمانهم من النمو. 
لقد برهن فرانسوا بيْرو بشكل خاص على خواء هذه الإيديولوجيا الإنتاجوية: 
يتسبب التم وأحياناً بالفقر 
من امثير للانتباه أن تحليل مفهوم النمو بحد ذاته: مثلما جرى تعريفه 
واستخدامه نظرباً والتعبير عنه 4 السنوات الثلاثين الأخيرة: يكشف عدم كفايته 
الجذرية لتاسيس سياسة اقتصادية تجاه البلدان النامية أو تطبيق تلك اليلدان 
لها. فالظواه رالتي تستخدّم وتعرّل داخل البنيان النظري هي غي ركافية بنفسها 
لتعيين استراتيجية تستخدمها اليلدان الغنية» واليلدان الفقيرة بعد ذلك. 
«النمو من أجل ماذا؟ ولأي هدف؟ كيف يكون النمو مفيداً؟ النمو من أجل 
من؟» لبع ض أعضاء ا مجتمع الدولي» أم من أجل الجميع؟ كيف تستطيع الإجابة 
على تحو مناسب اذا تعاملنا مع مجاميع تفترض البنية النظرية أنها متجانسة؟ 
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تقع هذه الأسئلة ل أساس |مطالب البلدان النامية لكن ينبغ يأن نتفضهم جيداً 
أتها تفرض نفسها على أي مهتم بالنماذج العملياتية وبالسياسة ا متماسكة. 

ذ عام الأشياء وا مواد, تقَدَّم هذه ا مقاريات غي را لعتادة الكائن البشريء الفردء 
العامل وليس فقط ا منت ج أو ا مستهلك: عبد السوق الخاضع لنظام الأسعار العام 
بل بالفعل الأفراد ومجموعاتهم القادرة على تغيير بيتتهم بنشاطاتهم الواعية 
وا منظمة. حائياً, لا يجه لأ حد أن النمو ريما يكون مفقراً إذا أذى: على سبيل ا مثال: 
إلى تدمير ا موارد الطبيعية أو جعلها تتدهور. ونحن نعلم أنه لا يأخن بالاعتيار 
تراج ع البق رأ وتدميرهم ا محتمل لآته يتجاه لكل ما ينبغ يأن نضعه تحت العبارة 
ا مجازية: إخماد اليشر. ...]1 

إن أخذ التنمية بعين الاعتبار يعني فهم مجازفة إجراء النمو دون تنمية. 
وهذه ا مجازفة تتحقق على ما يبدو حين بتقوقع التنشيط الاقتصادي ف اليلدان 
النامية حول اتغراس الشركات الأ جنبية فيها أو حول مشاريع إتشائية ضخمة:» دون 
أن يبشع 4 ا مجموع. ...]ا 

فرانسوا بيرو من أجل فلسفة للتنمية الجديدة» باريس» أوبييه» .11١‏ 

القدرة على التد خل 4 الاقتصادات المحلية 

لم يمنع نقص الإمكانيات 4# الحقبة السابقة لرئاسة ماكنمارا للبنك الدولي 
هذا الآخير من إقامة شبكة نفوذ أفادته كثيراً فيما بعدء إذ خلق # العالم الثالث 
حاجة لخدماته. ينيع قسمٌ كبيرٌ من النفوذ الذي يتمتع به اليوم من شبكات الوكالات 
التي أنشأها 2 الدول التي أصبحت زبائن له؛ وبالتالي مدينة له. لقد مارس البنك 
الدولي سياسة نفوذ حقيقية إسائية شيكة خروضم - 

بدءاً من الخمسينات, تمثل أحد أوائل أهداف سياسة البنك الدولي 4# «بناء 
المؤسسات». وهو بناءٌ اتخذ 4 معظم الأحيان شكل إقامة منظمات شبه حكومية 3 
بلدان زبائن للبنك الدولي!" . تأسست مثل تلك الوكالات عمداً بحيث تكون مستقلة 
تسبياً عن حكوماتها على المستوى المالي وخارج سيطرة المؤسسات السياسية المحلية, 
بما فيها اليبرلمانات . وهي تمثل توابع طبيعية للبنك الدولي الذي تدين له بالكثير بدءاً 
من وجودهاء لا بل تمويلها ب بعض الحالات. 

كان إنشاء مثل تلك الوكالات إحدى أهم استراتيجيات البنك الدولي للدخول 
الاقتصادات السياسية لبلدان العالم الثالث. إِنْ هذه الوكالات التي تعمل وفق 
قواعدها الخاصة (التي كشرا ما 'تظلوو استجاية لتوصيات البنك الدولي): والتي 
كثيراً ما تمتليّ بالتكنوقراط المحليين المتعاطفين مع هذا البنك الذي يدفعهم 
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ويعجب بهم قد سمحت بإنشاء مصدر ثابتٍ وجدير بالثقة لما تحتاج إليه : مقئرحات 
قروض «قايلة للعيش». كما وفرت للبنك قواعد سلطة موازية استطاع عبرها 
تحويل الاقتصادات المحلية؛ لا بل المجتمعات بأكملهاء دون الإجراء «الممل» للرقابة 
الديموقراطية والجدالات المتناقضة. 

بفضل مساندة مالية قوية من مؤسستي فورد وروكفلرء أسس البنك الدولي 
العام ١907‏ معهد التنمية الاقتصادية الذي قدّم دورات تدريبية مدتها ستة 
أشهر لمندوبين رسميين من البلدان الأعضاء. «بين العامين ١91607‏ و19171, مر أكش 
من ١١٠٠١‏ متدوبي رسمي بالمعهد. وصل عددٌ منهم إلى منصب رئيس وزراء أو وزير 
للتخطيط أو المالية» (ريتشء المصدر لكر 

تثير تبعات هذه السياسة القلق. فقد استنتجت الدراسة التي أجراها المركز 
القانوني الدولي © نيويورك حول نشاط البنك الذولي ل كولومبيا بين العامين 
4 5759 أن الوكالات المستقلة التى أقامها البنك الدولى أثرت بعمق على البنية 
السياسية وعلى التطور الاجتماعي للمنطقة بأكملهاء فأضعفت «نظام الأحزاب 
السياسية ودور السلطتين التشريعية والقضائية إلى الحد الأدنى». 

يمكن اعتبار أن البنك الدولي أقام منذ الستينات آليات فريدة وجديدة بهدف 
تدخلٍ متواصل 2# الشؤون الداخلية للبلدان المقترضة الكذه ريفتى يقيكة أن تكون مثل 
تلك التدخلات سياسية؛ بل يركز على عدم علاقة سياسته ببنى السلطة؛ وعلى أَنْ 
كال من الشؤون السياسية والاقتصادية يشغل حيرا مسفكا: 

دعم البنك الدولي للدكتاتوريات 

تنص المادة الرابعة الفقرة العاشرة على ما يلي: «إِنّ البنك الدولي ومسؤوليه 
لن يتدخلوا # الشؤون السياسية لآيٌّ بلدٍ عضوء. ويحظر عليهم أن يدعوا قراراتهم 
تتآثر بالطابع السياسي للعضو أو الآعضاء المعنيين. بوسع الاعتبارات السياسية 
وحدها التاثير على قراراتهم. ويجري بحث تلك الاعتبارات دون تحيزء بهدف 
الوصول إلى الأهداف (التي يحددها البنك) والمنصوص عليها 2# المادة الآولى». 

منن بداية وجود البنك الدولي؛» جرى على نحو منهجي الالتفاف على أحد أهم 
مبادئ ميثاقه. أي أخن الاعتبارات «السياسية» و«غير الاقتصادية» بعين الاعتبار 2 
عملياته. فقد رفض منح أي قرض لفرنسا بعد التحرير طالما كان الشيوعيون جزءاً 
من حكومة الوحدة الوطنية (عشية مغادرتهم لتلك الحكومة؛ جرى منح قرض). 
بالمقايل» منح هولندا # العام ١1141‏ قرضاً مقداره 6 مليون دولار. 2 الوقت 
الذي كانت فيه الحكومة الهولندية تشنٌ عدواناً مسلحاً على الوطنيين الإندونيسيين. 
كانت هولندا قد شنّت العدوان قبل أسبوعين من مصادقة البنك الدولي على منح 
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القرض لها. 2# العامين التاليين. وصل عدد قوات الاحتلال الهولندية إلى ١10‏ ألف 
رجل. وعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار 4 العام /2155 
فقد شن الجيش الهولندي عدّة ا وجوية. وارتفعت أصواتٌ 3 الآمم 
المتحدة تنتقد إقراض البنك الدولي لهولندا.. 

بل إِنْ البنك الدولي استخدم مواد اتفاقيته التي تحظر عليه التدخل 2 الشؤون 
السياسية للبلدان الأعضاء # مواجهة الانتقادات التي تقول إنه يتصرف وهق أهواء 
سياسية. 2# الحقيقة, لم يكن هذا الاستغلال للأوضاع سوى غطاءٍِ 4 كثير من 
الأحيان لمساندة أنظمة دكتاتورية. وبالفعل؛ لم تمنع المادة الرابعة )56 الدولي من 
رفض منح قروض للبرازيل وتشيلي حين لم تكن حكومة كل منهما تروق له. وهكذاء 
رخفض البنك ب مطلع الستينات منح قروض لحكومة غولارت المنتخبة ديموقراطياً 
الغ البرازيل» ؛ لكن بعد الانقلاب العسكري للعام ١974‏ (الذي أقام دكتاتورية عسكرية 
دامت عشرين هام ارتفعت القروض من الصفر إلى ؟7 مليون دولار سنوياً 
وسطيا كات تبقى من الستينات ووصلت إلى نحو نصف مليار دولار سنوياً ب منتصف 
السبعينات . كما م تتلقّ تشيلي أي قرض من البنك الدولي ب ظل حكومة أليندي 
المنتخبة ديموقراطياً ( ا - 95/م5(), كن ابلق ايع فج حدير : بالآقراضى 
ل ظل حكومة بينوشيه؛ بعد الانقلاب العسكري للعام ؟/191. 

أصبح ميل البنك الدولي لمساندة أنظمة معادية للديموقراطية؛ تعذّب مواطنيها 
وتغتالهم. إحدى صفاته المميزة 4 نهاية الستينات وك السبعينات. حين كان روبرت 
ماكثمارا يترأسه. على سبيل المثال تحدى البنك الدولي 2 العام 1976 على نحو 
مباشر قراراً صادراً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب جميع الوكالات التابعة 
للأمم المتحدة - بما فيها البنك الدولي - بتعليق مساندتها المالية لنظام التمييز 
العنصري 2 جنوب إغريقيا بسبب انتهاكه لشرعة الأمم المتحدة. لكنٌ البنك الدولي 
تحجّج بأنْ المادة الرابعة ترغمه قانونياً على عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. ولم 
تتمكن حتى مرافعةً شخصية قام بها سيثو يو ثانت أمام جورج وودزء رئيس البنك 
الدولي حينذاك؛ من التوصل لأية نتيجة. 

على النحو ذاته و4 الفترة نفسهاء تجاهل البنك الدولي قرار الأمم المتحدة 
المطالب بعدم تقديم مساندة مالية للبرتغال 2 عهد الدكتاتور سالازار بسبب 
ممارسته لهيمنة استعمارية على أنغولا وموزمبيق وغينيا بيساو والرأس الآخضر 
وتيمور الشرفية.. 

وتحت إلحاح رويرت ماكنمارا أيضاًء بدأ البنك الدولي بمنح قروض للنظام 
الدكتاتوري القائم 4 إندونيسيا بعد نحر نصف مليون شيوعي 2# العام ١5760‏ 
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(ماكنماراء 55/159377). وبعد رحيل ذلك النظام. جرت متابعة السياسة نفسهاء 
المنسوخة عن سياسة الولايات المتحدة. 

كما أن برنامج الآمم المتحدة الإنماتي؛ وهي مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة, 
يفصح عن الحقيقة سافرةً ‏ ما يخصٌ مساندة الولايات المتحدة والبنك الدولي 
للدكتاتوريات: «وبالتالي» فْإن المساعدة التى قدمتها الولايات المتحدة 2 الثمانينات 
تقناسب عكساً مع احترام حقوق الإنسان. يبدو أن المانحين متعددي الأطراف (البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي) لم يعودوا يآبهون بمثل تلك الاعتبارات (الديموقراطية). 
وبالفعل؛ يبدو أنْهم يفضلون الأنظمة التملطية, ويشرون دون أن يرف لهم جفن أنْ تلك 
الأنظمة تدفع الاستقرار السياسي كدعا ءيل انها اكخر شدرة على إدازة الاقتضاد: فحين 
أوقفت بنغلادش والفيليبين العمل بالأحكام العرفية» نقصت حصّتها من مجموع قروض 
البنك الدولي.» (صندوق الآمم المتحدة الإنمائي؛ .)1١/19514‏ 

تنامي قَوّة البنك الدولي تتحت إدارة ماكنمارا 

«المحدّد الوحيد لنشاطات البنك الدولي هو قدرة البلدان الأعضاء على 
استخدام مساعدتنا على نحو فعال وتسديد فروضنا 2 المواعيد والشروط التي 
نحددهاء». ماكثماراء ١931/‏ (ماكثمارا ٠‏ */اة/ر١؟).‏ 

«البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية منظلية تحقق: امبارانة. ,حدكيا 
التنمية2» وليست موسية خيرية ولا شيكة للرفاه الاجتماعي»». ماكثمارا.ء ١95195‏ 
(ماكنماراء 5/ا51١ا/ره60١).‏ 

ل الستينات. وبالأآخص 2# السبعينات؛ تزايد نشاط البنك الدولي. فبين 
العامين 157 و141؛ حين كان روبرت ماكنمارا (وزير الدفاع للولايات المتحدة 
أثناء حرب فيتنام) رتيسا له؛ ؛ أصابته حمى منح القروض. ا لم0 
أن مستخبل بل متقل بالقروض مرقط مباشرة بثقل ملف مشاريعه 

كلّما كان المشروع أكبرء كلما كانت لديه الفرص للحصول على تمويلٍ من البنك 
الدولي (جورج وسابيلي. 1544؛ ريتش. 1594). إِنّْ تلك المقاربة الكمية والضغط 
الممارس على المتعاونين مع البنك الدولي كي يصمموا ويروجوا لمشاريع باهظة الثمن 
لدى الحكومات الزيونة قد دفعت تلك الأخيرة للاستدانة المفرطة. 

4 السنوات العشرين الأول من وجود البنك الدولي (البنك الدولي لإعادة 
الإعمار والتنمية (81181 وهيئة التنمية الدولية 1104). م يبلغ مجموع ما متحة من 
قروض سوى ٠١,7‏ مليار 038 وي السنوات الخمس الأولى من ترؤس ماكنمارا 
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له أي من العام ١57/‏ إلى العام ١517‏ ؛ ارتفعت القروض على نحو شبه أَسّيء فباشر 
البنك مشاريع تبلغ قيمتها ؛ . ؟١‏ مليار دولار (جورج وسابيلي: ٠‏ 5/15 ؛؛ ماكتثماراء 
الاح ار 5ك كل 1ل *ول لول لامك 0150). 
كان ماكنمارا يوّمن غلى نحو شيه هوسي بالمناهج الكمية ونماذج الإدارة 
الرشيدة كونيا: القادرة عن حل جميع المشكلات. ولاحظ 24 مطلع الستينات أن 
«إدارة أَيٌ فرع من المنظمات هي الأمر نفسك سواءٌ تفلق الأمر بشركة فكورد موتور 
أم بالكنيسة الكاثوليكية أم بوزارة الدفاع . حالما يصل المرء إلى درجة معينة؛, تتشابه 
جميع المشكلات». وأعلن 2 العام /511 «١:١‏ ”الادارة» هي مفتاح التفييق لمكي 
والاقتتصادي والسياسي, وهي 2 الواقع تغييرٌ يطال جميع مجالاات المجتمع.» 
عقو وونوف ماكتها را تقيية مقطا للتنمية» (ماكنمارا لا/ا؟) .وبالنسية 
لك يقوم الينك الدولي بدور «الطليعة» (المصدر نفسه/ ؛ ") 2 المساعدة علئى التنمية 
بالتخطيط لها من الألف إلى الياء. والتخطيط هو الأداة المركزية 3 هذا المجال: 
إقامة طرائق أكثر فاعليةً «للتخطيط الأسرى والادارة العامة المكلفة 
بالتنظيم السكاني» (المصدر نفسه/؟")؛ ١‏ 
ينبغي أن تكون الثورة الخضراء التي بدأت 4# عقد الستينات أفضل 


تخطيطا بجميع مظاهرها (المصدر نفسه/// وما يليها)؛ 


يسمح تخطيط الأشغال العامة الكبرى بتقديم العمل لأولئك الذين يفتقرون 

إليه وبيتطوير البنى التحتية (صفحة 3 .)١‏ 

توجّب على البنك الدولي أيضاً إعداد خطط لقروض ضخمة لمدة خمس سنوات» 
شرحت 4 ملفات التخطيط للبلدان. وحددت تلك الملقّات أهدافاً وخصائص لكل 
نشاط إقراض يقدمه البنك الدولي لبلدِ معين؛ تستند إلى عمل «البعثات الاقتصادية 
المرسلة للبلدآن» وإلى التقارير الصادرة عنها. وقد أخذت تلك التقارير الاقتصادية 
والملفات مكانها بين أكثر الوثائق سريةٌ وأحسنها حفظاً 4 البنك الدولي؛ باستثناء 
المذكرات الدائكلية . ب بعض الحالات؛ لم يكن بمقدور حتّى وزراء بلدٍ ما الاطلاع 
على تلك الخطط الهائلة. وهو أمرٌ اعتبرته البلدان الأصغر حجماً والأشد فقراً 
وَضَانية دولية على مصيرها الاقتصادي. 

وقد وسّعت وجهة نظر ماكنمارا على نحو كبير الميول الموجودة أصللاً 4 البنك 
الدولي, ٠‏ وهي ميول تعزز تنامي سلطته الدستووية الخاصة 4 حين تتجاهل الواقع 
الاجتماعي المعقد والمتنوع لدى الأمم «النامية». .وحرى تحديد أهداف يمكن بسهولة 
فياسها كميا بوصنها مؤقرات على التقدم: ك حين الختزلك الوقائع الاجتماعية 
المعقدة إلى مجموعة أرقام ومإشرات مستهدفة؛ 9 تنظر لشيءِ إلا بوصفه أرباحاً 
وإنتاجاً تدويحياً وتحشتاً َه الإنتاج وقطوراً 2 المداخيل» وهكذا دواليك. 
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كانت نتائج تلك الوصفات متوقعة: وجميعها متمائلة: وحرى تطبيقها 4# كل 
مكان: ب أفضل الأحوال. كانت غير فعالة؛ وكثيراً ما باء الكثير من المشاريع بالفشل 
بسبب عدم ملاءمتها الجتمناعياً وبيتياً. 


معي وأمنه 
٠‏ قفي ظل إدارة روبيرت ماكتماراء بدا الينك الدولي بناء محفظته ذات 

0 ا ا تهدف لمكافحة الفقر. كان الهدف الآأساسي التئمية الريفية 
والزراعية. وهو قطاعٌ ارتفع من نسبة 18.5 بالمائة من قروض البنك الدولي 2# 
العام ١574‏ إلى 5١‏ بالمائة (/, ؟ مليار دولار) 3# العام .19/4١‏ 

للكفاح ضدّ خطر التوسع الشيوعي © العالم الثالث. ولآول مرة. أصبحت 
المشاريع الهادفة لتخفيف آثار الفقر 2# المدن و4 الريف على حد سواء (بما 4 ذلك 
عادة إعادة تأهيل مدن الصفيح وتوفير مضخات للمياه وتنسيق توزيع الكهرباءء, الخ) 
حوما هاما من محفظة البنك الدولي. 


هاجم روبيرت ماكثمارا سوط الفقر المطلق؛ وكان ذلك جزءاً من حملته غلئ 
الشيوعية. لم يكن البنك الدولي قد تصوّر أبداً ب الماضي أن مساهمته © التنمية 
سوف تكون بتخفيف الفقر. لكنّْ روبرت ماكنمارا كان مشتتعاً أنه 4 حال عدم 
معالجة التفاوت المتزايد 4 توزيع الثروات داخل البلدان النامية (انظر: ماكنماراء 
ااا 1/1" 10 ٠‏ فسوف يودي ذلك الوضع على نحو دوري إلى انتفاضات شعبية تعّض 
بلدان المركز الرأسمالية للخطر. 

كانت الحقبة التي تولى فيها ماكنمارا إدارة البنك الدولي حقبة توسّع النضالات 
التحررية والثورية (ثورة القرنفل 2# البرتغال 19174, التي حررت آخر المستعمرات 
الإفريقية؛ فيتنام. 1516 : الهزيمة النهائية للقوات الأمريكية الشمالية التي اضطرت 
لعاف : سافة ري حلى مكل؛ نيكاراقواء ١59/5‏ + انتصنان :الثووة السائدينية). بانشر افق 
مع أزمات اجتماعية وسياسية قوية؛ بما ذ ذلك ضمن البلدان الرأسمالية المتطورة 
(حركة الحقوق المدنية للسود وحركة مناهضة حرب فيتنام ‏ الولايات المتحدة 
أواخر الستينات وبداية السبعينات؛ الحركات الطلابية 4 العام ١977‏ 2# فرنسا 
وألمانيا والمكسيك؛ إضرابات عمالية واسعة 4 فرنسا 3 أيا ر/رمايو ١977‏ وك إيطاليا 
العامين 1974 - 1970) وك البلدان المدعوة بالاشتراكية (ربيع براغ © العام 
)2 لقد كان مطلعاً على ذلك كله باعتبار أنه واجه على نحو مباشر النضال 
التحرري للشعب الفيتنامي بقوة التابالم. 

دخل هذا التحرك التحرري الواسع 2 تناقفض مع السياسة «التثموية» لليئنك 
الدولي. وهكذاء تدخُل بمزيدٍ من الوسائل لضمان وتعزيز إلحاق بلدان العالم الثالث 
بالسوق العالمية, وبالحضن الرأسمائي سياشياً . وكانت تلك الاستراتيجيات جوم من 
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استراتيجية تهدف ل«داحتواء» توسع حركة الانعتاق. فقد أعلن 2 العام 6 حين 
كان لا يزان وزيراً للدفاع: «لقد وجّه موت إرنستو تشي غيفارا # بوليفيا خريف 
العام ١971‏ ضربةٌ قاسية لآمال الثوار الكاسترويين. لكنّ ذلك ليس كافياً لحل هذه 
المشكلة» (ماكنماراء .)595/١5577‏ 

24 العام الاكل ألقى روبيرت ماكئثمارا خطاباً شديد الوضوح بهذا معي 
اجتماع لحاكمي البنك الدولي : «لقد أتت؛ متأخرةً جداً وضئيلة؛ الشاهدة التاريخية 
الملائمة للأنظمة التي سقطت أمام مطالبة البشر المجردين من الأرض والعفل: 
المهمشين والخاضعين. المدفوعين لليآس. لهذا السببء فإِن تطبيق سياسات تهدف 
بالتحديد لتخفيف الفقر بالنسية للناس الأكثر فقراً والدين يبلغون ٠غ‏ بالمائة من 
كان البلدان النامية طاو ليس يسبب المبدأ قصبيا بل كذلك 0-1 لكان 
(ماكثمارا ا 1لا _- 0 


وبالتالي» فقد مضى إلى حدٌ اقتراح إصلاح زراعي لمنح الأراضي للفلاحين 
الفقراء والحد من مساحة الملكيات الكبيرة لمالكّي الآرضء واقترح دعم مشاريع 
إصلاح لنظام القروض الممنوحة للبلدان النامية لإتاحتها لصغار المنتجين الزراعيين. 
كما دأفع عن تطوير أشغالٍ عامة تهدف لتحسين شروط حياة المعوزين . وبالإجمال» 
كان روبرت ماكنمارا يدافع عن الدور المركزي للمؤسسة العامة متعددة الأطراف 
التي كان يترأسها 2# إقامة استراتيجية نمو تتضمن تعزيزها كمؤسسة عبر منحها 
ريدأ من الأموال والسلطة. لكنّه نادراً ما اهثمٌ بدور دول الجنوب 4 إعادة توزيع 
الثروات» واعتبر أنّه يتوجب على البنك الدولي تلاك النقص الناتج عن جحود بلدان 
الشمال تجاه الجنوب وعن ضعف بلدان الجنوب. 

0 الينك الدولي المقير. السك المذكورة أعلاه 24 أَيٌ مكان. علاوة غلئ 

٠‏ ففي خطة التنمية التي رسمها روبرت ماكنمارا 20 أبداً بعين الاعتبار 
ا التي كانت ستوفرها زيادة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب . فهو لا 
يذكر أبداً ضرورة تنمية المجموعات الإقليمية 2 الجئنوب التي ريما تولّد تكاملات 
تقلل من تبعية الجنوب للشمالء والمحيط للمركز. والتكاملية الوحيدة التي يأخذه 
بالاعتبار هي بين بلدان الجنوب وبلدان الشمالء. حيث ينتهي الأمر دائماً بخسارة 
بلدان الجنوب لأنّ البلدان المتقدمة هي التي تحدد قواعد المبادلات التجارية. 

لكن من المفيد الإشارة إلى أَنْ تصريحات ماكنمارا ومقترحاته 4# تلك الفترة كانت 
بعيدةٌ جداً عن تلك التي جرى تبنيها حين بدأت الهجمة النيوليبرالية 4 الثمانينات. كان 
ماكنمارا ينتمي على طريقته إلى المدرسة القديمة؛ لكن هذا لا يمنع كونه قد ساهم بشكلٍ 
كبير ب التحضير لتلك الهجمة. وقد حل النيوليبراليون مشكلة التعارض بين خطابة 
وبين ممارسته. إذ آزالوا من خطابه أية إشارة للتخطيط ولدور الدولة وللتنمية. 
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يلاحظ أنْ جوزيف ستيغليتز ينحاز 4 كتابه «خيبات العولمة» لروبرت ماكنمارا 
وللفريق الذي أحاط نفسه به تدريجياً: «جرى أكثر الانقلابات إثارةً للذهول ‏ تلك 
المنظمات الدولية 3 الثمانينات. حين أخن رونالد ريغان ومارغريت تاتشر يبشران 
بإيديولوجية حرية السوق © الولايات المتحدة وبريطانياء فأصبح البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي موّسستين تبشيريتين جديدتين مكلفتين بقرضص تلك الأفكار 
على البلدان الفقيرة الحائرة: لكنها الأكثر حاجةً كثير من الأحيان لقروضهما 
وهباتهما. (...) 4 مطلع الثمانينات. جرى تطهيرٌ 24 ألبنك الدولي داخل قسم 
الأبحاث الذي كان يقود فكره وتوجهه. كان هوليس تشينريء أحد أبرز خبراء التنمية 
ة الولايات المتحدة والأستاذ 3 جامعة هارفارد: والذي قدم مساهمات أساسية 2 
أبحاث افتصاد التنمية وت مجالات أخرى؛ مستشاراً لرويرت ماكثمارا وموضح سره. 
لقد أعاد هذا الأخير, بفعل تأثره بالفقر الذي لاحظه 4# العالم الثالث بأكمله. توجيه 
سياسة الينك الدولي على نحو يجعله يعمل على إزالة ذلك الفقرء وشكّل هوليس 
تشييري مجموعة من كيار الأخُصائيين الاقتصاديين: جاءوا من كافة أرجاء العالمء 
ليعملوا معه. لكن الحرس تبدّلء إذ جاء رتيسٌ جديد للبنك 2# العام ١1/0١‏ هو ويليام 
كلاوسنء وكبيرة اقتصاديين جديدة هى آن كروغرء الأخصائية 3 التجارة الدولية 
والتي اشتهرت بصورة خاصة بأعمالها حول «البحث عن الإيرادات» استخدام 
المستثمرين الخاصين للرسوم الجمركية والإجراءات الحماتية الأخرى لزيادة 
إيراداتهم على حساب الآخرين. وك حين ركز هوليس تشينري وفريقه على عدم 
كفاية الأسواق 2# البلدان النامية. باحثين عما تستطيع الحكومات فعله لتحسينها 
وتقليص الفقرء. اعتبيرت آن كروغر أن الحكومة هي المشكلة. وأنْ حرية الآأسواق هي 
الحلٌ لمصاعب البلدان النامية. # هذا المناخ الجديد من الحمية الإيديولوجية, 
رحل العديد من كيار الأخصائيين الاقتصاديين الذين جمعهم هوليس تشينري» 
(ستيغليتزء ا 1). 

حين نقراً هذا الرآأي لجوزيف ستيغليتز. لا نستطيع الامتناع عن التساؤل إن 
كان تقديره الإيجابي لدور رويرت ماكثمارا على وآفن الينك الدولي متتاسنا عكنباً 
مع رفضه للسياسات التي طبّقها خلفاؤه ‏ عهد رونالد ريغن وجورج بوش الآب. 
ويمكن لنا مشاطرته رأيه السلبي بهذين الأخيرين لكن دون إغفال دور سياسات 
ل مكيار لتويك ال ا د روم التي يدزوها جوزيف 
ع مساهوقه الفعالة 3 حم وتنفيد سياسات ا ٠‏ ينبغى محاسية روبيرت 
ماكثمارا ومسؤولين كيار آخرين 4 الينك الدولي وصندوق النقد الدولي على 
أفعالهم أمام العدالة. 
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الحواث 

)١(‏ بناءً ع علف الخزينة الأمريكية؛ اقترح هاري وايت 2# العام ١547‏ ميكل دولياً هائياً 
ونقديا جديدا (انظر أغلييتا ومواتي. صفحة ١‏ إلى 4؟). 

)١(‏ كل ما يلي يسري أيضا على صندوق النقد الدولي. وحين يختلف عمل الصندوق عن عمل 
البنك الدولي؛ فالنصٌ يذكر ذلك صراحة. 

(؟) © العام .,5٠0١"‏ كانت البلدان الخمسة المعنية هي: الولايات المتحدة واليابان وألمانيا 
وبريطانيا وفرنسا. 

(؛) علاوة على المديرين الذين تعيّنهم مباشرةً البلدان البخمسة المذكورة أعلاه, هلكلَ من الصين 
وروسيا والعربية السعودية الحقٌ جح تعيين مدير تنفيدي من بين المديرين التنفيذيين الأريعة 
والعشرين. إذن» فَإِنْ ثمانية منهم يمثل كل منهم بلدا 2 حين تعين مجموعات اليلدان المديرين 
السثّة عشر الآخرين. 

(45) جرى تعديل تعريف الأغلبية المطلوبة ثلاث مرات منذ العام :١444‏ وذلك وشفق تطور عدد 
الأعضاء الجدد ووزنهم: بحيث تضمن الولايات المتحدة حق النقض كيفما تطورت المنظمة. أثناء 
تأسيس البنك الدولىء كانت الأغلبية المطلوبة 10 بالماثة؛ وكانت الولايات المآّحدة تحوز 1" بالمائثة 
من الأصوات. وحين انخفضت حصتها إلى نحو ٠١‏ بالمائة. جرى رفع الأغلبية المطلوبة إلى /١‏ 
بالمائة ال اا لل ل ٠‏ بالمائة» رفعت الأغلبية 
المطلوبة إل 1 اللاكة 
استخدمه لأ مرة 2 نص كنب الما ١107‏ وابك بضع متشلفات من :كا الحدنت 
عن عالمين موجودين [العالم الرأسمالي والعالم الاشتراكي: ملاحظة المؤلّف] وعن الحربٍ المحتملة 
بينهما وعن تعايشهماء الخ. ٠‏ ناسين 2 كثير من الأحيان وجود عالم ثالث: هو الآهم: كما أنه الأول 
رفيا . إنه مجموع أولثتك الذين ندعوهم فق خطاب الأمم المتحدّة بالبلدان المتخلفة 0 © لقد 
دخلت البلدان المتخلفة؛ العالم الثالث. طورا جديداً م6 . والحال أنْ هذا العالم الثالث؛ المستغل 
والمحتقر مثله مثل الدولة الثالثة. يرغب هو أيضاً 2 أن يكون له موقعٌ ما». ورد ة صحيفة 
الأوبزرفاتور. ١4‏ ا © العدد .١١‏ صفحة .)١5‏ 

() 4# آذار/,مارس ك2 جامعة براغ؛ وبمناسبة سجال بيني وبين مات كارلسونء نائب 
رئيس البنك الدولي المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني؛ أجاب يانه يتوجب علي عدم القلق بشآن 
الوضع 4 موزمبيقء إذ ذلك اليلد يسجل زياده استثنائية 2 الناتج المحلي الإجمالي . لقند قسنت 


لي عدة فرص للتأكد من الدرجة التي يت يتشبّث بها ممثلو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتلك 
المقارية, حتى 2 حالات يشيع فيها أنّ النمو الاقتصادي يتعايش مع تدهور أو ركود شروط حياة 
غالبية السكان. 


(*) كاسندرا هي ابنة ملك طروادة بريام. أحبها أبولو. فوعدته بمنحه نفسها مقابل تدريبه لها 
على الكهانة . لكنها رخضت تنفيذ وعدها بعد أن تعلمت: ؛ فانتزع منها أبولو القدرة على الإقناع: و 
لم يكن أحدٌ يصدّقهاء ٠‏ على الرغم من دفة تنبؤاتها . 

(6) يذكر بروس ليتش أمثلة على الوكالات المؤسسة بفضل البنك الدولي: 2# تايلاند: 
هيئة التمويل الصناعى 4 تايلاند. ومجلس الاستثمار التايلاندى ومجلس التتمية الاقتصادية 
والاجتماعية وهيئة توليد الطاقة 2# تايلاند؛ وي الهند : الهيئة الوطنية للطاقة الماتية وشركة فحم 
الشمال المحدودة... (انظر بروس ريتشء صفحة ؟١‏ و5١).‏ 
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الفصل الحادي عشر 


البنك الدولي: من أزمة الديون إلى أزمة الشرعية 


مند مطلع السيعينات, اعتبر رويرت ماكثمارا أن إيقاع تزايد مديونية العالم 
الثالث يَمَثل مشكلة. فقد كتب: «أواخر العام "/ا :, يلغت الديون 70 مليار دولان 
وتجاوزت خدمتها السنوية /ا مليار دولار. لقد ارتفعت هذه الخدمة بنسبة 18 يالمائة 
العام 191١‏ وبنسبة ٠١‏ بالماثة 4# العام .141١‏ ومثل المعدل الوسطي لارتفاع 
الديون منن الستينات ما يقارب ضعف معدل زيادة ورادات التصدير الى يفتئرض 
بالبلدان المدينة أن تضمن بها خدمة الديون. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر إلى ما 
لا نهاية» (ماكنماراء 55/1910/7). 

لكنٌ البنك الدولي الذي كان يترأسه واصل الضغط على بلدان المحيط كي 
تزيد مديونيتها. فيين العامين ,١581١9 ١9518‏ ارتفعت المبالغ التي يقرضها سنوياً 
بثبات. من 7. > مليار دولار 4 العام /151» العام الذي تسلّم فيه ماكنمارا رئاسته. 
إلى ٠7‏ 4 مليار دولار بك العام ١1914‏ و5١‏ مليار دولار # العام ,١15/١‏ عشية اندلاع 
الأزمة (بيلى ٠‏ 03/6 . عبر السياسة التي انتهجها البنك الدولي: ساهم بفعالية 
ل خلق الشروط التي أدت إلى أزمة الديونء لأنه شجع على زيادة المديونية بذريعة 
زيادة الصادرات. والحال أن زيادة حجم الديون وخدمتها دون أن تتبع واردات 
التصدير الوتيرة نفسها كانت مينسا محتملا للأزمة, لذن اليلدان المدينة تسدد ديونها 
الخارجية بالعملة الصعبة التي تحصل عليها بفضل صادراتها. ولذلكء لم يكن 
للارتفاع المستمر لحجم الصادرات 4 سياق ارتفاع ضعيفٍ أو معدوم للطلب القادم 
من البلدان الصناعية سوى أن يؤدي إلى هبوط أسعار المواد التي صدرتها بلدان 
المحيط. وكان لابد من أن ذلك إلى وضع لا يحتمل: هبوط الإيرادات الذي أدى 
لمصاعب 2 السداد. 

وإذا ما أضفنا إلى ذلك العامل الذي سيطلق كل شيء: أي فرض بنك الاحتياط 
الفدرالي 2# الولايات المتحدة لارتفاع مفاحجخ 3 أسعار الفائكدة اعتياراً من العام 
5 (الصلات وثيقة بين البنك الدوّلي وبنك الاحتياط الفدرالي وحكومة الولايات 
المتحدة)؛ فالأزمة حتمية. 
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هل يمكن الادعاء مع ذلك أن ما حدث مؤامرةٌ دبرها البنك5 ينبغي توضيح 
الإجابة؛ إذ لم يبرهن أحدّ على وجود مثل تلك المؤامرة. بالمقابل؛ تكمن المؤامرة 2 
أن البنك الدولي والقوى التي تهيمن عليه - بدءاً من حكومة الولايات المتحدة 
- تتحمل جزءاً أساسياً من المسؤولية؛ سواءٌ ب توالي الأحداث التي أدت إلى الأزمة 
أم ‏ استخدام تلك الأخيرة لزيادة تبعية بلدان المحيط للبلدان الرأسمالية الأكثر 
دعونا نعد إلى تسلسل الوقائع. فقد أدى رفع أسعار الفائدة لاندلاع أزمة العام 
حين ترافق ذلك الارتفاع الكبير 2# المبالغ التي توجب على المدينين تسديدها 
مع انخفاض حاد 2 إيراداتهم. من الذي اتخذ قرار الرفع الكبير لأسعار الفائدة 
ابتداءً من نهاية العام 5889174 إِنّه بنك الاحتياط الفدرالي ووزارة المالية ب الولايات 
المتحدة. لماذا انخفضت عوائد التصدير 4# بلدان المحيط5 لقد جرى ذلك بفعل 
تطبيق سياسات «كل شيء للتصدير» التي أوصى بها البنك الدوليء وبفعل مناورات 
الولايات المتحدة ضدٌّ كارتل البلدان المنتجة للنفط؛ وهي مناورات هدفت لتقسيم 
الأوبك من أجل خفض أسعار النفط. إن وزارة المالية 3 الولايات المتحدة هى التى 
تحدد الخطوط العامة للتعليمات التي يطبقها البنك الدوليء وهو أمرٌ لا يخفى 
على أحد . تبذير بعض بلدان الجنوبء؛ اختلاس الطبقات الحاكمة للأموال... كل 
هذا كان موجوداً بالفعل (ولم يتغير) وينبغي ملاحقة الجناة. لكن علينا أل ننسى 
أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسلطات البلدان الصناعية قد أغمضت 
أغينها بل وساندت أحياناً الأنظمة المعنية بصورة فعلية؛ ينبغي عدم الخلط بين 
الأسباب الحقيقية للأزمة؛ فقد اندلعت أساساً بسبب القرارات التي جرى اتخاذها 
4 البلدان الداثنة. 
ما الذي حصل 4 البنك الدوئي حين اندلعت الأزمة؟ كان البنك عاجزاً عن 
قياين مذاها وه اقتزام سياسات كدق كحماية تصالح الدكين الموضوهيق أمام 
الأمر الواقع المتمثل 4# زيادة أسعار الفائدة. لكنٌ سلطة البنك الدولي لم تتناقصء بل 
تعاظمت. يبدو أن حكومة الولايات المتحدة وزميلاتها 3 الدول الرأسمالية العظمى 
لم تكن ممتعضةً من العمل الذي قام به البنك الدولي؛ وإلاء لحدّت من دوره. ما جرى 
هو العكسء إذ عززت إمكانيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أثناء الأزمة 
وبعدها . ينبغي أخ خضي أيضا أن البق والصتدوق كن جمها على حساب البتدانة 
المدينة «أرباحاً» على شكل احتياطيات. 
بدءاً من اندلاع أزمة الديون: أصبح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أدوات 
لزيادة إخضاع بلدان المحيط لبلدان المركز. ولهذه الغاية: انتهجا سياسات منهجية 
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تتضمن فتح اقتصادات المحيط ورفع القيود عنها (التكييف الهيكلي)؛: وانضمت 
الطبقات الحاكمة © المحيط لتلك السياسات. إِنْ الحصيلة البشرية لمجموع تلك 
السياسات مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. 


الينك الدولي وصندوق النقد الدولي والحكومات التى تحدد سياستهما 


وحكومات المحيط المتواطئة معهما مسؤولة عن ذلك كله أمام مواطني الكوكب» ندءاً 
بالسكان الذين يعانون تومن من أزمة الديون. 


تبرير البنك الدولي لزيادة المديونية 

حتى العام 1410: ناقش ماكنمارا ضرورة مساندة البرامج التتموية 2 البلدان 
النامية. وقال إِنّ دعم حكومات البلدان المتقدمة للتنمية لم يكن كافياً أبدآً كما 1 
تلك الحكومات حافظت على الإجراءات التمييزية ضد المنتجات التى تصّد 
البلدان النامية إليها على الرغم من تعهدها بتقليصها. بل إِنّ تمان ال - 
ولعدة مرات عدم كفاية مساعدات التنمية الرسمية التي تقدمها بلدان 00 
والنزعة الحماتية لديها (انظر ماكنمارا :/)١77/19375‏ وأضاف أنه يتوجب على 
البنك الدولي التدخل 4# هذا الوضع بإقراض مبالغ أكبر فأكبر للبلدان النامية كي 
تصل إلى إيقاع كاف من النمو وإلى واردات كافية لتسديد ديونها على الرغم من 
كل العقات. إن امخرطل البنك الدولي وفق رأي ماكنمارا # سباق عكس الزمن 
لمنح الحد الأعلى من القروض كي يسد عدم كفاية مساعدات التنمية الرسمية. . من 
الجليٌ أن منطق ماكنمارا يتناقض مع تأكيداته المتعلقة بخطر أن يفوق إيقاع تزايد 
المديونية إيقاع نمو إيرادات التصدير (انظر أعلاه). 

ابتداءً من العام “197, وبعد ارتفاع أسعار المنتجات النفطية والمواد الخام 
الآخرى. يمكن تلخيص منطق ماكنمارا على النحو التالي: حين تقترض البلدان 
النامية. فسوف تتمكن من تطوير بناها التحتية 4 مجال النقل وزيادة 515 الطاقة 
ونشاطاتها الموجهة للتصدير. ووفق افقتراضه بِأنّ أسعار المنتجات التي ستصدرها 
تلك البلدان للسوق العالمية سوف ترتفع؛ أو تبقى ثابتةٌ 4 أسوأ الأحوال؛ فسوف 
ترتمع وارداتها التصديرية بفضل ازدياد الصادرات» مما سيسمح لها بدفع خدمة 
الديون (الفائدة والأصل).؛ وتحويل جرء من وارداتها 2 الوقت نفسه لتحسين 
منتا افيا التضديرية بواقتر هن أن تأر ذلك كله سيكون تراكميا فيحرشن تيتا 
أو يسارع بها مع إبقائها تحت النير الغربي . اعتبر ماكنمارا أن التزام البلدان المدينة 
بتسديد ديونها يمل حافزاً مادياً قوياً لتحديث قطاعي الزراعة والصناعة الموجهين 
للتصدير. وقد كرّر ذلك المنطق 2# العديد من خطاباته وكتاباته. وفق رأيه. سوف 
تؤذذي الحلقة المفرغة «استدانة / ارتفاع الصادرات /, خدمة الديون» الى تطوير 
الجنوب والنمو العالمي. 


علناً 
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الشكل ١-1١١‏ 
التنمية وفق افتراض البنك الدولي بين العامين 1958 و980١‏ 
ارتفاع إيرادات 


لقد ناقضت الوقائع هذا المنطق؛: فكما ذكرناء هبطت أسعار المواد الأولية 
علئ نحو دراماتيكي 2 الثمانينات 2 حين ارتفعت أسعار الفائدة بحدة. مما أدى 
لاختناق مالي يذ البلدان المدينة. 


ماحصل فعل 
استدانة العالم | زيادة تصدير المواد| ارتفاع أسعار | فرط المديونية وأزمة 


الثالث بالاقتراض] الأولية والمنتجات | الفائدة وهبوط الديون 


ضيق نظرالبتك الدولي 

على الرغم من أن أزمة الديون لم تظهر أمام الرأي العام إل ب آب/أغسطس 
7 : فلم تكن العلامات الدالة عليها قليلة. لقد جرى تقديم إنذارات؛ لكنٌ البنك 
الدولي استخف على ما يبدو بأخطار الوضع.؛ مثلما يظهر ذلك تقريره السنوي عن 
التنمية 4 العالم الصادر 4 العام :١4/١‏ «تشير تلك النزعات إلى أن البلدان النامية 
ستلاقي مصاعب أكبر # إدارة ديونهاء لكنّها لا تتوقع مشكلة معممة؛: وهو أمرٌ 
تؤكده توقعات ميزان المدفوعات للثمانينات: المستندة إلى سيناريوهات محتملة» 
[التشديد من عندنا ]. 

صدر تقرير العام 7 قبل بضعة أسابيع من اندلاع الأزمة المكسيكية؛ وقدّم 
تحليلا للوضع أكر تفاؤك وعماءً (إدواردز مكذل/١؟).‏ و2 تقريره للعام 15 
ذكر البنك الدولي أنّ مصاعب (© السيولة) قد أصابت بلداناً بعينها وم تصب 
مناطق بأكملها أو مجموعات من الملواي عون أ تجو كلقن علدا غير قاد على 
الدفع حذت حذو المكسيك. احتوى تقرير الينك الدولي للعام غ١‏ إسقاطات 
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متفائلة بحصول تحسن مستمر حتى العام ١95٠١‏ # العلاقة بين إيرادات صادرات 
بلدان أمريكا اللاتينية وبين خدمة الديون الخارجية. لكنٌّ العكس هو ما حصل 
(إدواردزء .)57/١1456‏ لسنوات عديدة؛ واصل البنك الدولي الترويج لوهم أن أزمة 
الديون كانت أزمة سيولة قبل كل شيء؛ بدلا من الاعتراف بعجز البلدان المدينة 
عن التسديد . لم تكن تلك البلدان تعاني من صعوبات 2# السيولة وحسبء بل كانت 
خضمٌ أزمة شاملة. ذات طبيعة بنيوية وطويلة الأجل. ولم يكن بوسعهاء من أجل 
الشروب متها دوخ التفكيكف بالتظاء, إلا .مواسيلة الأقتر ان لكامين المبالع الشترورية 
للسداد وتحويل جزءِ متزايد من وارداتها الضريبية لتسديد الديون. بعد اندلاع 
الأزمة. كان نظام نيكولا تشاوشيسكو خ رومانيا النظام الوحيد الذي اختار السداد 
دون مزيدٍ من الاقتراض . ولهذه الغاية. أجرى اقتطاعاً غير مسبوقٍ على الثروة التي 
ينتجها الشعب الروماني لتسديد ديونه؛ مما أدى إلى وضع اجتماهي ياثمن. 

4 العام ةل وكا مين كانت كيين البلدان الثافية كن #جاروت عكر هقة 
آلف مليار دولار؛ أعلن البنك الدولي أن تلك الديون لن تتجاوز 4 منتصف التسعينات 
4 ميان دولا نظ أسوآ الأحوال+ والحال أنها وصلت يف العام فكة 1 إن ١41+‏ 
مليار دولار؛ أي أكثر من ضعف التقدير المذكور. 

أما صندوق النقد الدوليء فقد ارتكب الأخطاء نفسها. إذ توفع 2 تقريره 

نصف السنوي الصادر # نيسان/أبريل ١4/7‏ حصول أمريكا اللاتينية على قروض 
كبيرة من المجموعة المالية الدولية. وذلك على الرغم من بعض مشكلات السداد. 
وي تقريره لتشرين الآول/أكتوبر .١19/7‏ توقع إمكانية تفادي الركود . و4 تقريريه 
للعام 15484: اعتبرء مثله 4 ذلك مثل البنك الدوليء أن المعدل بين خدمة الديون 
وإيرادات الصادرات سوف يتحسن بالنسبة لأمريكا اللاتينية. لكنٌ ما حصل هو 
العكسن تقاماً : 

توقعات خاطئة حول الأسعارة السوق العالمية 

كما أنّ توقعات البنك الدولى كانت مجازفة وخاطئة 4 ما يخص إيرادات 
الغصدين التي يقترن يها إثقاذ بلدان العام الثالث من اللذيونية .يلغت نسية بخظأ 
تلك التوقعات حول أسعار المواد الأولية 2# إفريقيا للعام ١194٠‏ إلى ”15 بالماثة 
بالنسبة للمعادن والفلزات. و0١‏ بالماتة بالنسبة للنفط. و١186‏ بالماتة بالنسبة 
للشحوم والزيوت: و؟١٠‏ بالماتة للمشروبات؛ و50 بالماتة لخشب الآثاث. و57 بالماثة 
للمنتجات الزراعية غير الغذاتية (جورج وسابيلي. .)٠١١ - ٠٠١/1994‏ والحال أنه 
كان بإمكان البنك الدولي تماماً أن يتوقع انخفاض أسعار المنتجات المصدرة بسبب 
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إغراق الآسواق مع بذل بلدان الجنوب كلها 4 الوقت نفسه جهدها للوصول إلى 
الحد الأقصى من الصادرات لتواجه التزاماتها 4 التسديد. 

لم يكن صندوق النقد الدولي أكثر نجاحاً من البنك الدولي. ففي التقرير الذي 
أصدركة البوتكقام زربو تقاف البلدان القامية جع عار لا ذكرت وراسة واكلية بذ 
صندوق النقد الدولي تضمّنت قيامه بالتفاوض مع زامبيا 2# العام ١18‏ على اتفاق 
بني على افتراض خيالي تماماً . فوفق الاتفاق المقترح» يفترض بأسعار النحاس الذي 
تصدره زامبيا أن ترتفع بنسبة 5: بالماتة خلال أربع سنوات. مما سيسمح لذلك 
البلد بسداد دائنيه. و4 الحقيقة؛ انخفضت أسعار النحاس بنحو ١5‏ بالمائثة» فارتفع 
عبء الدين على ذلك البلد الإفريقي عما كان عليه قبل الاتفاق (بروكسء: .)١1598‏ 

ل العام ١154ء‏ كرّر البنك الدولي الخطأ نفسه. فقد واصل القسم المتعلّق 
بالاقتصاد الدولي إبداء توقعات متفائلة تبين» بعد أقل من عامينء أنها غير واقعية 
على الإطلاق: إذ كانت الأسعار الحقيقية أكثر انخفاضاً بكثير: بلغ الفارق 7غ بالماثة 
بالنسبة للبن. و01 بالمائة بالنسية للكاكاو. و" بالمائة للسكرء و0" بالماكة للمطاط. 
و55 بالماتة للرصاصء الخ. وك التسعينات: ادعى المسؤولون عن التوقعات أن الناتج 
المحلي الإجمالي 2# البلدان النامية سوف يرتفع بنسبة تزيد على ه بالمائة 
بين العامين ١5957‏ و”١٠5‏ وأنٌّ أسعار المواد الأولية سوف ترتفع. و4 الحقيقة؛ فما 
حصل هو العكس تماماً؛ إذ انخفضت بنسبة "١‏ بالمائة بين العامين ١997‏ و599١‏ 
(صندوق النقد الدوليء التقرير السنوي للعام .)١١/5٠٠١‏ أما معدل زيادة الناتج 
المحلي الإجمالي للبلدان النامية. فكان ؟. ” بالماثة 2# العام ١9194‏ و8," بالمائة 2 
العام ١545‏ (صندوق النقد الدوليء التقرير السنوي للعام ١٠٠5/؟7١).‏ 

البنك الدولي: أداة لامتصاص موارد بلدان الجنوب 

قام قادةٌ # البنك الدولي بحساب عائدات المبالغ التي تكرسها البلدان 
الصناعية لنشاطات البنك الدولى. تغفل الوثائق الرسمية للبنك ذكر هذا الأمر, 
كنها تحن ف الشرات المخصسصضة الكرية لأويات العمل إقادة واضحة للفاكدة 
التي يتم جنيها. ولا يحتاج إلى تعليق المقتطف التالي من خطاب أدلى به أمام جمع 
من رؤساء المؤسسات البلجيكية 4# العام ١9/7‏ جاك دو غروت. المدير التنفيذي 
البلجيكى السابق لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى كذلكء ونشر يْ مجلة اتحاد 
الشركات البلجيكية. «يمكن قياس الفوائد التي تجنيها بلجيكاء مثلها مثل جميع 
البلدان الأعضاء 4# البنك الدولىء: من مشاركتها 4 نشاطات مؤسسات المجموعة 
عن طريق التدفق الراجع ع1ء568 4017: أي العلاقة بين مجموع التسديدات التي 
يقدمها الاتحاد الدولي للتنمية أو البنك الدولي لصالح شركات بلدٍ ما حين تبرم 
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عقوداً. وبين مساهمات هذا البلد # البنك الدولي. وكذلك 2# موارد الاتحاد . إن 
التدفق الراجع هو إذن العلاقة بين ما تحصل عليه الشركات لدى بيع تجهيزات أو 
خدمات استشارية وبين ما تقدمه بلجيكا كمساهمة 4# موارد الاتحاد الدولي للتئمية 
وك رأسمال البنك. التدفق الراجع من البنك الدولي كبير ولم يتوقف عن التزايد: 
فقد ارتفع بالنسبة لمجمل البلدان الصناعية من " إلى ٠١‏ بين أواخر العام ١98٠‏ 
وأواخر العام 1544. أي من أجل كل دولار يستثمر 2# هذا النظامء كانت البلدان 
الصناعية تحصل على دولارات # العام 116٠١‏ وعلى 5, ٠١‏ دولار اليوم» ( 211:18 
ت“مة كرتف - /اةغ). 

حلل كريس آدامزء الباحث المشارك 2# أبحاث فوكس الجنوب (بانكوك) سياسة 
قروض مصرف التنمية الآسيوي المرتبط بالبنك الدولي؛ مثله مثل مصرف التنمية 
الإفريقي ومصرف التنمية داخل أمريكا. بين المساهمين الرئيسيين (الذين يطلق 
عليهم اسع «المانحين») 4 مصرف التنمية الآسيويء نجد اليابان والولايات المتحدة 
وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا... وفق كريس آدامزء «تحصل 
معظم البلدان المائحة من بعرت التنمية الآسيوي على أموالٍ على شكل عقودٍ 
تبرمها شركاتهاء تفوق قيمتها ما تقدمه تلك البلدان من مساهمة كلية ب المصرف» 
(آدامن ١٠٠2/5؟).‏ 

هيمنة الولايات المتحدة على البنك الدولي والمصارف الاقليمية متعددة الأطراف 

ل العام 150: وي محاضرة حول الديون الخارجية # بيرن؛ أعلن هنري 
كيسنجرء رئيس مجلس الأمن القومي 2# الولايات المتحدة من العام ١575‏ إلى العام 
0 ووزير خارجيتها من العام 141/7 إلى العام /191/1: ما يلي: 

«ليس هنالك حل غير مؤلم كي تجد البلدان المدينة حللاً لوضعها الحرج؛ لكن 
علينا اقتراح بعض التعديلات على برنامج التكييف الهيكلي ‏ صندوق النقد 
الدولي. سوف يتضمن الحل تضحية؛ وأنا أفضل أن تفي البلدان المدينة بالتزاماتها 
الخارجية # مواجهة الدائنين باستخدام موجودات حقيقية؛ عبر تحويل ملكية 
الشركات العامة» (ذكره أولموس. .)01/١955٠‏ 

وعبرٌ تقرير للخزينة الأمريكية يعود للعام ١957‏ عن ابتهاجه لهيمنة الولايات 
المتحدة على المؤسسات المالية متعددة الآطراف: «إذا كانت بنية البنك الدولي ورسالته 
مرتبطين بالسوق على هذا النحو الوثيق: فذلك أساساً بفضل نفوذ الولايات المتحدة 
6 . نحن أيضاً من صنعنا منه هيئةً متكاملة تعمل بتصويت يديره مجلسٌ رطيع 
المستوى يحابي الولايات المتحدة ويعمل فيه موظفون أكفاء. بوصف الولايات المتحدة 
عظيو | كسا بذ ارجات الدولي ومساهماً وكيسياً فيه. فهي تتمتع بالحق الحصري 
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4 الحصول على مقعد دائم # مجلس إدارة البنك الدولي (...) وقد اعترف بذلك 
مشاركون آخرون هامون - الإدارة» المانحون والمستفيدون من الدرجة الآولى بتمتع 

الولايات المتحدة بثقلٍ مهيمن ‏ مصارف (التنمية متعددة الأطراف). وقد 0 
التجربة أنّنا نمتلك روافع مالية وسياسية قادرة على إخضاع الأهداف السياسية 
للمصارف وأنّنا جاهزون للاستفادة منها.» (وزارة الخزانة الأمريكية: بيان عن 
مساهمة الولايات المتحدة 4 مصارف 0 متعددة الأطراف 3# الثمانينات, 
واشنطن العاصمة. 1587. الفصل الثالث: ذكره والدن بيلق ؟++7/رذه .)1١‏ كما 
ذكر والدن بيلو ‏ مقطع آخر من هذه الوثيقة أن «الولايات المتحدة تمكنت من 
فرض وجهة نظرها © ١‏ من أصل ١‏ حالة أثارت نقاشات 4 البنك الدولي 
يورا تعلّق الأمر بتعليق وضع المراقب الممنوح لمنظمة التحرير الفلسطينية أم 
بوضع حد للمساعدات التي يقدمها البنك الدولي لفيتنام وأفغانستان (بيلو, المصدر 
المذكور/١7).‏ 

ومثلما ذكرنا ْ الفصل العاشرء تتجلى الهيمنة التي تمارسها حكومة الولايات 
المتحدة على البنك الدولي آيضباً يراقع آل:مواظنا امريكيا كعينه الشكومة قد كراشه 
على الدوام :كما أن أصل مختلف المواطدين الآمريكيين الذين جرى الختيارهم لترقين 
البنك ووظائفهم السابقة واللاحقة لذلك الاختيار بالغة الدلالة. فعلى سبيل المثال 
لم يصمد إيوجين مايرء آول رئيس للبنك الدوليء. سوى ثمانية أشهرء وكان قبل ذلك 
وكيس تحرين صحيفة واشتطن بوست وأحد قدامى الآخوة لازرد . والثاني» جون 
ماكلوي كان محامياً كبيراً ب وول سثريت وجرى تعيينه بعد ذلك كبير مفوضي 
الحلفاء # ألمانيا ثم رئيساً لمصرف تشيز مانهاتن. وأصبح الرئيس الثالث؛ إيوجين 
بلاك. مستشاراً خاصاً للرئيس ليندن جونسون. وكان الرائع: جورج وودزء مديراً 
سابقاً لمصرف استثمار. كما كان روبرت ماكنمارا رئيس مجلس إدارة شركة فورد 
موتور ثم وزيراً للدفاع 4 عهد جون كيندي وليندن جونسون. أمّا خلفه؛ آلدن كلوسن؛ 
فكان رئيس بنك أوف أمريكا (أحد المصارف الرئيسية 2# الولايات المتحدة شديدة 
التورط بأزمة مديونية العالم الثالث). وعاد إلى ذلك المنصب لدى مغادرته للبنك 
الدولي. 4# العام 1587, خلفه © المنصب باربر كورنيبل؛ الذي كان ناكباً جمهورياً 
ف الكوتغرسن. كم آأتى لويس بريستوخن فى العام 551 1ء وكان. ركيساً للجنة الشتفيذية 
لمصرف مورغان. وكان جيمس ولفنسون, الرئيس منذ العام 1557: مصرفياً ل وول 
ستريت يعمل لصالح شركة سالومون بروذرز. باختصار. هنالك رابط وثيق عموما 
بين السلطة السياسية للولايات المتحدة ووسط الأعمال (أو إذا شئناء النواة الصلبة 
للطبقة الرأسمالية الأمريكية) وبين رئاسة البنك الدولي. 
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تقرير وابنهانس (1947) ولجنة ملتزر(١٠٠٠2)‏ حول إخفاقات البنك الدولي... 

شباط 1547: أنجز ويلي وابنهانسء نائب رئيس البنك الدوليء تقريراً سرياً 
لتقييم المشاريم القن يغولها الينك (نحو +19 مشروع ف +11 يلدا), شكلت النتائج 
صدمة إذ كدوك المقاريع كين الركيية بيت إنجاوها ضدية ف باتاكة زمقابل 
بالماتة # العام .)١154١‏ وكانت ؟5” بالماكة فقط من الالتزامات المالية موافقةٌ 
ا ل 0 لجنة كونغرس الولايات المتحدة»؛ بإدارة آلان ملتزر»؛ التي 
قمع نف شباظ ا رظيراير جو خريرا حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ 
فد افقرت أن 58 إلى + بالماكة من مشازيع البتك ذا البلدان. الأكثر ففرا قد 
فلت زمه إلى +5 بالماكة من الفشل ف مجموع البلدان الثامية). 


هه اعم امه 


...لا تمنعه من تتحقيق الأرباح 

مثلما أشار روجرت ماكتما را قاليبك الدولي لمن مؤسسة خيرية. وعلى الرغم 
من أنه لا يحتٌ لفت النظر إلى ذلك: فهو يحقق وضراً وفطي يزيد على ١٠٠١‏ مليون 
دولار بين عام وآخر. تضاف إلى احتياطياته. من أين يأتي هذا الوفر إن لم يكن من 
تحويلات شعوب المحيط له عبر تسديد الديون؟ 

4 -١2001:توالي‏ الأزمات 

4 د الازمة المكسيكية الثانية (التالية لآزمة العام )١95‏ والتي جرّت وراءها 
أزمة الأرجنتين؛ 199177: أزمة جنوبي شرق وشرق آسيا؛ 1994: أزمة روسيا؛ أواخر 
العام ١954‏ مطلع العام :١595‏ الأزمة 4# البرازيل؛ أواخر العام ٠٠٠١‏ - مطلع 

؟: أزمة الأرجنتين وتركيا؛ أواخر العام 5٠١١‏ أزمة جديدة #2 الأرجنتين.. 
4 كل مرة. عجز البنك الدولي عن توقع اندلاع أزمات. غفي الوقت الذي بدأت 
فيه تايلاند وثلاثة «نمور آسيوية أخرى» تنهار أعلن البنك 2 تقريره للعام ١9151‏ 
حول المديونية 2# العالم: «المديونية سليمة. وعلى الرغم من أنّْ تزايد مجمل الديون 
يفوق تزايد الصادراتء فالنسبة بين مجموع الديون وبين الصادرات 2 مستوى 
معتدل: 59 بالمائة 4 العام :١1997‏ وهو أقل بكثير من النسبة الوسطية 2# البلدان 
ذات الموارد المتوسطة أو المنخفضة والتى وصلت إلى ١55‏ بالمائة» (البنك الدولى؛ 
١70/17‏ ). ا ا 

مع ذلك كان يفترض بتفخص جدّي للأرقام التي يوفرها البنك الدولي نفسه. 
وي الوثيقة نفسهاء التوصل إلى نتيجة أخرى: يمكن اكتشاف أن ديون القطاع الخاص 
قد حققت قفزة قوية 2# العام 1997: وذلك دون وجود أية ضمانة لتلك الديون. كما 

- 249 - 


يمكن قراءة أن الديون قصيرة الأجل (بسعر فائدة مرتفع) قد ارتفعت بحدة: وإدراك 
زيادة نسبة استثمارات المحافظ التي تتميّز بكونها سريعة الزوال. 

ل الواقع: كانت السياسات التي أوصى بها البنك الدولي (وصندوق النقد 
الدولي) مسؤولةً مباشرةً عن اندلاع أزمات متكررة. وحين اندلعت: أملى البنك 
والصندوق علاجات فاقمتها. لقد زادت تلكما المؤسستان من حدة المعاناة البشرية 
دمكتها سكرفات بلدا االحيطك: التخلى: ريحي عن الأنارات الأماسية للسيادة 


الوطنية (التحكم بأسعار الصرف وبحركة رأس المالء: القطاع العام الإنتاجي 
والإقراضي. سيطرة المصرف المركزي...). 
ابتداء من العام 1445: مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة مرتفعة المديونية 

علاوة على ذلك. أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2# العام ١157‏ 
ترثامجاً لتخفيف ديون البلدان الأكثر فقراً والأشن اشكداثة. بخن الآمر +8 بلدا 

من أصل أكثر من ١/0‏ بلداً تافيا: يمل ) مجموع ديونها نحو عشر ديون اليلدان 
النامية. حظي هذا البونامج بدعم إعلامي واسع. يجعل تسديد خدمة ديون البلدان 
ال5؛ المعنية «محتملا». لم يكن هئّالك أيٍّ سخاءٍ 4 هذا الخيار لدى الدائنين: بل 
حسابٌ باردٌ يهدف للحفاظ على استمرار التسدين: 

ب هذا الإطار. وعدت مجموعة البلدان السبعة وصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي بإلغاء ٠١‏ بالماكة من ديون البلدان الفقيرة مرتفعة المديونية 4 قمة السيعة 
المنعقدة 4# ليون (فرنسا) # حزيران/يونيو 19947. بعد ثلاث سنوات؛ وك قمّة 
أأخرى للسبعة اققدت فق كولوئيا (المائيا): علدت تحفيضاً أكبر يصل إلى ٠١‏ يالماكة 
من الديون. وقد أطلق هذا الرقم بضغطٍ من الحملة الدولية لإلغاء ديون البلدان 
الأكثز عفرا المعروقة ياسم.حملة اليوييل + 

+4 ذلك الحين: ووفق اليونديب: كان ال اذى بلطن انا دوا وتقايزة 
النقد الدولي لجمعه أقل من كلفة نموذج واحد من القاذفة الأمريكية المدعوة 
بالخفية (51141111) . وكعنصر آخر للمقارنة» فهو يعادل تقرب يبآ كلفة بناء مدينة 
ديزني الأوروبية 3 المنطقة الباريسية (اليونديب؛ /1551/ر”١٠١).‏ 

خمس سنوات (1993 - ,)3٠٠١‏ كانت المبالغ التي وضعها فعلياً صندوق 
النقد الدولي 4 الوعاء المشترك اه الائتماني) المستخدم لتمويل تخفيض 
الديون أقل من المبلغ اللازم لدفع مرتبات موظفيه ال١٠؟5‏ للعام ٠٠٠١‏ وحده. 
هنالك عنصنْرٌ آخر للمقارنة: وهو أن المبلغ الذي أنفقه صندوق النقد الدولي # خمس 

ت لتمويل تخفيضات ديون البلدان الفقيرة مرتفعة المديونية يمثل أقل من ” 
بالماتة من المبلغ الذي وظفه لإنقاذ دائني بلدان جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا 
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والأرجنتين 2 الفترة نفسها . أما المبلغ الذي دفعه البنك الدوئي: فكان أقل من ربحه 
الستوي الذي يبلغ 16٠١‏ مليون دولار. كما لا نتسى واقع أن ما يدفعه البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي يعود لهما بعد ذلك على شكل تسديداتء فهاتان المؤسستان 
لا تتخليان أبداً عن قرض ممنوح. 

مثلما أشارت إليه اليونكتاد 2 وثيقة تعود للعام 35٠٠١‏ لم تقدّم مختلف 
الإجراءات المتبعة لتخفيض الديون أي حل صالح لمشكلات المديونية والتقشف 
الصارم التي تعاني منها الميزانيات الاجتماعية # البلدان المدينة. «إِنّ الآمال التي 
تبنى حالياً حول إقامة مبادرة معززة لصالح البلدان الأكثر فقراً وذات المديونية 
الكبيرة ليست وافعية. لن يكفي تخفيض الديون لجعلها محتملة على المدى المتوسط 
(...)؛ من جهة أخرىء فإِنْ مدى تخفيف الديون والطريقة التي سيجري بها لن 
يكون لهما تأثيرات مباشرة رئيسية على تقليص الفقر.» (اليونكتاد, .)5٠٠١‏ 

وعلى الرغم من مشاطرة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي غموماً لمواقتف 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ فقد حدّرت هي أيضاً من تفسير متفائل لنتائج 
فيادوة البلدان الفقيرة مرضعة المديوثية سوا على المدئ القصير أء اللتوؤسظ ةن 
يتظاهر التطبيق الكلي للمبادرة بإنقاص قيمة (...) الديون؛ فالتخفيضات ستتخذ 
على نحو أساسي شكل تأجيلٍ للفوائد وهباتٍ تهدف لتمويل خدمة الديون» ولن 
تكون تخفيضات مباشرة للديون المستحقة.» (منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي, 
إلحضبادات الفيوة الخارجية. ١199/8‏ -1555). 

وإذا ما تجاوزنا الطابع المحدود جداً للجهد الذي قدّمه الدائنون؛ فهنالك 
انتقادان أساسيان يوجهان لتلك المبادرة. الأول أنها ترغم البلدان المستفيدة على 
التخلي عن سيادتها 2 حقل السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وبالفعل. فهي 
تتضمن تطبيق جرعات إضافية من السياسات النيوليبرالية (انظر أدناه). والثاني 
أن المبادرة تعزز سلطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على البلدان المعنية (من 
أجل تحليلٍ مفصّل: انظ دميان ميية وايريك توسان: 6١‏ سمنؤالا/»5 جواباً حول 
الديون وصندوق النقد الدولي والبنك الدوليء لجنة إلغاء ديون العالم الثالث/ دار 
سيليبس. ”7١٠5؛:‏ ولاسيما الأسئلة من 0" إلى 917)!*. 

أزمة شرعية لا سابق لها 

منن العام ١951‏ /159ء يمر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 0 
شرعية 4# تاريخهما. فقد جرى العديد من المظاهرات المناهضة لهماء سواءٌ 27 
البلدان الخاضعة لهيمنتهما أذبك البلدان الأكش حضبديعا . وابيقواء من العاد 000 
كان كلّ لقاءِ سنوي لهما (أحدها # نيسان/أبريل والثاني 2 أيلول/سبتمبر) مناسبةٌ 
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للظاهرات مضادة قوية وجدرية. كما تشهد تلكما المؤسستان أزمة داخلية: استعالة 
عرليف يف سشيقائق كيين اقتصاديي -البنتك الدولي وثاكب ركيسه. نه العام 1635 - 
٠:‏ وراك كانبورء مدير التقرير السنوي للبنك الدولي حول التنمية 'ذ العالم. كان 
كل من ستيغلتز وكانيور عنصرين إصلاحيين 2 الينك الدولي. ألخيراء و2 الاك 
المتّحدة. تعرضت المؤسستان لانتقادٍ شديد القسوة من ام الغالبية الجمهورية 
الكونغرس وبعض فين اموق اطيين وك العام .5٠٠١‏ كشفت أعمال لجنة 
الكونغرس بقيادة النائب الجمهوري ملتزر والتي شارك فيها جيفري ساش لصالح 
الديموقراطيين أنّ هاتين المؤسستين تكرّسانٍ ٠١‏ بالمائة من عملياتهما لبلدان المحيط 
التي لديها أصلاً منفدٌ للأسواق المالية, بدلاً من إيلاء الأولوية للبلدان الأكثر فقراً . 


محاولة العودة للهجوم مع استراتيجيات تقليص الفقر 
ل محاولة من مؤسسات بريتون وودز للإحاطة بآزمة شرعيتها مع احتفاظها 
بالتوجه نحو تعميق الاجراءات النيوليبرالية. اتخذت منن أيلول/سبتمير ١199‏ 
مبادرةً جديدة تدعوها : «استراتيجية تقليص الفقر». وهي تطالب حكومات البلدان 
00 ة مرتفعة المديونية الراغبة 2 الحصول على تخفيض لديونها بتطوير وثيقة 
ستراتيجية لتقليص الفقر (انظر ثبت المصطلحات) تخضعها ل(جزءٍ من) المجتمع 
اي . يتعلّق الأمر رسمياً بإضفاء صبغة إنسانية على التكييف الهيكلي 
عبر زيادة النفقات ب مجال الصحة والتعليم ب ما يخصٌ الطبقات الشعبية وبتحقيق 
سياسات موجهة نحو أكثر السكان فقراً. لكن لا يمكن للوثيقة 4# أي حال أن 
تتعدى على مواصلة التكييف الهيكلي: تسريع خصخصة الخدمات (المياه؛ الكهرباء. 
الاتصالات؛ النقل العام)؛ خصخصة أو إغلاق الشركات الصناعية الحكومية # حال 
وجودها؛ إلغاء دعم المنتجات الأساسية (الخبز أو أي غذاء أساسي آخر...)؛ زيادة 
الضرائب التي يدفعها الفقراء بتعميم ضريبة القيمة المضافة (بنسبة وحيدة تبلغ ١8‏ 
بالماتة. كما هى الحال 2# الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا)؛ التخلى عن 
احراءات السماية الجشركنة انها سام التتمين السايين لمنافسة الشركات عابرة 
القومية)؛ تحرير دخول رؤوس الأموال وخروجها (الأمر الذي يتجلى عادةً بخروج 
كبير لرؤوس الأموال)؛ خصخصة الأراضي؛ سياسة استعادة النفقات 4 الصحةٌ 
والتعليم. 
ِنَّ قبول البلدان الفقيرة مرتفعة المديونية بهذه السياسات يمثّل شرطاً لازماً 
يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس مقابل تخفيضات مستقبلية 
لتسديدات الديون وفروض جديدة للتكييف. . من جهة أخرى: يقدم صندوق النقد 
الدولي لنحو ٠١‏ بلداً قروضاً للتكييف الهيكلي أعيدت تسميتها منن العام ١195‏ 
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لتصبح: تسهيلات النمو وتقليص الفقر. لن تفلح هذه السياسة (مبادرة تخفيض 
ديون اليلدان الفقيرة 5 مرتفعة المديونية وتسهيالات النمو تقليص الفقر) أكثر من 
000 تقليص الفقر حقيقةً. فمحبو الحرائق؛ مؤسسات بريتون وودزء يوقدون 
تق اجتماعية جديدة ثمٌ ينتظرون أن تقوم المنظمات غير الحكومية والمجتمعات 
اللي بمب دور الإطقاتيية ‏ 
ا محلية . ققد 5" استراتيحية دما ج/الاستعادة عير ها يدعوه , بالقروض اللطيفة 
الهادفة لمحاباة القروض الصغيرة 1 (دعم المنظمات النسائية غير الحكومية على 
نحو خاص)» »دهم مشاريع الثعايم والضحة الكنكظمة على مفتوى محلى: واإدارة ما 
يرسله المهاجرون بأفضل صورة. أسس البنك الدولي كوةً للقروض والهبات لدعم 
المنظمات غير الحكومية؛ وهو يستهدف سلطات محلية بقروض موجهة بالأآخص 
لمشاريع تحسين الصرف الصحي. لقد الك عت الإدارة الرشيدة للأشغال العامة 
أحد المواخ ضيع المركزية لدرجة أن البنك لم يتردد ب أن يذكر على سبيل المثال 2 العام 
٠ ١١‏ حسن إدارة مدينة بورتو أليغريه لنظام ميزانيتها التشاركي. 
تؤّدي هذه الاستراتيجية الهجومية التي ينتهجها الينك الدولي لمغازلة الستمح 
المدني واستعادة قضاء للشرعية إلى نتائج لا يمكن اهمالها. . وقد انخرط جر من 
المنظمات غير السكومية والسلطات المحلية 2# التعاون مع البنك. 


الادارة الأمريكية تناقش مستقبل البنك الدولي 

مع تكرار الآزمات منذ العام غ44١‏ - 15550: بلغ من التشكيك # صندوق 
النقد الدولي والبئتنك الدولي و2 قدرتهما علىٍ مواجهة تلك الأزمات أنه حرى 
ذاخل الولايات: االقعدة حدال لاذع للغاية أحياناً حول الدور المستقبلي لمؤسسات 
بريتون وودز. غفي العام :,١1554‏ نظرت لجنة بريتون وودز برئاسة بول فولكر (الرئيس 
الأسبق لبنك الاحتياط الفدرالي) # الدمج المحتمل لصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي: لكنها خلصت أخيراً إلى أن ذلك غير مناسب. وكما ذكرنا آنفاً. قدّمت لجنةٌ 
من الكونغرس برئاسة الجعهوتة آلان ملتزر وشارك فيها ,الديموقراطيون تقريراً 
توافقياً ب العام 860 - ٠‏ نادى بإعادة تحديد دور كل من المؤسستين الماليتين 
الدوليتين. واقترحت اللجنة أن يحدّ البنك الدولي نشاطاته بالبلدان الأكثر فقراً 
على ظهر الكوكب. تلك التي لا منفذ لها على أسواق رؤوس الأموال. 2 حين يوجه 
صندوق النقد الدولي نشاطاته نحو يلدان الملحيط الأخرى. لم يكن يفترض باليئنك 
الدولي تقديم مساعدته إلا عبن الهيات» والتوقف ابتداءً من ذلك التاريخ عن منح 
قروض لا تؤديء وفق اللجنة, إلا إلى مفاقمة وضع المديونية. وكان يفترض بديون 
البلدان الفقيرة مرتفعة المديونية أن تلغى حم . لكن الحكومة لم تأخن باستنتاجات 

لجنة ملتزرء ولن ينتهي الجدال قريباً. 
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!4 عمل نشر 4 العام :١159/‏ تشير آن كروغرء التي عينتها إدارة جورج دبليو 
بوش 4# منصب ناتبة رئيس صندوق النقد الدولي 2# العام ,5٠١١‏ إلى الاختلافات 
بين السبعينات ونهاية التسعينات. هذا النص مفيد لفهم بعض مواضيع النقاش. 
فهي تشير إلى أنْ الولايات المأّحدة قرّرت 24# مطلع السبعينات زيادة أهمية البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى بتقليص المساعدات الثنائية وزيادة المساعدات متعددة 
الأطراف (كروغرء /19417/159 و1595) . منذ ذلك الحين؛ تتابع آن كروغر أنقصت 
اللبرلة على المستوى العالمي بشدة هامش مناورة تلكما المؤسستين لأنْ تدفق رؤوس 
الأموال الخاصة أصبح 100 . من جهة أخرى: انتهت الحرب الياردة. ٠.‏ وتضيف 
كروغر: «حتى نهاية الحرب الياردة. كان الدعم السياسي لتقديم مساعدة للتئمية 

عبر المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) والوكالات 
الثنائية يأتي من مجموعتين: : تلك اليمينية التي تحرضها مشكلات الأمن» وتلك 
اليسارية التي ساندت أهداف التنمية على أساس إنساني. ومع نهاية الحرب الباردة, 
تآكلت المساندة التي كانت تأتي فق اليمين :ودمكن لجهود البنك الدولي الهادفة 
لتوسيع نشاطاته نحو ميادين أخرى أن تعكس البحث عن فقاعدة دعم سياسي أوسع» 
(كروغر. .)30١١١/١93/‏ وتصف التغيرات داخل البنك الدولى على النحو التالى: 
«يمكن العثور على أصل العديد من الاتهامات المتعلقة بعدم الفاعلية التنظيمية تلبنك 
جهوده لتوسيع نشاطاته © جميع الاتجاهات و4 كل البلدان. يمكن بالفعل أن 
نعتير أن الينك الدولي قد مضى أبعد بكثير من قدراته الأساسية بتورطه 2 مسائل 
بيئية ويتعاونه مع المنظمات غير الحكوميّة ويمحاريته للفساد وتصديه لدقضايا 
جديدة» أخرى «( (المصدر المدذكور). وتشرح أن الينك الدولي يريد حشر أنفه 4 كل 
مسألة. ‏ حين ينبغى بالأحرى تبنى أحد ثلاثة خيارات: )١١‏ مواصلة دوره كموؤسسة 
مكلقة بالقمية «مفتصيرا نف تقاظه كل البلدات الققيرة عقا ومتسهيا كدريجيا 
عن البلدان متوسطة السحل؛ ؟) فواصلة نشاطه نظ جميم البلدان الزياكخ مركرا 
على المواضيع السهلة 2# التنمية. مثل حقوق المرآة والحفاظ على البيئة وتشجيع 
المنظمات غير الحكومية ومعايير العمل؛ *) إغلاق الدكان» (كروغر/7١٠٠7).‏ 2 
الدراسة المذكورة؛ لا تميل آن كروغر للخيار الثالث؛ وتترك النقاش مفتوحاً حول 
الخيارين الأولين. لكنها توضح أنّه لابد من اتخاذ القرار عاجادً أو آجلا . ٠.‏ ييدوق أن 
مسألة التنمية ليست المسألة الأساسية من وجهة نظرها. كما أن رأيها واضح على 
مستوى عمل المؤسستين المذكورتين: من غير الوارد تعديل أنظمتهما بإقامة نظام 
«صوت لكل يلد» . وهي لا تستيعد اندماج الينك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ لكن 
ذلك سيفتح ‏ حال حصوله فتفازا خطيراً إذ سيتوجب حينداك مناقشة دستور 
جديدء وبالتالي موضوعة «صوت لكل بلد»؛ وهو أمرٌ ترى ضرورة تجنبه (كروغرء 
.)٠١ 4‏ إِنّه شأنٌ ينبغي أن يبقى 2# أيدي القوى العظمى. 
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حين استلمت آن كروغر منصبها الجديد كمعاونة للمدير العام لصندوق النقد 
الدولي 2# العام :5٠١١‏ واجهتها الأزمة الأرجنتينية. فقد أدى التمرد الشعبي 9 ١9‏ 
كانون الأول/ديسمبر ٠٠١١‏ إلى سقوط الرئيس الآرجنتيني فرناندو ديلاروا ووزير 
اقتصاده دومينغو كافايو. وكلاهما تلميذان بارعان لصندوق النقد الدولي. وسرّع 
تعليق تسديد الديون الذي تلا ذلك التمرد نقاشاً داخلياً 0-0 إدارة الصندوق بناءً 
على اقتراح آن كروغر # تشرين الثاني/نوفمبر :7٠١١‏ إقامة آلية لإعادة هيكلة 
الدين السيادي. استلهم ذلك المشروع قانون الإفلاسات 0 4 الولايات المتحدة 
(ولاسيما الفصل الحادي عشر منه). وتضمّن منح مهلة للبلد المدين الذي يواجه 
وضعاً لا يستطيع معه الوضاء بالتزاماته. كانت البلدان العاجزة عن الدفع ستستفيد 
من هذه المهلة للتفاوض بإشراف صندوق النقد الدولي على اتفاقٍ مع الدائنين (ومن 
ضمنهم الصندوق). كما تضمّن تطبيق اقترا 0ن سيد 
النقد الدولي؛ وهو أمرٌ كان يتطلب أغلبيةٌ مقدارها 850 المائة 

نيسان/أبريل .7٠٠*‏ وأثناء اجتماع لمجلس الحاكمين 4 صندوق النقد 
الدولي انعقد 2 واشنطنء. جرى التخلي رسّمياً عن اقتراح كروغر. ووجدت قمة 
هرم إدارة الصندوق نفسها مفكولة كماما . كانت إدارة بوش قد عبرت عن معارضتها 
للإصلاح المقترح؛ متخليةً بذلك عن المرأة التي يُفترض أنها تتمتع بدعم واشنطن 
الكلي. ينبغي القول إِنّ كبرى المصارف يذ الولايات المتحدة (وخارجها) عبرت 
بوضوح عن معارضتها للاقتراح: إذ لم تكن تنظر بعين الرضى أبداً لتعزيز قوة 
متظمة حكومية متعددة الأطراف. حتى لو كانت صندوق النقد الدولي؛ رغم كونه 
عموماً محابياً لكبرى الهيئات المالية الخاصة. كما عبرّت بعض البلدان المدينة من 
المحيط عن تحفظها على تزايد قوة صندوق النقد الدولي. 

كذلك. نبع التحول الجذري لإدارة بوش التي ساندت بدايةً اقتراح آن كروغر 
بالتأكيد من التوترات المرتبطة بالحرب على العراق التي اندلعت 2# آذار/مارس 
.٠0*‏ وبالفعل. فلو أنّ تلك الإدارة أرادت تمرير اقتراح كروغر. لتوجب عليها 
التفاوض مع عددٍ كبير من المحاورين داخل صندوق النقد الدولي لجمع 16 بالماثة 
من الأصوات. ولريما قدّمت حكومات من المحيط بعض المطالب المزعجة أثناء 
المحادثات. كضمان لزيادة حصة التصويت لهذا البلد أو ذاك على سبيل المثال. لكن 
هذا لا يمتع من آنّ اتعؤال إدازة:صتدوق التقد الدولي قدساهم 4 إطالة امد آزمة 
شرعية مؤسسات بريتون وودز. 

ثم أتى حدتٌ آخر ليعزز هذا الوضع. ففي حزيران/يونيو .7٠١”‏ اضطرت 
إدارتا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعارضة اقتراح قدمته حكومات 
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إفريقية وسانده آخرونء يتضمن تخصيص مقعد أو اثتين إضافيين لإفريقيا 2 
مجلس الديرية الققيةيين يف االإأسفين: 1 يق الصندوق أو النداف تسن اللتاففة 
الداخلية الصاخبة؛ ولم تحصل إفريقيا جنوبي الصحراء التي ليس لديها سوى 
ممثلين اثنين لأكثر من أربعين دولةٌ عضواً على ما طاليت به “اث الآزمة التي تعمصف 
بمؤسسات بريتون وودز بعيدة عن التجاوز: وليس هنالك أيّة إمكانية لإصلاح داخلي 
ديموقراطي. 

مسألة مستقبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مركزيةٌ بالنسبة للحركات 
الاجتماعية (وكذلك الأمر بالنسبة لمستقبل مؤسسات دولية كبرى أخرى: منظمة 
التجارة العالمية» اليونكتاد. منظمة الأمم المتحدة....). الراك هائلة. والجدالات 
تقسم أولتئك الذين يتربعون على السلطة يمقدار ما تقسم الحركات الباحثة عن 
بدائل. وي ما يخصّ تلك الأخيرة؛ ومن أجل الحسم» مرخ المناسب أن تحدد ما هي 
المؤسسات الدولية القادرة على تشجيع الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية:؛ والتفاهم 
السلمي بين الشعوبء والعدالة الاجتماعية الكونية وحماية البيئة. 


الحواشي 
(*) صدر هذا الكتاب بالعربية بعنوان «خدعة الديون» عن دار الطليعة الجديدة. دمشق 2005 (م). 
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الفصل الثاني عشر 


صتدوق النقد الدولي والبنك الدولي 


من المثير للاهتمام الإشارة إلى أَنْ نفس الكلمة تظهر دون تغيير ب توصيات السياسة 
الاقتصادية الموجهة للبلدان الصناعية والعالم الثالث وبلدان المعسكر السابق المدعو 
بالاشتراكي. يولّد المنعطف النيوليبرالي مجموعةً متماسكة ومتجانسة من الوصفات: تكاد 
تكون نفسها # الشمال وي الجنوب. تصبح «المرونة» هي الكلمة القائدة. 

!4 الشمالء يتعلق الآمر بالقفز على بعض العقبات الدستورية وبصقل 
المكتسبات الاجتماعية التي صاحبت نجاحات النمو وكانت أسّاً لها ب فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية» ثم تحولت شيئاً فشيئاً لتثقل على شروط المردودية: بوصفها 
حواجز أمام التراكم الرأسمالي. 

و الجنوب. أصبح تدخل الدولة بجميع أشكاله هدفاً ل«رسائل نوايا» 
تتفاوض عليها البلدان المدينة مع صندوق النقد الدولي الذي يفرض سياسةً معادية 

إذا كانت علاقات صندوق النقد الدولي مع بلدان المحيط قديمة؛ فقد كرّس 
لها 4 الثمانينات. بعد بروز أزمة الديون: جزءاً هاماً من نشاطاته وازدادت قوته 
فيها. أمّا البنك الدولي؛ فتصاعد تدخله كما رأينائ المحيط منذ نهاية الستينات. 

ابتداءً من مطلع الثمانينات: شكّل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ثناتياً 
لإدارة أزمة الديون وإقامة سياسات للتكييف الهيكلي. وي الوقت نفسه. تحولا إلى 
محصلين كبيرين للديون. 

هنالك مفارقة؛ تتمثل # أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعززان 
سيطرتهما على بلدان المحيط؛ على الرغم من أن أ أهداف العودة للنمو المستديم لم 
تبلغ غايتها أبداً. وعلى الرغم من ازدياد عدم الاستقرار المالي نتيجةً لسياساتهما. 
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وهما يفعلان ذلك بتأثير ارتدادي؛ فكلما ارتفعت هيمنتهما على البلدان المدينة, 
اقداذ كتويضن الأكمة ليما [الأجمة الوا تخلية وآؤمنة الشرعية النكا سيف 

ابتداءً من الأزمة المكسيكية 2# العام 1544: ينبغي الإشارة إلى أن صندوق 
النقد الدولى تغلب على البنك الدولى 3 تحديد السياسات الواجب 7 
واؤداف كأكيد سيظرة الصتدوق أقاد الأزية الآنتيوية يط العام 141541 : 
دور البنك الدولي هو الأهم 4 بلدان المحيط :والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية 
(من أجل «التعاون» معها) والبرامج التي تستهدف السكان الأكثر فقرا. 

ما يخصٌ كلمة «تكييف» بالنسبة لبلدان الجنوب تتلخص المسألة 2 معرفة 
مع ماذا ينبغي التكييف. فإذا سلّمنا أن الاقتصاد العالمي ليس كلا متحداً بل متراتباً 
وبآنّ البلدان النامية لا تستطيع أن تقلّد ببساطة السياسات التي كانت تنتهجها 
البلدان الصناعية 4 الماضي, يفون الشوات واشها: : لا يقدّم التكييف الهيكلي 
إمكانيات حقيقية للتنمية؛ بل العكس هو الصحيح. 

الأهداف المعلنة لقروض التكييف 

يمكن العثور على جوهر قروض التكييف 2# المادة الأولى من ميثاق صندوق 
النقد الدولي التي نقراً فيها: «ينبغي تعزيز النمو المتوازن للتجارة الدولية». بهذا 
المعنى؛ تحتاج البلدان التي كفوق وارداتها هنادراكيلا للمسائدة الاقية دوما كيلة 
تستبعد من المبادلات الدولية. لا مشتريات دون قروض. وفق التفسير الذي يقدمه 
صندوق النقد الدولي؛ لا تسمح تدخلاته لتلك البلدان بمواصلة المساهمة # المبادلات 
الدولية وحسب, بل إنها توصلها إلى زيادة تلك المشاركة عبر برامج تكييفية (لونان؛ 
7 ؛ كريستان: 5564١؛‏ نوريل وسانتالاري: 1584). 

هنالك مقطعٌ أساسي #© الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبعد منهجياً: 
«المساهمة بذلك # إقامة مستويات جديدة من العمل والدخل الحقيقي. والحفاظ 
على مستويات مرتفعة من العمالة ومن الدخل الحقيقي». سوف نرى لاحقاً أن 
صندوق النقد الدولي (والبنك الدولي) يوصي بسياسات تمضي تماماً ب الاتجاه 
المعاكسء: ويفرضها. 

كما تتضمن نصوص صندوق النقد الدولي أنّه يتوجب عليه «تبني سياسات 
تهدف لمساعدة أعضائته على حل مشكلاتهم ‏ مجالٍ ميزان المدفوعات وأَنّه سيتخدٌ 
إجراءات مناسبة للاستخدام المؤقت لموارده». وفقاً لذلك: يتدخل الصندوق على 
نحو مباشر # مجال تحديد السياسات الاقتصادية # البلدان المقترضة. 

كاننسية اللدووو دغر برتامج التكنيف الفضل ضماة كن يتيكق يلك هاامة 
مواصلة التسديد . وبالفعل؛ فالآولوية الكبرى لتلك البرامج هي إيرادات التصدير. 
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والحال أن نسبةً كبيرة من تلك الإيرادات تسلك على الفور طريق صندوق النقد 
الدولي والبنك الدوليء الداتنين الرئيسيين اللذين يستعيدان المبالغ المقرّضة: ثمٌ 
طريق المصارف الخاصة (المجتمعة 4 نادي لندن) أو البلدان المتجمعة 4 نادي 
باريمن: إذة» سين نفؤلاء وأولكك من سيزة التعامل مع صتذوق التق الدوان 
والبنك الدولي. ومنذ دخول منظمة التجارة العالمية إلى ساحة الفعل 2# العام 1156 
أقامت مجموعة السبعة ثلاثياً مقدساً :4 النظام النيوليبرالي. إذ تضمٌ هذه المنظمات 
الثلاث جهودها لتدفع إلى الأمام الآجندة النيوليبرالية: التي تتخ الك حك مدل 
النشاطات البشرية والموارد الطبيعية لعلاقات التبادل السلعي. يتضمن البرنامج 
المسمى ببرنامج التكييف فقرةًٌ هامة من الإصلاحات البنيوية التي تتبع عدة أهداف: 
ضمان التسديد المنتظم للديون؛ فتح جميع مجالات النشاط ع بلدٍ ما أمام علاقات 
التبادل التجارية ورؤوس الأموال الأجنبية. تحصين الشركات عابرة القومية ضدٌ أيٌّ 
تأميم وضدٌ أي إرغام نوعي يفرضه البلد المعني. 
الديون والتكييف الهيكلي 

حينٍ يكون يلل با منايناً: . يستطيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إرغامه 
وهو شكل من أشكال الابتزاز الاقتصادي) على إعادة توجيه سياسته 2 الاقتصاد 
الكلي على نحو «مناسب» وفق مصالح الدائثنين الدوليين. يتمثل الهدف 2 فرض 
علاقة خدمة الديون بإبقاء الأمم المدينة مغلولةٌ: فلا تستطيع الانطلاق 4 سياسة 
اقتصادية وطنية مستقلة (شوسودوفسكيء 15954). 

لقد جرى تطبيق برنامج التكييف الهيكلي على نطاقٍ واسع. وك حين أنْ 
الظروف السائدة # البلدان التي يتوجب عليها «التكيف» متباينة على نحو كبيرء 
يجري تطبيق الوصفة الاقتصادية نفسها على المستوى الكوني :وق أتفاق الاستغرار 
الاقتصاديء فَإِنٌ تبني وصفات الصندوق ليس شرطاً للحصول على قروض من 
المؤسسات متعددة الأطراف وحسب. بل إنَّه يعطي أيضاً الضوء الأخضر لناديي 
باريس ولندن وللمستثمرين الأجانب والمؤسسات المصرفية التجارية ووكالات الإقراض 
لثنائية (لونان. ؟55١).‏ 

من الجليٌ أنْ البلد الذي يرفض قبول إجراءات سياسة الصندوق التصحيحية 
يجد نفسه 4 مواجهة مصاعب جادة لإعادة جدولة ديونه و/أو للحصول على 
قروض جديدة للتنمية وكذلك للحصول على المساعدة الدولية. 

كما يتمتع صندوق النقد الدولي بسلطة زعزعة الاقتصاد الوطني على نحو 
جدي بتوقيف القروض قصيرة الأجل. وبالفعل؛ فهو يستطيع رفض دفع المال 
الموعود لبلدٍ عضو بحجة أن برنامج الإصلاح لم يتقدم على نحو كاف. هذا ما جرى 
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!4 كانون الآول/ديسمبر 7٠٠١١‏ 3# الآرجنتينء بعواقبه التي نعرفها (انظر دراسة 
الحالات 4 الفصل .)١5‏ 

على نحو متزايد. لجا أصحاب رؤوس الأموال 4 الشمال لصندوق النقد 
الدولي وللبنك الدولي لاستعادة «الديون الهالكة» المتوجبة للمصارف التجارية. 


هدف دقع المال الجديد على شكل فروض قصيرة الأجل (إعادة التمويل) إلى 
إرغام البلدان النامية على تسديد ديونها للمصارف التجارية والحكومات الأجنبية: 
مال جديد لتيسير تسديد ديون قديمة. 

على سبيل المثال؛ فبعد الهيجان الشعبي الذي قمع بالدم 4 العام 1545ء أثتاء 
تحويل «الديون الهالكة» لفنزويلا ب مصارف نيويورك إلى أسهم تضمنها المؤسسات 
المالية الدولية؛ لم يدخل دولار واحد من إجراءات الإنقاذ التي اتخذها صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي إلن كنؤويلا بحقا . 

إِنْ القروض الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وممولون 
آخرون لكوريا وتايلاند وإندونيسيا والفيليبين والبرازيل )5٠٠١5” ”٠١5و ١195(‏ 
والأرجنتين وتركيا )3٠٠٠١(‏ تهدف لتسديد الديون قصيرة الآجل التي تدين بها تلك 
البلدان (ولاسيما الشركات الخاصة) للمضاربين الكبار والمستثمرين المؤسساتيين ب 
الشمال و3 المنطقة. 

تستحق حالة جمهورية الكونغو الديموقراطية الإشارة إليها. فبين العامين 
و5١50‏ أى ك ظل ثلاثة رؤساء متعاقبين (أواخر دكتاتورية موبوتوء رئاسة 
لووان كيؤيريه كابلا --115: > سأك وزاية حكم أبنه حوؤيف كابياة] تركف 
والسوراة دور اكراكر اللديعرا را طايه الى لازت با .عن التسديد . ابتداءً من 
العام 5٠١‏ أعاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فتح صنبور الإقراض لإعادة 
تشغيل مضخة تحويل ثروات الكونغو نحو الدائنين. ومنحا قروضاً جديدة شرط أن 
تستآنف الكونفو التسديد وتطبّق التكييف الهيكلي الذي أعيدت تسميته ليصبح: 
«الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر». 

إصلاح الاقتصاد الكلي: برنامج التكييف الهيكلي!) 

يجري تقديم قروض المؤّسسات المالية الدولية (بما 4 ذلك المصارف المحلية 
للتنمية المرتبطة بالبنك الدولي) على شكل دعم لميزان المدفوعات, أي أنها تتكون 
من رؤوس أموال يجري إقراضها لآجلٍ قصير لتّمويل الواردات أو لتسديد الديون. 
وغلىي الدواي تحب كلك القروضن شرومل تفرض سياسةً معينة ينبغي انتهاجها. 
بكلمات أخرىء. فالمؤسسات تمنح تلك القروض ذات الطابع السياسي شرط أن تتبنى 
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الحكومة المعنية برنامجاً للاستقرار الاقتصادي والإصلاحات © البنية الاقتصادية 
وفق متطليات المقرض. 

تؤدي الاتفاقات المتعلقة بهذه القروض ذات الطابع السياسي إلى زعزعة الموارد 
الداخلية: إذ إِنّها لا تترافق أبداً ببرنامج استثماري مثلما هي الحال بالنسبة للقروض 
التوافقية. وعلى الدوام. يتوجب على الُحكومة تزويد صندوق النقد الدولي بالبرهان 
غلي أنّها ومتشغلة جدياً بإقامة إصلاح اقتصادي» قبل أن تجري مفاوضات القرض 
فعلا. 

كثيراً ما يجد هذا المسار إطاره ضمن ما يدعى «البرنامج السري لصندوق النقد 
الدولي» الذي يفرض فيه هذا الأخير خطوطاً سياسية موجهة ويقدم نصائح تقنية 
للحكومة دون وجودٍ مسبق لأي دعم شكلي على هيئة قرض. لقد اضطرت السلطات 
الإندونيسية لإغلاق عدة مصارف كبيرة ب تشرين الثاني/نوفمبر 11517 قبل تلقي 
المبالغ التي وعدها بها صندوق النقد الدولي» وأدى إفلاس تلك المصارف إلى ذعر 
حقيقيٌ بين السكان. واضطر صندوق النقد الدولي للإقرار بذلك الخطأ التكديكي 
4 مطلع كانون الثاني/يناير ١59/4‏ (نيويورك تايمزء ١5‏ كانون الثاني/يناير .)١55/‏ 
ثمّ فرض على الديكتاتور الإندونيسي أن يوقّع أمام كاميرات التلفاز. على عقد 
الإذعان لصندوق النقد الدولى تحث نظرات ميشيل كامديسوس المهيمنة: المدير 
العام للصتدوق عظ كلاف الفترة. وبحد مقع القترحن» أصيحت الاتجازات السياسية 
تحت سيطرة مؤسسات واشنطن الوثيقة ‏ كل فصل من فصول السنة. 

يجري الإنفاق على عدة شرائح: ويمكن توقيفه إذا لم تكن الإصلاحات «تسير 
على السكة القويمة». 

تقاسم المهام بين المنظمتين الشقيقتين 

من المناسب ملاحظة وجود صلة وثيقة بين صندوق النقد الدولي والبنك 
الدوني 4 مجال تطبيق برامج التكييف الهيكلي. ١‏ 

4 العديد من البلدان المدينة» ترسم الحكومة. مخططأ لأولوياتها :كما يسمى 
«رسالة واكم . وتحدد حكومة اليلد المقترض زسيفنياً محتوى هذه الوثيقة؛ لكن هذه 
الأخيرة تُكتب على الدوام تحت إشراف مؤسسات بريتون وودز (أغلييتا ومواتي. 
). 

هنالك إذن توزيعٌ واضحٌ للمهام بين المؤسستين الشقيقتين: 

يهتم صندوق النقد الدولي بالمفاوضات المفتاحية للسياسة الهيكلية باهتمامه 
بسعر الصرف وبعجز الميزانية. 
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من جانبة: يتدخل الينك الدولي 4 مسان الإصلاح الهيكلي عبر مكتب 
ممثليه على مستوى البلد المعنى وعبر بعثاته التقنية العديدة. علاوة على ذلك: يكون 
البنك متواجداً أيضا 4 معظم الوزارات الهامة التي تقيم الإطار النوعي للتكييف 
الهيكلي. وتكون الإصلاحات 4 مجال الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والنقل 
والبيكة... تحت سيطرة البنك. 
إن مؤسسات بريتون وودز تستخدم مختلف تسهيلات القروض شريطة اتباع 
سياسة معينة. 


الثالث عشرء استلهمت عرض ميشيل شوسودوفسكي الموجود 2# النشرتين التاليتين: فقر الآمم, 
لجنة إلغاء ديون العالم الثالث. ١944‏ وعولمة الفقر. 14517. وقد قدّمت لهذا العرض عناصر لا 
يمكن إطلاقا تحميل ميشيل شوسودوفسكي مسؤوليتها. 
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الفصل الثالث عشر 
طورا التكييف الهيكلي 


«منذ هبوطهم من الطائرة: ينغمسون 2# أرقام وزارة المالية والمصرف المركزي. 
وبالنسبة لما تبقى: يقطنون برفاهية 4# فنادق العواصم ذات النجوم الخمس. (...) 
ينبغى ألا ينظر المرء للبطالة بوصفها مجرد إحصاء. «تعداد» للجثث. الضحايا غير 
القتصوويح لكاضحة التضكم أو لسديه الآموال اللنصارقه الغربية: العاظلون عن 
العمل أناسٌ من لحم ودم؛ لديهم عائلات: وحياة جميع أولتئك البشر تتعرض للمعاناة, 
بل وللتدمير أحياناء بسبب الإجراءات الاقتصادية التي يوصي بها الخبراء الأجانب 
- 4ك حالة صندوق النقد الدولي؛ كهم يفرضوتها قرضاً؛ لقد.كممث. الحرب 
التكنولوجية الحديثة لإلغاء أي احتكاك جسديء فالقنابل تلقى من ارتفاع ١١‏ ألف 
منر كيلا «يشعر» قاتد الطائرة بما يفعله. والإدارة الحديثة للاقتصاد مماثلة. فمن 
أعلى فندق فخم؛ تفرض دون رحمة سياساتٌ كان المرء سيفكر مرتين قبل انتهاجها 
لو آنه يعرف الكائنات البشرية التي سوف يقوم بتدمير حياتها .» (جوزيف ستيغلتزء 
خيبات العولمق /5٠٠١‏ 6057)[". 

يقسم التكييف الهيكلي إلى طورين متمايزين. فبعد تحقيق الاستقرار 
الاقتصاد الكلي «قصير الأجل». الذي يتضمن تخفيض قيمة العملة 0 
والتقشف الضريبي؛ ٠‏ يجري وضع عددٍ من الإصلاحات الهيكلية الأكثر أساسية (والتي 
يشار إليها على انها «ضرورية»). لكن كثيراً ما تنفذ تلك الإصلاحات بالترافق مع 
مسار «تحقيق الاستقرار الاقتصادي». 

الطورالأول: تحفقيق الاستقرار الاقتصادي قصير الأجل عبر خمس خطوات 
١‏ خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة 

يمثل تخفيض سعر العملة وتوحيد أسعار الصرف (بما 4# ذلك إلغاء التحكم 
بأسعار الصرف وبتعدد تلك الأسعار) أداةً أساسية للسياسة الحكومية. ينبغي الإشارة 
إلى أَنْ تخفيض قيمة العملة يجري علانية على يد مؤسسات بريتون وودز. ويلعب 
صندوق النقد الدولي دوراً سياسياً مفتاحياً 3 قرارات تخفيخن هذه القيمة: 
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ينظم سعر الصرف الأسعار الحقيقية التي تدمع للمنتجين المباشرين وكذلك 
القيمة الحقيقية للأجور. وتضغط خلك الأآخيرة نتيجة زيادة الأسعار 3 السوق 
الداخلية وما يفرضه صندوق النقد الدولي من إلغاء ربط الأجور بالأسعار. 

4 حالات معينة؛ كان تخفيض سعر العملة أساساً لإعادة تفعيلٍ قصير الأجل 
لمجمل قطاع الزراعة الموجهة للتصدير. لكن 2# أحيانٍ أكثرء تعود الفوائد فقط 
للعمليات التجارية الكبيرة وتلعضصدرين الؤواعيين والصناعيين. 

كثيراً ما يدعى تخفيض قيمة العملة © إفريقيا الفرنكوفونية ب«تخفيضات 
البوم بوم». وبالفعل؛ يتسنى الوقت لآصحاب رؤوس الآموال المحليين والطبقات 
الميسورة عموماً كي يتحضروا لها بشراء عملات قوية قبل تخفيض قيمة العملة 
لتحويل تلك العملات إلى العملة الوطنية بعد تخفيض قيمتها . أناء تخفيض قيمة 
الفرنك الإفريقي بنسبة ٠٠‏ بالمائة # كانون الثاني/يناير 1١ 2 ١994‏ بلداً إفريقياً 
تضاعف بضربة واحدة رأسمال أصحاب رؤوس الأموال الذين حولوا 4 الوقت 
المناسب ما لديهم من فرنكات إفريقية إلى عملات صعبة. 

بصورة عامة. تشكل تلك التخفيضات تشجيعاً على المضارية بالعملة المحلية. 
فالأكريا» الذيخ سعون العمكة السلية شرام سباك حيعية واران اليوظفوا رقوسن 
أموالهم 4 الشمال يقومون بأعمالٍ مثمرة بعيد تخفيض قيمة العملة بإعادة مجمل 
أو جزء من المال الذي أخفوه ب أمانٍ إلى الوطن. وهكذاء يصبح الأثرياء أكثر ثراءً: 
والفقراء أكثر كفراً: 

بالنسبة لبلدٍ ماء تختفي بالضرورة الأرباح قصيرة الأجل حين تضطر أمم العالم 
الثالت الأخرى ازناسية اتخديهن :كيولة ضوافيلا عدورها ب وكفوا ما شوك الحفرشن 
قيمة العملة كشرط مسبق للتفاوض على فرض للتكييف الهيكلي. 

كما يفرض صندوق النقد الدولي ارتفاعات كبيرة 2# أسعار الفائدة, الحقيقية 
منها والاسمية؛ مما يؤثر على الأسعار المحلية. وتؤدي هذه السياسة إلى انهيار 
الاثتتمان» سواحٌ الي للزراعة أم للصناعة 4# البلاد. ويشعر المقاولون المحليون 
بالإحباط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة: أما الطبقات الشعبيةء لا بل الطبقات 
الوسطى؛ فتتقلص على نحو كبير قدرتها على الوصول إلى الاتتمانات» ويؤدي 
ذلك إلى تقلضن الاستهلاك: يبقى الاقراضن قصير الأجل متاحاً بالنسبة للتجارة 
الخارجية؛ غير أن القطاع المصر المحلي يميل للانفصال عن الاقتصاد الحقيقي. 
تحشد سياسة أسعار الفائدة المرتفعة المطبقة © بلدانٍ مثل البرازيل والمكسيك رأس 
المال لتوظيفه على شكل استثمارات صغيرة. غالباً ما تواجه الشركات المدينة قدراً 
هائلاً من المبالغ المتوجب تسديدهاء مما قد يودي بها إلى الإفلاس. يصبح قسمٌ من 
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قروض المصارف المحلية غير قابل للاستعادة, وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى إفلاسها. 
كما تتأثر السلطات الحكومية المدينة للسوق المحلية (الديون العامة الداخلية) 
بارتفاع أسعار الفائدة: فتزداد أعباء الفائدة على نحو كبير. 

محية يقرضن ستدوق النقه ادو على البلدان الثابية العياسياسات مالية 
تقييدية. فهو يفرض عليها أسعار فائدة مرتفعة تمنع خلق فرص العمل حتى 2 
أفضل الظروف.» جوزيف ستيغلتزء خيبات العولمق 1:7 .25/5٠١‏ 

؟ - التقشف ل الميزانية 

تفرمن.ضصتدوق النقك :الدوك. خطوظأً قاكدة محدوة وياخة بالأعفار عجد 
اليؤانية: وكذلك حكويخ التعقات الحكومية: توكر هده الخطوظ ف الأن ؤاحه على 
الإنفاق الجاري وعلى الإنفاق التنموي. تفرض مؤسسات بريتون وودز تسريحات 
للعاملين 2 القطاع العام واقتطاعات قاسية من مخصصات البرامج الاجتماعية. 

تطال هذه الإجراءات التقشفية جميع بنود الإنفاق العام. 

لك بداية أزمة الديون: كانت المؤسسات المالية الدولية تقصر تدخلها على الأمر 
التالى: كانت تحدد هدفاً للعجز 4# الميزانية بغرض تحرير واردات الدولة لخدمة 
الديون. ومنن نهاية الثمانينات: يوجه البنك الدولي على نحو وثيق هيكل الإنفاق 
الحكومي بوساطة ما يدعى «تفحص النفقات الحكومية». أ هذا السياق؛ يصبح 
تكوين إنفاق كل وزارة تحت إشراف مؤسسات بريتون وودز. يوصي البنك الدولي 
بإجراء «نقل فعال للتكاليف» من مجالات الإنفاق الاعتيادي إلى تلك «المرتبطة 
بهدفٍ محدد». وكق البنك الدولي؛ يهدف «الإشراف على الإنفاق الحكومي التشجيع 
على تقليص الفقر عبر إنفاق فعال». 

كما يعدّل الإنفاق الاستثماري ليصبح «هادفاً». ويفرض برنامج الاستثمار 
الحكومي. وهو أيضاً تحت إشراف البنك الدولي؛ على الحكومات أن تخفض بشدة 
هناد مشاريديا الاسارية. حقو مايوه والاسسكمار ايديف مفروقن» اتحديمن 
الانفاق على البنية التحتية الضرورية: الاقتصادية والاجتماعية: إلى الحد الأدنى. 

4 ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية؛ تؤكد المؤسسات المالية الدولية على مبدأ 
استعادة التكاليف من المستخدمين (المرضى الذين يلجأون للخدمات الصحية: آباء 
الأطفال الذين يرتادون المؤسسات التعليمية - انظر النقطة المعنونة: رفع أسعار المنتجات 
النفطية والخدمات الحكومية ) وعلى الانسحاب التدريجي للدولة من الخدمات 
الأساسية؛ الصحة والتعليم. يطبّق مفهوم «قرض ممنوح بشرط الوصول لهدفٍ مفروض» 
.4 القطاعات الاجتماعية على ما يدعى ب«المجموعات الأضعف». 
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تتطلب إجراءات التقشف 4 القطاعات الاجتماعية انزلاقاً للبرامج المنتظمة 
نحو برامج تخضع لملاحقة أهداف مفروضة؛ ويكون ذلك مسؤولاٌ بصورة كبيرة 
عن تدهور الخدمات المقدمة للمستخدمين 4 قطاعات المدارس والعيادات 
والمستشفيات. 4 الوقت نفسه:؛ تومّر هذه الإجراءات مظهراً شرعياً للمؤسسات 
التي مقرها واشنطن. 
عجزالميزانية: هدف متحرك 

يطبق صندوق النقد الدولي مفهوم الهدف المتحرك على عجز الميزانية . فيحدد 
بدايةَ هدفاً مقداره 0 بالماثة من الناتج المحلي الإجمالي. تصل الحكومة لهذا الهدف 
و مفاوضات لاحقة. أو 4 نفس اتفاق القرضء. يخفض صندوق النقد الدولي 
اليدف إلى هر #يأتاكة يعجة أخّ تحطظظل الأثفاق الجكوية مضكمية .ونا إن يجرى 
الترسل إلن سوف اكه باكاقة بحشى يفركن حيتدوق النكن الدولن مخفخن: عق 
الميزانية إلى ١,6‏ با ماكة... والدافع الأساسي لهذه العملية واضح: ينبغي تحرير 
واردات الدولة كي يكون تسديد خدمة الديون الخارجية ممكناً. 

«منن ولادته؛ تغير صندوق النقد الدولي كثيراً. فقد جرى تأسيسه على خلفية 
الاعتقاد بن الأسواق كثيراً ما تعمل على نحو سيئ؛ وهاهو يصبح البطل المتعصب 
لهيمنة السوق. لقد جرى تأسيسه بافتراض وجود ضرورة ماري ضغط دولي على 
الدول لدفعها إلى تبني سياسيات اقتصادية توسعية (زيادة النفقات الحكومية, 
تحفيطن الضراتب أو حفكن أسمان الشاقدة لعتشيحك الاقتضاذ) حواليوه: 1 يعد 
يزودها كقاعدة عامة بالأموال إلا إذا انتهجت سياسات تقشفية (تقليص العجزء 
زيادة الضراكب آن رقع أسعان الفاكدة مما يقد إلى اتكماش الاقتضاد), لايك أن 
كينز يتقأب 2# قبره وهو يرى ما جرى لابنه.» (جوزيف ستيغليتزء خيبات العولمة, 
2.2 


“ - تتحريرالأسعار 

يتمثل هذا الإجراء © إلغاء المساعدات و/أو التحكم بالاسعان يكون تأثر 
مستويات الأجور الحقيقية (سواءٌ # القطاع الرسمي أم 2# القطاع غير الرسمي) 
فورياً . إن رفع القيود عن أسعار الحبوب ذات الاستخدام المنزلي وتحرير استيراد 
الاحتياطيات الغذائية هي أيضاً سماتٌ أساسية 4# هذا البرنامج. تغزو منتجات 
زراعية أوروبية أو أمريكية شمالية السوق المحلية مستفيدة من الدعم (السياسة 
الزراعية المشتركة ب حالة الاتحاد الأوروبي). مما يؤدي إلى خفض عائدات 
المزارعين المحليين أو أنّه يؤدي ببساطة لإغلاسهم. كما ليس نادراً أن نرى إعادة بيع 
فوائض زراعية من الشمال # الجنوب 2 إطار إغراق حقيقي. 
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كذلكء تظهر تآثيرات برامج تحرير أسعار ما يدخل البلاد وأسعار المواد الأولية. 
وتؤدي الإجراءات المتخذة؛ بترافقها مع تخفيض سعر العملة:؛ إلى زيادات كبيرة ب 
الأسعار المحلية للمواد المضافة (المخصبات. مبيدات الأعشاب, البذورء التجهيزات: 
الخ.) وتميل ليكون لها تآثيرٌ اقتصادي مباشر على بنية التكاليف 4# معظم قطاعات 
النشاط الاقتصادي. 

«# إندونيسياء فرض صندوق النقد الدولي إلغاء دعم أسعار المنتجات الغذائية 
والكيروسين (المحروقات التي يستخدمها الفقراء للطهي)؛. 4 حين أن إجراءاته قد 
فاقمت التراجع على نحو كبير مع هبوط المداخيل والأجور وارتفاع البطالة بشكلٍ 
هائل.» (جوزيف ستيغليتز. خيبات العولمق 5١٠؟/7١١).‏ 

؛ - رفع أسعارالمنتجات النفطية والخدمات الحكومية 

تنظم الدولة أسعار المحروقات النفطية بإشراف البنك الدولي. يؤدي رفع أسعار 
المحروقات والخدمات الحكومية (بنسبة عدة مئات بالمائة ب كثير من الآحيان) إلى 
زعزعة وضع المنتجين المحليين. ينعكس ارتفاع سعر البنزين,» الذي كثيراً ما يزيد 
على سعره 2# السوق العالمية» على هيكل تكاليف الصناعة المحلية والزراعة. وهكذاء 
تتضخم تكاليف الإنتاج بما يزيد كثيراً عن الأسعار المحلية؛ مما يؤدي بعددٍ كبير من 
الشركات للإغلاس. 

من المناسب أن نلاحظ بأنْ قفزات دورية 2# أسعار المنتجات النفطية يفرضها 
البنك الدولي (والتي يجري تبينها ‏ الوقت نفسه الذي يجري فيه تحرير واردات 
السلع الضرورية) تؤدي إلى مفعول «ضريبة عبور داخلية». ب العديد من البلدان 
النامية. يساهم ارتفاع سعر البنزين 4# انقطاع نقل السلع داخل البلاد . والتكلفة 
المرتفعة للنقل؛ التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية. هي أحد العوامل الآساسية 
التي تمنع صغار المنتجين المحليين من بيع منتجاتهم 2# سوق المدينة حيث تكون 
المنافسة مباشرةً مع المنتجات الزراعية المستوردة من أوروبا ومن أمريكا الشمالية. 

ومثلما أشرنا الخطوة الثانية. شرع البنك الدولي (وصندوق النقد الدولي) 
.4 هجوم كي تصبح جميع أشكال الخدمات التي تقدمها الدولة مأجورة و/أو كي 
يتم تحويكها إلى القطاع الخاص. الآمر لا يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم وحسب 
(انظر لاحقاً)» بل كذلك بالمواصلات (الطرقء السكك الحديدية؛ المرافئ...) 
والاتصالات والكهرياء والمياه: دان واقع كون حتى الأشخاصن الأكث كقراً مستعدين 
تقاف لدفع الغالبية العظمى من تكاليف خدمات البنية التحتية يجعل تأسيس خدمة 
مدفوعة الأجر أكث إمكاناً .4 معظم الحالات؛ سيكون تدخل القطاع الخاص على 
مستوى الإدارة أو التمويل أو الملكية ضروريا لمنح استثمار البنية التحتية طابع تجاري 
(التشديد لنا)» (البنك الدولي؛ 5/1554). 
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ه - إلغاء ربط الأجور بالأسعار 

يفرض صندوق النقد الدولي ضغط الأجور الحقيقية بإلغاء ربطها بالأسعار 
وبتحرير سوق العمل. وهذا يتطلب إلغاء بنود تكييفها مع تكاليف العيش من 
الاتفاقيات الجماعية والسعي لإلغاء قوانين الحد الأدنى لالحو ! لابد من الملاحظة 
أن برامج التكييف الهيكلي تجعل أسعار السلع المنزلية السائدة تتزايدء مما يجعلها 
تصل إلى الأسعار المطبقة 4 اقتصادات البلدان الرأسمالية المتقدمة (وتتجاوزها 3 
حالات معينة). 4 حين تتباين الأجور الحقيقية بين خمّس (بالنسبة لكوريا الجنوبية 
أو جمهورية التشيك على سبيل المثال) وجزء من عشرين (بالنسبة لمالي أو هاييتي) 
من الأجور المدفوعة 3 البلدان الرأسمالية المتقدمة. 


الطورالثاني: العبيك| ميكل يحل ذاته 

يلي تطبيق ما يدعى ب«تحقيق الا ستقرار 2 الاقتصاد الكلي» (وهو وم 
للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي ولإعادة التفاوض حول الديون الخارجية 
4# نادي باريس ونادي لندن) بالضرورة تطبيق إصلاحات هيكلية «ضروري ية» . يتقاسم 
صندوق النقد الدولى واليئنك الدولى المهام بك ما بينهما أذ «يشجع» الينك الدولى 
وقروض التكييف القطاعي وتسهيلات النمو وتقليص الفقر. # ما يلي الخطوط 


١‏ - تحريرالتجارة 
«لقد بنت معظم البلدان الصناعية المتقدمة - ومن بينها الولايات المتحدة 
واليابان - اقتصادها عبر حماية بعض فروعه بمهارة وانتقائية» إلى الوقت الذي 
أسبعة فيه قرية يدا يعني في تمل التاقسة الخارجية: ان ) يمن أن ككون 
لإرغام بلدٍ نام على الانفتاح أمام المنتجات المستوردة التي ستنافس بعض صناعاته: 
الضعيفة ع أمام منافسة مثيلاتها الأجنبية الأقوى بكثير منهاء عواقب وخيمة 
- اجتماعية واقتصادية. وبما أنّ الفلاحين الفقراء ‏ البلدان النامية لا يتمكنون 
بالطبع من الطيعوة أمام المنتجات المدعومة بقوة والآتية من أوروبا والولايات 
المتحدة؛ فقد ذُمُرت فرص عمل على نحو منهجي قبل أن يتمكن القطاعان المحليان 
الصناعي والزراعي من الشروع 2 ديناميكية نمو فقوي وخلق فرص عمل جديدة. 
(20.) وبما أن التجارة قد حررت قبل إقامة شبكات للضمان الاجتماعيء. فقد رمي 
أولكك: الذين فقدوا أعماليهم فا العاقة. الذي وذ اعايين كثرة م يقد تمرير 

التجارة النمو الموعود بل فاقم البؤس.» (ستيغلتز. خيبات العولمة, 7١٠؟٠/47).‏ 
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لقد ألغيت الحواجز الحمائية للأجور بهدف جعل الاقتصاد المحلى أكثر 
«تنافسية». و الواقع, فتحرير التجارة يؤدي إلى انهيار الإنتاج الصناعي اللخصص 
للسوق المحلية وإلى فك ارتباط رأس المال المحلي بأنشطته الإنتاجية الآصيلة - تأثر 
الأؤاحة. ١‏ 
١‏ - تحرير النظام المصرك؛ استقلالية المصرف المركزي؛ التخلي عن التحكم 
بحركة رؤوس الأموال وأسعار الصرف 
يتضمن هذا الإجراء فرض خصخصة المصارف الحكومية ورفع القيود عن 
النظام المصرك التجاري والسماح للمصارف لحر الأجنبية بالدخول الحر إلى 
القطاعات المصرفية المحلية؛ مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المؤسسات المصرفية 
الوطنية؛ سواءٌ أكانت تابعة للدولة أم خاصة. 
يصبح المصرف المركزي مستقلاً عن السلطتين التنفيذية 0 وهذا 
يفترض يا تغييراً تشريعياً (كما كانت الحال # البرازيل 4 العام ١٠؟).‏ 
نتيجة لذلك؛. تفقد السلطات الحكومية السيطرة على السياسة التنقدية وعلى 
أسعار الفائدة. يقدم المصرف المركزي تقريراً مباشراً عن سياسته للمصارف المحلية 
الخاصة الكبيرة؛ ولاسيما عابرة القومية منهاء وكذلك لصندوق النقد الدولي. 
مك بعض الحالات: تتضمن الاتفاقات القوانين التى يتوجب على اليرلمانات 
التضويت عليها لإرضاء متطلبات أو «مرامي» صتدوق التقد الدون والوقت الذي 
يجري ذلك فيه,  ).:.(‏ حالة كوريا على سبيل اللثال. فضفنت اتغافيات القروض 
أن يجري تعديل شرعة المصرف المركزي لجعله مستقلاً عن المسار السياسي (...). 
4 سيؤول. سآلت فريق صندوق النقد الدولي لماذا يفرض هذا الشرطء وأذهلني 
الجواب (على الرغم من أنه لم يكن يتوجب أن يدهشني 2 ذلك التاريخ): نحن 
نصتر دائماً على أن يكون لدى البلدان مصرف مركزي مستقل يركز جهوده على 
التضخم.» جوزيف ستيغلتزء خيبات العولمة. 4/7٠١7‏ -77. 
كما يطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتخلي عن التحكم بحركة 
رؤوس الآموال وبأسعار ات شرطاً لمنح قروض للتكييف. وفق مؤسسات بريتون 
وودزء فهذا يعني خلق مناخ ثقة تجاه المستثمرين المحتملين. و الحقيقة؛ فَإِن 
هذين الإجراءين يحولان البلدان التي توافق عليهما إلى فرائس سهلة أمام هجمات 
المضارية . علاوة على ذلك؛ فهما يسهلان التهرب الضريبي وهروب رؤوس الأموال. 
أخيراً. فهما يشجعان أيضاً على تحويل الأموال المرتبطة بالتجارة غير الشرعية 
ويؤديان إلى تدفق الأموال القذرة. إنّ هذه الإصلاحات (رفع الرقابة عن القطاع 
المصرٍبك والتخلي عن إجراءات التحكم...) تشجع على تبييض الأموال وتسهله. 
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هنالك إجراءٌ آخر يمضي 3# الاتجاه نفسه. حيث يجري تشجيع «إعادة» رؤوس 
الأموال المودعة 4 حسابات سرية «إلى موطنها» عير الحصانة؛ بما ب ذلك كميات 
كبيرة من الآموال القذرة؛ التي تحؤول بعد توجيهها نحو السوق المصرفية إلى أموال 
محلية لشراء أملاك حكومية وأراض عامة؛ تكرسها مؤسسات بريتون وودز للبيع ب 
إظاز الخصخصة. 

«جرت المطالبة بتحرير الأسواق المالية دون حيازة أي دليل على أنه ينشط النمو 
الاقتتصادي. (...) وتخلّف رؤوس الأموال المضاربية, التي يتبع تدفقها وتراجعها 
تحرير الأسواق المالية 4 كثير من الأحيان؛ الفوضى وراءها. تشبه البلدان النامية 
مراكب صغيرة. فمع التحريرالسريع لأسواق رؤوس الأموال وفقاً لما يفرضه صندوق 
النقد الدولي, نرميها ‏ البحر ب جو عاصف قبل أن تتمكن من سدّ الثقوب ‏ 
هيكلها ومن تعليم قبطانها مهنته ومن اصطحاب سثرات النجاة إلى داخل المركب. 
وحتى 4# أحسن الآأحوالء. هنالك احتمال كبير للغرق حال تضربها موجة عاتية.» 
جوزيف ستيغلتز. خيبات العولمق :5/5٠٠١5”‏ 475. 

- خصخصة الشركات الحكومية 

كريط خصخصة الشركات الحكومية دائماً بإعادة التفاوض على الديون 
الأجنبية لبلدٍ ما. يتصيد رأس المال الأجنبي أو اتتلاف شركات (رأس مال أجنبي 
ومحلي) أكثر هذه الشركات ربحية وتوجّه عائدات هذه المبيعات لناديي باريس 
ولندن: بهذه الطريقة: يتوصل الداثتون الدوليون والشركات هايرة القومية للسيطرة 
على المؤسسات التجارية التي تملكها الدولة دون أي استثمار فعلي عملياً (انظر 
مكال الأرجتنيق 2 الفضل الساين كشن نف بلدان القطة السوظريتية سايقاء آدت 
الخصخصات المرتبطة بمثل تلك الإجراءات إلى بيع الملكية العامة للرأسماليين 
المحليين الجدد (الذين كان بعضهم أعضاء 4 النخبة الحاكمة 4# النظام 
البيروقراطي القديم). واستُّخدمت منهجياً وسائل إجرامية لمراكمة رأس المال. إن 
الشؤون القضائية المحيطة بمثل تلك الشركات الروسية مثل يوكوس وسيبنيفت 
وميناتيب: وبطغمة الرأسماليين خودورسكي وأبراموفيتشء الخ.. هي رمرٌ للمسار 
الذي تشجع عليه سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

؛ - الإصلاح الضريبي 

إنْ إدخال ضريبة القيمة المضافة؛ التى تثقل بشدة كاهل أصحاب المداخيل 
الأدنى وتغير بنية فرض الضريبة المباشرة؛ يعني ضرائب أعلى بالنسبة للمجموعات 
متوسطة الدخل. وتسجيل صغار المنتجين. وكذلك العاملين والباعة © القطاع غير 
الرسميء هو جزءٌ من سياسة البنك الدولي الهادفة لزيادة الضرائب. 
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يقدّم أحد المؤلفين المحابين للسياسات الضريبية التي يروج لها صندوق النقد 
الدولي تلك السياسات كما يلي: «يشجع صندوق النقد الدولي البلدان النامية على 
إجراء إصلاحات ضريبية كي يسمح بتخصيص أفضل للموارد الاقتصادية. وهو 
يطلب أيضاً إلغاء الضرائب التصاعدية لأنها تؤدي إلى انحرافات مكلفة ب تخصيص 
الموارد وتحث على التهرب الضريبي وتتطلب نفقات إدارية مرتفعة لتحصيلها . كذلك؛ 
تفصمن الإمتلاحات الضريبية التي يوضصي .يها الصتدوق إغادة النظر بالضرائب 
الشروكة على الشجارة اتخارهية (الركاة: 47ةارقه)ء كان باكريك لوكان مومه به 
صندوق النقد الدولي ولا يحتاج منطقه للتعليق. 

- خصخصة الأراضي 

تتمثل هذه السياسة 4 إصدار سندات ملكية للأراضي 4# الوقت نفسه الذي 
يرشع هيه مقف التوضل لهذه اللكية. يقجع هذا الأجراء تركين الأراضى ذا أيدي 
البعض, الأكثر ثراءً؛ ويميل صغار المزارعين للتخلي عن الأرض أو لرهنها ليتحولوا 
النهاية إلى مزارعين مستأجرين أو عمال زراعيين موسميين. أو أنّهم يذهبون 
إلى المدينة. إِنّهِ انتهاكٌ للحق © الأرض المتعارف عليه (4# إفريقيا أو الهند على 
سبيل الكال) أو اكتبيات كمدعك يقظيل تحولات خووية أصيلة (كة اللكسيك كات 
قم تعديل الكادة امن الدشدوى العلافة بالنكاطل على يحقوق البكان الأهلنين 
وفقراء الفلاحين 2# الآراضي الجماعية المعروفة باسم 100© 4 مطلع التسعينات 
انظر الفصل الخامس عشر). لقد أدى هذا الإصلاح الزراعي المضاد إلى تحشدات 
فلاحية قوية 4 مصر # العام /1951. 

تفيد خصخصة الأراضي أيضاً 4 تسديد الديون. وبالفعل؛ يزوّد بيع الأراضي 
الحاية اتدوقة يعدلخيل تحول إلى الداقنين الدونبيق كما كفين هذه العمليات 3 
تبييض الأموال القذرة المعاد توطينهاء دون أن يطرح أي سؤال. 


سوق العمل 

يوصي صندوف النقب ١‏ الدواي والبنف الدولن بسعل, تشريعات. سوق العمل 
(ألتي اكنسيتها عسوماً الحركة العمالية يفضل تضالاأتها) اكش مروت : تفسرهاتان 
الؤسسقان أن اتساب التفرمى يد تمن بحراك اليل الحامكة وإعافة شيينها وهو 
بالتاق مصدز للبظالة (لوناق» 4/155ة)4 دوكووتواء 41548 هالبية: 551 1)ء ثقد 
ككس البتف الددوكن بق العام :1548 كال تعريره حول التنمية حقة العاة السالة العمل 
تحت عنوان: عالم العمل 4 اقتصاد دون حدود . إِنّ هذا التقرير لا يتضمن أقوالا 
واضحة وحسبء بل أكثر من ذلك: «سيؤدي البحث عن حراك أكبر للعمال إلى تطبيق 
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إجراءات تسمح لمسار تدمير فرص العمل - والذي سيتضمن تسريحات # القطاع 
العام - بمتابعة تقدمه» (كذا!) (البنك الدولي. 6/1546). 

بالنسبة للبنك الدوليء. من غير الوارد تقديم تعويضات عن البطالة لفنرة 
طويلة أو الإبقاء على تلك التعويضات. يقدم البنك الدولي التعريف التالي ل«سياسة 
سوق العمل الطوعي»: : «هي سياسة تهدف لمساعدة العاطلين عن العمل فلئى العثور 
على عملٍ أو على تحسين الإمكانات المستقبلية للعاملين؛ وهي تتضمن المساعدة 
على إيجاد عملء وتشكيل فرص العمل والمبادرات»؛ وعلى العكسء «فهي سياسة 
منفعلة تهدف لدعم مستوى حياة العاطلين عن العمل عبر مساعدات مالية أو 
غيرها» (البنك الدولي؛ 5560 ١/رصفحة‏ / من المقدمة). 

بالنسبة للأجورء يؤيد البنك الدولي صراحةً إلغاء الحد الأدنى للأجور ب 
بلدان العالم الثالث. وهو ينطلق من المسلمة التالية: حين يكون الحد الأدنى للأجور 
موجوداء فهو «مرتفع بالنسية لدخل اليلاد وبالنسية للأجور الأخرى: لدرجة أن 
زنادة طفيفة تخفض العمالة» (البنك الدولي, انان ١ر1‏ ) الخلاصة جلية : «يمكن أن 
يكون للحد الأدنى للدخل فائدة 4 البلدان الصناعية: لكثه صعب التبرير 4 البلدان 
متوسطة أو منخفضة الدخل» (البنك الدولي؛: 57/1956). 

النقابات 

وفق البنتك الدولي, تفاقم النقابات «ميزات» عمال القطاع الرسمي» وهي 
بالتالي «تزيف لعية توزيع العوائد» على حساب «جماهير العمال الذين يشكلون 
القسم الفعال من السكان # القطاعين غير الرسمي والريفي» (البنك الدوليء 
56 ويشير البنك آيضاً إلى أن «النقابات قد مارست أحياناً ضفظأً سياسياً 
لمعارضة التكييف الهيكلي» (البنك الدولى: 51/1550). غير أنّه يقرٌ بإمكانية تحمّل 
وجودها: «إنّ رفض الاعتراف بحقوق العمال ا تحقيق زيادة ‏ المداخيل أمرٌ غير 
ضروري» (البنك الدولي؛ .)٠١١/1956‏ ا 

أنظمة التقاعد 

اهتم البنك الدولي 4 السنوات الأخيرة بإصلاح أنظمة التقاعد وهو يدافع 
بنشاط عن زيادة التوفير التقاعدي بالرسملة بحيث تزداد صناديق التقاعد الخاصة 
وتتناقص تكاليف التقاعد بالنسبة للدولة . لك الآأمكنة التي تتواجد فيها أنظمةٌ 
تقاعدية بالتوزيع تمثل مصدراً أساسياً لتمويل الرواتب التقاعدية: أي أساساً َك 
البلوان الأكض تصديعا (ولاسيما كا أورونا الغربية) والكظلة السوضيفية اها وه 
بعض بلدان العالم الثالث (بما ‏ ذلك الصين). يشجع البنك الدولي على تحقيق 
إصلاح مضاد يتضصمن رفع سن التقاعد وإنقاص الخدمات وإنشاء ركيزة 506 
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متممة. «كان تقرير العام ١544‏ ينادي بنظام تقاعد متعدد الركائز تتكون 2# الحالة 
النموذجية من ركيزة أولى إلزامية. بالتوزيع وبإدارة حكومية: وركيزة ثانية إلزامية 
أيضاً لكن بالرسملة وذات إدارة خاصة:؛ وأخيراً أنظمة إضافية بالرسملة» ذات طابع 
اختياري وبادارة خاصة» (ورد 4# رويرت هولزمان» ه2/155). 

هذ هذا الإطار, رحب البنك الدولي بالإصلاحات النيوليبرالية ب فرنسا والنمسا 
وجمهووية التشيك والبرازيل 3 العامين +++ #+ لاك العتدين الأخيرين: تطورك 
بقوة صناديق التقاعد الخاصة بتشجيع من البنك الدولي ورأس المال الكبيرء ولاسيما 
تشيلي والأرجنتين والمكسيك. وكذلّك 2# إغريقيا الجنوبية وأوروبا الشرقية ولي 
حكن بلدان أسيا ,ف الوقيقة اللتعورة أغااه. يعترق الكاقي يان «العديد من الأتظلمة 
الممولة تجزكيا بالرسملة قن تاكلت أمؤالهاء إما بالاختلاين أو يسبب :«ضعف مردود 
تلك الأموال. مما جعل الخدمات التى وعدت بها مستحيلة» (هولزمان. مصدر 
سيق تاكره ر/ا]: غير آنّ هذا الاعتراف ل يدهو اليك البو للراجدة موكفه يما 
وأ فؤايدة على السكاء لاسستظيع إلا ححفيضن ككرين راس امال ووالتالي إنقاصن 
مستوى الإنتاج للأجيال الحالية والقادمة» (المصدر المذكور/1). يولي البنك الدولي 
الأولوية هنا تتراكم رأس المال: وهو يسلّم بحد أدنى من آليات التضامن. 

نلاحظ أن إصلاح نظام التقاعد # الأرجنتين: المطبق منت التسعينات بإدارة 
صندوق النقد الدوليء قد انتهى بكارثة. إذ وظف صندوق التقاعد الخاص المسمى 
55خ الذي أدار المدخرات التقاعدية على شكل رسملة جزءاً كبيراً من المساهمات 
سندات الدين العام للأرجنتين. وقد أدى تدهور قيمة العملة ‏ مطلع العام 

وتعليق تسديد الديون إلى ذوبان مدخرات العمال الآرجنتينيين مثلما يذوب 
الثلج. نضيف علاوةً على ذلك أن تطور ذلك الصندوق قد أنقص بحدة العائدات 
الضريية للدولة, 

نيكاراغواء جرى إصلاح ممائل © مطلع العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين: إذ يدهع العمال الثين تقل أعمارهم عن 4*9 عام ميلغاً من المال لنظام 
خاص إلزامي. يستثمر صندوق التقاعد الخاص مدخرات العمال # سندات الدينّ 
العام الداخلي (الذي سيصبح غير قابل للدفع يوماً ما طالما أن ذلك الدين قد ارتفع 
بإدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). أمّا صندوق التقاعد الحكومي؛ فلم 
يعد يموله سوى مساهمات العمال الذين تزيد أعمارهم عن 5 عاماً . سوف يودي 
قرار عدم تمويل أولتك الأخيرين لذلك الصندوق إلى خسارته بالتأكيد: إذ ستزداد 
أعباؤه مع ارتفاع عدد المتقاعدين. ‏ حين تتناقص وارداته بشدة. 
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الفقر كد ال ال 
عام, وأصبحت الآن تتحدث عن «إدارة الفقر» كي يصبح « ا وه الوقت 
الذي تجرى فيه اقتطاعات # النفقات الاجتماعية. تحدد برامج موجهة للسكان 
الأكثر عوزاً . يدّعي هذا النظام بأنّه أكثر فعاليةٌ. غير أن تلك البرامج ج الموجهة تترافق 
مع «استرداد التكاليف» ودخصخصة» الرعاية الصحية والتعليم (تصبح الأدوية 
والاستشارات الطبية والتسجيل 24# المدارس مدفوعة الثمن). 

تنسحب الدولة من قطاعات عديدة وتدير منظمات أهلية وغير حكومية 
العديد من البرامج التي كانت 2# الماضي تحت إشراف الوزارات» فتقوم بوظائف 
الإدارة المحلية. وبما أنّه يجري تجميد الأموال بسبب برامج التكييف الهيكلي: فَإِن 
إنتاج المشاريع الحرفية على المستوى الصغير والمقاولات الفرعية لصالح تتركات 
التصدير وتدريب جماعات محلية وبرامج ج التشغيل» الخ. يتحقق د تحت غطاء «شبكة 
اكد ا دوك كي الحفاظ ظ على الحد ا لبقك هش للسكان: 

الادارة الرشيدة 

يترافق منح القروض صراحة مع شروط سياسية؛ حتى ولو أنكر البنك الدولي 
ذلك. من بين تلك الشروطء الإدارة الرشيدة. وعلى الرغم من أن تطبيق برامج 
التكييف الهيكلي يفنرض على الدوام تعزيز أداة صارمة للدولة؛ لكن يجري فرض 
واجهة «دمقرطة» بوصفها تتلازم مع «حرية» السوق. 

ابتداءً من التسعينات؛ وبعد أن أدى تطبيق برامج التكييف الهيكلي لتمردات 
شعبية 4 العديد من البلدان: أصبحت الإدارة الرشيدة من أولويات البنك الدولى. لا 
عجب 2# ذلك. فسلطات البلدان التي تطبق برامج التكييف الهيكلي تفقد شرعيتها 
<ل4 نظر الشعوب لأنها تبدو وكأنها تتخلى عن استقلالها للمؤسسات المالية الدولية. 
ويستجيب البنك الدولي لهذا الوضع بتبرئثة نفسه ووضع مسؤولية الاضطرابات 
الشعبية على عاتق عيوب الأنظمة القائمة. ويصبح موضوع الإدارة الرشيدة أداةً 
إضافية لإخضاع البلدان المدينة. 

ل العام :199١‏ أدلى باربر كونيبل؛ رئيس البنك الدولي بين العامين ١5/85‏ 
و1541. بالتصريح التالي لبعض حاكمي البنك الدولي الآفارقة: «اسمحوا لي بآن 
أكون صريحاً : إِنْ التقلقل السياسي والحكم الاستبدادي كل هذا العدد من بلدان 
افريقيا جنوبي الصحراء هما عائقان كبيران أمام تطورها (. © . وحين أقول ذلك, 
فآنا لا أتحدث #4 السياسةء بل أجعل من نفسي المدافع عن شفافية ومسؤولية 
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متزايدتين» وعن م تحقوق الإنسان والقانون. رك قابلية الإدارة الرقيدة 


عن دعم أنظمة ابه 00 تستجيب للحاجات الأولية لشعويها: (ذكره لاتنكاستر 
؟دول/١٠)‏ 


يقدّم موضوع الإدارة الرشيدة ميزتين أخريين للبنك الدولي. الأولى أنه يستجيب 
للانتقادات الدولية التي تزداد حذة بالقول إنه يهتم بحسن إدارة الإمكانيات 
الممنوحة للأنظمة القائمة على نحو يجعل «المساعدة» تصل للفئات الاجتماعية 
العقية للقطراء كه للسذاعيين كانيا ؛ أنه يبحث عن نقاط الاستناد الوطنية خارج 
السلطات لبلوغ أهدافه: المنظمات غير الحكومية: المحلية منها والأجنبية. ووسائل 
الإعلام؛ والسلطات الدينية. وغرف التجارة والصناعة. تتخذ الإدارة الرشيدة 
أهمية # تحرّك البنك الدولي يبلغ منها أتاكزين لياف الحاح 15319 كتزيراً خاصا 
يعنوان : «الإدارة الرشيدة والتئمية» (البنك الدولي؛ .)١166‏ 

كيف يمكن تعريف الإدارة الرشيدة؟ يجيب جان ليكا كما يلي: 

«ينتج انقياد المحكومين عن مسار مكمّلٍ لمسار تبادلٍ فعال للموارد : تأسيس 
احتياطي للولاء ردق إطار الأذهاي ملاحظة من اللؤلس) + يسمح بالقبول مؤقتاً بتبادلٍ 
غير مرغوب. (...) حينذاك: يجري الحديث عن شرعنة السلظة يوضقها عساراً 
ينتج من خلاله الحكام (أو يستخدمون) نظاماً أو أنظمةٌ للتبرير تسمح لهم باللجوء 
عند الحاجة لمراكز أخرى للسلطة الاجتماعية بهدف الحصول على إذعان فعلي» 
(ليكاء .)١9/15/86‏ 0 

ل الحقيقة, لا شأن للإدارة الرشيدة بالديموقراطية؛ بل تتضمُّن انتهاج 
سياساتٍ تسمح بالحصول على إذعان المضطهدين. و كثير من الأحيان: لا يفلح 
الشظاب عن الإدارة الرشيدة # إخفاء ممارسة تهدف لتقوية السلطة التنفيذية 
وإضعاف الحركات الاجتماعية. 


إمكانية تطبيق سياسات التقشف 
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تقَدّم دئيلاً للحكومات 
4 وثيقة موجهة للحكومات. يغدق كريستيان موريسونء المسؤول 2 منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصاديء توصياته. الآمر مخيف, ولا يحتاج النص للتعليقات 
الطويلة. إليكم بعض المقتطفات منه (العناوين الفرعية من قبلنا). 
بدايةٌ. بعض التوضيحات حول التقرير المعنون: إمكانية تطبيق سياسة التكييف 
(موريسون: 1555): «يبذل مركز التنمية قصارى جهده لتعيين وتحليل المشكلاث 
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التي ستطرح على المدى المتوسط على البلدان الأعضاء 4 منظمة التنمية والتعاون 
الاقتتصادي وكذلك على البلدان غير الأعضاءء. ولاستخلاص خطوط العمل لتسهيل 
تطوير سياسات ملائمة. تقدّم هذه السلسلة من كراسات السياسة الاقتصادية نتائج 
أعمال البحث التي قام بها المركز. وهي موجهة بصورة خاصة للمسؤولين السياسيين 
وأصحاب القرار المعنيين بالتوصيات المذكورة فيها 

قد تؤدي سياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتكييف لاضطرابات 
اجتماعية؛ لا بل لتعريض استقرار البلدان للخطر. 4 كراسات السياسة الاقتصادية: 
جرى تحليل العواقب السياسية لمثل تلك البرامج. وقد أفضت خمس دراسات معمقة 
لحالات معينة ونموذجان هامان من البلدان؛ 2# أمريكا اللاتينية وإفريقياء إلى أن 
تكاليف السياسات 4 مجال الإضرابات او المظاهرات أو الاضطرابات متباينة للغاية 
وفق اختلاف إجراءات تحقيق الاستقرار المطبقة. وقد سمحت تلك الأبحاث بتعيين 
وتحديد خصائص برنامج استقرار سياسي أمثلء. يحقق النتائج المرغوبة بالحد 
الأدنى من المخاطر السياسية.» (موريسون: .)5/١1997‏ 

«التمييز بين تحقيق الاستقرار والتكييف الهيكلي هام من وجهة نظر سياسية. 
ووالفعل» باتحلى برنامج تحقيق الاستعرار يطائع ملح ويتضمن بالضرورة الكثين من 
الإجراءات غير الشعبية بسبب التخفيض الفجاتّي لمداخيل واستهلاك الآسر الناتج 
عن تخفيض أجور الموظفين أو الدعم أو العمل 4# البناء. وبالمقايل: يمكن بسط 
إجراءات | التكييف الهيكلي على سنوات عدّة ويكون 4 كل إجراءٍ رابحون وخاسرون 
آنٍ فعا . فيسهل بالتالي على الحكومة الاستناد إلى تحالف من المسكفيديخ دفاعاً 
عن سياستها .» (المصدر نفسه/0). 

«ك حالة التكييف. يمكن لحكومة ما تعويض انخفاض شعبيتها الناتج عن 
تخفيض النفقات بالقمع 4 حال حدوث اضطراباتء لكنٌّ الكلفة المترتبة عليها 
ستكون باهظة» (تبعية متزايدة للجيش أو ردود فعل سلبية # الخارج). (المصدر 
نفسه/9). 

التوفيت 

«نلاحظء بتآخر يتراوح بين ثلاثة وستة أشهرء صلةً وثيقة بين الإعلان عن 
إجراءات تحقيق الاستقرار وبين الاضطرابات أو الاضرابات أو المظاهرات. هذا 
التآخر مثير للاهتمام: فهو يبرهن على أنْ ردود الفعل السياسية؛ وعلى عكس 
فرضية الاستباق العقلي. تجري لحظة تطبيق الإجراءات وليس لدى الإعلان عنها .» 
(المصدر نفسه/ .)١٠١‏ 
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الحسن الثاني؛ مثالٌ ينبغي احتذاؤه 
«لكن هنالك حالات نجاح تتوصل فيها حكومةٌ ما لتجتّب هذا الخطرء كما 
حصل 4# المغرب بين العامين ١947‏ و1580. هنالك عنصران يفسران هذا النجاح 
السياسي: الحذر (رفعٌ حذر للأسعار. مقولبٌ وتدريجي): واستراتيجية تواصلٍ جيدة 
(على سبيل المثال؛ أعلن الملك وجوب حماية المعوزين ضد التكييف حول شعار «نعم 
للتقتشفه لا للإطقار ): (اللصدر نتسةارة ١‏ ): 


الأسهل فرضاً 
«إنْ -00 سياسة نقدية 3 تلعييديهك م امطاها” فجائية من الل لات 


عدم وجود عواقب اقخصادية أو اجتماعية ا لتلك الح اماي لكننا تفشر هنا 
وفق معيار وحيد: تقليل خطر حدوث الاضطرابات إلى الحد الأدنى.» (المصدر 
نفسة/ر"1). 

«عادةً لا تثير الاقتطاعات 4 مخصصات الاستثمار أي ردٌ فعل. حتى إذا 
كانت شديدة الخطورة: أقل بنسبة ٠٠‏ بالمائة ب المغرب على مدى ثلاث سنوات» 
أقل بنسبة :٠‏ بالماتة 4 ساحل العاج على مدى سنتين؛ أقل بنسبة 51 بالماتة بذ 
فنزويلا من العام ١587‏ إلى العام ١5/64‏ وأقل بنسبة ٠١‏ بالماتة 4 الفيليبين على 
مدى عامين.» (المصدر نفسه/7١).‏ 

أخطاء ينبغي تجنبها 

إن ترنامعاً يمس بالتساوي جميع الفئات (أي أنّ حصيلته ستكون معدومةً من 
وجهة النظر الاجتماعية) سيكون أصعب تطبيقاً من برنامج تمييزي. يجعل فئات 
معينة تتحمّل أعباء التكييف ويراعى الفئات الأخرى كى تسائّد الحكومة.» (المصدر 
0000" ا ا 

السيطرة الكلية أفضل 

م حال حدوث مواجهة حقيقية: يعذل الوزن السياسي الاستثنائي لزعيم 
دولة ما وأسمالة حاسها لنجاح التكييف. صحيحٌ أن الحكومات تتمتع دائمأ بقدرات 
وسور اود ناكو كوي البو د 1 
ترنّح النظام؛ تكون سلطة زعيم الدولة عنصراً شديد الأهمية. تلك كانت الحالة 
4 المغرب وساحل العاج وفنزويلا: كان للزعيم تلك السلطة # العام ١155١‏ لأنّ 
نفس الحزب كان يسيطر على الرئاسة والبرلمان والنقابة الرئيسية.» (المصدر 
نفسه/8١).‏ 
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الخصخصة الواسعة والتسريح بالجملة أمزممكن 
 «‏ بلدانٍ كثيرة. طرحت مشكلة إصلاح الشركات. سواءٌ تعلق الأمر بإعادة 
الهيكلة آم بالخمشخصة: وهي كشي ذاكماً اعتراضات شديدة لأنْها تمس العديد من 
المصالح. لكن 2# بعض الحالات؛: تتوصل الحكومات إلى تطبيق خطط إعادة هيكلة 
كانت سترفض 4 البلدان المتطورة. وهكذاء طيّق الرئيس البوليفي باز © العام 
7 إجراءات قاسية؛ أدت إلى تسريح ثلثي قوة العمل 4 شركة استخراج القصدير 
الحكومية لأنُ تلك الشركة كانت مسؤولة عن ثلث العجز الحكومي الكلي. وقد أَدٌى 
ذلك القرار إلى سلسلة من الإضرابات واللكلاعر ات لفق السكرية صمدت أمام 
عمال المناجم وبقيت 2# السلطة لسنوات ثلاث أخرى» (المصدر نفسه/ .)7١‏ 
استخدام حجة صندوق النقد الدولي 
«دعونا نذكّر بِأنّ كلّ تكييف هو عملية خطرة سياسياً. فمن جانب. سوف 
تلصق المعارضة كامل تكاليف التكييف الهيكلي بالحكومة. ومن جانب آخرء فإذا 
انتظرت الحكومة,. خشية المعارضة:؛ اندلاع الأزمة المالية لتشرع بالتكييفء. سيكون 
هامش المناورة المتاح لها أقل بكثير ب حال حدوث أزمة سياسية. لكن بما أنّها لا 
تستطيع من حيث المبدأ تقديم تنازلات بعد أن قامت بالتزامات تجاه صندوق النقد 
الروك «الحكرمة مبقطيع الوك على التارضين بان الاضاق اللععرم مح الصتدوق 
مفروضٌ عليهاء شاءت أم أبت.» (المصدر نفسه/؟؟). 
«يمكن للحكومة أن تشرح بأنٌ الخيار الوحيد الممكن هو إما التسريح أو تخفيض 
الآجور أمام فرض صندوق النقد الدولي لتخفيض بنسبة ٠‏ بالمائكة من كتلة الأجور, 
وبأَنْها تفضّل الحل الثاني لمصلحة الجميع.» [الحتدر نفسه/9؟). 
نصائح لحكام الجنوب والشمال لاضعاف الحركة النقابية 
«إذا كان موظفو الشركات شبه الحكومية منظمين على نحو جيد؛ فيمكن لهم 
أن يعارضوا بفعالية قرار الحكومة [بالخصخصة أو بالتسريح بالجملة ] +كل سياسة 
قد تضعف تلك الاتحادات الحرّفية مرغوبة (ملاحظة: يستخدم موريسون مصطلح 
«الحرفية» ليشير على ما يبدو للحركة النقابية: المؤلف). فمن وجهة نظر اقتصادية: 
يلغي ذلك الأمر عوائق مام النموه وسياسياً: تكسي الحكوفة حرية حركة يمكن أن 
تكون ثمينةً 4 ضترة التكييف. سوف يعترض البعض بالقول إِنّ تلك السياسة ستؤدي 
إلى مقاومات؛. لكن من الأفضل أن تنخرط الحكومة # هذا الصراع # سياق 
اقتصادي مرض عوض أن تنخرط فيه 4# حالة أزمة وتكون بالتالي ضعيفة. يمكن 
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لهذه السياسة أن تتخة أشعالاً مسوعة::ضمان الجن الأدتى من الخدمة:» تدريب 
موظفين مؤهلين مكملين. خصخصة شركة أو تقسيمها لعدة شركات متنافسة حين 
يكون ذلك ممكناً.» (المصدر نفسه/؟؟). 
إجراءات يجب نجنبها 

«أول إجراءٍ احتياطي ينبغي اتخاذه هو تجنّب سياسة رخوة # حالة الازدهار, 
إذ إِنْها تخلق حقوقا تصعب بعد ذلك إعادة النظر فيها .» (المصدر نفسه/"؟). 

«يشعر العديد من سكان مدن الصفيح أو الأحياء الفقيرة بالكبت أو بالإقصاء 
بالنسبة لباقي السكان الحضريين. وبالتالي. يسمح لهم التهريب ونهب المتاجر 
<#'ة الأحياء الميسورة بالتعبير عن هذا الشعور. وإذا ما أدى إجراءٌ يتعلق بتحقيق 
الاستقرار - قطع الدعم على سبيل المثال - إلى ارتفاع مفاجيٌ .4 أسعار لاد 
الغذائية الأساسية؛ فسيتسم رد فعل هؤلاء السكان بالعنفٌ تعبيراً عن يأسهم. إذ إِنّْ 
هذا الإجراء يخفض بحدة مستوى معيشتهم.ء المنخفض للغاية أصبلة: وحين يصل 
الفقراء إلى هذه الدرجة:؛ لا يعود لديهم ما يخسرونه.» (المصدر نفسه/"؟). 

«ينبغي أولاً. كما جرى 2# المغرب 4 العام 1941 1984: رفع أسعار المنتجات 
الوسيطة وليس أسعار المنتجات الأساسية التى تستهلكها الأسر الفقيرة. وإذا رفعت 
أسعار المنتجات الأساسية؛ فيجب أن يجري ذلك بنسب معتدلة (أقل من ٠١‏ بالمائة) 
وعلى مراحل.» (المصدر نفسه/07؟). 


إضراب المعلمين: غير خطير ولكن... 
«إنّ إضراب. المعلمين لين بحد -ذاته اوعاجاً لتحكومة: اكه خطين على تجو 
غير مباشر لأنّه يحرر الشبيبة كي تتظاهر .» (المصدر نفسه/19١).‏ 


فرّق تسّد: استراتيجية صالحة لخفض الأجور 

«يمكن إلغاء العلاوات ب بعض الإدارات بانتهاج سياسة تمييزية لتجنب قيام 
جبهة مشتركة لجميع الموظفين. بطبيعة الحال؛ لا ينصح بإلغاء العلاوات المدفوعة 
لقوات الأمن 4 وضع صعب. لأن الحكومة قد تحتاجها .» (المصدر نفسه/ .)"١‏ «من 
الناحية السياسية. ليس هنالك ما يفوق خطر اتخاذ إجراءات شاملة لحل مشكلة 
الاتتسان التحرقى صلق سيل لقال ذا خرص معديكن احور الأرعلقين» طيديفن 
تخفيضها 2 قطاع معين؛ وتجميدها بالقيمة الاسمية © قطاع آخرء بل وزيادتها 
ب قطاع مفتاحي سياسياً.» (المصدر نفسه/71). 
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إجراءاثٌ سهلة التطبيق 
«يمكن التوصية باتخاذ إجراءات عديدة لا تخلق أيّة صعوبة سياسية. فمن 
أجل تخفيض عجز الميزانية لا يتضمن تخفيضٌ شديد للاستثمارات الحكومية أو 
تخفيض أداتها أية مخاطر سياسية. وإذا خفضنا نفقات التشغيل؛: فينيغى الحرص 
على عدم إنقاص كمية الخدمة؛ حتى لو أدى الأمر لخفض النوعية. يمكن على 
سبيل المثال إنقاص اعتمادات تشغيل المدارس أو الجامعات: لكن سيكون خظيراً 
أن نحدٌ عدد التلامين أو الطلابء إذ سيكون ردٌ فعل العائلات غنيفاً أمام رقض 
تسجيل أبنائهاء لكنّه لن يكون كذلك أمام خفض تدريجي لنوعية التعليم ويمكن 
للمدرسة الحصول تدريجياً و توقيتٍ معين على مساهمة من العاتلات أو إلغاء 
نشاط ما. يجري ذلك شيئاً فشيئاً. 4 مدرسة معينة وليس 2# المدرسة المجاورة, 
هعبتي وذلات امنحياة عام للسكاور المصدن فيه 9 
من أجل سلطة قوية 
«كي يكون لدى حكومة ما هامش المناورة الضروري للتكييف. يجب أن يؤيدها 
حورت كب أو اقتان يكستعان بالأكلبية ولي تجالف حاب .صفيرق الأسر الذي 
يؤدي إلى تفضيل التصويت الإجماعي على التصويت النسبي ب انتخاب البرلمان 
(أو على الأقل للتوصية بجمع طريقتي التصويت معاً). (وتضفح وسائل أخرى بتقوية 
السلطة التتفيدية وكذلك قدرة السالطات الخاصة المؤقتة أو فرض السلطة القضائية 
لقوانين ذات مفعولٍ رجعي بهدف تجتّب عرقلة القضاء مسبقاً لتطبيق البرنامج. 
يمكن للاستفتاء أن يكون سلاحاً فعالاً ب يد حكومة ما بمجرد أن تتفرد بالمبادرة 
به.» (المصدر نفسه/ 5 ؟). 
مقاربة للتأثيرات الشاملة لسياسات الثنائي صندوق النقد الدولي/البنك 
الدولي: العواقب الاجتماعية لبرامج التكييف الهيكلي 
١-التعليم‏ 
تتدهور المؤسسات التعليمية» ويغلق بعضها أبوابه. ويجري تسريح المعلمين 
بسبب نقص الأموال أو أن رواتبهم تدفع بتأخير عدة أشهر. يجري تعويض هذا 
النقص 2# الآأموال بفرض رسوم تسجيلء وبتحصيل رسوم من اتحادات أولياء أمور 
الطلاب والمجتمعات المحلية... بيد أن هذا المسار يتضمن الخصخصة الجزئية 
للخدمات الاجتماعية الأساسية والاستبعاد بحكم الواقع لقطاعات واسعة من 
السكان (ولاسيما 4 المناطق الريفية). 
إن شرطي البنك الدولي الواضحين لمنح قروض التكييف 4 القطاع الاجتماعي 
هما تجميد عدد المجازين 2 مدارس إعداد المدرسين وزيادة عدد الطلاب لكل 
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معلم. يجري تخفيض ميزانية التعليم؛ ولا يعود الطلاب يمضون سوى نصف يوم 2 
المدرسة؛ وهكذا يجري إنشاء «صفوف بدوامين». إذ يتوجب على كل معلم الاهتّمام 
بصفينء واحد صباحي وآخر بعد الظهر (ندياي» .)١16‏ إذن» فقد أصبح يقوم 
بعمل معلمين اثنين. يوجه الوفر المحقق بالتسريح نحو الدائنين الرسميين. 
لكنّ هذه الإجراءات الهادفة ل«كفاية التكاليف» تعتبر غير كافية: ضفي إفريقيا 
جنوبي الصحراءء اقترح مؤخراً بعض مانحي الأموال صيغة تتمثل 2# إلغاء أجر 
المعلم بمنحه قرضاً خغيراً يسمح له ببناء «مدرسته الخاصة». 
غير أنْ الحكومة تبقى؛ بالتوافق مع هذه الخطة. مسؤولة عن مستوى «نوعية» التعليم. 
ل إفريقياء سجّلت نسب التسجيل # المدارس الابتدائية قفزةً إلى الأمام بين 
العامين ١5764‏ و1580١‏ فارتفعت من ٠؛‏ بالماتة إلى 9" بالمائثة. لكنّها هبطت 3# العام 
إلى 77 بالماتة (برنامج الآمم المتحدة الإنمائي: .)45/1١955‏ 
لذ زامبياء وبين العامين ١919٠١‏ 9و1995١,‏ أنفقت الحكومة "٠‏ مليون دولار على 
التعليم الابتدائي. 4 حين سددت ؟, ١‏ مليار دولار خدمةً للديون. وبكلماتٍ اتخرف: 
فمقابل كل دولار مستثمر 3 المرحلة الابتداتية» ترسل الحكومة خمسة وتلاثين 
دولاراً إلى الخارج لتسديد الديون. وي العام 1596: انخفض ما أنفقته الحكومة 
على التعليم الابتدائي لكل مواطن ست مرات عما أنفقته قبل عشر سنوات. واب 
الواقع. وقعت ٠١‏ بالماتة من نفقات المدرسة الابتدائية على عاتق الأسر نفسها. 
« العام ١٠٠5؛‏ تبنى الكونغرس وصادق الرئيس على قانونٍ يفرض على الولايات 
المتحدة معارضة المشاريع التي تجعل المدارس الابتداتية مدفوعة الأجر (وهي ممارسة 
تختفي وراء غيازة «استرداة الككانيق» البرركة كلاهريا) . والحال أنْ المدير الأمريكي 
( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) قد تجاهل ببساطة ذلك القانون ولم تكن 
ند الكوتهربى ايكاقية ا افحظة كلف سي السرية بك لمات اكتشفت الحقيقة 
بفضل تسريب: مما أذى لاستنكار البرلمانيين الكبير حثى أكثرهم اعتياداً على المناورات 
البيروقراطية». جوزيف ستيغلتز, خيبات العولمة. .87/5٠٠١5‏ 
".الرعاية الصحية 
تدّعي المؤسسات الدولية أن إعانات الدولة # مجال الرعاية الصحية 5 تؤدي إلى 
«توترات 4 السوق» غير مرغوية:؛ «يفيد منها الأثرياء». علاوة على ذلك؛, ولأسباب 
تتعلق ب«عدالة» أكبر و«فعالية» أكبرء تعتقد هذه المؤسسات أنه يتوجّب على المستفيد 
من الرعاية الصحية الأولية الدضع لقاء حق الاستفادة: حتى إن كان عضواً بذ 
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من جهة أخرى. يقدّر البنك الدولي بِأنّ إنفاقاً مقداره ثمانية دولارات لكل 
شخص سنوياً كاف تماماً للوفاء بالمعايير المقبولة للخدمات السريرية. 

نه الانهيار العام للخدمات العلاجية والوقائية: نقصٌ © التجهيزات الطبية, 
شروط عمل كارثية» سوء أجور العاملين (أو عدم دفعها). 4 الحقيقة. أصبحت 
المؤسسات الصحية الحكومية ‏ إفريقيا جنوبي الصحراء و بعض بلدان أمريكا 
اللاتينية وآسيا بؤراً للمرض والعدوى. وبالفعل: فنقص المخصصات والأموال 
للتجهيزات الطبية (بما 4 ذلك المحاقن والضمادات) وكذلك زيادات أسعار 
الكهرباء والمياه والمحروقات (الضرورية للتعقيم على سبيل المثال) التي يوصي بها 
البنك الدولي تزيد احتمال العدوى (بما # ذلك الإيدز). 

ينتج عن إجراءات التقشف القاسية هذه استقطابٌ اجتماعي متزايد 4 نظام 
تقديم الرعاية الصحية. وتخفيضٌ 4 السياسة الصحية وزيادة 4 نسبة السكان 
حا الل كقعة ألا - الذين لا تتاح لهم الخدمات الصحية وعودة أمراض معدية 
كانت قد اجتقّت أحياناً ب الماضي (وهذه العودة ناتجةٌ أيضاً عن تخفيض النفقات 
الحكومية # مجال الوقاية: نظام الصرف الصحيء توزيع مياه الشربء. برامج 
التمنيع ...). 

إنْ معدل وفيات الأطفال موؤْشْئرٌ شديد الحساسية لرقاه أَمّة ما. لقد أطاح 
تطبيق برامج التكييف الهيكلي كا لدان إقريقيا تماماً بامكسبات التي حصلت 
عليها هذه البلدان بشقٌ الأنفس خلال خمسة عشر عاماً. ومن أبرز الأمثلة مثال 
مال بحية انخفض معدل وفيات الأطفال بنسبة ؟” بالماثة بين العامين ١97٠‏ 
وخاية دوا رقم يفسبة 8 )؟؟ بالثاكة بيع العاميخ ا وهار 21 

التغذية والأمن الغذاتى عاملان حاسمان للصحة. وقد خلصت دراسة أجرتها 
البوئيسيف ب عشر يلدان بحول تأثيرات التكييف غلى الضبحة إلى أن الوضع الغذاكي 
للأطفال قد تدهور 4 ثمانية من البلدان موضوع الدراسة. بين العامين ١8.‏ 
و1584: وي خضمٌ تطبيق برامج التكييف الهيكلي # زامبياء ارتفعت الوفيات 
الناجمة عن سوء التغذية من ؟ إلى 1 بالمائة ب صفوف الأطفال منن الولادة وحتى 
الشهر الحادي عشر من عمرهم.: ومن 58 إلى 17 بالمائة بالنسبة للأطفال بين سنة 
و4 لاسنة: 

ودائماً ة زؤامبيا: اتخفض إثفاق الحكومة بك العام 15465 ينسبة +" بالناقة 
4 مجال الرعاية الصحية عنه قبل عشر سنوات. والنتيجة: ارتفاع معدل وفيات 
الأطفال بنسبة ١‏ بالماثة 
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ينادي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأآن يأخذ جميع المستفيدين على 
عاتقهم نفقات الرعاية الصحية. ففي موزمبيق. انخفض عدد الاستشارات 2 
مستشفى مابوتو بنسبة ١4‏ بألاكة بين العامين 7 و1387 . وك ماليزياء لا يتوصل 
٠‏ بالماثة من السكان للخدمات الصحية الخاصة (بالاسوبراميانيام: انبعاث العالم 
الثالث. نيسان/أبريل .)١1557‏ 

وعلى مستوى الصحة الإنجابية» تشير أرقام استخدام مستشفيات التوليد 2 
نيجيريا إلى انخفاض من 1055 حالة ولادة 2# العام 1987 (بداية تطبيق برامج 
التكييف الهيكلي) لين لالالاغ ةك العام ١1980‏ ثم 5951١‏ 2# العام ١1/87‏ اليا 
معهد الطب الاستوائي 2# أنفير). 

ينبغي ربط الانتشار العام لوباء الإيدز وعودة انتشار مانا والسل بشدة 
بسياسات التكييف الهيكلي على نحو مباشر. والطامة الكبرى أن تُعهّد للبنك الدولي 
مهمة الإدارة المالية للصندوق العام السسنة الذي أسسته الآمم المتحدة 4 أيار/مايو 
١‏ والذي جرى الترويج له إعلاميا بمناسبة فقمة السبعة الكبار المنعقدة 2 جنوة 
4 تموز/يوليو من العام نفسه. مهمة هذا الصندوق هي إيلاء الآولوية للمساهمة 
مكافحة الإيدز والملاريا والسل. 

تقديم التكلفة الاجتماعية بوصفها تاثيرات جانبية 

على مستوى الاقتصاد الكليء تؤدي هذه الإجراءات المتعلقة بالصحة والتعليم 
إلى تدهور شروط حياة سكان البلدان المدينة. يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي إلى تناقص النفقات الاجتماعية بشدة 4# عدد كبير من البلدان ذات 
المديونية الكبيرة «بفعل أزمة الثمانينات الاقتصادية ودرات التكييف الهيكلي التي 
جرى تبنيها بالتالي» وكان لذلك تأثيرٌ مباشئرٌ على حياة السكان ومعدل وفيات 
الأطفال والتعليم والتغذية» (اليونديب؛: 75/19957). 

لكن؛ وفق منطق صندوق النقد الدولي والبنك الدوليء فَإِنْ «التكلفة الاجتماعية» 
لبرنامج التكييف الهيكلي هي مرا : إذ لا يمكن نسب «التأثيرات الجانبية 


غير المرغوية» للنموذج الاقتصادي لأنها 3 تنتمئى الى قطن منفصل» هو القطاع 
الاجتماعي. وفق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, يجري تعويضص التكلفة 
الاجتماعية ب«الفوائد الاقتصادية» لتحفقيق ا ستقرار الاقتصاد الكلي. والتكلفة 


الاجتماعية ذات مدىّ قصيرء. 3 حين أن الفوائد الاقتصادية ذات مدىّ بعيد. 
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العواقب الاقتصادية لسياسات التكييف 
ينهار بشدة الإنتاج الموجه للسوق الداخلية بفعل ضغط الأجور الحقيقية 
وتحرير الواردات والإجراءات الضريبية وتعديلات الأسعار. 
وك حين أن إجراءات صندوق النقد الدولي مكرسة نظرياً لمساعدة البلدان 
على إعادة هيكلة اقتصاداتها بهدف تحقيق فائض # ميزانها التجاري كي تستطيع 
بالتالي تسديد ديونها وإطلاق مسار إعادة بناء اقتصاديء نلاحظ أن ما يحصل هو 
لكين كناف . إذ علقم 'غملية التقخت العدرة على التهوضن وقام ككفي صب 
الديون» وتسمح فقط بضمان دفع فاتدة الدين كيفما اتفق. بل إِنّ إجراءات صندوق 
النقد الدولي تجعل الديون تتزايد فعلياً: 
تساهم القروض المبنية على سياسة التكييف الجديدة والممنوحة لتسديد 
الديون القديمة 4 زيادة أصل الدين وخدمته معا؛ 
نظراً لتحرير التجارة وتدمير الإنتاج الداخلي: تمنح قروضٌ لأجل قصير 
للغاية للسماح للبلد بالاستمرار # استيراد السلع من السوق العالمية؛ 
تزداد الفاتورة الكلية للواردات بسبب إجراءات خفض قيمة العملة؛ 
يجري تجميد كل تكوين لرأس المال لا يفيد مباشرةً مصالح الاقتصاد 
التصديري. 
يشكّل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي و«برامج التكييف الهيكلي» التي ينصح 
بها الثنائي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أداة قوية لإعادة الهيكلة الاقتصادية: 
ويؤثر على مستوى معيشة ملايين البشر. ول«برامج التكييف الهيكلي» تأثيرٌ مباشر 
على عملية الإفقار الواسع الموصوفة. لقد أدى تطبيق «العلاج الاقتصادي» إلى 
ضغط الدخل الحقيقي وتقوية الاقتصاد التصديري عبر يدٍ عاملة منخفضة الآجر. 
يجري تطبيق «وصفة» التقشف 4 الميزانية وتحرير التجارة والخصخصات 2 
الوقت نفسه ‏ أكثر من مائة بلد مدين # العالم الثالث وها الكتلة السوفييتية 
فيايقاً: 
التأثيرات السياسية 
تققد «معظلم البلدان الديئة كل سياذتها السيابية آى جزءاً متهاء وكذلك 
تحكّمها بالسياسات الاقتصادية والنقدية؛ يعاد تنظيم المصارف المركزية ووزارات 
المالية؛ تتفتت بعض مؤسسات الدولة ممهدةً الدرب ل«وصاية اقتصادية» خارجية. 
تشكل الفرق الدائمة وبعثات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى «حكومة موازية» 
تقطع الطريق على اللنظمات الاجتماهية والبركانات الوظنية, "١‏ 
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توضع البلدان التي لا تمتثل ل«أهداف الآداء» التي يضعها صندوق النقد 
الدولي ضمن قائمة سوداء. هذه هي اليوم حال السودان؛ وكانت حالة نيكاراغوا بين 
العامين ١5١/5‏ و95950١.‏ 

يفرض صندوق النقد الدولي تقوية هيئات الأمن الداخلي (انظر حالة 
الجزائر): إذ يقدّم القمع السياسي 1و العالم الثالث - دعمه لمسارٍ مواز 

من القمع الاقتصادي. يولّد اليأ س العميق لشعب أفقره اقتصاد السوق هيجانات 
ضد د «برامج التكييف الهيكلي» وانتفاضات قعية يجري فمعها بوحشية. 

التكييف الهيكلى هو أحد الأشكال الرئيسية المعاصرة للاكراه الاقتصادى 
الذى تمارسه ذول اكركز على يلنان المعيظ, تتذكر ين التاغر الاجما هي اللتكييف 
الهيكلي الذي يطبّق على نحو متزامن 2 أكثر من مائة بلد مدمّرٌ لأنه يؤثر على 
وسائل عيش أربعة مليارات إنسان (شوسودوفسكيء ١994‏ و591١).‏ 

يدفع تطبيق برنامج التكييف الهيكلي 2# عددٍ كبير من البلدان المدينة إلى 
«تدويل» سياسة الاقتصاد الكلي تمت الاشراف الباشر لصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي اللذين يعملان وفق مصالح مالية وسياسية قوية (ناديا باريس ولندن, 
مجموعة السيعة الكبارء الحلقة الضيقة للشركات الرئيسية عابرة الكوفية)ء ٠‏ ويقمع 
هنذا الشكل الحديد من الميمفة السياهية والاتتصارية ٠‏ وهو شكل عق أشكال 
اتعمان السوق > الشعوب والحكومات عبر التفاهل غير الشخصي مع فقوي السوق 
(والتلاعب المفضوح بها). والبيروقراطية الدولية المتمركزة 4 واشنطن مكلفة 
بتفية بيهر اقفتصادي شامل يؤثر على متطلبات وجود أكثر من ٠٠١‏ بالماتة من 
سكان العالم. 

لم يسبق 4 أي وقت مضى أن لعبت «حرية» السوق - عير مسارات الاقتصاد 
الكلي على المستوى العالمي - ذوواً هاما كهذ| بالتاقر على مصير أمم «ذات 
سيادة». 

إِنْ إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بإدارة مؤسسات واشنطن المالية تنكر على 
نحو متزايدٍ على بلدان العالم الثالث إمكانية تطوير اقتصادٍ وطنيء إذ يحوّل تدويل 
الساشة الاقتصادية البلذان الى مقاطق مقتوحة اقتصادياً والاقتصادات. الوظنية 
إلى «احتياطيات» لليد العاملة رخيصة الآجر وللموارد الطبيعية. 


توحيد الأسعاروعزل سوق العمل 
الوقت الذي توجد فيه فروقات هامة 4# مستويات المعيشة بين بلدان 
الشمال والجنوب؛ يؤدي خفض قيمة العملات المحلية (انظر أعلاه) بالترافق مع 
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تحرير التجارة ورفع القيود عن الأسواق الداخلية (عبر برنامج التكييف الهيكلي) 
إلى دولرة الأسعار المحلية. وتقئرب هذه الأسعار للغذاء الآأساسي تلاويحياً من أسعار 
السوق العالمية. 

غلى نحو متزايد. تحيط بهذا النظام الاقتصادي الجديد. المبني على تدويل 
أسعار البضائع وعلى سوق عالمية مندمجة بالكامل. حواجز كتيمة بين «سوقي عملٍ» 
متمايزتين . بعبارة أخرى: حير نظاد السو الكوني هذا بازدواجية 4# بنية الأجور 
وتكاليف العمل ييخ بلدان المحيظ ويلدان الكركز: وذ حين تتوحد الأسعار وتنتظم 
على مستوى الأسعار العالمية؛ فَإِنّ أجور منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تفوق 
الأجور (وتكاليف العمل) # العالم الثالث و بلدان الكتلة السوفييتية سابقاً بما 
يتراوح بين خمسة أضعاف وعشرين كفا . علاوة على ذلك؛ فمنذ اغلاق حدود 
الولايات المتحدة وأوروبا الغريية. لم يعد بمستطاع اليد العاملة المنتمية للجنوب 
التجول بحرية كي تؤجّر قوة عملها 2# بلدان الشمال؛ مما يعزز الحواجز الكتيمة 
التي تفصل أسواق العمل بعلي المستوى الكوني 

تقليص دور الدولة وإلغاء جميع المشاريع الوطنية المتمركزة على الذات 

يؤكد البنك الدولي بقوة على الرهان البشري ب تقليص دور الدولة: «من أصل 
مليار عامل؛ وهو عدد العمال ب العالم؛ يعيش ؛ . ١‏ ملياراً منهم 2 بلدانٍ تواجه 
المهمة الصعبة المتمثلة © الخروج نهائياً من نظام تدخلي للدولة ومن الحمائية 
المفرطة أو من التخطيط المركزي (...)» (البنك الدكولي: 7/19560). 

١ك‏ إفريقيا جنوبي الصحراء و أمريكا اللاتينية وآسيا الجنوبية: تابعت 
معظم البلدان بدرجات مختلفة أشكالاٌ من التنمية المتمركزة على الذات تحمي 
بعض الصناعات ولا تلتفت للزراعة. لقد أفادت هذه السياسات عدداً محدوداً من 
المحظوظين (أصحاب رؤوس الأموال والعمال الموظفين 2# القطاع المحمي). وكثيراً 
ما جرى الدفاع عن الامتيازات عبر تدخلات من نمط مؤسساتي (منع التسريح ب 
أمريكا اللاتينية أو الحفاظ على الوظائف الحكومية بعدر يفوق الحاجة # إفريقيا 
جنوبي الصحراء وآسيا الجنوبية) بد من تبريرها بؤيادة الطلب على قوة العمل أو 
تحسين الإنتاجية» (البنك الدولي. .)١7/1546‏ 

«من أجل السو رحسي ماري معيان العمال» ليس هنالك ما هو أفضل 
من تطوير عبر السوقء يشجّع الشركات والعمال على الاستثمار برأسمال جسدي 
وتقنيات جديدة وتأهيل . لقد باءت بالفشل محاولات البلدان التي ظنّت أَنّها تستطيع 
مساعدة العمال عبر سياسة استثمارٍ تشجع الصناعة على حساب الزراعة؛ عبر 
الحماية من المنافسة الدولية ووظائفٌ عددٍ صغير من العمال المحظوظين 2 القطاع 
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الصناعيء ورفع الأجور أو إقامة وظائف فائضة على الحاجة 2# القطاع العام 
(سواءٌ ب أمريكا اللاتينية أم 2# الاتحاد السوفييتي سابقاً أم ‏ أمكنة أخرى» 
(البنك الدولي؛ 1556/؟). 

ينبغي استخلاص عدة عناصر من تصريحات البنك الدولي هذه. 

أولاً: هنالك حيلةً تستخدم منهجياً لتقديم عمال القطاع الرسمي بوصفهم 
محظوظين مثلهم مثل أصحاب رؤوس الأموال. لا يوجد ل العالم كما يتصوره البنك 
الدولي صراعٌ طبقي بين الرأسماليين من جانب وبين العمال (فلاحين أو عمال 
مصانع أو عمال تعليم أو صحة أو عاطلين عن العمل) من جانب آخر. وفق البنك 
الدولي؛ يجري الصراع الحقيقي بين المحظوظين (عمال القطاع المحمي أو مدراء 
قطاع الدولة أو آرباب عمل من القطاع الخاص تحميهم الدولة) من جانبء وبين 
الفقراء (العاطلون عن العمل وعمال القطاع غير الرسمي) من جانب آخر. 

ثانياً: لعبت الدولة دوراً ضاراً 4 معظم اقتصادات الجنوب أو الشرقء وبالتالي 
ينبغي تقليص دورها. 

ثالثاً: فشلت جميع محاولات إقامة تنمية مستقلة. 

رابعاً: نشعر بأنٌ كتاب التقرير جذلون لفكرة انفتاح إمكانيات هائلة أمام 
السياسات النيوليبرالية ب مناطق متباينة للغاية مثل أمريكا اللاتينية وإفريقيا 
وآسيا الجنوبية والاتحاد السوفييتي سابقاً. بل إِنّ الجذل يتخن شكلاً انتقامياً 
وحشياً المقطع التالي المكرس لبلدان الكتلة السوفييتية منائقاً: : «كانوا يعتبرون 
أنفسهم أبطال العالم ب العمل؛ ويضمنون لعمالهم أجوراً يجري رضعها دورياً وحمايةٌ 
اجتماعية من المهد إلى اللحد - ولا يرون بالتالي ضرورة وجود نقابات حرة ومستقلة» 
(البنك الدولي. .)١11/1956‏ هل ينبغي الإشارة إلى أنّ البنك الدولي لم يشر إلى غياب 
النقابات الحرة إلا بدافع ديماغوجي محضء وهو الذي ساند (ولا يزال يساند) 
كل ذلك العدد من الدكتاتوريات» سواءٌ ب تشيلي 2# عهد أوغوستو بينوشيه أم بذ 
رومانيا 4 عهد نيكولاي تشاوشيسكوء إن لم نذكر سوى مثالين؟ 

يبدو آنٌ المهمٌ بالنسبة للبنك الدوئي هو التخلص من تدخل الدولة ومن محاولات 
التنمية المتمركزة على الذات والتخطيط. لكن كقاعدة عامة؛ فالحالات التي سجلت 
فيها بلدانٌ من المحيط نجاحات هي تلك التي استندت فيها إلى دور شديد الفعالية 
للدولة؛ ولاسيما بلدان اعتبرت حتى وقتٍ قريب نماذج للنجاح زكوريا الجنوبية 
وتايوان وماليزيا وتايلائد والبرازيل والمكسيك). لقد تعبث الدولة» سوا أدارتها 
برجوازيات وطنية أم عناصر من البرجوازية الصغيرة أم بيروقراطية © البلدان 
المدعوة ببلدان المعسكر الاشتراكي, دوراً مفتاحياً لإقامة تنمية حقيقية. حتى لو 
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كانت مشوهة. إِنّْ «خرط تطور» الدولة 4 بلدان المحيط (دون أن ندمج فيها بلدان 
الشرق) ينتج عن ضعف الطبقة الرأسمالية المحلية. لقد شكّلت الدولة دعامات 
لبرجوازية ضعيفة نسبياً لأنُها كانت خارجةً لتوها من الاستغلال الاستعماري. 

يهدف البنك الدولي لزيادة تبعية تلك البلدان للرأسمال الكبير # المركز عبر 
تقليص دور الدولة # المحيط. 


من آجل أولقف الذيق يرقيون جذ عرض رد عتمي على هذه الاسترايجعية: 
ينبغي عليهم محاولة تجِتب عدّة آضخاخ. الفخ الأول هو الدقاع عن الدولة كما لو أن 
محتواها الاجتماعي محايد ودورها إيجابي على نحو واسع. الدولة ْ بلدان الجنوب 
الرأسمالية هي أداة هيمنة 5 أيدي الطبيقات المستغلة المحلية. تنظم هذه الدولة 
قمع الحركات الشعبية وكتكسين الطبقة الرأسمالية إمكانية الاستفادة بآكبر راحة بال 
ممكنة. ينبغي تجنّب أن يترك للنيوليبراليين احتكار انتقاد الدولة. 

وفق وجهة النظر هذه. لم يكن كارل ماركس الوحيد الذي شجب الطابع 
الاستغلالي للدولة الرأسمالية. ألم يقل الاقتصادي الكلاسيكي آدم سميث نفسه: 
«لقد تأسست الحكومة المدنية لضمان أمن الملكية» لكنها تآأسست 3# الحقيقة للدفاع 
عن الغني ضد الفقيرء أو للدفاع عن أصحاب الأملاك ضد المحرومين منها»؟ 
(سميث/:172 من الطبعة الإنكليزية). ربما يستعيد البنك الدولي والنيوليبراليون 
جملة آدم سميث شرط أن يحذفوا قسمها الآخير. وبالفعل؛ فالغني وفق خطابهم 
الديماغوجي هو عامل القطاع العام؛ وهو يستخدم الدولة لاستغلال الفقير. أمًا 
ما لا يستطيع البنك الدولي والنيوليبراليين إلا رفضه بوصفه هرطقة شيوعية؛ فهو 
المقطع الذي يقول بهذا الصدد إِنّ الدولة قد تأسست دفاعاً عن الملكية الخاصة 
للغني ضدّ أولئك المحرومين منها . 

ينبغي إذن؛ وبحق, محاربة الدولة واستبدالها . تمرٌ الاطاحة بالدولة الرأسمالية 
بثورة تحررية أصيلة: ينبغي أن تؤدي أيضاً إلى ذبول البنى الجديدة التابعة للدولة 
التي ينبغي أن تقام أثناء فترةٍ انتقالية. الهدف هو إذن بالفعل القضاء على الدولة: 
على ألا يكون ذلك بالطيع ترك المجال مفتوحاً أمام قوى السوقء بل لإحلال اتحادٍ 
حر للعمال محل دكتاتورية طبقية. 

ينبغى طرج السؤال التالي: حين يستهدف البنك الدولي والليوليبراليون الدولة, 
ما الذي يريدون فعلا مهاجمته إن لم يكن نظام الضمان الاجتماعي امول (جركياً) 
عبر الضرائب والتوسع الكبير 4 نظرهم لآنظمة التعليم والرعاية الصحية الحكومية 
والتشريعات التي تحمي العامل بنجاح متفاوت من التسريح التعسفي...5 
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ما يستهدفه النيوليبراليون هو أولاً فتات الديموقراطية والتضامن الجمعي 
الموجودة # الدولة أو التي تضمنها الدولة. ومن أين تأتي هذه الفتات: إن لم يكن 
من خليط من المكتسبات الاجتماعية التي انتزعها المضطهدون بعد أن دفعوا ثمناً 
غالياً لها ومن التنازلات التي يقدمها المالكون للحفاظ على السلم الاجتماعي؟ علينا 
الجماهل على هله الفعاك وعطويرها: 

كما يهاجم البنك الدولي امتيازات أخرى للدولة؛ فهو يرغب 4 إلغاء جميع 
التشريعاك اليادقة تهياية السوق التخلية ذا بزذان الحتوب_ظ الأماكن القى :ماؤالتك 
يَاقيةٌ فيها؛ كما يرغب :2 إلغاء السيطرة التى لا كزال يعضن بلدان الجنوي تنارسها 
على صناعاتها الاستراتيجية وعلى مواردها الطبيعية. بالنسبة للبنك الدولي؛ ينبغي 
إلغاء ذلك كله للسفاعبالتجول الحن الكامل لرؤوس الآموال: وهو آم سيؤدي هتما 
الن دز خيففة الشركات هايرة القوسية واقخصادات لدان الشساك: 

على هذا المستوى أيضاًء ينبغي تجنّب فخ التوافق مع البنك الدولي 4# آراته. 
فهنالك بالفعل خطرٌ يتمثل 4 الاستسلام لخطاب البنك الدولي عبر تخيل أن تخلي 
الدولة عن السيطرة على الشركات ريما ينقص الفساد ويرفع فعالية تلك الشركات 
وينقص وزن البيروقراطية الفاسدة التي تحتل الدولة. إِنّ ذلك يعني الانتقال من 
تحت الدلف إلى تحت المزراب: لم يعد هنالك من داع للبرهنة على عدم فعالية الإدارة 
الرأسمالية الخاصة وفسادها. 

بالأحرىء ينبغى ممارسة مراقبة صارمة على إدارة السلطات الحكومية. وهذا 
يعني تفعيل الحركات الاجتماعية؛ وكذلك إصلاحات سياسية وتشريعية عميقة. 


أسباب التخاف وا مدى الاستراتيجي للنيولييرالية 

بين القرن السادس عشير ومطلع القرن العشرين؛ تشكل تدريجياً اقتصاد 
عا مي تراتبي ربط فيه العنف الذي رافق توسع أوروبا الغربية بين مختلف مناطق 
الكوكب. و4 مطلع القرن العشرينء برزت ثلاثة اقطاب على راس امم هذا العالم: 
القارة الأوروبية القديمة وعلى رأسها بريطانيا العظمىء والولذيات ا متحدة (وكانت 
مستعمرات بريطانية قديمة حتى أواخ رالقرن الثامن عشر) واليابان. وهي تشكل 
«ا مركز» 4 مقابل «ا ملحيط» الذي تهيمن عليه. 

م يتضمن هذا ا مسار نهب القوى الإمبريالية الأوروبية لشعوب بأكملها وحسب» 
بل أدى كذلك الى تدمي رتدريجي لحضارات متقدمة؛ كانت ستتمكن لولا ذلك من 
مواصلة تطورها البخاضن إطار 7 تعدديء دون ا مرور بالضرورة بالرأسمائلية. لقد 
دمرت كلياً أو جزئيا حضارة الإنكاً والأزتيك (غائيانىو )١91٠٠١‏ والهنود والأفارقة... 
مي رأن ا مقاومات م تكن قليلة. وقد ذك ركارل ماركس بالعبارات التالية مدى ا مقاومة 
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4 الهند والصين: «تقدم لنا علاقات إنكلترا مع الهند والصين مثالا ساطعاً على 
ا مقاومة التي يمكن لأنماط انتاج قبل رأسمالية منظمة على نح وكبي رتقديوها 2 
مواجهة فعل التجارة الهدذام. كان الأساس الواسع لنمط الائتاج يتكون من اتحاد 
الزراعة الصغيرة مع الصناعة ا منزلية» التي ينبغ ي أن تضاف اليها 4 الهند على 
سبيل ا مثال ا ملكية ا مشتركة للأرض التي تعيش عليها الجماعات الريفية الهندية, 
الت ىي كانت أيضاً الشكل الأصلي للملكية 4 الصين. 4 الهند» استخدم الإنكليز 3 
5 معأ قوتهم السياسية وقدرتهم الذاقتصادية اكحكام ومالاك عقاريين» لتفكيك 
تلك الجماعات الاقتصادبة الصغيرة. وطاءا أ تجارتهم كانت تمارس تأثيراً ثورياً 
على نمط انتاج ذلك البلد» فقد اقتصر ذلك التأثير على تحطيم الوحدة القديمة 
بين الزراعة والصناعة التي كان يرتكز إليها سكان القرية. محطماً صناعة الغزل 
والنسيج عند السكان الأصليين بالأسعار ا منخفضة للبضائع الانكليزية. غي ر أن 
الإنكليز م ينجحوا الا تدريجياً 4 عملهم التدميريء وكان ذلك النجاح أقلٌ 3 
الصينء حيث لم تكن لديهم سلطة سياسية مباشرة» (ماركسء رأس ا مال» الكتاب 
التانلشر! .)١٠١‏ 

تحقق تراكم رأس ا مال كذلك داخل بلدان أورويا القديمة التي أثرت فيها 
البرجوازية عبر إفقار طبقات اجتماعية أخرى (بما 4 ذلك طبقة النبلاء). وقد 
طردت جزءاً من فلاح يالأراض يالذين عملت على إرغامهم على العمل 4 ا مصائع. 
لم يتحقق ذلك ا مسا رأيضأً دون مقاومة ْأوروباء فقد حدثت تمردات فلاحية شقديدة 
الجدرية, واضطرت البرجوازية لرغام عدد كبير من البروليتاريين على العمل 2# 
ا مصائع (ومن هنا جاءت القوانين ا مناهضة للتسول؛ بعد قمعد بالعمل الأكراضي). 

عودة إلى ا مشهد العا مي: إنّ التراكم البدئي لرأس ا مال على ا مستوى العا ني لا 
يتحقق فقط بالنهبء بل كذلك بالتبادل غير ا متكافئّ. هذا ا مسار هو الذي وصفه 
كارل ماركس 4 الكتاب الثالث من رأس ا مال» 4 الجزء الذي خصصه للتجارة 
الخارجية: «يمكن لرؤوس الأموال ا موظفة .4 التجارة الخارجية أن تنتج معدلات 
رب حأكثر' ارتفاعاًء لأنها تتنافس مع البضائ عالت يلا تتمكن بلدا ّأخرى من /نتاجها 
بنفس التسهيلات» فيبيع البلد الأكثر تقدماً بضائعه بقيمة أعلى من قيمتها 
الحقيقية» على الرغم من أئها أرخص تمناً منها اليلدان ا منافسة . وطانا أن 
عمل اليلد الأكث رتقدماً يتحقق هنا بوصفه عملا ذا وزنٍ نوع يأ على, فمعدل الربح 
يرتضع, إذ تباع السلعة بوصفها ذات نوعية أعلى من العمل الذي لم يج رشراؤه على 
هذا النحو. ويمكن للوضع نفسه أن يتواجد 4 بلد نستورد منه ونصد راليه بضائع. 
فقد يقدّم البلد كمية عيانية من العمل ا مجسد أكبر مما يتلقىء ويحصل مع ذلك 
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على البضائع بسع رأرخص مما لو صنعها بنتفسه» (ماركسء الكتاب الثالث/١ .)٠١ ١‏ 
نشي ر إلى أن كارل ماركس يتحدث عن ا مزايا التي يحصل عليها رأسماليو التجارة 
الخارجية؛ ليس فقط بسبب التبادل غي را متكافئٌ, لك نأيضاً كوسيلة لإتقا صتكاليف 
الإنتاج؛ مما يسمح للنظام الرأسمالي بموازنة ميل معدلات الربح للهبوط. 

ل يزال ما وصفه كارل ماركس ف القرن التاسع عشر يسمح حتى اليوم بتفسير 
التبادل غير ا متكافىئ بين البلدان ا مختلفة 4 إنتاجيتهاء ولاسيما بين البلدان 
الرأسمائية ا مصنعة ويلدان ا محيط. وبالفعلء تصدّر اليلدان الأكثر تصنيعاً الى 
البلدان الأقل تصنيعاً بضائع تستطيع بيعها بأسعا رأدنى مما كانت ستكلف بلدان 
الجنوب ل وأنها أنتجتها بنفسها. على سبيل ا مثالء يبيع رأسمائيو البلدان الأكثر 
تصنيعاً تجهيزات صناعية ليلدان الجنوب» محققين ريحا فائضا رغم كون تلك 
التجهيزات تنافسية. والوسيلة الوحيدة ا متاحة أمام بلد من الجنوب للبدء بإنتاج 
تجهيزات دون مواجهة منافسة الشمال هي دعم صناعته الوطنية ونصب الحواجز 
الحمائية (مثلما فعلت الولايات ا متحدة حين أقامت قطيعة مع التاج البريطاني 
أواخ رالقرن الثامن عش ر)» والزمن اللازم للتوصل مسا رتراكمي من التصنيع يسمح 
له بانتاج سلعه الخاصة بإنتاجية تعادل إنتاجية منافسيه من الشمال. هذا ما 
نجحت فيه كوريا الجنوبية إلى حد ما بالنسبة لتشكيلة معينة من ا منتجات. 

الصعوية ا مزدوجة التي واجهت بلدان ا محيط» هي أثها قد تهبت على نحو 
واسع وأنٌ الطريق الوحيد الذي ترك لها بعد ذلك كان طريق الدخول ف الاقتصاد 
الرأسمائي العا مي؛ وجرى ذلك 4 معظم الأحيان تحت وصاية مباشرة من بلدان 
ا مرك زا مستعمرة. وقد اضطرت البلدان التي حاولت تصني ع أنفسها لفعل ذلك 4 
إطار سوق عالية تغرقها البضائع الصناعية الغربية. «بعبارة أخرى: 4 حين أن 
السوق العائية والاقتصاد العا مي قد نصّطا بقوة تصنيع الغرب من القرن السادس 
عش ر إلى القرن التاسع عشير ( ...) أصبحت السوق العاءمية والاقتصاد العا مي يمثلان 
منذن نهاية القرن التاسع عش رإحدى العقبات الأساسية أمام تصنيع العا م الثالث» 
وذلك بالتحديد بسبب كونهما يكبحان تراكم رأس ا مال الصناعي» (ماتدل» /111 
عرهر- هواع. 

من أجل فهم كوابح التنمية» ينبغي أيضاً أن تأخذ بالاعتبار التركيب 
الاجتماعي لجتمعات ا محيط وتحليله بدقةءأخذين بالحسيان خصوصية كل بلد 
أو مجموعة من اليلدان. 
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على سبيل ا مثال؛ هنالك فارق هائل بين مكونين كبيرين للمحيط: أمريكا 
اللاتينية وإفريقيا. فقد استقلت الأولى سمياً منذ القرن التاسع عشر» 4 حين م 
تبدأ الثانية معاناة الاحتلال الا 4 نهايته. وعرفت الأولى بداية مبكرة للتصنيع, 

واكبت على نحو وثيق بدايات الثورة الصناعية 2 أورويا . بالقابل» حين بكون 

التصنيع موجوداً 4 بلدان من إفريقيا جنوبي الصحراءء فهو يعود الى النصف 
الثاني من القرن العشريين. تتمتع البرجوازية الأمريكية اللاتينية بتاريخ طويل 
وراءهاء 4 حين لا تزال البرجوازيات الإفريقية 4 طريقها للتوطد 4 عَددٍ من 
البلدان. وهي 4 بعض الأحيان نتاج جديدٌ لأجهزة الدولة الناتجة عن استقلال 
الخمسينات والستينات. 

الفوارق واضحة إذن اذا اقتصرنا على هاتين القارتين. ومع ذلكء فهما تشتركان 
4 أنهما جِرْءِ من ا محيط (مع الغالبية العظمى من بلدا نآسيا). 

إن كبح التنمية لا ينتج فقط من علاقات خضوع ا محيط للمركز بل يعود 
للبنية الطبقية 4 بلدان المحيط ولعجز البرجوازيات ا محلية عن إطلاق مسار 
تراكمي للنموء يتضمن تطوي رالسوق ا محلية. 

نفهم بالتالي ا مدى الاستراتيجي الذي ترتديه ا موجة النيوليبرالية 4 الخمس 
الأخير من القرن العشرين: إن احتمالات تنمية مستقلة 4 الغالبية العظمى من 
بلدان الجنوب و4 بلدان ا معسكر السابق ا مدعو بالاشتراكي أصبحت أقل إمكانية 
مما كانت عليه ف الحقبة التاريخية السابقة لذتلكء إذأصب حتناف ساليضائع ورأس 
ا مال 4 بلدان ا مركز يكتسح اقتصادات تلك اليلدان أكثر من أي وقت مضى. 

إن العلاج التنحيفي القوي (لا بل التفكيك المحض) ا مفروض على دول ا محيط 
يهدف لألغاء الحواج زأمام توسع رأس ا مال وحركته اللذين تسيطر عليهما بلدان 
الجنوب. والهدف الذي تتابعه الطبقات ا مسيطرة 4 الشمال بتواطؤ حكام الجنوب 
والشرق واضح. هذا ل يعن ي أن بعض حكومات ا محيط لذ تحاول عبر مناورات معينة 
الحفاظ على سيطرة معينة على الروافع الاستراتيجية لاقتصادءهاء أ وأن ا ملضطهدين 
لذ يبرهنون على قدرة مقاومة يمكن لها التوصل الى شكل تنموي عادل اجتماعياً . 


الحواشي 

)١(‏ تحذير: الفصل الثالث عشر مزود بالعديد من الاستشهادات من جوزيف ستيغلتزء المستقاة من 
كتاب: خيبات العولمة؛ الذي ظهر 2# العام ؟"١٠2.‏ وتبرير ذلك هو أنه كان 4# الوقت نفسه فاعلا 2 
سياسات الينك الدولى وصندوق النقد الدولى, وشاهدا مفضلا لهاء وهى السياسات التى يجحرى 
تحليلها ْ هذا الفصل. لذلك؛ فالتفسيرات التي يقدمها جوزيف ستيغلتز تنحو لتبرئة البنك الدولي 2 
العديد من المجالات بتوجيه نار النقد أساسا تجاه صندوق النقد الدولي . أخيراء ؛ فالحلول التي يعرضها 
ليست على مستوى التحديات؛ على الرغم من تحديده لتلك الأخيرة. غير أنْ كتابه أداة ثمينة. وننصح 
بقراءته. 
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الفصل الرابع عشر 


النيوليبرالية: أيديولوجية وسياسة 
المنظورات التاريخيه 


هيمنت أيدلوجيا النيوليبرالية تدريجياً على الفكر السياسي والاقتصادي منذ 
السبعينات: وقد روجت لها الجامعات والمجلات الاقتصادية ووسائل الإغلام وتبنتها 
كل من الحكومات ذات التوجه اليميني والتوجه اليساري. مع استثناءات قليلة. 
يبدو أن هذه الإيديولويجية ثم تفز البلدان الصنداعية بك الشمال ويحسيه بل كدلك 
أوروبا الشرقية (بما فيها روسيا الاتحادية) وبلدان العالم الثالث. فقد التحق الآن 
بقطار النيوليبرالية العديد من بلدان العالم الثالث التي روجت سابقاً لأفكار النموذج 
اللسراكي (بل وحتى الماركسية اللينينية) وفق نسختي موسكو وبكين. 

تميز متعهدي دُرجة النيوليبرالية الراهنة مجموعةٌ مفككة وانتقائية من أفكار 
سياسية واقتصادية تعود بأصلها لديفيد هيوم )١1/1/75- ١11١(‏ وآدم سميت ١777(‏ 
)174١ -‏ وجان باتيست ساي (17737 -1857) وديفيد ريكاردو (؟/الا١‏ - 1855) 
وحتن إبعاتويل فاحل 11799 - عرلا الكو فل تخليل هذه التريعة من الفيد 
تفحص ما سبقها مباشرةً. 

خسوف الليبرالية من الثلاثينات إلى السبعينات 

تعرّض الفكر الليبرائي لفترة خسوف مديدة استمرث من الثلاثينات إلى نهاية 
السبعيثات: يعدما شغلك. الساحة .ف القرن التاسع عشن والكلث: الأول من القرن 
العشرين. أثناء ذلك الوقتء منذ الثلاثينات وحتى ما بعد الحرب العالمية الثانية 
عق أوروياة ببيظرت. يف امريكا الشمالية والحتوبية سياسات كضوته شيكاة قري 
للسكربة فا كتؤون الاقتمناف» يصدق ذلك هك الولاياف الععدة كا مين السيايتة 
الجديدة لفرانكلين روزطلت 4 الثلاثينات (انظر ثبت المصطلحات) وبعد ثلاثين 
عاماً 4 عهد إدارة كينيدي. كما يصدق كذلك على بريطانيا 4 عهد بيفريدج 
(بمشورة من كينز) أثناء الحرب العالمية الثانية وك عهد الحكومات العمالية 
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المتتالية. وكذلك على فرنسا وآلمانيا وهولندا وبلجيكا والدول الاسكندنافية بعد 
الحرب. هيمنت الكينزية بتنوعاتها الديموقراطية الاجتماعية أو «الاشتراكية» أو 
المسيحية - الاجتماعية على الفكر الاقتصادي 2# مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. 1 

أما 4 بلدان أوروبا الشرقية. فقد هيمنت نسخةً عقائديةٌ واستبدادية من 
ماركسية دعمتها أنظمة بيروقراطية: وقد تلت تأسيس «الديموغراطيات الشعبية» 
بحن الحري العاكرة الثائية تاسيمالة واية القتطاق الشركات الخاسة. 

برزت ف عدد من بلدان العالم الثالث الرئيسية سياساتٌ تنمويةٌ وقومية وحتى 
اشتراكية. كما هو حال الصين بعد ثورة العام .١545‏ أما الأنظمة المعادية للشيوعية 
العالم الثالث؛ مثل كوريا الجنوبية وتايوان؛ فقد قامت بإصلاحات زراعية جذرية 
وأنشأت قطاعاً صناعياً صلباً بإشراف الدولة: وهنا السبب المركزي (الذي أحسن 
إخفاؤه) الكامن خلف «المعجزة» الاقتصادية التى حدثت (# اقتصاد «التنينين». 
ف كتدايهى السيابنات النى أدت إلى لحاس السائقة تكورها وكايوا كل بعت 
الكلمة مم وضقات لقيو لبير البق وهو انه 9 سبالكة به جاكيده.: 

دخلت الليبرالية 4 طور الخسوف نتيجةً للأزمة الاقتصادية المديدة التى 
بدأساجع اواو زول ستريف ف" اكعاى :نوا تفعمان المافتية والناونة وحرييتهها 
اللاحقة على أيدي الجماهير وقوات الحلفاء (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا). لقد شقت الحرب وهزيمة الفاشية الدرب أمام تغيرات 
اجتماعية وسياسية بارزة # العالم؛ ابتدأت بتنازلات قدمت للطبقة العاملة وبأزمة 
الإمبراطوريات الاستعمارية والنضالات التحررية لشعوب العالم الثالث. يضاف 
إلى ذلك النجاح النسبي لإحلال التصنيع محل الواردات 4 أمريكا اللاتينية 
والديناميكية الاقتصادية للهند بعد الظفر باستقلالها عن بريطانيا 4# العام ١149‏ 
و الجزائر بعد استقلالها عن فرنسا # العام 1977 وحتى السبعينات ومصر ا 
الحقبة الناصرية 4 الخمسينات والستينات: إضافةٌ للتقدم الاقتصادي 2# البلدان 
التي زُعم أنها اشتراكية (أوروبا الشرقية والوسطى بعد الحربء الاتحاد السوفيتي 
منن الثلاثينات وما بعدها). 

شهدت هذه المرحلة عدداً من الميزات اللافتة للنظر. أولاً. خضوع عدد كبير 

من الشركات الخاصة للسيطرة الحكومية (التأميم): بدأ أوروبا الفربية ذخ 

أعقاب الانتصار على النازية ثم انتشر 4# العالم الثالث حتى أواسط السبعينات. 
وثانياً نشوء أنظمة الضمان الاجتماعي وانتشارها كجزءٍ مما أصبح يعرف باسم 
«دولة الرفاه» (انظر ثبت المصطلحات). تم تطبيق مثل هذه الإصلاحات 4 عددٍ 
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من بلدان العالم الثالث مثل المكسيك 4# الثلاثينات 4 عهد لازارو كارديناس. ثالثاً: 
تطبيق «الفوردية» كنموذج اقتصادي يتضمن تنمية الاستهلاك الجماهيري للسلع 
المعمرة 4# البلدان الصناحية ٠‏ رابعاً. التوصل إلى تسوية اجتماعية # تلك البلدان 
بين زعماء الحركة العمالية (أحزاباً ونقابات عمال) وبين طبقاتدهم» الرأسمالية, 
واتخذت هذه التسوية شكل اتفاقيات ساهمت 4# السلم الاجتماعي. ظهرت تلك 
الميزات وازدهرت 2 إطار نمو متواصلٍ 4 البلدان الرأسمالية المتطورة والعالم 
الثالث وما أطلق عليه اسم البلدان الاشتراكية. 

ترافقت تلك التطورات السياسية والاقتصادية واسعة المدي بتجديدٍ للماركسية 
غير العقائدية 4 أنحاء العالم .قفي البلدان الرأسمالية المتطورة: تُشرت أعمال إرنست 
ماندل وبول سويزي وبول باران وأندريه فرانك: على سبيل المثال وليس الحصر. أما 
ل كوبا بعد انتصار الثورة» فقد ظهرت أعمال إرنستو تشي غيفارا 2# الستينات. 
وك أوروبا الشرقية. كان هنالك جاسيك كورون وكارول مودزيلفسكي 2# بولونيا 
الستينات: وكارل كوسيك ورودولف باروء وغيرهم ممن وضع أساس ماركسية هين 
عقائدية ظهرت 4# مواجهة النظام الستاليني المتحجر. ومن الهام أيضا ملاحظة 
ظهور مدرسة التبعية المتأثرة بالماركسية 3 أمريكا اللاتينية (تيوتونيو دوس سانتوس 
وروي ماريني وفيرناندو كاردوسو). أخيراً. هنالك عمل سمير أمين حول فك 
الارتياط. 


الايديولوجيا الليبرالية تعود عازمة على الثأر 

عادت الإيديولوجيا الليبرالية 4 السبعينات رداً على الأزمة الاقتصادية 
4 البلدان الرأسمالية الصناعية الرئيسية. مثْلت الأزمة بداية موجة طويلة من 
القيو البطدي'ووالأحزى من الكقباد المدين انييف اليجمة اللبيوالية التضادة كا 
تسريع أزمة ديون العالم الثالث © بداية الثمانينات: وك الانفجار الداخلي للأنظمة 
البيروقراطية #4 أوروبا الشرقية نهاية الثمانينات. 

كان انبعات الليبرالية (أو النيوليبرالية) أساس ومسوغ الهجمة العالمية الشاملة 
التي .قنها رأس المال علن العمل يدءا مق النصفه الكاني للسبعينات ف البلدان 
الرأسمالية الصناعية؛ وترافق مع العودة المتقدمة للرأسمالية نتيجةً لانهيار الأنظمة 
الببروقراطية 3 الشرق نهاية الثمانينات. كما تضمّن أزمةٍ النماذج «التنموية» 3 
بلدان الجنوب والتي فاقمتها أزمة الدين الخارجي, ٠‏ مؤدية إلى دورة جديدة من 
التبعية المتزايدة لبلدانٍ الخشريث يكركيا تصبديما مستماة زفكل الكسياتهر الأرستفين 
والبرازيل والهند والجزائر). وقد تنضم كوريا الجنوبية إلى صفوف تلك البلدان 
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آأما 4 ما يتعلق بأكش البلدان تبعية وأقلها تصنيعاً (أمريكا الوسطى. والكاريبي 
عدا كوباء وإفريقيا جنوبي الصحراء وجنوب آسيا عدا الهند) ٠فهي‏ لم تفلت يوماً من 
التبعية لدول الشمال الرأسمالية .وهي واقعة اليوم بالكامل 2 قبضة المؤسسات المالية 
الدولية (ومن ضمنها نيكاراغوا وفيتنام اللتين اختبرتا واقعياً ثورتين أصيلتين). 

انضمت ببطء إلى جوقة النيوليبرالية مؤسساتٌ مثل اللجنة الاقتصادية لأمريكا 
اللاتينية (سيبال نآأخططظن) وموثتمر الأمم المتحدة للتجارة |والتئمية (يونكتاد 
1ك 1[101).: على الرغم من أن ذلك المسار 0 يكن هيا دوماً (يشهد على ذلك 
تقرير عام ١1564‏ الذي تم الاستشهاد به 4 مواقع أخرى من هذا الكتاب). أما حركة 
عدم الانحيازء فلم تنج من الآزمة اليوغسلافية ولا من أزمة ديون العالم الثالث ولا 
من الهجمة النيوئيبرالية الشاملة. 

الايديولوجيا النيوليبرالية ليست حصيلةٌ للأزمة 

كانت الإيديولوجيا الليبرالية (أو النيوليبرالية) موجودةً قبل اندلاع الأزمة 
بوقت طويل. فقد واصل عددٌ من الاقتصاديين والقادة السياسيين تمييز أنفسهم 
بالأفكار الليبرالية على الرغم من تفوق السياسات الكنزية أو المحابية للاشتراكية. 
وكان بعضهم يشحذد منذ وقت طويل دهاءه النظري ويوظفه 2# معركة إيديولوجية 
واسعة النطاق مع الأفكار الكينزية المفضلة 4 الشمالء ومع الأفكار التنموية 3 
الجنوب (ممثلة بأشخاص مثل رئيس سيبال راؤول بريبيش).؛ ومع الآفكار الماركسية 
والاشتراكية عموماً 4 شتى بقاع العالم. 


الأسس النظرية لمختلف تيارات النيوليبرالية 

يصعب منهجياً تعيين العقائد الرئيسية للفكر النيوليبرالي . يصحٌ الأمر كذلك 
على الفكر الماركسي أو الكينزي. فلكل من مدارس الأفكار تلك تياراتٌ مختلفة, 
وتوجد محاولات للجمع بين الأفكار الليبرالية وما بعد الكينزية من جانبء وبين 
الأفكار الليبرالية وما بعد الماركسية من جانب آخر. 

يستند فكر المدرسة الشيرالبة والتيوتبير نذا عموماً إلى قاعدة واسعة ومنتقاة 
من الأعمال: تتضمّن مفاهيم نيوكلاسيكية مثل النظرية الكمية للنقد وقانون ساي 
ونظرية الأسعان المستنذة إلى تفاعل العرضن والظلب وتظرية الميزات المقارئة. 

إن فريدريك فون هايك (1859 - )١1997‏ وبول سامويان مثالان جيدان على 
الصعوبة البالغة 4 التعيين الواضح لمؤشرات النيوليبرالية. يتمتع هايك اليوم بشعبية 
هائلة بوصفه ما فوق ليبرالي. مع أنه يرفض عدة يت أساسية ف الفكر 
النيوكلاسيكي. أما سامويلسن؛ فهو لا ينتمي لتلك المدرسة الليبرالية» مع أنه طالب 
الخمسينات بتجميع الفكر النيوكلاسيكي. 
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رواد النيوليبرالية 

آدم سميث 

قام آدم سميث 2# كتابه «بحث 3# طبيعة وأسباب ثروة الأمم» (11777) بجمع 
مساهمات عدد من مدارس الفكر الاقتصادي, من بينها مدرسة ل 
الفرنسيين. وفد عارض ال ميركانتيلية التي كانت مسؤولةً عن قرنين من النزعة 
الحمائية وتدخل الدولة. 

وجدت الميركانتلية تعبيراتها السياسية 3# الكوليبرتية الفرنسية والبوليونية 
الإسبانية وسياسات أوليفر كرومويل ووليام بيتي 2 إنكلترا. يُذكر سميث لحكايته 
المجازية عن «اليد الخفية». ووفقاً له ينجز كل فرد وهنقاً مستقل كماما عن 
نواياه... وك حين يسعى وراء كسبه الشخصي» فكثيراً ما يعمل على نحو فاعل 
لصالح المجتمع من غير أن يكون الأخير حافزه الحقيقي» (سميث 16/اا07/1١).‏ 

وفقاً لسميث. يجب أن يقتصر الإنفاق العام على شؤون الدفاع والعدالة 
والآشغال العامة. حين لا يرغب رجال الأعمال 4 تحمل مسؤوليتها بأنفسهم. ٠‏ 
هذه الشؤون. لا يمكن للربح أن يغطي النفقات» (سميث 1757١/170؟).‏ توافقت 
أفكار سميث مع التطور الهائل للرأسمالية الإنكليزية # القرن الثامن عشر وشكلت 
أحد الأجزاء المؤسسة ل«الليبرالية الاقتصادية». 

علينا آن نتذكر أن سميث لم يكن مصدر إلهام لليبراليين (والنيوليبراليين) فقطء 
فقد تبنى ماركس بعض أجزاء تحليله (وما داقع به الميركانتليون) 4 نقده للاقتصاد 
السياسي. وي الواقع؛ «العمل هو معيار القيمة الحقيقي» بالنسبة لسميث (سميث 
١ 6‏ ). توسع ديفيد ريكاردو 4 هذا المفهوم, وطوره ماركس أكثر معترفاً بدينه 
لسميث وريكاردو. خلافاً لسميثء استخدم ماركس أيضاً عدداً من مساهمات 
الميركانتليين. (انظر لابيكا وبينسوسان 720/15/05). 

أطلق سميث عددا من الأحكام التي يجد فيها نيوليبراليو اليوم ما يثير الحنق: 

«كثيراً ما يتذمر رجال الأعمال الإنكليز من مستوى الأجور المرتفع 4 بلدهم: 
ويقولون إن هذا المستوى المرتفع هو سبب عدم قدرتهم على بيع سلعهم بأسعارٍ 
تنافسية 2# البلدان الأخرىء لكنهم لا يتحدثون البتة عن أرباحهم الفاحشة. . يتذمرون 

من أرباح الآخرين المرتفعة؛ لكنهم يصمتون عن أرباحهم الخاصة. 4# العديد من 
الحالات: تكون أرباح رأس المال المرتفعة مسؤولة عن ارتفاع الأسعار أكثر من الأجور 
العالية». (سميث 054/1910/5). 

يعتبر نيوليبراليو اليوم هذا 0 صريحاً؛ فالأجور بالنسبة لهم مرتفعة 
جد كوما وتسبب التضسهم والمزاحمة الرديكة 
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جان باتيست ساي 
وصف ساي 4# العام 1807 قانوناً تلعب النقود وفقه دوراً محايداً ب الاقتصاد 
و«يخلق العرض فيه طلبه الخاص». لذلكء لا يمكن أن توجد أزمة فائض إنتاج 

ف اقتضاذ حرية السوق. نعد قانوخ ساي فرهها النانبيا !الاكتهبادييى اللبدراليين 
(والنيوليبراليين). والحال أنّ الوقائع أثبتت عدم صحته منذ إعلانه؛ وهو ما توصل 
إليه عدد كبير من الاقتصاديين. من مالتوس (مبادئ الاقتصاد السياسي من وجهة 
نظر تطبيقها العملي) إلى سيسموندي (مبادئ جديدة 4# الاقتصاد السياسيء أو 
الثروة بعلاقاتها مع السكان) وماركس. 

ديفيد ريكاردو 


ل نظرية ريكاردو عن المزايا التنافسية (ريكاردو ا/91١1811[1]/الفصل‏ 
السابع)؛ عزِّز على نحو حاسم موقف سميث لمصاحة التجارة الحرة وتقسيم العمل 
الدولي وق ردكاردو حسمن اليلد صدديها إن تخصص # مجالات الإنتاج التي تكون 
كلفتها النسبية أخفضء أي © المجالات التي تمتلك فيها أكبر ميزة تنافسية. خلافاً 
لسميث. يجادل ب وجوب تخصص البلدان التي لديها مزايا تنافسية 4 كل مجالات 
الإنتاج عليها. يظهر ريكاردو # مثالٍ شهير أنه إذا كانت البرتغال أكثر كفاءةًٌ من 
إنكلترا ب إنتاج كل من النبيذ والنسيجء فعليها أن تتخلى عن إنتاج الأخير إن كانت 
ميزة سعر نبيذها أكبر. وي المقابل» على إنكلترا أن تتخصص 2# إنتاج النسيج حيث 
يكون عائق إنتاجه أقل. 

المؤثرات الأخرى 4# النيوليبرالية 

لا يستلهم نيوليبراليو اليوم سميث وساي وريكاردو وحسبء. بل اقتصاديين 
آخرين مثل وليم ستانلي جيفورنز (نظرية الاقتصاد السياسي )1417١‏ وكارل مينجر 
عقطع كم طء 1701120115 5ع 612012053126 (مبادئ الاقتصاد السياسى. 
ازا نوتيون والراس. (فخ أجل عتامس اقخصناة سنياس أو بتظوية ' الوه 
الاجتماعية. .)1417١‏ انتقد هؤلاء الاقتتصاديون تحليل ريكاردو زوماركين) للشيية 
وكذلك تحليل ريكاردو للتوزيع؛ وطوروا نظريةً عن الأسعار تستند إلى مبدأً المتفعة 
الحدية المتناقصة. يشير الفكر الاقتصادي المهيمن إلى هذه النظرية بوصفها «ثورةٌ 
حدية». ضمن هذا الإطار؛ طور والرس نظريةً حول التوازن العام الرائج ب أوساط 
نيوليبراليي اليوم. 4 هذا النظام: يعرّف المجتمع بوصفه آليةٌ طبيعية (مماثلة 
للعضوية الحية أو النظام الشمسي) يضمن الآفراد ضمنها بحرية التوزيع الأمثل 
للموارد. مما يضمن أمثل أداءِ اقتصادي. 
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ولإكمال قائمة مراجع نيوليبراليي اليوم: يتوجب علينا إضافة النظرية الكمية 
للنقد. يمكن اكتشاف هذه النظرية 4# أعمال سميث وريكاردوء رغم أنها تعود بتاريخها 
لما يقارب القرن السادس عشر. وهي تعلّل حركة الأسعار بكمية النقد # التداول. 

تصئف بعطنى. غلوم. الاقتصاد. هذه الراجع مجتمعة على أنها تركيبة 
«نيوكلاسيكية». كما أشار بود وجيل دوستاليه :.)١1540(‏ «عبر ذلك كله؛ عارضت 
الحياة الواقعية على طول الخط تحليل العديد من الاقتصاديين الكلاسيكيين 
والنيوكلاسيكيين الذي يعتبر حرية توظيف الأسواق كافيةً لضمان الاستخدام الكامل 
للموارد وتوزيعها الآمثل». 

دحضن علماء الماركسية: يدءاً يماركس وإتجلق محتلف غناضر هذا المكون 
الانتقائي النظري حين هيمنت الماركسية على قسم كبير من الحركة الدولية للطبقة 
العاملة. 

كان كينز أصللً. وباعترافه. نصيراً للقضية الليبرالية. لكنه. وبعد خمسة 
وسبعين غاماً فن ماركس وإتجلن: ظور :ثقذاً جذرياً 'لقتى التزغات الأساسية: ذا 
المذهب الاقتصادي الكلاسيكي (الليبرالي). وي رده على ساي وسميث على سبيل 
امثال» -سلظ كيد (1551548]) - مظلة مذل ماركين ٠:‏ الأضواء على المساهينات 
الميركانتيلية. ومع ذلك ناصر المذهب الليبرالي 4 العديد من المسائل ذات الطبيعة 
المفتاحية. كتعريف الراتب الحقيقي بجعله معادلاً للإنتاجية الحدية للعمل على 
سبيل المثال (انظر بود ودوستاليه 04/1956). 

المزيد عن خسوف الليبرالية 

نتيجة لكساد العشرينات والثلاثينات. انطلقت موجةٌ جديدة من الانتقادات 
للمذهب النيوكلاسيكي على قاعدة ذرائعية واسعة. كانت تلك الموجة دوليةٌ وشملت 
زعماء سياسيين واقتصاديين من شتى التيارات: مفكرين برجوازيين متنورين 
واشتراكيين وماركسيين: قدموا 4# سياق البطالة الشاملة والكساد مقترحات 
الأشغال العامة الكبرى وإعادة تدوير المال العام وحتى مصادرة المصارف. كانت 
هنالك مصادر واسعة التنوع لهذه المقترحات: البروفيسور الآلماني هلمر شاخت: 
الاشتراكي البلجيكي هنري دومان .)١1977(‏ مؤسسو مدرسة استوكهولم بتأييدٍ من 
الديموقراطيين الاجتماعيين ل السويد, اشتراكيو الفابية وكينز # بريطانياء 
جان تنبرغن ف هولنداء راغنار فريش ‏ النرويج: مجموعة إكس كريز 4# فرنساء 
الرئيس المكسيكى لازارو كارديناس .)١154١٠ - ١55”0(‏ خبراء البيرونية 4 أرجنتين 
الكلاقينات» وكيس الولايات: اللتحدة .هراتكليق زروزظله (المتتهب بذ العاه 1599) 
وسياسته الجديدة. 
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ثم تلخيضن التدى الكامل للمقترحات والسياسات الذرائعية جركياً 4 مؤلف 

كينز»النظرية العامة للتوظيف, الفائدة والنقد» 4# العام 1957 . 
الثورة الكينزية 

لقد غدّت العمل التحضيري الذي قام به كينز (1187 - 1557) لوضع أساس 
«النظرية العامة» الحاجةٌ لإيجاد حل لأزمة النظام الرأسمالي المستشرية. علاوة 
على ذلك. كان لا بد أن يتوافق هذا الحل مع استمرارية النظام. كان العمل جزتياً 
حصيلة مسار جمعي واسع النطاق. عن طريق مجموعات وأفراد آلت إلى شتى 
تيارات الكينزية: غالباً ما كان أحدها على خلافٍِ مع الآخر. مال بعضها إلى مواقف 
ماركسية: مكل جوان بروبتسون. الإتكليزية وميشيل, كالكي البولوني اللدين هياعها 
واقعياً المكونات الأساسية للنظرية العامة قبل كينز. وطوّر آخرون على نحو تدريجي 
ميولا اقفتصادية ليبرالية أو نيوكلاسيكية كان كينز قد شجيها بشدة. 

بعلن كاز أحد مؤلفاته أنه يدين بالكثير للفيلسوف الإنكليزي جورج إدوارد 
مور لأنه علّمه كيفية التحرر من الأخلاقيات السائدة ب عصره والذي «وقانا 
جميعاً أخيراً من سخافات البنتامية المعروظة باسم المكاركسية» (الاستشهاد من بود 
ودوستاليه .)١15960‏ 

كان كينز ناشطاً سياسياً مفاوضات معاهدة فيرساي التي ميزت نهاية 
الحرب العالمية الأولى؛ وقد استقال من الوفد البريطاني احتجاجاً على ضخامة 
التعويضات التى فرضت على ألمانيا . بعدها مباشرةً: أنّف كتاب: العواقب الاقتصادية 
اكد 190133) .وف كفييه» تهائة سئاسة ودهه يعمل هه يعبر ١51‏ )كنب امن 
غير الممكن الاستدلال من مبادئ الاقتصاد السياسي أن المصلحة الشخصية المتنورة 
قصب دراقما ف االضلحة العامة» [الفكيسه بود ودؤستالية قفة ١‏ ), 


ل العشرينات: أدان كينز سياسات حكومة المحافظين التي ترأسها ونستون 
تشرشلء وعارض السياسات الليبرالية (النيوكلاسيكية) التي أدت إلى إضراب عمال 
المناجم الذي تبعه الإضراب العام 4 العام ١9577‏ كما بعدء دعا إلى سياسة استثمار 
عام كبرى. وي حين حافظ على صلات ودية مع حزب العمالء؛ أيد حزب الأحرار 
وعينته حكومتهم 2 أعقاب هزيمة المحافظين 2 العام ا عضو 4 لجنة 
ماكميلان المكلفة بدراسة الوضع الاقتصادي. ويك العام ,.157١‏ أصبح مستشاراً 
للحكومة نفسها. 

تعمقت الأزمة الاقتصادية بعد انهيار وول ستريت 2# العام 1579: مما دفع 
كينز للقيام بتحليلٍ عن العمالة والفائدة والنقد. عزز فناعته بوجوب زيادة تدخل 
الدولة وؤيادة إثفاغيا لتعويض عدم كفاية الطلبء وبالتالي دفع الاقتصاد والعمالة. 
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أصبح فيما بعد طرفاً ب جدالٍ عنيف مع فريدريك فون هايك . وعلى الرغم من أن 
الآخير رفضء مثل كينزء بعض أطروحات سميث وريكاردو ووالراس وجيفونزء فقد 
صاغ مع لودفيغ فون ميزيز 18/1١‏ - *97) مجموعةً من الأفكار ما فوق الليبرالية 
تعارض بضراوة الميول الرئيسية # الثورة الكينزية. 

وي حين كان كينز ومناصروه الاقتصاديون مقتتعين أن انهيار الاستثمار هو 
علة الكساد الكبيرء رأى هايك وزملاؤه أن فرط الاستثمار المتأتى عن السياسات 
المالية المتساهلة هو العلة. الاستهلاك والاستثمار رهنٌ بتدخل الدولة القوي وفق 
كينزء أما وفق هايكء؛ فتدخل الدولة ينقص الأموال المتاحة للاستثمار الخاص. وفق 
كينز يتوجب رفع الآجور لتحفيز الاستهلاك؛ بينما يتوجب خفضهاء وفق هايك؛, 
ضمانةً لتجديد كامل العمالة. وقد ملا الجدال صفحات الصحف البريطانية 3 
العام 15119 (تايمز). 

اعتقد كينز بوجوب تسخير السياسة الاقتصادية لتخفيض معدل البطالة 
المرتفع وتوديع الموارد على نحو أكثر إنصافاً. إن لم تلاحق الحكومة أهداف العمالة 
الكاملة وتحقيق مساواة أكبرء جادل كينز: فهنالك خطر انتصار الفاشية أو الشيوعية. 
يتوجب أن تؤدي سياسة الحكومة 4 تخفيض أسعار الفائدة المرتفعة التي حولت 
الموارد الحيوية إلى القطاع المالي إلى تدمير الطبقة الطفيلية؛ بلاء النظاع الر اسمالي: 
ومع ذلك: صرح كينز # الآن ذاته أن نتائج نظريته هي: 

«محافظة باعتدال من حيث مضمونها . وبيثئما تشير للآهمية الحيوية لونشاء 
سيطرة مركزية على شؤونٍ متروكة حالياً لمبادرات الأفراد أساساً. فهنالك حقولٌ 
وأسحة من التشاظ :ل كمسها هذه السيحكه تذلك أقصور أن كاميما شاملا على 
نحو ما للاستثمار سيثبت أنه الطريقة الوحيدة لضمان الاقتراب من العمالة الكاملة 
(.....).لا تدعو النظرية صراحةً إلى نظام دولة اشتراكية تهيمن على معظم حياة 
المجتمع الاقتصادية (كينز.”؟19//الاا - /07؟). 

وضعت وصفات كينز موضع التطبيق 2 العديد من مناطق العالم حتى 
السبعينات. وأثرت بقوة على العديد من الاقتصاديين مثل بول سامويلسن وجون 
كينث غالبريث وجيمس توبن وراؤول بريبيش. 

التحضير للثورة المضادة النيوليبرالية 

حدث رد فعلٍ سريع على سياسات تدخل الدولة الساعية لتحفيز الطلب 
والتحرك نحو العمالة الكاملة. فمنذ مطلع الثلاثينات. تنطع هايك وفون ميزيز 
لهدم مقترحات كينزء لكن ذلك لم يجد نفعاً. 
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«منن العام 1546.ء وي شتى الدوائر الأكاديمية وأوساط رجال الأعمال؛ انبثقت 
مشاريع مختلفة على نحو متزامن لجمع المدافعين الأكفاء عن الليبرالية (الاقتصاد 
النيوكلاسيكي) بهدف تنظيم ردٍ مشترك على المدافعين عن تدخل الدولة وعن 
الاشتراكية. جرى تأسيس ثلاثة مراكز للمقاومة بعد الحرب. وهي المعهد الجامعي 
للدراسات العليا الدولية 11711111 4 جنيف وكلية لندن للاقتصاد 1,515 وجامعة 
شيكاغو» (أودري .)١9517‏ 

كان هايك يدرس -ذ 1513 ف تهاية الحرب العالمية القانية. وف العام /ا54 1 
أنشأ مع فون ميزيز جمعية مون بيلران 51/1 التي عقد اجتماعها الآول 4 نيسان/ 
أبريل #15941 فندق بارك 4# مون بيلران قرب فيفي السويسرية؛ وضم 75 نجماً 
ليبرالياً . مؤل الاجتماع مصرفيون وصناعيون سويسريونء وأرسلت ثلاث دوريات 
أمريكية رئيسية مندوبيها (فورتشن ونيوزويك وريدرز دايجست). وكانت الآخيرة قد 
نشرث للتو ملخصاً لأحد مؤلفات هايك الركئيسية: «طريق القنانة» (1544). يناقش 
الكتاب من بين قضايا أخرى ما يلي: 


«أتاح خضوع الناس لقوى السوق © الماضي تطور الحضارة التي ما كانت 
لتظهر لولا ذلك . تشنارك يومياً عبر هذا الخضوع #ش بناء شيءِ أكبر من أن نستطيع 
جميعاً فهمه بالكامل.» 

شارك # الاجتماع فلاسفة واقتصاديون يمينيون من شتى «مدارس الفكر». 
١ك‏ نهاية الاجتماع. تأسست جمعية مون بيلران. وهي نوعٌ من جمعية ماسونية 
نيوليبرالية حسنة التنظيم ومكرّسة لنشر المذهب النيوليبرالي مع لقاءات دولية 
منتظمة» (أندرسون 151 كان هايك وكون ميزير وموريس أليس وكارل بوبر 
وميلتون فريدمان من بين أنشط أعضاء المنظمة» التى أصبحت مجلس خيبراء الهجمة 
القيولييرالية السادة ,وقد كال يكن اعحناتها جاكؤة نويل اللاقمياف إفاناف د 
العام ١9174‏ وفريدمان 2# العام ١975‏ وأليس 2# العام .)١158/‏ 


انبعات النيوليبرالية 

جعل تيار النيوليبرالية من جامعة شيكاغو أحد معاقله. حيث أمضى فريدمان 

كل حياته المهنية؛ ْ حين قام هايك بالتدريس فيها بين العامين 19 .أخن 
الناس يشيرون لاحقا العيوابراليين بوصفهم هدرعة شيكاغو ويتحدكون .عن «كتيان 
فريدمان 4 شيكاغو». 2 العام 21517١‏ أعلن فريدمان أنه رأى 3 انتصار «الثورة 
المضادة لنظرية النقد» ما عرّفه بأنه «نبرةٌ متجددةٌ لدور كمية النقد» (فريدمان 
نه ١)ء‏ تحادل كريدهان أن كل غات عرض الثقود بها قثيرات مراكقة ىه 
الأسعار والإنتاج والعوائد . ويجادل بأنْ هذا القانون قد لوحظ لقرونٍ عديدة ويمكن 
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مقارنته بقوانين علوم الطبيعة. ويستنج أنّ الدولة لا تستطيع تحفيز الطلب عبر 
إصدار النقودء خشية ارتفاع البطالة بالقدر نفسه. ويقترح تعديك دستووياً يقتضي 
تغيير عرض النقود بمعدلٍ ثابت يساوي معدل نمو الناتج المحلي على المدى البعيد 
(بود ودوستاليه .)١5560‏ 

وعلى حظن بناق» يجادل كريد ماق أن حرية تشغيل الأسواق كافية تصمان 
التخصيص الأمثل للموارد والاستخدام الكامل للطاقة الإنتاجية. لقد دحضت 
وقائع الحياة هذه الرؤية. لكن هذا لم يمنعها من نيل شيوع واسع بوصفها أمراً 
بديهيا . 

لم يبق فريدمان بعيداً عن السياسة؛ إذ وضع نفسه مباشرةً ب المعسكر الرجعي. 
فنى العام 555 كان مهتشار] اقتصباديا لرضع الركاية اللمممووض بارض خولدوودي 
وشغل المنصب نفسه لدى ريتشارد نيكسون 4# العام 1974 ورونالد ريغان 2# العام 
.كما أصبح مستشاراً للجنرال بينوشيت بعد أن أطاح انقلابٌ عسكري بحكومة 
سيلفادور أليندي 2 تشيلي 2 العام *197, وأيّد القمع الممارس ودعا لإجراءات 
تقشف شديد. وقد عيرٌ هايك أيضاً عن تأييده لأساليب الجنرال الديكتاتورية 
والنمينة روك مشرضن احابقة كل اقل صحاخ من تشيلي 2خ العام ١/14؛‏ قال: 
«يمكن لأي ديكتاتور أن يحكم بأسلوب ليبرالي؛ .كما يمكن لأية ديموقراطية ارك 
دون أية ليبرالية. أفضل شخصياً ديكتاتوراً ليبرالياً على حكومة ديموقراطية تفتقر 
كليا إلى اللببرالية) (فقضسن مخ سثلامة وكالنية 1558)+ بعد هشر ستواك من تَطبيق 
وصفاته الاقتصادية: دخلت تشيلي © ركود هبط بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة ١١6‏ 
بالماكة 4 العام ١9/5‏ 500 ل ويلع معدل البطالة "١‏ بالماكة (أومينامي 19597). 2 
الواقع: لم يكن بوسع تشيلي أن تحقق نجاحاً اقتصادياً يذكر 2# التسعينات إلا بعد 
قطيعة واضحة مع نهج فتيان شيكاغو. 

و حين كان فريدمان ملهم رونالد ريغان» كانت مارغريت تاتشر تلميذة 
لهايك: 

«كان ذلك فقط أواسط السبعينات حين كانت مؤلفات هايك 4 مقدمة قراءات 
قدمها لى كيك جوزيت [مسعهار كاتشر الاقتسيادى واجد الشارعيق بك الجتساهات 
مووسيلر ان | واننتطاعت ادراك أمكارو سرع الك شتملي الققريم سمه اللقاقة رفظ 
الدولة أثيرةَ على قلب المحافظين (حكومة محدودة مستندة إلى حكم القانون). 
كنقيض لنمط دولة يجب تجنبه (دولة اشتراكية يحكمها بيروقراطيون لا يخضعون 
للرقابة) (من الطريق إلى السلطة ».]١5560[‏ اقتبسه أودري .)١991‏ 
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روبرت لوكاس وإنكار البطالة الاضطرارية 

أضافت الثورة المضادة النيوليبرالية بعداً جديداً للأفكار الرجعية. ووفقاً 
لروبرت لوكاس الذي يصف نفسه بأنه نصيّر «الاقتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد»؛ 
لا وجود للبطالة الاضطرارية. أمّا وفقاً لكينز. فوجودها كان أمراً واقعاً. ومع ذلك؛ 
يقول لوكاس إِنْ خيار العامل بين العمل والراحة هو الذي يحدّد البطالة. وهو 
يجادل حول وجوب أن يفترض أي اقتصادي يسعى لفهم تغيرات سوق العمل أن 
العمال يقومون بخيارات عقلانية حول حصة زمن العمل وزمن الراحة. بكلمات 
أخرى., فالعاطل عن العمل هو شخصٌ اختار زيادة زمن راحته. حتى لو عنى ذلك 
انخفاض دخله أو اختفاءه. يجادل أيضاًء منسجماً مع الكلاسيكية القويمة التي 
استهدفها كل من ماركس وكينز. 2# وجود معدل طبيعي للبطالة؛ و أن سعي 
الحكومة للتأثير عليه بخلق فرص عملٍ سيؤدي إلى نتيجة معاكسة. 

حصل لوكاسء الآستاذ 4 جامعة شيكاغوء على جائزة نوبل للاقتصاد 4# العام 
6 لساهمته 4 الهجمة النيوليبرالية. وقد قام وزملاؤه بانتقادٍ جذري لسياسات 
ريغان: وجادلوا محقين 2# أنها ابتعدت عن المسلمات المتعلقة بالنقد. وعلى الرغم 
من أنهم أيدوا خططه الهادفة لإنقاص الكتلة النقدية:؛ إلا أنهم قالوا إن الاقتطاعات 
الضريبية والإنفاق العسكري المرتفع سوف يفاقمان العجز العام بالضرورة. وهو ما 
يتعارض مع هدف تلك الخطط. لقد دعموا تخفيض الإنفاق الاجتماعيء: لكنهم 
عارضوا زيادة الإثفاق العسكري.لم يكن لمعارضتهم أي دافع أخلاقيء ولو أنها كشفت 
الشاكر اللافت للنظر بين السياسة النقدية المحافظة لريغان وبين سياساته الفعلية 
التى ات تتضمن زيادة العجز العام: إذ أنه طبق جزتياً الأساليب الكينزية لإخراج 
الولايات المتحدة من الركود عبر زيادة الإنفاق العام. وقد قام بذلك بطريقة رجعية, 
محولا الأموال العامة المتزايدة إلى التفقات العسكرية (وأيحاتك الفضاء المتناقة 
بمشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجية [حرب النجوم ]). تصب مواقف ريغان - الذي 
ينتقده حماة العقيدة النيوليبراليون بشدة. 2 مصلحتهم مباشرة. حتى لو كانت 
التكلفة الاجتماعية باهظة؛ طالما تعلق الآمر بمصالح الإمبريالية الأمريكية. 

المسلمة الرئيسية لنزعة المحافظة الجديدة: تضمن حرية الأسواق التخصيص 
الامثل للموارد 
لبقاء اليد خفية. يجب أن تكون العين عميا 
دانيال بن سعيد ١9905‏ 


من اليسيرء بطبيعة البحال» ا ا 
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عقائد النيوليبرالية وتتدبر أمر حماية نظام الضمان الاجتماعي وتحافظ إلى حدٍ 
معقول على عمالة مستقرة وخدمات عامة سليمة:؛ ٠‏ لكنه صحيح أيضاً 2 بلدان 
طبقت بحزم سياسات النيوليبرالية. 


صحيحٌ أن النيوليبراليين الذين يحكمون الولايات المتحدة منن العام ١1/٠‏ 
قد قللوا مما يرونه عائقاً لحرية عمل السوقء: كإضعاف قوة الحركة النقابية على 
سبيل المثال والتراجع عن الضمانات الاجتماعية؛ لكنهم عززوا من جانبٍ آخر عوائق 
أخرى: عبر التركيز الشديد للشركات الذي أدى إلى احتكار القلة 4 قطاعات معينة, 
والحفاظ على إجراءات حمائية ب مواجهة المنافسين الخارجيين (حواجز جمركية 
وتقييدات أخرى على حرية السوق)؛ وتعزيز قوة اللاعبين الماليين الذي يؤدي إلى 
«استبداد السوق»», وتقييد حرية دوران اليد العاملة: وعبر تعدد قوانين الجنح المالية 
التي تعرقل عمل حرية السوق (الصفقات الداخلية» انظر إنرون. غلوبل كروسينغ 
وقضايا أخرى). 

<لة الوقت نفسه. وف حالة الولايات المتحدة, ازدادت التفاوتات: وتؤتر الفاقة 
على أعدادٍ متزايدة من السكانء كما أن القسم الآكبر من الوظائف الجديدة قليل 
الجر ومؤ قت ارتفع عدد نزلاء السجون من ٠0١‏ ألف نزيل # العام 19170 إلى 
غ”» ألف نزيل 4 العام ١19/6‏ وإلى 7 ١‏ مليون نزيل 2 العام 1197, ووفقاً لسلطات 
السجونء فَإِنٌ: «احتمال دخول رجلٍ أسود إلى السجن هو سبعة أضعاف احتمال 
دخول رجلٍ أبيكن» (لوموندء ؟١‏ آب/أقسطين .)١541/‏ لم يسبق أن كان هتالك 
كل هذا العدذ من الأنشطة الاقتصادية ذات السمة الإجرامية التي قام بها رؤساء 
الشركات والموظفون الرسميون والتي شجعتها إجراءات رفع القيود عن تدفق رؤوس 
الأموال. 

يوه النيولبيزاليون دفاهاً عن سجلّهم بن الموارد لا تخصص دائماً بصورة مثلى؛ لآنْ 
السوق لا يعمل # أي مكانٍ متحررا من القيود . تتمدّل المهمة بالتالي 4 مكافحة العوائق 
على أمل ازدهارٍ شاملٍ يوما ما 4 المستقبل البعيد. وي الواقع. وبذريعة مطلب حرية 
السوق (أرض النّيوليبرالية الموعودة)؛ يكون الهد ف تدمير مكاسب العمال؛ والمضطهدين 
عموماً ؛ باعتبار أن الدفاع عنها هو «وتصل» رجعي شديد. 


نحايل النيوليبراليين: تصوير ا مضطهّدين كمضطهد ين 

لا جديد © المحاججة. إذ تكمن الفكرة #ش الإشارة إلى الحركة النقابية 
وتشريعها المدافع عن العمال كأداتين مستبدتين. هاتان الأداتان: تتابع المحاججة, 
أنشأتهما قطاعات صاحبة امتياز من السكان وظائفها ذات أجر مرتفع ضد أولئتك 


الذين يريدون وحسب قيول ما يعرض عليهم من وظائف ا العام كتب 
هايك 2 «طريق القنانة»: 
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«لم تُستغّل أية طبقة بقسوة مثلما استّغلت القطاعات الضعيفة من الطبقة العاملة 
من قبل إخوتها أصحاب الامتيازات؛ وقد أتاحت «القيود» المفروضة على المنافسة هذا 
الاستغلال. تسببت بضعة شعارات بضرر لا يقل عن شعار «تثبيت» الأسعار والأجور, 
فبضمان أجور القلة؛ تقلقل وضع الكثيرين باطراد» (هايك .)١1544‏ 

أعلن البنك الدولي الشيء نفسه من حيث الجوهر بعد خمسين عاماً. هفي تقريره 
حول التنمية # العالم للعام 1944؛ «عالم العمل 4 اقتصادٍ دون حدود"“»: يذكر:. 

«تهدد العقبات؛ التي يضعها تنظيمٌ صارمٌ لضمان حق العمل أمام خلق فرص 
العمل. بحماية أصحاب الرواتب على حساب القطاعات المستبعدة» العاطلين عن 
العمل وعمال القطاعات الريفية وغير الرسمية.» )٠١4(‏ التشديد مضاف. 

يسقط ضمان العملء فهو يزدهر على حساب المضطهّدين! 

«هنالك سبب معقول للخشية من أن أولئك الأكثر استفادةً من الضمان 
الاجتماعي يقومون بذلك على حساب باقي العمال».(5١٠)‏ 

يسقط الضمان الاجتماعي! 


«ما من شك # أن نقابات العمال غالباً ما تتصرف كاحتكارات لضمان تحسين 
الأجور وشروط العمل لأعضاتها على حساب مالكي دمن المال والمستهلكين وقوة 
العمل خارجها » (06) 


تسقط نقابات ا 
رئيس وزداء جمهورية التشيك ك السابق فاتسلاف كلاوس الذي أصبح رئيساً بي العام 
«النظام الاجتماعي 24 أوروبا الغربية أسير التواغه والنواظم الشديدة. فدولة 
الرفاه: بكل مدفوعاتها السحية غير المشروطة بال معايير أو الجهد أو الجدارة. تدمر 
أخلاق العمل والإحساس بالمسؤولية الفردية. عمال القطاع العام محميوة أيضا أكثر 
مما ينبغي. يجب القول إن ثورة تاتشرء أي الثورة الليبرالية المعارضة للكينزية؛ تقع وسط 
مجرى أوروبا الغربية. ويجب نقلها إلى الشاطي الآخر» (اقتبسه أندرسون 1197). 

4 وثيقة أخرى أعدها البنك الدولي للقمة العالمية حول التنمية الاجتماعية 
التي نظمتها الأمم المتحدة 4 كوبنهاغن 2# آذار/,مارس :.١15960‏ يجادل البنك الدولي 
ةما يخص بلدان الغا الثالث: «لا يستفيد من الحد ا 00 وتأمين البطالة 
والذين يعتبرون أغلبية # البلدان النامية» (البنك الدولي 0 00 
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ينسجم هذا النوع من التصريحات مع تلك التي يطلقها بطل آخر من المحافظين 
الجدد هو جورج ادر 00 الذي يعتبر «أنّ الضمان الاجتماعي يقؤؤض 
العمل والأسرة ويبقى الفقراء 4 فقرهم.» من المفيد الإشارة أن جيلدر يبسط هذه 
المقارية على الكوكب كله؛ بما فيه البلدان الصناعية! تذكّر مثل هذه التصريحات 

بشيء كتبه توماس مالتوس 2# مؤلفه «مبادئ الاقتصاد السياسي» :)18٠١(‏ «لتأكيد 
70 ريما يُنظر إلى قوانين الفقر بوصفها إضعافاً لإرادة عامة الناس وقابليتهم على 
النهوض. وهي بذلك تضعف أقوى دوافع العمل.» 

صندوق النقد الدولي وعدم وجود البطالة الاضطرارية 

وفقاً لجوزيف ستيغلتز )٠٠١(‏ الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد العام ٠٠١١‏ ءلا 
يزال مذهب عدم وجود بطالة اضطرارية راسخاً بعمق داخل صندوق النقد الدولي: 

4 بعض الجامعات التي يلجأ الصندوق عاد لخدماتهاء تتضمن ا مناهج 
الرئيسية نماذج لا تحتوي أبدا على مفهوم البطالة. ومع ذلكء: فضي النموذج 
التنافسي القياسي النموذج الذي ترتكز عليه أصولية صندوق النقد يساوي 
الطلب دوماً العرض. لا وجود البتة لبطالة اضطرارية إذا كان الطلب على قوة 
العمل يساوي العرض. فمن لا يعمل يكون قد اختار بوضوح ألا يعمل... و4 حي نأل 
هذه النماذج قد تقدم بعض التسلية ضمن ا مناخ الأكاديميء لكنها تبدو غير ملائمة 
لفهم مشاكل بلد مثل جنوب إفريقيا ا مصاب بمعدلات بطالة تجاوزت ١١‏ بامائة منذ 
تم تفكيك نظام التفرقة العنصرية. 

د يستطيع اقتصاديو صندوق النقد تجاهل وجود البطالة بالطبع. فوجود 
البطالة غير ممكن من وجهة نظ رأصولية السوق... ولا تتوقف ا مشكلة على الأسواق» 
بل على أم رآخر النقابات الجشعة والسياسيين الذين يتدخلون 2 أليات حر 
الشوق عير لطافية بأجور عالية جد والحصول عليها . هنالك إذن سياسة واضحة 
تتضمن تخفيض الأجور يد حال وجود بطالة». 


سخافات الفك رالنيوكازسيكي والنيولييرالي 
إمبريالية الاقتصاد النيوكلاسيكى (مقتطفات من بود ودوستاليه ١1/1114‏ - هار/اعم: 
لطائا انتقدت بت النطرد النيوكلاسيكية لاختزاليتها التي تجعلها غير قادرة 
على الإحاطة بتعقيدات العا م الذي نحيا فيه. تكمن ا مفارقة أن بعض ا منظرين 
النيوكااسيكيين ا مرتبطين بمدرسة شيكاغو ردوا على هذا النقد بدفع اختزاليتهم 
إلى درجة اعتبار نظريتهم مفتاح ا معرفة الكلية لكافة الظواه رالا جتماعية. أما 
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العلوم الاجتماعية الأخرى مثل علم الاجتماع وعلم السياسة والتاريخ وعلم 
النفسء فهي فائضة عن الحاجة. 

وفق هذه النظرة للأمور؛ فا مجتمع هو جم لعوامل مستقلة (الأفراد والآسر 
والشركات). ولكل عامل اراد حرة» هي تفاعل شنتى القرارات الفردية التي تحدد 
سياق الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كل عامل خاضع لسلسلة من 
التقييدات ا مدركة وا مادية بطبيعتها . وا مصادر ا متاحة لكل عامل (سلعء خدمات: 
موارد اتتاج؛ معلومات) محدودة, ويمكن توقع سلوكه بناء على فرضية أن كل عامل 
سيتصرف عقلانياً . هذه الفرضية هي 4 الواقع لب الاشكالية النيوكلاسيكية... 

...قام بالخطوة الكبيرة بيك ر (الحائز على جائزة نويل للاقتصاد فالعا م )١11!‏ 
ومينسرء وكلاهما من مدرسة شيكاغو. وقد قاما بتطبيق هذه ا مقارية» ا مستندة إلى 
فرضية السلوك العقلاني لكل عامل مستقلء على كل النشاطات البشرية. وسمح 
لهما ذلك بتفسي رأي سلوك بشريء بما 4 ذلك النشاطات الإجرامية. ينظ رالى هذه 
النشاطاتء مثلها مثل غيرهاء باعتبارها حصيلة حساب عقلاني للأرياح (قصيرة أو 
بعيدة ا مدى)» مقارنة بالتكلفة (مخاط رالاعتقال والعقاب). عمم بيك ر وزملاؤه هذا 
التحليل ليشمل الزواج والحمل والتربية والطلاق وتقاسم الأعمال ا منزلية. يعتمد 
الأمر 4 كل حالة على تحليل عقلانيُ للريح التكلفة. يظهر انبثاق تخصصات 
كهذه مثل «الاقتصاد الجديد للعائلة» (بيكر /117: بيك ر ولاتدز )١49164‏ توشع حقل 
التحليل 4 ما يخص الكائن الاقتصادي والخيارات العقلانية ... 

...إضافة لوصف تلك التغييرات ب«الثورية», فقد وصفت أيضاً ب,«الا مبريالية, 
(ستيغلتز .)١1/4‏ كلما أوغل بيكر وزملاؤه بعيداًء كلما قلت مساحة الأبحاث 
العبقرية 4 الأنتربولوجيا وعلم السياسة وعلم الاجتماع وكل العلوم الاجتماعية 
والإنسانية: لأن تلك ا مقارية الاقتصادية تظهر نفسها وكانها نظرية عامة تلم بكل 
السلوك البشري: 

( ...اليس هنالك سوى عل م اجتماع واحد, وما يعطي عل م الاقتصاد قدرته على 
الغزو الاإمبريالي هو حقيقة أن تصانيفنا التحليلية الندرة» التكلفة» التفضيل» 
الفرصة هي قابلة حقا للتطبيق عائياً . (...) على هذا النحوء يكون علم الاقتصاد 
قواعد شاملة تلعلم الا جتماع (هيرشلايفر... الحقل ا متوسع للاقتصاد (...)» 
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الفصل الخامس عشر 


أزمة الديون 4 مطلع القرن الحادي والعشرين: أمريكا 
اللاتينية وإفريقيا جنوبي الصحراء 


أزمة الديون الأمريكية اللاتينية الرابعة: ١9/1‏ 

خلافاً لأزمة الثلاثينات: سلّمت حكومات أمريكا اللاتينية بعد الأزمة المكسيكية 
العام 1587 بالتفاوض على نحو منفردٍ مع دائنيها الأجانب الخاصين (أصحاب 
الجزء الأساسي من الديون الخارجية). وذلك تحت وصاية الولايات المتحدة. 
والسبب الرئيسي الذي ذكرته الحكومات الأمريكية اللاتينية هو: ينبغي منع انقطاع 
خطوظ القروض الخارجية واحذاً إثر الآخر. وقد أدّى موقفها إلى خروج هائلٍ 
للثروات لصالح دائنين خاصين دون ن أن يمنع ذلك انغلاق صنايير المصارف الأجنبية. 
تقدّر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية (سيبال) صاك تحويل رؤوس الأموال من 
أمريكا اللاتينية إلى الشمال بين العامين ١9/7‏ و591١‏ بأكثر من ٠٠١‏ مليار دولار0), 
إذنء فقد حولت بلدان أمريكا اللاتينية لدائني الشمال مبالغ طائلة. فبين العامين 
65 و١٠٠5‏ سددت أمريكا اللاتينية خدمة للديون مبلغ ١507‏ مليار دولارء أي 
أكثر من أربعة أضعاف مجموع ديونها التي بلغت ” , 571 مليار دولار 4 العام 19/5. 

وبذلك. واصلت المديونية ارتفاعها مثلما يوضح الجدول التالي. 
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الجدول ١- ١٠6‏ 
تطور الديون الخارجية 2 أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (بملايين لك 


«اس إس ات إن 


١1ه؟؟‏ ]| كلاكلاه؟ | خلاك هلا | تالا | اكلام ١‏ مامكالا لثمم 


ال ١5١١‏ ارد احص لص 


١ 
: 


المتو لتم امل 


البيلدان 
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الصغيرة 


أعد الجدول داميان مييه وفق البنك الدولي؛ "06101 ٠٠١٠‏ 


سياسة الحكومات الأمريكية اللاتينية 2 التسعينات 

«انخفض معدل الفقر # الخمسينات. وعلى نحو أسرع 4 الستينات 
والسبعينات. أما الثمانينات: فكانت كارثية. وك التسعينات, وحدها بضعة بلدانٍ 
سجلت تناقصاً ل الفقر (تشيليء كولومبيا)» (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 
1 /"). 

.ل العام 15155 ١1554‏ كان معظم المعلقين الماليين وكذلك العديد من الاقتصاديين 
الشهيرين يدعمون مزاعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الراضية عن نفسها 
حول الاستدراك الاقتصادى #4 أمريكا اللاتينية (مثلما فعلوا حتى حزيران/يونيو 
457 قاها شق د ولموى عدوي لتق اساء كا هين كاقن الأو كن ود اك يكذ 
نيسان/أبريل .)١1197‏ لقد أبرزوا واقع أن كميات كبيرة من رؤوس الأموال كانت 
تعود إلى بلدان أمريكا اللاتينية. مما يعين نهاية عقد الثمانينات الضائع. بعد أن 
غادر جاك دوغروت منصبه كمدير لصندوق النقد الدولي» أعلن لصحيفة لوسوار 
البلجيكية (8؟ آذار/مارس )١1594‏ قبل بضعة أشهر من الآزمة المكسيكية التي 
اندلعت 24 كانون الأول/ديسمير :١1594‏ «هنالك عددٌ لا يحصى من الأمثلة على 
النجاح. الحالة النمطية هي حالة المكسيك. ففي تشرين الأول/أكتوبر :١151/5‏ شهد 
ذلك البلد أزمة ديون خطيرة وسمح العمل المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي بتكييف سريع؛ تقويم ليزان المدفيعات مع انخقاض محدوه ولقدرة وجيرة 
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4 مداخيل السكان. أما اليوم؛ فنشهد عودةًٌ لرؤوس الأموال إلى مكسيكو ويدير 
فيها البنك الدولي برنامجاً مكريا لتنويع الإنتاج. (...) # الواقع؛ فَإِنٌ مجمل بلدان 
أمريكا اللاتينية (...) تتصرّف على نحو ممتاز ع المجال الاقتصادي». 

لكن 4 الحقيقة؛ كانت تدفقات الاستثمار تلك (ولا تزال) طبارةً. فقد اجتذبها 
عنصران أساسيان: سياسة أسعار فائدة شديدة الارتفاع مارسها تلامين صندوق 
النقد الدولي النجباء (البرازيل؛: المكسيكء الآرجنتين...) وموجة خصخصات غير 
مسبوقة (بيعت شركاتثٌ بمبلغ زهيد). ولذر قليل من السكر. حرصت الحكومات 
المنشغلة باجتذاب رؤوس الأموال على منح عفو ضريبي لجميع مواطنيها الذين 
وافقوا على إعادة توطين رؤوس الأموال المودعة 4# الخارج. 

.4 تلك الأثناء. كان العجز التجاري المكسيكي يتعمقء. مما جعل ثقة المستثمرين 
الخاصين تتآكل؛ ودفعهم لإخراج رؤوس أموالهم تدريجياً 4 العام 19914., وإعادة 
بيع الأسهم المشتراة ‏ البورصة. هذا هو على نحو تقريبي ما جرى © المكسيك. 
حاولت حكومتا العراتدل الا حتفن شعت فذل هذا لذو تتمادسعا داب" قوفي 
تشكنت أسعاوا مرتفعة للفائدة ‏ محاولة لمنع خروج رؤوس الأموال نحو فضاءات 
أخرى. لكنٌ ذلك لم يكفء فقد اجتاح الإعصار البرازيل أواخر العام ١997‏ ومطلع 
العام ١999‏ حين انسحبت كميات كبيرة من رؤوس الأموال من البلاد. ما إن تخلصت 
الأرجنتين من مفاعيل آثار تأثير تكيلا) للأزمة المكسيكية 4# العام 21١1564‏ حتى 
وجدت نفسها غارقةً مجدداً ب الأزمة # العام 1499, تلك الأزمة التي اتسعت 
لتطال البرازيل وأورغواي 2# العام ” 

تأميم الديون الخاصة. خصخصة الشركات:؛ ركودٌ 2 الأسواق المحلية واعتماد 
متزايدٌ على رأس ال مال الأجنبي 

حين أممت الحكومات الديون الخاصة ( 2# الأرجنتين. مثلت تلك العملية التى 
جرت بين العامين +158 و1547 ما يعادل 5” بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ 
وك المكسيكء كلف إنقاذ المصارف 2 النصف الثانى من التسعينات ١5‏ بالماكة 
الناتج المحلي الإجمالي): فقد فعلت ذلك لصالح الرأسمائيين ال محليين الذين ١‏ 
يكتفوا بالحصول بذلك على وفر كبير؛ بل صدّروا علاوةٌ على ذلك جزءاً كبيراً من 
رؤوس أموالهم إلى أسواق الشمال المالية. ليس هذا كل شيء: إذ أخذت الدوئة على 
عاتقها ديون الشركات الخاصة؛ فاستفادت تلك الالخيره من العملية باستخدام رأس 
المال المتوافر لشراء الشركات الحكومية التى < ت تدريجياً ابتداءٌ من النصف 
الثاني للثمانينات. 
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لقد قامت بعض البلدان: كالمكسيك والأرجنتين: بالخصخصة أسرع من غيرهاء 
حين لم تبدا البرازيل وفنزويلا بالخصخصة على نطاق واسع إلا 2 العام ١151‏ 
-/ا56١.‏ 

ومثلما ذكرنا أعلاه؛ فَإِنٌ طبّقت معظم سلطات القارة منن مطلع التسعينات 
سياسة فوائد مرتفعة كي تتمكن من اجتذاب رؤوس أموالٍ أجنبية أو من إفقناع 
الرأسماليين المحليين بإعادة توطين جزءٍ فق إرؤوين: الأموال التي أودعوها 2 
الشمال. والتكلفة الاجتماعية لهذه السياسة مرتفعة. إذ لم يعد بوسع المنتجين 
المحليين الصغار أو المتوسطين الحصول على الاعتمادات؛ ونتج عن ذلك تراجع 
الإنتاج 4 السوق المحلية. 

دعمت الصادرات هن جهة: والوازدات من جهة أخرق النموء ثلبية لاحتياجات 
الرأسمالييق والشريحة العليا من الظيقات المتؤسطة .وقادت أسعاز الفاكدة المركفعة 
المطبقة 4 معظم بلدان أمريكا اللاتينية السلطات الحكومية الوطنية والإدارات 
أو الهيئات المحلية إلى الاقتراض بأسعار الفائدة المرتفعة من الرأسماليين المحليين 
لتسديد الديون الخارجية أو الديون الحكومية الداخلية العائدة لأولئتك الرأسماليين 
أنفسهم أو لرأسماليي الشمال. 

بما أن المال الذي تجمعه السلطات الحكومية # الأسواق المالية الداخلية 
مرتفع التكلفة ولا يكفي لتسديد الديون السابقة؛ يقوم الحكام والشركات الخاصة 
بإصدار سندات 2# الآسواق الدولية . هذا الإجراء أقل كلفةً إذ إِنّ أسعار الفائدة ‏ 
الشمال هي حالياً أدنى من تلك المطبقة داخل بلدانٍ كالبرازيل والمكسيك والأرجنتين. 
لكنٌ المشكلة هي أن ذلك يجعلها أكثر تبعيةً للخارج. تعمد كبرى الدول الأمريكية 
اللاتينية لإصدار سندات الدين عدة مرات سنوياً: وتستخدم الأموال المجموعة من 
بيع تلك الإصدارات 4# التسديد لحاملي سندات الإصدارات السابقة. تتمثل قمة 
التبعية للولايات المتحدة 4 أن بعض البلدان الأمريكية اللاتينية؛ بدءاً من المكسيك: 
يتوجب عليها شراء سندات خزينة الولايات المنحدة كضمان للقروض التى تحصل 
لديا فين الأسواة الذونية. َ 

المشكلة الآساسية هي أنْ تلك السياسة لا تؤدي إلى مسار تنموي تراكمي؛: 
تنص هذه البلداق بره الساظة الفاصكة بيكها وين الغو المتاعية 3 الشمال: 
بل إلى تفاقم الخلل التجاري على الرغم من التصريحات المتفائلة التي يدلي بها 
الحكام؛ وذلك بسبب طبيعة صادرات بلدان أمريكا اللاتينية إلى الأسواق الدولية. 
وعلى الرغم من درجة تصنيع تلك البلدان: فهي لا تزال تقبع يعيدا خلفه بلدان 
الشمال. بل إن الأمر أسوأء فالفجوة تتسع باطراد.ء لأن ما تصدّره أمريكا اللاتينية 3 
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السنوات الأخيرة من منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة (منتجات أولية) أقل مما 
كان ظ الخاضي: وفق الباحت الاقتصادي البيرويظ أوسكار أوغارتيشيه (أوغارتيشية؛ 
4). نشير إلى أن جون ساكس فرنانديز وعمر نونز رودريغز يدافعان عن رآأي 
معاكس لرأي أوسكار أوغارتيشيه: «ينبغي الإشارة إلى أن سياسة نزع التصنيع هذه لم 
تتضمن عودةً لنموذج تصديري أولي بالنسبة لاقتصادات القارة» (ساكس فرنانديز 
ونونز رودريغز/”4)> لكنٌ الكاتبين يشيران 4 دراستهما القيّمة إلى أنّ السياسة 
المهيمنة «تحرف الاستثمار الحكومي نحو خدمة الديون ونفقات أخرى غير إنتاجية, 
وتؤدي إلى مسارٍ شاملٍ من إلغاء النافيم إلى الخصخصات. وهو ليس سوى مرحلة 
نحو سيطرة رأس امال الأجنبي على الصناعة والزراعة والنشاطات الاستخراجية 
والبنية التحتية» (المصدر السابق/57). 
الوقت نفسه؛ تعاني الصناعات التي تنتج بضائع للسوق المحلية من الركود 
أو التراجع؛ وذلك سواءٌ أبقيت تحت السيطرة الوطنية أم جرى بيعها لرأس المال 
الأجنبي. الذي نادراً ما يتضمّن مجيئته استثمارات تهدف لزيادة الإنتاجية والتشغيل 
آنِ معاً. صحيحٌ أنّ هنالك بعض الاستثناءات؛ كصناعة السيارات 2# الأرجنتين 
والبرازيل وفنزويلا وبعض الاستثمارات 2# قطاع النفطء. لكثها هامشية. إذن. 
فهدف الشركات عابرة القومية؛ وعلى رأسها شركات الولايات المتحدة: هو حقاً 
تعزيز سيطرتها على الاقتصادات المحلية وليس تنميتها. وقد وصف كلوديو كاتز 
هذا التحول التراجعي للنموذج بصورة جيدة: «تتركز الاستثمارات الجديدة على 
قطاعات منافسة دولياً وتؤدي إلى فك ارتباط المجمع الصناعي المحلي القديم 
الذي تطور 2 بلدانٍ معينة منذ فضترة ما يبن الحريين وك السنوات العشرين التالية 
للحرب العالمية الثانية. النتائج متعددة. فعلى سبيل المثال» ٠‏ يهاجم كلّ تطورٍ هندسي 
يركز على تكييف الإنتاج للسوق المحلية مع التقنية, كما تتراجع نشاطات الأبحاث 
والتطوير. لقد حل النموذج الصناعي القائم على التجميع والتركيب محل النموذج 
الماك الهادف لتصنيع متكامل على الأقل بالنسبة لبلدان أمريكا اللاتينية الأكثر 
تقدما؛ البراؤيل: الآرجتفين: المكسيف. اه زكاتق + 
45 - 700: دورة جديدة من الأزمات ومن التحويلات الصافية السلبية 2 
امريكا اللاتينيهة 
تلت أزمة المكسيك التي اندلعت أواخر العام ١944‏ سلسلة أزمات لم توفّر أَيّاً من 
الاقتصادات الرئيسية 3 أمريكا اللاتينية. وك النهاية. كانت الحقبة التى شهدت 
فيها القارة وارداهدمن الامسبادات أعلى :من تسديد الديوة قصيرة تلفاية, ينك 
العام 1597: توافقت كل سنة مع تحويل سلبي للديون - انظر ثبت المصطلحات 
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. وقد تجاوز التحويل الكلي السلبي بين العامين ١997‏ و7١٠٠‏ مبلغ ٠٠١‏ مليار 
دولار (انظر الجدول ١5‏ -51). تفاقمت الظاهرة ابتداءً من العام :١994‏ حيث بلغ 
صات تحويلات بلدان أمريكا اللاتينية إلى دائنيها كل عامين ما يعادل قيمة مشروع 
مارشال. 

إذا لم نآأخن بعين الاعتبار سوى السلطات الحكومية الأمريكية اللاتينية: فقد 
سددت هذه الأخيرة بين العامين ١5197‏ و7١٠٠‏ مبلغ ١١١‏ مليار دولار أكثر مما تلقتت 
من قروض جديدة (تلقت 1,1١7‏ ماليار دولار كقروض وسددت 000,81 مليار 
دولار). 

إليكم المشهد من زاوية أخرى: صاك التحويل المالي. سوف ندعو بصا 
التحويل المالى الفارق الصالي بين خدمة الديون (تسديدات سنوية - الفوائد زائد 
أصل الدين) وإعادة توطين شركات الشمال عابرة القومية لأرباحها من جهة؛ وبين 
إجمالي مدفوعات السنة (قروض وهبات واستثمارات آتية من نفس تلك البلدان 
الداكنة) من جهة أخرى. يقال إِنّْ التحويل المالي إيجابي حين يتلقى البلد أو القارة 
المعنية (كقروض وهبات واستثمارات) أكثر مما يسدد ويدفع على شكل إعادة توطين 
الشركات عابرة القومية لأرباحهاء ويكون سلبياً إذا فاقت المبالغ المسددة تلك الواردة 
إلى البلاد. 4 ما يخص أمريكا اللاتينية. كان صااءكٌ التحويل ليد 4 كل من 
الأعوام من ”158 إلى 2.155١‏ تلك الفترة نفسهاء جرى تحويل أكثر من 00 
دولار على نحو صافٍ من أمريكا اللاتينية إلى بلدان الشمال. ومنن العام ٠‏ 
عاد هنالظ التحويل ليصبح سَلبيا على عسات أفريك] اللاثينية ومتطقة ا 
(أجريت الحسابات على آساس تقرير البنك الدولي حول تمويل التتمية 4# العالم 
61017 للعام ؟١١5).‏ 
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5-1١١ الجدول‎ 


صابة التحويل ا لديون أ يكا اللاتينية ومنطقة الكا بين العامين 
يون امرب تينية و: ريبي 
كووا و5١٠٠‏ ر(يملايين الدولارات) 


0 0 5 


الاك الال الا الا الال الا الا لال سكام 
وك نح لاك نت اكع كنا نكا لاا للك 
كك م 1ت 31 2301 1ن انك لاا الاتتكك 
3 لض لقنن انك لمن اننا لتتنا اانا الاتقك 
اسن | ]عم إعي | ا إع | سه | حل 
جك ناه انتم انحن الككن لتنا للك لاا الاتكك 
كك لاخ لاح انع ال لئئكا لكك اانا الاتتكل 
| > إن | صا ست |س | »| | ص 
سس اام | »| » | .|| | عا 
عسيس] «ان | جام إعس اس | | عا 
سيت || | س | ءاس اس | | | 
لكك مع 221 1ت 2031 20 1ن اا لتر 
اعيس| ٠‏ |ص ساب اس | »| | ما 
سصف| »| ع ]مس | اس حت | | | صا 
لكك لح 201 201 200 انان الكنة اانا لتك 
اعسد| »| اج اس | سإ |دس| ‏ | سد 
افستي| »| »» | | «١‏ ||« | ]ع | 


أعد الجدول داميان مييه. المصدر: البنك الدولى؛ “7101 ٠١.7‏ 
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ختاماً لهذا القتسم سوف تذكر حكما لأوسكاق أوغارتيشيه: «من الناحية 
الافتراضية؛ طبّقت جميع بلدان أمريكا اللاتينية سياسات للتكييف الهيكلي تستتد 
إلى النظرية النيوكلاسيكية لفعالية الأسواق والتوائها بفعل تدخل الدولة. ويمكن أن 
نعزو مباشرةً لضغوط المنظمات الدولية الطريقة التي اجرى بها التغيير» والعبور من 
تنمية تديرها الدولة إلى تنمية تديرها السوق. (...) تشير الحقيقة بشكلٍ واضح إلى 
أَنّ سياسات الانفتاح قد أدّت إلى عجز متزايدٍ ‏ الميزان التجاري. غطته جزثياً رؤّوسِ 
أموال مودعة لأجلٍ قصير واستثماراتٌ 2# البورصة وقروضٌ قصيرة الأجل؛ وجزثياً 
رؤوس أموال طويلة الآجل اجتذبتها الخصخصات. ليس هنالك أي برهانٍ واضح 
على أن معدّل الاستثمار الحقيقي يرتفع بفضل الاستثمارات الأجنبية العديدة. 
(...) تتباين الانتقادات للنموذج النيوكلاسيكي المطبّق 4# المنطقة؛ لكنٌ مسألة الدولة 
مركزية. وطللما لم يعد هنالك لجوء لدور الدولة وأنٌ الأسواق تركت لتحدد مسير 
الاقتصادء فستبقى النتائج الاقتصادية غير مؤكدة ممنالات علط عر )..٠‏ يجري 
تحقيق رفع القيود 2# اقتصادٍ عالمي لا يتميز باللبرلة: لكنه رأسمالي 4 مجموعه. 
مع أسواق لا تزال تهيمن عليها الشركات عابرة القومية (...). لقد أدخل نظام 
تدويل رآسن”أكال إلى أمريكا اثلاتيتية فق التسعيتات عبن الخضخضات والقروض 
المقدمة للقطاع الخاص. أَمّا القطاع العام فيسدد الديون كي يتيح للقطاع الخاص 
الاستدانة 2.0 ..) لا يمكن لبلدٍ أن ينمو دون تعزيز للسوق المحلية: بالترافق مع عدالة 
ل توزيع المداخيل. والنموذج النيوكلاسيكي لا ياخذد هذا الأمر بعين الاعتبان على 
الإطلاق» (أوغارتيشيه. /9951١/رهغ ١‏ -ا8١).‏ 


مديونية إفريقيا جنوبي الصحراء 4 مطلع القرن الحادي والعشرين 

كانت التقارير التي نشرتها المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي) ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ووسائل الإعلام تزعم طوال 
التسعينات بأنّ إفريقيا جنوبي الصحراء قد بدأت انطلاقةٌ جديدة بفضل سياسات 
التكييف المطبقة فيها. لكنٌ تحليل مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية 
أظهر أمراً معاكساً؛ إذ إنّ تدهور شروط الحياة كان جليّاً وكانت المؤشرات الاقتصادية 
تحت الخط الأحمر. 

كان برنامج الآمم المتحدة الإنماتي (اليونديب) قد كشف ذلك. فوفق إصدار 
العام ١41/‏ من تقرير التنمية البشرية لهذا البرنامج؛ فَإِنْ: «لدى إفريقيا جنوبي 
الصحراء أعلى نسبة من السكان وأسرع تزايدٍ للفقر. (...) وي الحقيقة؛ فالفقر 
يسيطر بحزم على إفريقيا جنوبي الصحراء (...): تفيد التقديرات بأنْ الفقر 
سوف يصيب نصف سكانها بحلول العام 27٠٠١‏ (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي. 
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)لقند صدقت النبوءة لسوء الحظء فعدد الأشخاص الذين يتوجب عليهم 
الاكتفاء بأقل من دولار يومياً للبقاء قد ارتفع وفق البنك الدولي من 755١‏ إلى 516 
مليون نسمة بين العامين ١55٠١‏ و15935١.‏ ويذكر تقرير العام 2٠٠١“‏ لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي ما يلي: «يصيب الفقر الشديد نصف الإفريقيين كما يصيب الجوع 
ثلثهم؛ 4 حين يموت سدس الأطفال قبل سنّ الخامسة». 

ل العام ”“ 7٠١‏ بلغ عدد المصابين بالإيدز 4 إفريقيا جنوبي الصحراء 595 
مليون نسمة: المت هطيا هذا المرض 2# العالم. وفق 5 تقرير برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائتي حول الفقر للعام «:7٠٠١‏ 4 السنوات العشر القادمة. سوف يفقد أريعون 
فلبون ذل من هذه اانحمة فليم وسيب الإدز» وصفحة 01-4 . وحتى العام 25١٠١‏ 
يتوقع خسارة ١7‏ عاماً من متوسط العمر 2# تسعة بلدانٍ إفريقية (جمهورية جنوب 
إغريقيا وبوتسوانا وكينيا وملاوي وموزمبيق وناميبيا ورواندا وزامبيا وزيمبابوي). 
وقد انخفضٍ متوسط ا سيعة بلدانٍ إفريقية جنوبية إلى ما دون حاجز 
الأربعين عاماً ب العام ” 

كما أن وضع التعليم لا يقل سوءاً :«لا يتجاوز معدل التعليم # المرحلة الابتدائية 
07 بالمائة». 2 حين أن «طفاكاٌ واحداً من كل ثلاثة أطفال يصل إلى نهاية تعليمه 
المرحلة الابتدائية» (اليونديب, .)7٠١7‏ وسرعان ما تؤدي رسوم التعليم المرتفعة 
(رسوم التسجيلء رواتب المعلمين: الخ) إلى ثني أسر عن تعليم أبنائها إذ لا تستطيع 
دفع ٠١‏ بالمائة من دخل ل ا ة فاسو التي يصل معدل 
التعليم فيها إلى 1" بالمائكة 

الوضع الاقتصادي يذ إغريقيا ليس أفضل من الوضع الاجتماعي. والديون هي 2 
قلب هذه المأساة. وذلك نتيجة للخيارات الجيوينياسية التي جعلت من تلك الديون 2 
الوقت ذاته أداةً للهيمنة على بلدان الجنوب وآلية تثير الرعب لتحويل ثروات الشعوب 
إلى دائني الشمالء بعد أن تقتطع الطبقات المهيمنة المحلية عمولتها. 

الديون الخارجية: حجر رحيىّ معلق 4 عنق إفريقيا 

ل العام ؟١٠٠,‏ بلغت الديون الخارجية لإفريقيا ٠١4‏ مليار دولارء أي أنها 
تضاعفت 4," مرّةَ عن قيمتها 3 العام .158١‏ وك العام ٠٠١”‏ نفسه. استنزفت 
إفريقيا جنوبي الصحراء مواردها بالكامل لتسديد مبلغ 5, ؟١‏ مليار دولار كخدمة 
للديون (الأصل + الفوائد). 

وإذا ما نظرنا إلى الفترة الواقعة بين العامين ١9/0‏ و”5١50:‏ فقد جرى تسديد 
أكثر من 75١‏ مليار دولارء أي أربعة أضعاف ديون العام .191/٠0‏ وهكذاء فمن أجل كل 
دولار كانت إفريقيا تدين به 4# العام 1540: سددت أربعة دولارات: لكنها لا تزال 
تدين بأربعة أخرى. 
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الفثرة الواقعة بين و١٠٠50,‏ تلقّت السلطات الحكومية 2# إفريقيا 
جنوبيٍ الصحراء خروضا بقيمة ”55,8 مليار دولار. ب حين دفعت 3727 3غ ملياراً 
ديد للديون القديمة. وباختصارء فقد حولت لدائني الشمال نحو ١5‏ مليار 
اوه 

ل كل عامء: تدفع اكريمدي جنوبي الصحراء أكثر من مجموع ميزانيتي الصحة 
والتعليم # المنطقة كلها خدمة للديون. 

الخسارات الناتجة عن التبادل التجاري 

كي تسدد إغريقيا جنوبي الصحراء ديونها الخارجية المحددة بالكامل بالقطع 
الأجنبي» يتوجب عليها استهداة جزءٍ كبير من اك التصديرية. وهكذاء تمثل 
النسبة بين قيمة الديون وصوائد التصدير السنوية مؤشراً لخطورة الوضع. بك العام 

٠‏ كانت الديون تمثل 55١‏ بالمائة من عوائد التصدير 4 شبه القارة (باستثناء 
جنوب إغريقيا). ولتسديد ديونهاء يتوجب على المنطقة إذن استخدام كامل صادراتها 
لعامين ونصف العام (انظر الجدول 10 -5). 

"- 1١6 الجدول‎ 


البلدان التي كانت ديونها تمثل أكثر من /٠٠١‏ من إيرادات صادراتها 2 العام ١999‏ 


الكاميرون ع اوش هه 


0 ,)| رواندا 211 


599995999990101 


(البنك الدولي؛ "06101 )٠٠١١‏ 
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إن تطور الميزان التجاري للمنطقة أساسيٌ لتقييم قدرتها على التسديد . لا نرى 
كيف يمكن لها تسديد الديون إذا كانت عوائد التصدير أقل من فاتورة وارداتها دون 
المزيد من إنقاص النفقات الاجتماعية: وبالتالي زيادة الفقر. 

والحال أن إفريقيا جنوبي الصحراء قد شهدت منذ مطلع الثمانينات تدهوراً 
لشروط تبادل منتجاتها التصديرية # السوق العالمية مع المنتجات التي تستوردها 
من البلدان الصناعية. على نحو إجمالي. خسرت قيمة سلة المنتجات التي تصدّرها 
إغريقيا نصف فيمتها كك مواجهة المنتجات المستوردة من القتمال ترد إغريقيا 
بزيادة حجم صادراتها إلى السوق العالمية. لكن ذلك لا يحل المشكلة؛: فأسعار هذه 
الصادرات تنخفض بأسرع مما تنخفض أسعار المنتجات المستوردة من الشمال. و3 
الحقيقة, فالأمور لا تسير لصالح بلدان الجنوب النظام الحالي للتجارة العالمية 
(ولاسيما بلدان إفريقيا جنوبي الصحراءء إذ إنها تصدّر موادا مصنعة أقل بكثير 
مما تصدّره بلدان أمريكا اللاتينية أو بلدان شرق وجنوب شرق آسيا): تميل كل زيادة 
حجم صادراتها إلى خفض قيمة تلك الصادرات: إذ إن الطلب عليها ب الشمال 
يركد أو ينقص. 

لنآخذ تطور الأسعار العالمية للمنتجات الآساسية بين العام ١997‏ ونيسان/ 
أبريل ٠٠٠١‏ (انظر الجدول ١١6‏ -6). 


- 320 - 


6-١١ الجدول‎ 


الأسعار العالمية للبضائع الأساسية )٠٠٠١- ١1995(‏ 


سه اتتفادعماعضاس إعضا 
اسسيضت ‏ إعض|م إدم إمم امم 


كه تنح نام ننع نك ككل 


المصدر: اليونكتاد ٠٠١‏ ب 

تتاخث آيكباً عطوى شرو الفادل والكمياات الضية و نيدو حلياً هنا أيخياً 
أن الوضع #ش إفريقيا جنوبي الصحراء قد تدهور. ففي العام ١551‏ - ا2,(55 
كافك كبية هبادراتها كزند ينسية 78 ياكاقة غتها ف الغاء عن -415/1 يق نحين 
الخفطبت القيمة النسبية لتك الضبادواك يتسبة 0 * ناناكة (انظز الجدول ١6‏ -هة) 
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إفريقيا جنوبي الصحراء تنزف 
يمكن تركيب الظاهرتين الموصوفتين أعلاه على النحو التالي: مديونية متزايدة 
على الرغم من تسديد مبالغ كبيرة؛ تبادل تجاري غير متكافئ. مما يؤدي إلى عجز 
تجاري متزايد. وإذا ما أضفنا التأثيرات السلبية لهذا المجموع؛ غلا نبالغ إذا قلنا 
إن التقارير الإيجابية التي تشيعها وسائل الإعلام والمؤسسات المالية الدولية حول 
إفريقيا هي كاذبة تماماً: 
والدليل: # وثائقه الداخلية. ينساق صندوق النقد الدولي أحياناً إلى طرح 
تشخيص بعيد للغاية عن التصريحات المتفائلة 2 البيانات الرسمية: «يبقى عبء 
الديون موكفياً للغاية. ويزيد تراكم متأخرات الدفع ذلك العبء؛ والبرهان على ذلك 
أن معظم بلدان القارة قد وصلت إلى رصيد ديون يتجاوز أربعة أضعاف مداخيل 
الصادرات السنوية (أو أربع سنوات تصدير). 
وعدا :يفن البلدان منادو نوكل ليها امل التمكن من دفع خدمة ديونٍ 
بمثل ذلك الارتفاع. أما معظم البلدان الأخرى. فخدمة ديونها المدفوعة فعلياً تمثل 
ضعف التدفقات الجديدة من معظم مزودي الأموال والمانحين. هنالك خطرٌ 2 
أن يمنع العبء الزائد للديون وصول استثمارات مباشرة وتدفقات خاصة أخرى» 
(صندوق النقد الدولي. .)44/١15560‏ 
الجدول 6١١-ه‏ 


شروط التبادل وحجم الصادرات لإفريقيا جنوبي الصحراء 


شروط اال 
0 


المصدر: اليونكتاد ٠٠١‏ ب 


إخفاق سياسة التكييف الهيكلي 
يدّعي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تطبيق سياسات التكييف الهيكلي 
(التي أعيدت تسميتها منذ العام ١9399‏ لتصبح «الإطار الستراتيجي لمكافحة الفقر») 
يساعد على اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة الضرورية للإقلاع الاقتصادي. 
من أجل استقطاب رؤوس الأموال الخاصة؛. تطالّب الحكومات الإافريقية 
بتخفيض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات الآجنبية إلى حدها الآدنى؛ 
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والسماح بحرية خروج (إعادة توطين) الأرياح ذ نحو الشركة الأم (الواقعة 9 50 
بالماتة من الحالات 3 البلدان الأكز تصنيعاً). 

تضاف إلى ذلك مجزكباكت أخرى: إذ يُطلّب من الحكومات منح الأراضي 
والبنية التحتية لالاتصالاات مجاتاً للشركات الأجنبية الراغية # الإقامة 2# اليلاد. 
واذا لم يكن ذلك كافياً. فتنصح بإقامة مناطق حرة لا تقتطع فيها أية ضريبة ولا 
تلبق قواكين العمل والعظرى الحماسة الساقية.ظ البلذه : 

للحصول على تدقق الاستثمارات الأجنبية» تتخلى البلدان الافريقية إذن عن 
تحصيلات الضرائب وتزيد بعض النفقات 2# البنية التحتية وتتخلى عن أجزاءٍ من 
أراضيها وتسمح بانتهاك بعض تشريعات العمل المعمول بها 2# البلاد. 

بعد عشر سنوات على الآقل من تطبيق هذه السياسات؛ ما هي النتائج؟ 
هل تنشهد تدفقاً ووس الأموال الخاصة (وهو ما تدعوه بالاستثمارات الأجنبية 
المباشرة)؟ لا ليس هثالك تدفق لرؤّوس الأموال الخاصة. . وقد أكد ذلك 00 
الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (اليونكتاد) 2 5 تقرير نشر 2 تموز/ريوليو ٠‏ 
يعنوان: تدفقات رؤوس الأموال والتنمية 2 افريقيا ٠‏ إن ما يكشفه ريا 
للعبرة. إذ لا يقتصر الأمر على عدم وجود تدفقات» بل إنْ الاستثمارات انخفئضت 
(صفحة ؛ من التقرير المذكور). 3 الفترة الواقعة بين العامين ١91/0‏ و1547 كانت 
رؤوس الأموال الخاصة الواردة تمثّل 4." بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي اذ 
بلدان افريقيا جنوبى الصحراء؛ وبين العامين ١5”‏ و535/8١,2‏ » فئرة تعميم سياسات 
التكييف. ل كعن كمثل سو 1 . ١‏ بالماتة كة من الناتج المحلي الإجمالي,» ٠‏ أي بانخفاض 
يتجاوز 50 بالمائة بالنسبة للفترة التي سبقتها (الفترة السابقة لأزمة الديون وبداية 
سياننات التكرييف]: 

اللحصيلة غير قابلة لامحدو إخفاق صتاوق النقد الدولى والبتك الدولى 


لاي يقتصر الأمر على عدم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة:؛ بل إِنْ رؤوس 
ا الخاصة المحلية تغادر البلدان المعنية بكميات متزايدة. وبالفعل» يسمح رفع 
القيود عن تحركات رؤوس الأموال بأمر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
للرأسماليين الأفارقة بإيداع أموالدهم» 4 الخارج على نحو أيسر مما مضى. 
وهذا ما يدعى © اللغة الخاصة بالأعمال وشراء الفيسخ الأدريقيدة"الموهرذات 
الأجنبية». ولا تقول اليونكتاد شيقاً مغايراً الفقرة التالية: «# السنوات العشر 
الماضية. حررت بعض البلدان الإفريقية هي أيضاً خروج الأموال؛ وهو أمرٌ يسهّل 
الحصول على الموجودات 4# الخارج» (صفحة ؟١).‏ 
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وحدها بعض البلدان لم تحرر آليات السيطرة: أو أنها شددتها مثل السودان 
وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديموقراطية. 
تشير الفقرة التالية إلى أن اليونكتاد تقيم حصيلةً سلبية ذات مدىٌ عميق. 
على الرهم مز أنْها تفعل ذلك بحرص: «إذن؛ تميل المعطيات المتعلقة بإفريقيا إلى 
تأكيد الخلاصة التي صيغت سابقاً حول الأسواق الناشئة؛ أي أَنْ تحرير حركة رؤوس 
الأموال على المدى القصير لا يقتصر على عدم مساهمته إل بصورة ضثيلة للغاية 
<:4# الواردات الصافية لرؤوس الأموالء: بل هو كذلك مصدرٌ هام لعدم الاستقرار» 
(صفحة .)١19‏ وبعبارات أخرىء فَإِنٌ سياسات التكييف 2# بعدها المتعلق ب«تحرير 
حركة رؤوس الأموال» لا تقدم أية نتيجة إيجابية مستديمة بالنسبة للبلدان التي 
ب مقدمة روبنز ريكوبيرو: السكرتير العام لليونكتاد. لتقرير سابق بعنوان 
«تنمية إفريقيا امارد مقارنة» (يونكتاد. :.)59/١1994‏ توصل إلى الحصيلة نفسها 
على نحو أققر كعقريوا. وانسموب. حكونات التلوان الأكثر حصتيعا حول السرية 
المصرفية: التي تسمح بإخفاء رؤوس الأموال التي تغادر بلدان الجنوب بصورة 
شرعية. 4 حين أنها حصيلة السرقة: «ليس هنالك احتمالٌ كبير ب أن يؤدي تحرير 
عمليات رأس المال إلى إعادة رؤوس الأموال الهاربة التي تمثل؛ وفق بعض التقديرات, 
٠‏ بالماثة من الثروة الخاصة غير العقارية # بلدانٍ جنوبي الصحراء .يبدو أن رؤوس 
الأموال هذه قد تشكلت على نحو خاص من مبالغ عامة جرى اختلاسها بصورة 
غير شرعية أكثر من كونها عوائد صَناعية وتجارية تبحث عن استقرار اقتصادي أو 
عن عوائد مرتفعة ل الخارج . ويمكن أن يكون لتعديل الأنظمة المصرفية 4# البلدان 
المتطورة التي أخفيت فيها تلك الأموال نتائج إيجابية بهذا الصدد» (اليونكتاد, 
2)2. 
ما هي النتائج التي نستطيع استخراجها من هذا المقطعة بدايةًء التكييف 
الهيكلي لا يحارب الفسادء بل يسهله ويزيد منه. ثم إِنّهِ يتوجّب على سلطات البلدان 
الأكثر تصنيعاً تعديل التشريعات المصرفية, مثلما يطالب به نداء جنيف الذي أطلقه 
سبعة قضاة أوروبيين (ذكره جان دومايارء «عالم دون قانون؛ الإجراء المالي بالصور . 
دار ستوك/7؟١ :)١717-‏ ولاسيما من أجل قمع اختلاس الأموال وإخفائها ... وهذ 
يتطلب رفع السرية المصرطية. 
سوف ترى لاحقاً وجود علاقة متبادلة بين المديونية الخارجية وبين كبر 
حجم الأموال المختلسة والمودعة امعان خارج البلاه. ولذلاف الأمر المكاسات كبيرة 
للغاية 4 ما يخصّ أهمية النضال من أجل إلغاء الديون ومن أجل استعادة الأموال 
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المختلسة معاً كمصدر دي دلالة لتمويل تنمية تضمن تلبية الحاجات الإنسانية 
الأساسية: وكوسيلة لمكافحة الما والإثراء الحاهن علئن حساب المجتمع. 


رؤوس الأموال الخاصة والتنمية 

وفق مبادئ التكييف الهيكليء تعتبر رؤوس الأموال الخاصة محركاً للتنمية. 
هل هذا صحيحة 

تدافع اليونكتاد عن الرأي المعاكسء فتشرح أن «تدفق رؤوس المال الخاصة: 
ولاسيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة» 2 إغريقيا «لا يودي للنمو. بل يتبعه» 
(اليونكتادء تموز/يوليو .)"١/75٠٠١‏ وبما أن النمو لا يحصل من تلقاء ذاته. «فمهمة 
رؤوس الأموال العامة تعويض نقص الموارد » (المصدر نفسه/ .)١‏ وفق اليونكتاد, 
٠لا‏ يمكن أن يأتي الدفع الأولي إلا من مصادر تمويل حكومية: وينبغي أن يترافق 
بسياسة لا تأخن بالاعتبار ضرورة جعل آليات السوق تأخذ دورها وحسبء بل كذلك 
تعزيز دور الدولة وتقوية المؤسسات» (المصدر نفسه/؟). 

تأتي رؤوس الأموال الحكومية من قروض أو هبات تقدمها حكومات البلدان 
الصناعية واليئتنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهب اريف التنئمية الإقليمية وسلسلة 

من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. 

الحقبة من العام ١99٠0‏ إلى العام /159: مثلت مساهمة رؤوس الأموال 
العامة 5." بالماتة من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا جنوبي الصحراء. أي 0 
من أربعة أضعاف مساهمة رؤوس الأموال الخاصة (التى مثّلت ١‏ بالماتة 
الناتج المحلي الإجمالي (المصدر نفسه؛ الجدول .)5/١‏ 

والمشكلة هي أن التمويل العام؛ وعلى الرغم من أنه أكبر بكثير من ذلك الخاص؛ 
1 غير كاف أبدا وه - ار وق اله 1 6 القيمة الحقيقية 
4 مطلع الثمانينات! 

و4 المحصلة, تتجسّد نتائج السياسات التي يمليها البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي ب نقص للتمويل الخارجي؛ »العام منه والخاصء وزيادة 4 هروب رؤّوس 
الأموال الافريقية إلى البلدان الصناعية. 


الزراعاة 
مزيد من الإنتاج. لتحسين وضع القرويين: يداد صندوق النقد الدولي واليئتنك 
الدولي بالتقليص الجذري لتدخل السلطات الحكومية 4 الزراعة؛ ويفترض أن ذلك 
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الآمر سيؤدي إلى تحرير المبادرة الخاصة والتشجيع على تحسين شروط حياتهم. 
لكنٌ الدراسات التي أجرتها اليونكتاد تظهر أن التكييف لا يحسّن وضع العاملين بذ 
الزراعة؛ ولاسيما وضع صغار الفلاحينء بل يؤثر عليهم بشكلٍ خطير. 

مك الواقع: يبدو وفق دلائل مختلفة أن عناصر معينةً من الإصلاحات قد فاقمت 
التقييدات التي تعيق نمو إنتاج صغار المستثمرين. ( ...)لم يتحسن التوصل إلى وسائل 
الإنتاج وإلى الاعتمادات: إذ انخفضت المساعدات المقدمة لتلك الوسائل والخدمات 
الزراعية التي تقدمها الدولة (تآمين وسائل الإنتاج وتوزيع المنتجات والاعتمادات 
والتوزيع) ولم بأخذة القطاع الخاص مكان الدولة إلا على تحو حير كاملى» اليو كاضر 
4 /0) . «تظهر المعطيات المفحوصة أَنّ السنوات العشر الأخيرة لم تقدم تحسيناً 
فلوسا للأسعار النسبية ولشروط التبادل الزراعي أو إنقاصاً لمعدلات الضريبة 
التي يخضع لها المزارعون على الرغم من الإصلاحات السياسية للأسعار الزراعية 
الموجهة إلى السوق» (اليونكتاد. /05/199). 

النموا مستحيل 

الهدف الثالث المعلن هو التوصل إلى نمو اقتصادي مستديم. وبالفعل؛ يبني 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ييا الوصفات التكييفية التي يفرضانها 
على بلدان المحيط على التوقعات المتفائلة للنمو. وباستثناءات نادرة»: تناقض الوقائع 
هذه التوقعات: وليس هنالك ما يفاجيّ 3 هذا الأمر. ل يك سا الا 
الزراعية القادمة من الخارج والمواد الأولية أن ترتفع إذا راحت جميع البلدان تتنافس 
لزيادة حجم صادراتهاء ب حين يركد (لا بل ينخفض) الطلب على تلك المنتجات 
4 أكثر الاقتصادات تصنيعاً؟ كيف يستمر النمو الاقتصادي 4# البلدان التي يُمَرَض 
عليها رفع أسعار الفائدة من جانب. وخفض الآجور ومداخيل صغار المنتجين فيها 
من جانب آخر؟ 

إذا انهارت السوق الداخلية بسبب سياسات صندوق التنقد الدولي والبنك 
الدولي؛ فالصادرات هي الوسيلة الوحيدة لإحراز معدل نمو مرتفع. والحال أن هذا 
الأمر غير ممكنٍ عموماً ينبب 'اتخفاكن أشعار المواد. الأولية المصيدرة إلى السوق 
العالمية. 

لنأت إلى الوقائع. نحن نزعم أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقدمان 
كقاعدة عامة توقعات شديدة التفاؤل للغد لتبرير سياستهما الصادمة اليوم. لنأخذ 
مثال تنزانيا. 2# العام :5٠٠١‏ أقنع صندوق النقد الدولي السلطات التنزانية بتطبيق 
ضرة 8 تكييف طويلة جديدة بالاستناد إلى توقعات غير وافعية, إذ ستتقدم وفقها 
اهناو زاك ميق العاهية < ٠‏ و18١٠‏ بنسبة 5,5 بالمائة سنوياً! كما سترتفع الهبات 
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الخارجية بنسبة 5,١‏ بالمائكة سنوياً وترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 
87 بالمائة (وثيقة لصندوق النقد الدولي ذكرتها اليونكتاد # تقرير العام ٠٠٠١‏ 
حول البلدان الأقل تقدماًء تشرين الأول /أكتوبر .)١017/٠٠٠١‏ إنها توقعاتٌ رائعة 
قياساً إلى النتاكج المسجلة #ذ الماضيء لكنّ المستقبل سوف يكدّبها لسوء الحظ. بذ 
قلف الأقام تراصلت سياسة تجدل المقراء (أككر مق «لاباماكة من الشعب القواني 
يعيشون تحت حافة الكي التطلق) يدسنون بكاليف ريت وتكمي نمويه ا من يليم 
البااد خصنالع الشركات شابرة العومية: 

ضوائق مخطف النظفات الدولية (اليوككاء صتدوق. التق الدوك» البنق 
الدولي) على ضرورة حدوث نمو حقيقي بنسبة 5 بالمائة سنوياً على شترة 0١عاماً‏ 
للسماح بإقلاع بلدان إفريقيا جنوبي الصحراء. إِنّ البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي يعلنان سنوياً ومنذ عشر سنوات على الأقل أن الوصول لهذه الأرقام سوف 
يتم 4# العام التالي. دعونا ننظر إلى الحقيقة. 

لذ السبعيتات: كان متوسظ. معدل الثمو فق المنطقة يقارب 6.," بالمافة؛ 
والاتخقطن هذا التوسط 3 الكنانينات إلى "هر + بللاكة. تراصيل التحفافى التسو ميت 
العامين ١9/4‏ و159/8١:‏ حيث لم يعد يتجاوز ؟, ؟ بالمائة (وفق اليونكتاد. تدفق رؤوس 
الأموال والنمو 2# إفريقياء تموز/يوليو .)55١/5٠٠١‏ أما يك العام ,5٠١"7‏ فيقول 
البنك الدولي إِنّه بلغ 7.” بالماتة (البنك الدوليء 1017 187/0). 

السمات المميزة للديون الخارجية لافريقيا جنوبي الصحراء 4 مطلع العقد 

الأول من القرن الحادي والعشرين 

خلافاً لمعظم بلدان أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسياء لم تعد إفريقيا جنوبي 
الصحراء (باستثناء جمهورية جنوب إفريقيا) قادرةً على الوصول إلى الأسواق المالية. 
القروض المصرفية ضعيفة جداً. وهي لم تعد تمثل إلا ؟ بالمائة من رصيد ديون شبه 
القارة. ولم تعد إصدارات سندات الديون الحكومية لاجتذاب رؤوس أموال خاصة 
من الخارج تلاقي حقاً حظوةًٌ 2 الأسواق المالية الأجنبية. لا تمل هذه السندات إلا 
بالماكة من الديون الخارجية لإفريقيا جنوبي الصحراء 5١(‏ بالماكة من هذا المبلغ 
الضئيل أصدرته أرب عة بلدان؛ على رأسها جنوب إفريقيا). 

<لة السنوات الأخيرة. سددت البلدان المدينة أقساط قروضها للمصارف 
الخاصة لدرجة أنّ عدداً كبيراً من البلدان الإفريقية لم يعد مديناً لها إل بالقليل 
جداًء لا بل بلا شيء. 2 الجدول ١١‏ -1 قائمة بالبلدان الإغريقية التي كان ما تدين 
بداللقطاع الشامن 2ك العام 8< 2 أقل.من 5 باناكة من الدزوخ الكاريمية: 
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الجدول 5-١١‏ 
الديون الخارجية التي تدين بها البلدان الإفريقية للقطاع الخاص لي العام ٠٠١١‏ 


جمهورية إفريقيا الوسطى 


أما 0 ع فلك د الراك ديون إقريقيا جنوبى الصحراء 
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وبالنسبة للمؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي. صندوق النقد الدولي. 
بنك التنمية الإفريقي)؛ فهي تمتلك أكثر من نصف الديون. كلما كان بلدٌٌ إفريقي 
فغيرا: كينا رادت حص ديونة التي تمتلكها تلك المؤسسات. على سبيل المثال: 2 
العام ١١٠5؛‏ كان "١‏ بالماكة من الديون الخارجية الحكومية للنيجر يعود للمؤقسسات 
المالية الدولية؛ وبلغت النسبة 88 بالمائة 4 بوروندي و87 بالماتة ب روانداء و78 
بالمائة ب جمهورية إغريقيا الوسطى و8 بالمائة © بوركينا فاسو (البنك الدولي؛ 
.)5١١١ 6101"‏ 

إذن» وبغض النظر عن بعض الاستثناءات القليلة» فديون إفريقيا جنوبي 
الصحراء تملكها المؤسسات المالية الدولية ودول الشمال (ولاسيما القوى الاستعمارية 
القديمة). . وتستخدم اليلدان المدينة رما معتيراً من المساعدة الحكومية للتنمية 
التي تمنحها بلدان الشمال لتسديد مستحقات المؤسسات المالية الدولية. وإذا ما 
وضعنا جانباً جمهورية جنوب إفريقيا (نظراً لارتفاع الوزن النوعي لاقتصادها ولقوة 
طبقتها الرأسمالية) والسودان (الذي يقاطع المؤسسات المالية الدولية). فحكومات 
شبه القارة هي عمليا تحت وصاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي 
باريس. 

هل إفريقيا جنوبي الصحراء دائنة أم مدينة؟ 

ل دراسة مؤثرة حول هروب رؤوس الأموال من إفريقيا جنوبي الصحراء إلى 
البلران العبتاعية هنوانيا دمل اكديقيا ذاقنة صسوقق توصل كاتان شاسيان هنا 
جيمس بويس وليونس نديكومانا إلى نتائج شديدة الإثارة. فقد قَدّرا أن هرب روس 
الأموال من 5” بلداً إفريقياً جنوبي الصحراء”" التي تمثل ١‏ بالمائة من سكان 
شبه القارة و55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و١4‏ بالمائة من الديون الخارجية 
(دون احتساب جمهورية جنوب إفريقيا) بلغ ١15*‏ مليار دولار 4# الفترة الواقعة بين 
العامين ١917١‏ و1597. وهذا المبلغ يتجاوز بكثير رصيد الديون الخارجية للبلدان 
المعنية الذي بلغ ١7‏ مليار دولار 4 العام .١557‏ وواصلا تحليلهماء فقدرا أن 
هذه الأموال؛ لو أنّْها أودعت 4 مصرف سعر فائدته طبيعيء فإِنٌ ”19 مليار دولار 
مع فوائدها ستمثل # نهاية الفترة 584 مليار دولارء وهو يفوق بأكثر من النصف 
مجموع ديون البلدان المعنية. وباختصارء. ففي كلا الافتراضين؛ تفوق ممتلكات 
إفريقيا المودعة 2# الخارج ديونها. وهو ما سمح لهما بالرد بالإيجاب على السؤال 
الذي طرحاه 4 عنوان دراستهما . نعم؛ إفريقيا جنوبي بى المبسرا ع ذائدة صرف 

أثناء دراستهماء عاد المؤلفان لأعمال مؤلفين اخرين توصلوا إلى النتيجة التالية: 
«من أجل كل دولار اقترضته السلطات الحكومية لأجل مديد أو ضمنته؛ يبدو أنه 
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قد أعيد تصدير 850 إلى 10 بالماكة منه على شكل هروب لرؤوس الآموال» (هرميس 
وليقنيفاف» 1457 ذقره حيمس يويفن ولبوتس تديكوماناة اللصصدن الذك / 1 

ويؤكد بويس ونديكومانا: «من المحتمل أن يكون لهروب رؤوس الأموال مفعولٌ 
سلبي عميق على توزيع الثروة. عموماً. ينتمي الأشخاص الذين يمارسون تلك 
العملية للنخب السياسية والاقتصادية لشبه القارة: يستغلون وضعهم ليضعوا يدهم 
على الأموال ويودعوها # الخارج. يتطلب كل من الحصول على الأموال وتحويلها 
إجراءات قضائية مريبة؛ بما ‏ ذلك تزوير الوثائق التجارية (فواتير مزيفة) وتحويل 
واردات التسدين ومبالغ كبيرة حصلوا عليها لدى توقيع عقودٍ أبرمت سواءٌ 2 
القطاع العام أم 2 القطاع الخاص (انظرء بين مصادر أخرىء نديكومانا وبويس» 
)ما العواقب الوخيمة لنقص العوائد والأسعار غير المناسبة لصرف العملات: 
فيتحكلها آساساً السكان الأقل كراء» (المضدر المذكور 0 ]: 

فؤكاتنات+وطانا آن القروكن + سهد تصالع السكان الإكروقيين بل مويل 
مراكمة الموجودات الخاصة للنخبة الحاكمة؛, تكون الشرعية الأخلاقية والقانونية 
لوجوب تسديد الديون موضوع شك». (المصدر المذكور/1). 

استناداً لدراسات مختلفة أجراها نيلز هرمز وروبرت لنسينك. فهما يعتقدان 
أيضاً أن هروب رؤوس الأموال أكبر نسبياً ب إفريقيا جنوبي الصحراء منه 2 
أمريكا اللاتينية. على الرغم من أن تلك القارة تشتهر بهروب رؤوس الآموال منها. 

و4 حالة زائير (التي أصبحت جمهورية الكونفو الديموقراطية منذ العام 
17 يقدّران رؤوس الأموال الهارية بين العامين ١97/8‏ و590١‏ بما مقداره ١١‏ 
مليار دولارء وهو مبلعٌ يتجاوز بكثير الديون الخارجية لهذا البلد حينذاك (صفحة 
00. 


ل الجدول ,72-١0‏ يقدّم جيمس بويس وليونس نديكومانا نتيجة تقديراتهما. 
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الجدول ٠-1١١‏ 
الديون الخارجية والموجودات 2# الخارج 4 العام 1195 (بملايين الدولارات) 


-20 0 
ات ا 
5 


المصدر: حسابات بويس ونديكومانا وفق صندوق النقد الدولي» دليل الكتاب السنوي 
للإحصائيات التجارية (إصدارات مختلفة)؛ صندوق النقد الدولي» الكتاب السنوي الاحصائيات 
التمويل الدولي (إصدارات متعددة)؛ البنك الدولي» مؤشرات التنمية العالمية للعام ٠٠٠١‏ (الإصدار 
على قرص مدمج)؛ البنك الدولي» ٠٠٠١:3101‏ (الإصدار على قرص مدمج) 

إليكم تعليقهما على الجدول: «بالنسبة لمجموع العينة المؤلفة من 550 بلداًء 
تتجاوز الموجودات الخارجية الديون الخارجية بمبلغ 8,0 ١‏ إلى ٠١7.0‏ مليار دولار, 
وذلك وفق ما إذا كنا نحسب أو لا نحسب أرباح فواتد الموجودات. تمثل موجودات 
المنطقة من ١,١‏ إلى ١,7‏ ضعف رأس مال الديون. والنتائج بالنسبة لبعض البلدان 
أكثر مأساويةً إذ تبلغ الموجودات الخارجية لنيجريا 4. ؟ مرة ديونها الخارجية وفق 
التقديرات المتحفظة و١,؛‏ ضعف إذا ما أدرجنا أرباح فوائد رؤوس الأموال المودعة 
ل الخارج» (صفحة 55). 

نحن نستعيد لحسابنا مجموع النتائج التي توصلا إليها والتي نذكر # ما يلي 
مقتطفات طويلةٌ منها: «إذا كانت إفريقيا جنوبي الصحراء فعلاً 4 وضع الدائن؛ 
فلماذا يعاني سكانها من كلّ هذا الفقرة الجوات هوبالطيع لآق شريجة صغيرة ركرية 
نسبياً من السكان تمتلك الموجودات الخاصة لشبه القارة. 4 حين يتحمّل الشعب 
الديون الخارجية عبر الحكومات. إِنْْ عدم تناظر كفن] اليس مؤسفاً وحسب لأنه 
يودي إلى مفاقمة الفقر ‏ منطقة فقيرة أصلاً من جوانب عديدة: بل إِنّه يثير أيضاً 
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أسئلةً أساسية 4 ما يتعلّق بالملكية» وبعبارات أخرى. كيف يمكن أن نوزع بين السكان 
حق التصرف بالموجودات الخارجية ومسؤولية الديون الخارجية. 

إن حقٌ التصرف بالموجودات الخارجية الخاصة بإفريقيا جنوبي الصحراء ليس 
ملافا تهاما واللا. حو كين قايل لانطاقن. ونقسس وام أن الحكرية الترشروة كد حداف 
من محكمة سويسرية على تجميد حسابات عائلة الجنرال ساني أباتشا إلى مدى 
التعويات القائونية والأخلاقية والسياسية التي يمثلها الحق ‏ امتلاك موجوداتها. 
إنّ هروب رؤوس الأموال ليس انتهاكاً للسيطرة على تبادلات العملات الأجنبية 
وحسب (وهو ما يفسر عدم ذكره 4# ميزان المدفوعات). بل إِنّْ رؤوس الأموال نفسها 
قد جرى الحصول عليها حالات عديدة بطرائق مشبوهة. 

إن محاولة استعادة الثروات الخاصة غير الشرعية وإعادة توطينها هي إحدى 
الطرق التي يمكن للشعوب والحكومات الإفريقية استخدامها لجسر الهوة بين 
الديون الكارجية” وبين الموجوذات الخارجية الخاصة. لكثه درت صعب» 007 7 
الحكومات الإفريقية هي التي يتوجب عليها أن ورهن غلى وجود ركوس الأموال 
تلك وأن تبذل 518 لاستعادة الأموال. وبالتالي؛ لا تقدّم هذه المحاولة إلا إمكانيات 
محدودة لتخفيف عبء الديون الخارجية لإفريقيا جنوبي الصحراء. 

هنالك استراتيجيةٌ أخرى مكمّلة. تتمئّل 4 تطبيق نفس المبادئ على الديون 
الخارجية للمنطقة. يمكن لحكومات إغريقيا جنوبي الصحراء إعلام دائنيها 
بأنّ الديون المتبقية لن تسدد إلآا إذا أمكن تعيين مختلف الخصوم المتعلقين بتلك 
القروض. يمكن للدائنين إظهار أين ذهبت الأموال وكيف مثّلت ربحاً لمواطني البلد 
المقترض عبر استثمارات أو استهلاك. وسيعتبر الدين قانونياً (وبالتالي موجودات 
خايحية الشكزية الدائنة أو اللمصيرق الواقى) . لقى إذا يدت ابيحمالة العذون فلن 
المجال الذي استخدم فيه المال المقترضء حينذاك يتوجب على الحكومات الإفريقية 
الحالية آن مسج يانه كن جرى تحويله إلى حسابات خاصة:؛ وريما عبر هروب لرؤوس 
الأموال. ‏ هذه الحالة؛ يمكن القول إِنَّ مسؤولية الدين لا تقع على الحكومة؛ بل 
على أولئك الآشخاص الذين تعتبر ثروتهم الشخصية الخصم الحقيقي للدين. 

إذا ما تبنى الإفريقيون هذه الاستراتيجية. فسوف يتبعون مثال حكومة 
الولايات المتحدة 4 مواجهة دائني النظام الاستعماري الإسباني 2 كوبا بعد الحرب 
الإسبانية الآمريكية منذ قرنء إذ كان الدائنون يعرفون (أو كان يفترض بهم أن 
يعرفوا) المخاطر التي يعرضون أنفسهم لها بمنح قروض للنظام السابق» (صفحة 
لاا -م؟). 
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السياسة الشائنة للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي نجاه الشعب الكونخولي 

«المسؤولية الأخلاقية للدائنين واضحةً تماماً 4 حالة قروض الحرب الباردة. 
ضحين كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقرضان الخال لويوتو سيسي سيكوه 
رئيس زائير (جمهورية الكونغو الديموقراطية حابا) الشهيرء كانا يعلمان (أو أنه 
كان يفترض بهما أن يعلما) أن تلك المبالغ لن تستخدم 4 الجوهر لمساعدة فقراء 
هذا البلد؛ بل لإثراء مويوتو سيسي سيكو. كانا يدفعان المال لهذا الحاكم الفاسد كي 
يحافظ على انحياز بلاده الصارم للغرب. يعتبر كثيرون أنه من غير العادل مطالبة 
دافعي الضرائب # البلدان التي كانت تعيش مثل هذا الوضع بتسديد قروض 
ماعيك ابجقام فاسدين لم يكونوا يمثلونهم». (ستيغلتن 5١50/؟١؟).‏ 

لقد أبرمت معظم الديون الخارجية لجمهورية الكونغو الديموقراطية والتي 
تصل زسمياً لنحو ؟١‏ مليار دولار.. أثتاء الحكم الاستبدادي لموبوتو سيسي سيكو 
وكان ينبغي أن تلغى حين سقط نظامه. 

طالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي النظام الذي تلا الدكتاتورية بمبلغ 
ملياري دولارء وهو المبلغ الذي أقرضاه لموبوتو. حين سقط هذا الأخيرء نشرت 
صحيفة فايننشال تايمز ١7(‏ أيار/مايو )١1157‏ نتائج تحقيقٍ أجري تحت رعايتهاء 
أوضح أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 014) كانت تموّل مباشرةٌ موبوتو أثناء 
السنوات الأولى من «ملكه». وزعمت الصحيفة أن كلا من صندوق النقد الدولي 
وخزينة الولايات المتحدة قدّرا ممتلكات مويوتو # الخارج منتصف الثمانينات 
بمبلغ أربعة مليارات من الدولارات. 4 العام 15/87: تلقت إدارة صندوق النقد 
الدولي (الذي كان الفرنسي جاك دولاروزيير حينذاك مديره العام) تقريراً مفصلاً 
كتبه إرفن بلومنتال؛ وهو مصرك ألماني. وصف فيه مستوى الفساد الأقصى الذي 
وصل إليه نظام موبوتو. غير أن الصندوق زاد على نحو ملموس قروضه بعد تلقيه 
للتقرير. وتحكي الفايننشال تايمز كيف اتصل بلومتعال -ك آيار رماو 15317 يعات 
دولاروزيير (الذي أصبح # تلك الأثناء رئيساً للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية) 
ليحصل على تعليقٍ منه. فآعلن هذا الأخير أنه غير مستعدٍ لنقاش دوره لي زائير. 
وحين اتصل بلومنتال بصندوق النقد الدولي. أعلن الأخير أنه غير مستعدٍ للتعليق 
على القضية. 

لسنوات طويلة» حتى العام 6 .١15911-‏ مول صندوق النقد الدولي واليئتنك 
الدولي باستمرار نظام موبوتو الذي طبّق سياسات نيوليبرالية شديدة القسوة بذ 
عهد د الوزير كنغو و دوندوء الذي أظلق .عليه تخرنة الك لكي السيد البنك الدولي (وهو 

يمضي اليوم أوقاتاً هانثة ب بلجيكا). لقد أغرق مويوتو بمرح بلاده بديون صندوق 
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النقد الدولي والبنك الدولي: واضعاً جزءاً كبيراً من القروض 24# خزينته الخاصة. 
وقد فعل ذلك بعلم من الصندوق والبنك اللذين لم يعترضا لأنّه كان يطبّق التكييف 
الهيكلي ويبقى حليّفاً للولايات المتحدة. 

وبعد سقوطه. قرّر المنتصر عليه. لوران ديزيريه كابيلاء التوقف عن التسديد 
لمؤسستي بريتون وودزء فحاولتا إقناعه بالعدول عن قراره. لكنْ كابيلا رفضء إذ كان 
يرغب 4# مبادرة قوية تقدمانها # مجال إلغاء الديون و تجتّب إخضاع بلاده ثانيةً 
للتكييف الهيكلي. اغتيل لوران ديزيريه كابيلا 4 كانون الثاني/يناير .5٠١١‏ وقام 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعملية لاجتذاب خليفته جوزيف كابيلا (ابن 
لوران ديزيريه). إذ أعلن البنك الدولي عن منحه مليون دولار. وطلبت المؤسستان 
من بلجيكا - الدولة المستعمرة السابقة - أن تشتري منهما جزءاً مخ الدايوة الث 
اقترضها موبوتوء ففعلت بلجيكا باستخدام أموالٍ مخصصة عادةٌ للتعاون ب مجال 
التنمية ويفترض بها أن تصل مباشرةٌ إلى الشعب ألكونغوتي. كان هدف عملية البنك 
والضصتدوق مزذوجاً : إعادة منح شرعية جديدة للديون الشائنة التي اقترضها موبوتو 

وإعادة إقلاع آلة الديون على نحو يتمكنان فيه ثانيةً من إملاء سياسات التكييف 

الهيكلي على جمهورية الكونغو الديموقراطية. 

على مستوى البديل؛ أقيم منذ عدة سنوات تعاونٌ بين حركات المواطنين 
الكونغو الديموقراطية(" وبين نظرائها © بلجيكا/) بودتاممع ملفٌ الديون 
الخارجية للكونغو الديموقراطية والمطالبة بإلغائها. وجرى عمل تدقيقيٌ لتلك 
الديون 2 كنشاسا وبلجيكا على السواء. وجرى تبادل الزيارات بين البلدين: كما 
جرى فيهما تنظيم مظاهرات منتظمة. لم تقل الحركات الداعية لإلغاء الديون بعد 
كلمتها الأخيرة. 

جمهورية جنوب إفريقيا: الديون الشائنة لنظام التمييز العنصري 

من العام 156١‏ إلى العام :154٠‏ عانت جمهورية جنوب إفريقيا من نظام 
التمييز العنصري الذي أدانته الجمعية العامة للأمم المتحدة 2# العام ١9177‏ بوصفه 
جريمة ضدّ الإنسانية ويخضع بالتالي لمقاطعة دولية. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد 
تتابع منح سلسلة من القروض والمعاملات التجارية مع النظام المدان (يبدو أن الحقٌّ 
.4 الأعمال يفوق بكثير حقوق الإنسان...). توصف الديون التى أبرمت أثناء تلك 
الفئرة يكل حؤانيها بانها ديون شاقتة رديوق ابوفيا تلك امتدادي كك مصالع 
شعبه). وعلى الرغم من إدانة المجتمع الدولي. واصل الدائنون (دولء مؤسسات مالية 
دولية؛ شركات عابرة القومية...) تلقي تسديدات تلك الديون: والتي تكيّدها للأسف 
النظام الديموقراطي بدلا من رفضها. إذن: يواصل المنحدرون من نظام التمييز 
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العنصري حالياً دفع الأموال للدائنين الذين كانوا شركاء ب جراتم ضدّ الإنسانية. 

غير أنّ الأمور تتغير. ففي ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 7٠07‏ تقدّم 54/ شخصاً 
من بين الأعضاء ال 55 ألفاً 4 منظمة كولوماني. وهي منظمة لمساندة ضحايا 
التمييز العنصري - بشكوى 4# قطاع شرق نيويورك ضدٌ واحدٍ وعشرين مصرقاً 
وشركة خاصة””. وهم يطالبون بالتعويض عن الأضرار والظلم الناتجة مباشرةً 
عن تواطؤٌ تلك المصارف والشركات مع نظام التمييز العنصري. تستند الشكوى 
إلى آلية قانونية # الولايات المتحدة تتيح لمواطنين غير أمريكيين برفع شكوى أذ 
الولايات التحدة صد هن اركب انتهاكات للقانون الدولي العام طالما أنه موجود 
على الأراضى الأمريكية. كما يستند أساس الدعوى إلى مبداً المسؤولية الثانوية, 
أي التواطوق ذا حريمة ضة الاساتية؛ وصسهن هتاه القيدة إلى سوايق الفشبال كد 
العبودية (القانون الأول للولايات المتحدة ف العام 11/94). 

طالب نيفيل غابرييل؛ الناطق باسم يوبيل جنوب إفريقيا (وهي شبكة تضم 
؛ آلاف منظمة غير حكومية وتناضل بشكلٍ خاص من أجل إلغاء الديون المبرمة ب 
ظلّ نظام التمييز العنصري) بتعويض ضحايا التمييز العنصريء معلناً أن «الأضرار 
الناتجة تبلغ مليارات الدولارات». 

لن نتمكن أبداً من تقدير كلفة الجريمة التي مثلها التمييز العنصريء مهما 
كانت القوة الأخلاقية والحقوقية للحجج المقدمة. غير أن المطالبة بالتعويض ضرورة 
سياسية: حتى وإن كان من غير المتاح إلا أن يكون المبلغ المطالب به رمزياً. 

1 هنذد الخناذوة الل اطدية تحب الدرن إن يسركب أنشا محافية كاعلية 
آخرين: ينبغي الاهتمام بالمسؤولية الحقوقية للمؤسسات المالية الدولية. كصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي. 

إذن: إذا كان ملحاً أن تهاجم الحركات الاجتماعية المصارف والشركات عابرة 
القومية وتطالب بالتعويضء فإِنٌ تقديم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعدالة 
بتهمة التواطؤ الفعال مع الأنظمة الاستبدادية المسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية لا 
يقل إلحاحاً. وينبغي أيضاً التوقف عن تسديد الديون الشائنة لهما. 
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الحواشي 

)١(‏ # بحث شديد الأهمية أجراه بابلو غونزالس كازانوفا (1994) وتابعه بعد ذلك جون ساكس 
فرناندز وعمو نونز رودريغز ٠١(‏ 6/, نجد تحليلا كفا وكمياً لملختلف أشكال التحوييلات من 
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى بلدان المركز الأكثر تصنيعاً ب الفترة 19175 إلى 1951. 
انظر بابلو غونزالس كازانوفا .)١1195(‏ الاستغلال الكوني؛ مكسيكو. 1599؛ جون ساكس فرناندز 
وعمر نونز رودريغز .)23٠١١(‏ العولمة الإمبريالية والطبقة الاجتماعية. مكسيكو. ٠٠١١‏ 
(*) هو الاسم الذي أطلقه الاقتصاديون على تأثير أزمة المكسيك المالية على المنطقة المجاورة 
لها رم). 

(؟) قائمة هذه البلدان: أنغولا وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى 
وجمهورية الكونغو الديموقراطية (زائير سابقا) والكونغو وساحل العاج وإثيوبيا وغانا وغينيا وكينيا 
ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتائيا وموزمبيق والنيجر ونيجريا ورواندا وسيراليون والصومال 
والسودان وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. 

(؟) المجلس الوطني للمنظمات غير الحكومية 4 الكونفو. منتدى الديون الخارجية؛ مجموعة 
التفكير والمسائدة للتنمية الريفية 'الفعالف الكوثقولى لالغاء الديون وللثنمينة: 

(4) لجنة إلقاء :يون "العام الغالت:. .10017 - العملية 11111 109/1218 د 
الرللرلكك 

(5) من بينها: إكسون موبيل وشل للنفط وكالتكس ومصرف باركليز ناشيونال بانك وسيتي غروب 
ومجموعة كريدي سويس ودويتش بانك وج. ب. مورغن تشيز وفورد موتور وديملر كرايسلر... 
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الفصل السادس عشقير 
دراسة حالات 


القسم الأول البرازيل: واقع تدقيق الديون ومسؤوليات حكومة 
لول 

آضاء آزسة الديوخ السايقة: أزمة الكلدفيتات: علقت البواؤيل وخلاكة عشر بلدا 
أمريكياً لاتينياً اخن تسدية القسم الأساسي من مدفوعاتها لعدة سنوات (كان التعليق 
كاملاً ب العام :, وجزثياً بين العامين ١9795‏ و1555 وكامللاً بين العامين ١911/‏ 
و1940١).‏ حسناً فعلت. فحين تفاوضت البرازيل على تسوية للنزاع مع تكثّل الدائنين 
الأجانب. حصلت على تخفيض لرصيد الديون بنحو النصف (حصل الاتفاق 2 
العام .)١447‏ وهكذاء انخفضث الديون التي كانت تبلغ ١١94‏ مليون دولار 4 العام 
إلى 184 مليون دولار يك العام ١15464‏ وإلى 0174 مليون دولار 4 العام /1914. 
4 العام 157: كانت خدمة الديون تبلغ ٠١‏ بالماكة من الصادرات, ولم تعد تمكل بذ 
العام ١5464‏ «إلآ» 7 بالمائة 

4 تلك الفترة. لجأت السلطات البرازيلية للتدقيق بهدف دعم قرارها وحيد 
الجانب يتعليق السديد : ظى العاك 1581 سَدّن مرسوة وضع جميع العقتوه المتداقة 
بالديون العامة الخارجية قيد البحث. وفرض آخر صدر 4# العام 1987 تحليلاً 
مفصلاً لجميع تلك العقود . وقد سمح التدقيق باستنتاج وجود العديد من البنود غير 
القانونية فيها. و تلخيص سوزا كوستا وزير المالية ‏ تلك الفترة للتدقيق؛ أكٌد 
ما يلي # العام 1950: «يضمٌ تاريخ اقتراضاتنا عمليات مبالغ 4 عددهاء مكلفة, 
لا بل مهلكة. جرت دون أن تهدف لتعزيز تنمية بلادنا» (ذكره رينالدو غونسالفس, 
ع فافوريلي ٠ر11‏ 

يعود أصل أزمة ديون البرازيل التي اندلعت 2# العام 1987» مثلما اندلعت 2 
بلدان أخرى من العالم الثالث: إلى الستينات والسبعينات» أثناء حقبة الدكتاتورية 
العسكرية الطويلة الح يدانت بيك العام 1312: 


- 339 - 


حين حصل انقلاب العام 15714, كانت الديون الخارجية للبرازيل تبلغ 0.” 
مليار دولار. وحين تخلى آخر جنرال عن منصبه الرئاسي 2# العام 1984: كانت 
الديون قد تجاوزت ٠٠١‏ مليار دولار! لقد تضاعفت إذن أربعين مرةً 4 ضرة تزيد 
قليلاً عن عشرين عاماً من الدكتاتورية. لقد استفادت تلك الآخيرة من مساندة 
حازمة قدمتها حكومة الولايات المتحدة والبنك الدولي اللذين كانا يريان فيها حليفاً 
استراتيجياً 4 القارة ضمن سياق انتشار الثورة الكوبية والنضالات الشعبية الكبيرة 
المناهضة للرأسمالية والإمبريالية. ينبغي الإشارة إلى أن البنك الدولي رفض قبل 
انقلاب العام 157 إقراض امال للبرازيل 4 عهد الرئيس التقدمي جواو غولارت 
(الملقب جانغو) الذي أجرى إصلاحاً زراعياً . 

ابتداءً من العام .١514‏ منحت حكومة الولايات المتحدة» عبر وكيلها لقروض 
التصدير إيكسيمبانك من جانب والبنك الدولي من جانبٍ آخرء العديد من القروض 
لحلفائهاء الجنرالات الحاكمين © البرازيل. وإلى هذه الحقبة تعود مشاريع الطاقة 
الضخمة: سدود كهرمائية. محطاتٌ حرارية وأشغالٌ كبرى للبنية التحتية # مجال 
طرق اختراق منطقة الأمازون الهائلة 4 إطار ال20101120165166: وجميعها مشاريع 
مسؤولة عن تدمير هائلٍ للبيئة وانقراض مجموعات معينة من السكان الأضليين 3 
الآمازون وترحيلٍ واسع جداً للسكان (دُمّرت مساحاتٌ حراجيةٌ واسعة لتجري فيها 
تربية الماشية على سبيل المثال). 

علينا آلا ننسى أن محاباة الولايات المتحدة للأنظمة الدكتاتورية قد أدّت إلى 
تعميم تلك الأخيرة ب المخروط الجنوبي (تشيلي وأوروغواي بدءاً من العام 19107, 
والأرجنتين بدءاً من العام .)١14177‏ لقد تورطت حكومة واشنطن على نحو مباشر أ 
إقامة دكتاتوريات ولب التخطيط لتصفية كبو هام بن البار جديا علق 'مسكوئ 
القازة [ خطلة كوددوى سوقة الخبييت) : 

حين قدّرت الولايات المتحدة 4# أواخر العام 19179 أن ترفع جذرياً أسعار 
الفائدة أصاب الإجراء الدكتاتورية البرازيلية # مقتلٍ على الرغم من كونها صديقة 
لذلك البلدء وهو أمرٌ زعزعها 4 مواجهة تصاعد النضالات الشعبية 4 مطلع 
الثمانينات. بين العامين ١919‏ و1580: حولت البرازيل ”١‏ مليار دولار أكثر مما 
تلقّت كقروض جديدة 2 الفترة نفسها أثناء مواجهتها لأزمة تسديد الأموال لداثنيهاء 
وأهمهم مصارف أمريكية. 

ينبغي توضيح أن تكتل المصارف الداتنة للبرازيل كان بقيادة سيتي بنك الذي 
تورّطء ولنؤكّد على ذلك2. 4 جميع الممارسات الدكتاتورية الوحشية # أمريكا 
اللاتينية 3 الستينات والسبعينات؛ وكان أثناء تلك الفترة كلها شديد النشاط ‏ 3 
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التخطيط المالي لتحويل الأموال العامة لبلدان الجنوب إلى تراكم خاص للحكومات, 
مفضلاً العسكرية منها. كما كان سيتي بنك أيضاً آله رائعةً لتّبييض الأموال. ولم 
تقتصر نشاطاته الإجرامية والضارة على أمريكا اللاتينية؛ بل قدّم مساهمته الفعالة 
لدكتاتور نيجريا ساني أباتشا 2 التسعينات وهيا له إيداع مالع طائلة (عدة مليارات 
من الدولارات) 2 أمانء سرقها أباتشا من خزينة بلاده. اهم مصرفٍ سيتي بنك 
(الدذي أصبح حزءاً مدن متموعة نيت غروب) لا فضائح مختلفة: 1 من قضية 
إترون . وقد تسببت له الآخيرة بغرامة 2# العام ؟ يلغت عدة مئات من ملايين 
الدولارات. فرضها عليه مدعي عام نيويورك سبتزر. نذكر أن سيتي غروب قد 
ضمت # مطلع القرن الحادي والعشرين إلى مجلس إدارتها وزير الخزينة الآمريكي 
روبرت روبن والرجل الثاني 4 صندوق النقد الدولي ستانلي فيشرا" . 

أمّا صندوق النقد الدولي؛ فقد دخل مؤامرة الديون البرازيلية الشائنة 2 
كانون الثاني/يناير "مكل إذ أملى رسالة نوايا على الدكتاتورية. لكنه انتقد أو 
تنازلها السابق المتضمن منحها زيادات كبيرة ب2 الأجور للعمال. 

أدت الزيادة الكبيرة #4 أسعار الفائدة التى أعلنت عنها حكومة الولايات 
المتحدة ابتداءً من أواخر العام 19174 إلى اختناقات ماليّة لدى السلطات الحكومية 
4 البرازيل وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية. وقد اضطرٌ جوزيه سارنيء: أول 
رئيس لحقبة ما بعد الدكناتورية ةر - 1985). إلى إعلان تعليقٍ للسداد 2# العام 
ل . ولهذه الفئرة نفسها » التي تتميز زأيضاً بولادة حزب العمال والتجمع الوحدوي 
للعمال وحركة المجردين من الأراضي. ٠‏ تعود عساسة كبيرة ب2 الأوساط التقدمية 
لمسألة الديون؛ لاسيما وأن الحملة التي أطلقها فيدل ا بدءاً من العام ١9/60‏ 
حول موضوع «الديون غير قابلة للتسديد» قد حظيت بصدى مؤيّدِ ب البرازيل وعلى 
مستوى القارة. 

من جهة أخرى, لقي التدقيق كأداة # أيدي السلطات الحكومية للحصول على 
إعادة تفاوض كاملة حول الديون غبولا أكيد! أيضاً الاشك بف أن تدفيق الديون ها 
الثلاثينات فَّد لعب دوراً الذاكرة الجمعية). لقد بدا التدقيق # أعين عددٍ كبير 
من المنظمات المطالبة به وسيلةٌ لإعادة بحث العبء الساحق للديون التي اقترضتها 
الدكتاتورية .2 تلك الفئرة, أصبحت المطالية بالتدفقيق مواكنوهاً بلغ من حساسيته 
أن المشرعين أدخلوه 4# دستور ما بعد الدكتاتورية 27 العام .. وحملت المادة 
1 من قانون الترتيبات الدستورية الانتقالية المؤتمر الوطني مسؤولية إجراء تدقيق 
للديون خلال عام. ا 

بعد ذلك: وك مطلع التسعينات: تحشن الوضع المالي للبلاد قليلاً حين بدأث 
رؤوس الآموال الخارجية تتدفق على شكل قروض مصرفية واستثمارات محفظة 
واستثمارات مياشرة. 
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على نحو ماء سمحت خطة براديء التي طبقت # البرازيل بدءاً من العام 
4 بإدارة وزير المالية فرناندو هنريكيه كاردوسوء. بمنح شرعية للديون المبرمة 
ليل الدكتاتورية الطويل: وجرى تحويل جزءٍ لا بأس به (54 من أصل ١55‏ مليار 
دولار) إلى ديون جديدة على شكل «سندات برادي». أثناء تلك الفترة كلهاء واصلت 
الديون ارتفاعهاء إذ كان يجري الاقتراض بغرض التسديد. أدّت عملية برادي 
المطبقة # البرازيل بفضل كاردوسو إلى زيادة ملموسة # خدمة الديون (انظر 
تحليل الاقتصادي باولو نوغيرا باتسيتا الابن الذي ذكره جوزيه ديرسوء مشروع 
المرسوم التشريعي رقم 140 - ] بتاريخ ؟ أيلول/سبتمير .)5٠٠١‏ 

تدهور الوضع ثانيةً بصورة كبيرة بعد اندلاع الأزمة المكسيكية 4# كانون الأول/ 
ديسمبر 1544: فوضع الرئيس كاردوسو خطة إنقاذ للمصارف البرازيلية الخاصة, 
كلّفت السلطات الحكومية مبلغ ٠١‏ مليار دولار. 

4 إطار الاتفاقيات المعقودة مع صندوق النقد الدولي. حافظ كاردوسو على 
سياسة أسعار فائدة مرتفعة (هي الأعلى على مستوى الكوكب) شديدة الإضرار 
والاقتضاف ولاسيها بالنسينة للتطاع الإتقاجى ف حين أنها كانت لصبالح المستشرين 
الراستمالييق. 

يظهر الجدول 17 ١-‏ تطور أسعار الفائدة # البرازيل بين أيلول/سبتمبر ١1917‏ 
(الأزمة الآسيوية) وآذار/مارس ١594‏ (اتفاقٌ جديد مع صندوق النقد الدولي). 
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الجدول ١-1١5‏ 
تطور أسعار الغائدة 4 البرازيل (نسبة مئوية) 


"٠ / 1 

أيلول/سبتمير 

55 قر اع 2 2 
١ 1/‏ تشرين الثاني/نو 1 ا «الرزمة »0١‏ 
134 آب/أغسطس الأزمة الروسية 

ا 

كانون الأول/ديسمبر 

مراجعة اتفاق مع 
صندوق النقد الدولي 


المصدر: المصرف المركزي البرازيلي؛ ذكره م. أروداء 74/1999 

كانت الآرباح الصافية التي أعلنتها كبرى المصارف البرازيلية © مطلع العام 
85 أعلى بخمس إلى ثماني مرات من أرباح العام /159: وهو البرهان على أن 
تلك السياسة كانت لصالح المستثمرين الرأسماليين. 

من جهة أخرىء كانت البرازيل بين العام ١1917‏ ونهاية العام ٠٠١١‏ ضحية 
صاابك تحويلٍ ديونٍ سلبي (انظر ثبت المصطلحات) بمقدار 8.5/ مليار دولار. واذا 
لم نأخذ بالاعتبار إل السلطات الحكومية؛ فهذا يمثّْل صا تحويلٍ للديون العامة 
بمقدار ”.50 مليار دولار بين العام ١597‏ وآخر العام ١‏ (المصدر: البنك 
الدولى,» 101[ ام .)٠١‏ 
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بعباراتٍ أخرى. لو أنّ السلطات الحكومية البرازيلية قرّرت توقيف تسديد 
الديون ددا من العام 1947 وقرّرٍ مختلف الداتنين بالتالي إغلاق صنبور الإقراض, 
لكانت الخزينة العامة وظّرت مبلغاً يزيد قليلاً على 7٠‏ مليار دولارء وهو مبلعٌ هائل. 
من الخطأ إذن أن نؤكّد 4 الحالة البرازيلية أن مواصلة تسديد الديون الخارجية 
أفضل بحجة أن تدفق القروض الجديدة إلى البلاد يفوق تدفق التسديدات. 

لإعطاء فكرة عن مقدار المبالغ المسددةء بلغت خدمة الديون 4 ميزانية الدولة 
للعام ١955‏ خمسة أضعاف ميزانية خدمات الرعاية الصحية وتسعة أضعاف ميزانية 
التعليم و79 ضعف ميزانية وزارة الإصلاح الزراعي (حساب المؤلف بالاستناد إلى 
غونسالفس وبومار. ١٠٠90/5؟).‏ 

أَدى هذا التدهور # الوضع إلى تجديد الحساسية المتعلقة بمسألة الديون. 
ففي نيسان/أبريل :١1598‏ نظمت الحركات الاجتماعية محكمةً للديون # ريو 
تلاها 2# أيلول/سبتمبر ٠٠٠١‏ استفتاءٌ شارك فيه أكثر من ستة ملايين برازيلي 
واطمته جملة الموويل من أتجل الخد ةنون ديرن والؤتهر:الواتي للتفياوينة وعدا و 
النقابات» وتمتع يمساندة عدة احزاب يسارية. من بينها حزب العمال. 

حين أجري الاستفتاء الشعبي: كان جوزيه ديرسو (النائب ورئيس حزب العمال 
تلك الفترة): الذي أصبح ابتداءً من كانون الثاني/يناير ٠٠١7‏ وزيراً للرئاسة؛ قد 
اقترح بوصفه برمانياً ل عهد فرناندو هتريكه كاردوسو مشروع مرسوم تشريعي'"! 
يهدف لإجراء رسمي ل«استفتاء كي يتخذ الشعب قراراً بشأن الديونٌ الخارجية 
والكفاعل على الذسافات اقدوئلة مين المكرينة البراريلية: وبدة: اسندوق ١‏ التقد 
الدولي». تضمنت المادة رقم :١‏ «يقرر الكونغرس الوطني (...) إجراء تدقيقات 
للديون: الخارجية وايضداة يمن امساكل القالية» ١‏ )هل تابحب على الجكرية 
البرازيلية إلغاء الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي5 ؟) هل يتوجب على 0 
البرازيلية إجراء تدقيق للديون الخارجية؟ ؟) هل يتوجب على الحكومة البرازيلية 
الحالية الحفاظ على السياسة الحالية المتعلقة بتسديد الديون5». وتابع مقرو 
المرسوم على النحو التالي: #٠‏ حال قررت الإرادة الشعبية إلغاء الاتفاقات مع 
صندوق النقد الدولي. فسوف ينفد مفعول ذلك # مهلة 1١‏ يوم ؛ و حال قررت 
الإرادة الشعبية مراجعة شروط تسديد الديون؛ فيعود للمؤتمر الوطني التداول حول 
تلك الشروط الجديدة 4 مهلة ٠١‏ يوماً». 

جرى تقديم هذا الاقتراح # ؟١‏ أيلول/سبتمير 7٠٠١‏ مدعماً بتوقيع ١5١‏ 
نائباً من بينهم أنطونيو بالوتشيء الذي أصبح وزيراً للمالية 4 كانون الثاني/يناير 
*00. رفضت الأغلبية البرلمانية للرئيس كاردوسو الاقتراح (نشير إلى أن بعض 
النواب الأعضاء 2# الأغلبية قد ساندوا مع ذلك اقتراح المرسوم). 
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ايت إمكانية التخلص من الرئيس النيوليبرالي كاردوسو بمناسبة انتخابات 
العام :5٠١"‏ لاستبداله بلولا الذي كان يرمز لأكثر من عشرين عاماً من النضال 
الشعبي ضدّ الدكتاتورية وضدٌ النيوليبرالية, حماساً هائااً وتوقعات يسهل فهمها 
تتعلّق بالتوصل أخيراً إلى حل للمشكلات الاجتماعية الكبيرة وكذلك لمشكلة 
الديون. 

لقد خابت تلك التوقعات بعمق 2# العام ؟ ٠‏ وسوف نرى لماذا . لكن قبل ذلك؛ 
دعونا نتمنى أن يقدّم الأمل والذكاء والإخلاص للنضال والنضالية دفعاً للحركات 
المواطنية والاجتماعية البرازيلية . ينبغي أن نأمل + أنّها ستتمكن من إخراج التزامات 
الماضي من أدراج النسيان... و أنه ستنال تطبيق تلك الالتزامات. ألم يجعل لولا 
وحزب العمال من الديون موضوعاً هاماً تحملة حزب العمال طوال سنوات5 وبهدف 
إنعاش الذاكرة. سوف نذكر مقابلةٌ مع لولا أجراها المؤلف 4# ماناغوا (نيكاراغوا) 
ل تموز/يوليو ,.194١‏ ثمٌّ سنرى الخطوات الآولى للرئيس لويس إيناسيو لولا دي 
سيلفاء الذي بدأت ولايته 4 كانون الثاني/يناير .7٠١7‏ 

4 العام ١144١‏ أعلن لويس ايناسيو «لولذ» دي سيلفاء الذي كان حينذاك رئيسا 
لحزب العمال البرازيليء ما يلي: ركل حكومة من حكومات العال مالثالثتقررمواصلة 
تسديد الديون الخارجية تختارقيادة شعبها تح والتهلكة..!* 


إيريك توسان: بعد عام ونصف العام من رئاسة كولورء ما هو الوضع 4# 
البرازيل؟ 1 
لواذ: لقد اكتشف ا مجتمع البرازيلي أن السياسة النيوليبرالية للرئيس كولور 
فاشلة. وعلى عكس الوعودء م يحل أي شيء. صحيئح أن التضخم انخفضء لك 
ذلك جرى بثمن كلفة اجتماعية كبيرة للغاية تنعلق بالبطالة والسياسة الزراعية 
والأ جور والرعاية الصحية والتعليم. من ا ملتح إذ نأن نتقدم باقتراح بديل يمهعضي 4 
اتجاد النمو الاقتصادي للبرازيل» ويعيد توزيع الثروات» ويعتوض الكعمال ع نأضرار 
هذه الخطة. 
ينبغ يأن يجري ذلك كله بالترافق مع عمل جا لتنظيم الحركة الشعبية: إذ 
لو اقتصر حزب العمال على النضال ا مؤسساتي؛ فسوف يصبح عطوباً تلغاية. كما 
أن مسألة التحالفات مع القوى التقدمية الأخرى حاسمة للانتصار 4 مواجهة 
الحكومة. 
قبل فئرة وجيزة»: عنونت صحيغة الايكونوميست إحدى مقالاتها كما بيلي: 
رأمريكا اللاتينية للبيع». ماذا عن بيع الشركات الوطنية؟ ما هو موقف حرزرب 
العمال؟ 
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يريد صندوق النقد الدولي من البلدارق اليه نا ريق شركاتها الحكومية 
بهدف تسهيل بيع الديون الخارجية. موقف حزبنا واضح بهذا الصددء فنئحن 
تدافع عن سيطرة الدولة على جميع الشركات ا مرتبطة بالقطاعات الستراتيجية. 
4 المقابل» يمكن خصخصة جميع الشركات التى أممها النظام العسكري»: جميع 
الشركات الثانوية: كالنسيج. أما الشركات التي تنتمي لقطاعات استراتيجية مثتل 
النفط والتعدين وا مياه وا موانيٌ والطاقة الكهريائية... فينبغ يأن تكون بيد الدولة. 
إن نضالنا ضد خصخصة هذه الشركات يصب لصالح دمقرطتها. من الضرورة 
بمكان فتح هذه الشركات أمام ا مجتمع ا مدني كي يتمكن من ادارتها. من الضروري 
أن يترأسها قادةٌ نقابيون؛ من الضرور يأن تشارك مجموعات تنتمي للمجتمع ا مدني 
4 إدارة هذه الشركات لتحويلها إلى ممتلكات للمجتمع ككل. تحن غير موافقين 
على خصخصة ا ممتلكات العامة لتسديد الديون الخارجية. حتى الآنء م تحصل 
الحكومة على الكثير من سياسة الخصخصة التي تنتهجها لأن أي مشتر م يتقدم. 
لكن لو عاد الأمر للحكومة. لجرت خصخصة كل شيء الآن. من جية أخر: فهذه 
الرغبة 4 الخصخصة لا تتمتع بآية مساندة شعبية: اذ لدينا تجربة الأرجنتين 
التى م تقدّم الخصخصة فيها شيتاء اللهم ال البؤس. 


ما هوموقف حزب العمال 2# ما يعاق بالديون الخارجية؟ 
نحن نعتقد أنه ما من بلد من بلدان العام الثالث 4 وضع يسمح له 
بتسديد الديون. نعتقد أن أية حكومة من حكومات العا م الثالث تقرّر مواصلة 
تسديد الديون الخارجية تختارقيادة شعبها نحو التهلكة. هنالك عدم توافق تام 
بين سياسة تنمية بلدان العام الثالث وبين تسديد الديون. تحن نؤّكد على تعليقي 
فوريٌ للديون» ونطالب بتدقيق حول تاريخ الديون لعرفة م نأي نأتى ا مال ا مقترض» 
معرفة إن كان قرضاً للدولة أو لادارة حكومية أخرىء أ م أن الأآمر يتعلق بميادرة 
خاصة: معرفة كيف أنفقت تلك الأموالء الخ. وكل ذلك للحصول على صورة لهذه 
الديون يمكن الاعتماد عليها . 
بالأموال التي يجري توفيرها من عد متسديد الديونء تستطي عتأسيس صندوق 
للتنمية يمول البحث والتقدم التقنى والتعليم والرعاية الصحية والإصلاح 
الزراعي) سياسة تنمية للعا م الثالث بأجمعه . ويقوم اليلد نفسه بالسيطرة على 
هذا الصندوق اتطلاقاً من سلطة ينبغي إنشاؤهاء تتضمن ا مؤّتم رالوطني (البرئان» 
ملاحظة من ا مؤلف) والحركات النقابية والأحزاب السياسية: بحيث تشكل جميعاً 
لجنة تعنى بإدارة هذا الصندوق. 
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كذلكء فوجود مبادرة سياسية دولية أمر ضروري. ينبغي إتشاء جيهة لليلدان 
ا مدينة 4 مواجهة البلدان الدائنة. من الضروري توحيد بلدان العا م الثالث كي 
تفه مكل حكومة أنّ مشكلاتها معادلة لشكلات حكومات بلدان العا مالثالث الأخرى. 
لن يتمك نأي بلدٍ بمفرده من إيجاد حل للمديونية. 

كذلكء: من امهم آلا يكون النقاش حول الديون الخارجية بين الحكومة 
وا مصرفيين؛ بل بين الحكومة والحكومة. يجب أيضاً تحويل مشكلة الديون إلى 
مسالة سياسية. ينبغ يألا يقتص رالآمر على مناقشة مشكلة الديونء بل كذلك أن 
تبرز ضرورة وجود نظام اقتصادي دولي جديد . من غي را ممكن أن تواصل بيع ا مواد 
الأولية نايل ل نيم وشراعامنتجات الصكسة نسع ر الي 

ل نتتحقق هذه الرزمة من الإجراءات إلا بوجود فعل سياسي. والفعل السياسي 
هو ضغط الحركات الاجتماعية. ينبغي إذن تحويل مسألة الديون إلى شان يمسك 
به الشعب. 


منذ ستة أعوام: أطلق فيد ل كاسترو حملة دولية حول موضوع: «الديون غير 
قابلة للتسديد ,. لكن: بعد انطاذقة حسنة: يبد وأن هذه الجملة قد تعثّرت لغياب 
الستجيبين لها. والآن يبد ولناأنالريا حتدف عأشرعة جورج بوش"42 «مبادرته من 
أجل الأمريكيتين !)»2 .كيف تفسرون ذلك؟ 
نعم الحكومة الكوبية هي الت يأطلقت هذا الجدال. لقد عقدنا عدة تقاءات 
دولية شديدة الإيجابية بهذا الصدد . لكن بلغ من سوء الوضع الاقتصادي 3 ْأمريكا 
اللاتينية أن معظم العمال يفتقرون للوقت الكا4 للتفكير 4 أهداف متوسطة 
الأجل. كثيراً ما يتركز نضائنا على أهدا فآنية. إنّه نضالٌ من أجل البقاء. وتحت 
ثقل هذا الضغطء لا تكرس النظمات اليسارية الطاقة الكافية لا آجال التوسطة 
والبعيدة. نريد حل مشكلة البطالة والفقر دون أن نقيم صلة كافية مع مسألة 
الديون الخارجية. يعتقد حزينا أن إعادة هذه ا مشكلة الى جدول الأعمال أمر 
ضروريء» وينبغي القيام بالأمر نفسه على ا مستوى النقابي. إذا م نقم بحل مشكلة 
الديون؛ لن نحل مشكلة توزيع الدخل ول مشكلة التضخم ول مشكلة التنمية. 
بالعودة إلى أسباب ضعف النضال حول موضوع الديونء ينبغ ي أن نضيف أن 
التنسيق الآممي بين ا منظمات النقابية الأمريكية اللاتينية غي ركاف. والأمر على 
هذا النح و لان الحركة النقابية م تتطور بصورة كافية داخل كل بلد. 
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ماذ/ تقول عن الننظيم على مستوى القارة؟ 
أثناء لقاء اليسار الأمريكي اللاتيني 4 ساو باولو 4 تموزريوليو 2119١‏ 
طرحنا مسالة الديون الخارجية: ونحن تعتقد أن هذا ا موضوع يتمتع بها يكفي من 
القوة لتوحيد اليسار. سوف تعيد هذه ا مسالة إلى جدول الأعمال ف اللقاء الثاني 
الذي سينعقد 3 مكسيكو 4 حزيران/يوتي و .١11!‏ 
هل لا يزالالخيا رالاشتراكي ممكنا؟ 
أنا أواصل الايمان بمقترح اشتراكي. أواصل الأيمان بأن خلاص البشرية هو 
عا م أكثر مساواة توزع فيه الثروة على نح وأكثر عدالة. 
لدينا مساهمة كبيرة نقدمها. نحن ملايين على مستوى الأرض نرغب 3 
بناء الاشتراكية. لكن ينيغ يألا تكون الاشتراكية انعكاساً ما جرى 4 أوروبا الشرقية. 
لقد شجينا على الدوام, تحن حزب العمالء وجود الحزب الواحد وافتقا رالحركة 
النقابية للحرية وحق الإضراب. تحن نؤّمن بأن الاشتراكية تفترض الديموقراطية 
والتعددية الحزبية وحرية النقابات واستقلاليتها والحق .ف الإضراب وحق الأفراد 
4 الكاذم 4 الأماكن العامة والتحدث ضد الحكومة. إذا 0 الحال كذلك؛ فهي 
ليست اششراكية . ينبغي عدم عزو فشل الاشثرا تراكية لاذغشسراكينء» بل للبيروقراطيات . 
ينبغ يأيضا مع لو م عن فشل «الذشتراكية» 
4 شرق أورويا . لكن عدد أولتك ا مستعدين ‏ مناقشة ضرورة التضامن م ع كوبا وشعب 
بنما أو شعوب افريقيا قليلٌ جداً. ينبغي أن نضع على رأس مهامنا التضامن مع 
كوبا والدفاع عنها . 
لويس إيناسيو لولا دا سيلا رئيساً: تغييز أم استمرارية نيوليبرالية؟ 
حصل الانتصار الساحق للولا #4 الانتخابات الرئاسية (أكثر من ٠١‏ بالماثة 
الجولة الثانية. متقدماً بنحو ٠١‏ مليون صوت على منافسه) 4# إطار سياسة 
تحالفٍ إشكالي. وبالفعل» فقد حصل مرشح حزب العمال بعناءٍ على موافقة حزبه 
على اخدا ء تحالفٍ مع حزب يميني هو الحزب الليبرالي بتقيععة لؤلكف المسالفه كا 
الحزب الليبرالي سينال منصب نائب رئيس الجمهورية © حال الفوز. 
كما كانت تعهدات المرشح ثولا أثناء الحملة الانتخابية إشكاليةٌ أيضاًء إذ كان 
ينوي مواصلة السياسة الاقتصادية التي طبّقتها حكومة فرناندو هنريكه كاردوسو. 
وهي سياسَة أملاها على نحو كبير صندوق النقد الدولي» تضمن تسديد الديون 
الخارجية ومواصلة التكييف الهيكيلي. بالطبع؛ كانت هذه السياسة تنقص على 
نحو كبير موارد الدخل العام اللازمة لتنفيذ الجزء التقدمي من برنامج لولاء وهو 
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الجزء المتعلق بزيادة كبيرة 2 المداخيل الدنيا (يعادل الحد الأدنى للأجور نحو ٠١‏ 
يورو ويفئرض رفعه بنسية ٠١‏ بالماكة), ٠‏ واجتثاث الجوع (يعاني 2 مليون برازيلي من 
00 مرمن أو دائم)» والإصلاح الزراعي وزيادة عدد السكان المشمولين بالضمان 


َْ الأشهر الثمانية الأولى لولاية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كرئيسء طبّق مع 
وزير الاقتصاد والمالية أنطونيو بالوتشى سياسةً اقتصاديةٌ واجتماعيةً من النمط 
النيوليبرالي تتناقض مع كل من مشروع التحويل البنيوي ومع تجسيد تحسين نوعي 
شروط حياة معظم السكان البرازيليين. 

ما الذي تتضمنه هذه السياسة؟ 

أوكل منصب رئاسة المصرف المركزي لهنريكه دي كامبوس ميريلليس؛ ممثل رأس 
المال المالي الكبير. كان ميريلليس مسؤول العمليات المالية والمصرفية العالمية لمصرف 
فليت بوسطنء سابع مصرف من حيث الأهمية ‏ الولايات المتّحدة والثاني 2 تراتبية 
دائني البرازيل (بعد سيتي بنك المذكور آنفاً). لعب فليت بوسطن دوراً ضاراً على 
نحو خاص أ الأزمة الأرجنتينية ول يتردد أبداً 4 المضارية ضد العملة البرازيلية 
لزيادة أرباحه. كان تعيين ميريلليس على رأس المصرف المركزي علامةً على إخلاصن 
الركسن التجديي كلذاكنين الدوثيين وتران اكال الكدين هموما وللمشارقة كقد. شن 
ميريلليس حملةً لصالح جوزيه سيراء مرشح كاردوسو المعارض للولا # الدورتين 
الأولى والثانية من الانتخابات. ويوم تعيين ميريلليس على رأس المصرف المركزي. 
كان بوسع المرء أن يقرأ على موقعه دعوة لانتخاب جوزيه سيرا! 

أعلن لولا ووزير ماليته إجراءات قانونية لجعل المصرف المركزي بنك بعر عن 
الحكومة؛ وهو أمرٌ يتناسب مع رغبة صندوق النقد الدوثي والأسواق المالية. انتقد 
مختلف مكونات اليسار 2# الأغلبية الركاسية ذلك القرار بشدة؛ إذ إن جعل ار 
المركزي مستقللاً عن الحكومة؛ وعلاوةً على ذلك تعيين ممثلٍ لرآس ال مال الكبير 
على رأسه: يعني تخلي السلطة التنفيذية عن ممارسة مراقبة مُباشرة على السياسة 
النقدية (أسعار الصرف وإصدار العملة) وعلى أسعار الفائدة (التي يحددها تقليدياً 
المصرف المركزي). هذا يعني أن يطلق المرء رصاصةً على قدمه! 

أثناء حملة لولا الانتخابية. أعلن: مثله مثل جميع المرشحين الآخرين للرئاسة 
باستثناء مرشح حزب العمال الاشتراكي الموحدء أنه سوف يلتزم بالاتفاق الموقع 
بين سلفه وبين صندوق النقد الدولي 2 آب/أغسطس ٠ ٠”‏ . يتضمن هذا الاتفاق 
بشكلٍ خاص تعهد البرازيل 00 أولي بذ الميزانية قبل تسديد الديون بنسبة 
0,* بالماتة. 4 آب/أغسطس :7٠١”‏ انتقد المضارب المالي جورج سوروس نفسه 
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ذلك الاتفاق قائلاً إنّه سيعيق السياسة الحكومية بشدة. يتضمّن تحقيق فائض 
بنسبة 5,176 بالمائة تخفيضاً كبيراً للنفقات الاجتماعية. أثناء الأشهر الأولى من 
الرئاسة؛ قرّر أنطونيو بالوتشي المضي أبعد من ذلك 4# أرثوذكسية صندوق النقد 
ومبقف ]كف كاتكر ميت السكونة ورور شاكفى وقيية ونا لا بالاقةا 

بالأسلوب نفسهء رفع بالوتشي سعر الفائدة الآأساسي 4 مصرف البرازيل 
المركزي. فجعله 1" بالمائة ئة ثم أعاده إلى ه. 55 بالمائكة (آب/أغسطس 00 لهذا 
الإجراء مفعولٌ معاكسٌ تماماً للجزء التقدمي من برنامج لولاء إذ إِنّهِ يزيد أرباح رأس 
المال الكبير على شكل ريع ربوي. والدليل على ذلك أن المصارف البرازيلية استثمرت 
17 بالماكة من موجوداتهاً 4 سندات الديون الحكومية (المجزية للغاية) (فايننشال 
تايمزء 18 تموز/يوليو 7١٠٠).لم‏ يتوانَ معلّقٌ اقتصادي من صحيفة غازيتا مركانتيل 
(الصحيفة المالية اليومية الرئيسية 2# البرازيل) عن السخرية من سياسة ارتفاع 
أسعار الفائدة الداخلية تلك: «مع سعر فائدة أساسه 55 بالماثة, فيكرن شهياً أن يريح 
المرء بالاقتراض من الخارج (بسعر فائدة ١5.70‏ بالمائة تقريباً) وشراء سندات 
الديون السكومية بالمال المقتركن شمياً:.: للنصضازفه زغازيفا مركائتيل. +؟ كانون 
الثاني/يقاير ++ 

علاوة على ذلكء تعزز هذه السياسة التفاوت # المجال الاجتماعي و4 توزيع 
الدخول. البرازيل هي البلد الذي يبلغ فيه الفارق بين أكثر الأشخاص فاقةً وأكثرهم 
ثراءًٌ أقصى حد # العالم . وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء فإِنٌّ البرازيليين 
ال١٠‏ بالماثة الأكثر ثراءً يحوزون على :. بالمائة من المداخيل ولا يتركون إلا 
5 بالماتة لل١٠‏ بالمئة الأكثر فقراً! (ذكره جون ساكس فرناندز. .)٠١7/5٠١١‏ 
تقدم سياسة رفع أسعار الفائدة منحة لأولتك الذين يعيشون من إيراداتهم على 
نحو طفيلي. نه استمرارٌ لسياسة «الكيل بمكيالين»: شد الحزام بالنسبة لأصحاب 
المداخيل المتدنية وزيادة الوفرة لدى الأغنياء. 


لزيادة أسعار الفاكدة تآثيران سلبيان آخران. فهي آولا تزيد آليا المبالغ الواجب 
تسديدها من الديون العامة الداخلية الهائلة. وهي ثانياً تجعل الحصول ع 
الاعتماد أصعب مما قبل بالنسبة للمنتجين الصغار والمتوسطين (فلاحين. حرفيين. 
مقاولين صغار...): وبالنسبة لمجموع القطاع الإنتاجي عموماً؛ وهذا يؤدي إلى تقليص 
الاستثمار والى جرٌ اقتصاد البرازيل الى الركود أو الكساد. 

منذ العام 1956: أصبحت أسعار الفائدة الحقيقية # البرازيل على نحو شبه 
داكم الأعلى على سطح الكوكب. ويبرر مناصرو سياسة صندوق التقد الدولي هذا 
الآأمر بضرورة اجتذاب رؤوس الآموال الآجنبية وإبقائها © البلاد. غير أنْ ذلك لم 
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يمنع اندلاع ست أزمات نقدية. من وجهة النظر هذه. حطمت البرازيل جميع الأرقام 
القياسية. لقد جرى تقديم خطة صندوق النقد الدولي ل«المساعدة» 3 آب/أغسطس 

٠‏ بوصفها دعماً للبرازيل. ‏ حين كان الأمر يتعلق 4# واقع الأمر بمساندة 
0 للمصرفين الأآمريكيين الكبيرين (فليت بوسطن وسيتي بنك) اللذين تنافسا 
على ثلثي المبلغ المقرض 

هنالك مشاريع حكومية أخرى مثيرة للقلق: إصلاح الضمان الاجتماعي 
وإصلاح كاذوق العدل بك ها فطهى لزه تكين. نف البواتيل ها ة شعووكة هيدا 
4 كل مكان. طرحت فيها مسألة تعميم صناديق التقاعد الخاصة وإغادة النظر بد 
مكتسبات العاملين # مجال التقاعد . وبذريعة وضع حد للمزايا التي تستفيد منها 
فتاتٌ هامشية للغاية من الموظفين الحكوميين (كبار المسؤولين 2 الوزارات...). 
يجري تخفيضش كبيّرٌ لسقف الآجور التقاعدية لجميع الموظفين الحكوميين وزيادة 
كبيرةً ب عدد سنوات العمل اللازمة للوصول إلى سن التقاعد وأخيراً محاباة تطوير 
الادخار التقاعدي الخاص عبر صناديق تقاعد خاصة. يتوافق هذا الإصلاح المضاد 
كل جوانبه مع التوجه الذي يدافع عنه البنك الدولي. 

توالت مظاهرات الموظفين الحكوميين وإضراباتهم 2 حزيران/يونيو وتموز/ 
يوليو ٠٠07‏ لمعارضة هذا الإصلاح الذي روج له الرئيس لولا. و4 الفترة نفسهاء 
كان العاملون 2 فرنسا والنمسا يناضلون ضد مشروع من النمط نفسه أطلقه 
الحكام اليمينيون. # نهاية الأمرء تبنى الكونغرس البرارّيلي هذا الإصلاح # آب/ 
أغسطس 7٠٠١”‏ مع بعض التعديلات, هي تنازلاث لصالح حركة نضال الموظفين 
الحكوميين. 

لماذا يوجد تضادٌ بين الحفاظ على الاتفاقات المعقودة مع صندوق النقد الدولي 
وبين القسم التقدمي من البرنامج الذي انتخب لولا على أساسه؟ة 

تتضمن اتفاقات صندوق النقد الدولى زيادة الديون الحكومية الخارجية 
والذاكلية. التخارسية أن الليارات الكلكفين مخ اللاوقارات الك وهل يها صتدوق 
النقق 'الدولي تضاف إلى برصيد. الديوق وحرفع المبالخ الزالعب عيذ هاب كذلكه 
فالمبالغ الواجب دفعها لتسديد الديون الداخلية تزداد بالتناسب مع زيادة أسعار 
الفائدة. ينبغي استخراج هذه المبالغ الطائلة من الخزينة العامة. 

بكلمات أخرى. وحتى إذا كان إصلاحٌ ضريبي يسمح باقتطاع الآموال من 
الثروات وبزيادة العائدات الحكومية بالتالي» سوف ترحل من جديدٍ وعلى الفور 
المبالغ التي يجري الحصول عليها عبر هذا الإصلاح اديب الديرة: مما يمنع 
آلياً زيادة النفقات الاجتماعية. على أية حال لم يوافق صندوق النقد الدولي أبدا 
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على إصلاح للضرائب يسمح بزيادة ذات معنى للاقتطاعات على دخل الأغنياء 
وثروتهم. + أذ يوجد تناقض هنا أيضاً بين اتفاقات صندوق النقد الدولي وبين 
الرغبة المحتملة 3 تحقية تحقيق إصلاح تقدمي للنظام الضريبي. 

يكين الشقط اكركب الحركات الاجتماعية والجناح اليساري 4 حزب العمال 
وقطاعات أخرى من المجتمع المدني مثل المؤتمر الوطني للأساقفة ذي النزعة 
التقدمية؛ ربما يعلن لولاء الذي تواجهه الآثار السلبية لتعهداته باحتّرام اتفاقات 
سابقيه مع صندوق النقد الدولي. 4# الأشهر التالية بمناسبة المفاوضات القادمة مع 
الصندوق بأنّه ليس # وارد تلبية الشروط المفروضة عليه تحت طائلة عدم القدرة 
على المضي كما ينبغي نحو هدفه المتمثل 4 اجتثاث الجوع والإجراءات الآخرى 
ذات الآولوية (توسيع الإصلاح الزراعي, زيادة الحد الأدنى للأجور. طٍ . سيكون من 
حقه تماماً أن يفعل. أمًا إذا لم يتخن هذه الوجهة؛ فهو يجازف كثيراً 4 أن يرى 
مصداقيته وهي تنهار 4 نظر الفئّات الشعبية. ستكون خيبة أمل معظم القاعدة 
الاجتماعية للولا أبطأ بكثير من خيبة أمل القطاعات التي تمسها سلبياً الاجراءات 
المتعلقة بالإصلاح المضاد للتقاعد على نحو مباشر. لكنء إذا لم يغير لولا وجهته. 
فسوف يتظاهر بالضرورة تأكل المساندة الشعبية. حينذاك. سيكون ضعناً عليه 
للغاية استعادة ثقة الأغلبية التي خاب أملها ورجاؤها. 


ومما يفاقم الآمورء أن التنازلات التي يقدّمها لرآس المال الكبير لن تحمي 
البرازيل من زيادة هروب رؤوس الأموال ومن هجمات المضاربة. علاوةً على ذلك, 
حصل انحسارٌ نتج عن سياسة اقتصادٍ كلي نيوليبرالية ث البرازيل # العام ” 
أثناء هذا العام نفسه؛ء وإذا لم يجر تحول؛ فسوف يكلف تسديد الديون الحكومية 
الخارجية والداخلية الميزانية العامة أكثر مما كلفها 4 العام ٠٠١١‏ 3 عهد هنريكه 
كاردوسو. 

ملفات أخرى. أرسلت حكومة لولا إشارات متناقضة. ففي حين كانت 
حاحية دك مواسية الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي أثناء الاجتماع الوزاري لمنظمة 
التجارة العالمية 4 كانكون (المكسيك) 2# أيلول/سبتمير :٠٠١7‏ أعاقت أولئك الذين 
رغبوا ب مزيدٍ من تسريع بسط المنطق السلعي على مجمل النشاطات البشرية. لكن 
لسوء الحظء لم يتضمن التوجه الذي قدّمته بديلاً: ؛ بل ظهرت كدعم حازم للشركات 
المصدرة ‏ المحيطء بدءا من المصدرين البرازيليين الغاضبين من النزعةً الحمائتية 
لدى الولايات المتّحدة خصوصاً؛ والثالوث عموماً. 

مجال حماية البيئة ونوعية الغذاء. اتخذت حكومة لولا قرارات ضارة 

ين الأول /أكتوبر :7٠٠*‏ شرعنة استخدام البذور المعدلة وراثياً ب الزراعة 
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(وخصوصاً لمحاباة كبار المصدرين البرازيليين للصويا المعدل وراثياً) والإعلان عن 
إنتاج اليورانيوم المخصّب. أما 4 إطار الإصلاح الزراعيء غلم تتلقٌ الوزارة المكلفة به 
المخصصات المالية الكافية. كما لم تبطل الحكومة المرسوم القاضي بتجريم اجتياح 
الأراضي. ويظ نحان قوق السكاق الأصايية. كالتدكرية يطفة الداية دك سويد 
الأراضي العائدة للهنود 2# الأمازون و4 مناطق أخرى. 


ديون اليرازيل 

-أواخ رالعام ٠ ١‏ بلغ الدين العام اتلداخلى تحو 15١‏ مليار ريس» حول 5١‏ 
با مائة منها الى دولارات. 

- أواخ رالعام :٠٠١٠‏ بلغ الدين العام الخارجى نحو ١١٠١‏ مليار دولار. 

- بلغت الديون الخارجية للشركات الخاصة تحو ١١١‏ ملياردولار 

- مل مجموع الديون الخارجية العامة والخاصة أريعة أعوام من الصادرات. 

- بين العامين ١11١‏ و١١٠٠‏ انخفضت حصة الأجور 4 الدخل القومي من ه: 
الى /ا١ا‏ با مائكة. 

- 4 حي ن أن الأ جورم تعد تمثل سوى ما يعادل ١١١‏ با مائثة من الدخل القومى: 
ف تساهو ينسية 2ف ياثاكة من عاقدات الخبربية على الدخل/ 

اذا أصبح ا مرتابون 4 وول ستريت متفائلين صراحة؟ 

إنقه عنوان تعليق طويل لعدد نيسان/أبريل ٠٠١‏ من صحيفة فايئتشال 
تايمز. «قبل ستة أشه رققطء كانت هنالك خشية م نأن ينحد رالاقتصاد البرازيلي؛» 
وه والأهم 2أمريكا الحتؤوبية إلى حافة تعدخ الخدرة علىتسديد الديون والاإفادس 
ا مالي. لكن العكس هو ما حصلء فالبرازي ل تتمتع بتقدي ركبير 2# وول ستريت. ينطلق 
اليوم ا مضاريون وا مستتمرون لشيراء الأسهم تساك السيون البرازيلية بعد أن كانوا 
4 العام ا ماضي يبتعدون. (...) ويعترف موريس غولدشتاينء الباحث الاقتصادي 
4 معهد الاقتصادات الدولية 4 واشنطنء قائالا: «تلقد بدأوا بداية مدهشة وريحوا 
معركة الثقة الأولى. لقد أتبتوا أن المتشائمين بت وا مرنابين مثلي كانوا مخطئين». 

كيف حصل ذلك؟ أحد أهم الأسياب هو و شير صريخ 4 سياسة حزب العمال 
الحاكم. فبعد أن صوت ف كانون الأو ل/ديسمير ٠٠١١‏ م ن أجل «قطيعة» مع النموذج 
الاقتصادي «النيوليبرالي» الذي أدخله الرئيس الأسبق كاردوسوء انتقل الحزب إلى 
مركز الحقل السياسي بسرعة مدهشة. وحتى قبل الحملة الانتخابية 4 تشرين 
الأول /اكتوبر :٠٠٠١‏ تعهد حزب العمال بتسديد الديون وبالحفاظ على إجراءات 
مناسبة لتضخم ضعيف. (...) 4 نهاية العام ا ماضي» أعلن لويس إيناسيو ثولا دا 
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سيلفاء الذي انتخب رئيسأًء التزامه بأهداف ا ميزانية ا لمحددة مع صندوق النقد 
الدولي 4 اب/اغسطس ٠١‏ 26 ول يخل بوعده. بل إن الحكومة كانت 4# مجالات 
معين ةأكث رتقشفاأً من سابقتهاء فرفعت هدف فائض اميزانية الأولي قبل دفع الديون 
من ٠١.١١‏ إلى 4.١5‏ با مائة من الناتج ا محلي الاإجمائلي. رفع صنريكه ميريلليس» 
رئيس ال مصرف ا مركزي الذي عينه لول بعد أن كان يدير مصرف فليت بوسطن» 
أسعارا' الفائدة على تحو يسمح بمحارية الضغوط التضخمية الناتجة عن خفئض 
قيمة العملة 4 العام الأسبق. لقد تبنى لول الجزء الأساسي من جدول الأعمال 
الإصلاحي لسلفه كاردوسوء وهو يقوم حالياً بتسريع إصلاح الضرائب والنظام 
التقاعدي.ر سرعان ما تعلم» أعلن أوكتافيو دي باروسء كبير اقتصاديي مصرف 
بلباو فيسكايا أرجنتريا (وهو مصرف إسباني) » 
مقتطفات من الصفحة الكاملة التي كرستها الفايننشال تايمز للأيام المائة الأولى من رئاسة لولا. 


إنجازتدقيق الديون الذي تضمنه الدستور 

إن إنجاز تدقيق الديون الخارجية هو جزءٌ أساسي #ي إطار سياسات عامة 
بديلة. ش 

فلنذكر بمشروع المرسوم التشريعي (140 أ للعام )5٠٠١‏ الذي قدّمه جوزيه 
ديرسو والذي ذكرناه 2 القسم الأول من النص الحالي ا يزال التبرير الذي قدمه 
ديرسو للمرسوم راهنا تماماً: 

«إنْ مختلف الديون» الخارجية والداخلية؛ٍ العامة والخاصة, حتى اذا كانت 

تتنوع 3 تطبيقها وك معناهاء . تمثّل معاً عبئاً فائضاً من الالتزامات بالنسبة 

للمجتمع, ٠‏ تتباين عواقبه: 06 الهشاشة أمام الخارج والتبعية الاقتصادية للبيلاد؛ 
؟) إِنْ ارتفاع المبالغ الواجب تسديدها بالعملات الصعبة (سواءٌ 2 الحاضر أم 
المستقبل) يضع تطور الجيل الجديد موضع تساؤل؛ (...) 5) فقدان السيادة 
والخضوع للاستراتيجيات الدولية لرأس المال المالي والقوة العظمى المهيمنة؛ 0) 
التضحية بالفقراء المجردين من الحماية: الذين لم يحصلوا على منافع الفترات التي 
استجرت فيها تلك الديون والذين يثقل على كاهلهم عبء تسديدها. (...) يهدف 
مشروع المرسوم التشريعي الحالي إلى إقامة آلية ديموقراطية للاستشارة الشعبية 
حول ما يتوجب فعله # ما يتعلق بمسائل هي دون ادنى شك ذات صلة مباشرة وغير 
مباشرة بحياة شعبنا .» ا ْ 

وفى ماركوس دي هريكاس غوفياء اكستغار القانوني 2 وزارة المالية والدين 
الإداري # النقابة الوطنية لمستشاري وزارة المالية القانونيين». يمكن أن يفرض على 
الكونغرس الوطنى عبر القضاء تنفين المادة 51 (ذكره فاتوريلى؛ تدقيق الديون 
التكا ويه مبالة سادق 114/86 
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ينبغي أن تشجع حملة تدقيق ديون البرازيل منظمات المواطنين © كل بلد على 
تفحص دستوره وقانونه الوطني للبحث فيهما عن الترتيبات القانونية التي تكسبها 
© كثير من الآحيان حق الحصول م المعلومات والعمل على إبطالها . وهذا ممكنٌ 
00 ل الدساتير الحديثة التي وضعت بعد الخروج من مظام استبدادي والتي 

نن الحقوق الديموقراطية. هذا الأمر هام 4# جميع البلدانَ 4 الوقت الذي 

5 فيه منظمة التجارة العالمية ووصفات مختلف اتفاقاتها (ومن بينها الاتفاقية 
العامة حول تجارة الخدمات) لاجتثاث القوانين الوطنية بهدف جعل قانون الربح 
وحده هو السائّد. 

أدوات قانونية بمتناول ا مواطنين 

يقدم الدستور والقانون البرازيليان ضمانات للحصول على ا معلومات من 
هيئات حكومية مثل مكتب التدقيق القومي وا ملصرف ا مركزي ووزارة ا مالية. تتمتع 
ا معلومات وا معطيات والوثائق ا متعلقة بديون أمة ما بطبيعة عامة» ويالتالي يكون 
من حق ا مواطئين وا مؤسسات الحصول عليها . 

هنالك عدة طرائق وإجراءات قابلة لااستخدام 2 البرازيل: 

الفعل الشعبي (الدستور الفدراليء ا مادة ه: الفقرة الللظط): كل مواطن 
مخولٌ شرعياً بالقيام بفعل شعبي يهدف لأالغاء أي انتهاك للذرت العام أو لكيان 
تشارك فيه الدولء وأي انتهاك لاؤخلاقية الأدارية وللبيئة وللتراث التاريخي 
والثقاظه. يق القاتون 2011 تاريخ ٠4‏ حزيرانريوتيو 14+6 الثاظم للفقعل 
الشعبي على أن «كلّ مواطن مخولٌ شرعياً با مطالبة بإلغاء أو إعلان بطلان مواد 
قانونية تضّر بارث الاتحاد أ والقطاع الفدرال يأ والدو لأ وا مدنء الخ .)لا يمكن رفض 
تقديم ال معلومة الا 4 الحالات التى تعترض ال مصلحة العامة للخطر. وحينذاك, 
ينبغي إبرا زأسباب الرفض بوضوح. 

العمل ا مدن ي العام (القاتون//4١/‏ بتاريخ ١4‏ تموز/ريوليو :)١1/7‏ يحدد القاتون 
ا مسؤوليات عن الأضرا را متعلقة بالبيئة وا لستهلك وا ممتلكات وحقوق القيمة الفنية 
والجمالية والتاريخية» الخ. يمكن لاتحا د أن يقوم بهذا الفعل ا مدني العام. 

النائب العام ه و الشخص ا مفضل للبدء بفعل مدني شعبي. فمن بين مهامه, 
نلاحظ أنه يتوجب عليه «تشجيع التحقيق الأهلي والفعل الأهلي العام من أجل 
حماية التراث العام وال جتماعي»ء وحماية البيئة...». يبلغ من سلطة التحقيق لدى 
النائب العام أن ا محكمة الفدرالية العليا قد نصت ف ١١‏ تشرين الثاني/نوفمير 
65 على أن بنك البرازيل لن يتمكن أبدا من وضع حجة السر ا مصري 4 وجه 
النائب العام الفدرالى. 
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حال رف ض تقديم ا معلومات» هنالك وسائل قضائية لفرض الحصول عليها 
(ولاسيما الأمر بالحصول على ا معلومات ا مسمى 02125 1127©25). 
تغيير الوجهة: بعض المقترحات من أجل بديل 
مثلما ناقشنا أعلاه؛ ينبغي إجراء تدقيق للديون. يتضمن تحقيق ذلك الهدف 
حكماً 'معا قر تلأكر متها : 
اعتبار الديون التى اقترضتها الديكتاتورية )١19/65 - ١974(‏ والديون الجديدة 
إاقترهة يض ولك لإغادة تويلا ناطلة زلأنها شاكدة) 
- ينبغي تفحص الديون الأخرى بعناية لتحديد تلك التي تستحق تفاوضاً مع 
الدائنين (ينبغي التذكير مع ماركوس أرودا (أرودا بكدخا/ ٠٠‏ بِأنٌ البرازيل؛ مثلها 


مثل البلدان المدينة الأخرىء قد واجهت ضربةً قاصمةً حقيقية من الولايات المأّحدة 
نهاية العام ١9175‏ حين رفعت على نحو دراماتيكي ومن جانبٍ واحد أسعار 
الفائدة)؛ 

فسخ الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي كي تصبح السلطات الحكومية 2 
البرازيل حرةٌ ومسؤولةً بالكامل عن أفعالها؛ 

- إنشاء صتدوق وطني التضامن مخصصن لاجكاث الجوع وتحقيق. حقوق 
الأفناة وعماية 'البيتة .يفول هذا الصندوق بضريبة استثنائية مقتطعة من ثروة 
العشر الأكثر ثراءً من السكان (على سبيل المثال» ضريبة بنسبة ٠١‏ إلى ٠١‏ بالماثة). 
كما تموله المبالغ المستعادة من الأموال المختلسة المودعة 4 الخارج؛ 

أولويات الصندوق: 

٠‏ تمويل خلق فرص عملء إصلاح زراعي: إصلاح حضري ...؛ 

٠‏ إعادة تأميم الشركات المخصخصة؛ 

٠‏ إصلاح ضريبي توزيعي؛ 

٠‏ مراقبة حركة رؤوس الآموال وأسعار الصرف؛ 

٠‏ رفض منطقة التبادل الحر لدول أمريكا ).1ك لصالح تعزيز وتوسيع 
الحلف التجاري لأمريكا اللاتينية :1/1©1©05131؛ 

٠‏ حشد تحالفٍ يضم بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للتوقف عن 
تسديد الديون؛ 


٠‏ اقتراح نقاش 2 الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إشكالية الديون. 
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السياسة الواقعية» للرئيس لوة ومناهضوالعولة 
مقابلةأجراها م عايريك توسان من لجنة اإلغاء ديو نالعا مالثالث 11(1711.) 
فريدريك ليفيك 4 جنيف 4# إطا رالقمة ا لضادة «مجموعة الثمانية غي رشرعية» 
بمناسبة لقائه مع لوذ: رئيس البرازيل» كك ١‏ حزيران/يوني و .7٠١‏ 
السياق: بمناسبة القمة السنوية التي عقدتها مجموعة الثمانية (الولايات 
ا متحدة واليابان وأ مانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا وكندا وروسيا) 4 
إيضيان 4 الأول والثاني من حزيران/يونيو 21٠٠0‏ وكان عدة رؤساء دول غي رأعضاء 
.4 مجموعة الثمانية ضيوفاً اا واي 76 277001501 
لدى الرأي العام الدولي بأن مجموعة الثمانية» وفرنسا على وجه الخصوص: ترب 
الحوار مع باقي العام بدعوة رؤساء دولها غير الأعضاء 4 ا مجموعة. ا 
للنداء الرئيس البرازيلي لول ورؤساء دول أو حكومات الصين والهند وتيجريا 
والسنغال وجنوب إفريقيا ومصر وا مكسيك... كان الأمر يتعلق 4 الآصل با مساهمة 
4 شرعنة مجموعة الثمانية» النادي غي رالرسمي للقوى العا مية الأساسية» 4 وقت 
بلغت مصداقيتها فيه أدنى مستوياتها. اجتمع ضيوف الرئيس شيراك 4 إيضيان 
قبل بداية الاجتماع الحقيقي لب الثمانية د حين كان أكثر من ٠٠١‏ ألف 
متظاهر يذرعون شوارع مدينتي جنيف (سويسرا) وأاتماس (فرتسا) تحت شعار 
«مجموعة الثمانية غي رشرعية». من بينا مطائيات الأساسية: الغاء ديو نالعا مالثالث 
ومعارضة النزعة العسكرية والنضال ضد منظمة التجارة العا مية والتضامن مع 
الشعب الفلسطيني وإمكانية الحصول على الأدوية الجنيسة ... اسار الإصلاذح 
النيوليبرالي لنظامي التقاعد والتعليم الفرنسيين التي تحشد 3 فرنسا ملايين 
العمال. 
فريد ريك ليغيك:البارحة سنحت لك ولبع ضصالآخرين فرصة الا لتقاء معاحد 
رؤساء الدولء ا مدع والخاص لجموعة الثمانية: الرئيس البرازيلي لولا . هل بوسعك 
تفسير معنى هذا اللقاء لناء وعيرذلك: السياسة التي ينتهجها الرئيس لول؟ 
إيريك توسان: لقد رغب لويس إيناسيو لول دا سيلفاء الذي انتخب رئيساً 
باغلبية ساحقة من الأصوات 4 تشرين الأو ل/اكتوي ر ٠٠١١‏ بلغت أكثر من 150 با مائة» 
4 رؤية ممثلى الحركات ا مناهضة للعولة ف أوروبا. شارك أريعة مندويين من تلك 
الحركات هم: جاك نيكونوف رئيس أتاك فرنسا ورافائياا بوليني ممئلة ا منتدى 
ال جتماعي الإيطالي وهيلينا تاجيسون (السويد) من الحملة ضد منظمة التجارة 
العا مية وأنا عن لجنة الغاء ديون العا م الثالث. جرى اللقاء 4 جنيف ف مق راقامة 
سفير البرازيل. 


- 357 - 


قبل ذهابنا لذلك اللقاءء قررنا أن نقول بوضوح اننا لا نمث لك لأطياف الحركة 
ا مناهضة للعوئة: إذ ليس لدينا أي تفويض من ا مكونات الأخرى للحركة لتمثيلها . 
م نكن نمثل إلا أنفسنا و تكن لدينا نية 2 ا مضيء على سبيل ا مثالء؛ 4 لعبة مؤتمر 
صحفي يستطيع الرئيس البرازيل يأثناءه استغلالنا للمصادقة على السياسة التي 
ينتهجها . كنا سنتصرف بالطريقة نفسها م عأي رئيسء لكن هناء علاوة على ذلك 
نجد أنفسنا 4 وض عتوضح فيه أن سياسة ئول ؛ وبعد بضعة أشهر وحسبء متناقضة 
مع توقعات سلسلة كاملة من الحركات الاجتماعية التي نعمل معها مباشرة . 

كيف جرت هذه الزيارة؟ 

نظراً للسياسة التي ينتهجها لولاا ؛ فقد ذهبنا ونحن نكاد نجرج رأرجلنا لأننا 
م تكن ترهب ف أن يجري استغلالنا أ و تفخيخنا . وقررنا بالتالي» إطار اتفاق 
حول تنظيم اللقاعء أن يقدّم كل من ا مندويين الأريعة 3 وس فاكق اقطانب 
الرئيسية التى تقدّمها حركته كبدائل للعولة الراهنة؛ وا متعلقة مباشرةٌ بالبرازيل. 
إليك كيف جرى اللقاء: استقيلنا الرئيس لولاء ويصحبته وزيرا العمل والعلاقات 
الخارجية وعدد من النواب ومستشاران مقريان من الرئيس. قدّم الرئيس لولا 2 
نصف ساعة سياسة حكومته؛ مدافعاً عن إجراءات التقشف التى اتبعها (زيادةأسعار 
الفائدة, اقتطاعاتٌ واضحة ِف ا ميزانية بمبلغ يضوق ثلاثة مليارات دولا ر - ١4‏ مليار 
ريس) وقائالا إنها ضرورية لتثبيت وضع اقتصّادي ديد الصعوية. وأعلن أه سوف 
يبدأ من الآن فصاعدً تجسيد التعهدات التي اتخذها أمام الشعب أثناء حملته 
الانتخابية: وأ ذلك سوف يستغرق بضع سنوات . 

قدمنا الأمور التالية: قال جاك نيكونوفء رئيس أتاك فرنساء إن حركته 
تعارض تماماً صناديق التقاعد الخاصة وائه شديد القلق لرؤية الحكومة الحائية 
انبر زيل تروج لها . ثانيآاأعاد ذك راهتمام الحركة البالغ بأن7 تؤيد البرازيل بوضوح 

ضريبة توين. ينبغي القول إن لولا جاع فرح لجموعة العمانيه كيين صيره 

على مبيعات السائح لتمويل مشروع عا مي لكافحة الجوع. وقال شيراك 4 مؤتمر 
صحفي إن اقتراح لولا يبدو له أكث رملاءمة من ضريبة توبن واستفاد بالنالي من 
ذلك لهاجمة ضريبة توبن. هذان هما العنصران ال مركزيان اللذان قدمهما جاك 
تيكوتوف. 

تحدتت أنا باسم لجنة الغاء ديون العالم الثالثء قائالا إن أمريكا اللاتينية 
تواجهد, مثلما كان عليه الحال 4 الثمانينات على نحو ماء تزيفاً هائالًا 4 الثروات 
التي تغادرها وتذهب إلى دائني الشمال - وبشكل خاض الصبارف الخاصة والأسواق 
ا مالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولى - (أكث رمن ٠٠١‏ ملياردولا رمن صاخ 
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تحويل الديون السلبي بين العامين ١117‏ و١١٠٠‏ أي ما يعادل ضعف قيمة خطة 
مارشال. وقد خسرت البرازيل وحدها بين العامين ١1491‏ و١١٠٠‏ أكثر من ٠١‏ مليار 
دولا رمن صايٍ تحويل الديونء من بينها ٠١‏ ملياراً على حساب التمويل الحكومي). 
وأكدتٌ على وجوب عدم انتظار حدوث أزمة 4 الدفع, أزمة عدم قدرة على التسديد» 
لاتخاذ مبادرات. على سبيل ا مثال إجراء تدقيقٍ عل ىأصل ديون البرازيل الخارجية 
ومحتواها الدقيق, لتحديد ما هو شرعتي منها وما هو غير شرعي. وهذا الآمر 
موجوذ 2 دستو رالبرازيل لتلعام .م4 .١‏ 2 العام 4٠٠١‏ وأثناء استفتاءٍ شعبي نظمته 
1151-١‏ و21 2171) وحملة يوبيل الجنوب 4 البرازيل وا مؤتمر الوطني للأساقفة 
(بمساندة حزب العمال) أعلن أكثر من ٠١‏ با مائة من البرازيليين الستة ملايين 
الذين شاركوا 4 التصويت مساندتهم لتعليق تسديد الديون حتى إجراء التدقيق. 
وقد تقدّم نوا من حزب العمال باقتراح قانون بهذا ا معنى. قلت للولا: «إتها حقا 
الفرصة ا مناسبة» بما أن السلطة بين أيديكم, لإطلاق مبادرة. وهكذا تكون لديكم 
الشروط لتعليق الدفع وتوفي رأموال تسديد الديون م ن أجل الاستثما رالا جتماعي 
والتحولات: الخ.». ثم اقترحت أن تطلق البرازيل تداك للبلدان الأمريكية اللاتينية 
الأخرى لاقامة جيهة من اليلدان ا مدينة الرافضة للتسديد . 

ا متداخلة الثالثة كانت هيلينا تاجيسونء وضي سويدية, وتحدثتت عن ضرورة 
من ع أن تتبلور 4 كانكون 4 أيلول/سبتمي ر ٠٠١٠‏ اتفاقات منظمة التجارة العا مية, 
التي عينت 4 الدوحة 4 تشرين الثاني/نوفمير .٠٠١١‏ ومحاولة شل الاجتماع 
مثلما تَم النجاح 4 ذلك ف سياتل أواخر تشرين الثاني/نوفمبر - مطلع كانون 
الأو ل/ديسمير ١114‏ حين تجحنا 4 عرقلة هجوم أقوى 3 مجال لبرلة التجارة 
عب رالتحشيدات وبالاستفادة من التناقضات بين أورويا والولايات ا متحدة. ل العام 
١‏ أخذت منظمة التجارة العالية بتأرهاء إذ نجحت ف الحصول على جدول 
عمل نيولييرالي للغاية مع الاتفاقية العامة حول تجارة الخدماتء التي ستتبلور 2 
كانكون. إذن» أكدت هيلينا تاجيسون على واق عأ أمامنا أربعة أشه ركي تحاول شل 
كانكون واقترحت أن تمضي البرازيل 2 هذا الاتجاه مع بلدان العا م الثالث الأخرى. 

حثّت على إيلاء اهتما مكبير بمسالة خصخصة الياه التي ترغب فيها منظمة 
التجارة العا مية» 4 حين توجد تجارب نموذجية 4 البرازيل كما 4# بورت وأليغريه 
ما يتعلق باستغلال ا مياه وتوزيعهاء وهي تجارب نموذجية سوف تموت إذا ما طبق 
جدو ل أعمال الدوحة 4 كانكون. 

كانت ا متداخلة الرابعة رافائيلا بوليني من ا منتدى الاجتماعي الأإيطالي» 
وهى إحدى قادة الحركة ا مناهضة للحرب (كان الإيطاليون فعالين للغاية 4 
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الحملة ا مناهضة للحرب على العراق). وقد طلبت من البرازي لأن تبادر لطلب عقد 
اجتماع للجمعية العامة لاأمم ا ملتحدة بهدف تشسجيع النصويت على قرار يدين 
احتلا ل الولايات ا متحدة وحلفائها للعراق. نقد صوت مجلس الأمن على قرارٍ 2 
١١‏ أيار/مايو يشرعن 3 واقت الأمر ادل الولانات ا متحدة وبريطانيا واستررنا 
العسكري للعراق. وتحن بالطبع لا د نثق بمجلس الأمن. 4 ا مقابل؛ وحتى ل وكان 
يتوجب علينا ألا نوهم أنضسنا كثيراًء فاذا جرى حقاً جدال ف الجمعية العامة 
للآمم ا متحدة: اذا استطاعت البلدان حقاً التصويتء ريما تكون هنالك أغلبية ضد 
احتلال العراق. لقد حدث ذلك عدة مرات 4 السبعينات والثمانينات» إذ أدينت 
إسرائيل مرات عديدة: على الرغم من معارضة الولايات ا متحدة, لأ هذه الأخيرة 
كانت أقلية. 

أجاب لولا أن هنالك فارقاً كبيراً بين ما نتمنى وما يمكن فعله . كل ذلك ليقول 
بان مقترحاتنا لطيفة» لكنه لا يرى كيف يمكن تحقيقها . وقد برر بوضوح سياسته 
ا محابية لصناديق التقاعد الخاصة: وم يتعهد بشيءٍ حول مسألة الديون. وحول 
مسأنة التجارة» كرر بأنه يريد بالفعل الحد من رفع القيود ومن مدى الاتفاقية 
العامة حول تجارة الخدمات. و4 ما يخص العراقء ذكر بأن بلاده قد عارضت 
الحرب على العراق بوضوح. لكنّه لم يمض أبعد من ذلكء فلم يقل بأته سيتخد 
ميادرة تخصٌ الجمعية العامة للأمم ا متحدة. 

هذا ملخصٌ للقاء. واستخلص منه أن الآمل الكبير» ليس لدى جزءٍ كبير 
من البرازيليين وحسبء بل أبعد من ذلكء 4 باق يأرجاء أمريكا اللاتينية والعا م 
4 رؤية حكومة تقدمية وهي تطبق توجهاً يدير الظهر للنيوليبرالية» هذا الأمل 
يخيب على ما يبدو بششدة. الأفض ل أن نقول ذلك على الفور, وَالَذء سيكون السقوط 
أقسى إذا هدهدت الأوهام رؤوسنا حول التوجهات الحقيقية لحكومة لواذ . لقد نتج 
عن أوضاع الأشه رالأخيرة 4 أمريكا اللاتينية قيام الناس بالتصويت بوضو ح كبير 
4 العديد من البلدان لبرامج يسارية. أنا أفكر 4 إيفو مورالس 4 بوليضياء الذي 
نال نجاحاً انتخابياً كبيراًء لكنه م ينتخب رئيساً. أفكر 4 لوسيو غوتييريز» الذي 
تسانده حركتا السكان الأصليين باشاكوتيك وكوناي 2 الذكوادور وانتخب عل ىأساس 
برنامج تقدمي. أفكر ف لولا . 2 هاتين الحالتين ال خيرتينء لول وغوتييريزء فقد 
سارعا بعد انتخابهما للقيام بتنازلات الأسواق ا مالية ولتحقيق استمرارية البرنامج 
النيوتيبرالي لسلفيهما اللذين كانا يدينانهما 4 حملتهما الانتخابية. الآم رأكثر 
خطورة هم 2 حالة فوتييريز, إذ إنه قدّم نفسه بوضوح بوصفه أفضل صديق لبوش 3 
امنطقة وصديقاً حميماً للرئيس الكولومبيء 4 حين أظهر بعداً واضحا جداً عن 
الرئيس الفنزويلي ششافيز. إن هذا كله لذ يعكس تصويت الشعوب لصالح اليسار. 
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هذا يبيّن وجود رهان هام بالنسبة للحركات الاجتماعية: ضرورة احتفاظها 
باستقلالها عن الحكومات. إن وصو ل أحزاب كان يفترض بها من حيث ا مبد تمثيل 
برامج الحركات الاجتماعية إلى السلطة لا يعني انسياق الحركات الاجتماعية لها 
والتخلي عن جدريتها والانتقال للنزعة الانتظارية «كيلاط تضع العصي يْ عجالات 
اصدقاء سياسيين للحركة». بل على العكسء ينبغي زيادة الضغط على مثل تلك 
الحكومات كي تتبنى سلوكاً متوافقا مع ما أعلنته وسمح لها بالحصول عل ىأصوات 
الشعب. 


جنيف: بالحزيران نوو + 


القسم الثاني الأرجنتين: تانغوالديون 

انتفض الشعب 2# الأرجنتين لمعارضة مواصلة حكومة فرناندو دي لا روا ووزيره 
دومينغو كافايو من يسار الوسط لانتهاج سياسة نيوليبرالية. لقد أظهرت الآزمة التي 
اندلعت 4# كانون الآول/ديسمبر ٠٠١١‏ أن فعل المواطنات والمواطنين يستطيع تغيير 
مجرى التاريخ. خفي بضعة أسابيع؛ بين أواخر العام ٠٠١١‏ ومطلع العام :”٠٠"7‏ توالى 
ثلاثة رؤساء للجمهورية واعلن عن تعليق تسديد الديون الخارجية؛ جرى احتلال 
مئات المصانع التي هجرها مالكوهاء وانطلق العمل فيها من جديد تحت إدارة 
العمال؛ تطوّرت تجمعات الآحياء والجوار على نحو غير مسبوق؛ عزز العاطلون عن 
العمل تنظيمهم 0 2 الفعل ‏ إطار حركاات تدعىٍ 95 ( كانت 
تضم # العامين ٠٠5‏ 5 عشرات ت ألوف الأعضاء)؛ تم تخفيض سعر العملة 
بشدة (فأصبح 0 8 ثلاثة بيسوات بعد أن كان يساوي بيسو واحدا). 
وآنشأت السلطات عملات محلية. 

كثيراً ها كانثك مطالبة معونة تتكرر 3 المظاهرات+ وفليرجلوا: جميعا 
(السياسيون)». أشارت إلى الرغبة 4# ممارسة السياسة على نحو مختلف, خاركعهيا 
بين أيدي المواطنات والمواطنين. 

بدأ سحر القرارات الملموسة التي أدت إلى ثورة ليلة ١9‏ إلى ٠١‏ كانون الآول/ 
ديسمير ٠٠١٠١‏ بقرار صندوق النقد الدولي القاحي بعدم تقديم فرض للحكومة 
الأرجنتينية 4 إطار الديون المتفق عليها. 2 حين أنْها لم تتردد ل تطبيق الإجراءات 
غير الشعبية التي أوصت بها مؤسسات بريتون وودزء فردّت حكومة فرناندو دي لا 
روا بتجميد الحسابات المصرفية الادخارية. كانت تلك القطرة التي جعلت الكأس 
تطفح., وتشكلت كتلة شعبية عفوية حين نزلت إلى الشارع الطبقة الوسطى (وغالبيتها 
العظمى هي # الحقيقة من الموظفين)؛ وانضم إليها من يسمون بال«بدون» (العاطلون 
عن العمل. سكان مدن الصفيح. «السواعد العارية». 2 استعادة لتعبير تاريخي يعود 
للثورة الفرنسية). ْ 
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تمثل الأزمة الأرجنتينية قفزةً نوعية 4 إطار التشكيك 4# السياسات التي 
تمليها مؤسسات بريتون وودزء إذ إِنّها خصات بعد نحو ريع قرن من الاتفاق المستمر 
بين صندوق النقد الدولي والسلطات الأرجكينية (بدءا من دكتائورية خيدياد 
المشؤومة 2 العام 1911 وصولا إلى حكومة يسار الوسط لفرناندو دي لا روا). كان 
الفشل جلياً: وعين قرار الرئيس الذي خلف دي لا روا بتأثير ضغط الشارع تعد 
دراماتيكيا العلاقات مع صندوق النقد الدولي. فخفي أواخر كانون الآول/ديسمير 

”"؛ أعلن رودريغز سا تعليق الأرجنتين لتسديد ديونها إلى حين القضاء على 
ا الأرجنتين عن تسديد دائنيها الخاصين هو الأكبر 4 تاريخ أزمات 
الديون. 

سوف ننقل # ما يلي دراسةً أجراها المؤلف قبل بضعة أشهر من اندلاع 
الآأزمة ب كانون الآأول/ديسمبر ١١٠57.لم‏ يجر أي تغيير على النص الذي كتب ل 
آي /راشسطنس. 1:؟ يعتوان: هل الأرجتسن العلقة الضعيفة كذ سلسلة الدسونية 
العالمية؟ كان العنوان ينتهي بإشارة استفهام؛ وقد حول فعل الآرجنتينيين الملموس 
ذلك الاستفهام إلى تأكيد. وسوف يتبع النص ملحقٌ يتعلق بالعامين 7٠١”‏ و5١٠٠‏ 

هل الأرجنتين حلقاة ضعيفة 2# سلسلة المديونية العالمية؟ 

وضع الآرجنتين 2# العام ٠٠١١‏ كارثي: ثلاث سنوات من الانحسار الناتج عن 
سياسة نيوليبرالية عدوانية بامتياز. 2# الواقع. واصلت مختلف الحكومات المتوالية 
تحويل الأرجنتين الذي بدأ 4 عهد الدكتاتورية 1١1175‏ *) 4 الأعوام العشرين 
التالية لسقوط تلك الأخيرة. وخلافاً لفكرة شائعة؛ لم يكن هنالك انقطاعٌ حقيقي 
بعد الدكتاتورية. غير أن تغير الحكومات لم يعدّل جوهرياً المسار الانحساري الذي 
أدخلت الطبقة المسيطرة 3 الأرجنتين البلاد فيه 2 العقود الأخيرة. 

بالمقارنة مع أرجنتين الأربعينات والخمسينات والستينات. تغيرت أرجنتين 
اليوم. فقد تراجعت بوصفها قوةٌ صناعيةً محيطية: ومعظم الأرجنتينيين يعيشون 
أسواً 0 يحرشون قرا كلافين هاما . بين بداية 'الدكقاتورية رادار اريت كلاوا) 


والعام ١‏ , ازدادت الديون بمقدار ٠١‏ كبعفا كرد يبا (اد ارتفعت من أقل من / 
مليار دولار إلى نحو م مليار دولار). # الفدرة ده نفسهاء سددت الأرجنتين نحو ٠‏ 5 
مليار دولار؛ أي نحو ١١5‏ ضعف ما كانت تدين به 4 العام 19177. انظر الجدول ١5‏ 
_89 
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الجدول 5-15 


تطورديون الأرجنتين الخارجية وخدمتها بين العامين 1910 و1149 (بملايين الدولارات) 


المصدر: البنك الدولي؛ "6101 7300١‏ ا 

تبرهن الأرجنتين إلى أقصى حد على الطابع المفرغ والجهنمي لمديونية 
العالم الثالث (والمحيط عموما). فبسبب تسديد الديون: وليس رغماً عنهاء كانت 
الأرجنتين مدينة مف العام 5+1 لداكنيها بعشرين ضعفه ما كانت كدين به لهم 3ق 
بداية الدكتاتورية (استخدم جزءٌ كبير من القروض الجديدة 2# إعادة تمويل الديون 
القديمة المستحقة أو لضمان تسديدها). لقد مثّل تسديد ديون الأرجنتين» ولا يزال 
يمثل. آليةً هائلةً لتحويل الثروات التي ينتجها العاملون إلى أصحاب رؤوس الأموال 
(سواءٌ أكانوا أرجنتينيين أم كانوا يقطنون بذ البلدان الصناعية؛ بدءاً من الولايات 
المتّحدة وأوروبا الغربية). والآلية بسيطة: تكرّس الدولة الآرجنتينية قسما متزايدا 
باستمرار من عاتداتها الضريبية (وغالبيتها العظمى تتآتى من المساهمات التي 
يقدمها الشعب) لتسديد الديون الخارجية وللهدايا المتعددة للقطاع الرأسمالي. من 
الذي يتلقى تلك التسديدات5 المؤسسات المالية الدولية الخاصة التي تمتلك أكثر من 
٠‏ بالماتة من الديون الخارجية للأرجنتين. والطامة الكبرى هي أن الرأسماليين 
الأرجنتينيين يشترون سندات الديون الأرجنتينية من الأسواق المالية الأمريكية 
الشمالية والأوروبية التي تصدر فيها القروض الأرجنتينية؛ وذلك بالأموال التي 
أخرجوها من البلاد. ويحصلون على جزءٍ من التسديدات. 

بقية هذا النصء سوف نرى أن الرأسماليين الآرجنتينيين قد استدانوا بابتهاج 
عهد الدكتاتورية وأودعوا 4 الوقت نفسه جزءاً لا بأس به من هذه الأموال قّ 
الخارج زعبر هروب رؤوس الآموال). وقد تجاوز مجموع رؤوس الآموال التي أودعها 
أولتك الرأسماليون 2# البلدان الصناعية والفراديس الضريبية # تلك الفترة المبالغ 
المقترضة (نجد التفسير التقني لهذه الظاهرة لدى العديد من المؤلفين بذ أعمالٍ 
مختلفة: كالكانيو؛ فيرير؛ رابوبور. 8١4 - 817/7٠١١‏ وك حكم باليستيرو. السلطة 
القضائية للأمة, .)3٠٠١‏ ما بين العامين ١9/7919٠0‏ فقطء وصلت تسريبات رؤؤوس 
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الأموال وفق البنك الدولي إلى أكثر من ١؟‏ مليار دولار (رابوبور/670). والهدية 
القصوى المقدمة للرأسماليين الأرجنتينيين (والأجانب): أخذت الدولة على عاتقها 
ديونهم حين أزيحت الدكتاتورية. وبالتالي: ازداد عبء الدولة بفعل ديون الشركات 
الخاصة لأنْها تحملت التزامات تلك الأخيرة تجاه الدائنين. منن ذلك الحين: حافظ 
الرأسماليون الأرجنتينيون على سياسة تهريب رؤوس الأموال كما لو أنْ الأمر يتعلق 
برياضة وطنيةء لدرجة أنه لو أقمنا بطولة أمريكية لاتينية لهروب رؤوس الآموال؛ 
لكان بوسع الطبقة الرأسمالية الأرجنتينية ادعاء الفوز بها 4 مواجهة منافسين 
أقوياء ْ هذا المجال (الرأسماليون البرازيليون والمكسيكيون والفنزويليون مرهوبو 
الجانب بهذا الصدد). 

المقابل؛ لم يجر إلغاء ديون الشركات الحكومية التي ازدادث أيضاً على نحو 
.كبير بقرارٍ من الدكتاتورية ية» إلا حين تعلق الأمر بخصخصتها. لقد استخدم الحكام 
القائتمون يعد سقوط الدكتاتورية ذريعة مديودية الشركات الحكومية لخصخصتهاء 
وحرصوا 4# الوقت ذاته على تحميل الدولة عبء ديونها قيل بيعها (انظر لاحقاً 
عاله القطوط لجرو الأيطتينية أيرولينياس ا .كانت تلك هديةً إضافية 

بعد ربع قرن من هذا السيناريو. أصبح ا البلد مستنزفاً ٠‏ وقد هبطت 00 
الدولة, 5 الجهاز الجا --- القسم مجه 
أجنبية. لم يعد هنالك الكثير ليتخصخص. بدأت جيشانات التمرد تظهر إلى السطح 
(عدة إضرابات عامة 4 العام :5٠٠١‏ سد ال710116]61705 للطرقء انتفاض المدن 
المفقرة أو أحياء بأكملها). 

يبدو أنٌ الأرجنتين تمثل إحدى الحلقات الضعيفة 4# سلسلة المديونية الدولية. 
ريما بيكس هذه الساة كيل للف البلده لكن ليس هنالك ما هو حتمى 
إذ ريما د تمت الأزمة 0 أخرى. كان للضريات التي وجهتها 0 
العامين #/نة 3 و11 كأخيراك مع الزمن؛ وعلى الرغم من أن الشعب الأرجنتيني 
لديه مائة سببٍ لقول: يكفي !2 لكن يبدو أنْه يتردد بسبب عدم وضوح المخرج. لكن 
سيكون لتغير أ موقف الأرجنتين بالنسية انعكاسات هائلة على المستوى الدولي. 
فالمبلغ الذي يتوجب عليها تسديده للأسواق المالية 4 البلدان الصناعية كبيْرٌ لدرجة 
أن تخافاً عن الدفع سوف يودي إلى «يث الرعب فطيها» وارغامها على فتح حوار. 
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وكي يكون ذلك لصالح الأرجنتينيين: والبلدان الأخرى المدينة» ينبغي حمل السلطات 
الأرجنتينية تحب ضبغط المواطنين على تبني :موقي حازم مع الزمن زعلى خالدف 
آلان غارسيا # بيرو 4# العام 15/4 أو النظام البرازيلي 4 العام ,)١541/‏ باراهع 
إصلاحات اقتصادية تدعم إعادة توزيع تقدّمي للدخل القومي عبر سياسة ضريبية 
توزيعية, سكل عودة الشركات المخصخّصة إلى القطاع العام وتحابي الاتفاقيات 
الإقليمية جنوب - جنوب بدلا من العلاقة التجارية مع الولايات المتّحدة عبر منطقة 
التبادل الحر لدول أمريكا. 

إِنْ التوقف عن تسديد الديون الخارجية وانتهاج سياسة اقتصادية مغايرة 
يوجبان فصم الاتفاقيات بين الحكومة الآرجنتينية وصندوق النقد الدولي. لن 
يمثّل هذا الفصم ضرراً. بل على العكسء إذ ربما يكون لصالح الأرجنتين. بالنسبة 
للشعب الآرجنتيني والحركات التي ينتظم فيهاء سيكون على أية حال فرصة. هل 

520006 

كي نفهم كيف وصلنا إلى الوضع الحالي من وجهة نظر المديونية» إليكم نظرةً 

تاريخية تبدأ مع الدكتاتورية. 
المديونية والدكتاتورية العسكرية 

تتزامن الفترة التي اندلعت فيها الديون الأرجنتينية بمعنى الكلمة مع 
الدكتاتورية العسكرية للجنرال فيديلا (19177 - 1981) - انظر الجدول 017 -5. 
وتعين السياسة الاقتصادية التي روج لها مارتينز دي هوزء وزير اقتصاد الدكتاتورية؛ 
اعتباراً من ؟ نيسان/أبريل 19177 بداية عملية تدمير للجهاز الإنتاجي 2# البلاد: 
علقت تروظ اققضاد'مضارية انكوف الأرجكين. كان فعظم القروحن المندوحة 
للدكتاتورية الأرجنتينية يأتي من المصارف الخاصة 2# الشمال. ينبغي الإشارة إلى 
الموافقة الكاملة لسلطات الولايات المتحدة (سواءٌ بنك الاحتياط الفدرالي فيها أم 
إدارتها) على سياسة الاستدانة تلك. فقد رأت فيها منن البداية وسيلة لاكتساب 
مزيد من النفوذ # تلك البلاد . كان الزعيمان الارجنتينيان لسياسة الاستدانة وزير 
الاختضاد هارفيتز ذى شرق وووين الدوئة للضاون والمخطيطك الافسادى: كييرمو 
ووتر كلاين. للحصول على قروض من مصارف خاصة:؛ كانت الحكومة تفرض على 
الشركات العامة الأرجنتينية أن تستدين من المصرفيين الخاصين الدوليين. إذن» 
تحولت الشركات العامة إلى رافعة أساسية على طريق نزع الصبغة القومية عن 
الدولة» وعبر استدانة أَدّت للتخلي عن جزءٍ كبير من السيادة الوطنية. 
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الجدول -١5‏ 
تطور الديون العامة الخارجية الأرجنتينية ه91١1‏ - 19845 (بملايين الدولارات) 


ات 11 اد 11 


المصدر: المصرف المركزي الأرجنتيني ذكر 2 حكم بايستيرو/ صفحة ١7‏ 
إرغام الشركات العامة على الاستدانة 

هكذا جرى على سبيل المثال إرغام الشركة العامة الآرجنتينية الرئيسية. أي 
شركة 1لا للنفطء؛ على الاستدانة من الخارج؛ 4 حين كان لديها ما يكفي من 
الموارد لدعم نموها. لحظة الانقلاب العسكري 4 ١5‏ آذار/مارس 1575, كانت 
الديون الخارجية للشركة تبلغ 507١‏ مليون دولار. وبعد سبع سنواتء أي عند انتهاء 
الدكتاتورية. وصلت تلك الديون إلى 5 مليار دولار. أي أن ديونها قد تضاعفت ستة 
عشر مرةً 4 سبع سنوات. 

ل يصل تقريياً عاك فد المبالغ المقترضة بالعملات الصعبة إلى خزائن الشركة 
بل بقيت 2# أيدي الدكتاتوريين. و4 عهد الدكتاتورية ارح رصم عمال 1221 
بنسبة 6٠‏ بالماتكة. وانخفض عدد العاملين من 2٠2٠٠٠١‏ إلى .51٠٠٠‏ وكي تزيد 
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الدكتاتورية الحصيلة 24 خزائنها. أنقصت إلى النصف الأموال المقتطعة لصالح 
الشركة من مبيعات المحروقات للجمهور. علاوة على ذلك. كانت الشركة مرغمة على 
إعطاء جزءٍ من النفط الذي تستخرجه للشركات الخاصة عابرة القومية شيل وإيسو 
لتكوره: ف حين كان بوسعهاءتظراً لوضعها المالي الجيد 4 بداية عهد الدكتاتورية: 
التزود بقدرة على التكرير تتوافق مع حاجاتها (بإكمال مصافيها © لابلاتا ولوخان 
دي كويو): 3 حزيران +158: مكلت المديوثية كل موجودات الشركة 

مديونية الدوله 

برر المسؤولون الاقتصاديون 2# النظام الدكتاتوري وصندوق النقد الدولي 
المديونية الكبيرة للدولة الأرجنتينية بواقع زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية 
بهدف دعم سياسة انفتاح اقتصادي. لو أن الإدارة الاقتصادية كانت جيدة: لتوجٌب 
أن تنتج زيادة الاحتياطي الدولي للأرجنتين عن نشاطات المبادلات # السوق العالمية. 
والحال أن الاحتياطيات الدولية التى أعلنت عنها الدكتاتورية الأرجنتينية أتت من 
الاستدانة. ١‏ 

لم تكن الاحتياطيات تدار ولا تراقب من قبل المصرف المركزي الذي كان حاكمه 
دومينغو كافايو. وهو نفسه الذي لعب دوراً بالغ الإضرار بالاقتصاد الأرجنتيني 
بعد انتهاء حكم الدكتاتورية . حين شارك بفعالية» بوصفه ركيساً للمصرف المركزي 
لمدة 04 يوماً اعتباراً من ؟ تموز/يوليو 1587,: 4 تحمل الدولة مسؤولية الديون 
الخاصة. واحتل مرتين منصب وزير الاقتصاد فيما بعد, الأولى بين العامين ١591١‏ 
و1ككاسك عيب الركيس كارلوس منممة ٠‏ حين ربط العملة الآرجنتينية بالدولار وطور 
برنامج خصخصة واسعاًء والثانية 4 العام ١‏ 4# عهد ما أطلق عليه حكومة 
يسار الوسط بزعامة فرناندو دي لا رواء حين فرض جرعةً تقشفية ة. قاسية على 
معظم السكان بحسب توصيات صندوق النقد 0 

بصورة عامة. كانت المبالغ الطائلة التي تقير, 9 ص من مصرفيي الشمال 3 
على الفور لدى أولئك المصرفيين أنفسهم أو 4 مصارف منافسة. أودع 85 بالمائة 
من تلك الاحتياطيات 2# العام ١919‏ 4 مؤسسات مصرقية تقع خارج البلاد. حيث 
بلغت 8.5 مليار دولار من أصل الاحتياطيات الكلية التي بلغت ٠١ ,١‏ مليار دولار. 
وف العام سه: ارحنعة الديون اتغاريهية مو 17د إلى .115 مليان ذولان ‏ أولوس: 
.)١75-‏ لك جميع الأحوال: كانت الفائدة المتلقاة عن المبالغ المودعة 
أقل من الفائدة المتوجبة على المبالغ المقترضة. 

منطق هذه السياسة من وجهة نظر السلطات الأرجنتينية التي انتهجتها هو 
أو إثراءٌ شخصي بفضل تلقي عمولات يدفعها مصرفيو الشمالء وتانياً زيادة 
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الاحتياطيات الدولية ليكون بالإمكان رفع الواردات بشكلٍ كبيرء ولاسيما شراء 
الأسلحة (يقال إِنّْ مشتريات الأسلحة وصلت إلى نحو ٠١‏ مليار دولار). وثالثاً 
أن سياسة الانفتاح الاقتصادي والاستدانة التي يوصي بها صندوق النقد الدولي 
سمحت للدكتاتورية الأرجنتينية بتحسين مصداقيتها الدولية لدى البلدان الصناعية 
الرئيسية؛ بدءاً من الولايات المتحدة؛ إذ لم يكن بوسعها الحفاظ على نظام قمعي 2 
الداخل 4 السنوات الأولى (19177 )١19/0-‏ لولا مباركة الإدارة الأمريكيّة. 

وقد عرز ميل بنك الاحتياط الفدرالي لمساندة السياسة الاقتصادية للدكتاتورية 
الأرجنتينية وافع أنّ جزءاً كبيراً من الأموال المقترضة كان يودع ب خزائن مصارف 
الولايات المتحدة. من وجهة نظر الإدارة الأمريكيةٍ وصندوق النقد الدولي كانت 
استدانة الأرجنتين تُدخل ل الجحر الأمريكي بلداً أكُد طيلة عقود نزعة قوميةً 
متمردة ونجح 2 إقلاع اقفتصادي 4# إطار نظام بيرون. 

خلط الأدوار 

احتل وزير الدولة للتنسيق والتخطيط الاقتصادي وولتر كلاين هذا المنصب من 
العام 15175 إلى آذار/مارس 158١‏ . وكان 4# الوقت نفسه يدير مكتب دراسات خاصاً 
يمثل 4 بوينوس آيرس مصالح الدائنين الأجانب. حين بدأ بممارسة مهام وظيفته, 
م يكن مكتبه يمثل سوى مصالح مصرف واحدء هو إنسكيلدا سكاندينافيان بنك 
وأصبح يمثل بعد بضع سنوات مصالح ؟” مصرفاً احا ٠ك‏ آذار/مارس 2158١‏ 
غادر منصبه كوزيرٍ للدولة ب اللحظة التي حل فيها فيديلا محل الجنرال فيولا بذ 
الدكتاتورية. وبعد بضعة أسابيع: 4# السابع من نيسان/أبريل :١14/7‏ بعد خمسة أيام 
من احتلال الجيش الآرجنتيني لجزر فوكلاند والحرب مع بريطانياء عيّنته شركة 

باركليز المصرفية المغفلة المحدودة؛ التي كانت أحد أهم الدائنين الخاصين للديون 
الحكومية والخاصة الأرجنتينية. كمخوّلٍ عنها. ولدى سقوط الدكتاتورية ومجيء 
ألفونسين إلى السلطة 4 العام 19/14: واصل مكتبه ممارسة دور المدافع عن مصالح 
الدائنين الأجانب. 
ما بعد الدكتاتورية العسكرية: حكومة ألفونسين والافلات من القصاص 

أعلن المصرف المركزي الآرجنتيني حينذاك عدم وجود سجلات للديون العامة 
الخارجية. فاضطرت السلطات الأرجنتينية التى أعقبت الدكتاتورية للاستناد إلى 
تصريحات الدائنين الأجانب وإلى العقود التي وقعها أعضاء الدكتاتورية دون المرور 
بالمصرف المركزي. 

على الرغم من ذلكء قرر النظام التالي للدكتاتورية برئاسة ألفونسين تحمل 
مسؤولية مجمل الديونء الخاصة منها والعامة؛. المبرمة ‏ فثرة الدكتاتورية. و2 
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اللحظة التي حصل فيها العسكريون الجلادون على الإفلات من القصاص عبر 
قوانين «نقطة الختام» و«الطاعة المتوجبة» التي صدرت بين العامين 1947 و1941 
استفاد المسؤولون الاقتصاديون 4# عهد الدكتاتورية من العفو نفسه. بقي معظم 
كبار موظفي الاقتصاد والمالية ب جهاز الدولة؛ واستفاد بعضهم من ترقية. كما 
بقي معظم العسكريين: المتورطين 4 القمع الذي أدى إلى سقوط ٠١‏ آلف قتيل على 
الأقل؛ 4 وظائفهم أو استفادوا من تقاعدٍ مبكر. اندلعت فضيحة. إذ إِنّ أحدهم, 
وهو الكابتن أستيز. حطم لأول مرة قانون الصمت الذي التزم به العسكريون وأعلن 
قائلاً :حك العام ١9457‏ ؛سألئى صبديق إن كان هنالك حقاً أ مفقودون, فأجبته: بالطبع. 
كان هنالك 510٠٠‏ لا بل أكثرء لكن ليس أكثر من ٠٠٠٠١‏ مفقود. جميعهم جرت 
تصفيتهم» (لوسوارء ١7‏ كانون الثاني/يناير .)١119/‏ 
مديونية القطاع الخاص وتحمل الدولة مسؤولية ديونه 

كما شجعت الشركات الأرجنتينية الخاصة والفروع الأرجنتينية للشركات عابرة 
القومية الأجنبية على الاستدانة 4 عهد اللتككاتورية «وتلجاورت الديون الخاصة ١5‏ 
مليار دولار. بين هذه الشركات المدينة: فروعٌ هٌ أرجنتينية لشركات عابرة للقومية نذكر 
منها: رينو. مرسيدس بنزء فورد موتور. /181, سيتي بنك. 111818 مصرف تشيز 
منهاتن. بنك أوف أمريكاء دويتش بنك. 

سددت الدولة الأرجنتينية الديون التي اقترضتها فروع الشركات عابرة القومية 
من بيوتاتها الآم أو من مصرفيين دوليين. ويمكن الظن أن الشركات عابرة القومية 
المعنية قد خلقت ديوناً لفروعها الأرجنتينية بجرة قلم: إذ لم تكن لدى السلطات 
العامة الأرجنتينية أية وسيلة لمراقبة هذه الحسابات. 

موجة الخصخصهة 

انتهج نظام منعم الذي جاء بعد نظام الفؤنييين سياسة تعوبنة (اتشضيخضنة 
بين العامين ١99٠‏ و1597: فباع جزءاً كبيراً من ثروة الأمة بأسعارٍ متدنية, وتقدّر 
الخسارة الناتجة عن ذلك بنحو ١‏ مليار دولار. وقد تذرّع كارلوس منعم بالمديونية 
الهائلة للشركات العامة الأرجنتينية كي يبرر للرأي العام بيعها. كان وضعها المالي 
السيى ‏ ثاتجاً عن سياسة الاستدانة الإرغامية التي فرضتها عليها السلطات 
الاقتصادية # عهد الدكتاتورية؛ مثلما ذكرنا آنفاً: وم يصل القسم الأكبر من تلك 
المبالغ إلى خزائنها. عهد كارلوس منعم لمصرف ميريل لنش الأآمريكي بمهمة تقييم 
شركة النفط 21لآ. فخفض ذلك المصرف الاحتياطيات النفطية المتوافرة بنسبة 

"٠‏ بالمائة كي يبخس قيمة الشركة قبل بيعها. وبعد الخصخصة: عاد الجزء المخفي 

من الاحتياطيات للظهور 4 الحسابات. حينذاك: تمكن المضاريون الماليون الذين 
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اشتروا أسهم الشركة بآثمانٍ بخسة من قبض أرباح هائلة بفضل زيادة أسعارها 3 
البورصة. كما سمحت تلك العملية بالمديح الإيديولوجي لتفوق القطاع الخاص على 
العام. 

ملاحظة: # العام 14417., كلف الرئيس البرازيلي فرناندو إنريكه كاردوسو 
مصرف ميريل لينش الأمريكي نفسه بتقييم أهم شركة عامة برازيلية. وهي شركة 
فاليه دو ريو دوتشيه (شركة لاستخراج الفلزات). اتهم أعضاءٌ 4 البرلمان البرازيلي 
المصرف حينذاك ببخس قيمة احتياطيات الشركة من الفلزات بنسبة 70 بالماكة 
(المصدر: أو غلوبوء 8 نيسان/أبريل 11537ء البرازيل). 

علاوةَ على شركة '21لآ (التي بيعت لشركة ريبسول الإسبانية النفطية عابرة 
القومية 2# العام :.)١594‏ بيعت إحدى أفضل الشركات الآرجنتينية. وهي شركة 
الطيران: إلى شركة إيبريا الإسبانية للطيران. بيعت طائرات بوينغ 7١7‏ التي كانت 
5-8 من أسطولها بدولارٍ رمزي ١04(‏ دولار بالضبط!). بعد بضع سنواتء كانت 
تلك الطائرات لا تزال تخدم خطوط الشركة المخصخصة: لكن كان على هذه 
الآخيرة أن تدفع إيجارا لتتمكن من استخدامها. وقدّرت حقوق استخدام الطرق 
الجوية للشركة؛ التي تبلغ قيمتها 6٠١‏ مليون دولارء بمبلغ ٠١‏ مليون دولار فقط. 
جرى التنازل عن الشركة لإيبريا مقابل ١٠٠١‏ مليون دولار نقداً؛ أما الباقي, فتمثل 2 
تخفيض قيمة الدين. اقترضت إيبيريا لتشنري الشركة؛ وحمّلت كامل عبء القرض 
لهيتة الخطوط الجوية الأرجنتينية الجديدة التي وجدت نفسها بذلك مدينةً منذ 
بدء العفلية .يك العام 1+؟: كانت شركة الخطوط الأرجتتينية الثى تمتلكها إببيريا 
على حافة الافلاس بسبب خطأ مالكيها. إن خصخصة شركة الطيران الأرجنتينية 
نموذجية إذ جرى التنازل عموماً عن الشركات المخصخصة محررةًٌ من ديونهاء بعد 
أن أخذت الدولة تلك الديون على عاتقها . 

دعوى قضانية ضد الدكتاتورية 

<ل4 السنوات التي أعقبت الدكتاتورية: أآثارت فضيحة الديون الآرجنتينية 
اهتمام المواطنين. وشكّلت الحكومة المدنية التي تلتها لجنةً برلمانية جرى حلها بعد 
عام ونصف العام من العملء إذ كان بوسع نتائجها توجيه ضرية قاضية للسياسة 
الاقتصادية التي انتهجها راؤول ألفونسين الذي قرّر # تلك الأثناء أن تأخن الدولة 
الديون على عاتقها . وقد تخاصم الرئيس كارلوس منعم هو أيضاً مع المسؤولين عن 
موضوع المديونية» إذ تخلى بعد وصوله إلى السلطة عن أيّة رغبة 2 العودة إلى هذا 
الموضوع الذي أصبح محرماً. 


ََ 
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على الرغم من كلّ هذه الفسررات المخزية والمماطلات: انتهى الثم اخيرا ان 
إقامة دعوى ‏ تموز/يوليو 7٠٠٠١‏ هي نتيجة شكوى تقدم بها بذ تشرين الأول/ 
أكتوبر 15/5 مواطن أرجنتيني هو أليخاندرو أولموسء حين كانت الي لا تزال 
تعيش يذ ظلّ الدكتاتورية. بفضل شجاعة هذا الصحاي الدؤوب: بدأت السلطات 
القضائية تحقيقاً حول تحمل مسؤولية مديونية البلاد. وانعقدت عدة جلسات 
للاستماع إلى المسؤولين الاقتصاديين ذل عهد الدكتاكورية: السؤولتن. الشركات 


العامة . كما تعره ض مكتب دراسات وولتر كلاين لملاحقات فقضائية: وحرى الاستيلاء 
على جزء كبير من الوثائق ق المتعلقة بحقبة الدكتاتورية وأودعت بذ أمانٍ 2# خزائن 
المصرف المركري. 


لم يصل الحكم المعلن 2 ؟١‏ تموز/يوليو ٠٠٠١‏ إلى أيّة إدانة (بسبب التقادم 
خصوصاأ). لكنّه أشار إلى مدى الفضيحة التي تمثلها الديون الأرجنتينية. كما أكد 
الحكم المؤلف من ١40‏ صفحة الذي أصدره القاضي بايستيرو سلسلةً من الاتهامات 
الهامة للغاية. 

ساند صندوق النقد الدولي الدكتاتورية الأرجنتينية بفعالية: وبالآخص بتقديمه 
أبعت موظفية الغرار'لياء وهو اللمكنفو وائقية سبمولية (السلعلة العصاكية لامك ١١‏ 
تموز/يوليو 41١5415 - "١/5٠٠١‏ 9١041؟١).‏ 

باعتبار أن بنك الاحتياط الفدرالي 4 نيويورك قد قام بصورة مباشرة بدور 
الوسيط 4 سلسلة من عمليات المصرف المركزي الأرجنتيني: فقد لعب دور الضامن 
أمام المصارف الخاصة الأمريكية الشمالية كي تقرض أموالاً للدكتاتورية (صفحة 
7 ). وك حين كانت الدكتاتورية تثقل الخزينة العامة والشركات الحكومية بالديون, 
كانت تسمح للرأسماليين الأرجنتينيين بإيداع كميات معتبرة من رؤوس الأموال 2 
الخارج. يقال إِنْ أكثر من 8 مليار دولار قد غادرت البلاد بين العامين ١9178‏ 
و1181 على نحو «مفرط أو غير ميرر :وقد 0 خصوصاً واقع أنْ كل رئيس 
أرجنتيني كان بإمُكانه الحصول يومياً على ٠٠٠٠١‏ دولار - يمكن إيداعها بعدئن بك 
الخارج (صفحة 1ه - 08). ْ 

باختصارء كانت مديونية الدولة تتفاقم ل حين كان الرأسماليون يخرجون 
أموالهم بابتهاج. 

على نحو تقريبي. كانت ٠١‏ بالمائة من الموارد القادمة من الخارج عبر استدانة 
الشركات (الخاصة والعامة) والحكومة تحؤل إلى الخارج بعمليات مضاربة مالية 
(صفحة .)٠١5©‏ ثم أودعت مبالغ كبيرة مقترضة من المصارف الخاصة الأمريكية 
والأوروبية الغربية 4 تلك المصارف نفسها . لقد وُضعت الشركات العامة مثل 27217 
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متهجياً بخ وضع صعب (صفحة .)1١١‏ وحؤّل النظام الانتقالي «الديموقراطيي 
التالي للدكتاتورية ديون الشركات الخاصة إلى ديونٍ حكومية على نحو غير شرعي 
بالمرة (صفحة ؟57١).:‏ وهذا يعني أنَّه كان بالإمكان تعديل هذا القرار. بين الشركات 
الخاصة التى تحملت الدولة مسؤولية ديونهاء كانت 71 منها شركات مالية» ومن 
بينها العديد من المضارف الأجتبية المقيمة ف الأرجتكين: سيتي بنك وناشيونال بنك 
دوسظن وف كفن قاف ووز ماكيافن نك ريتك أوك امريكها (أسشحة 186 810 اد 
هذا يعنى أن الدولة الأرجنتينية المدينة لتلك المصارف قررت تحمل ديون هذه 
الأشرة و تعليق: 

متالك من دفي على تواطؤ مصرفٍ خاص من الشمال مع الدكتاتورية 
الآرجنتينية. فبين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوغمبر تلقى مصرف تشيز مانهاتن 
هرا إيداعات بقيمة 7١‏ مليون دولار (زادت تلك المبالغ فيما يعد بعافده ة 0, ه بالماكة؛ 
تلك الأثناء؛ وعلى نفس الإيقاع: اقترض المصرف المركزي الأرجنتيني ٠١‏ مليون دولار 

من المصرف نفسه 3 الولايات المتحدة بفائدة 8.10 بالمائة إعلحة 300 

تدين خلاصات الحكم بقسوة الدكتاتورية والحكومة التي أعقبتها وصندوق 
النقد الدولي والدائنين الخاصين... وأعلن الحكم الصادر عن المحكمة بوضوح أن 
«ديون الأمة الخارجية (...) قد ارتفعت بحدة منن العام 191771: بسبب تنفين سياسة 
اقتصادية ضارة أركعت البلاد . لقد استخدمت هذه السياسة المشؤومة طرائق: جرى 
تحليلها # النص الحالي؛ كانت تميل؛ بين أمور أخرى,. لافادة الشركات الخاصة 
ومساندتها علو يضيات الشركاف العاقه التي أفقرت يوماً إثر يوم الأمر الذي تبدّى 
ل عر فده .)١66‏ 

ينبغي أن يكون الحكم أساساً لفعلٍ مصمّم من أجل عدم تسديد الديون 
الخارجية العامة الأرجنتينية ومن أجل إلغاتها .هذه الديون شائنةٌ وغير شرعية؛ ليس 
من حقّ الدائنين الاستمرار # تلقي خدمتها . القروض باطلةٌ ولاغية .وبما أن الديون 
الجديدة المقترضة منن 195-157 قد استخدمت أساساً لتسديد القديمة. فهي 
نفسها ملطخةٌ على نحو كبير بعدم الشرعية. تستطيع الأرجنتثين تماماً الاستناد إلى 
القانون الدولي تعليلاً لآتخاذ قرار بعدم تسديد ديونها الخارجية. ويمكن ذكر عدة 
حجج قضائية؛ من بينها: مفهوم الديون الشائنة (جرى اقتراض الديون على يد 
نظام قمعي ارتكب جرائم ضدّ الإنسانية؛ ولم يكن بوسع الدائنين عدم معرفة ذلك)؛ 
الظرّف القاهر (لقد واجهت الأرجنتين: مثلها مثل البلدان المدينة الأخرى: تغيراً 
فجائياً ب الوضع بسبب قرار الولايات المتحدة أحادي الجانب القاضي بزيادة أسعار 
الفائدة ابتداءً من العام 4174١)؛‏ وحالة الضرورة (إِنّ الوضع المالي لالأرجنتين يمنعها 
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من مواصلة تسديد ديونتها أن ذلك يمنعها من الوقاء بالتزاماتها. وفق المعاهدات 
الدولية. تجاه مواطنيها ب مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية). 

كما ينبغي استكمال توقيف تسديد الديون بإجراءاتٍ أساسية أخرى. إليكم 

بعض المقترحات من أجل نقاش ضرورئ» آولة: : فرض إجراء تحقيق دولي حول 
الممتلكات غير الشرعية التي راكمها مقيمون أرجنتينيون وأودعوها 4# الخارج (تصل 
إيداعات الرأسماليين الأرجنتينيين + مصارف البلاد الصناعية إلى ٠١‏ مليار دولار 
تقريبا - انظر بنك التسويات الدولية, النشرة الريعية: تطور الصيرفة الدولية 
والسوق المالية. حزيران/يونيو .5٠١١‏ 1858007.515.018). الهدف هو استعادة أكبر 
قدرٍ ممكن من الأموال المختلسة من الأمة . ثانياً: إقامة إجراءات مراقبة على حركة 
رؤوس الأموال وعمليات تصريف العملة بهدف حماية النفس من مواصلة هرب 
رؤوس الأموال وهجمات المضاربة. ثالثاً: : إقامة سياسة ضريبية توزيعية: ضريبة 
اسفقائية على خرواث: غشر المكان. الأكق_ كزاة؟ شيرنية على عوائد رأس المالء 
إنقاص قيمة الضريبة المضافة على المنتجات والخدمات الأساسية... رابعاً: إبطال 
المراسيم والقوانين التي تفرض تخفيض الأجور والرواتب التقاعدية (والمساعدات 
الاجتماعية الأخرى)؛ الدفاع عن نظام الضمان الاجتماعي وتعزيزه؛ ؛ ضمان دخلٍ 
لجميع العاطلين عن العمل؛ زيادة الأجور والرواتب التقاعدية لتحسينٍ القدرة 
الشرانية. هذه شروط ذنيا إذا أردنا وضع بديلٍ موضع التطبيق . خامباً» عؤدة 
الشركات المخصخصة دون وجه حقٌّ إلى القطاع العام: بدءاً بالقطاعات الاستراتيجية 
(الطاقة؛ النفطء الاتصالات...). وعلى الصعيد الدولي: العمل على إنشاء جبهة 
للبلدان المدينة؛ تطوير تكاملات ومبادلات كوي - عتوية عائضة الخ بار 
بتصميم؛ معارضة العدوان العسكرف الأمريكي (القواعد العسكرية الأمريكية, 
الدرع المضاد للصواريخ لبوش الذي يسعى لإقامة قاعدة استراتيجية # المخروط 
الجنوبي. خطة كولومبيا)؛ تشجيع المبادرات الهادفة لفرض ضريبة من نمط توبن 
على التحويلقت اكالية الدولية: 

تمثّل مختلف المقترحات المذكورة أعلاه دروباً من أجل بديلٍ للنموذج النيوليبرالي. 
الأمر لا يتعلّق ببرنامج يؤخذ أو يترك. بل بإظهار وجود حلولٍ إذا أردنا إدارة الظهر 
لمنطق المديونية الأبديّة الجهنمي والتبعية المتزايدة2). 

-200: الأرجنتينيون يقاومون 

ل أواخر العام ؟0١٠5:‏ بلغت الديون الخارجية العامة للأرجنتين نحو ١١17‏ 
مليار دولار تتوزع على النحو التالي: نحو 47 مليار على شكل سندات للديون العامة؛ 
شحو ا" فلار على شفل خرومن؛ وأشيرا قفوو * هلبا تسدوداف متاشرة: 
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4 ما يخص المليارات ب ا ل ا ا ا ا مصارف 
أرجنتينية وصناديق التقاعد الأرجنتينية (411[8) التي أنشئت 4# التسعينات أثتاء 
الإصلاح المضاد النيوليبرالي لنظام التقاعد. والنصف الآخر يمتلكه أجانب؛: من 
أفرادٍ ومصارف. 4# أيلول/سبتمبر .5٠٠*‏ كانت هذه السندات تباع 4 السوق 
الثانوية للديون بنحو "١‏ بالمائة من قيمتها . 

ما يخص المليارات ال17”" على شكل قروضء يعود ٠١‏ ملياراً منها لصندوق 
النقد الدولى والبنك الدولى والمصرف الأمريكى للتنمية (8110). والباقى يعود 
لنادي باريس وداكنين آخرين ثقائيي الأطراف ومصارف خاصة من الشمال». 

أتت أزمة العام ٠٠١١‏ بعد امو كر عي ا اجتماعية 
أت إلى تدهور مخيفٍ 2# شروط حياة معظم السكان. 2# العام ,5٠٠١5 - 7٠١‏ 
كان أكثر من نصف الأرجنتينيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر. وبعد خفض 
قيمة العملة الأرجنتينية ب مطلع العام " الال ا ع ير 
لتخفيض حقيقى بنسبة "١‏ بالماثة. كما تجاوزت نسبة البطالة ٠‏ بالماتكة 
اكتشف الأرجنتينيون بدهشة أن جزءاً معتبراً من ن السكان ساتوق من سدم العقدية 
اتلحاة زيل إن أطعالا قضوا نحبهم 4 العام ٠٠١5 - ٠٠١5‏ بسببه 4 مقاطعات 
شمال البلاد - وهو أمرٌ لا يمكن تخيله © ذهن د سم د له 
واصل تصدير الأغذية بكميات كافية لتغذية ستة أضعاف مجموع السكان. إِنّه أمرٌّ 
مناف للعقل ومثيرٌ للغفضب. 

كان التدهور المأساوي ل شروط الحياة يعود لزمن بعيد. فأصله أكثر من 
8 هاما عن سياسة الخضوع للداكنيق الأجانب ومن المزايا المقدمة لرآسن الخال 
الأرجنتيني الكبير. ازدادت قوة التعبئة الاجتماعية التي سمحت بحخلع الرئيس 
فرناندو دي لا روا 4 أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ مدىٌّ 4 العام 7٠٠"‏ وأدّى ذلك إلى جعل 
الحكومات المتوالية بعد ٠ - ١5‏ كانون الآول/ديسمبر ٠ ٠٠‏ (الرئيس رودريغز ساء 
ثم إدواردو دوهالدية وأخيراً تستور كيرشتر بدءاً من انتخابات نيسان/أبريل ١+‏ ) 
تقوم ببعض التنازلات للحركة الشعبية. وقد دفع الخوف من الإطاحة والرغبة 4 
استعادة الشرعية المفقودة الحكامٌ لثني مجرى السياسة النيوليبرالية» وبالتالي للنفور 
من متطلبات صندوق النقد الدولي والدائنين الخاصين. 

. إليكم بضعة أمثلة على الإجراءات المتخذة لإنقاص استياء السكان: إقامة 
حد . أدنى للبقاء يقدم للعاطلين عن العمل: يتلقى مليونا شخص ١6+‏ بيسو شهرياً 
(أي تجو +8 دولاراً). وهذا الضويكن المسمى وخطة عمل» توزعه يحزكياً حركات 
العاطلين عن العمل (إذ تدير ما بين ٠٠١‏ إلى ١٠١‏ ألف «خطة عمل»). 
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إجراءات أخرى متخذة: 
- إبطال إجراء خفض أجور الموظفين الحكوميين والمتقاعدين بنسبة ١١‏ 
بالماتة الذي أعلنه دي لا روا 4 منتصف العام ٠٠١١‏ 
- منع الدائنين من مصادرة مسكن الأشخاص غير القادرين على تسديد 
ديونهم العقارية على نحو طبيعي (وهو أمرٌ يخصّ ٠‏ إلى ٠٠١‏ ألف أسرة)؛ 
- التعويض المقدم لصغار المدخرين للحد من مدى خسارتهم الناتجة عن 
تجميد تعرفة الخدمات (المياه. الغازء الكهرباء...) على حساب الشركات 
عابرة القومية التي تسيطر على شركات الخدمات منذ خصخصتها؛ 
- إبطال قانون النقطة النهائية الذي جرى تبنيه ب عهد راؤول آلفونسين 2 
منتصف الثمانينات لضمان عدم محاسبة شبه كاملة للعسكريين؛ بداية الملاحقات 
ضدٌ الجلادين (ولاسيما أستيز الذي ذكر أعلاه)؛ 
- تغيير جزئي 2 تركيبة محكمة العدل العليا باتجاه «ديموقراطي». 
ينبغي عدم إهمال هذه التنازلات التي فرضها الشعب الأرجنتيني على حكامه. 
فهي تظهر أن تعبئة اجتماعية واسعة تستطيع الحصول على نتائج. 
حين علقت الأرجنتين 4# كانون الأول/ديسمبر 7٠٠١١‏ تسديد ديونها للدائنين 
الخاصين وأعادت النظر 4# تسديدها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: أعلن 
القدئك من امعلقتن: أن 'القتصاضن سيكون: خطيراً للغاية؛ لكن شيئاً من ذلك لم 
يحصل . في أيلول/سبتمير ,٠ ٠”‏ 2# الوقت الذي جرت فيه مفاوضاتٌ هامة بين 
السلطات الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي؛ ظهر بن موقفاً صارماً يتخذه يلد 
مدين يمكن أن يعزّز موقفه. لقد وافق صندوق النقد الدولي على تخفيض مطالبه 
من الأرجنتين د حين لم ينثنٍ قبل عام من ذلك أمام البرازيل؛ إذ فرض على الحكومة 
البرا زيلية أن تقوم بتحرير فائتض 2# الميزانية بنسبة بالماثة من الناتج المحلي 
الإجمالي» وهو قائض مكرك لسديد الديون. أما الأرجنتين: فقد رفضت مثل تلك 
النسبة وحصلت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي على أساس فائض يبلغ 5." 
بالماكة» ثم اقترحت على مالكي سندات الديون الخاصين التخلي عن ١5‏ بالمائة من 
قيمتها (الاسمية). الحزم يؤتي أكله. 
بعد قول ذلك ينبغي ألا تتولّد لدينا الأوهام؛ فالرئيس نستور كيرشر لا ينوي 
التحول إلى اليسارء بل يتذبذب بين متطلبات صندوق النقد الدولي والشركات عابرة 
القومية والرأسماليين الأرجنتينيين من جانب, وبين توقّعات الحركة الشعبية من 
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جانب آخر. وهو يراهن على انتهاء التعبئة الشعبية كي يعود فيما بعد إلى مخطط 
تيوليبرالي أقسى من ذاك الذي طبّق مند الإطاحة بفرناندو دي لا روا. 

ينبغي تقديم بديل عن التزامات كيرشنر تجاه صندوق النقد الدولي. 

ينبغي اعتبار ديون الآرجنتين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وال18110 
لاغيةً؛ إذ إِنّهها اقترضت لانتهاج سياسات ضارة بمصالح المواطنين ومعاكسة لها. 
علاوةٌ على ذلك؛: فقد تواطأت المؤسسات المذكورة مع الدكتاتورية العسكرية التي 
سادت بين العامين 1/ا5١‏ و51/75١.‏ 

إن معالجة الديون العاتدة لصناديق التقاعد الأرجنتينية أكثر صعوبة. يمكن 
تطبيق المخطط التالي: إلغاء هذه الديون» وكذلك إلغاء صناديق التقاعد وإعادة 
نظام التقاعد بالتوزيع. تحؤل الدولة الأرجنتينية ما يعادل الديون المتوجبة لصناديق 
التقاعد الأرجنتينية لصندوق التقاعد بالآليات التي ستحدد وبتطبيق إعفاءات 


معظولة وبالتالي» يصبخ نظام التماعد بالتوؤيع قابلا تلحياة: 
ذا الذيوق |التوجيه على شكل حوانه الأجاقي» فيليقي أن ترق يقاية. سحب 

إلفاء الجزء الشائن بالكامل. أما الباقي؛ فيمكن معالجته بأسلوب يتكيّف مع مميزات 

مالكي السندات بهدف تجنب معاقبة صغار المدخرين الآجانب دون وجه حق. 

وبالنسية لاستواف القن تعرزها امعان الابواذ اكب آى الضارف واليركاف اكالية 

الخاصة الأخرى؛ يجب إلغاؤها أو إخضاعها لتخفيض لا يقل عن 4١‏ بالماكة 
وأخيرا تلفى الأقسناظ المتائخرة: 


القسم الثالث العراق: الدين الشائن 

منذ عشرين عاماً. و حين لم تشن البلدان المدينة معركةٌ حول مسألة الدين 
الشائن؛ امتنعت القوى العظمى (وهي # الوقت نفسه بلدان دائنة) عن إعادة 
طرحيا اللفاش» 

فجأةً. © العاشر والحادي عشر من نيسان/أبريل .7٠٠0“”‏ ظهر الدين الشائن 
خطاب إدارة بوشء إذ طلبت من فرنسا والمانيا وروسيا (التي عارضت جميعها 
الحرب على العراق) التخلي عن ديونها على العراق. وقد أطنبت كل الصحافة 
الدولية ف نش هذا الطلبء:وتكن الدين الشاكن صبراحة يعن يضعة آياه م يعن 
يتحدث عنه سوى اليومية الاقتصادية الإنكليزية فايننشال تايمز وبضع صحف 
دولية أخرى (إنترناشيونال هيرالد تريبيون» وول ستريت جورنال) بوكو طلا له روساء 
تحرير الفايننشال تايمز بصرامة بسحب هذا الاقتراح؛ إذ اعتبروا أَنّْ نبشه من 
جديد ريما يؤدي إلى ذكر العديد من بلدان العالم الثالث والكتلة السوفييتية سابقاً 
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له وريما يقدم أفكاراً لحكومات البلدان المدينة التي ستطالب 4# نهاية المطاف 
بتطبيق هذا المبدأء وإن لم تفعل؛ فالحركات الاجتماعية # تلك البلدان هي التي 
ستقوم بذلك (# البرازيل أو ب جنوب إفريقيا على سبيل المثال: حيث بلغ دين نظام 
التمييز العنصري 4" مليار دولار). وشرحت الصحيفة أن إدارة بوش تلعب بالنار 
وتعرّض الدائنين للخطرل). 


ماهو الدين الشائن؟ 

«إذا أبرم نظام استبدادي (نظام صدام حسين - ملاحظة المؤلف) ديناً. ليس 
وفق احتياجات الدولة ومصالحها بل لتعزيز نظامه الاستبدادي وقمع السكان 
الدين يناهضونه؛ فهذا الدين شائنٌ نالنسية لكان الدؤلة جميغعاً؛ وهو غير 0 
للأمة: إنه دينٌ على النظام؛ دينٌ شخصي على السلطة التي أبرمته؛ وبالتالي: فهوٌ 
يسقط بسقوطها» (ألكسندر ساكء تأثيرات تحولات الدول على ديونها العامة وعلى 
الالتزامات المالية الأخرىء 5115©[7 11©11اء156, .)١9717‏ ينطبق مفهوم الدين «الشائن» 
تماماً غلى حالة العراق. 

يعود هذا المبدأ إلى القرن التاسع عشرء وقد استخدم أثناء النزاع بين إسبانيا 
والولايات المتحدة 2# العام 1844. # ذلك التاريخ: انتقلت كوباء التي كانت قبل 
ذلك مستعمرة إسبانية» لتصبح تحت وصاية الولايات المتحدة. فطالبت إسبانيا تلك 
الأخيرة بآن تسدد لها الدين الذي تدين به كويا لها. غير أن الولايات المتحدة رخفضت 
معلنةٌ ذلك الدين شاثناً أي أن من أبرمه هو نظام استبدادي ينتهج سياسات معادية 
لمصالح المواطنين. المهم ب الموضوع هو أنّ هذا الإعلان: الذي اعترضد يه اإسباتيا 
عل النياية مها عه معاهدة دولية هي معاهدة باريسء ويمثل بالتالي رجفا . 

توجد حالات أخرى, إذ فضت ديون بونابرت <24 ظل عودة النظام الملكي 
يوضفها ديوناً شائنة. معادية لمصالح الفرنسيين. وبعد الحرب الأهلية 2# الولايات 
المتحدة -- الشماليون المنتصرون تحمل عبء دين الجنوبيين الدي أبرم للدفاع 
عن نظام تأ سس على العبودية. وبعد الحرب العالمية الأولى: أعلنت معاهدة فرساي 
الديون ألتي أبرمها نظام القيصر الألماني بهدف استعمار بولونيا لاغيةً وأنه لا 
يمكن لبولونيا الجديدة التي أعين لأسيدها تحمّل عبئها. كما استدان نظام 
تينوكو) الدكتاتوري 4 كوستا ريكا من التاج البريطاني؛ وأعلن القاضي تافت؛ رئيس 
المحكمة العليا 4 الولايات المتحدة الذي عيّنه البلدان المتتازعان حكماً (بريطانيا 
العظمى ضد كوستاريكاء )١197*‏ أن هذا الدين دين شخصى للمستبدء ويتوجب 
على المصرفيين الداثنين الذين كانوا يعرفون الطبيعة الاستبدادية لتينوكو عدم لوم 
النظام الديموقراطي الذي جاء بعد تينوكوء بل أنفسهم وحسب. وأضاف القاضي 
تافت أنْ الدائنين لم يتمكنوا من إثبات حسن نواياهم. 
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إن الكسندر ساك (وزير القيصر السابق 4# روسياء الذي هاجر إلى فرنسا بعد 
ثورة العام 1911 أستاذ القانون 4 باريس) هو الذي صاغ مبداً الدين الشائن 2 
العام /1451 #4 كتيبه حول تحويل الديون 2# حال تغيير النظاء!". 

وفق معرقتناء لم يبرز أي مدينٍ ذلك المبداً ب السنوات الثلاثين الماضية بهدف 
التنكر لتلك الديون من جانبٍ واحد أو طلب حصول تحكيم حولها. 

منذ وقتٍ طويلء حللت لجنة إلغاء ديون العالم الثالث وكذلك كتابٌ مختلفون 
(ولاسيما جان كلود ويليام. 15/7؛ باتريسيا آدامزء )١199١‏ وحركاتٌ مختلفة (يوبيل 
جنوب إفريقياء يوبيل الجنوب...) ديون العالم الثالث من هذه الزاوية القانونية: 
إِنْ ديون موبوتو (زائير - جمهورية الكونغو الديموقراطية) وهابياريمانا (رواندا) 
وماركوس (الفيليبين) وسوهارتو (إندونيسيا) وجنرالات الدكتاتورية الآرجنتينية 
وبينوشيه 2# تشيلي والدكتاتوريات 2# أوروغواي والبرازيل ونيجريا وتوغو وجمهورية 
جنوب افريقيا. .. يمكن أن تدرج جميعاً © هذا التصنيف. 

إنها ليست قصبظناً بائكدة.: طالما أن شعوب تلك اليلدان تسدد اليوم هده الديون 
الشائنة بقروض جديدة. 

حالة جمهورية الكونفو الديموقراطية شديدة الوضوح: 2# العام :5٠07‏ كان 
الدين الذي بلغ نحو ١١‏ مليار دولار والذي تدين به يوافق إجمالاً مجموع الديون 
التي أبرمها موبوتوء 0 أنه لم يجر إبرام أي قرض جديد بين سقوطه 2 
العام 19517 والعام ...5٠0*‏ إذن: كان يتوجب إلغاء كامل ديون جمهورية الكونفو 
الديموقراطية. 


اذا أعادت إدارة جورج دبليو بوش طرح مسألة الدين الشائن؟ 

ل العاشر والحادي عشر من نيسان/أبريل 7٠٠7‏ اجتمع وزراء مالية مجموعة 
الثمانية الكبار ب واشنطن وطلب جون سنوء وزير الخزينة # الولايات المتحدة؛ من 
روسيا وفرنشا وآكانيا نخاضبة إلغاء دين العراق الشائن. لم تتقدم الولايات المتحدة 
بهذا الطلب بغية إسقاط الدين: بل ابتزازاً سياسياً لممارسة مزيدٍ من الضغط على 
البلدان المعارضة للحرب. تعلق الأمر بإقناع تلك البلدان الثلاثة بتغيير موقفها 
وشرعنة الحربء وكذلك مطالبتها ببذل جهدٍ كي تتمكن البلدان التي تولت الإنفاق 
على العمليات العسكرية من الشروع 4 إعادة الإعمار باستخدام موارد العراق 
النفطية 2# أسرع وقت ممكن. إذ كلما ازدادت الديون السابقة للغزو. كلما توجب 
على الولايات المتحدة وحلفاتها الانتظار كى يستردوا النفقات التى يوظفونها 3 
إعادة الاغمار. أعلنت أمانيا على القور أثناء ذلك الاجتماع أنّ الالغاء غير وارد 
ما يخصهاء لكنها سوف تعيد جدولة الدين العراقي. واصلت الولايات المتحدة 
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ابتزازها لإقناع فرنسا وروسيا وألمانيا ببذل جهد جدي 2 مجال إلغاء الدين؛ إذ 
ستعكه شركات كلك اليلد ان عو الاستفادة ف العكود التحلقة بإعاده الأعماو مقايل 
حسن نواياها. 

يبدو أنٌ الولايات المتحدة قد حصلت فيما بعد على تنازلات من فرنسا وروسيا. 
ففي 7١‏ أيار/مايو :7٠07‏ رفع مجلس الأمن العقوبات عن العراق وأوكل إدارة النفط 
(الذي كان حتى ذلك الحين تحت سيطرته)) للحاكم المدني للعراق الذي عينته 
الولايات المتحدة. أي بول بريمر. 

لقد شرعن مجلس الأمن (بما 4 ذلك إذن بلدانٌ عارضت الحرب مثل فرنسا 
وروسيا والصين) الاحتلال ومنح إدارة النفط للولايات المتحدة د4١‏ صوتاً مقايل 
لاشيء (خرجت سوريا أثناء التصويت كيلا تتخذ موقفاً). 

عينت الأمم المتحدة سرجيو فييرا ديميلو ممثالاً لها ب العراق (قتل 2 آب/ 
أغسطس 7٠٠١5‏ © اعتداءِ على مقر الأمم المتحدة يذ بغداد سقط فيه ” قتيلاً) 
وكان مركزه أدنى بكثير من مركز بول بريمر. 

إن رفع العقوبات عن العراق يعني أنّ الشركات؛ بدءاً من شركات الولايات 
الملتحدة. سوف تستطيع القيام بالأعمال 4# العراق (تصدّر العنوان التالي عدد ؟7” 
آأيار/رمايو 7٠‏ من صحيفة فايننشال تايمز: «رفع الآمم المتحدة للعقوبات عن 
العراق يخلي الطريق أمام الأعمال»). هذا يعني أيضاً أن جميع ممتلكات صدام 
حسين والعراق المجمدة # الخارج (ولاسيما # الولايات المتحدة) أثناء أكثر من ١7‏ 
عاماً قد أعيدت لوضعها الطبيعي؛ مما يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لتسديد 
إنفاقها على المجهود الحربى واعادة الإعمار: لن تعاد هذه الممتلكات إذن للشعب 
العراقي. كتبت الفايننشال تايمز: «إِنّ هذا الأمر (أي رفع مجلس الأمن للعقوبات عن 
العراق - ملاحظة المؤلف) سوف يحرّر مليارات الدولارات التى كانت مجمدة من 
تحكّم الأمم المتحدة بهاء ويضع تحت تصرف قوى التحالف واللجنة المؤقتة العراقية 
موارد النفط المستقبلية لدفع كلفة إعادة الإعمار» (؟5 أيار/مايو .)5١٠١7‏ 

بعض نقاط العلام التاريخية تلحرب على العراق 

تموزريوليو ١1174‏ استولى صدام حسين على السلطة وانقلب على النظام 
لقائم ا محابي للسوفييت. كان الدين الخارجي العراقي ضئيلا. ف الثمانينات, 
ساندت الولايات ا متحدة وحلفاؤها العراق ‏ حربها على إيران التي أدت إلى 
سقوط مليون قتيل. استدان العراق بشكل كبير جداً . عشية غزو الكويتء. بلغت 
ديونه الخارجية ٠؛‏ مليار دولار. وف العا غزا العراق الكويت. 3 نهاية 
حرب الخليج الأولى التي أطلق عليها ا منتصرون اسم «عاصفة الصحراء». بقي 
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صدام حسين ف السلطة لآنٌ الولايات ا متحدة خشيت أن ترى البلاد (واحتياطياتها 
النفطية) تقع بين أيدي تمردٍ غير قابل للسيطرة ف جوار إيران: وهي نفسها غير 
قابلة للسيطرة عليها . واطلقت قوات التحالف يد صدام حسين ليقمع مدينة البصرة 
التمردة. 

تحققت تلك الحرب بتفويض من الآمم ا متحدة التي قررت تجميد ا ممتلكات 
الغر 8ه ف الشاري إعافف قركن العقردات:5 أطلق يراسي والتقظامقايلالقدا: 
فاستخدمت نصف عائدات النفط العراقي ف شراء الغذاء والآدوية: وه وأمّ رم يكن 
كافياً أبدأً لسن حاجة السكان العراقيينء إذ يقدّر عدد الأطفال الذين قضوا حتفهم 
بسبب الحصار بنصف مليون طفل. كان الرأي العام العا مي يعرف على نطاقي واسع 
وجود هذا البرنامج: بل إنّه كان موضوع دعاي ةأكيدة. 

ا مقابلء م يكن هذا الرأي العام على اطلاع مماثل على واق عأنّ ربع العائدات 

النفطية كان يذهب إلى البلدان ا مجاورة على شكلّ تعويضات . كانت مفوضية الأمم 
ا متحدة للتعويضات (موقعها على الانترنت: تله 11110 1/7!1717) قد اعترفت بعد 
العام ١14١‏ بصلاحية ا مطالبة بتعويضات بلغ مجموعها 45 مليار دولار (م تكن 
تغطي إلا جزءا من ا مطالبات التي يبلغ مجموعها ١٠١‏ مليار دولا ر): تقدّم بها أفرادٌ 
وشركاتٌ وحكومات. دفعت ا مفوضية:, الت يكان ربع العوائد النفطية تحت تصرفها » 
1 ليا ردول رالمظالبنق بحن الفروء مائدة الأولوية للأفراق والجاقالؤلعةت علب 
شكل تعويضات . تبقى إذن ١1‏ مليار دولار يتوجب دفعها والبتّ بمطالب التعويضات 
ا متبقية (فايننشال تايمزء ١4‏ حزيران/يونيو .)٠٠١٠‏ لك الأولوية ا مطلقة ذ 
استخدام العائدات النفطية لم تكن ثآمين احتياجات السكان العراقيين من الغذاء 
والدواء. 

ف العام :٠٠١٠‏ شْنٌ الحرب تحالفٌ قادته الولايات ا متحدة: وشاركت فيه 
بريطانيا وأستراليا وهولندا والدانمرك وإيطاليا وإسبانيا (حتى انسحاب قواتها 
ذ العام )٠٠١4‏ واليابان وكوريا وبولونيا. لقد انتهك هذا التحالف شرعة الأمم 
ا متحدة: وارتكب جريمة اعتداءء وفق تلك الشرعة . 

ديون العراق غير القابلة للتسديد 

كم يبلغ الدين العراقي؟ وفق دراسة أجرتها وزارة الطاقة 4 إدارة بوش تعود 
للعام *٠+؟,‏ فهو ييلغ 19 ملياز دولارا"2. أمّا وفق دراسة مشتركة قام يها البنك 
الدولي وبنك التسويات الدولية؛ فهو يبلغ ١717‏ مليار دولار» تتضمن غرامات تأخير 
بقيمة 57 مليار دولار0"". 
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وفق مكتب دراسات خاص مركزه 4# واشنطن:ء بلغ مجموع الالتزامات المالية 
للعراق (ديون: تعويضات؛ عقود جارية) 587 مليار دولار 2 مطلع العام .5٠١7‏ من 
بيئها ديون بمقدار ١١7‏ مليار رن 

تتوزع البلدان الدائنة إلى فئتين كبيرتين وفق انتمائها أو عدم انتمائها لنادي 
باريس. إِنّ نادي باريسء الذي يضم ١5‏ بلدا دائناً يضاف إليها أحياناً بعض المدعوين 
(البرازيل» كوريا) وفق مزاج تلك البلدان: يعلن أنه يستطيع مطالبة العراق بمبلغ 
١‏ مليار دولار من الديون؛ يضاف إليها نفس المقدار على شكل غرامات تأخير؛ أي 
* مليار دولار (المصدر: فايننشال تايمزء ١١ ١١‏ تموز/يوليو .)7٠١*‏ وفق النادي؛ 
وصلت ديون العراق تجاه أعضاته إلى 8.5" مليار دولار 4 نهاية العام ؛ 

إِنْ هذا الآمر يدفعنا لتحليل المبالغ التي يطالب بها أعضاء نادي باريس الذي 
يضم الأطراف الرئيسية ع المعسكرين اللذين تشكلا 2# الآشهر التي سبقت الحرب. 
من المناسب أن نتذكر أن وسائل الإعلام قد أكدتء بمناسبة الاجتماع الشهير الذي 
عقده وزراء مالية مجموعة السبعة # ٠١‏ و١١‏ نيسان/أبريل ٠٠١”‏ # واشنطن7”"", 
أن روسيا وفرنسا والمانيا هي الدائنة الرئيسية لدين العراق الشائن. وتبرز الحقيقة 
على نحو أوضح يْ الجدول المدرج أدناه .)5-١7(‏ دعونا نر كيف تتوزع الديون بين 
بلدان دعاة الحرب ويين بلدان «معسكر السلام». 

4-1١5 الجدول‎ 


ديون نادي باريس على العراق (بملايين الدولارات) 


أنجز الجدول المؤلف اسققاداً للفاينتشال تايمة 19-295 تموز/ريوليو دم 
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يسمح هذا الجدول بإظهار أن الديون الشائنة لدعاة الحرب على العراق أكبر 
من ديون «معسكر السلام»؛: وهو مالم يبرزه خطاب إدارة جورج دبليو بوش 2# الابتزاز 
الذي مارسته 4 شهر نيسان/أبريل ٠٠٠١7‏ 

تتضمن الفئة الثانية تركيا والبلدان العربية (الإمارات العربية المتحدة والكويت 
وعحى والأردن والكغرب والعربية السعودية) ويعضى يلدان الكتلة السوظيفية سايعاً 
(بولونيا وبلغاريا وهنغاريا ورومانيا) التي أصبحت اليوم من أخلص حلفاء الولايات 
الملتحدة. وهي تطالب العراق بنحو 05 مليار دولار من الديون. تطالب بأكثر من 
نصف هذا المبلغ إمارات الخليج (باستثتاء الكويت): لكنّ ذلك موضوع نزاع قديم 
بين العراق والدائنين المعنيين. ٠‏ يدعي العراق أن تلك المليارات الثلاثين شكلت هبة 
لشنٌ الحرب على إيران: 4# حين تؤكد البلدان ال معنية بآنُها قروض. 


صنفا القرض المذكوران (417 مليار دولار) ديونٌ ثناتية . 
قبل غزو العراق؛ أخفت المصارف الخاصة واقع أنّها أكثرت من إقراض نظام 


ركان بنك نيويورك وج. ب. مورغن المصرفين المقرضين الرئيسيين المعروفين). لكن 
مع الزمنء تشجّع المصرفيون وأعلنوا أنْ ديونهم تبلغ 14 مليار دولار. 
أما البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء فلا تتجاوز ديونهما على العراق ٠٠١‏ 
مليون دولار. 


باختصارء وب ما يخص الديون: يمكن اعتبار أن التفاوض بين دائني العراق 
قد قدّم مبلغاً © البداية يدور حول ١١١5‏ مليار دولار: 58.5 (نادي باريس) + 50 
(الدائنون الآخرون تنائيو الأطراف) + ١8.5‏ (مصارف) + ٠.5‏ (البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي). لا يتضمن هذا المبلغ مطالب التعويضات التي لم تجر تلبيتها 
بعد (نحو ١1١‏ مليار دولار تعود للعام 155١‏ ١1541١).ء‏ والعقود التي كانت ساريةٌ قبيل 
اندلاع الحرب ٠0(‏ مليار دولار) وخاصةً الديون الجديدة المبرمة منن آذار/,مارس 
نيسان/أبريل .٠٠١*‏ 2# الواقع. جرى التفاوض الرئيسي بين الدائنين وليس بينهم 
وبين السلطات العراقية التي نصّبتها الولايات المتحدة بصورة غير شرعية. يتصارع 
الدائنون حول مسألة هن سيفوع جهو التخلى هن جز من مظاليه لجعل ديد 
العراق لدينه محتملاً؟ «محتمللاً» يعني بالنسبة للدائنين أن تسديد الدين سيكون 
ممكناً ف المواعيند المقزرة. من غبن الوارد بالنسبة للداكتين تحديد «القدرة» على 
تسديد الدين وفق حاجات سكان العراق 

ل تشرين الأول /أكتوبر :5٠١5‏ وبعد عام ونصف من ضغط الولايات المتحدة 
على زملائها 4 نادي باريس؛ حصلت منهم على التخلي عن ٠١‏ بالمائة من ديونهم 
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(رأس المال والفوائد)!"2. على هذا الأساسء قامت السلطات العراقية بمفاوضات 
ثنائية مع البلدان العربية وتركيا والبرازيل ورومانيا وبولونيا وبلغاريا وهنغاريا 
وإندوننسيا وباكستان كي تطبّق هذه البلدان نفس 00 الذي م حك كاي 
ل حسين خروضا وقد تالت تلك الكتارضانت بغيتها 5 0 ٠1‏ 
إذ تخلت المصارف أيضاً عن م بالماتة من ديونها". ٠.‏ من جانيهاء صمنت 3 
الحكومة العراقية تسديداً مجدولا لثلاثة وعشرين عام بسعر فائدة ثابت مقداره 
,كه بالماثة 

دعونا ندر بآنَ أرقام الدين قد ضحّمت وزيفت بشكل كبير بذ بداية التتفاوض 
فنادي باريس يطالب بضعف الدين المارتب لهء إذ نظالن. بمبلغ مليار اد 
وليس بمبلغ ”١‏ مليار. لماذا؟ لآنْ نادي باريس يضيف غرامات التآخير منذ العام 
١‏ هذا أمرٌ سخيفء. إذ نتيجة للعقوباتء لم يكن العراق قادرا على التصرف 
بنفطه. بل إنْ الآمم المتحدة هي التي كانت تدير عوائد النفط .من جانبٍ آخرء كانت 
ودام العراق 27 الخاوج مجمدة ا 0 3 على الكرات تسديد دينه. 
وقحبا عقنت كب الديون. . إذن» يخفى الغاء 6١‏ بالماكة حر من ن تلاعب إحصائي... 


الولايات المتحدة تتحصل على الأموال من الحرب على العراق 

بعد بضعة أيام من بدء قوات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا غزو العراق 
ل ٠١‏ آذار/مارس 7٠0٠0”‏ قدّر جورج دبليو بوش آمام الكونغرس أن كلفة الحرب 
بالنسبة للخزينة الأمريكية ستبلغ 6١‏ مليار دولار. ‏ السابع من أيلول/سبتمير 

”" أعلن بوش للكونغرس أنه يطلب 87 مليار دولار إضافية. وفق اليونديب 
واليونيسيف. فَإِنْ مبلغ ٠١‏ مليار دولار هو بالضبط المبلغ الإضاكي اللازم كل عام 
ئدة عشر سنوات على مستوى الكوكب لضمان الحصول على الحياه النظيغة والتعليم 
الآأساسى والرعاية الصحية الأولية (بما 4 ذلك التغذية) والعناية التناسلية والمتعلقة 
بالولادة (لجميع النساء). لقد كانت حكومة الولايات المتحدة ماهرةٌ بما يكفي لجمع 
هذا المبلغ الذي لم تتمكن أية قمة عالمية 4 السنوات الماضية من جمعه ( 2# جنوة:؛ لم 
تسمح قمة السبعة الكبار # العام ٠٠١١‏ إلا بجمع مبلغ أقل بقليل من مليار دولار 
لصندوق مكافحة الإيدز والملاريا والسل) وإنفاقه # بصضّعة أشهر. مثل ذلك المبلغ 
الذي حصل عليه بوش من الكونغرس (بالإضافة إلى ال87 مليار الإضافية) الأموال 
اللاضنة لعدمير عد ين البتى التحنية والحيوات البشرية بف العراق وكسان احتادل 
الأراضى بحقق 1" كانون الأوللدسيمير م 
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لكنّ الولايات المتحدة تعاني من أسوأ المصاعب 2 #مواجهة مقاومة لم تكن 
تتوقعها. صحيحٌ أنّهها تسيطر على الساحة الدولية. صحيحٌ أنها تحتل البلاد. 0 

جزءاً كبيراً من السكان يكرهونهاء وتتعرض قواتها ا لاستفزاز مستمر. إِنْ كلفة 
الاحتلال العسكري أعلى ككير مما كان متوقيا, إذ فصل إلى 2 عليان دولار شهرياً 
لليف سنوياً) لأكثر من ١١٠١‏ ألف جندي. 

هذا لا يمنع بعض الشركات الأمريكية وغيرها من القيام بالصفقات. فمنن الربع 
الثاني من العام 2٠٠‏ تواجدت شركة هاليبورتون (تكساس). التي تراس 0 
شينى؛ نائب رئيس الولايات المتحدة. مجلس إدارتها حتى آب/أغسطس ٠‏ 3 
العراق من أجل القيام بإصلاحات عاجلة لتجهيزات الإنتاج النفطي بموجب عقدٍ 
بلغت قيمته > مليار دولار. أما شركة يكتيل الكنافسة [ السؤولة هن النراهات الخاعبة 
بالمياه ‏ كوشاباميا # بوليفيا). والتي حصلت على عقدٍ بقيمة 14١‏ مليون دولار 
لإصلاح تجهيزات المياه والكهرباء وكذلك بعض وسائل الاتصالات: فقد دعت إلى 
اجتماع ‏ واشنطن 2# أيار/مايو 7٠٠١7‏ حول موضوع: «كيف تستطيع شركة أمريكية 
المساهمة 4 إعادة الاعمار». وقد أصيبت الشركات الصغيرة والمتوسطة ال١٠6/١‏ 
المشاركة بالفتور حين علمت أنّه سيتوجب عليها أن تضمن بنفسها أمن ممتلكاتها 
ورجالها. وعقدت بكتيل نفس النمط من الاجتماعات # لندن ومدينة الكويت. 

بين العامين غ١٠٠‏ و5١٠5,‏ وضعت الشركات الأمريكية يدها على معظم 
العقود المرتبيطة بإعادة الإعمار. 

العراق ع حاقة الدين والتكييف النيوليبرالي المعيبة 

سواءٌ أبلغت ديون التي يطالّب بها العراق 00 أو ٠٠١‏ مليار دولار. فسوف 
تعيد إطلاق حلقة الدين المعيبة وعلاقة التبعية للدائنين الذين سوف يواصلون نهب 
احتياطياتها النفطية؛ وستحصل الولايات المتحدة على حصتها أولاآً. 

تعرف بلدان الجنوب جيداً أن الدين لن يمضي دون تكييفٍ هيكلي وإصلاحات 
اقتصادية لصالح الأكز قوة ولن يفلت العراق من القاعدة. سرعان ما استنفرت 
الولايات المتحدة قبل وصول صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كي تحرر الاقتصاد 
العراقي وتجعل هؤارده: التفنظية متاحة لها» كمئلت أولق إجراءات بول بريمرء التي 
عارضها السكان بشدة. 4 تسريح 5٠١‏ ألف موظف (7 بالماكة من السكان العاملين, 
من بينهم ٠٠١‏ ألف موظف 4# القوات المسلحة العراقية): وتعديل التشريعات المتعلقة 
بالاستثمارات الأجنبية بحيث تجعل من العراق أحد أكثر الاقتصادات ليبرالية: ومنع 
الفلاحين العراقيين من استخدامهم للبذور سنةً بعد أخرى؛ وهو قرارٌ لا يحتمل. 

بوصول الينك الدولي وصنتدوق النقد الدولي, بلغ هذا المنطق ذروته» إذ فرضا 
شروطهما بصرامة. # المقابل» منح صندوق النقد الدولي أول فقرض للعراق 2 
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أيلول/سبتمبر .٠٠١4‏ وي تموز/يوليو .7٠٠5‏ جاء دور البنك الدولي (لآول مرة منذ 
العام .)١917‏ تمثّل أحد الإجراءات الرمزية # الارتفاع المذهل لأسعار المحروقات 
ل كانون الآول/ديسمبر :٠٠( 7٠١5‏ بالمائة للبنزين والكيروسين و١٠‏ بالماثة 
للمازوت).: مما أدى إلى قلاقل عنيفة» ولاسيما 4# البصرة: وإلى استقالة وزير 
النفط 4# كانون الثاني/يناير 2٠١7‏ . يؤدي هذا القرار إلى زيادة أسعار معظم السلع. 
باعتبار أنها مرتبطة بكلفة نقلها إلى السوق المحلية. وتبعت ذلك إجراءات لا تقل 
مأساوية: خصخصة جميع الشركات العامة باستثناء الشركات النفطية؛ إلغاءٌ مبرمج 
لدعم المنتجات الغذائية الأساسية وإلغاء الحصص الغذائية المدعومة؛ تسريحات 
إضافية وتجميد الأجور د القطاع العام؛ سحب قانون التقاعد الذي يحدد الرواتب 
التقاعدية بنسبة ٠١‏ بالماثة من آخر راتب. 


من أجل إلغاء الدين الشائن للعراق؛ من أجل دفع تعويضات 

ينبغي آلا نرفض المطالبة بتطبيق مفهوم «الدين الشائن» كي نضمن للشعب 
العراقي العدالة وحقوقه الآساسية لمجرد أن الولايات المتحدة قد استخدمته على 
نحو انتهازي. وبالتالي. ينبغي دعم مشروع سلطة الرعيه 3 + العراق ترفض الديون. 
ينبغي أيضا طرح الحق ف التعويضن» إذ جرى تقديم أرقام تتعلق بكلفة الاعتداى. 
لكن لم تقدم أرقام تتعلق بالتعويضات. ينبغي أن تأخذ هذه الكلفة بالاعتبار الآضرار 
التي لن تأخذها الولايات المتحدة والمعتدون الآخرون أبداً بالاعتبار: الأضرار 
الفردية» النهب الثقل. الخ. رغم مسؤوليتهم عنها لآنه كان يتوجب عليهم ضمان 
أمن الممتلكات والأشخاص بوصفهم قوات احتلال. 

سيكون تطبيق مبداً الدين الشائن ذا أهمية قصوى لمستقبل العراقيين. وكذلك 
للجزء الأكبر من سكان البلدان المدينة المدعوة ب«النامية». لمواطني هذه البلدان كامل 
الحق # المطالية بإعلان كم كبير من ديون بلادهم لاغياً بتطبيق هذا المبداً . 

يعود لحركة عولمة لكر أن تقوم بالضغط لإلغاء الدين العام الخارجي للعراق؛ 
بالترافق مع مطالبات أخرى مثل انسحاب قوات الاحتلال وممارسة العراقيين 
الكاملة لسيادتهم بأنفسهم (وهذا يتضمن التمتع الكامل بمواردهم الطبيعية) ودفع 
التعويضات للعراقيين عن الدمار والنهب الذي تعرضوا له أثناء الحرب التي شنها 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة فك انتهاك لشرعة الأمم المتحدة. ا 

كما يتوجب ملاحقة وإدانة جورج دبليو بوش وجميع قادة البلدان التي ساهمت 
4 الغزو العسكري 2# آذار/مارس ٠٠١”‏ بوصفهم مسؤولين مباشرين عن جريمة 
الاعتداء (وفق تعريف شرعة الأمم المتحدة) وجريمة الحرب. 
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.4 ما يخص المقترحات المتعلقة بالدين العراقي؛ ينبغي التوجه نحو النقاط 
التالية: 

- الدين الذي أبرمه نظام صدام حسين هو دينٌ شائنء وبالتالي فهو لاغ؛ 

يتوجب على نظام ديموقراطي يلي هذا النظام رفض تحمل عبئه؛ وسيكون 
من حقه التنكر لتلك الديون؛ 

- الديون الجديدة الناتجة عن الاعتداء وعن تكاليف إعادة الإعمار هي 
أيضاً شائنة؛ وبالتالي لاغية؛ 

- لضحايا صدام حسين وضحايا الاعتداء الآمريكي والنهب والاحتلال 
الحالي (أغراد؛ هيئات...) الحق 4 تعويضات؛ 

- على مستوى الفعل المواطنى وفعل السلطات العامة: ينبغى المشاركة 
بف التتحشيدات الجماهيرية» وكذلك المطالبة يقياخ السلطات العامة بالتدقيقات 
(ويتوجب على المواطنين تنظيمها دون انتظار) حول الديون التي يطالب بها دائنو 
العراق. بماذا يتعلق الآمرة يتوجب على كل دائن يطالب العراق بتسديد ديون 
الإجابة على أسكلة اللواطنيق حول طبيعة تلك الديون:.ما هو العقب الذي أبرميت 
وفقه؟ من هي الآطراف المتعاقدة؟ لماذا أبرمت؟ (تسلح؟ تجهيزات مدنية5ة) ما هي 
بنود العقد؟ ما هي المبالغ التي سددت5 يمكن للبحث أن يساهم 2# البرهنة على 
الطابع الشائن للديون المعنية. 


القسم الرابع . رواندا: دائئو الابادة الجماعية 

عودة إلى الابادة الجماعية 2# العام ١994‏ 

ابتداءً من ٠‏ نيسان/أبريل :١1494‏ و أقل من ثلاثة أشهرء. قتل نحو مليون 
رواندي - مازال الرقم غير محدد بدقة بعد - لأنْهم من التوتسي, أو على اضر ان 
أنْهم كذلك؛ وينبغي أن نضيف إليهم عشرات الألوقم هن الهوت كانوا محاورضين 
سياسيين للنظام القائم أو أشخاصاً يرفضون أو يمكن أن يرخضوا لقني شرا عله 
.ل الابادة الجماعية. قبل هذه الأخيرة: كان عدد السكان يقدّر بنحو 7.0 مليون 

إنْ المقارنة مع الإبادة الجماعية لليهود والغجر على يد النظام النازي عور لاما 
صحيح أن هنالك بعض الاختلافات: العدد المطلق للضحايا (أباد النازيون 5 ملايين 
يهودي). والوسائل المستخدمة (صمّم النازيون واستخدموا وسائل صناعية لتطبيق الحل 
النهائي). لكن الإبادة الجماعية حصلت فعلاء أي التدمير المبرمج لجماعة بأكملها بالقتل 
الجماعي الهادف لمنع إعادة إنتاجهم البيولوجي والاجتماعي. 


- 387 - 


السياسات التي طبقتها المؤسسات المالية متعددة الأطراف 

التساؤل حول دور مقدّمى الأموال الدوليين أمرٌ أساسى. أطروحتى الشخصية 
هي أن السياسات التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية» وهي مقدمة الأموال 
الأساسية لنظام الجنرال جوفينال هابياريمانا الدكتاتوري؛ قد سرّعت المسار المؤدّي 
للإبادة الجماعية. عموماً. لا تؤخذ التأثيرات السلبية لهذه السياسات بعين الاعتيار 
لتفسير المآل الدراماتيكي للأزمة الرواندية. إذ وحدهم بضعة مؤلفين يبرزون 
مسؤولية مؤمسات يروتون وودز (عوسود و فشكي 4). وهذه الآخيرة ترفض أي 
انتقادٍ بهذا الصدد . من المثير للاستغراب حقاً ملاحظة أن بعض المؤلفين المرتبطين 
يمنظمناات غير حكومية ينشرون دراسات ليحاولوا تحييد انتقاد دور البنك الدولي 
وصتدوق التقد الدوكي (وودوارد 155>7). 

4 مطلع الثمانينات: حين اندلعت أزمة ديون العالم الثالث. كانت مديونية 
رواندا (مثلها مثل جارتها بوروندي) ضثيلةً. و4 حين كان البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي يتخليان عن سياستهما الفعالة للقروض # أماكن أخرى من العالم 
ويبشراخ بالتقشق: فقد قينيا موقفاً مختلفاً مع :روانداء إذ تكفلت:تلكما. المؤسستان 
بمنحها قروضاً كبيرة. وهكذاء تضاعفت ديون رواندا الخارجية عشرين مرة بين 
العامين 1١9177‏ و1994 إذ كانت تقدر ب 4غ مليون دولار 4 العام 1917: وبلغت 2 
العام 1954 نحو مليار دولار. وقد ارتفعت الديون على نحو خاص ابتداءً من العام 
45 الداكتون الركيسيون هم البنك الدولي وصندوق التقد. الدولي والمؤسسات 
المرتبطة بهما. لعب البنك والصندوق الدور الأكثر فعاليةً 4 الاقراض. وكانا 3 
العام ١959‏ يمتلكان 87 بالماكة من الديون الخارجية الرواندية (توزعت تلك الديون 
ذلك العام على النحو التالي: 47 بالماتة للمؤسسات متعددة الآطرافء ؟١‏ بالماتة 
للثنائية. وصفر بالمائة للدائنين الخاصين. المصدر: البنك الدولي: "6101 .)٠١١١‏ 

كان النظام الدكتاتوري القائم منن العام ١977‏ يضمن ألا يميل إلى سياسات 
تغيرات بنيوية تقدّمية. وهذا هو السبب 4 المساندة الفعالة التي قدّمتها له القوى 
الغربية: بلجيكا وفرنسا وسويسرا. علاوةٌ على ذلك؛ كان بإمكانه أن يشكّل سوراً 
بالنسبة لبلدان © المنطقة كانت حتى ذلك الحين تحافظ على ميول استقلالية 
وعلى تغييرات تقدمية (تنزانيا 4 عهد الرئيس التقدمي يوليوس نيريري: أحد 
القادة الأفارقة لحركة عدم الانحياز على سبيل المثال) . 

أثناء عقد الثمانينات وحتى العام 1544؛ تلقت رواندا الكثير من القروض 
واستحوذت دكتاتورية جوفينال هابياريمانا على جزءٍ معتير منها. كان يفترض 
بالقروض الممنوحة أن تستخدم # إدماج الاقتصاد الروائّدي غلى نحو أقوى 
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بالاقتصاد العالمي عبر تطوير قدراتها التصديرية للبن والشاي والقصدير (وهي 
متتجاكيا التسديرية الركسوة) .على نصيات: الزرافات. اللكرسة لشية الحاجات 
المحلية. ساد هذا النموذج حتى منتصف الثمانينات: حين انهارت أسعار القصدير 
العالمية أولاً؛ وتلتها أسعار البن وأخيراً أسعار الشاي. وقد تأثّرت رواندا بشكلٍ كبير 
بتفكك كارتل البن الذي تسببت به الولايات المتّحدة 4 مطلع التسعينات:؛ إذ كان البن 
يمثل مصدرها الرئيسي من العملات الصعبة. 
استخدام القروض الدولية تتحضيراً للابادة الجماعية 

قبل بضعة أسابيع من اندلاع هجوم الجبهة القومية الرواندية 4 تشرين 
الأول /أكتوبر :١146١‏ وقعت الحكومة الرواندية 4 واشنطن اتفاقاً مع صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي لتطبيق برنامج للتكييف الهيكلي. وقد دخل هذا الاتفاق 
حيز التنفيذ 2 تشرد ين الثاني/نوفمير ؛ فانخفضت قيمة الفرنك الرواندي 
بنسبة 17 بالماكة. ب م ٠‏ منح صندوق النقد الدولي قروضاً بالعملات الصعبة 

سريعة الدفع للسماح للبلاد بالحفاظ على تدفق الواردات: مما أتاح تصحيح ميزان 

المدفوعات. ارتفعت أسعار المنتجات المستوردة بشكلٍ هائل؛ إذ ارتفع سعر البنزين 
بنسبة 74 بالماكة. وسمحت حصيلة بيع المواد المستوردة 4 السوق الداخلية للدولة 
بدفع رواتب القوات المسلحة التي ازدادت أعدادها بسرعة. كان برنامج التكييف 
الهيكلي يفترض تخفيض النفقات الحكومية: إذ جمّدت أجور العاملين 4 القطاع 
العام أو سرّحواء وترافق ذلك مع تحويل جزءٍ من النفقات لصالح الجيش. 

ومع تصاعد أسعار المواد المستوردة. جرى تجميد سعر شراء البنٌ من المنتجين 
بفرض من صندوق النقد الدولي. والنتيجة: إفلاس مئات الآلوف من صغار منتجي 
البن (ماتون, 6) الذين شكلوا منن ذلك الحين؛ ومعهم الطبقات الأكثر فقراً ب 
المدن: 'خزاتاً داكماً التجنيد من أجل ميليشيات أنتراهاموى والجيقن: 

بين الإجراءات التي فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر برنامج 
التكييف الهيكلي؛ ينبغي أيضاً أن نضيف: زيادة الضرائب المتعلقة بالاستهلاك 
وخفض ضرائب الشركات وزيادة الضرائب المباشرة المفروضة على الأسر ذات الدخل 
المنخفض بإنقاص التخفيضات الضريبية للعائلات الكبيرة» وتخفيض تسهيلات 
منح القروض للفلاحين.. 

لتبرير لخدام قروض الثنائي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. سمح 
البنك لرواندا بتقديم فواتير قديمة تغطي شراء منتجات مستوردة. وقد سمح هذا 
النظام للسلطات الرواندية بتمويل شراء كميات كبيرة من أسلحة الابادة الجماعية. 
تضاعفت النفقات العسكرية ثلاث مرات بين العامين ١55١‏ و515١‏ (نوهونجيرهيه. 
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65 . أرسل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى عدة بعثات من الخبراء 4 تلك 
الفترة» أشاروا إلى بعض المظاهر الإيجابية لسياسة التقشف التي يطبقها الرئيس 
الروانديء لكنهم هددوا بتعليق الدفع إذا استمرت النفقات العسكرية بالازدياد. 
فطوّرت السلطات الرواندية حيلاً لإخفاء النفقات العسكرية,. كإدراج ثمن الشاحنات 
المشتراة للجيش 4# ميزانية وزارة النقل» وتضمين جزءٍ كبير من ثمن الوقود الذي 
تستخدمه عربات الميليشيات 4# ميزانية وزارة الصحة. أخيراً أغلق البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولى صنيور المساعدة المالية 2 مطلع العام 1557 لكنهما : 
يكشفا عن وجود حسابات مصرقية تمتلكها السلطات الرواندية 4 الخارج ل 
مصارف كبيرة وبقيت فيها مبالغ ضخمة جاهزة لشراء الأسلحة. يمكن اعتبار أنْهما 
أخلا بواجبهما 2 مراقبة استخدام المبالغ المقرضة. كان عليهما إيقاف قروضهما 
منذ مطلع العام ١1557‏ حين أدركا أن الأموال تستخدم لشراء الأسلحة. كان عليهما 
إنذار الأمم المتحدة منن ذلك الوقت. وباستمرارهما 4 منح القروض حتى مطلع 
العام 1597.: ساعدا نظاماً كان يحضّر لإبادة جماعية؛ كانت منظمات الدفاع عن 
حقوق الإنسان قد أدانت منن العام ١994١‏ المجازر التي مهّدت لها. لقد ساعد البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي النظام الدكتاتوري على نحو منهجي »؛ إذ إِنّه كان 
خليفا للولايات المتحدة وفرنسا ويلجيكا. 

تصاعد التناقضات الاجتماعية 

من أجل تنفيذ مشروع الإبادة» لم يكن يتوجب وجود نظام يصممه ويتجهّز 
بأدوات تحقيقه وحسبء بل كذلك وجود جمهرة مفقرة؛ جاهزة لتحقيق ما لا يمكن 
إصلاحه. ةك هذا البلد». يعيش ٠١‏ بالماكة من السكان 3 الريفء يملك 7١‏ بالماتة 

منهم أقل من نصف هكتار للعائلة . بين العامين 5 و552١‏ .ء شهدنا مسار إِفْقَارٍ 
ب وس ال يا #عانااية القطي كن عي 
من الدخل الريفي؛ وه العام وذانات 1" كانوا يحصلون على ١‏ بالماتة متك؛ و2 ا 
54 : على 0: بالمائة» و4 مطلع العام ١1944‏ على 0١‏ بالمائة (ماتون: .)١1195‏ يلعب 
التأفر الاجتماعى الكارثى للسياسات التى أملاها الثنائقى صندوق النقد الدولى 
والدنلكر الدولي وانهيار أسعار البن اق السوق | العالمية (وهو انهيارٌ ينبغي 0 3 
منتجي الين 27 الحقبة نفسها) دوو ايديا 2 الأزمة الرواندية. . وقد وجه نظام 
هابياريمانا الاستياء الاجتماعى الهائل نحو تنفيد الإبادة. 
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ممولو الابادة الجماعية 

المزودون الرتيسيون لرواندا بالأسلحة بين العامين ١994١‏ و595١‏ هم فرنسا 
وبلجيكا وجنوب إفريقيا ومصر وجمهورية الصين الشعبية. فقد قدّمت هذه 
الآخيرة 5٠0١‏ آلف ساطورء وقدمت مصر - التي لم يكن نائب وزير خارجيتها المكلف 
بالعلاقات مع إفريقيا سوى بطرس بطرس غالي - لرواندا قرضاً دون فوائد لتسمح 
لها بشراء أسلحة للمشاة بمبلغ قدره ستة ملايين دولار 2# العام .195١‏ بعد اندلاع 
الإيادة. و4 حين كانت الأمم المتحدة قد أعلنت 4 ١١‏ أيار/مايو ١944‏ حظرا على 
الأسلحة؛ زؤّدت فرنسا وشركة ميل تيك البريطانية الجيش الإجرامي بأسلحة عبر 
مطار غوما 4 زائير (توسان. 1997 ب). وبعد احتلال الجبهة القومية الرواندية 
للعاصمة كيغالي؛ استٌقبل عدة مسؤولين كبار عن الإبادة ‏ قصر الإيليزيه. وأنشأت 
السلطات الروائدية بذ المشى ذا ضوماء وبمساعدة الجيش الفرتسي» مشر البدك 
الوطني الرواتذي الذي قاع بعمليات الدضع السدي قعات شرام الأسلحة وقراد 
المزيد منها حتى نهاية آب/أغسطس .١594‏ كما قبلت عدة مصارف خاصة أوامر 
الدفع الصادرة عن مرتكبي الإبادة لتسديد دائنيهم. 

الوضع بعد الابادة الجماعية 

بعد سقوط الدكتاتورية © تموز/يوليو .١5115‏ طالب البنك الدولي وصندوق 
التق اتدوق الستظاك الرواقدية الحويةةالتحد سن عدي الوظفين نقببة +ه نافاقة 
والفترهن ف الاظار الباق تلؤيادق كوا كفت جلك السلطات. 

جرى استخدام المساعدات الأولى التي منحتها الولايات المتّحدة وبلجيكا أواخر 
العام ١1955‏ 4 تسديد أقساط الديون المتأخرة العائدة للبنك الدولي الموروثة عن 
نظاء.جوفيتال هابياريمانا: كانت المساعدات" الي تمتحها بلدان الشهال فضل 
بالقطارة إلى البلد الذي كان يتوجب إعادة بنائه. واستقبلت السلطات أكثر من /٠١‏ 
آلف لاجن منن تشرين الثاني/نوفمير 1997. 

وفق وثيقة ديفيد وودوارد التي أعدها لصالح منظمة أوكسفام 4# العام 215957 
كان الإنتاج الزراعي قد تعافى نوعاً ماء لكنه بقي أقل من المحاصيل الأولى المعتادة 
بنسبة 8" بالمائكة. وأقل من المحاصيل الثانية المعتادة بنسبة 58 بالمائة. وتبين أَنْ 
القطاع الصناعي كان أبطأ 4 استرداد عافيته؛ إذ لم تستعد سوى 04 من أصل // 
شركة إنتاج موجودة قبل نيسان/أبريل ١594‏ فعاليتهاء وكان معظمها ينتج أقل بكثير 
من مستواها السابق:لم تعد القيمة المضافة لمجموع القطاع الصناعي تمثل ‏ أواخر 
العام ١956‏ سوى "7 بالماكة من مستواها 4 العام 1950. 
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كانت زيادة الرواتب 4 القطاع العام بنسبة ٠١‏ بالماكة ب كانون الثاني/يناير 
7 هي الأولى منن العام ١15؛‏ لكن وفق التقديرات الرسمية؛ كان ٠١‏ بالماثة من 
العاملين #4 هذا القطاع تحت عتبة الفقر. ينبغي ألا نستغرب تفضيل الروانديين 
العمل © منظمة غير حكومية كسائقين أو طباخين بدل العمل 2# الوظائف الحكومية. 
كما أنّ هذا الرقم ليس محصوراً بالقطاع العام إذ قدّر البنك الدولي 4# العام ١197‏ 
أنْ 86 إلى 10 بالماتة من الروانديين كانوا يعيشون تحت خط الفقر المطلق. 

ينبغي الإشارة إلى زيادة كبيرة 4 عدد النساء المعيلات للأسرة؛ إذ ارتفع من 
١‏ بالماتة قبل الإبادة إلى نحو *.55 بالمائة مع قمم تبلغ ٠١‏ بالمائة 2 بعض 
المحافظات. ومما يفاقم وضعهن المأساوي على نحو خّاص التمييز ضدّهن على 
مستوى القوانين: ولاسيما تلك المتعلقة بالارث والحصول على القروض والنظام 
العقاري. وحتى قبل الإبادة, كان لدى 55 بالماتة من النساء المسؤولات عن إعالة 
أسرهن دخلٌ شهري أقل من 5٠٠١‏ فرنك رواندي (نحو ١6‏ دولار) للشخصء 2 حين 
كانت تلك النسبة 55 بالمائة بالنسبة للرجال المسؤولين عن الآسرة. 

على الرغم من النسبة العالية لتبني الآيتام ضحايا الإبادة الجماعية والإيدز, 
تراوح عدد الأطفال دون عائلة بين 4 و١٠5١‏ آلف طفل. 

على مستوى التعليم؛ لا تبلغ نسبة الأطفال المسجلين 2 الحلقة الابتدائية سوى 
بالماكة. 4 حين لا تتجاوز نسبة مرتادي المدارس الثانوية 8 بالماكة (وودوارد, 
.)١555‏ 

ل العام :١1544‏ كانت الديون الخارجية لرواندا تبلغ نحو مليار دولارء اقترضها 
بالكامل نظام هابياريمانا. بعد خمس سنواتء ازدادت هذه الديون بنسبة "١‏ بالمائة 
وأصبحت رواندا تسدد "١‏ مليون دولار سنويا (رقم العام .)١1595‏ 

يدخل هذا الدين المقترض قبل العام 1454 تماماً ب تعريف «الدين الشاكن»: 
وبالتالي كان يتوجب إعفاء النظام الجديد منه بالكامل. لقد كان الدائنون متعددو 
وثنائيو الأطراف يعلمون تماماً مع من يتعاملون حين كانوا يقرضون نظام جوفينال 
هابياريمانا. وبعد تغير النظام؛ لم يكن لهم الحق 2# تحويل مطالباتهم إلى رواندا 
الجديدة: لكنّهم فعلوا دون حياء . هذا أمرّ مخز حقاً .لقد حاولت السلطات الرواندية 
التي استلمت السلطة # العام ١5944‏ إقناع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
بالتخلي عن ديونهماء لكنْ تلكما المؤسستين رفضتا وهددتا بإغغلاق صنبور القروض 
إذا تمسّكت كيغالي بموقفهاء وطالبتاها بالصمت عن المساعدة التي قدمتاها للنظام 
الدكتاتوري مقابل منح فروض جديدة ووعد بإلغاع مستقبلي للديون # إطار مبادرة 
البلدان الفقيرة مرتفعة المديونية (التي أطلقت كك العام .)١1957‏ من المؤسف حقاً 
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أن الحكومة قل كبلت هذا الأبعزاذ. والعواهب مهلعة: مواصلة التكبيف الميكق ذي 
النتائج الاقتصادية يدب الكارتية وزيادة الديون الخارجية. لقد حصلت 
لون وقادق ارحس دل اا !5 يمساهمة النظام الروائدي ‏ الاحتلال المسكري 
لجزءِ ء من أراضي بلدٍ مجاور هو جمهوريك ة. الكونغو الديموقراطية اعتباراً من آب/ 
أغسطس ١‏ وك : نهب ٠‏ موارده الطبيعية. أضيع متوايلت مع الود بايث المتحدة 


الكونغو الديموقراطية). 


الحواشي 
)١(‏ إليكم ما كتبه جوزف ستيغلتز بهذا الصدد: «قدم روبرت روبن؛ وزير الخزانة (...) من 
أكبر مصارف الآعمال. غولدمان ساشء ولدى عودته دخل 24 مجموعة سيتي غروبء المؤسسة 
التي تسيطر على أكبر مصرف تجاري. سيتي بنك. أمّا الرجل الثاني ب صندوق النقد الدولي؛ 
ستائلي فيشر: ٠‏ ققد انتقل مباشرة من صندوق النقد الدولي إلى سيتي غروب. . وبطبيعة الحال» 
فهذان الرجلان ينظران إلى العالم بأعين الجماعة المالية» (ستيلغتز, .)40/7٠١"”‏ قبل هذا النص 
بقليل؛ أبدى ستيغلتز ملاحظة تنطبق على تعيين الرئيس لولا للرئيس الجديد للبنك المركزي 
البرازيلي 2 كانون الثاني/يناير 5٠١"‏ : «(...) يجمع وزراءً المالية وحكام البنك المركزي بالجماعة 
المالية رباط وثيق. وهم يآتون من الشركات المالية ويعودون إليها بعد أن يخدموا الدولة» (المصدر 
السابق/40). 

(5) مشروع المرسوم التشريعي رقم 145 للعام ٠‏ 

(*) نشرت هذه المقابلة 4 العدد غ:+0 من مجلة لجنة ل العالم الثالث. تشرين أول/ أكتوبر 
- تشرين ثاني/نوفمير .155١‏ 1 

(؟) المقصود هنا هو جورج بوش الآبء والد الرئيس الحالي. 

(؟) أطلق جورج بوش مبادرته من أجل الأمريكيتين؛ ثم استعادها بيل كلينتون وجورج دبليو بوش 
على شكل منطقة التبادل الحر لدول أمريكا. 

(0) هنا ينتهي المقال الذي كتب 2 آب/أغسطس ٠٠١١‏ بمناسبة الطبعة الثانية لكتاب: البورصة 
أو الحياة باللغة القشتالية والذي ظهر بثلاثة إصدارات مختلفة # العام ٠٠١”‏ (غاكوا 2# إسبانيا 
وأبي يالا 2 الإكوادور و0541 و52718 ةذ المكسيك) وللطبعة الأولى باللغة البرتفالية (التي 
أصدرتها 4# العام ٠٠١"‏ مؤسسة برسو أبرامو # البرازيل). 

(1) ليس لإلغاء الديون الشائنة على أية حال أن يؤدي إلى إفلاس المصارف الكبرى؛ فهذه الديون 
تمثل وسطيا أقل من ٠‏ بالماكة من موجوداتها. لكن المصرفيين والدائنين الآخرين يعتبرون عموما 
حقهم 4# إقراض من يشاؤون مقدساء مثلما هو الحق # أن تسدد لهم ديونهم أي تكن ظروف 
المدينين. 1 7 

(0) انظر داميان مييه وإيريك توسان؛ خمسون سؤالا وخمسون جوابا حول الدين وصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي؛ إصدار مشترك للجنة إلغاء ديون العالم الثالث ودار سيلبس: بروكسل/ 
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باريس, /7٠٠١7”‏ 1*5 إلى ١75‏ و18 إلى 187 (صدر بالعربية عن دار الطليعة الجديدة/دمشق 
بعنوان: خدعة الديون:؛ .)5٠١0‏ 

(6) كان الكسائدر ساك مقتعا بأنه يمكن عموماً نقل الديون من نظام إلى آخر إلا حال 
كوثة شائنا : 1 

(9) بين العام ١95١‏ و١7‏ أيار/مايو ,7٠٠١‏ عهد للأمم المتحدة بإدارة النفط. 

)٠١(‏ وزارة الطاقة الأمريكية؛ إدارة معلومات الطاقة؛ موجز تحليل العراق؛ تشرين الأول/أكتوبر 
؟ 5٠١‏ للطغط .و12 1/روطهء /ناع مط // امع .ع0 .قاع .اتلك 

١١ ذكره ديفيد تشانس #: ريما يفيد تغيير النظام دائني العراق» رويترز نيوز واير»‎ )١١( 
' .7٠١؟7 أيلول/سبتمير‎ 

)1١(‏ لا تدعى روسيا حتى الآن إلى الاجتماعات المالية للقوى العظمى. يتعلق الأمر بمجموعة 
السبعة وليس بمجموعة الثمانية. 

(؟1١)‏ جرى تأكيد الاتفاق وتوقيعه بعد عام من ذلك؛ 2 71 تشرين الأول /أكتوبر 7٠١0‏ . 
ممع +0 + وغ 11اوع5+1ع211120111--1120/ 1175 12/ لجلم» .001211120 .7اك تاك / :خط 

لحصغط .1111902 غمع ممع ]عوج اع لم ع1 
لمصخط.03_-_105/2006ط/رع 01 .0 2تاعع 11 طنز .17 اكلاا/ / :مط 
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الفصل السابع عشر 
عاصفة 4 آسيا: هل تستعيد النمورالمروضة جلدها الأصلي؟ 


كان للأزمة التي هزت آسيا وجنوب شرق آسيا 2# العام /1951 - ١519/‏ تأثيرات 
دائمة على المستوى الإقليمي والدولي, وقد أضعفت تلك المنطقة؛ التي كان اقتصاديو 
الاتجاه السائد يقدمونها حتى العام ١141‏ بوصفها وجا يحتذى بالنسية لبلدان 
أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا الشرقية» إلى درجة إلحاقها بباقي بلدان المحيط 
د أزمة الديون والتكييف الهيكلي. وبفضل الأزمة. حصلت الشركات عابرة القومية 
ف البلداق المنتاغية: ولابنيما الأمريكية والأووويية القريية متها على العديد 
من الشركاك بستصيع من صشدوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ ليس دون أن تفرض 
شروطاً استغلاليةً أكثّر قسوةٌ على عمالها . من جهة أخرىء جرى التخلي عن مشاريع 

صناعية وطنية؛ كتصنيع إندونيسيا لسيارة وطنية وطائرة نقلٍ مدنية. 

قبلت كوريا الجنوبية: التي 8 تكن كد .وضعت تحت التكييف الهيكلي حس 

ذلك الحين؛ الاشتراطات التي فرضها صندوق النقد الدوليء لكن ماليزيا وحدها 
رفضتها . ومثلما أشار جوزيف ستيغلتز بعد مغادرته لمنصبه ككبير اقتصاديي البنك 
الدولي: «كلّ ما فعله صندوق النقد الدولي هو جعل الركود شرق آسيا أكثر عمقاً 
0 وأطول كنا لقف الجميييية الحديدة 11 تيسان/ أفريل هع )لقن 
ت البلدان, الصناعية ذلك الأمر؛ إذ كان يتوجب إضعاف بلدانٍ أصبحت مع 


يبدو أن حلقة انمي السريمة والستقلة جزثيا لدان الصئمة حديثً شرق 
وجنوب شرق آسيا قد انغلقت تماماً. غير أن علامات مقاومة من بعض الحكومات 


ظهرت ‏ العام .7٠0‏ فالصين نفرت من التطبيق الكامل للسياسات التي أرادها 
الكالوظة عموما والولقياة السحية حلى هه الخصومن: ويما قحلت بلطاتيا عل 
سيطرة صارمة على حركة رؤوس و الأعوال والنقد (الرنمينبي غير قابل للتحويل) 
والاستثمارات: وكانث ماليزيا تنتخر يمعاتدتها لصتدوق التقد. الدولي والولايات 
المتحدة, كما ظئق كاكسين شيناواكزاء ركيس وزراء كايلاند: سياسة تدخل حكومي 
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بالغة القوة انتقدتها مؤسسات بريتون وودز. علاوةً على ذلك: فقد أعلن 2 آب/ 
أغسطس ٠٠١*‏ بفخر أن تايلاند تستعيد حريتها الكاملة تجاه صندوق النقد الدولي 
بعد تسديدها على نحو مسبق لكامل ما استدانته منه أقناء أزمة .١199/ - 1١991/‏ من 
جانبهاء أعلنت السلطات الإندونيسية عن نيّتها 2 أن تحذو حذو تايلاند. إِنّْ هذه 
العلامات الواضحة المتتالية على الرغبة 4 استعادة شيء من الاستقلالية هي رد 
فعل على المفاعيل المأساوية للأزمة المذكورة وعلى السياسات التي تمليها واشنطن. 

+4 ثلاث سنوات (19958 - ٠‏ اا بي م 0 
فيها الصين) لدائنيها الأجانب مبلغاً فلكياً بلغ 79١‏ مليار دولار. وك الفترة نفسها 
ارتفع صا التحويل السلبي إلى ١6١‏ مليار دولار. و حين كانت هذه البلدان عاب 
لذلك المبلغ لإعادة إطلاق اقتصادهاء قررت الحكومات القائمة ومؤسسات بريتون 
وودز تحويله للدائنين الدوليين» على الرغم من أنّها تتحمل مسؤوليةً كبيرة عن 
اندلاع الأزمة. 4 الحقيقة؛ توقفت المصارف والمؤسسات الدولية الأخرى الخاصة 
التابعة للبلدان الصناعية عن منح القروض وطالبت بتسديد كل ديونها السابقة 
.4 الحال. أممت حكومات البلدان المدينة جزءا كبيراً من ديون الشركات الخاصة: 
وشعوب المنطقة هي التي سددت فاتورة إنقاذ القطاع الخاص التي وصلت إلى 09 
مليار دولار 3 كوريا و١4‏ ملياراً 2 إندوئيسيا . أديرت الأزمة على نحو جعل كلفتها 
الاجتماعية هائلة (أي لصالح رأس المال الدولي والرأسماليين المحليين). 

ازدادت البلبلة ك# مجالي المال والبورصة الدولية بشدة مع الأزمة الآسيوية. 
فمن أين آتت وما هي المراحل التي مرت بها؟ 


كش مات ل«النمور الآسيوية الأربعة 
4 العام /1951: اندلعت أزمةٌ اقتصاديةٌ وماليةٌ هائلة جنوب شرق آسيا. بدأت 
تلك الأزمة 4 تايلاند منذ شباط/غبراير ,١997‏ ثم امتدت اعتبارا من تموز/يوليو 
إلى ماليزيا وإندونيسيا والفيليبين. إِنْ هذه البلدان الآربعة؛ التي ذكرها 
قبل ذلك سمهدوق النس الدولي والبدكف الدولى واكضارف الخاصة يوضفها تماد 
تحتذى بسبب درجة انفتاحها الكبيرة على السوق العالمية ونسب التضخم المنخفضة 
فيها ومعدل نموها المرتفع. تمثل «النمور» الآسيوية الأربعة التي انطلقت وراء 
أربعة «تنانين» (كوريا وتايلاند وهونغ كونغ وسنغاضورة). وبعد أن أطنبت المؤسسات 
اللذكورة شايفا مدحهاء أخذت تنتقدها لأنها تركت # يد الدولة سلطات أكثر 
مما ينبغي؛ وهي دولة وافلت. مخطقةٌ على آن تقوم اللؤسسات الحالية والضناعية 
الخاصة بالاستدانة دون حدود وبالمضارية. 
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بين العامين ١99١‏ و1597, ارتفعت المديونية الخارجية ل«النمور» الأربعة 
شكل كير 6 بالاقك من الارخ ويك القيارييين. أكتر هن . الف 2 اللمار 
لليلدان النامية الرئيسية المدينة 5 أسيا زدالقونم الأربعة ممثلة بط مائل 53 
الجدول). كما كان الارتفاع كبيراً بالنسبة لكوريا الجنوبية والصين. ب حين أنه كان 
أبطأ بالنسبة للهند وباكستان وفيتنام وبنغلادش وسريلانكا. 
الجدول ١-١١‏ 
تطور الديون الخارجية للبلدان الآسيوية النامية الرئيسية (بملايين الدولارات) 


لهك حك م ا 3 ع جر 
مه | عض سم] جم | بن | ناجيت 

لكك لكك الك لكنا لنت لك 
اعت إضسس إخسم] 0 إدد ده 
م | ]0 


ةا 71 4 الله 
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المصدر: البنك الدولي؛ 06101 ٠٠١١‏ 


أدت الآزمة التي أحاقت ب«النمور» الأربعة بقوة 4# العام 1991 إلى مشكلة 
تسديد للديون: إذ أدّت هجمات المضاربة التي شُنت على عملاتها إلى تدهور قيمتهاء 
واتقلقيت نظ الوقت نفسه صنابير الإقراض التي فتحتها المصارف الدولية. 

الواقع؛ حدّت نمو «النمور» (تايلاند ٠١‏ مليون نسمة؛ إندونيسيا ٠١‏ مليوناً. 
القيليبين "لامليوتا وماليزيا ٠١‏ مليوناً) وارداتٌ من رؤوس الأموال الخارجية: واستيرادٌ 
للبضائع وأجور متدنية . سرعان ما أدُى ذلك إلى مفعولٍ سلبي مزدوج : زيادةٌ كبيرة بذ 
الديون الخارجية (المقنرضة بصورة أساسية من الأسواق المالية على شكل قروض 
قصيرة الأجل) وعجرٌ متزايدٌ على مكار التجاري. وبالفعل: كانت الواردات كو 
من الصادرات على نحو منتظم . بعبارات أخرى. بقيت إنتاجية هذه البلدان أدنى 
بنيوياً من إنتاجية البلدان الصناعية التي تتعامل معها هذه الاقتصادات تجارياً. 
باختصارء حافظت «النمور» الأربعة أساساً على ميزات اقتصادات العالم الثالث, 
وهي تعاني بالتالي من تأآثيرات التبادل غير المتكافئ؛ فالسعر النسبي لصادراتها أقل 
من السعر النسبي للمنتجات التي يتوجب عليها استيرادها لدعم جهدها الهادف 
للنمو ولتوفير حاجات استهلاك الطبقات الثرية ب المجتمع. وحدها هذه الأخيرة 
لديها قدرة شرائية كافية ادقع تمن سلن استهلاكية عالية النوعية. بقي فَسمٌ كبيرٌ 
من السكان بعيداً عن منافع لقص ها يفسر توسّع الهوة بين الأغنياء والفقراء 
داخل البلدان المعنية على الرغم من زيادة الدخل القومي. ومع الأزمة؛ واصل أكثر 
الأشخاص ثراءً مراكمة الثروات؛. 4 حين تراجعت بشدة دخول القسم الأعظم من 
السكان. بما # ذلك غالبية الطبقة الوسطىء وآدى ذلك بالضرورة إلى مفاقمة 
السمات المميزة لاقتصادٍ «متخلف». 

كانت تايلاند أول بلدٍ يقع 2# الآأزمة بسبب ثبات سعر عملتها مقابل الدولار 
(لم تكن تلك حال «النمور» الثلاثة الأخرى). وحين ارتفع سعر الدولار بشدة. لحق 
به الباث التايلاندي؛. مما جعل الصادرات التايلاندية أقل منافسة بكثير وتسبب 
هروب رؤوس الأموال. ثم جرّت تايلاند وراءها «النمور» الثلاثة الأأخرى + 
انهيارها. 

أصبحت تايلاند سابع أكشر دول العالم الثالث مديونيةً (بالقيمة المطلقة). 
مباشرةً بعد البرازيل ١7١(‏ مليون نسمة) والمكسيك 6١0(‏ مليون نسمة) والصين 
٠٠٠١١‏ مليون نسمة) وإندونيسيا 7٠١7(‏ مليون نسمة) والأرجنتين ٠١(‏ مليون نسمة) 
وكوريا الجنوبية (5: مليون نسمة). 
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أزمة البورصة الدولية 2# العام ١991‏ 
تقتصر الأزمة على «النمور» الأربعة. ضفي تشرين الأول/أكتوبر 219917 

ضربت هونغ كونغ بعنفٍ وبدأت تزعزع كوريا . كما قاقمت الأزمة الاقتصادية التي 
كانت اليابان تمرٌ بها. بحلول نهاية تشرين الآول/أكتوبر - بداية تشرين الثاني/ 
نوفميرء تقلقلت جميع بورصات العام ( (انظر الاستشهاد أدناه)» فأصيب جميع 
مالكي رؤوس الأموال؛ أي صناديق التقاعد والصناديق المشتركة وشركات التأمين 
والمصارفء بالذعر بسبب عدم استقرار البورصة وأسواق العملة (وهو عدم استقرارٍ 
كانوا هم أنفسهم مسؤولين عنه على نحو واسع)؛ وضِحُموا الآمر ببيع جزءٍ من 
أسهمهم للحفاظ على ممتلكاتهم على شكل أموالٍ سائلة أو لشراء سندات حكومية 
تعود للبلدان الأكثر تصنيعاًء تعتبر أكثر أماناً على الرغم من أن إبرادها كد اتحفصن 
فوراً بسبب العدد الكبير للغاية من المستثمرين المؤسساتيين الذين أعلنوا امتلاكهم 
لها. يدأ هروب رؤوس الأموال خارج جنوب شرق أآسيا !4 مطلع العام /551١؛‏ وقد 
أرغم اتساع مدى هذا الهروب سلطات «النمور» الأربيعة على خفض قيمة عملاتها 
بالنسبة للدولار اعتباراً من تموز/يوليو 14517. وأدى انتقال رؤوس الأموال إلى 
التأفر أخيراً على هونغ كونغ؛ سوق البورصة الآساسي 2# العالم الثالث (سادس أكبر 
بورصة ل العالم). وتعرّضت البرجوازيات الأمريكية اللاتينية» التي اعتقدت أنها 
قادرة على اجتذاب جزءٍ كبير من رؤوس الأموال المهاجرة تلك على نحو دائم. 
لفشلٍ ذريع: فعرفت بورصات مكسيكو وساو باولو ويوينوس أيريس؛ وهي الأسواق 
الثلاثة الأهم # القارة: انهياراً مالياً حقيقياً يوم الاثنين 71 تشرين الأول/ أكتوبر 
أصبح التحكم بالحركة غير ممكن؛ إذ غرقت جميع ا ” و38" تشرين 
الأول/أكتوير .١4517‏ يلاحظ بأنٌّ المفعول المركب للخفض الشديد لعملات «النمور» 
الأربعة والقروض العاجلة التي منحها الثنائي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
والمؤسسات المالية الأخرى وبعض الدول قد فاقم بشدة عبء مديونيتها الخارجية. 
وقد أرغمت زيادة وكالتي التقييم الآمريكيتين الرئيسيتين مودي وستاندرد أند 
بور لمؤشر الخطر بالنسبة ل«النمور» الآربعة وكوريا هذه البلدان على منح أسعار 
فوائد شديدة الارتفاع للحصول على قروض قصيرة الأجل تسمح لها بسداد ديونها 
السابقة. 

تسلسل زمني لأزمة ١117-1١11!‏ 

شباط/فيراي ر/!19١:‏ بداية خروج رؤّوس الأموال من تايلاند . 

١‏ تموزريولي و /114: أول تخفيض لقيمة الباث التايلاندي. 
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أب/اغسطس 197 : إعلان صندوق النقد الدولي عن خطة لانقاذ تايلاند: 
رافقتها الراك ا شديدة القسوة. 

تطور البورصة: من كانون الثاني/ ناير إلى آب/اغسطس ١117١‏ الحفاظ 
على نمو شديدٍ ف البورصة ف الولايات ا متحدة وأوروبا وهونغكونغ وي أمريكا 
اللاتينية . انخفاض أسعار الآسهم ف اليابان: وي آب/اغسطس .١11/‏ انهياز د 
أسواق «النمور» الأربعة. 

تشرين الأو ل/أكتوب ر/114: انهيار بورصة هونغ كونغ وعدة بورصات أخرى 
(عموماً. يستخدم مصطلح الانهيار ا مالي للإشارة إلى انخفاض ف أسعار الأسهم 
يزيد على ٠١‏ با مائة 3 جلسة واحدة). 

الاثنين ٠١‏ تشرين الأو ل/أكتوبر: [هبوظ معمم 2 البورصا ت/. 

نيويورك» انخفاض رنسية ١‏ ,| دالاثة (خسارة 284 نقطظة/. توققتث قاعلية البورصة 
لرتين ل وول ستريت يوم الاثنين الأسود . ساو باولو:- 1 . ١5‏ با مائة: مكسيكو: - ١١١. ١‏ 
با مائة؛ بوينو سآيريس: - ١١٠١‏ با ماثة؛ تورونتو: - 1.١‏ بامائة؛ هون غعكونغ: - ٠١. ١‏ با مائة 
٠1١, 4 -(‏ با مائة 4 ثمانية أيام/؛ طوكيو: - 4.٠‏ با مائة؛ لندن: - 4 ,/ با ماكة؛ فرانكفورت: 
١١-‏ بامائة؛ مدريد: - ١4‏ بامائة؛ أمستردام: - ١‏ .1 با مائة؛ باريس: - 1.١‏ با مائة؛ بروكسل: 
١, ٠7 -‏ بامائة؛ مانيليا: - 1.٠‏ بامائة؛ سيؤول: - 1 ,1 با مائة؛ تايبى (تايوان]: - 4 ,؟ بائائة؛ 
سيدتي ت (:1| نلفاثةة ساتقواي ٠/ [+٠‏ راللئق وتاك [نيوزبائتداة به 1أ بالائق1 
رسك ر زاذا شري الأو ارال بافاكة 

كانون الأو ل/ديسمي ر/414١:‏ خضو عكوريا الجنوبية لشروط صندوق النقد الدولي. 

4 كانون الثاني/يناير :١14/‏ خضوع إندونيسيا لشروط صندوق النقد الدولي. 

بين ١‏ تموز/ريوليو ١191‏ و1 كاتون الثانتي/يناير :١41/‏ انخفاض قيمة بعض 
العملات الآسيوية بالنسبة للدولار الأمريكى: الروبية الاندونيسية: - 7١4‏ بانائة؛ 
الوون الكوري: - 41.0 بامائة؛ الباث التايلاندي: - 5 ,17 با مائة؛ الرينجيت 
ا مالاوى:- 1.5 بامائة؛ البيسو الفيليبيفنى: - ه , ١‏ با مائة؛ دولار سنغافورة- 
٠١١ *‏ باماكة؛ الين الياباني: - ه ١5,‏ بامائة؛ الرويية الهندية: ١١-‏ باماثة . 

درجة إخفاق صندوق النقد الدولي 

كان صندوق النقد الدولي قد أقسم ألا يؤخذ بعد ذلك على حين غرة بأزمة 
مالية تتظاهر على حمر خاصن شرو كثيفٍ لرؤوس الآموال من بلدٍ معين. فبعد 
الأزمة المكسيكية # العام ؛159: أعلن الصندوق أنّه عا لعادرمر افير (الإتتسادات 
الوطنية يسمح بتجنب تكرار سيناريو على الطريقة المكسيكية, ومع ذلك. فقد 
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حدث ثانيةً. إِنّ قراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي حول 
الممارسة المغلقة ب ٠١‏ نيسان/أبريل ١1937‏ (الذي كتب صيف العام ١91917‏ حين 
كانت أزمة جنوب شرق آسيا تتفاعل ونشر 2# أيلول/سبتمبر )١15917‏ ذات دلالة من 
فده وراناء سسلين إذازة الصسيوق يكذي الأزماة حعادما يضاق بخدرمه يغلي كف 
طلائع الأزمات 2# الوقت المناسب: «يشير المديرون إلى تحقق تقدمات ثابتة. وخاصةً 
4 ما يتعلق بقدرة صندوق النقد الدولي على اكتشاف ظهور التوترات المالية ب 
مرحلة مبكرة» (التقرير/1؟). سرعان ما كدّبت الوقائع تلك الأقوال المصبوغة 
بالرضى عن الذات؛ إذ يقتصر الأمر على عدم رؤية الصندوق لمجيء الأزمة المالية 
الهائلة التي هرك موز الأربعة وحسبء بل هنالك ما هو أكثر سوءاً . ضفي تقريره 
حول التوقعات الاقتصادية العالمية (نظرة للاقتصاد العالمي) الذي كتب خريف العام 
مل يتوقع الصندوق الآزمة التي أخذت ابتداءً من تشرين الثاني/نوفمير ١9517‏ 
تهزّ كورياء وهي التي تحتل المرتبة الحادية عشرة بين القوى الاقتصادية العالمية. 
تدفع تصريحات صندوق النقد الدولي لتذكر الأغنية الفرنسية الشهيرة حول أزمة 
الثلاثينات: «كلٌ شيءٍ على ما يرام؛ سيدتي المركيزة» التي يرد فيها الخادم على 
مركيزة تتساءل عن أوضاع قصرها قائلاً: «قصرك يحترق؛ لكن عدا ذلك. فكل 
شيءٍ على ما يرام». 

لقد عدّل ميشيل كامديسوسء مدير صندوق النقد الدولي #4 تلك الفترة» على 
نحو منهجي التفسيرات التي قدمها للأحداث. وهو الذي أصبح بطلا ب ازدواجية 
الخطاب:السيائني والنناؤماسي :تيمل أن اقارف حك موك مسقي يفازية ٠‏ كانون 
الآأول/ديسمبر 1١551‏ 4 مقر صندوق النقد الدولي بِأنٌ هذا الآخير قد أساء تقدير 
خطر الأزمة ومداها 4# الوقت نفسه. أكٌد 4 بروكسل بتاريخ 7١‏ كانون الثاني/يناير 
أنه يلقي مسؤولية الأيمه على عاتق سلطات البلدان التي هزتها العاصفة 
المالية. ولامها على أنها لم تستمع للتحذيرات (!) التي كان صندوق النقد الدولي 
يوجهها تهاء وأشياف على تحو خاطع: ولو أننا عملنا قبل سعة أضيي كا شمعتم قينا 
هن الأضمة بف كوريا» زلوسوان 77 كانون القاق/ريتاين 1457). يعد هامية» وطن 
الرغم من استقالته قبل نهاية ولايته. واصل كامديسوس تبجحه: «لقد لقي رد 
صندوق النقد الدولي على الأزمة الآسيوية نجاحاً هائلاً ليس 2# كوريا وتايلاند 
وحسب. بل كذلك 2# إندونيسيا» (بانكوك بوستء 54 أيلول/سبتمبر .)3٠٠١‏ 
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صندوق النقد الدولي و«النمور الآسيوية 

ربما من المفيد التذكير بِآنْ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد جعلا منذ 
الكمافيتات من «التهوئ» الآريعة تفاش تمددى بالقسة لجميع بلدان الغام الكاالق, ل 
بل بلدان أورويا الشرقية. وقد حافظا على هذه السياسة حتى بداية الأزمة. 

كا ما يخصن تايلاند: تضئن التقرير الستوى للعام 15917 عرضاً لاجتماع 
عملٍ بين صندوق النقد الدولي والسلطات التايلاندية جرى 2 العام 1997. وفق 
التقريرء ارتفعت الديون الخارجية بحدةٍ من 59 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 
ف العا 1431 إلى 456 ياناكة منه ف العاح :1554 نالك عامل مفاكه. وهو أن 
نصف الديون الخارجية قصيرة الأجل؛ أي ذات أسعار فائدة مرتفعة)» وازداد بحدة 
الطابع الكاسن للميزات الفمارى د غير أثنا تجن النفكم الحا «رلقد أطديه المديرون 
امتداح النتائج الاقتصادية الملفتة لتايلاند وتطبيق السلطات المثابر لسياسات 
اقتصادية كلية جيدة. وقد لاحظوا أنّ السياسات المالية قد توطدت # العام ١9964‏ 
رداً على توسيع عجز المعاملات الجارية وعودة التضخم.: وأنّ تلك السياسات قد 

بدأت تؤتي أكلهاء لكنهم حدُّروا السلطات من أي تهاون» (التقرير/١١٠).‏ 

كما ذهبت تهانى الصندوق أيضاً إلى السلطات الاندونيسية: «لقد هنا المديرون 
ملعلاف [تدوئيسيا "على النعائع الاقتصبادية::ف السنواث الأخيرظة ولانيها التعليصن 
الملحوظ للفقر وتحسين العديد من المؤشرات الاجتماعية (...). (المصدر نفسه/ .)3١‏ 
وه فوطيع أكير 00 من التقريرء امتدح مديرو صندوق النقد الدولي السلطات 
الأندوئيسشية شل «الأهفية البفيحة الحداظ على الدوران التسر لرؤوين الأموال» 
(المصدر نفسه/١4)‏ 4 حين أنْهم لاحظوا بأنفسهم قبل ذلك بقليل مخاطره: «لقد 
طرح الدخول الكثيف لرؤوس الأموال تحديات هامة على السلطات الحكومية» 
(صفحة .)6١‏ وتابعوا تحليلهم معبرين عرد الناء للسلطاتء. قائلين ضمناً بأنّها 
تستطيع السيطرة على الوضع: «كانت مرونة السلطات ا التكيف مع التغيرات 
وفق تطور الوضع أحد مسببات نجاحهاء وستبقى عنصراً أساسياً ب التصدي لهذه 
اللفحدياك» [اسفضة حي | 

ما يخص ماليزياء يتضمن التقرير المقطع التالي: «هثأ المديرون السلطات 
على النتائج الاقتصادية الملفتة التي تواصل ماليزيا تسجيلهاء والتي تميزت بنمو 
قوي ميحد حو الخارج وتكبطه كليل وتظطورات ملحوظة علي الصعيد الاجتساهي 
وتقليص الفقر وتحسين توزيع المداخيل. إن مواصلة إدارة حذرة للاقتصاد الكلي 
وإصلاحات هيكلية واسعة التأثير قد عززت هذه النتائج» (صفحة 97). ا 
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بعد ذلك بفدرة قصميرة ويعد اندلاع الأزمة, أصبحت تلك السلطات التايلاندية 
والإندونئيسية والماليزية هدفاً لانتقادات صندوق النقد الدولي ومنظري النيوليبرالية. 
وكان رئيس الوزراء الماليزي اخصوصاً قد أزعج صندوق النقد الدولي لعدة أسباب: 
الإدانة التي وجهها اعتباراً من النصف الثاني لشهر تموز/يوليو 19917 للدور 
الإجرامي الذي مارسته كبرى المؤسسات المالية المضاربة وانتقاداته لصندوق النقد 
الدولي ورفضه لقبول مساعدته. والزيارة التي قام بها لفيدل كاسترو ل أيلول/ 
سبتمبر 19517., والاجتماع الذي انعقد © خريف العام نفسه #4 العاصمة الماليزية 
لمجموعة ال0١‏ التي تضم بلدان العالم الثالث الرئيسية # محاولة (فاشلة للأسف) 
للضغط على حكومات البلدان الأكثر تصنيعاً. 

من ضمن الأسباب الآساسية للأزمة التي ضربت «النمور» الآربعة» ذكرنا أن 
ارتفاع معدل النمو السابق لها استتد إلى دخولٍ كبير سابقٍ لرؤوس الأموال بالإضافة 
إلى استيرادات تجاوزت منهجياً الصاورات :ظ قيمثها .وقد أدى ذلك إلى عجز متزايدٍ 
4 المبادلات الجارية فاقمه خفض قيمة الدولار ب العامين 15977 . لقد 
أت سياسة الأجور المنخفضة الهادفة لاجتذاب رؤوس الأموال الخارجية مترافقةٌ 
مع أسعار فائدة مرتفعة نسبياً لاجتذاب رؤوس الأموال الطيارة إلى ميزة سلبية 
هي سوقٌ ذاخلية مشوهة (حيث تستفيد أقليةٌ صغيرة ثرية من مستوى استهلاك 
مرتفع) وتطورٌ مشهودٌ للاستثمارات المضاربية؛ ولاسيما 4# العقارات. لقد استدانت 
الشركات المالية أو الصناعية #© «النمور» الأربعة بشدة لتمويل مشاريع تنموية 
كبيرة ولتحقيق إيداعات مضاربية. وافقت المصارف وبيوتات السمسرة المحلية على 
منح فروض كبيرة دون فرض ضمانات كافية على مدينيها. حين اعتبرت طليعة 
المضاريين ‏ الماليين الدوليين والمحليين السلطات رييا كين هاه هن حجنانة 
عملاتهاء هاجمت تلك الأخيرة بدءاً من الباث التايلاندي. وبعد أن أثمرت الهجمات 
الأولى: كتفت كتائب الرأسماليين الكبيرة تلك الحركة: ولم يكن الرأسماليون المحليون 
آخر من اشتروا الدولارات وأودعوا رؤوس أموالهم 2 أسواق أفضل. 

صندوق النقد الدولي والأزمة الكورية 

عصفت الأزمة بكوريا الشمالية بدءاً من تشرين الثاني/نوضمبر 19517 . لم يتوقّع 
صندوق النقد الدولي إطلاقاً ب نشرته الفصلية لتشرين الأول /أكتوبر 1991؛ والتي 
يفترض بها توقع المستقبل الاقتصادي للعامين التاليين؛ الأزمة التي انقضْت بعد 
بضعة أيام على القوة الاقتصادية المصنفة © المرتبة الحادية عشرة عامياً. 

بعد ذلك؛ تغيرٌ فجأةً رأي صندوق النقد الدولي والعديد من المعلقين وجيش 
فخ الاقتصاديين: آي باخفصار 4ة باناكة من التيوليبراليين الذيخ خفتوا بفضائل 
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كوريا حتى العام 1597, فأخذوا يقولون بن النظام الكوري يتضمن تداخلاً كبيراً 
بين العامليبن 2 جهاز الدولة والمؤسسات المالية والمجموعات الصناعية. تشكل 
المجموعتان الأخيرتان تجمعات كبيرة تدعى 1265015©: تموّل القادة السياسيين 
مقايل مواضلة الحصيول على مانا اقتصادية. كما لام النيوليبراليون كوريا على 
حفاظها المفترض على حمائية صافية وكاسية وقطا هام كوي للعاية ويجماد اعمال 
تحابيهم أكثر مما يجب . 

هل كان النظام الكوري يرفض حقاً الإصلاحات الليبرالية؟ بالتأكيد لا. 
والبرهان على ذلك هو تقرير اللجنة التي أرسلها صندوق النقد الدولي 2 تشري 
الثاني/نوفمبر ١1171‏ والمحضر الرسمي الذي صدر عنه بعد جدال بين مديري 
الصندوق. إليكم مقتطفات منه: َ 

)١‏ حول إلغاء الحواجز الجمركية أو أشكالٍ أخرى للحدّ من الاستيراد: «منذ 
العام 15914ء أزالت السلطات تدريجياً العقبات أمام الاستيراد وخفضت الرسوم 
الجمركية وفق اتفاق جولة أوروغواي. لقد أصبح منح إجازات الاستيراد أوتوماتيكياً. 
إلا لعددٍ قليل من المنتجات التي ربما تهدد الصحة أو الأمن العام» (صندوق النقد 
الدولي؛ /10/1551). 

؟) حول الخصخصة: #٠‏ السنوات العشر الماضية؛ طبقت السلطات على نحو 
خاض برتامجيق لخضخصة الشركات الحكومية تضقن البرتامج اللطبق ف كانون 
الأول/ديسمير ١997”‏ خصخصة 08 من أصل ١١”‏ شركة حكومية بين العامين ١994‏ 
و/199١.‏ وك منتصف العام 1597: كانت قد تمت خصخصة ١١‏ شركة» (المصدر 
نفسه/١1).‏ 

؟) فشلت جهود أرباب العمل الكوريين الهادفة لجعل العمال يدفعون ثمن 
الخسائر 3 الأسواق الخارجية. لقد حاول أرياب العمل مهاجمة عمال الصناعة 
(الذين ارتفعت رواتبهم بنسبة ١‏ بالماكة سنوياً بين العامين ١19417‏ و1997 - فايننشال 
تايمزء 4 كانون الثاني/يناير )١4151‏ عبر دفع الحكومة إلى مراجعة قانون العمل على 
عجلٍ 2# نهاية كانون الأول/ديسمبر ١457‏ إلم تشارك المعارضة 2 التصويت أذ 
البرئان) . وأدى ذلك إلى إضراب عام نصف منتصرء بمعنى أن العمال قد حصلوا 
على تأجيلٍ لمدة عامين لمسألة التسريحات. 

إن سريان عدوى أزمة جنوب شرق آسيا وتواصل ارتفاع سعر الدولار وخفض 
قيمة الين والرحيل الكبير لرؤوس الأموال الطيارة من كوريا (الذي بدأ بالتدريج 
4 ربيع العام )١19517‏ قد جعلها تقع 4 أزمة شديدة الخطورة ودفعها إلى أحضان 
صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة. انخفضت بورصة سيؤول بنسبة 17 بالمائة 
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بين ١١‏ آب/أغسطس و١١‏ كانون الأول/ديسمير ,١94917‏ وخسرت العملة الكورية 
6 بالماثة من قيمتها مقابل الدولار بين " تموز/يوليو ١1517‏ و8 كانون الثاني/ 
ديسمير /199. ١‏ 

الصين 

حافظت الصين على رقابة حكومية على حركة رؤوس الآموال وعلى التجارة 
الخارجية؛ وبقيت عملتهاء الرنمينبيء غير قابلة للتحويل: مما حماها من المضاربة. 
لقد سمحت لها آليات الحماية هذه:؛ بالإضافة إلى الجاذبية التي يمارسها اقتصادها 
على الاستثمارات الأجنبية: بالبقاء بعيداً عن أخطر تأثيرات الأزمة. 

غير أنٌ ذلك لا يجعل من الصين بديلاً . فنظامها السياسي المعادي للديموقراطية 
ونموذجها الاقتصادي المستند إلى تفاوت كبير 2 توزيع المداخيل والثروة لا يمكن أن 
يمثلا ب نظر سكان المنطقة دربا بديلا للدرب الذي سلكه جيرانها. يتخذ التحول 
الرأسمالي الجاري 4 الصين أشكاكً شديدة العدوانية: فرط استغلالٍ للعمال 
وإخراة سريغاً للرأسماليين الجدد وتطون التشاطاتث الاجراهية المرقبطة بالتزاكه 
الرأسمالي. 

النزعة الحمانية 24 الهند وباكستان تخفف نسبياً آثارالأزمة المالية عليهما 

عبر صندوق النقد الدولي # تقريره للعام 441١عن‏ اغتباطه بالعولمة: «توافق 
المديرون على القول بأنٌّ العولمة قد قدمت مساهمةً 4# الازدهار العالمي» (التقرير 
السنوي 07 وحدّر (مرةٌ أخرى) الحكومات التي ريما تحاول الحد من حركة 
رؤوس الأموال وتحمي جزئياً اقتصادها مثل حكومة الهند أو باكستان: «تواجه 
البلدان التي تقاوم العولمة مزيداً من مخاطر تهميشها» (صفحة 51). 

لقد دحضت الوقائع هذا التأكيد أيضاً. فالهند وباكستان: عملاقا جنوب 
آسياء لم تمسهما الكارثة التي هزّْت جنوب شرق آسيا وشرق آسيا. وعلى الرغم من 
أن هذين البلدين يعانيان مصاعب اقتصادية (تمثل خدمة ديون باكستان الخارجية 
٠‏ بالماتة من النفقات الحكومية). فقد حماهما بطؤهما النسبى # دخول العولمة 
من عدوي الضارية إِنّ الحفاظ على الحواجز الحمائية وعلى السيطرة على حركة 
رؤوس الآموال وكذلك إيقاع الخصخصة البطيء نسبياً؛ لم يضر بهماء بل مثّل 
ا . بحامياً لش وجه خطر الإصابة بعدوى الأزمة. 

ينقص التوجه النيوليبرالي المتزايد الذي اتخذه النظامان القائمان 2 هذين 

البلدين مذّاك (تسارع عمليات الخصخصة:. انفتاحٌ أكبر لأسواقهماء زيادة النفقات 
العسكرية) تدريجياً قدرتهما على مقاومة أزمات مستقبلية. 
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اليابان والولايات المتحدة 
أدّت الأزمة اليابانية الهائلة إلى عجز الرأسماليين والملطات لك اليابان عن 
اتخاذ موقف الهجوم لدفع الوضع # العام ١951‏ 159/8 إلى الاستقرار. فسيطرت 
عليه الولايات المتحدة ومن ورائها صندوق النقد الدولي. 2 العام /1, و2 
خضمٌ م الآزمة. أحبطت الولايات المتّحدة إرادة بلدان شرق آسيا 4 تأسيس صندوق 
نقدي آسيوي كان بوسعه تخفيف الآزمة دون اللجوء للتدخل الحصري لصندوق 
النقد الدولي. 


ماليزيا 
تفرّدت السلطات الماليزية 2 طريقة التعامل مع الأزمة. ماليزيا هي البلد 
الوحيد الذي رخفض منن اندلاع الأزمة «خطة الإنقاذ» التي أعدّها صندوق النقد 
الدولي. وحسناً فعلت. فقد سمح لها ذلك بالإفلات من الاشتراطات المهلكة التي 
الع اس الثلاثة الآخرى وكوريا ٠‏ بعد عام من اندلاع الأزمة. وي حين كانت 
عملتهاء الرينجيت. لا تزال هدفاً لهجمات المضّاربة, والاشيها' انطلافا من سوق 
سنغافورة ما وراء البحارء أقامت ماليزيا رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال 
وأسعار الصرف. «قرّرت السلطات تجفيف سوق سنفغافورة باعتبار العمليات ما 
وراء البحار على الرينجيت غير شرعية. (...) ابتداءً من أيلول/سبتمبر 2,1998 
تبثت سلسلةٌ من الإجراءات لمنع المصارف الماليزية من إقراض مصارف ووكلاء غير 
مقيمين لتبديل العملة أو من عقد مقايضات مع غير المقيمين؛ وذلك لإلغاء حصول 
غير المقيمين الموجودين 2# الخارج على موجودات بالرينجيت» (اليونكتاد, ٠‏ 
ج/:5 00). آثار ذلك حنق صندوق النقد الدولي والماليين الدوليين الذين خشوا أن 
تحذو حكوماتٌ أخرى حذوها. كما أَدى ذلك إلى جدالات داخل إدارة صندوق النقد 
الدولي ونجد أثراً لها 2 التقرير السنوي للعام ٠‏ (اسشعة 4 19,7 | سافن 
مثال ماليزيا على أن بلداً: حتى لو كان متواة ار كر قادرٌ على أن يستعيد بنجاح 
آليات للسيطرة على رؤوس الآموال. وهذا أمرٌ أساسي. 
التكييف الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي على كوريا وتايااند واندونيسيا 
لقد أقيمت إعادة ترتيب هيكلي حقيقية: إغلاق العديد من البيوتات المالية, 
فبريحاك باللجملة: استخلالية المصرف المركزي عن الحكومة (مما يسمح خصوصاً 
لصندوق النقد الدولى بجعل سيطرته عليه أفضل).: زيادة حادة 4# أسعار الفائدة 
(مها يفرق الصتاعة المحلية والعمال _ظ الأزمة) الفطلى عن مشاريع الاسشمارات 
الكبرى. تفكيك التجمعات الكورية الكبيرة (06261015©). تعديل قانون العمل 
الكوري على نحو يسمح بالتسريحات الجماعية؛ تخلي إندونيسيا عن مشاريعها 
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لتصنيع الطائرات والسيارات. كان العلاج النيوليبرالي المفروض على اقتصادات 
وسكان المنطقة جذرياً. دفع هذه البلدان نحو تراجع عميق (انخفاض الناتج المحلي 
الإجمالي بأكثر من ٠١‏ بالمائة # العام 01554). 2 2 

لقد قبلت الحكومات أن توضع تحت وصاية صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي (وخلفهماء وصاية السبعة الكبار. وعلى رأسهم الولايات المتّحدة). إِنّه تخل 
حقيقي عن السيادة الوطنية. 

كانت جميع القروض التي منحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصارف 
الخاضة تضين عاورة سعازكة ( بامكساء جر صعر ين فروكن البنك الدولى مكرس 
الفتطلعات الأكض عشاهة من السكان)ء ادن كس كبكيف هته الماك أرئاساً 
شخية من الشدونات وامسهيمة عشراتك ملباراف التولاوات حلن القوى التسديد 
للمصارف الدولية. سددت الديون لجميع المشاركين 4 ما دعي بخطة الإنقاذ 
بفضل عائدات الصادرات والاقتطاعات القاسية من النفقات الحكومية. يستخدم 
جزءٌ متزايدٌ من العوائد الضريبية 4 تسديد الديون الخارجية التي تزايدت بشكلٍ 
كس سيب تحمل الدولة لأهباء ذيوق الشركات التخاضة. ويظير اتحدوق ند < 
الزيادة الكبيرة 4 الديون العامة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. 

الجدول ١-١7‏ 
نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المثوية) 


]| «“«ضدسيت | -«صديت 


بية 
ريا الجنوبية | ١١‏ "؟” (أواخر العام ١999‏ 


المصدر: فوكوس الجنوب» ٠٠٠١‏ 

لقد استخدمت زيادة الديون الحكومية كذريعة لإجراء اقتطاعات فاسية 
جديدة من النفقات الاجتماعية ولدفع برنامج الخصخصة قدما: 

تهدف الإجراءات المفروضة على البلدان المصنعة حديقاً ل4 آسيا إلى فرض 
هزيمة على عمال تلك البلدان من جهة؛ وإلى منع هذه الآخيرة من مواصلة مسار 
تصنيعها الأساسي من جهة اخرى. 
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لنآخذ الهدف الأول: الرغبة 4 فرض هزيمة على العمال. 4 السنوات التي 
سيقت الآزية فجن عمال الصتاعة بتكالاتيم_ ف الحصول على زيادات كبيرة الأ بل 
كبيرة جداء 3 أجورهم. لقد سمحت الأزمة لأرياب العمل بقلب الوضع لضالحهم: 
وهذا ما يشير إليه الجدول 5-١1‏ 


الجدول 8-١7‏ 
تطور الآجور الحقيقية 4# الصناعة اليدوية (بالنسبة المثوية) 


01 | ظتافتسع [لاجررسفيي] تدب | 


المصدر: اليونكتاد, ٠٠١‏ ب/ه55-5" 

لنأخذ الهدف الثاني: #مشع البلذاة الصتعة حديكا ف أسيا مخ مواصلة مسار 
تصنيعها الأساسي. يذكّر والدن بيلو بأنٌ أحد مقومّات النجاح السابق للبلدان المصنعة 
حديثاً مثل كوريا وماليزيا هو اللجوء إلى آليات مبتكرة مثل فرض تخصيص نسبة 
مئوية مرتفعة من المكونات المحلية 4# الإنتاج. كان المستثمرون الأجانب أو المحليون 
مرغمين على استخدام كميةٍ كبيرة من المكونات المحلية ب صنع سلع مكرسة للسوق 
الداخلية والخارجية معاً. «كانت هذه القواعد تحدٌ هامش منأورة المستثمريخ 
الأجانب. لكن ذلك تكثّل بالنجاحء إذ سمح للبلدان المصنعة حديثاً بالمزاوجة بين 
الاستثمار الآأجنبي وبين التصنيع المحلي؛ وقدّم لها الفرصة كي تحصل على عوائد 
تصديرية ذات رأسمالٍ كبير من جانب؛ وتطوير صناعات ملحقة واستيراد تقنيات, 
مع حماية المقاولين ا محليين بمنحهم أفضليةٌ 4 النفاذ للسوق المحلية من جانب 
آخر. ففي ماليزيا على سبيل المثال» سمح اللجوء الاستراتيجي لفرض نسبة عالية 
من المكونات المصنعة محلياً بإنتاج سيارة وطنية بالتعاون مع ميتسوبيشي. تصنع هذه 
السيارة ب١6‏ بالمائة من المكونات المحلية وتمثّل ٠١‏ بالماكة من السوق الماليزية.» (بيلو, 
56 أكرءه - .)08١‏ 

تجعل الإجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي ‏ إطار الاتفاقات حول الاستثمارات 
المتعلقة بالتجارة (11811/5) مواصلة السياسات الموصوفة أعلاه أمرأ غير شرعي. 
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يمكن أن نتفق مع والدن بيلو حين يضع ضمن منظورٍ تاريخي المسار الهمجي 
لأخضاع البلدان المصلعة حديثاً 2 آسيا إلى التصالع الستراتيجية للبلدان المضنعة 
الرئيسية: وعلى رأسها الولايات المتّحدة التي أدارت المناورة. فآثناء الحرب الباردة, 
أدى الموقع الاستراتيجي لكوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا 2# مواجهة العدو 
«الاشتراكي» إلى أن تغلق الولايات المتّحدة عينيها عن تجاوزات الأنظمة القائمة. 
كما يفسر بيلو. لقد تمكنت تلك الآنظمة من انتهاج سياسات تنمية رأسمالية قوية 
تدعمها الدولة. وهو ما يدعوه: الرأسمالية المدعومة بالدولة. 

نفذت سياساتٌ كهذه 4 بلدانٍ أخرى من المحيط قبل ذلك (الأرجنتين 3 
الأربعينات والخمسينات): لكن جرى التخلي عنها اعتباراً من الثمانينات 4 سياق 
أزمة الديون القن اسفقفلتها إدارةريغان (القضلذن لاوة1]: وخلاقا لأمريكا اللاتينية 
بف الشاتيدات ومظلع الشعيناك» فشكت بلدان الشترق. الآسبوى الكل شاكرا بآزمة 
الديون مها والحي تشكل يلداق خط الجبية 2 مواجهة التيديد «الافراكي» من 
مواصلة سياستها الفعالة ب التصنيع,؛ المتميزة بتدخلٍ قوي للدولة وبالحمائية. 

أدى انهيار الكتلة السوفييتية # أواخر الثمانينات وتطور الصين إلى تعديل 
الوضع الدولي. وشددت الولايات المتّحدة الضغط الذي تمارسه على البلدان المصنعة 
حديثاً كي تتمكن هذه الأخيرة من تطبيق سياسات أكثر توافقاً مع مصالح واشنطن. 
وجرى التحول تدريجياً 4 منتصف التسعينات, وتسارع فجأةً باندلاع الأزمة ذخ 
العام /551 ١‏ . 

يستفيد والدن بيار يجيف غاركن: ناضي وزير التجارة _ك عهد كلبندون» ريعي 
معظم هذه البلدان ثفقاً معتماًء وذ آخره سيكون هتالك آسيا مختلفة كثيراً عن 
تلك التي حصلت فيها الشركات الآمريكية الشمالية على تغلغل أكبر على مستوى 
الأسيزاق» (ذكره والدن ميل +0 < ]ار ). َ 

من أجل 5 تقديم تفسير كليء؛ ينبغي إكمال نظرة بيلو بتحليل سلوك الطبقات 
الحاكمة 4# البلدان المصنعة حديثاً كي نفهم لماذا لم تقاوم: باستثتاء ماليزياء متطلبات 
الولايات المتحدة 4 العام 1١1951/‏ -159/8. 

ل السنوات التي تلت الأزمة؛ ولّدت عدة عوامل لدى بعض حكومات المنطقة 
الرغبة # أن تستعيد المسافة بينها وبين مؤسسات بريتون وودز وحكومة الولايات 
المحدة!2. من بين هذه العوامل: التراكم الجليٌ للآثار السلبية للسياسات التي 
أملاها صندوق النقد الدولي والبنك الدوليء سواءٌ 4 آسيا أم 4 مناطق أخرى من 
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المحيط؛ أزمة تلكما المؤسستين؛ عدوانية الولايات المتّحدة والاحتجاج الدائم عليها 
(وخاصة 4 البلدان ذات الأغلبية الإسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا). 

لكنٌ الآمر لا يتعلق بانعطاف إلى اليسار ب مجال إجراءات هيكلية لإعادة توزيع 
الثروات: إذ تتواصل سياسة التقشف وخطط الخصخصة: وكذلك قمع الحركة 
الشعبية. غير أن هذا الابتعاد يفاقم أزمة إطار توافق واشنطن: وهو أمرٌ إيجابي. 


[ - باستثناء الحكومة الفليبينية؛ وبدرجة أقل الحكومة الكورية الجنوبية اللتين ساندتا الولايات 


المتّحدة 4 الحرب على العراق. 
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الفصل الثامن عشر 


آخرويلات الثلاثي: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
ومنظمة التجارة العالمية 


لقد قدّم اندلاع أزمة الديون 2# العام ١95‏ الفرصة للبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي كي يطورا فعلهما على نحو مشترك تجاه بلدان المحيط المدينة. وشكلا 
ثنائياً تدأ 4 الآن نفسه مسؤولية فرض انضباط نيوليبرالي على البلدان المدينة 
(عبر خطط التكييف الهيكلي) وضمان استمرارية تسديد الديون. لم يضع هذا 
الثناتي أبداً حداً لمنافساته الداخلية. لكن إذا عدنا قليلاً إلى الوراء. فالغالب هو 
تماسك تدخلهما ‏ إطار توافق واشنطن27. 

تهدف خطط التكييف الهيكلي منذ البداية إلى فتح اقتصادات البلدان المدينة 
تأقضين جل ممكنٍ أمام شركات البلدان الأكثر تصنيعاً عابرة القومية وأمام المصالح 
الاستراتيجية لبلدان الثالوث (يختلط الهدفان معاً 4 معظم الأحيان). وقد سمح 
التحالف الوثيق بين الدائنين العامين (مؤسسات بريتون وودز ونادي باريس) بإدخال 
لدان المحيظ مجددا حلقة تبعية متفاقمة وبتعزيز كبير لموقف الشركات عابرة 
القومية التابعة لبلدان المركزيك أسواق اللحيظ: اليش كقظل مخ نحريث اختساء الأسواق:» 
بل كذلك من حيث السيطرة على الروافع الستراتيجية للنشاط الاقتصادي وعلى 


المصادر الطبيعية. 
تعززت آليات السيطرة مع إنشاء منظمة التجارة العالمية. فمنن العام 19596, 
العام الذي بدأت فيه تلك المنظمة نشاطهاء تنسّق إدارات الهيئات الثلاث متعددة 


الأطراف جهودها بهدف دفع العولمة النيوليبرالية إلى مدىٌ أبعد. يشكّل البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية كلذشاء 

تذكر المادة الثالثة - الفقرة الخامسة - من اتفاقات مراكش التي أدت لولادة 
منظمة التجارة العالمية صنزابحة التعاون بين المؤسسات الثلاث: «يهدف جعل تطوير 
السياسات الاقتصادية على المستوى العالمي أكثر كفاضكا: ٠‏ سوف تتعاون منظمة 
التجارة العالمية بالشكل المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي». 
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نشرة عرضها صندوق النقد الدولي على موقعه 4# آيلول/سبتمبر 2,5٠١‏ 
نقراً: «يتعاون صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية بعدة أوجه لضمان 
تماسك كبير للقرارات الاقتصادية العالمية». و موضع آخرء نعلم أنّ صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية قد طوّرت للبلدان الأقل تقد 
دإظارا متكاماة ييدف تمان دمج المسافل العجارية ىا وكيقة استراتيمية - 
الفقر التي تعدها البلدان بالتشاور مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء 
آخرين 2# التنمية)("). 

اجتماع للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية انعقد 4 جنيف 3 أيا ر/رمايو 
٠‏ تحضيراً للقمة الوزارية للمنظمة # كانكون 4 أيلول/سبتمير من العام نفسه. 
تبنى سوباشاي بانيتشباكديء المدير العام للمنظمة وهورست كولرء المدير العام 
لصندوق النقد الدولي. وجيمس ولفنسونء رئيس البنك الدولي؛ تصريحاً مشتركاً 
أهابا فيه بقادة الثمانية أن يقودوا سياسياً المفاوضات بهدف ضمان النجاح 2# 
كانكون. وأضافا: «إنّ منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
تاوق لسائدة القرام البلداخ النامية الكامل ذا المقاوهبات» حول التجازة الكويية 
بهدف توسيع تجارتها0"». 

ثم أعادا التأكيد على العقيدة النيوليبرالية التي يرفع وفقها مزيدٌ من 07 
ف الشنهاذة الدولية إمكانيات كدو الدوال القامية:والتجارة حروية لين كفطل كا تقد 
من منافع مباشرةء بل كذلك لأنها تزيد التدفقات المالية والاستثمارات له 
نحو البلدان النامية. تونّد هذه التدفقات زيادةٌ 4 الدخل و4 التشغيل: مما يسمح 
للسكان بالخروج من الفقر ويجعل الاقتصادات أكثر مقاومة للصدمات» (المصدر 
لقن )م 

وأضافا أخيراً أنّ: «مجموعة الثمانية سوف تدعم الحفاظ على زخم الإصلاح 
الاقتصادي الهيكلي # المدى البعيد. # البلدان المتطورة والنامية على حد سواء». 

من الأهمية بمكان ملاحظة ترابط السياسات التي يوصي بها الثلاثي البنك 
الدولى /رصنتدوق التقد الذولى متكلمة العخارة الجامية , متهم الصتدوق والبتك 
وضعهما كدائنٍ مفضّل لاشتراط منح قروض لحكومات المحيط بإقامة إصلاحاتٍ 
اقتصادية تزيد انفتاح اقتصاد اليلدان المديتة أمام السوق العالمية التي تهيمن عليها 
البلدان الأكثر تصنيعاً والشركات عابرة القومية التي يستقر معظمها فيها. يتعزز 
ربط اقتصاد بلدان المحيط بالسوق العالمية بالتراتب الذي تنتظم وفقه على حساب 
المنتجين المحليين ‏ تلك البلدان وسوقها الداخلية وإمكانيات تعزيز العلاقات داخل 
المحيط (العلاقات جنوب - جنوب). 
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وعلى العكس من العقيدة النيوليبرالية؛ يمثّل انفتاحٌ أكبر وارتباظٌ أقوى بالسوق 
العالمية عقبةً أمام تطور بلدان المحيط. يؤدي الدخول التام لأحد تلك البلدان ب 
السوق العالمية إلى عجز بنيوي 2 الميزان التجاري (تزيد الواردات بأسرع مما تزيد 
الصادرات) وهو عجر يميل للتوازن بقروض خارجية تزيد المديونية!!. وهكذاء تنغلق 
حلقة المديونية والتبعية المعيبة التي يضع فيها الثلاثي المذكور بلدان المحيط. 

سوف نرى © الفصل ٠١‏ الدروب البديلة التي يمكن انتهاجها. 

آن كروغر, الفارس الأبيض للعولمة 

خطاب ألقته آن كروغر, كبيرة اقتصاديي البنك الدولي السابقة ‏ عهد 
00 ومسا فده المدير العام لصندوق النقد الدولي حالياً ٠ك ١8‏ حزيران/يونيو 

٠‏ بمناسبة المنتدى الاقتصادي الدولي السابع # سان بطرسبورغ. قدّمت 
ملخصاً متميزاً لحجج مناصري العولمة النيوليبرالية. إِنّْ توجّه خطابها هو حقاً 
خط الثلاثي البنك الدولي / صندوق النقد الدولي / منظمة التجارة العالمية. 
وخلافاً لأولتك الذين يؤكدون بأنٌّ الصندوق قد قام بانعطافٍ يولي الجتزاماً لحقوق 
الإتناف شف ده عرضها دفاعاً فيا وصليا عن القيان المولورالن, 

مقدمتهاء عبزت آن كروغر عن غبطتها لوجودها 4# مدينة تأسست قبل 
0 قرونٍ كبوابة مفتوحة لروسيا نحو الغرب والسوق العالمية والحداثة. «من 

فق القتول بن التجارة الكونية والجهد لفتح الاقتصاد الروسي قد مثْلا أحد 

36 الرئيسية لبطرس الأكبر حين أسس هذه المدينة الكبيرة». وعلى الفور, 
وكرت الاجشحاحات الكنافضية المولة الخن كرادت زانها لأن والكوظ هن التشير 
قد سكننا على الدوام». «كان هنالك باستمرار أناسٌ يقاومون الجديد والأفكار 
الجديدة ويرفضون ما ليسوا معتادين عليه». 

وأضافت بِأنّ المجددين قد تبنوا وفق العصور سلوكيات مختلفة لمواجهة 
الممحفين» اللين آو القوف معدو آنيا ل قدين الفوة ‏ واحياناً 3 وال أفضل 
وسيلة لإنهاء هذا الضرر (ذاك الذي يتسبب به المحتجون من المؤلف). 
منابيبات آخرق» استصدم متاصرو الجديد والختاف الحصنا 50 من الحزرف 
لقد آراذ يطرين الكبير استخدام سان بطرسبورغ لتحديث روسيا . كان يتوجب تبني 
الجديد. أي الأفكار الغربية» مع استبعاد الأفكار التقليدية. لقد قيل لي إِنّه كان 
يفرض ضرائب على اللحى كرموز للنظام القديم». 

واصلت آن كروغر بنظرة تاريخية تعليمية للتجارة وللعولمة: فأكدت إيمانها 
يفظرية ريكاردو حول اكزايا التناكسية؛ مفيشرة أن الأمر لا يتعلّق هنا بنظرة عقلية: 
بل بترجمة لظواهر حقيقية قفيقية حقيقية: ومتتتعة نَأن «للتجازة الدولية نسياً وياد ومشرّضاً»؛ 
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استشهدت بالقرن السادين عشرء. عصر الاكتشافات الكبرىء الذي قدمته بوصفه 
«حقبة تغيرات سريعة ومستمرة وصلات بين شعوب تفصلها مسافاتٌ كبيرة» دونما 
أيَّة إشارة إلى أشكال النهب والجرائم ضدّ الاثيتانية التي ميزت تلك الحقبة. 

كما أحالت إلى القرن التاسع عشر بالحمية نفسهاء ٠‏ مشيرةٌ على نحو خاص إلى 
أن «تصدير رؤوس أموال بريطانيا قد غذّى النمو 4 مجمل الإمبراطورية البريطانية 
وي العالم الجديد». دون أيّة إشارة إلى الجرائم الاستعمارية. كذلك: ذكرت على نحو 
إيجابي هجرة ستة وثلاثين مليون أوروبي بين العامين 01 و0١9١‏ إلى الأمريكيتين 
على نحو أساسي» ذو :ريكلها تخخيوضاً بالمجاعة الأيرلندية التي نتجت عن التطور 
اقر سمالي وانتصار حرية التجارة. 

ثم انتقلت إلى تحليل موقف معارضي العولمة: قائلةً إِنْهُم لا يدركون أنه بذ 
جميع الأزمنة؛ «غالباً ما تترافق المنافع الكبيرة للثروة بخسارات محلية وقصيرة 
الأمد. إن التقدم التقتى يتضين حقنياً أن عصيك نكن الرظائق فاتضت. كنا 
رغبت 2 البرهنة على أن أولئتك الذين يعارضون العولمة لا يرون إلا التأثيرات 
الهامشية:ء السلبية مؤقتاً ٠‏ لحركة تقدمية فوية. 


العولمة 2 القرن العشرين 
أشارت آن كروغر إلى أن النمو # القرن العشرين كان أقوى بكثير منه 2 القرن 
التاسع عشر. وقدمت العولمة بوصفها حكاية جنيات حقيقية؛ يستفيد فيها آخر 
الواصلين من المزايا التي أنتجتها أكثر الآمم تقد 
كما نسبت على سبيل المثال نجاح كوريا الجنوبية الكبير إلى واقع أنّها استغلت 
بعمقٍ الإمكانيات التي تقدمها العوللة. ب حين أنّ الهندء التي بقيت متشككةً حيال 
تلك الأخيرة, قد عرفت نمواً أ أبطأ بكثير. الحقيقة تعاكس بشدة هذا التأكيد» باعتبار 
أن جاح كوريا فود أولة ان مسييمة إجراءات معادية لليبرالية (تدخلٌ قويٌ للدولة, 
نمو السوق الداخلية. تخفيض التفاوتات 4 الدخولء الحمائية»: زيادة الأجور...) 
وإلى أنها دخلت # الأزمة # العام /1951 1598 بعد أن وضعت حداً للسيطرة 
الصارمة على حركة رؤوس الأموال وطبّقت إجراءات أخرى متوافقة مع العولمة. 
من جانبهاء نجحت الهند بفضل ارتيابها بصدد انفتاج اقتصادي كاملٍ 2 حماية 
نفسها من أسوأ آثار الأزمة الآسيوية لتلك الفترة . من جانب أنه سوف نرى لاحقاً 
الخطاب أنها ذكرت الهند كمثالٍ 2 ما تماق بتقايصى القفر ؛ بتناقض تام إذن 
مع المقطع المذكور أعلاه. 
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منافع النمو 

شرحت آن كروغر أن شروط الحياة قد تحسنت بعمق (ف3 العقود الماضية: 
انخفاض وفيات الأطفالء زيادة التعليم: نقص عدد الفقراء. نقّص الهوة بين البلدان 
المتطورة والبلدان النامية من حيث العمر المتوقع. لم تتعرض آن كروغر # أي مكانٍ 
من عرضها إلى أن عدداً كبيراً من البلدان قد فيه تنهووا بف شروظهياة كانه 
24 السنوات العشرين الماضية. 

الايمان الأعمى بالنمو والنموذج الانتاجوي 

من جانب آخرء. وضّحت آن كروغر أن احتياطيات النفط هي اليوم أكبر منها 
العام 0 وأنّ بيئة الكوكب لم تتعرض لأي ضرر غير قابل للإصلاح . واعتيرت 
أننا سنجد احتياطيات نفطية كلما تقدمنا 2 الزمنء كما أنْ الوضع سوف يتحسن 
بعد طور طبيعي من تدهور البيئّة وفق قوانين الاكتضماء الموضوعية. 

ولناخذ هذا القلق العريق القائلٍ بأنْ نموا ريغا أسوف يستكزقه الموازن من 
المحروقات وبأنٌ النمو سيتوقف تماماً إذا حدث ا إِنْ احتياطيات النفط هي 
اليوم أكبر منها 2 العام .1١56٠‏ 2 تلك الفترة. كان يسود اعتقادٌ بِآنّ احتياطيات 
النفط العالمية سوف تنضب 2# العام ٠‏ , لكنٌ ذلك لم يحدث. اليوم؛ يمكن لتلك 
الاجتياطيات أن تدوم أربعين عاماً وفق المعدل الحالي للاستهلاك. ليس هنالك 
شك ذ أن البحث والتطور سوف يكونان قد أنتجا تقدمات جديدة 4# إنتاج الطاقة 
واستخدامها حين سنبلغ العام .»5١64١‏ 

«كما أننا لم نتسبب بأضرار بيئية غير قابلة للإصلاح؛ ومن الواضح أن النمو 
ا سوف يؤدي إلى طور ت تحسن يعد بطق اي م ار 0 النقطة 
المناطق الملوكة فك جدود 6060 دؤلار للفرد من الناتج المعلى الإجمالي ا 

آن كروغر: عدم إدانة «الأعمال الشاقة, أوتشغيل الأطفال 

.4 مواجهة المحتجين الذين لا يثقون كما تقول بالنسبوية الأخلاقية؛ لم تتردد 
4 تأكيد وجوب عدم إدانة ما يسمى (كذا) بورشات العرق. وشرحت أن عمال تلك 
الورشات # فيتنام قد شهدوا تضاعف أجورهم خمس مرات '# وقتٍ قصير جداً 

مما «حوّل تماماً حياتهم على نحو إيجابي». وأضافت أنه إذا أعطي أولئك العمال 
وأجرٌ وفق معاييرنا 3 البلدان اللصنعة فسوف يجعل ذلك الأمر المزايا التي يحصل 
عليها عالم الأعمال باستخدام العمل غير المؤهل 3 السوق العالمية تتآكل». وأضافت 

نّ «البداكل أسوا + التضور جوعاً أو 

معاناة سوء التغذية». # رأيها. من غير الضروري منع تشغيل الأطفال لأنه سيختفي 
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من تلقاء ذاته بفضل النمو. كما أكّدت أن القلق المتعلق باختلال تحكّم المواطنين 
والسلطات الحكومية لصالح الشركات عابرة القومية وتدفقات رؤوس الأموال 3 
غير مكانه. أما بالنسبة للانتقاد القائل بِأنْ أرباح العولة لا توزع على نحو عادل؛ 
فأعلنت أنّ التفاوت لا يمثل المشكلة الرئيسية وبأنّه « ليس هنالك علاوةً على ذلك 
أي برهانٍ على أنْ للعولمة أي تأثير منهجي على تفاوت توزيع العوائد # بلدٍ ما». 


«يفترض الواقع أن التفاوت العالمي يتناقص» 

أكدت آن كروغر أنّ «الأخبار مشجعة للغاية حالياً. إذ يفترض الواقع أن 
التفاوت العالمي يتناقص». 

ينبغي الإشارة إلى أَنّها نسبت هذا النقص 2# التفاوت إلى «النمو الهائل للصين 
والهند» دون أن تذكر أن هذين البلدين الأكر اكتظاظاً بالسكان 27 العالم هما بين 
اليلدان الأكثر تجيس] من فتح اقتصادهما بشكلٍ كامل. 

ألشيراً أنهت حديثها بمقطع طويل لصالح أجندة الدوحة؛ فقالت إِنّ الحكومات 
تشفى غموماً من فتح اقتصاداتهًا بشكلٍ كامل لآنْ ذلك سوف يؤدي إلى خسارات 2 
الوظائتف. بعض الحكومات «وتجد من الصعوية مقاومة ضغقط مجموعات مصالح 
خاصة. لكنٌّ ذلك بقطاً على الدوام؛ فالتدخل 2# السوق يؤدي بالضرورة إلى توترات 
اقفتصادية. يمكن لحماية مجموعة 3 عمال من المنافسة الأجنبية أن تقر يالا آخرين 
4 البلد نفسه. والمستهلكون هم الذين يدفعون ثمن تلك الحماية دون أي استثتاء؛ 
كيفما كان شكلها .» 

وكتعليق نهائي. أعلنت أنه إذا أرادت روسيا مضاعفة دخل الفرد لديها بذ 
عشر سنوات؛ فلن تستطيع ذلك إلا بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية» مما يتضمّن 
فح اقتصادها بشكلٍ كامل. أضافت. مظهرة بذلك مدى جهلها و/أو سوء نيتها : «لا 
أعرف بلداً واحداً وصل إلى هدف مضاعفة دخله ‏ عقد دون أن ينضمٌ للاقتصاد 
العالمي». ثم ختمت قائلةٌ: «دورنا الأساسي هو تسهيل عملية العولمة. و4 الحقيقة, 
نحن موجودون لهذا الغرض.» 

الثلاثي يعمل # أربعة بلدانٍ بيّنة الاختلاف 

ل ما تبقى من هذا الفصل» تحقق جولة سريعة حول العام بدءاً بروسياء التي 
جرى ذكرها 7 على نحو غير مباشرء ونواصل بثلاثة بلدانٍ تقع 2 مناطق مختلفة: 
تيمور الشرقية 4 أوقيانوسيا وملاوي 2# إفريقيا الجنوبية وبوليفياء البلد الأمريكي 
اللاتيني الواقع ب جبال الأنديز. سوف نحلل بعض مظاهر علاقاتها الحالية مع 
الآنديز الثلاثي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. 
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المرحلة الأولى: روسيا ب سياق عومة نيوليبرالية 

أثناء إلقاء آن كروغر لذلك الخطابء كانت تهز روسيا نزاعات الرأسماليين 
الروس الجدد.ء الأوليغارشيين كما يدعونء: مع العدالة 4# بلادهم التي كانت 
تلاحقهم بتهمة الاغتيال وسرقة الأموال العامة ومشاركة الأشرار والفساد... لقد 
راكم الأوليغارشيون ثروة ة طائلة ببضع سنوات بمساندة مياشرة من صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي وحكومات الثالوث (بدءاً بحكام الولايات التصرة وبريطائيا 
وألمانيا) والمصارف الكبيرة الخاصة وشركات المقاصة مثل شركة كليرستريم (انظر 
روبير وباكي. ١١٠5؛‏ روبيرء .)5٠١١5‏ 

لقد ظهرت هذه الطفم ال مالية أولاً بسبب انفجار النظام البيروقراطي 4# الشرق 
من الداخل وإعادة الرأسمالية # نهاية الثمانينات وك التسعينات. ساندت حكومة 
الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بفعالية الرئيس الروسي 
بوريس يلتسين (ووجهت خطاه جزكيا) ف سوحة الخصخصية الهائلة والسريعة التي 
فورضها. على زوسيا ٠‏ .ومكلت عمليات الختصخصة نهباً منيياً للأملاك العامة رذ 
البلد لصالح الطغم المالية وبعض شركات الثالوث عابرة القومية. 

استخدمت تلك الطغم طرائق وحشيةً وإجرامية تشابه تلك التي استخدمها 
بارونات النهب # نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين # الولايات 
المتحدة. مرة أخرى 2# التاريخ. تحقق التراكم الرأسمالي البدئي بالعنف والفوضى 
لكن التاريخ لا يعيد نفسه؛ فقد حصل النهب هذه الرة مسماية حيتات كوا اشددة 
الأطراف. أرسلت العديد من بعتات الخيراء الاقتصاديين ومنحت قروضاً متعددة 
الأطراف تهدف لتسهيل «الانتقال من اقتصادٍ موجه إلى اقتصاد السوق» (ونحن 
نستعيد تعبير منظمات بريتون وودز). 

يحلل جوزيف ستيغلتز بقلم لاذع ذلك الانتقال ب روسيا. ففي الفصلين 
الخامس والسادس من كتابه: خيبّات العولمة. يدين مسؤولية صندوق النقد الدولي 
والخزينة الآمريكية اللذين ساندا ونصحا ووجها البيروقراطيين الروس التحراية 
إلى الرأسفالية. ولانيما الركيس موريس يلتسية» قاكلة إن الطراكق المقبعة ) يكن 
فيها شيءٌ من الديموقراطية. 

«لا عجب إن أظهر كل ذلك العدد من مناصري السوق المتحمسين توافقاً 
ملفتاً مع الطرائق القديمة. ففي روسياء جرى حت الرئيس بوريس يلتسين. المزود 
بسلطات أعلى بكثير من نظرائه لك أيّة ديموقراطية غربية. على خداع الدوما 
[البرئان المنتخب ديموقراطياً) وعلى إصدار مراسيم تخص الإصلاح» (ستيغلتز, 

.لقد بيعت الشركات الحكومية مقابل لا شيء تقريبا. «كانت الحكومة, 
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الخاضعة لضغط قوي من الولايات المألّحدة. قد تخلت عن الشركات الحكومية 
مقاب فيائع هينه [اتصصى لس د14 

اكد ولع الخميخص تيا رابيعا لصا العلتم ا لتى وطذك بج من مركا ها 
4 الغرب لتبييضها وكي تكون خارج متناول العدالة. «لم تؤدٌ الخصخصة المتضافرة 
مع فتح أسواق رؤوس الآموال إلى خلق ثروات: بل إلى نهب الموجودات. كان ذلك 
الأمر منطقياً تماماً. فالأوليغارشي الذي نجح لتوه 4# استغلال نفوذه السياسي 
للاستيلاء على أملاك عامة يبلغ ثمنها المليارات مقابل مبالغ زهيدة سوف يرغب 
بطبيعة الحال 4 أن يخرج الأموال من البلاد. ما الذي سيحصل إن احتفظ بها 2 
ووعياة سوق يسكتمرها ك يلد يعاني من ركود عميق ويجازف ليس 2# أن يجني 
متها أرماعا قاراة وكوبيه يل اضيا أن تصادرها الحكومة التالية التي سوف 
تشتكي - وتكون محقة فعا - من «عدم شرعية» الخصخصة. إِنْ أي شخص يتمتع 
بالمهارة الكافية كي يربح # يانصيب الخصخصة العجيب هو ماهرٌ بما يكفي 
كي يوظف أمواله # البورصة الأمريكية التي تعيش ازدهاراً كبيراً أو كي يودعها 
بآمان 4 حسابات الفراديس الضريبية السرية. لم تكن هنالك أدنى فرصة كي 
تجري الأمور على نحو مخالف. وغادرت مليارات الدولارات البلاد بطبيعة الحال» 
(المصدر نفسه/؟15), 

لقد أثقل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كاهل روسيا بالديون» وجرى 
اختلاس قسم كبير من الأموال المقرضة فعاد إلى الغرب. أثرى المصرفيون الغربيون 
والحكام الروسء, 4 حين توجّب على المواطنين الروس الذين أصبحوا يعانون الفقر 
دفع الفاتورة. «حين ضريت الأزمة, استلم صندوق النقد الدولي أعنة قيادة العمليات 
وطلب من البنك الدولي المساهمة ‏ الإنقاذ. بلغ مجموع تكاليف الخطة 57.7 
مليار دولار, قدّم منها صندوق النقد الدولي ١١.7‏ ملياراً وكان من المفترض أن يقدّم 
البنك الدولي ستة مليارات؛ أما الباقي؛ فتسدده الحكومة اليابانية. 

«# البنك الدوليء كان السجال الداخلي حامياً . كان الكثيرون منا قد اعترضوا 
على قضية منح القروض لروسيا. (...) لكن على الرغم من المعارضة القوية ‏ 
هيئة أركان البنك الدولي. كان هذا الأخير يخضع لضغط سياسي هائل وجهته 
إدارة كلينتون التي كانت تريد بأي شكلٍ إقراض روسيا. (...) أما # صندوق النقد 
الدولي. فلنشر إلى أنّه أظهر عدم مبالاته بالفساد وبالمخاطر التي يمكن أن تنتج 
عنه بالنسبة لاستخدام أموال القرض. (...) حين وضع صندوق النقد الدولي 2 
مواجهة الحقيقة - عادت المليارات التي منحها (أقرضها) لروسيا للظهور ذخ 
حسابات مصرفية قبرصية وسويسرية بعد بضعة أيام فقط من منح القرض ‏ »: ادعى 
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أنها ليست دولاراته. (...) لقد فاقم صندوق النقد الدولي ثقل الديون على كاهل 
المواطنين الروس عبر إقراضه لروسيا من أجل قضية خاسرة. ما الذي حصلوا 
عليه حقاً بفضل ذلك القرض؟ لا شيء ٠‏ من الذي سيدفع ثمن هذه الغلطةة يس 
كبار موظفي الصندوق الذين وافقوا على منح القرضء ولا الولايات المأّحدة التي 
ضغطت لمنحه. ولا المصرفيون الغربيون والآوليغارشيون الذين استفادوا منه؛ بل 
دافع الضرائب الروسي.» (المصدر نفسه/948١‏ - .)5١١‏ 

«لقد تدخلت الخزينة وصندوق النقد الدولي # الحياة السياسية الروسية. 
فبانحياز الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي بهذه الصرامة 
لأولئك الذين كانوا يقودون البلد حين خلقت عملية الخصخصة الفاسدة تلك تفاوتاً 
هائلاً: شاركوا على نحو لا يمكن إنكاره 4 سياسات أقل ما يقال عنها أنْها دعمت 
مصالح الأثرياء على حساب المواطن الروسي المتوسط.» (777). يضيف ستيغلتز أن 
إدارة البنك الدولي منعته من لقاء المفتش العام الدوما الذي زار واشنطن ليفضح 
مدى الفساد. «4 البنك الدولي» وجهت إلي الأوامر بعدم لقاته: كانوا يخشون أن 
تقنعنا أقواله.» (7؟5). 

الدين الشائن لروسيا وبلدان أخرى من الكتلة السوفييتية سابقاً 

لم تجر مناقشة ملف الدين الروسيء ولا ملف الدول الأخرى التي نتجت عن 
تفكك الكتلة السوفييتية سابقاً. كما ينبغي على المسرح الدولي؛ بما 2 ذلك داخل 
الحكومات التقدمية # البلدان المعنية. مع أن الدين الذي اقترضته روسيا ‏ 
الظروف الموصوفة أعلاه يدخل دونما شك 2# فئّة الديون الشائنة؛ إذ لم يبرم ذلك 
الدين بهدف إقامة سياسات تحترم مظالع المواطنين؛ بل على العكس. من جانب 
آخر. جرى اختلاس جزءٍ كبير من القروض بعلم الدائنين (صندوق النقد الذولي 
والبنك الدولي وأعضاء نادي بارنسء الداكتين الخاضين) الذيق فاثوا:مطلحين علن 
الممارسات غير القانونية؛ لا بل الإجرامية؛ التي كان المقترضون يقومون بها. وإذا 
تزود المواطنون الروس مستقبالاً بنظام جديدء فسيكون من حقهم رفض دفع الدين 
الشائن المبرم بهدف تمويل المرحلة الانتقالية. كما سيكون من حقهم رفض دفع 
الدين الموروث عن النظام البيروقراطي الدكتاتوري القديم. وريما يكون ما قلناه 
للتو صالحاً للدول الأخرى 3 الكتلة السوفييتية سابقاً. 

الطغمة الروسية تستفيد من رأي محاب من جانب الصحافة الغربية 

حنخ هاتحينت العدالة الروسية ذا الناء 707 الطلفيةة فكل. وى فل 
الصحافة الكبيرة الغربية (وكذلك الحكومات الغربية: لكن بتحفظ أكبر) 2 مطالبة 
بالرأفة بها. ليس لأنّ وسائل الإعلام تلك اعتبرتها بريئة. على الإطلاق: فمواصلة 
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الخصخصة هى التى وضعت 3# الميزان. اعتيرت تلك الصحافة أن التشكيك 3 هذه 
الأخيرة سيكون بالغ الخطرء حتى ولو اعترفت لوموند بأنّ: 77 بالماكة من الروس 
يؤيدون مراجعة عمليات الخصخصة وفق استطلاع للرأي أجراه معهد رومير» (77 
تموز/يوليو .)2٠١”‏ وكتبت ماري بيير سوبتيل؛ مرأسلة الصحيفة 4 موسكوء. عدة 
مقالات تنتقد هجوم العدالة الروسية («التي تفتح الباب أمام مراجعة لعمليات 
الخصخصة». لوموند. 77 38 تموز/يوليو )3٠١7‏ على الطغمة حتى إذا اعترفت 
بآنها راكمت ثروتها بفضل الاحتيال على نطاقٍ واسع. وقالت عن الأوليغارشي 
الرئيسي المستهدف. ميخائيل خودوركوفسكي (ولد ل العام ١77‏ ). زعيم يوكوس!*), 
أنه «ليس بالتأكيد ملاكاً. لقد بنيت ثروته - الأكبر ب روسيا والتي قدرتها مجلة 
تووكشن يملع ١,7‏ مليان دولار - 4 منتصف التسعينات. حين استولى أكثر الروس 
طموحاً وأقلهم:ضْميرا على ممتلكات الدولة مقابل مبالغ زهيدة لدى خصخصتها» 
(المصدر نفسه). لكنْ الصحافية وضعت 4# الوقت نفسه قائمةً بالمبادرات الإيجابية 
لبارون النهب الجديد هذاء ومن بينها ب اي 
هدري كيسنجر. وفق تحقيق أجرته صحيفة لوموند 4 تشرين الآول/أكتوبر ٠”‏ 
فَإِنٌ الغالبية العظمى من ممتلكات ميخائيل م (ومن بينها 8 
مسجلة باسم شركات ب جبل طارق وث الجزر الإنكليزية النورمندية (لوموند؛ ” ” 
تشرين الثاني/نوفمير .)73١ ١"‏ 

يستحق أولبغارشي آخر أن يذكرء وهو رومان أبراموفيتش (ولد +2 0 
,)١611‏ الذي عانى هو نضا من مشكلات مع العدالة الروسية 2 العام ” 
وهو رئيس إمبراطورية تتضمن. ضمن ما تتضمنء شركة سيبنفت النفطية 00 
روسال المنتجة للألمنيوم؛ وشركة [1)01 روسيا الصيدلانية. 2 العام ؟١٠5:‏ اشترى 
نادي كرة القدم البريطاني المرموق تشيلسي. يقع مقرٌ الشركة القابضة التي سمحت 
له بآن يكون مالكاً لهذه الامبراطورية 4 لندن. وفق الفايننشال تايمزء كان يحاول 
ل العام ٠٠٠١‏ بيع معظم موجوداته ل روسيا كي يوظف رأس المال يذ مكانٍ أمرمدء 
كتبت الصحيفة 24 مقالتها الافتتاحية أن روسيا تقف مرةً أخرى على مفترق طرق: 
فإما تعزز الرأسمالية بالعفو عن الآوليغارشيين الذي ارتكبوا جرائم اقتصادية: مما 
يتضمن قبول تفاوت عميقء أو القيام بثورة. واقترح كاتب الافتتاحية تبني الخيار 
الأول. 

« © جذر المشكلة؛ نجد انزلاقات عملية الخصخصة # روسيا . فبفعل الفوضى 
- والظلم العميق - اللذين سادا على تقاسم الغنيمة. سيكون 4 حوزة القادة الروس 
على الدوام سلاحٌ موجة إلى الرأسماليين المقيمين © البلاد . ليس هنالك © نهاية 
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المطاف إلا طريقتان للخروج من هذا المأزق: إما منح عفو رسميء ؛ على الأقل عن 
الجرائم الاقتصادية التي قام بها الأوليغارشيون: وإما الاستيلاء على أملاكهم: 
أي إما قبول التفاوتات الصارخة. وإما بدء ثورة جديدة. إِنْ أياً من الخيارين ليس 
مرضياً؛ لكن بما أن الروس جريوا الثاني # العام !1511 فريما يقدّرون أن الأكثر 
حصافة هو التأقلم هذه المرة مع نظام طغمة ممقوت» (الفايننشال تايمزء ”١‏ 
تموزريوليو .)5٠١١*”‏ 

يناصر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخزينة الولايات المتّحدة والدائنون 
الخاصون تماماً الخيار الذي اقترحته الصحيفة المذكورة وشخصياتٌ مرموقةٌ أخرى 
4 الصحاقة الدوليةء فالعفو يخصهم بوصفهم شركاء ومستفيدين. . أما الشركات 
عابرة القومية من الثالوث. وعلى رأسها شركات الولايات المتحدة, فهي مرشحة 
للحصضول علوم جزءٍ كبير من يوكوس وسيبنفت وغيرها من الشركات. لقد أعلنت 
فووكل تعددة علنا بك الناء. + ٠‏ ورذت الطغمة التي تمتلك يوكوس وسيينئفت 
على الاقتراحات على نحو شديد الإيجابية. فهي تريد الحصول على الأموال السائلة 
كي توظفها خارج روسيا. أخيراً. تحضّر خزينة الولايات المتّحدة0) وصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي بالتشاور مع إدارة منظمة التجارة العالمية لانضمام روسيا 
لتلك المؤسسة. ينبغي فهم لهجة ومحتوى خطاب أن كروغر ك4 سانت بطرسبورغ 2 
تموزريوليو وفق هذا المنظور. 

المرحلة الثانية: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يرميان خيارهما على 
تيمورالشرقية7", الدولة التي ولدت رسمياً 4 أيار/مايو ؟ "٠ ١‏ 

حصلت تيمور الشرفية؛ التي تعد اليوم ٠ ٠‏ آلف نسمة وتبعد 0٠١‏ كيلومتر 
عن الشواطئ الأسترالية. على الاستقلال 2# أيار/مايو ٠٠١”‏ بعد عدة عقودٍ من 
النطبال الاتشروف »يعيش مدا التيعوريين تافل :من 68 سقه يق اليوي وقلاكة أوياع 
السكان ليس لديهم كهرباء؛ ونصفهم لا تتوفر لهم مياه الشرب. كانت تيمور الشرقية 
مستعمرة برتغالية حتى العام 19170 ثم ألحقها الدكتاتور سوهارتو بإندونيسيا. 
عرف النضال التحرري ذروات 4# السبعينات بعد سقوط النظام البرتغالي (كان من 
أبرز نتائج ثورة القرنفل 2# العام ١9114‏ 2# البرتغال استقلال المستعمرات البرتغالية: 
غينيا بيساو والرأس الآخضر وأنغولا وموزمبيق وتيمور الشرقية...) وي العام ١194‏ 
- 1599.: بعد إطاحة الشعب الإندونيسي بسوهارتو. اليوم تتمتع حركة التحرير 
الرئيسية. وهي حركة فريتيلين التي لجأت إلى النضال المسلح لنحوٍ ثلاثين عاماً: 
بأغلبية مريحة ع البرلمان. رئيس الجمهورية زانانا غوسماو شخصية تاريخية من 
شخصضياك الحركق لكل دظم التيموزيون حياة أكثر من ساقة أله سواط كمناً للتضبال 
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التحرري بعد سقوط سوهارتو. وابتداءً من العام 21995 أجري استفتاءٌ عام اختار 
فيه الشعب الاستقلال بأغلبية ساحقة؛ ووضعت البلاد تحت إدارة الآمم المتحدة. 

اقتصاد البلد فقيرٌ جداً؛ قليل التنوع: لا صناعة فيه. يتمثل النشاط الرئيسي 
بالزراعة (أكثر من 5 بالماكة من السكان ريفيون). وعدا الين المكرس للتصديرء 
يتوجه الإنتاج الزراعي الأساسي لتلبية حاجة الطلب الداخلي؛ وهو أمرٌ يشكل ذ 
رأيي ميزةً. يتمثل تحدي أية سياسة اقتصادية موجهة لتحسين شروط حياة السكان 
بذ أن وفكة بالحمسيان زواع هذه اتزواهة التعلية. لك النفظ والغاد سيكوتان 
حاسمين بالنسبة لمستقبل تيمور الشرقية: إذ توجد ‏ عرض البحرء # المكان 
الذي تتقاطع فيه المياه الإقليمية الأسترالية والتيمورية؛ احتياطياتٌ كبيرة من النفط 
والغاز. لقد نجحت مصالح ماليةٌ واقتصاديةٌ أسترالية كبيرة ب الحصول على أكبر 
حصة من الكعكة أثناء دكتاتورية سوهارتو. وحين أصبحت تيمور الشرقية مستقلة 
وأرادت إعادة التفاوض حول الاتفاقات للحصول على الحصة التي تعود لها قانوناً, 
رفضت أستراليا ذلك. فكرت السلطات التيمورية 4 اللجوء لمحكمة العدل الدولية 
4 لاهايء لكنها تخلت عن ذلك # نهاية الأمر تحت ضغط التهديدات بالتدابير 
الثارية الاقتصبادية من حاني: أسظ اليا .هتالك. احتمال كيين ذا أن مضعم كيمور 
الشرقية لمصير بلدانٍ مثل أنغولا أو الكونغو برازافيل؛ إذ ستسيطر على استثمار 
خفول النفظ والغاز بضع شركات نفطية غابرة للقومية, وإن م تحترس السلطات» 
شمكق أن تقنى سعاده الشركاث النقظة والكهلية الفنية من التيعوريين الى شاسة 
البلد وسكانه. 


حكومة تتمنى عدم إخضاع البلاد للديون 

ولدت الدولة الجديدة دون ديون واتخذت الحكومة قراراً حكيماً برفض 
الاقتزاض. لكن إلى متى ستصمد أمام إغراءات المقرضين؟ إنها لا تقبل من المجتمع 
الدولي سوى الهبات لإعادة بناء البلاد. اضطر البنك الدولي الذي جاء وبيده خطة 
للإقراض إلى تبني استراتيجية جديدة للتوصل إلى إقناع السلطات بتطبيق توافق 
واشنطن: ونجح 2# فرض نفسه بوصفه المؤسسة التي تنسّق معظم الهبات القادمة 
من المجتمع الدولي. وهو يستفيد من وظيفته كوسيط لنيل موافقة السلطات الجديدة 
على تطبيق سياسات نيوليبرالية: التخلي عن الحواجز الجمركية (على حساب 
المزارعين المحليين: ولاسيما ‏ إنتاج الأرز): وفرض سياسة استعادة التكاليف (رسومٌ 
مرتفعة 2 التعليم الثانوي والجامعي. خدماتٌ صحية مدفوعة). خصخصة إدارة 
قطاع الكهرباء ووضع عدادات كهربائية مسبقة الدفع... 
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ينبغي أن نضيف ظاهرةً أخرى شديدة الخطورة. فوحده جزءً صغير من كل 
هبة (بين ٠١‏ و٠‏ بالمائة فقط) يصل حقاً للاقتصاد المحلي. أما القسم الأعظم 
المتبقي؛ فينفق خارج البلاد؛ إما على شكل رواتب للخبراء الأجانبء أو لدفع ثمن 
مشنريات وخدمات من الأآسواق الدولية. لقد نجح البنك الدولي ‏ فرض اللجوء 
لمستشارين دوليين (يأتي بعضهم مباشرةً من البنك الدولي) تمثل رواتبهم ١5‏ إلى ٠١‏ 
بالمائة من الهبات: كما يقتطع البنك الدولي لنفسه ” بالمائة من كل هبة يديرها. 
والتفاوت 2 الأجور ملفتٌ على نحو خاص,؛ إذ يتلقى الخبير الدولي ٠‏ 8و ولكار يومياً 
(ينبغي أن فضباف إلبها قات إشامكه: ف الباؤة والكامل)ء نك دين يلقن العافل 
التيموري المتوسط " إلى 0 دولار يومياً . أما ممثلة البنك الدولي؛ء فتكسب وحدها 
6 ألف دولار شهرياً. يعارض زميلها من صندوق النقد الدولي: الذي يكسب مبلغاً 
مماقل ؛ بفعالية تبني البرلمان لقانونٍ يعين الحد الأدنى للأجور وم يتردد 4 أن يكتب 
أن أجراً قدره * إلى © دولارات يومياً مرتفمٌ جداً. 

ل الحلقات الدراسية التي شاركتٌ فيهاء قارنتٌ بين موقف البنك الدولي 
وبين موقف كريستوف كولومبوس وغيره من المكتشفين الذين كانوا يبدأون بمنح 
الهدايا قبل استقرارهم # أرض ما. 2# أول مرة أجريت فيها تلك المقارنة؛ اعتقدت 
بأنُها سوف تثير احتجاجات بين الحضورء لكنّ شيثاً من ذلك لم يحدث. ففي تيمور 
الشرقية؛. يشعر العديد من المخلصين المنخرطين # إعادة بناء البلاد بالقلق من 
نفوذ البنك الدوليء ولديهم انطباعٌ بن حكومتهم نفسها بدأت بالانسياق أمام تأثير 
العقيدة النيوليبرالية ويتساءلون عن الطريقة المناسبة لتصويب الوجهة. 

المرحلة الثالثة: مجاعة ل ملاوي: مسؤوليات صندوق النقد الدولي 

تكشف الرسالة الإخبارية لشبكة: خمسون عاماً تكفيء بتاريخ حزيران/يونيو 
٠5‏ عدم كفاءة صندوق النقد الدولي ومسؤوليته عن موت آلاف الأشخاص 23 
ملاوي. 

منن العام :١1594‏ دخلت ملاويء. ١١‏ مليون نسمة7. 4 قائمة البلدان الفقيرة 
مرتفعة المديونية. لكن بين العامين 7٠٠٠١‏ و7١٠7,‏ جرى تعليق برنامج تخفيض 
الديون لآسباب تتعلتي بالعلاقات المالية وتأخير ل برامج الخصخصة ومشكلات 
فساد وأداء اقتّصادي ضعيف . 

مثل بقنية البلدان الخاضعة لاملاءات سيسات برقن وود عرقي ملاوي 
على تطبيق برنامج خصخصة شديد السرعة والاتساع. كانت النقطة الأساسية 
لهذا البرنامج خصخصة وكالتي مساعدة الإنتاج الزراعي والتحكم به (كانت 
إحداهما تدير الاحتياطيات الغذاتية للبلد» وتدير الأخرى تسويقها ويا : 
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ترافق بدء الخصخصة:. وفق أكثر «تقاليد» التكييف الهيكلي نقاءً» مع تخفيض أو 
الماع اللساعدات التقدمة ايفان النز ارم #عالتوهيل الروك وكاميق ادراك الفسية 
والبذورء وتوقيف دعم الآغذية الآساسية المقدم للمستهلكين وإلغاء إجراءات أخرى 
لتثبيت الأسعار. 

ينبغي أن نضيف لمسؤولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسؤولية 
التنتفيد لقانت آى متظمة العجارة العالية: وبالقعل» ساهم تحرين تجارة اللتشجات 
الزراعية والإغراق الناتج عن المساعدات التي تقدمها بلدان الشمال للصادرات ذخ 
المجاعة التي ضربت إفريقيا الاستوائية. وملاوي حخوضاء 

ظهرت أولى علامات المجاعة # المناطق الريفية 4 تشرين الأول /أكتوير ٠0١‏ 
وي حين أن جفاف العام 15970195١‏ لم يؤد إلى مجاعة؛ فقد أدت له 
الاقتصادية التي فرضها عقدٌ من برامج التكييف الهيكلي إلى نقص غذائي كارثي 
ل العامسن 5٠*٠١‏ و١٠٠5.‏ 


إليكم سلسلةً من التدابير التي دفعت ملاوي إلى الأزمة. 

طالب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ملاوي بإلحاح بخصخصة 
إدارة مخزوناتها من الحبوب وبالعمل على أساس مبدا]ً استعادة التكالييف. كك العام 
5,؛ جرت خصخصة الوكالة الوطنية للمخزونات الزراعية جزكياء لكن لم كر 
الحكومة ولا الدائنون الدوليون ضرورة لتقديم رأسمالٍ لها كي تنطلق. وبالتالي» 
اضطرت الوكالة لإبرام عدة قروض مع المصارف الخاصة والحكومية. وظهر فيما 
بعد أنّ الأمر أشبه بالانتحار, لأنّ سعر فائدة بعض القروض التجارية بلغ 01 بالماكة 
سئوياً. 

لاستعادة الأموال السائلة. دفع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حينذاك 
الوكالة لبيع جزءٍ من مخزوناتها بذ وقت كانت فيه أسعار الذرة شديدة الانخفاض. 
مما أدى إلى خسارات كبيرة. واستخدمت الأموال السائلة على نحو أساسي 2 
تسديد القروض التجارية. عندما ظهرت أولى علامات الفاقة الغذائية. بحثت 
الحكومة عن مساعدة غذائية 4 الغرب؛ وحين لم تأت: رأت نفسها مرغمةً على 
اقتزاضى +املتين دولا هن الأسواق الدوقية لكبويل شر +18 الف طن م الذرة: 
وقت عاودت الأسعار فيه الارتفاع. 

جاءت طلقة الرحمة من المؤسسات الدولية؛ التى شكّت ف فساد إدارة الوكالة 
الوظفية للسغزوكاكت الزرافيق كعاقك اللشاعدة اللقدمة للسكوية: وكانت مياه 
بعثة صندوق النقد الدولي '# شهر أيار/مايو 7٠١7‏ رفضها لمنح قرض بمقدار ا 
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مليون دولار وتعليق تخفيض الديون المبرمج 2 إطار مبادرة البلدان الفقيرة مرتفعة 
المديونية. 

حينذاك. قامت الولايات المتّحدة؛ مستفيدةً من الإلحاح الناتج عن المجاعة و 
إطار الانفتاح التجاري الذي فرضته منظمة التجارة العالمية» بإغراق ملاوي بأطنانٍ 
من الذرة المعدلة فيايا: وهو أمرٌ كانت ملاوي سترفضه ل ظروف أقل مأساوية. 
وبالفعل؛ ٠‏ فهي تخشىء مثلها 4 ذلك مثل بلدان أخرىء من مخاطر البذور المعدلة 
وراثياً على الصحة وعلى التنوع الحيويء لكنها تخشى علاوةً على ذلك توقّف 
صادراتها المستقبلية نحو أوروبا (إذا أبقت هذه الآخيرة على تقييداتها © ما يخص 
المنتجات المعدلة وراثيا) بسبب وجود البدور المعدلة وراثيا 2 إنتاجها. 

خلص التقرير النهاتي المذكور أعلاه إلى أن «القطاع شبه الرسمي سيواصل 
تمثيل خطر على حسن تنفيذ القرارات المتعلقة بالميزانية 2 العامين 5٠١”‏ 
و09..٠ىى,‏ . على الرغم من الأزمة؛ واصل صندوق النقد الدولي اعتبار الوكالة الوطنية 
للمخزونات الغذائية استنزافاً للميزانية» ينبغي تقليص نفقاتها لتحرير هوامش 
كافية لخدمة الديون. وأغفل التقرير أن يذكر بأنّ تلك الوكالة قد نجحت قبل 
نظام الخصخصات أثناء جفاف العام #1١997-1١99١‏ توزيع المخزونات الاحتياطية 
بأسعارٍ مقبولة ب كل 0 حتى ف أبعد المخازن الريفية. كانت تلك القدرة قد 
اختفت تماماً 4 العام ٠”‏ 

قبل الإصلاحات؛ كانت سوق الذرة محصورةً بشركة حكومية؛ هي شركة التجارة 
والتنمية الريفية. وقد رُفع هذا الاحتكار. 4# المستقبل؛ لن تعود الشركة قادرة على 
الاقتزاض لتنفين إجراءات تدخلها 32 الأسعار أو العجز بضمانة الدولة. وعلى 
الرغم من أن المهتمين بشراء النشاطات غير الريعية # المناطق البعيدة من البلاد 
قليلون؛ فإِنّ مديري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أوصيا بشدة بالحفاظ على 
هذف تمخمييها العاملة مونياية العاك ؟ 1 

أليس توزيع صندوق النقد الدولي الذي يعلن انعدام خبرته 24 سياسة الأمن 
الغذائتي ل«نصائح وآراء» # مجالٍ يمسٌ ذلك الأمن على نحو مماشر أمرا تشير 
الدهشة؟ 

ما هو معنى متابعة تحقيق أهداف تتعلق بالاقتصاد الكلي مثل حصر التنمية 
بالقطاع الخاصء ومواصلة صرامة دوغمائية ك الميزانية وهدف زيادة الصادرات إذا 
كان تأثير هذه الآهداف على قدرة اقتصادٍ ما على ضمان أمنه الغذائي شعيفاً؟ 
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المرحلة الرابعة. بوليفيا: نضال الشعب من أجل ممارسة السيادة على ال موارد 
الطبيعية 

منن العام 7٠٠١‏ تحرك الشعب البوليفي (نحو ٠١‏ ملايين نسمة) مرتين دفاعاً 
عن الممتلكات العامة. 4 شباط/فبراير من ذلك العام: اقتصر التحرك على منطقة 
كوشابمبا وطال الحفاظ على الملكية العامة للمياه. و4 أيلول/سبتمبر تشرين الأول/ 
أكتوبر من العام ٠ ٠"‏ ثار جزءٌ كبير من الشعب على بيع قسم كبير من احتياطيات 
الغاز الطبيعي لاحتكارٍ عابر للقومية. على نحو ماء يقدم الشّعب البوليفي: الذي 
غالبيته من الهنود: مثَّدّ لبأقي الإنسانية. وذلك بوضع حد لنقل الموارد الطبيعية 
والخيرات العامة إلى القطاع الخاص. هذا البعد لنضال البوليفيين يخصض مباشرة 
ودف آنِ معاً سكا المركر وسكان الحيظ: الذين يتاتروق اجميعا بمحدلة التشبخصضة 
التي يدفعها على نحو خاص الثلاثي: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة 
الفجارة العالية. يضاف الى ذلك :بالفسية لسكان الملحيظ رهانٌ إاشلظة ايقاف ذهب 
مواردهم الطبيعية واستنزافها على يد شركات المركز عابرة القومية التي تستفيد 
من تواطؤ الحكام والطبقات المسيطرة المحلية. 

تعتير بوليفيا 2 بلدان أمريكا اللاتينية» إذ بلغ الدخل السنوي للفرد فيها 

485 دولار ب العام :٠٠١7‏ وثلث السكان, أي نحو 7, ١‏ مليون نسمة, يسيشون بساتتي 
ذولار سنوياً. كان تناقصن دخل الفرد متهجياً ومستمراً 3 السنوات الأربع الأخيرة: 
وفق المعهد القومي للإحصاء. والحال أن هذا التناقص 3 الدخل قد أثْر على نحو 
أكثر مأساويةً على الفقراء والقطاعات الهشة. 

بوليفيا هي أحد البلدان الأمريكية اللاتينية الأربعة التي تنتمي إلى البلدان 
الفقيرة مرتفعة المديونية . وتعتبير منظمات بريتون وودز ذلك اليلد توووتهاً من حيث 
استشارة المجتمع المدني» سواءً من قبل الحكومة أم من قبلها هي . . من جانيها. تعتبر 
حكومة الولايات المتّحدة بوليفيا - حتى اللحظة التي تكتب فيها هذه السطور”) 
حليفا مخاضاً لها. فهي تسمح للعسكريين الأمريكيين بآن يذرعوا أراضيها ونفدت 
برنامجاً واسفاً لتدمير حقول زراعة الكوكاء النبات التقليدي للسكان الأصليين. 
أخيراً. ايمكن لمنظلمنة التحارة العالمية أيضاً أن تشعو الورضى: ذفن بخفضت يوليفيا 
جدرب يآ تعريفاتها الجمركية وسلّمت منتجيها المحليين لمنافسة شركات الشمال عابرة 
القومية. 

إن قصة النجاح من وجهة نظر واشنطن هي مأساة السكان؛ وبدأت 2# العام 
6 : حين فازت الرجعية (مناصرو الدكتاتور السابق هوغو بانزير ومناصرو 
باز إستنسورو) © الانتخابات وفرضت على البلاد خطة تكييفٍ هيكلي شديدة 


القسوة.(”') 4 السنوات الخمس عشرة التالية. مست موجة الخصخصات الغالبية 
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العظمى من القطاعات: المشتقات النفطية والغاز الطبيعى والسكك الحديدية 
والاتصالات والنقل الجوي والنظام التقاعدي والكهرباء والتاجم والغابات.. 

لِك العام :٠٠٠١‏ معركة المياه 

العام :١194‏ اقترحت الحكومة بالنسبة لمنطقة كوشابامبا عقد تنازلٍ لاتحاد 
أغواس توناري الاحتكاري الدولي. . تتضمن بنود هذا العقد الأساسية ما فلي : تحديد 
سعر المياه بالدولار وتكييفه مع تضخم الأسعار لت الولايات المتّحدة؛ نقل ملكية 
جميع أنظمة مياه الشرب (التي أقامها أساساً السكان والتعاونيات المحلية؛ الخ) إلى 
الاتحاد دون مقابل؛ على الرغم من الحد الأقصى لزيادة الأسعار المحدد 4 العقد 
بنسبة 50" بالماثة» ارتفعت الأسعار منذ البداية بنسبة ٠٠‏ بالماتة دون أي تحسين 2 
الخدمات المقدمة. أصبح الماء سلعةً ولم يعد من الخيرات العامة. انطلق الشعب 2# 
كوشابامبا: تشكيل تحالف. مسيرات سلمية؛ مفاوضات؛ توسطاتء استفتاء شعبي. 
سد الطرقات... رضخت الحكومة تحت تأثير الضغطء وجرى الوصول إلى الأهداف 
الرئيسية للتحالف. 

ومثلما تفسر كارمن جولييتا بريدو مونتانيو. عضوة ذلك التحالفء استتد هذا 
النضال المثالي إلى واقع أن «المنظمات الريفية نير موارك الياة يوضقها :مشاهاً 
تقدمه «أمّنا الطبيعة» . وهي تعتبر المياه معادلا للحياة: ولا يمكن اعتيارها سلعة؛ على 
عكس ما يدّعي حم بوليفياء ب خضوع قم ل«توصيات» البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي؛ يشترط هذا الأخيران مسبقّاً تقديم الدعم الاقتصادي لمشاريع مياه 
الشرب ومعالجتها الآساسية بتسليعها وخصخصتها عن طريق قوانين وعقودٍ رخضها 
مواطنو كوشابامبا بالإجماع» (فيا كامبسيناء بديل فلاحي؛ 5 .)١155/5٠١‏ 

يوجز راؤول زيبيشى تطور ام الاجتماعية: «لقد عدّلت الانفجارات 
الاجتماعية التي جرت #2 العام 7٠٠٠١‏ على نحو عميق الخريطة السياسية 
الاجتماعية للبلاد. ظهرت الحركة الفلاحية بوصفهاً القوة الاجتماعية الأساسية, 
تنتظم حول فدرالية مزارعي الكوكا 4# شاباريه (بإدارة النائب إيفو مورالس) 
والكونفدرالية النقابية الاتحادية للعمال الفلاحين 4# بوليفيا (051[1608)).: 
بإدارة فيليبيه كويسبيه. وكانت المنظمات الفلاحية نفسها قد شهدت تغيرات 
عميقة. تأسست ال51[16)8) # العام ١979‏ على شاكلة نقابة عمال بوليفيا 
وبمساندتهاء وعرّفت نفسها بوصفها منظمةً فلاحية. بعد عقدين: وبعد استخلاص 
0 التغيرات الموضوعية التي عاشتها الأغلبية الاجتماعية © البلاد. أصبحت 

ف نفسها بوصفها «متظلمة من السكان الأصليين تضم جميع الشعوب والآمم 

8 الأصل». لقد انتقلت من الخطاب الطبقيء الذي لم تتخل عنه أبداًء إلى 
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خطاب تاريخي وإثنيء يؤكد على المطالب بالآراضي والأقاليم» مما يتضمن إدارةً 
فشاركة للمواد الكيسية ب ينة هذا التطور انعكاساً لخسارة مركزية الطبقة العاملة 
بفعل انتهاج سياسات تبوكينر الي بيدا مخ محتسيف الكمافينات. غير أن هذه الشركة 
قد توصلت إلى ربط قطاعات واسعة من السكان البوليفيين ببعضهاء وخاصة 2 
الآلتيبلانو. وهكذاء برز موضوعٌ اجتماعي جديدء متباينٌ ومتنوع؛ لكنه يتمحور حول 
الهوية الأيمادية زتركيية لايوية الوطنية الجد ينه قد تتبدى 2# استخدام علم بألوان قوس 
قزح يدعى باللغة الأيمارية ويفالا) ويتجذر ب عدة مناطقء مثل الأآلتو والجماعات 
الأصلية. وقد سمحت انتخابات حزيران/يونيو ٠٠١"‏ لهذه الهوية الجديدة أن تحوز 
على تمثيل هام 2# هيئات الدولة. وحصلت الجبهتان الانتخابيتان اللتان تقدمتا 
للانتخابات (حركة الاشتراكية بزعامة مورالس وباشاكوتيك كويسبيه) على ربع 
الأصوات وكادتا تنازعان على الرئاسة مرشح سفارة الولايات المتّحدة. سانشيز دي 
لوزادا» (مقتطف من مقال بعنوان: «بوليفيا على مفترق طرق». 41201122 [آخ1ا م 
©7112 <«اء 2122[ ١7‏ تشرين الأول /أكتوبر .)5٠١7‏ 


معركة الغاز الطبيعي ف أيلول /سبتمبر - تشرين الأول /أكتوبر ٠٠١"‏ 
مثلما كتبت روكسانا بانياكا وآنا ماريا سيفرت وفريدا فيلاريال (01111131[ ]1الل 
تشرين الأول /أكتوبر :)3٠١”‏ «كي نفهم الرهانات حول تصدير 0 الطبيعي 
٠ 0‏ من الضروري ذكر بضع وقائع بارزة 4 السنوات الأخيرة. ينبغي العودة 
إلى العام 1546: حين طُبّق برنامج التكييف الهيكلي بإدارة صندوق النقد امول 
هدفت إحدى إجراءات هذا البرنامج إلى تحقيق استقرار تقد للبلاد ومسشت 
يشكل حاضن شركة النقظ العائدة للدولة (5121713): وهكدا: فرض على الشركة 
تحويل 5/ إلى 15 بالماكة من مواردها لخزينة الدولة؛ مما أدى إلى إضعافها وتباطؤ 
الاستثمار والإنتاج» وكذلك إلى شل بناء شبكات توزيع الغاز داخل البلاد. وقد 
فاقمت هذه الإجراءات مديونية الشركة واستخدمت ذريعة للتنديد ب«سوء إدارة» 
الشركات الحكومية. بدءاً من العام :١1390‏ جرى تقديم الخصخصة أو «الرسملة» 
كحل للأزمة: ألغي احتكار 51:8لآ لشتى مراحل تصفية النفط. 2# العام 1997, 
سمح قانون المشتقات النفطية, بين قوانين أخرى.ء باللبرلة الكلية لسوقهاء وبتقديم 
الشركات الخاصة لمساهمة ضريبية منخفضة للغاية للدولة. منذ ذلك الحين, أصبحت 
الشركاف المغطية الأجتنيه سسطن غان العم الأكوسن امتاظاك الفظلم ركان 
شركة بتروبراس (البرازيل) وتوتال وماكسوس (إيبرية - فرنسية) وريبسول (إسبانية) 
تسيطر على ٠١‏ بالمائة من احتياطات الغان». 
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لنقل 4 هذا السياق أنه يمكن مقارنة المسار الموصوف أعلاه تماماً بما حصل 
.4 الفترة نفسها 24 الأرجنتين لشركة 21ل (انظر الفصل السادس عشر). 

منن العام 19517, جرى اكتشاف احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي 2 
البلاد. وقدّرت شركة غولديير وماك ناوفتون تلك الاحتياطات 4# بوليفيا 4 العام 
بمقدار 05 آلف مليار قدم مكعب. أي ثاني أكبر احتياطي 2# أمريكا الجنوبية 
وفق الوكالة الدولية للطاقة. وبالفعل» فقد بلغت الاحتياطات المؤكدة 4 منطقة 
أمريكا الجنوبية ١١7.17‏ ألف مليار قدم مكعبء. 5 بالماثة منها بك بوليفياء و1 , ٠١‏ 
بالمائة 2 الآرجنتين و1.7١‏ بالمائة ‏ فنزويلا. وبعد تلبية الحاجة الداخلية وعقود 
التصدير 4 تلك المنطقة» يبقى ما يكفي للتصدير إلى الخارج. ليس هنالك بالتالي 
نقصّ 32 الغازء بل تكمن المشكلة 2 ملكية تلك الاحتياطات؛ ونقل ذلك المورد 
وتوزيعه. وكذلك 2# العوائد التي كانت الحكومة البوليفية ستحصل عليها لو أنها 
تستطيع التصدير دون وسيط. 

وإذا لم تقصّر وسائل الإعلام © ذكر أنّ للتمرد جذوراً تاريخية (كان يفترض 
أن يصدر الغاز إلى الولايات المتّحدة والمكسيك عبر الأراضي التشيلية؛ والحال أن 
العلاقات بين تشيلي وبوليفيا باردة منن العام 1419, حين ضمّت سانتياغو الشاطنْ 
البوليفي القديم): فإِنٌ مصدر الاستياء مختلف. ولا تذكره الصحافة بالدرجة 
نفسها: رغبة الشعوب الأصلية # استعادة السيطرة على مواردها الأصلية من 
الشركات عابرة القومية. 

كي يكون السعر تنافسياً. أي كي يعتبر مستوى الربح مقبولاً بالنسبة للاتحاد 
الدولي المكلف بالتصدير ( 1.10 عقتعوط): تطالّب الدولة البوليفية يتقليل 
مطالبها النقدية التي حرق تخشيضيا أهباة كما رامنا سمب كاترق التدعات 
النفطية المذكور. 


'وفق هذا المشروع. تحصل بوليفيا على 7١‏ مليون دولار من العملة الصعبة 
سنوناً مقابل ١٠٠٠١‏ مليون للاتحاد المصدر. إذن» من أجل كل دولار يُدفعٍ كضريبة 
4 بوليفياء تريح الشركات النفطية غشرين دولاراً. ٠‏ يدفع المولفيون هرا شركقهاً 
لأنبوبة الغاز. و حين تتوفر كذ البلاد احتياطياتٌ هائلةٌ من الغاز الطبيعي: يواصل 
العديد من الفلاحين 2 الألتيبلانو استخدام روث البقر للتدفئة أو يحرقون الحشب 
والتبن. ولا يقتصر الآمر على رؤية السكان لمواردهم الطبيعية تتهب على يد الشركات 
االقطية عابرة الخومية ريق 6 هدي الاأكيره اجو مها يدا فائضاً. والمشكلة؛ مثلما 
يشير إيفو مورالسء مؤسس الحركة من أجل الاشتراكية. ليست رفض بيع الغازء بل 
بيعه بشروط أخرى لصالح الشعب البوليفي. «لقد خسر البوليفيون السيطرة على 
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00007 الشركات عابرة القومية. لن يقدم لنا مشروع تصدير الغاز الحالي 
شيئا. والحال أَنْ المشتقات الفحمية هي حياتنا وأملنا وثروتنا. كيف يمكن تعليل 
اناد فقرنا عقف حون تنهب أزكن أحدادنا وتصيدو ثرواتناة» (011111©1ب) عل غ 
تشرين الآول/أكتوبر .)5٠١٠١*”‏ 
لقد قمع نظام غونزالو سانشيز دي لوزادا التحرك الشعبي الهائل الذي هر 
البلاد ةذ أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر ٠٠١7‏ بالدم . وأدى ذلك إلى سقوط 
أكثر من ١٠١‏ قتيلاً . وعوضاً عن الذهولء تحمس السكان وصمدوا أمام إرهاب ١‏ 


الحواشي 
(() حاول جوزيف ستيغلتز 2 كتابه خيبات العولمة: دوق أن يقع الحداء.خصل الأذوان الخاصة 
بكل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى؛ محابياً ب الآن ذاته البنك. 
69 انظ ر: حطخط ]7]0اكمط تع نار ماعه ته / حزتا/ له حتتعاعتء 015 خمطة.007لا/ / لاط 
2( 1 /ععة رط متعم رع 1ه ماكر ارادام .خط 
(4) سوف يقدّم البعض 4# معارضة هذه المحاججة مثال الصين. تحافظ الصين على حصيلة 
إيجابية هامة ي ميزانها التجاري. وهي تصدّر نحو بلدان الثالوث (بدءاً بالولايات المتحدة) وباقيّ 
العالم كير مما تستورد منها. ولا تمثل ميديونيتها الخارجية المعتدلة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. 
إذا قارنًا جميع الأمور. مشكلةٌ خطيرة ة لأنّ لديها وفرأً هائلا معظمه بالدولار. الصين واليابان هما 
نسبياً أكبر الحائزين على سندات الخزينة الأمريكية. باختصارء فالصين دائنةٌ للولايات المتحدة. 
تعادل الديون الخارجية الحكومية للصين بالإجمال ديونها على الولايات المتحدة على شكل 
سندات الخزينة. وفق اتحاد المصارف السويسرية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي؛ كانت 
الصين واليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية تحوز معأ ْ حزيران/يونيو 7٠٠١7‏ ما يعادل 197 
مليار دولار من سندات الخزينة الأمريكية. إِنَّ مثال الصين لا يناقض محاججة الكاتب؛ إذ لدى 
هذا البلد منفدٌ شديد الخصوصية للسوق العالمية. وهو يحافظ على أشكال حماية صارمة للغاية 
تجاه السوق العالمية. وحجم سوقه الداخلية كبيرٌ للغاية. يتمثل الخطر بالنسبة للصيّن 4 أن توافق 
سلطاتها على الانحناء أمام متطلبات الثلاثي البنك الدولي / صندوق النقد الدولي / منظمة 
التجارة العالمية:متخلية عن السيطرة غلن حركة وؤوسن الأموال: وتجعل:عملتها قابلة للتحويل: 
وتحرر الاستثمارات من الرقابة وتلفي حواجزها الجمركية. جميع هذه الإجراءات يطالب بها 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان: ويحذو حذوها # ذلك الثلاثي المذكور. سوف يظهر 
لنا المستقبل أنه إذا ارتبط مسار إعادة الرأسمالية الجاري ب الصين مع تطبيق توافق واشنطن, 
فسوف تتخن التأثيرات السلبية للسياسات النيوليبرالية - التى يمكن رؤيتها منن الآن - مدىٌ 
ذواماشكيا بالمبة لعظم السكان. 
(0) يوكوسٍ هي الشركة النفطية الروسية الرئيسية التي أعلنت اندماجها مع سيبنفت. وهي 
شركة نفطية روسية أخرى. يمكن للاندماج أن يجعل من الكيان الجديد رابع أكبر شركة نفط 
عالمية. وضعت صحافيةٌ أخرى من صحيفة لوموند. هي صوَي شهاب, العنوان الفرعي التالي 
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لقالتها المؤرخة 4 1 آب/أغسطس د : «مجموعة يوكوس: إحدى أكثر الشركات نفوذاً وأقلها 
عتامة (كذا) على الطريقة الروسية. هدف لهجمات النيابة العامة التي تتهمها بالسرقة والقتل 
والتهرب الضريبي. فلاديمير بوتين يلعب على الحبل الشعبوي أمام رأي عام يطالب بمراجعة 
الخصخصات.» 

(1) حول موقف الخزينة الأمريكية ب مجال التجارة الدولية؛ يذكر جوزيف ستيغلتز طرفةٌ لاذعة 
تعود للفترة التي كان فيها مستشارا للرئيس ويليام كلينتون. وهو يدين بول أونيل؛ الذي كان وزير 
الخزينة الأمريكية ب عهد جورج دبليو بوش. (جرى استبدال جون سنو ببول أونيل 4 كانون 
الأول/ديسمبر ؟١٠3).‏ 2# العام 15594: حين كان مديرا لشركة 410/4 عابرة القومية المنتجة 
للألمنيوم؛ أقام مع روسيا احتكارا لمنتجي الألمنيوم للحد من انخفاض سعر تلك المادة 4 السوق 
العالمية (المصدر نفسه/5؟7 إلى ١؟3).‏ 

(0) كتب الجزء المتعلق بتيمور الشرقية بعد إقامة 4 الجزيرة. إذ ذهب المؤلف من 18 إلى ؟7 
آذار/مارس إلى العاصمة ديلي استجابة لدعوة 0 وزارة التخطيط والمالية وكذلك الجامعة 
الوطنية ..وكان يصحيفه مسسؤول من متظلمنة فوكسٌ الجتوب الثي مقرها بانكوك. كانت المؤسسات 
الداعية ترغب 4# الحصول على تأهيل نقدي حول البنك الدولي والسياسات التي يوصي بهاء 
وجرى تقديم تأهيل للكوادرٍ العليا ‏ وزارة التخطيط والمالية وكذلك لطلاب الجامعة وأساتذتها. 
كما كانت إقامتهماً مناسبةً للالتقاء بحركات المواطنين والمنظمات الاجتماعية والممثلة المفوضة 
مطلقة الصلاحية للبنك الدولي وزميلها من صندوق النقد الدولي. 

)6( أكثر من 0 بالمائة من السكان مصابون بفيروس الإيدز ويتوقع خسارة 1١7‏ غاما من معدن 
الأعمار 4 العام لكل 
(9) كتبت هذه الفقرة 2 ١9‏ تشرين الآول/أكتوبرء بعد يومين من استقالة الرئيس غونزالز دي 
لوزادا وهربه بالحوامة إلى ميامي. 

)٠١(‏ كان جيشري ساكسن مستشاراً آنها للحكومة؛ وأصبح بعد التي وهام من ذلك ينتقد 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشدة. غير أنه واصل دفاعة بك العام ” ا حت 
الذي جرى تطبيقه 2# بوليفيا 2 العام ١1/4‏ (فايننشال تايمزء 4 نيسان/أبريل .)5٠٠١‏ 
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الفصل التاسع عشر 
أفكازٌ حول البدائل7) 


يقدّم الجزء الأخير من هذا الكتاب اقتراحات ودروباً بديلةً للنقاش. وهي لا 
مكل برنامجاً شاملاً: ويجب هدم النظر إليها بوصفها مفرحات تُقبل مجتمعةً 
أو تُرفضء بل هي أحسن الأحوال مجموعةٌ من الشروط اللازمة وغير الكافية 
لتخطيظ الدرب خدماً . يتوجب أن تكون نقطة البداية 3 هذا النقاش هي تلبية حقوق 
الإنسان الأساسية. يمكن تلخيص السؤال الذي حاولنا معالجته على هذا النحو: 
كيف دنتقل من اقتصاد المديونية الى تمويل تنمية مستديمة 3 وعادلة اجتماعياً؟") 

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ: «لكل إنسانٍ الحق 2 مستوى 
معيشة يكفل له ولأسرته الصحة وكرامة العيشء بما فيها الطعامٌ واللباس والمسكن 
والرعاية الصبحية والكوماف الالمماعية الخرورو قو ويتض أبضباً هن أن تكن 
إنسان الحق 2# التعليم والعمل والضمان الاجتماعي (انظر المواد من 7١‏ إلى 51). 


أما إعلان الأمم المتحدة لحق التنمية. فينص على ما يلي: 

سا - للدول حقٌّ وواجب انتهاج سياسات تنمية قومية مللائمة: تضع نصب أعينها 
تحسيئاً كايتاً لمعيشة كافة السكان وكل الأفراد: على آساس مشاركتهم الحرة والفاعلة, 
والتوزيع العادل للمنافع الناتجة عن ذلك» (المصدر: إعلان حق التنمية الذي تبنته 
الجمعية العامة بقرارها ١18/4١‏ للرابع من كانون أول/ ديسمبر 21947 

مطغط ..5/74/ 13تطاع خط / مصخ ط مرك منتطء ططنا .7لك كاك :مواخط 

توضح لجنة الأمم المتحدة للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التزامات 
المعاهدة الدولية للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛ التى صادقت عليها 
غالبية الدول الأعضاء 4 الأمم المتحدة على النحو التالي: 2 

«الدولة العضو التى لديها أعدادٌ هائلةً من الأفراد المحرومين من الغذاء 
الأساسي والرعاية الصحية الأولية واللباس والسكن اللائقين أو التعليم الابتدائي 
هي دولة لم تف بالتزاماتها التي نصت عليها المعاهدة». 
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على الرغم من ذلك؛ ومن حقيقة أن الثروة العالمية تضاعفت ثماني مرات منذ 
العام » يعيش نصف البشرية # الوقت الحاضر بأقل من دولارين للفرد يوميا: 
وثلثها لا تصله الكهرياء؛ وربعها يعيش بأقل من دولار للفرد يومياً: وخمسها لا يتمتع 
بمياه الشرب النظيفة؛ وسدسها أَمي شالك بال من كل بسحة بالحين طول عر 
ثلاثة أطفال يعاني من سوء التغذية. 

ماركت سبع هيات تابعة للأمم المتحدة 2# كتابة وثيقة قرت أت ٠‏ مليار 
دولار سنوياً ولدة عشرة أعوام تكفي لضمان حصول كل إنسانٍ على سطح الكوكب 
على التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأساسية والغذاء الكاك ومياه الشرب 
والمجاري الصحية؛ وللنساء رعاية صحية تتعلق بالولادة وأمراض النساء!". 

ل العام :,5٠١‏ كان مبلغ 8١‏ مليار دولار أقل بأربع مرات مما دفعته بلدان العالم 
الثالث سداد لديونهاء وحوالي خمس ميزانية الدفاع # الولايات المتحدة؛ وتسعة 
بالمائة من نفقات العالم العسكرية؛ وثمانية بالماتة من الإنفاق السنوي على الدعاية 
00 ونصف الثروة المتراكمة لأغنى أربعة أشخاص على سطح الكركياة, 

٠‏ بالمائة من الثروة المشتركة لواحب بالألف من أغنى سكان الأرض”. يمكن تغيير 
0 المعاصر بهذه الثروة. 

ولا يتوقع من قوانين السوق والربح أن تشبع الحاجات الضرورية. فهنالك 7, ١‏ 
مليار إنسان محرومون من مياه الشرب النظيفة وملياران لا يحصلون على الأدوية 
والرعاية الصحية. ولديهم قوة شرائية محا ود لق تثير اهتمام الأسواق»؛ إذ لا يمكن 

تحقيق ربح كافا). 

لايك الاالسواساظ رسفية هازمة سهان 'كلبية الجالجات البقرية الأشاسية 
للجميع!", وهذا يوجب وجود أدوات سياسية ومالية تحت تصرف السلطات العامة 
للوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها “اقيق أحيكون بوسع الآأخيرين ينبا معارسة نجهم 
الكامل 2 القيام بدور مركزي 2# الحياة السياسية للدولة. ولتحقيق ذلك؛ يتوجب 
تطبيق آليات قضائية فعالة وسياسات اقتصادية 4# إطار ديناميكية ديموقراطية 
تشاركية. الليؤانية التشاركية المطبقة 4 بورتو أليغريه منذ مطلع التسعينات هي 
مثالٌ يجب تبنيه على نطاقٍ عالمي. يجب أن يلهم سياسات أضيلة لديموقراطية 

جدرية. 

يستوجب تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية دعم حركة مواطنية واجتماعية فوية؛ لا يمكن 
أن تكون الا مفشروضا ذرريا أصيلة « أقل ولا أكض اولك بتوحيي ايقاق سدين الدين 
الذي يستتؤف التروة. ثاتياً: يتويحب البحبة عن مختلف مصادن التمويل من أجل 
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تنمية عادلة اجتماعياً ومستديمة بيتياً. أخيراً. يجب إجراء قطيعة مع المنطق القديم 
المؤدي لحلقة المديونية واختلاس الثروة المحلية ونهبها على أوسع نطاق والاعتماد 
على الأسواق المالية وقروض المؤسسات المالية الدولية ذات الشروط المرهقة. 
أولاً ‏ تحطيم حلقة الدين الجهنمية 

يخبرنا أبطال العولمة النيوليبرالية أن على البلدان النامية (يما فيها أوروبا 
الشرقية) تسديد ديونها الخارجية إن كانت راغبة بالاستفادة من التدفق الثابت 
للأموال. 4 الواقع؛ كان التدفق يجري منذ أزمة الدين 2 العام 9/7١من‏ المحيط 
إلى المركز وليس العكسء كما يريد قادة المؤسسات المالية الدولية إقناعنا. وبغرض 
تقدير التدفقات الحقيقية؛ كما ظهر 4 الفصل التاسع؛ يجب أخذ العوامل التالية 
.4 الحسبان: تسديد الدين الخارجيء إخراج المقيمين 4 بلدان المحيط لرأس المال؛ 
إعادة توطين الشركات عابرة القومية لآرباحها بما فيها التحويلات غير المنظورة؛ لا 
سيما عن طريق إجراءات مثل «المبالغة» # حسابات الفواتير أو «بخسها». استملاك 
الشركات الخاضعة للخصخصة 3# المحيط بأسعار متدنية (تفاوت شروط التبادل) 
«استتزاف العقول»», السلب الوراثي. نهب الموارد الطبيعية وتدمير النظام البيثي. 
الخ. المانحون ليسوا من يراد لنا أن نعتقد أنهم كذلك. إِنّ اعتبار بلدان منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصادي وأعضاء لجنة مساعدات التنمية ومؤسسات بريتون 
وودز من المانحين لهو خطأ جسيم. 

العقدين الأخيرين, جرى تحويلٌ شاملٌ للثروة من المحيط إلى المركز وأصبحت 
الآلية اللكنافة العسدين. الدين تشكل هما هويا للك القاهلة ساق (التجارة غير 
العادلة ونهب الموارد الطبيعية والبشرية واستنزاف العقول وإعادة توطين أرباح 
الشركات عابرة القومية لأرباحهاء الخ). لقد دفع سكان المحيط لداتنيهم منن العام 
7 ما يعادل أضعاف قيمة مشروع مارشالء مع اقتطاع النخب الرأسمالية المحلية 
لعمولتها أثناء ذلك (انظر الفصل التاسع). 

ضبان ماحاً تتى :وجهة النظن المعاكبة للخظاب الرسمى: يتوجحب إلغاء الدين 
العاح الشارجي لبلدان العالم الكالث. يظهر التمخيص أن دين العالم الثالث طفيفٌ 
مقارنة بالدين التاريخي والاجتماعي والبيئي الذين تدين له به بلدان الشمال الغنية. 
ضفي د *: بلغ دين العالم الثالث (متضمناً بلدان الكثلة الشرقية سابقاً) ما 
يقارب 55٠١‏ مليار دولار (منها حوالي ١٠٠١‏ مليار دولار كدين عام)؛ وهو لا يشكل 
إلا نسبةً ضثيلةٌ من الدين العام العالمي البالغ نحو ٠١‏ ألف مليار دولار. (يبلغ مجمل 
دين الولايات المتحدة العام والخاص ٠١‏ ألف مليار.) وإذا تم إلغاء الدين العام 
الخارجي للجنوب من غير تعويض الدائنين؛ فلن يعانوا إلا من خسارة تافهة تبلغ 
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بالكاد ه بالماكة من محافظهم. من جانب آخرء يمكن استخدام هذه المبالغ لتحسين 
الرعاية الصحية والتعليم وخلق الوظائف للسكان الذين تحرورا على الأقل من عبء 
الدين. سيعني لهم ذلك الكثيرء إذ تتراوح تسديدات الدين العام الخارجي للجنوب 
بين 16١‏ مليار دولار إلى 7٠١‏ مليار دولار سنوياً. أي حوالي ضعفي أو ثلاثة أضعاف 
المبلغ المطلوب لإشباع الحاجات الأساسية كما عرّفتها الأمم المتحدة. 

يدّعي البعض أن إلغاء الدين يؤّدي إلى الحرمان من الحصول على رأس ال مال 
الدولي. لكن ما من دراسة لتاريخ أزمات الدين تدعم هذا الزعم. فبين نهاية القرن 
الثامن عشرء حين ألغت الولايات المتحدة دينها المستحق للتاج البريطاني: ونهاية 
القرن العشرينء بإلغاء جزءٍ من دين بولونيا ‏ العام ١44١(أحد‏ الأمثلة النادرة 
التي قام فيها الدائنون بجهدٍ تلقائي من الواضح أن مصالح استراتيجيةً كانت 
حيتذاف على. اللحك أ حدقع إجراءاك عديدة لالغاء الدين. على سبيل المثال: 
أوقفت المكسيك تسديد دينها بين العامين ١5١4‏ و557١‏ (ماريشال: :)١158١‏ وكذلك 
أعلنت الحكومة البلشفية إلغاء ديون الإمبراطورية القيصرية من جانبٍ واحد ل 
العام 1١9١.لم‏ تستتبع أية حالة كارثةٌ ماء ٠‏ مثلما يتوقع الدائنون. 

تع يعاتب انحن لاجوجحل تلت يل اللفظلة حن لان أضبحت ضعيفةٌ وفقيرةٌ 
عبر تسديد ديونها . الأرجتتين مغالٌ واذ ضح. فمندن نهاية التسعينات أصبحت تدفقات 
القروض الدولية نحوها سلبية. تسدد البلدان المدية مجتمعة كل عام أكثر مما 
تتلقى على هيكة فروض (سواء أكانت قروضاً مصرفية أم سندات ت آم قروضاً فنائية 
أم قروضاً من البنك الدولي) شتة العام كخة 3 خلعى المصارف التجارية أضوالا من 
ميديه 'الديون كز هاه توق جا لمعه من كروكر . يصح الأمر نفسه على القروض 
الثنائية منذ العام 7 أصبحت التدفقات سلبيةً 4 ما يخص إصدار أوراق الدين 
منن العام ,٠٠٠١‏ وكذلك الأمر بالنسبة لقروض البنك الدوليء بما فيها مساعدات 
التتمية الرسمية. (البنك الدولي 7٠١7‏ ])[0. 

من ناحية أخرىء لا يعني التهديد بإغلاق صنبور التمويل الخارجي الكثير 
لمعظم بلدان العالم الثالث التي تعاني من صعوبات جمة # الحصول إليه منذ 
ستوات» يعلن تقرير اليونديب (5548١):«لا‏ يوجد. اليود إل 8؟ بلدا ثامياً بؤسعها 
الوصول إلى الأسواق الخاصة (سندات أو قروض مصرفية تجارية ومحافظ).» 
لاحظوا أن التقرير يدرج دول أوروبا الشرقية ضمن اله؟ بلداً المذكورة وأن المجموع 
الكلي للبلدان النامية كما يعرّضها هو 18١‏ بلداً. 

وفقاً للأمم المتحدة, تلقت البلدان التسعة والأربعون الأقل تطوراً 4 العام ١595‏ 
والتي يقارب تعداد سكانها ٠٠١‏ مليون نسمة ٠.5‏ بالمائة فقط من الاستثمارات 
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الخارجية المباشرة المتجهة للبلدان النامية. وي الواقع. انحدرت حصة البلدان 
النامية من تلك الاستثمارات 4 السنوات الثلاث الماضية. 4 حين حصلت البلدان 
الغنية على ٠١‏ بالماثة من تلك التدفقات. 

بخصوص حفنة من بلدان العالم الثالث بوسعها الوصول لرأس المال الدولي 
(تلقت أربعة بلدان: الصين والبرازيل والمكسيك وتايلاند؛ ما يزيد عن 5٠‏ بالمائة 
من تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة 4 العام :.)١594‏ فإن استملاك الشركات 
السابقة التي استولت عليها الشركات عابرة القومية التابعة لمعظم البلدان الصناعية 
يعادل 6٠١‏ بالماكة من الاستثمارات الخارجية الداخلة. لا يؤدى ذلك إلى خلق فرص 
فكل. المكنن هاما بدو الصطيسي تمن هكد الابدض اكات بخمارة السيطرة 
الوطنية على بنية الإنتاج التحتية. ناهيك عن الطبيعة المتقلبة والمضاربية للتدفقات 
الأخرى لرأس المال (أحد دروس الأزمات المالية 4 التسعينات). 

لا يسبب تقييد هذا النوع من التدفق أي ضرر لاقتصادات تلك البلدان. نقترح 
استبدال هذه التدفقات غير المنتجة؛ بل حتى الضارة: بمصادر تمويلٍ بديلة (انظر 
القسم الثاني من هذا الفصل) للحد من التبعية للأسواق المالية ومؤسسات بريتون 
وودز. 

الأسس القانونية لالغاء الدين 

يمكن لعدة حجج قانونية أن تجعل إلغاء الدين أمراً مشروعاًء بما فيها مفاهيم 
«الدين الشائن» و«الظّرف القاهر» و«دحالة الضرورة». 

الدين الشائن 

تعتبر الديون الرسمية التي تعارض مصالح السكان المحليين غير قانونية وفقاً 
لألكسندر ساك )١1977(‏ واضع هذا المبداً (انظر تعريف الدين الشائن 4 القسم 
الثالث من الفصل السادس عشر - حالة العراق). 

كان يتوجب على الآنظمة الشرعية (المعترف بها كحكومات شرعية) التي تلت 
ديكتاتوريات أمريكا الجنوبية # الثمانينات (4 الأرجنتين وأورغواي والبرازيل 
وغيرها) أن تلغي ديونها الشائنة وفق القانون الدولي؛ لكنها لم تفعل ذلك لسبب 
وجيهء كون الولايات. امتحدة م كقتر هليها ذلك فقد دعفه الدكتاتوريات. أو 
ساعدتها على الوصول إلى السلطة؛ ولم يكن المقرضون سوى مصارف الولايات 
المتحدة نفسها. 

للبلدان الأخرى أيضاً كامل الحق # المطالبة بإلغاء ديونها. إليكم مزيداً من 
الأمثلة الصارخة: الفيليبين بعد سقوط الديكتاتور ماركوس 2# العام 19/7: رواندا 
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العام ١194‏ بعد جرائم الإبادة التي ارتكبها نظامها الديكتاتوري7). جمهورية 
جنوب إفريقيا المنبثقة من نظام التفرقة العنصرية؛ جمهورية الكونغو الديموقراطية 
ل العام ١141‏ بعد الإطاحة بالدكتاتور موبوتو سيسي سيكوء إندونيسيا حينما غادر 
سوهارتو السلطة 4# العام 1998. بدل الاحتكام للقانون الوطني والدولي: فضل 
أولثك الحكام الجدد التفاوض مع الدائنين لتغطية التسديدات أو القيام بتخفيضات 
شكلية. وحالما تعتصرهم حلقة الدين الخارجي اللامتناهية؛ تدفع شعوبهم الثمن. 

ينبغي إنهاء نظام إنتاج التبعية هذا. ويجب تقديم التأييد التام للحركات 
الاجتماعية وحركات المواطنين 2 البلدان النامية التي تطالب حكوماتها بالقبوو 
من الدين العام الخارجي وإيقاف تسديده. أثارت الحركات الأهلية على نحو 
منتظم مبداً الدين الشائن 2# سبيل إلغاء الدين, نكق الأنطلية ها يعد المكفانورية.: 
والدائنون بالطبع؛ لا يلتفتون إلى ذلك أبداً. 

تبنت الولايات المتحدة قضية الدين الشائن يْ نيسان/أبريل ,7٠١”‏ 2 ظروف 
تشابه تلك التي حدثت خلال حربها مع إسبانيا # العام 1844. فقد طلبت من روسيا 
وفرنسا وآلمانيا إلغاء ديونها الشائنة على العراق. مستخدمة تعريف الدين الشائن كما 
اقتيس أنقا حرضاء مؤكدةً أن الديون التي أبرمها صدام حبديخ ياظلة ولاغية: 

كان هدف الولايات المتحدة؛ ولا يزال» وضع يدها على عوائد النفط العراقية 
عموماء واستخدامها على نحو خاص لتغطية تكاليف التدخل العسكري والدمار 
التالي له؛ وإعادة الإعمارء والاحتلال الراهن. تريد قوة التحالف منع استخدام 
العائدات لتسديد ديون القوى التي لم تؤيد التدخل العسكريء واستخدمت الولايات 
المتحدة حجة الدين الشائن كذريعة انتهازية. كانت فكرتها التخفيف من ديون العراق 
القديمة بغية ضمان تسديده للديون الجديدة التي قدمها دائنون جدد حتى آخر 
سنكه مدعا من الولايات اللتعدف. تم تحليل ذلفة الفصيل السادس عضر . وعلى 
الرغم من ذلك: فقد أظهرت الولايات المتحدة للعالم أن الدين الشاكن ليس أمراً من 
الماضي. للشعب العراقى كامل الحق 4# استعادة حريته (التى تعنى مغادرة قوات 
الاحتلال) و تصفية الديون التي أبرمها صدام حسين: وكذلك المطالبة بتعويضات 
من جانب المعتدين. لكل الشعوب التي تحمل عبء الديون الشائنة الحق # المطالبة 
بإلفاكها: ١‏ 

إن مسؤولية المواطنين عن التحقق من شرعية الديون التي من المتوقع أن تسددها 
بلادهم هو أمر أساسيء إذ يمكن لحكومات وبرلمانات البلدان المدينة أن تدقق 3 
فاك الديون ٠‏ وهتائف يدان قطن كساقييها على القياغ يذلك (دسفري البراؤيل للعام 
:؛ دستور فنزويلا للعام .)١144‏ وقد طالبت حشود المواطنين 4 عدة بلدان 
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بالشروع # إجراءات التدقيق تلك. وما حدث 2# البرازيل 2# أيلول/سبتمير ٠٠٠١‏ 
هو أحد الأمثلة. حين نظمت كل من حملة يوبيل الجنوب والمؤتمر الوطني للأساقفة 
وحركة العمال الريفيين المحرومين من الآأرض و1/1.) (عمال البرازيل المتحدين), 
استفتاء عاماً حول الدين شارك فيه ستة ملايين مواطن وصوّت ما يزيد عن 50 
بالماتة منهم لصالح القيام بالتدقيق. وقد طالبت شتى الحركات الاجتماعية 24 
البرازيل الرئيس لولا الذي وصل إلى السلطة # كانون ثاني/ يناير 7٠١7‏ تنظيم 
تدقيق وفق دستور البرازيل للعام /118. أما اتحاد القوميات الأصلية 4# الإكوادور 
010115 6ن كقه مارسن شفوظأً على لوسيو غوتييرز رئيس الإكوادور الجديد 
للقيام بهذا التدقيق كما أطلق رئيس فنزويلا هوغو شافيز مبادرةً مماثلة. 

يعؤل الكثير على فعل التدقيق لتحديد أجزاء الدين التي يمكن أن تصنف على 
أنها دين شائن. يقدّم الجدول 5 ١‏ قائمة مؤقتة وغير شاملة لديون عدة بلدان. 
المبالغ المنضوية تحت بند الدين الشائن هائلة. . يعتبر الجدول مؤقتاً لأن تدقيقاً 
صارماً ودقيقاً (ينفن بمشاركة المواطنين) حري به تعيين حجم الدين الشائن الذي 
سرعى ناطلة ولاقيا. . ومع ذلك فخفي الجدول ما يساعد على التفكير والفعل. 

إن الأرقام التي تمثل 4# الجدول ديوناً شائنة هي أقل من الأرقام الفعلية 2 
معظم الحالات:ء لآنها تتعلق وحسب بمرحلة الديكتاتوريات بالمعنى الحرك. وهي لا 
تتضمن الديون المبرمة لتسديد الديون الشائنة. كذلك؛ فقائمة البلدان المهلة لذلك 

يتطلب مبداً الدين الشائن كما صاغه ألكسندر ساك عدة إضافات. فقد 
اقترح مركز قانون التنمية الدولية المستديمة .0151([1)© 3 جامعة ماك غيل 3 
كنداء تعريفاً عاماً يبدو ملائماً: «تعتبر ديوناً شائنة تلك المبرمة ضد مصالح سكان 
الدولة» دون موافقتهم؛ ومعرفة الدائنين بذلك... (خلفان وكينغ وتوماس .)5٠١”‏ 
لذاء يجب عدم التخلي أبداً عن مسألة الديون الشائنة حتى لو اعتبرها الدائنون؛ 
أياً كانواء منتهية: فلا يزال بوسع الدول المدينة التي لم تنه تسديد ديونها الشائنة أن 
تتخذ قراراً على أساس قانوني للتبرؤ منها. ويتوجب وضع الديون الجديدة التي 
أبرمتها الأنظمة الشرعية 4# التسعينات ومطلع الألفية الثالثة لتسديد ديون شائنة 
أبرمتها الأنظمة الاستبدادية السابقة 3 خانة الديون الشائنة؛. وهو رأى العديد من 
الخيراء فل أواعاسيظ مركو 2615101 إضافة الجوجيف سانلون ربريطانيا العظمي] 
بكياد رويزديان زباراقواي «بلجيكا) وباتريشيو بازمينو (الإكوادور)! ". 

يشير التعريف السابقٍ كميها إلى وجوب إلغاء ديون الدائنين الخاصين الذين 

أقرضوا (أويقرضيون) آموالاً تلأتظية (شرعيةً كانت أم لا) أو لشركات تكلأفها الدولة 


- 439 - 


بتنفين مشاريع لم تة تقرر على نحو ديموقراطي أو أنها ت تتسبب بأضرارٍ للمجتمع: 
وبالأسرئ كمالات تورظ الداكن بعمليات اشكلاين. ل هائلٌ من المشاريع: 
قديمها وجديدهاء لهذا التصنيف. حالما يصبح مفهوم الدين الشائن معروقاً على 
نطاق واسع. سيجبر الدائنون على توضيح مسؤولياتهم والتزاماتهم وعلى احترام 
القواعد البيئية والاجتماعية والديموقراطية. وإن لم يفعلوا ذلك. فقد يجدون 
أنفسهم مكرهين على التخلي عن أمل استعادة الآموال التي أقرضوها . 

كذلك. ينبغي توسيع حقل مفهوم الدين الشائن ليطال القروض التي قدمتها 
مؤسسات بريتون وودزء بما فيها مصارف التنمية الإقليمية. لماذا؟ لآن البلدان 
المدينة تدين لصندوق النقد والبنك الدولي بمبلغ يقارب :5١٠‏ مليار دولار على هيئة 
اعتمادات'('", والجزء الأكبر من هذه الديون من صنف الديون الشائنة. 

ل ما يلي عدة أمثلة عن حالات تستوجب تطبيق الدين الشائن بما يتوافق مع 
قفري 01101 

-١‏ يتوجب اعتبار الديون متعددة الآطراف التي أبرمتها الآنظمة الاستبدادية 
(آيد صندوق النقد والبنك الدولي كل الديكتاتوريات المذكورة آنفاً) ديوناً شائنة. 
ولا تملك هاتان المؤسستان حق مطالبة الأنظمة الديموقراطية البديلة بتسديد 
الديون .ة 

؟"- الديون متعددة الأطراف التى أبرمتها الأنظمة الشرعية لتسديد ديون 
الأنظمة الاستبدادية هي نفسها ديونٌ اشائنة ويتوجب عدم تسديدها. وهي حال 
_- المشار إليها 3 الجدول .*١ ١9‏ 

- الديون متعددة الأطراف التي أبرمتها الأنظمة الشرعية 4 إطار سياسات 

التكييف الهيكلي والتي أضرت بالسكان هي أيضا ديو شاكتة . (فركن العدند مخ 
الكتاب والمنظمات الدولية, لاسيما هيئات الأمم المتحدة؛ الطبيعة الضارة جداً لتلك 
السياسات: انظر لاحقاً .) واصل البنك الدولي وصتدوق التنقد لعشرين عاماً تحديد 
وفرض اشتراطات, أياً كانت المصاعبء آلت إلى عواقب كارثية 4 مجال حقوق 
الإنسان الآساسية. خدع هذا الكم من تعمد تقديم المعلومات الخاطئة 001105 
5 المقترضين وشعوبهم. وعقد القرض المعنيٌ يال ولاغ» ؛ لأنٌ صندوق 
النقد والبنك الدولي اخترعا رسائل النوايا التي يرغمان حكومات البلدان المدينة 
على إرسالها (ويمليان محتوياتها) لنرفعا المسؤولية عن كاهليهما ‏ حال ملاحقتهما 
قضائياً . هذا الإجراء ليس سوى حيلة؛ وبالتالي ليس له قيمة قانونية2"0). تماماً 
مثلما لا يحق لآي امريّ الموافقة على تخفيض منزلته إلى يحاللة العيودية (لمين للعقد 
الذي يتبرأ فيه الإنسان من حريته أية قيمة قانونية) كذلك لا يحق للحكومة أن تتيراً 
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من ممارسة سيادتها الوطنية. ولأن تلك الرسائل تلغي السيادة الوطنية: فهي باطلةٌ 
ولاغية. لا تستطيع مؤسستا بريتون وودز التنصل من مسؤوليتهما بواسطة هذه 
الرسائل؛ وستتحملان كامل المسؤولية عن الآضرار التي سببتاها للسكان عبر تطبيق 
الاشتراطات التى فرضتاها التكييف الهيكلى؛ والتى أعيدت تسميتها الآن وصارت 
وكاكق النترافيسية #تايصن الغفر 21572 للبلدان الغشرة ذاث الديوتية الكبيرق أو 
تسهيلات النمو وتقليص الفقر لبقية البلدان. 

4- من الضروري أيضاً إدراك الطبيعة الاستبدادية المناهضة للديموقراطية 
لمؤسسات بريتون وودز نفسها. الأغلبية المطلوبة هي 850 بال ماتة: للولايات المتحدة 

حق الفيتو. وهي تملك ١7‏ بالمائة من الأصوات. هتالف يخال جلي بيك توزيع عق 
التصويت. 

ه- ةك الوقت الذي تقام فيه الدعاوى لإلغاء القروض متعددة الآطراف». 
يتوجب إكراه مؤسستي بريتون وودز على تعويض السكان الذين عانوا من أضرارٍ 
بشرية أو بيئية جراء سياساتهما.* 

1- أخيراً. يجب إقامة دعاوى مدنية وجنائية على مسؤولي هاتين المؤسستين 
لذين يتحملون مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي ارتكبت ولا تزال, 
بفرضهم التكييف الهيكلي و/أو بدعم الأنظمة الاستبدادية.* 2 

تنطبق كل الفقرات التى عليها علامة[* ]على الديون الثتنائية وعلى الدائنين 
فائيي. الآطرافه 'لتوهيم الفقرة السادسة: يمفن لحكرمة توضو المتحررة من 
الديكتاتور إياديما أن ترفع ‏ المستقبل دعوى على فرنسا لذ لاهاي (وحتى أمام 
المحكمة الجنائية الدولية) بسيب دعمها الفعال للديكتاثورية. علاوةٌ على ذلك: 
وكتطبيق حازم لمبداً الدين الشائن. لم تعد توغو الديموقراطية ما بعد إياديما 
مسؤولة عن الدّيون المرمة 3 عهن الديكتاتورية, 
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الجدول ١-١9‏ 
الديون الشائنة (بمليارات الدولارات) 


سوهارتو 6و١‏ 
0 


52-2 
ا لت الات 
شما ملا الات 
ظ اصسم| »| سا 


251-25-2 كس ع 
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سكعي بيت | ٠‏ | كا 
0 


ا ا 


لتك تك 
سنت | تيسي| عدي | و | ديا 
5 1ه 31156 2-7 21 5 ادك 


المصدر: أعد الجدول المؤلف وداميان مييه؛ وفق عمل ابتدائي لجوزيف هانلون 4: 
الدكتاتوريون والدين )1٠١7(‏ 
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الظرف القاهر 

يقدم القانون وسيلةً أخرى لتأييد إلغاء الدين وإيقاف التسديدء هي استخدام 
حجة «الظرف القاهر» والتغير الأساسي للظروف!؛". تعرّف لجنة القانون الدولي 
4 الأمم المتحدة 1[.)7 «الظرف القاهر» كالتالي : «استحالة التصرف قانونياً.. . هي 
الحالة التي تنشأ حين تمنع ظروفٌ غير متوقعة خارج السيطرة الفرد أو الأفراد من 
احترام التزاماتهم الدولية؛ وفق قاعدة أن المرء لا يستطيع فعل المستحيل 0١!‏ 

تعترف هذه القاعدة 2# القانون الدولي بأن تغير ظروف التعاقد قد تعده 
لاغياً70") .وهذا يعني أن الحقوة التي تتطلب إنجاز التزامات مستقبلية متعاقبة تكون 
حاضعة لشرط وجوب عدم تغير الظروف. (# القانون العام هنالك عدة مبادئٌ 
مستندة إلى هذه القاعدة: بما فيها «الظرف القاهر» [الظروف خارج السيطرة] 
و«الإحباط» و«الاستحالة» و«دعدم قابلية التحقق»). 

ينطبق الظرف القاهر والتغير الجوهري للظروف على نحو جلي على أزمة 
الديق مف الثمانيناضت والواظم أن السبيين الأساشيين لآزمة الدين بدءاً من العاخ 
كانا عاملين خارجيين: الارتفاع المفاجيٌ لأسعار الفائدة الذي فرضته حكومة 
الولايات المتحدة على العالم منن نهاية العام 19174: وهبوط أسعار صادرات بلدان 
المحيط بدءاً من العام .١5١0‏ تسببت البلدان الدائنة ب#ة كلا العاملين: وهما حالتان 
للظرف القاهر تعدلان الوضع أساسا وتمنعان المدينين من الوفاء بالتزاماتهه"©. 
(انظر الفصل الثامن) 

حالة الضرورة 

يمكن استخدام حجة حالة الضرورةٍ أيضاً لتبرير عدم الدفع قانونياً. ويمكن 
أن يستشهد بها حين تسبب تضحيةً ومشقةً غير معقولتين للسكان المعنيين بمواصلة 
تسديد الدينء وتؤثر بالتالي على التزامات الدولة الآساسية تجاه مواطنيها . بخصوص 
هذه النقظة يضلق 117 

«لا يتوقع من الدولة إغلاق مدارسها وجامعاتها ومحاكمها والتخلي عن 
خدماتها العامة» دافعة المجتمع إلى الفوضىء ليكون بوسعها ببساطة استخدام 
الأموال لتسديد ديونها الخارجية أو المحلية. هنالك حدودٌ لما يمكن توقعه 3 حيز 
المعقول؛ سواء من الدولة أم من الفرد .» ().[1: 177-13041514 ذكره هوغو رويز 
دياز: مصدر سبق ذكره). 

آن أوان الانفكاك عن عادات التبعية والخضوع القديمة. حان وقت تأييد 
الحركات الاجتماعية والآهلية يْ بلدان المحيطء التي تطالب حكوماتها بالتبرؤٌ من 
الدين العام الخاريجي ووقت تسديدة: ١‏ 
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ثانياً ‏ مصادرإضافية لتمويل التنمية 

١"‏ إنشاء صندوق للتنمية 

من أجل أن يخدم إلغاء الدين هدف التنمية البشرية» فمن الضروري استخدام 
الأموال المخصصة لتسديد الدينء لتلبية حقوق الإنسان الأساسية: مما يعني وجوب 
دفع جزءٍ محدد على نحو ديموقراطي لصندوق التنمية. بإشراف مباشر وفعالٍ 
من البكاج التحليية: ويجت التاكيد على تشاركة اللواظدين .ف تحدين الأولويات 
وإحداث المشاريع التي تلاتمهم. وإخضاع إنفاق الموارد البشرية والمالية لرقابتهم. 
من جانب آخرء ينبغي استبدال الاقتصاد الحالي المعتمد على المديونية الخارجية 
بنموذج عَادلٍ اجتماعياً ومستديم نيكياً مستقلٍ عن تقلبات أبعواق المال واشتراطات 
القروضٌش التي يفرضها ,صتدوق التقن: والبتك الدولي حالما تتخذ الخطوة الأولى 
لإلغاء الدين. 


فى أيضنا كنيل متدوق الفيية زاك التزوى بالأموال اللدكرة غير القاد 
الديوةة© عبن الأنجراءات الكالية؛ 

؟-1 - ١‏ إعادة الممتلكات المسروقة لمواطني عالم الجنوب 

قامت السلطات الحاكمة والرأسماليون المحليون بمراكمة ثروة كبيرة على 
نحو غير شرعي وأودعتها على نحو آمن 2# البلدان الأكثر تصنيعاً وبتواطؤٌ فعال 

من المؤسسات المالية الخاصة واتفاق ضمني مع حكومات الشمال (تتواصل هذه 
الممارسة إلى اليوم). 

إليكم: على سبيل المثال: الأريضنيت اللعيد ازمر العوكرنة 510 114102 
لقد تضاعف دين هذا البلد ست مرات: وأودع أطراف النظام جزءاً كبيراً من 
الأموال المقترضة ب مصارف الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وباقي البلدان 
الضعافيية (اتنطن الفصنل 1د هكذاء آخرت شركاك صفاعية ومالية فيهاء إضافة 
لأعضاء الحكومات الأرجنتينية المتعاقبة ورأسماليى البلادء بوسائل غير شرعية. 
أثبت القضاة الأرجنتينيون هذه الحقاكق # سياق محاكمة جرت بذ تموز/ يوليو 

5, وتم إثبات تواطؤ صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياط الفيدرالي. بناءً 
ع الت اه الذي يجب اعتباره سابقةً قانونية: ينبغي أن يكون بوسع السكان 
اللتهوبيق أن يتالوا تعؤيضا : 

تخيلواء على سبيل المثال: ما قد تعنيه استعادة الأموال التى أودعتها الزمرة 
الستفرية ونه ادكية1) والفسية السفان الأريحتكين, تشرلوا ما قد قنيه إهادة 
الجزء الآكبر من ثروة موبوتو (وهي تعادل عشرة أضعاف الميزانية السنوية لجمهورية 
الكونغو الديموقراطية) للشعب الكونغوليء أو ما قد تعنيه استعادة أموال الديكتاتور 
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آباتشا المودعة ك4 سويسرا وبريطانيا بتواطؤٌ المصارف الرئيسية؛ لسكان نيجيريا. 
تذكروا أيضاًء أن ثروة هائلة أودعتها الطغمة الروسية # التسعينيات ومطلع الألفية 
الثالثة 4 نفس المركزين الماليين. 

تقتضى مثل هذه الاستعادة للأموال استكمال الاجراءات القضائية 3 بلدان 
الماك الثالك ومعظم التلداخ الصعاسية. ونفت مكان. إوفاع الننلطات. السويهرية 
لجزء من ثروة الديكتاتور ماركوس (/19 مليون دولار) يثبت إمكانية تحقيق ذلكا:". 
قد يتطلب مثل هذه التحقيقات تعاوناً دولياً كاملل والمصادقة على مقررات مؤتمر 
روما المنعقد # آذار/ مارس .159١‏ التي ترى سوء استغلال الملكية العامة انتهاكاً 
لحقوق الإنسان. وهي تتضمن:ء من بين أمور أخرى. أنه لا نجاة للمدانين بالفساد 
من العقوبة. وهو الأمل الوحيد إن استطاعت الديموقراطية والشفافية أن تنتصر 
يوماً ما على الفساد . 

؟- ١1-؟‏ تأييد قرارات اجتماع دكار الدولي المنعقد 4 كانون أول/ديسمير 20٠٠٠١‏ 
المطالبة بتعويض شعوب المحيط عن النهب الذي تعرضت له لخمسة قرون!") 

يتضمن ذلك التعويض إعادة الممتلكات الثقافية والاقتصادية المنهوبة من 
قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومن شعوب المحيط الهادي والكاريبي 
والهنود الأمريكيين. 

يطرح الكثير من الحركات الناشطة والمتزايدة قضية التعويضات. تم وضع 
المسألة رسمياً على جدول أعمال المؤتمر العالمي للأمم المتحدة المناهض للعنصرية 
4 دوربان ‏ آب/ أغسطس أيلول/سبتمبر .7٠١١‏ بضغط من الحركات الاجتماعية 
إفريقيا وجمعياتٍ من أمريكا الشمالية والجنوبية. انسحبت الولايات المتحدة من 
المؤتمر وناور الاتحاد الآوروبي للحد من تآثير القرار النهاكي؛ إذ لم يكن مندوبه مهيثاً 
للمضي أبعد من الاعتراف بأن تجارة العبيد كانت جريمةً ضد الإنسانية. وحاول 
تفادي كل ما من شأنه فتح الطريق أمام المطالبة بالتعويضات. وبالرغم من التاريخ 
الطويل لهذه المسألة؛ فالمعركة قد ابتدأت الآن وهي معركةٌ ينبغي الظفر بها لأسباب 
أخلاقية, وعتلاق اقتصادية: َ 

أما الدين البيكي المتركب أساساً على الشركات عابرة القومية التابعة للبلدان 
عالية التصنيع وحكومات الشمال والبنك الدولي: فهو أيضاً جزءٌ مكملّ لطلب 
التعويضات””"". تذكروا النهب والأضرار التي تسببت بها الشركات عابرة القومية 
الزراغية والتفظية والاستخراجية. 
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؟ - ؟ تأميم الموجودات المحلية للأنظمة الديكتاتورية 

يعيد إلغاء الدين عقارب الساعة إلى البداية. إِنّْ الامتناع عن تسديد الديون 
ومصادرة ممتلكات الدكتاتوريين وحاشيتهم الموجودة # الخارج يسمحان بتزويد 
صندوق التنمية بما يكفي لانطلاقه. وينبغي إضافة الثروات التي راكمتها هذه 
الأنظمة اللصوصية داخل بلدانها ويجب أن ينظم سجل حقيقي لمتلكاتها. كما 
يتوجب وضع الثروات غير المنقولة (وليس المالية وحسب) لتلك الأنظمة 4 تصرف 
صندوق التنمية. وهذا الصندوق ضروري لتنفين المشاريع الإنشاتية التي ترمي إلى 
إشباع الحاجات الضرورية للسكان؛ ولإطلاق كم من البرامج الاجتماعية والبيئية. 

؟ -” إلزام الرأسماليين بدفع الضرائب المترتبة على أموالهم المهربة 

يودع أصحاب رأس المال من الجنوب أموالاً هائلة 4 حسابات خارجية. لقد 
أثروا على حساب شعوبهم: عبر السرقة و/أو التهريب المنظم لرأس المال. يتوجب 
تأسيسسن سجلٍ صحيح مقتني الخوابت ل الداخل والخارج: مما يعني أنه يتوجب 
على معؤولي كل دولةً. وبتأذر ضغط الحركات الاجتماعية؛ اتخاذ خطوات قانونية 
للمطالبة برفع السرية المصرفية على المستويين الدولي والقومي. 

وعلى المسؤولين أنفسهم أن يحددوا حجم الثروات المعنية ومن يسيطر عليها. 
ستكون احدى الوسائل المستخدمة إرسال لجان تحقيق إلى المصارف الخارجية 
الخاصة يويكرن بوريس الجكزيات ابرتحو اع قاد ا لعاومات لين القراسالع الضريية 
التي ستفرضها لضمان حصول خزينة الدولة على المستحقات الضريبية. 

طالما أن أصحاب الثروات يحتفظون بموجوداتهم # الخارج؛ فيمكن تجميد 
موجوداتهم المحلية حتى يسددوا ما عليهم من غرامات ضريبية. وإذا لم تسدد تلك 
الغرامات: فيمكن مصادرة جزءٍ من موجوداتهم المحلية وتحويلها إلى الملكية العامة. 

؟ - ؛ الاإصلاح النقدي عبر إعادة التوزيع 

يمكن إعادة توزيع الثروة كذلك بواسطة إصلاحات نقدية ملائمة. ومن غير 
الدخول 2# التفاصيل؛ يمكن استلهام نموذج إصلاح نقدي شافت به الحتري: 
البلجيكية بعد الحرب العالمية الثانية: أو ما قامت به علَّى الطرف الآخر من الكوكب 
حكومة نيكاراغوا 4# العام 1586. تكمن الفكرة # اقتطاع جزءٍ من ثروة الذين 
افقتوا على حساب الآخرين. الكبدا سيظ» ف وقت ثفيين العملة: يوضع سقف 
لاستبدال العملة الجديدة بالقديمة. خارج هذا السقف. توضع الأموال المتبقية 
ل حسابٍ مغلقٍ إلى أن يبرر أصلها وتثبت صحته. وكقاعدة؛ يستبدل المتبقي خارج 
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النسبة المحددة بمعدل صرف أقل (فرنكان قديمان مقابل واحد جديد على سبيل 
المثال). وذ الحالات الثي يتضح فيها المصدر الإجرامي للأموال؛ يمكن الاستيلاء 
عليها("". يسمح مثل هذا الإصلاح النقدي بتوزيع جزءٍ من الثروة على نحو أكثر 
عدالةً. أما الهدف الآخر من الإصلاح. فهو تقليص كتلة النقد المتداول؛ مما يقلل 
من الميول التضحمية. لنجاح هذا الإصلاح: يحتاج الأمر لإخضاع حركة رأس المال 
وأسعار الصرف لرقابة صارمة. 
؟-ده إقامة نظام ضريبي شاملٍ على المستوى الدولي 
؟ - ١-0‏ فرض ضرائب على التعاملات المالية 
اقترحها أولً جيمس توين الحاكز على جائزة نويل للاقتضاد 3 العام 15/1, 
ثم أخذها عنه اقتصاديون آخرون وتبنتها الشبكة الدولية 4'1"1:4601 (جمعية فرض 
الضراصيطق القابلات اخاليه لمساعدة المواطنين). ستتيح مثل هذه الضريبة مبالغ 
لي . وفق حسابات مؤتمر التجارة والتنمية (يونكتاد)؛: فإن ضريبة واحد 
كة على تعاملات مالية مقدارها ألف مليار دولار ل اليوم ستجعل الحصيلة 
“٠‏ مليار دولار 4# العام. وكفرضية عملء اقترحوا توزيعها على قسمين: 51١‏ 
مليار لصندوق بيئي واجتماعي 2# البلدان التي تحدث قيها التعاملات و١٠51‏ مليار 
لصندوق إعادة التوزيع لبلدان الجنوب (رعاية صحية: تعليم؛ الخ...) وستدير كلا 
الصندوقين مجالس إدارة مختلطة تمثل الحكومات والمجتمع المدني. يقترح برنامج 
أتاك الدولي ضَرَيبَةٌ مقدارها 7 يالاكة تحفق ما يقارت +1 مليان ذولار سقويا: 
يمكن أن تستخدم 4 مكافحة التفاوت وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية؛ وتوفير 
الأمن الغذائي والتنمية المستديمة. ومن الواضح استحالة حساب المبلغ الدقيق الذي 
ستؤمنه هذه الضريبة: لأنه يعتمد على معدل الضريبة وحجم التدفقات المالية2". 
تعتبر أتاك. تساندها حركاتٌ أخرى (بما فيها لجنة إلغاء ديون العالم الثالث 
24041 ) أن الاتحاد الأوروبي (وضمنه منطقة اليورو) كبيّرٌ بما فيه الكفاية 
لتطبيق ضريبة من نمط توبن دون انتظار إجماع دولي. علاوةً على ذلك: ونظراً 
لعولمة الأسواق التي تحدث منذ اقتراح توبن الأولي (لا سيما نمو منتجات المشتقات 
التي تجسر الفجوات بين الأسواق)؛ يبدو ضرورياً فرض ضريبة على كل التعاملات 
المالية (أسهم. سنداتء. عملة صعبة؛ مشتقات) فلا يستطيع المشغلون تفادي ضريبة 
التضامن تلك بتحويلها لأسواق أخرى. 
إن الحوسبة المركزية لعمليات المقاصة. عبر غرف المقاصة كما هو حال 
5117111 بالنسبة لأسواق العملات». و016215616212) و 1111016231 للتعاملات 
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الدولية للأوراق المالية القابلة للتحويل؛ تجعل تطبيق مثل هذه الضريبة أمراً عملياً 
جداً. لأن كافة التعاملات المالية الدولية قابلةٌ للتقصّى وتطئق # هذه الأماكن 
حضيرا ؛ ا 

؟ -ه - > ضرائب على الاستثمارات الخارجية المباشرة وأرباح الشركات عابرة القومية 

تقترح أتاك أيضاً فرض الضرائب على الاستثمارات الخارجية المباشرة. يتصول 
الفرع الفرنسي من أتاك معدلا يتراوح بين ٠‏ و١٠‏ بالماكة وفق التصنيف الذي تعمل 
به منظمة العمل الدولية؛ مبنياً على درجة احترام حقوق العمال الأساسية؛ ومقياس 
نوعي لمختلف تصنيفات البلدان. وتقترح كذلك ضريبةً على أرباح الشركات عابرة 
القومية. الفكرة هي أن ضريبة من نمط توبن والضرائب على الاستثمارات وأرباح 
تلك الشركات يجب أن تساهم # صندوق عالمي لضمان حقوق الإنسان وحماية 
البيئة (وفق الاقتراح المقدم 4 هذا الفصل). 

وحول قضية الضراني الشاملة؛ ناهيك عن ضريبة الثروة المقترحة 4 الفقرة 
" - ” التالية» تناقش بعض الحركات كذلك فكرة فرض ضريبة على الوقود الذي 
تستخدمه شركات الطيران. إِنْ وقود الطائرات هو الوقود الوحيد الذي لا يخضع 
للضريبة؛ واحتراقه يسبب الأضرار للبيئة ويساهم 4 استنزاف مصادر الطاقة 
الناضبة؛ فمن المنطقي بالتالي. آخذين بالاعتبار تأثيراته الضارة عامياً. التفكير 
بضريبة تطاله؛ ينبغي أن تدفعها شركات الطيران إلى صندوقٍ عالمي لضمان حقوق 
الإنسان وحماية البيئة. تناقّش كذلك فكرة فرض ضريبة على انبعاث غاز ثاني 
أوكسيد الكربون (وله ما لوقود الطائرات من تآثيرات ضارة) . 

؟ - 5 رفع مساعدات التنمية الرسمية إلى نسبة ١.7‏ بالماثئة من الناتج 
المحلي الإجمالي كحب أدنى وتعديلها جدرياً دعونا نتحدث بالأحرى عن أموال 
التعويضات. 

لا يوازي المستوى الحالي لمساعدات التنمية الرسمية التأثير السلبي لتسديد 
الديون (انظر الفصل التاسع). أولاًء تشكل القروض التي يتوجب تسديدها جزءاً 
كبيراً من تلك المساعدات. ثانياً؛ لم يتجاوز المجموع الكلي لها 2# العام 7٠٠١7‏ مبلغ /اه 
مليار دولار؛ أي أقل بست مرات من المبالغ التي يسددها العالم الثالث وفاءًٌ لديونه 
الخارجية. 

العام ؟١٠7.‏ مثلت مساعدات التنمية الخارجية ؟5, ٠‏ بالماكة فقط من 
الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأكثر تصنيعاً. على الرغم من التزامها الذي تو 
مراراً 4 إطار الأمم المتحدة, ببلوغ هدف ٠,"‏ بالمائة. وي الواقع؛ تهاوت تلك 
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المساعدات بما يزيد عن 5١‏ بالماكة بين العامين 5٠٠١5 ١99515”‏ ؛ بتعارض ضار مع 
الوعود التي أطلقها رؤساء دول البلدان الصناعية © ريو (1557). 

بأخن المعدل الحالي (؟5, ٠‏ بالماثة): ينبيغي مضاعفة المساعدات ثلاث مرات 
للوفاء بالالتزامات المطروحة. تقل المساعدات حالياً عن 5٠‏ مليار دولارء و ستبلغ 
حال مضاعفتها ثلاث مرات ١٠١‏ مليار سنوياً. يتوجب دضعها كلياً كتبرعات 
(كتعويضات. وليس كقروض كما يحدث عادة). 

خناماء ويدل استخداء له لفظة «مساعدة». سيكون أكثر ملائمة منن الآن يوام 
لفظة «تعويض». ستكون الفكرة هي التعويض عن الأضرار التي تسببت بها قرونٌ 
من النهب والتجارة غير العادلة. ويتوجب وضع جزءٍ من مبلغ ال١6١‏ مليار دولار 
صندوق عالمي لضمان حقوق الإنسان وحماية البيئة. تديره البلدان النامية (بك 
إطان الأمم المتحدة) وجرة مخ صناديق الشمية المحلية الثي يديرها السكان المعنيون 
ومن يمثلهم. 

؟-/افرض ضريبة استثنائية على عقارات بالغي الثراء 

تقترح اليونكتاد 2 تقريرها للعام 06 فرض ضريبة استشائية لمرة واحدة 
على عقارات بالغي الذاف ست صد اهما شاكلة كز حال جمعت هذه الخريية فق 
أنحاء العالم. يمكن لهذه الضريبة الاستثنائية (وهي تختلف عن ضرائب الملكية 
المتواترة كما هي قائمةً 4 العديد من البلدان) أن تجنى أنضاً على المستوى المحلي 
دون انتظار قرارٍ عالمي. لم تقترح اليونكتاد نسبةً محددةٌ أو هدفاً بعينه من الثروات 
الطائلة. آن أوان الفعل» فَضْرييةٌ استشائية كتلك.» لمرة واحدة 4# الحياة. ولنقل 

٠‏ بالماكة من ثروة العُشر الأكثر ثراءً 4 كل بلدء ستوفر موارد داخليةً كبيرة. 

4 معظم البلدان: يدفع دافعو الضرائب ضرائب على المستويين المحلي والقومي, 
إضافة لضرائب البلديات. يتوجب إخضاع دافعي الضرائب الموسرين لنفس القواعد 
وعلى عموم الكوكب. وعلاوةً على ضرائبهم القومية؛ عليهم أن يدفعوا ضريبةً عالميةٌ 
استشنائية. تجبى حيث تتواجد ثرواتهم: ثم توضع #شّ صندوق عالمي لضمان حقوق 
الانسان وحماية البيكة. 

وصل تركيز الثروة 2 أيدي قلّة ضئيلة إلى مستوى لم يسبق له مثيل 2# تاريخ 
البشرية. وهي حالة جميع بلدان الكوكب. مع استثناءات قليلة. بلغت هذه الثروات 
التزاكية كد منافياً للعقل يشكّل إهانةٌ للضمير الإنساني ولشعوب العالم. يشير 
تقرير الثروة العالمية الذي يصدره الاستشاريون # مجال إدارة الثروة كاب جيمينس 
إرنست أند يونغ والمصرف الاستثماري ميريل لينش 2# طبعته للعام ٠٠١7‏ إلى وجود 
"./ مليون مليونير 4 العام ٠٠١"‏ (أي حوالي واحد بالألف من سكان العالم). 
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يملكون مجتمعين نحو 7٠٠١‏ مليار دولار. دون احتساب أماكن إقامتهم الرئيسية 
(اتلن التحاقية 8): 

ستبلغ قيمة ضريبة استثنائية عالمية مفروضة بمقدار ٠١‏ بالماتة على ثروات 
الأكثر ثراء على سطح الكوكب نحو 00٠0‏ مليار دولار. تضاف إلى الصندوق المذكور 
آنفا (الذي تغذيه باستمرار ضريبة من نمط توبن وغيرها من الضرائب العالمية)» 
وينفق جزءٌ منها على هيئة هبات؛ والقسم الآخر على هيئة قروض ميسّرة (بأسعار 
فائدة ضئيلة أو معدومة). بحيث يعاد تمويل الصندوق على تغمو .واكم 

يبقى العديد من الأسئلة: أية نسبة ستطبق؟ نسبة مطلقة؟ ما مقدارها؟ أم 
نسبةٌ تصاعدية؟ أية نسبة مثوية من موارد الصندوق ستخصص للهبات؟ وآية 
سية بشخطيص للقتروضن؟ بأية أسعار فائدة؟ وبأية شروط؟ وأية نسبة ستخصص 
للمشاريع؟ تجاه مشاريع قارية؟ تجاه صندوق لإعادة تحريج للغابات؟ تجاه صندوق 
لنزع كامل للسلاح النووي5 أية أولويات5 أية مشاريع؟ من يقرر؟ الجمعية العامة 
للأمم المتحدة مسبوقةً باستفتاءات قومية؟ استفتاءاتٌ قارية؟ أية نسبة مئوية 
متحسيضن المقاريء التخليةة ا 

وعلى نحو أكثر عمومية؛ يتوجب العمل على نظام ضريبي توزيعي صحيح؛ تمنح 
فيه الحكومات وسائل للوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنّيهاء آخذةٌ بالاعتبار حقوقهم 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 

ثالثاً - استراتيجية جديدة للتنمية 

بدلاً عن استراتيجية التنمية الراهنة؛ التي تتشكل من دائنين يكرهون بلدان 
الجنوب على قبول برامج تكييفٍ ذات نمط نيوليبرالي؛ يتوجب تبني استراتيجية 
تنمية متكاملة وذاتية المنشأ. يتم تطبيق التغيير وفق المراحل التالية: 

١-‏ وقف برامج التكييف الهيكلي 

تؤدي برامج التكييف الهيكلي إلى إضعاف الدول بجعلها تزيد من اعتمادها على 
التقلبات الخارجية (حركة السوق العالمية. هجمات المضاربة: الخ...) وإخضاعها 
إلى اشتراطات يفرضها الثناقي صندوق النقد والبنك الدولي وتدعمها حكومات 
البلدان ا قرة الى يدها تالف نا رن» 

تقدّم تلك البرامج اقتصادات العالم الثالث لقمةٌ سائفة للشركات عابرة القومية. 

وبعيداً عن حل معضلة المديونية (إذ تضاعفت ديون العالم الثالث أربع مرات منن بدء 
إطلاق تلك البرامج؛ مع أنها سددت ستة أضعاف ما عليها خلال نفس الفتّرة). فقد 
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اقتضت تسريحات بالجملة من العمل وتخفيضات شديدةً # الميزانيات الاجتماعية: 


وحالت دون أية تنمية بشرية حقيقية. 

تبنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مراراً وتكراراً قرارات 
تتعلق بمشكلة الدين والتكييف الهيكلي!*". وهي تذكر ‏ قرار تبنته 4 العام ١1195‏ 
ما يلي: 

«لا يسمح تطبيق برامج التكييف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي التي ولّدها 
الدين لسكان البلدان المدينة بالتمتع بحقوقهم الأساسية # الغذاء والسكن والملبس 
والعيل والتعليم والرعاية الصحية والبيئة المعافاة.» 

آم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 2 العام 6 ١».‏ فيذكر ما يلي: 

«يؤكد المقرّر الخاص [|المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ]| 
على أنّ لإجراءات التكييف الهيكلي والاشتراطات المرافقة له. والتي تدافع عنها 
المؤسسات المالية الدولية: تأفراً سلبيّاً أكيداً مباشراً أو غير مباشر. على إحقاق 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتعارض معها». (المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي للأمم المتحدة )٠١/١1996‏ 

علاوةٌ على ذلك؛ ووفقاً للتقرير نفسه؛ تشكّل الشروط التي يؤكدها الدائنون 
ووكالات الإقراض انتهاكاً لحق البشر 2 تقرير مصيرهم: 

«لكل بلد حق سيادي 2 التصرف بحرية 2# موارده الطبيعية لصالح شعبه من 
أجل القمية الاقتصاذية والعيش الكريم؛ وأية تدابير اقتصادية أو سياسية خارجية 
أو ضغوط تؤثر على ممارسة هذا الحق هي انتهاكٌ صارحٌ لبدا عق الشعوب بذ 
تقرير مصيرها وعدم التدخل 4 شؤونهاء كما ينص ميثاق الأآمم المتحدة (...) من 
ضمن تلك التدابير. الضغط الاقتصادي للتأثير على سياسة بلد آخر أو تحقيق 
سيطرة على القطاعات الأساسية ف اقتصاده القومي (...) يجب ألا يخضع بند 
المساعدة التقنية أو الاقتصادية والقروض وزيادة الاستثمار الخارجي لشروط 
تتعارض مع مصالح الدولة المعنية». 

صرح فانتو شيرو المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون آثار برامج التكييف 
والدين الخارجي على التمتع بحقوق الإنسان: لاسيما الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية [كذا]ء بما يلي: 

«ينسب تفاقم سوء التغذية وتدني التسجيل 2# المدارس وتزايد البطالة إلى 
سياسات التكييف الهيكلى. لكن هذه المؤسسات [المؤسسات المالية الدولية ] تواصل 
وض العااك تنببه كشرمل للاعفاء من الدية: متجاهلة الدليل الساظم على قب 
تلك البرامج بتفاقم الفقر.» 
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إن سلبية العواقب الإنسانية لبرامج التكييف الهيكلي غير قابلة للنقاش» 
ويتوجب بالتالي إلغاؤّها واستبدالها بسياسات تهدف إلى إشباع الحاجات البشرية 
الأساسية وتعطي الآولوية للآسواق المحلية والآمن الغذائي والمبادلات المتكاملة على 
قاعدة إقليمية أو قارية. 

“ -؟ ضمان عودة القطاعات الإستراتيجية الملخنصخصة إلى سيطرة الدولة 

لقد تمت خصخصة مصددر المياه وتوزيعها وتوليد الكهرياء وتوزيعها 
والاتصالات والخدمات البريدية والسكك الحديدية وشركات استخراج وتحويل 
المواد الخام والنظام الائتماني وقطاعات صحية وتعليمية محددة الخ؛ على نحو 
منهجيء أو هي 2 طريقها إلى ذلك 4# بلدان الجنوب. يتوجب إعادة هذه القطاعات 
إلى السيطرة الحكومية. 

*-" تبني نموذج تنمية متمحور على الذات جزئياً 

يقتضي مثل هذا النموذج إنشاء مؤسسات اقتصادية متينة داخل البلد. تسمح 
بانفتاحه على التبادل التجاري الدولي. كنا يتخيفق .هذا التمطا سين القمرة هات 
مناطق متكاملة سياسياً واقتصادياً: تعمد لاستغلال نماذج تنمية أصيلة وتعزيز 
الأسواق الداخلية وتآأمين ادخارات محلية للتمويل ركطرين تطاعي الرفاية الصحية 
والتعليم وإقامة نظام ضريبي تصاعدي وآليات أخرى لضمان إعادة توزيع الثروة 
وتنويع الصادرات والشروع كّ إصلاح زراعي يضمن حصول صغار المزارعين على 
الآأرض وإصلادح حضري ييخ تأمين السكنء الخ. 

تيكب إحلذل تجمعات اقتصادية إقليمية محل المعمار العالمي الراهن الذي 
يحكمه مبداً إكراه المحيط على تزويد المركز بالمواد الأولية وقوة العمل الرخيصة. 
فمثل هذه التنمية المتمحورة على الذات جزثئياً هي التي ستتيح ظهور علاقات 
جنوب جنوبء وهي شرط لازم للتنمية الاقتصادية 2# العالم الثالث (وبالتالي. 2 
العالم). بوسع هذه المناطق المتكاملة أن تنشئ سلطات إقليمية مخولة بمسؤوليات 
التنظيم الاقتصادي والاجتماعي. 

- ؛ التأثير على التجارة 

إن قيام تبادلٍ تجاري غير عادلٍ بين البلدان الصناعية وبلدان المحيط هو 
أحد الأسياب الأساسية للمديونية 3 الواقع. يخلق التبادل غير المتكافىّ عدوا 


هيكلياً 2 ميزان المدفوعات, فيؤدي نمو الواردات الأسرع من دمو الصادرات إلى 
المديونية. 
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يتوجب إذن إنهاء الميل التاريخي لتدهور شروط التبادل. ولتحقيق ذلك؛ ينبغي 
إنتاج آليات تضمن أسعاراً أفضل لسلة المنتجات التي تصدّرها البلدان النامية إلى 
أسواق العام (يمكن أن تشتمل على تثبيت أسعار المواد الآولية وتكوين مخزونات 
ناظمة؛ مما يعني التخلص من إلغاء مفهوم عدم التخزين: الخ). ْ 

للشروع 2 مثل هذه الآليات المتضافرة؛ ينبغي تشجيع جهود البلدان النامية 
الهادفة لتأسيس احتكارات ت للبلدان المنتجة. غالباً ما تنتقد تنتقد الآويك,ٍ حين أنها 
تقوم بدورٍ إيجابي"". يمك لقيام مثل تلك الاحتكارات أن يقلل آنياً من الكميات 
المصدّرة (مما سيحدٌ استنزاف المصادر الأولية من جانبء ويتيح من جانب آخر 
مساحات من الأراضي لؤراففها تسعاصيل"القوث). ديزند من عاكداك: التصفير 
التي يمكن للبلدان المستفيدة أن تعيد توظيفها ذا عمليات التنمية. لماذا لا يوجد 
احتكاة انمي الححاين 4 (مكة عوى كرونب كانت صادرات فقيل تمذل +8 راكاكة من 
الصادرات العالمية) احتكار للينة احتكار للشاي؟ ينبغي أن تلجا بلدان المحيط إلى 
إجراءات لحماية إنتاجها المحلي. ١‏ 

أما بالنسبة للزراعة؛ ضفلكل بلد أو مجموعة بلدان الحقء كما طالبت فيا 
كامسيسنا .قا كسقين يا ديا الغذائية: لاسيما الاكتفاء الذاتي بالمواد الغذائية 
الرئيسية. حماية الاستيراد بديمية مَنَظقِية ل مواجهة حصة الاستيراد الزراعي 
الدنيا (5 بالماثة) التي تفرضها حالياً منظمة التجارة العالمية على كل البلدان 
الأعضاء فيها . وبكلمات فيا كامبيسينا: 

«لضمان استقلال شعوب العالم وسيادتها الغذائية» ينبغي أن يخضع إنتاج 
الغذاء لآنظمة مؤسسة على الملكيات الصغيرة لتنويع الإنتاج. تعني السيادة الغذائية 
حق البشر المؤكد 4 تحديد سياساتهم الزراعية» وحماية وتنظيم إنتاجهم الزراعي 
القومي وأسواقهم المحلية لتحقيق أهدافهم المستديمة؛ وهذا يعني تقرير الطرق 
التي توصل للاكتفاء الذاتي دون إغراق البلدان الآخرى بفائض إنتاج للتخلص منه 
(...) يجب ألا تكون للتجارة الدولية أولوية على المعايير التنمويةً أو البيئية أو 
الثقافية أو الاجتماعية...». علاوةً على ذلك؛ تؤيّد فيا كامبيسينا «إلغاء كل أشكال 
دعم الصادرات: سواء أكانت مباشرةً أم غير مباشرة» و«منع إنتاج البذور المعدلة 
وراثياً وتسويقها» و«منع براءات الاختراع. والاعتماد الخاص على المعرفة المتعلقة 
بالزراعة والغذاء» (الاستشهاد ب دياز سالازار 5١٠5؟//ام‏ - 40). 

ينبغي إخضاع قواعد التجارة العالمية إلى معايير ثقافية واجتماعية وبيئية 
صارمة. لابدٌ من إخراج الرعاية الصحية والتعليم والماء والثقافة من مجال عالم 
التجارة. الخدمات العامة هي ضمانةٌ للحقوق الأساسية ويجب استبعادها بالتالي 
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من الاتفاقية العامة لتبادل الخدمات 6/4015. فضلاً عن ضرورة إلغاء اتفاقية 
حقوق الملكية الفكرية المستخدمة تجارياً 118155" التي تسمح للشمال بالاستحواذ 
على موارد الجئوب الطبيعية الغتية وبجرع يلدان الجتوب من إنتاج سلع بحري مكل 
الأدوية لتلبية حاجات سكانها. 
«- ه ضمان حق الناس 4 التنقل والاقامة 
ناهيك عن حقيقة أن التنقل والإقامة هما من حقوق الإنسان الأساسية؛ تجب 
الإشارة إلى أن تحويلات العمال المهاجرين الو مق البلدآن الثامية تمثل مصدراً 
هاماً لعشرات الملايين من الأسر. ففي العام 7٠٠١”‏ وحدهء بلغت تلك التحويلات 
٠‏ مليار دولار (انظر التفاصيل 2# الفصل التاسع)؛ أي ضعف قيمة الهبات من 
مساعدات التنمية الخارجية. ومن الضروري مكافحة حرية دوران رأس المال 
والبضائع: والتأييد الجارم الحو لبقتو اتدل والاكابنةا حرا لا موادي الاناتير 
والسياسات النيوليبرالية. من الواضح أن أسباب الهجرة يجب أن تختفي استتاداً 
للتحسن الحقيقي 4 شروط المعيشة الذي سينتج عن تطبيق ايد المذكورة 
آنفاً بتكم شير طريده يقة معالجة المشكلة. وهي ليست 4# إغلاق الحدود أمام البشر. 
رابعاً - قواعد جديدة للتعامل المالي الحسن 
ثبتت الآزمات المالية المتكررة 4 التسعينات سخافة أطروحة التنمية المستديمة 
معلل عن الرقابة الصارمة على حركة رؤوس الأموال والتهرب الضريبي. يتطلّب 
إخضاع الأسواق المالية للحاجات البشرية الأساسية عدة استراتيجيات: 
١- :‏ إعادة فرض القيود على الأسواق المالية 
أدى رفع القيود عن أسواق العملة إلى توسع مبالغ فيه للمضاربة المالية. حان 
وقت فرض القيود على أسواق العملة مجدداًء بالشّروع نَع إنشاء وسائل لملاحقة آثار 
العمليات المالية (لتعيين القائمين بها وأغراضها). 
؛ -؟ مراقبة حركة رؤوس الأموال لتفادي التأثيرات المدمرة لمد وجزر رأس المال 
الدولي. 
يقر اليند السادس من يبود اتفافية صندوق النقد الدولي على نحو صريح 
بمزايا تبني الحكومات لإجراءات رقابة على حركة رؤوس الأموال. وهو يبيح للدولةٌ 
العضو ة الصندوق أوتعازس مكل هذه الرقابة كلما اقفتضى الأمروضع قيودٍ علخ 
حركة رؤوس الآموال الدولية». 
هثالك إجراءً ؛ آخر ريما يكون ملائماً: هو إيداغٌ إلؤامي موّفت:» يشترط غلئى 
كل رأسمالٍ داخلٍ إيداعاً مرافقاً لمدة عام وبقيمة "١‏ بالماكة من المبلغ دمن يعاد 
هذا المبلغ بعد عام إلى المستثمر (لتشجيع الاستثمار طويل الأجل).؛ ولا يترتب على 
هذا الإيداع أية فوّائد . 
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يوجد العديد من إجراءات الرقابة: كالإلزام بحمل الأسهم والسندات لمدة عام 
على الأقل قبل بيعهاء وحصر تبديل العملة بالتعاملات التجارية (بالتالي استبعادٌ 
العملياك. الخالية)»:وشريحن ضبراقب مرتفية هلن. التقلبانة الشديدة (كما اقترم 
الاقتصادي بيرند شغان). 

: -” إلغاء الفراديس الضريبية 

تساهم هذه الفراديس # تضخيم الفقاعة المالية و إضعاف الاقتصاد 
الشرعي (يتم غسل أموال تقدر قيمتها السنوية بين 5٠١‏ إلى ١6٠١‏ مليار دولار). 
وللقضاء عليهاء على كل دولةٍ أن تقوم عبر غرف المقاصة بتعيين التحويلات القادمة 
من الفراديس الضريبية وفرض ضرائب مرتفعة عليها لإلغاء منافع السياسة 
الضريبية غير الشرعية. ونزع السرية المصرفية © الوقت نفسه لمحاربة التهرب 
الضريبي واختلاس الاموال العامة والفساد. 

4 -؛ تبني قواعد لحماية البلدان التي تلجأ للدين الخارجي 

يمكن تبرير المديونية الخارجية 4 حال قررت البلدان المعنية اللجوء إليها 
بقرارٍ ديموقراطي. ومع ذلك؛ ينبغي أن تنظم الطريقة التي ستستخدم فيها النقود 
المقرضة قواعد تختلف جذرياً عن تلك السائدة حتى الآن: إذ يجب التقيد بمبدأين 
جديدين. أولا: : اشتراط «مضاد»: اشنراط تسديد فوائد هذه القروض» المؤضوهة 
بأسعار فائدة منخفضة ووفق شروط السوق. 2# حالة البرهان على أن الدين مكن 
من خلق ثروة 2# البلد المعني. ثانياً: على البلدان الدائنة أن تنظم حمايةً قويةٌ وفعالةٌ 
للبلدان النامية على المستوى الدولي: كي تتمكن الأخيرة من الدفاع عن نفسها ضد 
كل أشكال السلب وسوء الاستغلال التى تمارسها المصارف أو المستثمرون الخاصون 
الدوليون أو امات اثالية الدونيف 

علاوة على ذلك؛ وكما يقترح كارلوس ماريشال ٠5(‏ 000 يتوجب على الشركات 
الخاصة التي تبرم عقود الديون أن تتحمل المجازفات بنفسها. وعلى كل شركة 
تقترض من الخارج أن تقوم بالتأمين بواسطة شركة تأمين دولية كبيرة. مما يمنع 
الدولة وبالتالي دافعي الضرائب من تحمل عبء إنقاذ الشركة ف حال تعرضها 
للإفلاسء: كما يحدث عادةًٌ #4 الوقت الراهن. فخلال أزمات التسعينات على سبيل 
المثال» تحملت حكومات البلدان المدينة 4 شرق آسيا وأمريكا اللاتينية عبء الديون 
الخاصة. 

أخيراً ينبغي أن ينص كل عقد قرض على أن محاكم الدول المقترضة هي 
اللخولة يمعالحة آية مقاضاة قد تنشأ بين انّدائن والمدين: على عكس ما يحدث أذ 
الوقت الراهن. حيث تحابي محاكم الدول الدائنة الدائنين 4 أحكامها . من الأفضل 
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إذن أن تعالج محاكم الدول المدينة مثل هذه القضاياء حيث يكون المدينون محميين 
على نحو أفضلء ويتحمل الدائنون مسؤولياتهم. 

: -ه الرقاية الديموقراطية على سياسة الاستدانة 

ينبغي إخضاع قرار إبرام عقد الدين وشروطه للموافقة الشعبية (بالنقاش 
والتصويت 2 البرلمان ورقابة المواطنين). 

خامساً - إجراءاتٌ إضافيةٌ لا غنى عنها 

إن إلغاء الدين العام الخارجي لبلدان المحيط والتخلي عن سياسات التكييف 
الهيكلي وباقي الاجراءات المقترحة آنفاً هي شروطٌ ضروريةٌ لكنها غير كافية 2 حد 
ذاتها لضمان تنمية أصيلة لشعوب العالم, كئمة لحراءات إضافية اللا ضى عدياء ينما 
بالمساواة بين الرجل والمرأة وحق الشعوب الأصلية # تقرير مصيرها. 

على المستوى العالمي؛ يتوجب ضمان ما يلي: حرية التنقل وحرية الإقامة؛ حق 
العمل 4 إطار ساعات مجدودة جد | عكين ما بسيو .حاليا :من ثفايةن لبط 

عن العمل مع أولكك ألذين يكدّون لساعات طويلة!"!؛ حق المواطن 4# الحصول 
على دخل (باسيت ١٠٠23)؛‏ وقف الشمال لآلية الدين العام التي تؤدي إلى سياسات 
التقشف وإلى التحويل الشامل لدخل المواطنين إلى أصحاب رأس المال""؛ الدفاع 
عن نظام التقاعد بالتوزيع» #ة مقابل نظام التقاعد بالرسملة وتطبيق النظام الأول 
حيث لا يوجد (خلفا # آتاك ١١٠225)؛‏ مجانية التعليم بما 4 ذلك المرحلة الجامعية 
ومجانية الرعاية الصحية؛ منع المنظمات غير الحكومية من النشاط الزراعي كما 
طالبت فيا كامبيسينا. برامج الأشغال العامة صديقة البيكة والمفيدة اجتماغيا زبناء 
المساكن والمنشآت الحضرية على سبيل المثال وترميم المساكن والينى التحتية للسكك 
الحديدية الحالية)؛ حملات لمحو الآمية؛ حملات التلقيح؛ الرعاية الصحية الأولية 
من النوع الذي طبق # نيكارغوا بين العامين ١185 - ١١١‏ وك كوبا الطور 
الأول من الثورة ونتائجه المدهشة؛ الخ. 

الإنفاق الحسكري 

ينبغي إيلاء مزيدٍ من الاهتمام لقضية التقليص الصارم للإنفاق العسكري 
الذي يعادل حوالي م ليان دولا منتوياً . تنتج مجموعة الثمانية الغالبية العظمى 
من الأآسلحة (انظر الفصل الثامن)؛ وهي تدضفع بلدان المحيط لشرائها باستخدام 
اعتمادات التصديرء على الرغم من الخطاب المنافق المعاكس. تنفق غالبية البلدان 
عالية التصنيع أموالا طائلة على إنتاج أسلحة الموت والدمارء وعلى رأسها الولايات 
الملتحدة (نحو 1٠١‏ مليار دولار). سيكون التخفيض الصارم © الإنفاق العسكري 
والتحرك تجاه نزع شاملٍ للسلاح ب مصلحة الجميع. 
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الشركات عابرة القومية 

ينبغي على هذه الشركات أن تتحمل المسؤولية القانونية أمام القضاء الدولي 
والمحليء. بما فيها البلدان التي تقع فروعها ث اراضيها . ماذا عن عائلات أكثر من 
٠‏ ألف شخص من سكان بوبال الذين قضوا نحبهم 24 ظروف شنيعة من أصل 
٠‏ ألف ضحية بسبب إهمال شركة يونيون كاربايد عابرة القومية 2# الهند العام 
4م يتعرض مدراء الشركة لأية عقوية. 

ومع ذلك. تهب رياح التغيير. ضفي العام 7٠١”‏ رفعت مجموعةٌ من ضحايا 
التفرقة العنصرية دعوى ضد إحدى وعشرين شركة عابرة للقومية امام محكمة 
نيويورك, وقد تم توجيه تهم مساعدة وتحريض نظام يتحمل مسؤولية جرائم ضد 
الإنسانية. يتوجب على الحكومات استخدام سلطتها لحمل تلك الشركات على 
احترام الاتفاقيات الدولية والوطنية ومعاهدات حقوق الإنسان وحماية البيئة. يجب 
التخلص كذلك من الاتفاقيات الثنائتية حول الاستثمار. فهي تمنح سلطات واسعة 
للشركات عابرة القومية وتدفع الحكومات للتخلي عن سيادتها الوطنية. وعلى الدول 
أن تمارس حقها 4 تأميم فروع الشركات عابرة القومية بحيث يستطيع مواطنوها 
التصرف يمواردهم الطبيعية. 

الديموقراطية السياسية 

للديموقراطية السياسية موقعٌ مركزيء فبغير تدخّل المواطنين الفعال ب كلّ 
مستويات اتخاذ القرار السياسي؛ لن يكون لأي من المقترحات المطروحة معنى. 

الخيرات العامة العالمية 

إن الخيرات العامة العالمية هي إحدى القضايا الأثيرة لمناهضة العولمة. تستخدم 
تشكيلةً من التعابير الخيرات العامة: الإرث الإنساني. 5 البشر المشترك يتسع 
المجال الذي تغطيه باستمرار .وك الحقيقة؛ «فإِنٌ الحقوق الأساسية وحاجات الكائن 
البشري والضرورات ت البيئية هي عامل حاسم © تعيين الخيرات العامة على المستوى 
العالمي» (ليل وفيرشاف .)٠ ٠"‏ لإعداد قائمة كاملة بالخيرات العامة؛ يتطلب الأمر 


2 


انكشارة ديموفراظية وا عع كسكس قلقم التظاظات وا لكر ا رييخ 

يتقاطع مفهوم «الخيرات العامة» مع مفهوم «الحق» من عدة أوجه. فحماية 
الخيرات العامة تعني ضمان الحق العام ل الماء والحصول عليه؛ 2 الهواء النقي. 
الطاقة. ك4 الغذاء. 4 النقل2 2# التعليم الآساسي»؛ وأيضاً 4 المعرفة بالمعنى 
الأعم. 4 التنمية. 4 المساواة. 4 الحرية: 4 الغبطة.... بكلمات أخرى؛ الحق 3 
الحياة. أظهرت معاهدات الأمم المتحدة ومواثيقها كل هذه الحقوق بشكل رائع. 
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إن أعواف الألفية كحلة شياب] 'ثيةه السوايق القاريشية: محركة متاهضدة 
العولة هي مهمارٌ بذ الكقاح من أجل الخيرات العامة يستوجب العودة اإلئن النصوص 
التأسيسية وجعلها راهنة. يتضمن حصول الجميع على الخيرات العامة؛ الآن و 
لدان والخفاتر عليه 4 ما وات , بالماء ولو ا على سبيل كال 
كذلك 5 تشريعا" اقتصادياً 550 بمناقشة الطبيعة الاجرامية المديونية الريا عاد 
القضاء. 

كسياق العقوق والقائون: يفيع ذلك وجوب اغثيان العرالة نفسها خيرا عاماً 
العدالة الجنائية والاقتصادية والاجتماعية. لجعل العدالة تتقاطع مع كافة الخيرات 
العامة ينبغي أن تكون شرط الخيرات العامة الآساسية: المساواة والحرية والتضامن؛ 
ومحتواها. 

سادسا ماهو مستقبل صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية؟ 

هل يمكن إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد؟ إِنّ الشك 2 ذلك لهو أمرٌ 
مشروع. ينبغي. من وجهة نظريء إلغاء هاتين المؤسستين واستبدالهما بمؤسسات 
عالمية أخرى*". لآن دستوريهما المؤسسين وولاءهما لعدد محدود من البلدان ( يملك 
واحدٌّ منها هو الولايات المتحدة حق الفيتو على أي قرار ترغب 4 منعه حتى إذا 
أرادت ١‏ .دولة اتخاذه) وتوزيع السلطة ضمن صفوفهما لا تتوافق مع أي إساد 
ديموقراطي حقيقي ا 0 .)١١91٠‏ 
غيرم) د تستند إلى المبداً الديموقراطي الذي تضمنه ميثاق الأمم المتحدة (لكل دولة 
صوتٌ واحد), ومهمتها ضمان الاستقرار النقدي العالمي والتحكم بحركة رؤوس 
الأموال وتقديم فروض أسعار فائدتها منخفضة. دون قرنها بالاشتراطات النقدية 
للنيوليبرالية وإعادة ما تمت سرفته إل بلدان الملحيط. يتوجب متح الجنس البشري 
مؤسسات تستطيع كل شعوب الأرض أن تجد موضعاً لها ضمنهاء » وتناقش عبر 
مندوبيها قضايا الانسانية الأساسية علناً (عبر بث مباشر على التلفاز والمذياع): 
وحيث لا يكون لبعض البلدان ‏ أو لبلد واحد - وزنٌ مرجح 4 مسار اتخاذ القرار 
بسبب قوتها العسكرية أو ناتجها المحلي الإجمالي. 

مننذ سنواتء كانت إمكانية إصلاح سلسلة المؤّسسات الدولية» ولاسيما منظمة 
التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية ذات 
الصلق ٠‏ موضوع نقاش مفتوح؛ يمكن تجاوز نقاط معيّنة فيه بسرعة: هل نحن 
بحاجة لمؤّسسات مشتركة عالمية تتعلق بمجالات حاسمة كالتجارة والنقود والاثتمان؟ 
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الجواب, نعم إذ لا يسعنا أبداً حل المشكلات الدولية بغير مؤسسات دائمة ومعترف 
بها عالمياً. تحدد شرعيتها على نحو ديموقراطي. 

أما نقطة النقاش الثانية. فيمكن أن تكون موضوع توافق: هل نحتاج لمؤسسات 
عالمية الطابع وحسبء أم سيكون تفويض هيئات إقليمية ببعض المهام فكرةٌ حسنة 
لتفادي مزيد من المركزية ضمن مؤسسات بعيدة جد عن واقع الحياة اليومية 
لشعوب الأرض5 يمكن الاتفاق على منح هياكل إقليمية مزيداً من الاستقلالية ضمن 
المنظمات العالمية. 

أثناء الأزمة الآسيوية ١598 - ١991‏ على سبيل المثال» عارضت الولايات 
المتحدة ومدراء صندوق النقد الدولي إنشاء صندوق نقدي أسيوي, كان لوجوده 
أن يسمح يرد فعالٍ ومنسق على هجمات المضاربة أكثر مما يمكن لمنظمة عالمية 
أن تقوم به دفق المكن بهدا أن يسايق صتدوق التقن مع صتاديق نقدية إقايعية 
ومثالٌ آخر: ريما يؤدي تأسيس صندوق نقد لآمريكا اللاتينية والكاريبي إلى خلق 
عملة واحدة لمجموع بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي .لا يمكن للمرء أن يتوقع قيام 
منظمة عالمية بتشجيع إصدار عملة إقليمية. وإن كان ممكناً إصدار عملةٍ واحدة 
لكل الكوكب» فسيكون ذلك تقدماً بالطيع. إلا أن مراحل خديدة ينبغي أن تسبق بلوخ 
هذا الهدف. إحداها اتحاد بلدان المحيط لإصدار عملة خاصة تتعامل بها بمعزلٍ 
عق الدولان واليووو والين كدن الامكاق: وخصيع آكل جبعية التعليانف للف العهالات 
الصعية. 

أمَا أكش أسثلة النقاش إلحاحا ظهو: هل تركز على إضلاح المؤسنات (الاسيما 
الثلاثي المذكور أنفاً). أم علينا التحرك لاستبدالها بغيرها؟ إن قضية إصلاح تلك 
المؤسسات أو استبدالها هي موضوع نقاشٍ يجري ضمن مختلف الحركات الاجتماعية 
والشبكات التابعة لحركات تسعى لأنماط مغايرة من العولمة. ثمة اتفاقٌ عام على 
ضرورة وجود مؤسسات عالمية مختصة بتبادل العملة والاثتمان والتجارة؛ وعلى رفض 
سياسات يدعمها حالياً صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية!:". 
فاذااعنا أمحنسه كونهاق ماسياء وكين الخركز الفر نس لأحنات ومحليفا بن القنسية 
0 وناكي وكيس أخات كرنساء بف كليته الكدانيية يف الحلقة الدراسية حول 
مستقبل المؤسسات المالية الدولية المنعقدة 4# الجمعية الوطنية 4# باريس ٠١ - 7١‏ 
حزيران/يونيو 5٠١١‏ 

«على رأس جدول أعمال اليوم النقاش الدائر بين من يعتقدون أن الوقت قد 
حان للمطالبة بتفكيك المؤسسات المالية الدولية واستبدال مؤسسات جديدة بهاء وبين 
أولئك الذين يعتقدون أَنْ أزمتها الداخلية الراهنة تمنح فرصة فرض إصلاحات 
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هيكلية. ليست القضية لاهوتيةٌ أو عقائدية؛ بل تحليلاً للوضع وللفرص السياسية 
الملازمة. النقاش مفتوح. وعلى كل حركة أن تقرر الخطوات الواجب اتخاذها بصدد 
الأهداف المشتركة .» 

دعونا نتابع النقاشء: ونعزز 4# الوقت نفسه الوحدة بين أنصار الإصلاح 
الجذري لتلك المؤسسات وأنصار استبدالها. لنبداً بتحديد تلك المؤسسات التي 
يكح ليان قعل معلل ايتاك القاقية, 

من المفيد أن نختار المقترحات التي تعيد تعريف أساس المعمار الدولي (المهام 
أنماط العمل؛ الخ). دعونا نعد النظر 3# واقع المؤؤسسات العالمية المتتخصصة؛ منظمة 
التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدولي. # ما يتعلق بالأولى. نحن نشارك 
والدن بيلو ونيكولا بولار من شبكة فوكوس الجنوب 2# وجهة نظرهما الإلغائية 
(بيلو 2٠٠٠١‏ أ) ووجهة نظر فرانسوا هوتار وسمير أمين من المنتدى العالمي للبدائل 
.)5٠٠١(‏ قام ميشيل هوسون بإيجاز النقاش على النحو التالي: 

«إن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية هي عقدٌ جائرٌ يحقق مصالح 
البعض وذو نمط إمبراطوري. كما أنها لا تصلح كقاعدة لنظام اقتصادي عالمي 2 
مصلحة التطور. لهذا نناضل لإلغاء هذه المنظمة ونقل وظائفّها لمؤسسآت أخرى. 
يمكن لليونكتاد أن تقدم إطار اتفاقيات يكون هدفها إنجاز تنمية مشتركة حقيقية. 
ستكون وظيفة هذه المؤسسة ضمان وتنظيم حق بلدان الجنوب 2# اتخاذ إجراءات 
حمائية ضرورية لاندماجها 4 السوق العالمية, ٠ك‏ حين يقوم منطق منظمة التجارة 
كاله عتن الشكر ليذا الح شيعي آيهيا التاكرن على تقل العنزية على خاقاف 
منظمة التجارة التي لا يشغلها إلا حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل براءات 
الاختراع لكل ما يمكن تسجيله ٠‏ ألخيراء ويدلة من منح منظمة التجارة العالمية دور 
القاضي 2 مسائل تشريعات العمل؛ يتوجب توسيع سلطات منظمة العمل الدولية 
وقدراتها بمنحها إمكانيات اللجوء إليها. ضمن هذا السياقء ينبغي نقاش «البنود 
الاجتماعية». وينبغي أن تشكل المنظمات غير الحكومية والنقابات جبهةً مشتركة 
للتقدم العالمي 4 الحقوق الاجتماعية». 

ل مجال التبادل التجاريء ينبغي أن يكون هدف منظمة التجارة العالمية أو ما 
بحل محلها شهان #قية سلسلة الماهداف والافاظيات الدولنة يدم من الاعلذن 
العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات الأساسية المتعلقة بالبيئة وحقوق البشر 
(أغراداً وجماعات). ستكون وظيفتها الأساسية الإشراف على التبادل التجاري 
وتتظيعه كن يتواقق جزم مع المعايين ا : لبيئية والاجتماعية (اتفافيات منظمة العمل 
الدولية). يتعارض هذا التّعريف مماشرة مع الأهداف الحالية لمنظمة التجارة العالمية 
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فرض حرية التجارة وتسليع كافة مجالات النشاط البشري والموارد الطبيعية وتعميم 
قواعد جديدة منهجية تصب 24 مصلحة الشركات عابرة القومية خصضيرا (وهي التي 
تقوم عادةٌ بوضعها)ء هذا يستوجب بالطبع فصلا صارماً بين السلطات. فالسماح 
لمنظمة التجارة العالمية وأشباهها بتشكيل محاكمها الخاصة بها هو أمرّ خارج أي 
نقاشء وبالتالي يتوجب التخلص من هيئة تسوية النزاعات التابعة للمنظمة. 

يستعيد البنك الدولي أو ما قد يحل مكانه شرعيته إذا ما أعيد تنظيمه على 
أساس إقليمي وقدم هبات وخروظياً دون فائدة أو بأسعار فائدة منخفضة مثلما هي 
وَظيمْكف شرطٌ تقديم ضماتات أنها حدم بمراعاة تامة للمعايير الاجتماعية 
والبيئية». وعلى نحو أعم لحقوق الإنسان الأساسية. وعلى خلاف البنك الدولي 
القاكم حالياً يجب ألا يدافع البنك الجديد الذي يحتاجه العالم عن مصالح الدالكن 
بإكراه المدنيين على الخضوع لحكم السوقء بل يدافع؛ كما هي مهمته الآساسية. عن 
مصالح البشر الذين يتلقون القروض أو الهبات. 

أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي 4 صيغته الجديدة: التي تشابه من عدة 
أوجه وظيفته الآصلية؛ فعليه أن يضمن استقرار العملات ويكافح المضاربة ويتحكم 
بحركة رؤوس الآموال ويتخن إجراءات لمنع الفراديس الضريبية والتهرب الضريبي 
ولتحقيق الهدف الأخيرء يستطيع المساهمة؛ إلى جانب الحكومات وصناديق النقد 
الإقليمية. ب تحصيل ضرائب مختلفة (ضريبة توبن» ضريبة سبان. ضرائب على 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة: الخ). 

تتطلب كل هذه الوسائل معماراً عالمياً متيناً. بتراتبيته الخاصة وسلطاته 
المنفصلة. الأمم المتحدة هي حجر الأساسء. شرط أن تصبح جمعيتها العامة محور 
اتخاذ القرارات. يتضمن ذلك إلغاء العضوية الدائمة 3 مجلس الأمن: وحق الفيتو 
المراخق لها. ويمكن للجمعية العامة أن تفوضن لجان جاصدرمياء ميد 

يمكن أيضأاً إصلاح الأمم المتحدة, كما يقترح جيلبرت أشقر :)5١١7(‏ عبر 
تزويدها بنظام ثناتي المجلس كما هو حال الدستور الأمريكي أو دستور الاتحاد 
السوفيتي 2# العام 37 ,. سيكون هنالك مجلس للدول أكثر شيهاً بالجمعية العامة 
الحالية. ومجلسٌ للشعوب ينتخب أعضاؤه بالاقتراع المباشر وفق التمثيل النسبي 
للسكان. إلى جانب مجلس الأمنء الذي يعمل بتفويض مباشر من الجمعية العامة 
يمكن إنشاء هيدة دائمة أخرى هي مجلس افتصادي اجتماعي يشبه )1]/)0500 
الحالي التابع تادهم المتحدةء لكن بسلطات حقيقية تصدر عن تفويض صريح من 
الجمعية العامة. كمقارنة صالحة, ؛ ينبغي عدم منح مجلس الأمن والمجلسٌ الاقتصّادي 
الاجتماعي سلطات شاملة وغير ديموقراطية كما هو حال المفوضية الأوروبية؛ بل 
ينبغي أن يكونا تابعين للجمعية العامة. 
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هنالك أمرٌ آخر إذ تقوم الأمم المتحدة 2 الوفت الحالي يدور فرقة إطفاءِ 
أو إسعاف دولية2. و4 بعض الحالات تستخدم ذريعة أو غطاءً لعدوانٍ فسكري 
تشنهك بندات العالم الأقوى, كما كان حال تدخل الولايات المتحدة وحلفائهاً 4 حرب 
الخليج الأولى 3 العام ١‏ و الصومال 2 العام 595 أو للترويج لمصالح أقوى 
الشركات 0 القومية كما هو حال مبادرة الميثاق العالمي التي قام بها كو 4 عنان 
العام ٠‏ ؟ . ينبغي على الآمم المتحدة التراجع عن هذه الممارسات غير الجديرة 
بتفويضها الأساسيء وتصير (مرةً أخرى) بطل نظام امقياهي اقتصادي هالي 
جديد يستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإانسان وبّقية المعاهدات والاتفاقيات 
اللتداقة بالبوكة ومقرق الكفساق [القروية والمملاعية) 

نعتقد لأسباب ثلاثة .أن إصلاح الأمم المتحدة سو وممكن: فميثاقها 
تقدمي وديموقراطي عموماً . الديموقراطية هي المبداً الذي ينظم عملها (صوت 

لكل دولة), ٠‏ رغم الحاجة لاستكماله بالتمثيل النسبي المياشر كما اقترح آنفاء وخلال 
بعض 0 فننِت الجعية العامة 2 الستينات اوالسحات كرايات 000 
وأظاميت العديد من للوسنات” المفيدة (منظمة العمل الدولية, منظمة الصحة 
العالية؛ اليوتككاد). 

أما حالة البنك الدولي وصندوق النقد» فهي بينة الاختلافء إذ إِنّْ دساتيرهما 
غير ديموقراطية؛ بل هي ف الواقع استبدادية؛ وحق النقض الذي تملكه الولايات 
المتحدة يجعل أي تغير ذي معنى مستحيلاً ‏ المستقبل القريب. لم يتردد البنك 
الدوتي على الإطلاق فك انتهاك قرارات الأمم المتحدة (لاسيما تلك الصادرة ذا 
العام ١51‏ التي تدين جنوب افريقيا والتفرقة العنصرية:ء والبرتغال لإيقائها على 
إمبراطوريتها الاستعمارية). أما بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية: وعلى الرغم من 
أنّ طرازها التمثيلي ديموقراطي من حيث المبدأ (صوتٌ لكل دولة). فإن الأوصياء 
عليها من المهد قد قذفوا بها إلى مدار يعارض تماماً مصالح البشرية: ويجب منعها 
فين “التسنتي بأي أذىّ إضااك بأسرع ما" يمكن. 


ثمة قضيةٌ الخوى ) كدرض يما صر كاف كد الآ وهي أن النظام القانوني 
الدولي يحتاج هيئة فقضائية دولية مستقلة عن بافي هيئات القوة الدولية: تكمل 
النظام الحالي المؤلف من محكمة العدل الدولية ‏ لاهاي والمحكمة الجنائية 
الدولية الناشئة. فأثناء العقدين الماضيين, أزاحت قوانين التجارة ضمن الهجمة 
النيوليبرالية القانون العام تدريجياًء إذ تعمل مؤسساتٌ غير ديموقراطية مثل منظمة 
التجاره واليئنك الدولي وفق هياكلها القانونية الخاصة:؛ كهيئة تسويك 3 النزاعات:؛ وهي 
جر من منظمة التجارة. والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات 10510 
الذي ازدادت أهميته منذ تضاعفت الاتفاقيات الثنائية حول الاستثمار. عادةً ما 
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يقوم الأعضاء الدائمون © مجلس الأمنء لاسيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة, 
بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة. فقد تم إنشاء أماكن عزلٍ جديدة لا يطبق فيها حكم 
القانون ويحرم فيها السجناء من كل حقوقهم, ٠‏ مثل 'غوانتانامو. يعد أن طعنت 
الولايات المتحدة بمحكمة العدل الدولية 4 لاهاى عقب إدانة الأخيرة لمهاجمة 
نيكاراغوا 2 العام 14/4: ترفض الآن الاعتراف بالمحكمة الجنائية. 

يستثير كل ذلك قلقاً شديداًء ويتطلب مبادرات عاجلة لاستكمال النظام القانوني 
الدولي. وهذا يعني توسيع القانون الدولي ليشمل فضايا ليس لها تعريف قانوني؛ 
أو أنه غير كاف ة حال وجوده. سيكون المثال محكمة التحكيم الدولية الخاصة 
بالديون التي اقترحتها بعض الحركات. تبدو الفكرة جذابة: لكن السؤال هو: : أي 
قانونٍ سيطبق فيها؟ قانون التجارة الدولية؟ أهي القوانين التجارية للبلدان الدائنة 
(يشررّط ما يقارب من ٠١‏ بالمائة من عقود إبرام القروض اد سوه 
من اختصاص السلطات القضائية 4 الولايات ا أو المملكة المتحدة). إن كان 
الوضع على هذا النحوء فمن شبه المؤكد أن المقترضين سيكونون خاسرين . ألا يجب 
بداية (أو ب الوقت نفسه على الأقل) أن يعاد تعريف القانون الذي ينظم العلاقة 
بين الدائن والمدين؟ يتضمن السؤال الإجابة. 

تم التأكيد على حدود المقترحات 2# بداية هذا الفصل. ويمكننا تلخيص السؤال 
الذي يتوجب تقديم الإجابة عليه على النحو التالي: 

كيف يتم الانتقال من اقتصاد المديونية إلى تنمية عادلة اجتماعياً ومستديمة 
بيكياً؟ وللإجابة؛ قمنا باستعراض تشكيلة واشعة من الأمكان مخ غير انضام أننا 
عرضنا مجموعه 5 متماسكة وكاملةً من المقترحات.» إذ لم يكن بالإمكانٍ معالجة بعض 
القضايا الأساسية # هذا الفصلء؛ رغم أنها تشكل جزءاً ضرورياً من أي بديل؛ سواء 
على المستوى الوطني أم العالمي» يتطلب بعضها إسهاماً خاصاً: كيف يتضافر بُعد 
لجسن جع المقترحات كي يشجع على تقدم حقيقي 2 المساواة بين الرجل والمرأة؟ 
هل تتضمن المقترحات بنودآً اجتماعية أسَّاسية 4 مسعى تحسين حقوق العمال 
عالمياًة وماذا عن البنود المتعلقة بالبيئة؟ ما هي الاستراتيجية الواجب اتخاذها تجاه 
الشركات عابرة القومية؟ 

تمت معالجة الاجراءات المكمّلة 4ك وثائق أعدتها الشبكات والحركات الدولية 
مثل أتاك ولجنة إلغاء ديون العالم الثالث وفيا كامبيسينا وفوكوس الجنوب والمنتدى 
العالمي للبدائل ومسيرة النساء العالمية ويوبيل الجنوبء أو تبنتها لقاءات دولية مثل 
تلك التي انعكقدت 2 سان ديني 24 باريس 24 حزيران /يونيو اام ساد ويائكوك 2 
قباط سار ٠‏ وجنيف 4# حزيران/يونيو ٠٠٠١‏ ودكار # كانون أول/ ديسمبر 

"٠‏ وبورتو أليفريه (إعلان الحركات الاجتماعية # المنتدى الاجتماعي العالمي 
ل بورتو أليغريه 7٠١١‏ و7١٠7‏ و5١٠7‏ أو مومباي .)5٠١4‏ من أجل رؤية بديلة 
أوسع: تستحق هذه الوكائق المراجعة: 0 
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الحواشي 

01١‏ هذا الفصل تسحة مجددة ومضيافة كليا عن نص كتب بالتعاون مع أرنو زاكاري بعنوان: 
«ضمان تلبية الحاجات الأساسية للجميع» وكان مساهمةً للجنة إلغاء ديون العالم الثالث 4 المنتدى 
الاجتماعي العالمي 2 بورتو أليغريه 2# كانون الثاني/يناير .٠٠١"”‏ تقع الإضافات الجديدة على 
عاتق المؤلف وحده. 

(1) تعرّف «التنمية المستديمة» بأنها تنميةً «لها قدرة تلبية حاجات الحاضر دون تعريض قدرة 
أجيال المستقبل على تلبية حاجاتها للخطر». اقتبسه باسيت .25٠٠١‏ تم انتقاد هذا المفهوم لأنه 
يرتبط عادة بمفهوم النمو المتواصل. أما القضايا التي أثارها ذلك المفهوم؛ فهي خارج نطاق هذا 
العمل. 

(؟) انظر الوثيقة 4 مبادرة :1١/٠١‏ إنجاز الوصول العالمى للخدمات الاجتماعية الآساسية: 
الوثيقة المشتركة لليونديب واليونيسكو وال 111012 واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك 
الدولى )١159/(‏ وهى متوافرة على العنوان الإلكترونى 

ا (كلم 0 مم نا 10 
تقدّر المنظمات المذكورة أعلاه أنه يلزم مبلعٌ إضباق مقتدراه 6 :مليار دولار صنوياً إضافة لمبلغ 
كر 1 الذي أنفق :سايق لجمع المبلغ المطلوب للخدمات الاجتماعية الأساسية. 

(4) وفقا لمجلة فوريزء كان مجموع موجودات بيل غيتس ولاري أليسون وبول آلين وورن بافيت 
العام ٠٠٠١‏ يعادل ١1١,5‏ مليارا. 

(0) وفقاً لطبعة العام ٠٠١7‏ من تقرير الثروة العالمية. كان هنالك ؟. ٠‏ مليون مليونير أي حوالي 
واحد بالآلف من سكان العالم يتقاسمون أموالا قيمتها 77٠٠١‏ مليار دولار (بغض النظر عن أماكن 
إقامتهم الرئيسية). 

(1) انظر أطبا ء بلا حدود :7٠١7‏ «الحصول على الأدوية والصحة العامة الشاملة» على موقع 
المنتدى الاجتماعي العالمي. يذكرون أنه «من بين ١577‏ دواءً تم تسويقها بين العامين ١9100‏ 
ولا55١:‏ هنالك ثلاثة عشر منها فقط لمعالجة الأمراض المعدية الاستوائية ونصفها مستقىّ من 
الأبحاث البيطرية. وقد خصص ". ٠‏ بالماتة فقط من الميزانية العالمية لأبحاث الأدوية؛ التى 
تتراوح طق +8 وخ مليانذوللان» للأسراهن الانفسية الحادة والسل والإسهالات؛ اللسؤولة هن اا 
بالمائة من الوفيات العالمية. و4 نفس الوثيقة؛ توضح المنظمة أن شركة أفنتيس للأدوية توقفت عن 
إنتاج العقار الوحيد الفعال لمعالجة مرض النوم 2# العام :١1544‏ والسبب المقدم هو عدم كفاية 
الربح. 

() لا يكفي أن تضمن الحكومات الحاجات الأساسية وتترك الباقي للمبادرة الخاصة. وعلى 
سبيل المثال» يجب أن تضمن الحكومات الوصول ليس إلى التعليم الابتدائي وحسب. بل للتعليم 
الثانوي والجامعي أيضا. 

(8) هذا إلى العام ٠٠١7‏ (أثناء كتابة النص)؛ ومن غير المحتمل أن تصبح التدفقات إيجابية 
العام 5006-5004. 

 )9(‏ حالة روانداء أثارت لجنة التنمية الدولية 4# البرلمان البريطاني فكرة «الدين الشائن» 
التماساً لإلغاته: «يتحمل نظام الإبادة مسؤولية مجمل الدين الخارجي لرواندا ... يجادل البعض أنْ 
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نظام الإبادة استخدم القروض لشراء الآسلحة وأنه لا يتوجب على النظام الحالي وبالتالي الشعب 
الرواندي تسديد ذلك الدين... نوصي أن تطالب الحكومة كل الدائنين ثنائيي الأطراف. ولاسيما 
فرنساء بإلغاء الدين الذي أبرمه النظام السابق» (اقتبسه جوشنيك وبازمينو وتيران .)5٠٠١‏ 

)٠١(‏ انظر مساهمة بازمينو 4 حلقة البحث الثانية حول القانون الدولي والديون؛ أمستردام 
اك 

)1١(‏ عموماً. يتناسب حجم الدين الذي يمنحه صندوق النقد والبنك الدولي طرداً مع فقر 
البلدان المستدينة. 2 حالة العديد من بلدان إفريقيا التي ليست لديها موارد طبيعية استراتيجية, 
يعود أكثر من ٠١‏ بالماثة من ديونها إلى مؤسسات بريتون وودز. 

)١١(‏ 1121115 100105 مصطلح قانوني يعني: تقديم المعلومات الخاطئة بهدف دفع شخص 
للقيام بفعلٍ قانوني أو للتعاقد 2 شروط ليست # صالحه. 

(؟1) 4 كتابه خيبات العولمة. يصف ستيغلتز وضعا يعود إلى زمن كان فيه نائباً لرئكيس البنك 
الدولي: «يمكن لصورة أن تعادل آلاف الكلمات؛ وصورة واحدة التقَّطت 4# العام ١994‏ ظهرت 
عبر العالم وانحفرت 4 عقول الملايين: ولاسيما أولقك # المستعمرات السابقة: ميشيل كامديسوس 
مدير صندوق النقد .... بيروقراطي سابق # الخزينة الفرنسية.... قصيرٌ وحسن الهندام؛ يقف 
بوجه صارم متصالب الذراعين أمام الرئيس الإندونيسي الجالس بإذلال. أكره الرئيس المنحوس, 
الواقع. على تسليم السيادة الاقتصادية لبلده لصندوق النقد مقابل ما تحتاجه بلاده من 
مساعدات. لم تستخدم معظم الأموالء لسخرية الأمر. لمساعدة الشعب الإندونيسيء. بل لتقديم 
كفالة لدائة تني القطاع الخاص من «القوى الاستعمارية». كان الاحتفال رسمياً لتوقيع رسالة تفاهم 
اتفاقية أملاها صندوق النقد وهو يصرر رغم ذلك على الإبقاء على ظاهر أنْ الحكومة هي التي 
قدّمت رسالة حسن النوايا. 

)١8(‏ من أجل تحليلٍ يتعلق بحجة الظرف القاهر ع ما يتعلق بإلغاء الدين, انظر بحث هوغو 
رويز دياز: «الدين الخاّرجي: الآليات القانونية لعدم التسديد أو التأجيل أو تعليق الدفع»» المقدم 
إلى حلقة البحث الأولى حول القانون الدولي والديون التي نظمتها لجنة إلغاء ديون العالم الثالث 
4 بروكسل 2# كانون الآول/ديسمبر ٠٠١١‏ 

)١5(‏ 0)ل[آ]؛ مسودة المادة 5١‏ ان //لل, غ/ه١؟؛‏ [0[نللء؛ للاذ1 ١.701‏ م١‏ نه. 

130) معد أصلاً هكذا: -06 © 120ا190أو63ع5116 لطنااع 23 أمعطقط تناو قتاع هاه 
اعخدعع ناأعغخصا دتاطاتاصة؟ عزه كتاداع:1 دا ختاجة عل مسدطتلسمعم. 

(11) تشارلز فينويك؛ القانون الدولي (الطبعة الثالثة): وعلى نحو مشابه: يوضح نصٌّ تعريفي 
القانون العام أنّ «شرطا ضمنياً يربط كل العقودء هو توقفها عن كونها إلزامية حين تظهر 
تغيراتٌ ثَ أساسية # وضع الوقائع أو الشروط التي أقيمت عليها» (قاموس بلاك القانوني: الطبعة 
السادسة. .)1940-١197137‏ انظر أيضاء 4 علم التشريع الدوليء الحكم الصادر بالتحكيم ف ١١‏ 


تشرين الثانى/نوفمير :,141١7‏ حول قضية الدين العام فين -تركيا وزوسيا ونه الستناء الطرف 
(178) العام + دلا سويت كنا المحيط ما يُقارب 741 مليار ١‏ لش مليار كأصل دين و" 1 


مليار كفوائد2. 2 حين تلقت ما يقارب /1” مليار دولار كقروض جديدة. فلو أنها رفضت تسديد 
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الدين وتلقي قروض جديدة: لكانت وفرت 158-5475- 10 مليار دولار. أي أكثر من 6١‏ مليار 
دولارء وهو المبلغ الذي تحتاجه لتلبية الحاجات الإنسانية الضرورية (المصدر: البنك الدولي 
0”). 

)١5(‏ النص الإسباني الكامل للحكم متوافر على الموقع -5» / 2255 //01:5 .201102 .اتلك 
كلم .0205 أمصةم 

)٠١(‏ وفقا للفايننشال تايمز ١1(‏ تموز/يوليو). استعادت الحكومة الفيليبينية /10 مليون دولارة 
ل حين تقدر الأموال التي راكمها ماركوس بما لا يقل عن ٠‏ مليار دولار وريما وصلت إلى ٠‏ 
مليار دولار. ' 

(١؟)‏ من المقاومة إلى البدائل: النص الكامل متوافر على موقع لجنة إلغاء ديون العالم الثالث 
(حطغط . تهكلهكاء ]دع تحنه مط / كتهء نه ع 01 .مسخلهء .17 ) . 

(9؟) انظر عمل خوان مارتينيز من جامعة برشلونة. حلف شعوب الجنوب الدائنة بيئياً .70851 
/5 01 ©113126:.2ع6/ وأورورا دونوسيو - الاكوادور. 

(39) يثير مثل هذا الاقتراح صرخات احتجاج النيوليبراليين باسم الحرية والعدالة. ومع ذلك, 
فهم لم يتورعوا عن التخفيض الاعتباطي لقيمة الفرنك الإفريقي 2# كانون الثاني/يناير 1194١؛‏ 
وإجراء العديد من التخفيضات التي مكنت الأثرياء من زيادة ثرواتهم: فهم يحتاجون وحسب 
أن يكون جر من ثروتهم بالعملة الصعبة لزيادة اقيمتها بما يتناسب مع التخفيضات. عرف 
رأسمانيو منطقة الفرنك أن المجديكن كان معوقيا كاقتروا عيلة صعية يفركاتية الافريقية: 
وحين انخفضت قيمتها بمقدار ٠0‏ بالماثة. ما كان عليهم إلا شراؤها بعملتهم الصعبة لمضاعفة 
أرباحهم. حدث ذلك على نطاق واسع ولم يصغ للشكوى أي من قادة صندوق النقد الدولي أو البنك 
الدولى. 

55 العام ؟ ٠‏ نشر الاقتصادي الفرنسي برونو جيتانٍ كتاباً مفيداً ومقروءاً حول فعالية 
ضريبة توبن وهدفها. وعنٍ المردود الذي يمكن أن تقدمه ضريبةٌ من نمط توبن, «سيكون مبلغ ٠٠١‏ 
مليار دولار تقديراً ع لا لإيرادات الحد الأدنى التي قد تجبى من تلك الضريية؛ دون استيعاد 
إمكانية تضاعف المبلغ ثلاث مرات.» وحول كيفية استخدام تلك الإيرادات: يكتب جيتان: « ب 
رأينا أنه ينبغي استخدام كافة الإيرادات المحصلة 4# برامج دولية للمصلحة العامة 4 مجالات 
مثل الرعاية الصحية والبيئة. وكذلك # برامج التنمية المحلية لبلدان الجنوب.» (برونو جيتان؛ 
ضريبة توبن والتضامن بين الآمم؛ باريس .)3٠١7‏ 

)١5(‏ بالعودة إلى تحقيقات مقررين خاصين ومجموعات عمل خبراء والآمين العام للأمم 
المتحدة. 

(17) فنزويلا على سبيل المثال عضو # الأوبك؛ وقد وقّعت اتفاقيات مع حوالي عشرة ااه 
أمريكا اللاتينية والكاريبي: بما فيها كوباء تبيع لها النفط وفقها بأسّعار «أخوية» تقل كثيرا عن 
الأسعار التي تطلبها من الولايات المتحدة؛ وهي أحد المزودين الرئيسيين بالنفط لهذه الأخيرة. 

(17) «يتوجب أن يكون الهدف الواضح إلغاء البطالة؛ وهي آلية .رئيسية لتمييز اجتماعي من 
أشنع الأنماط. ينبغي ألا تكون كل النقاشات الدائرة حول تجاوز العمل ل 
الكامل ووقت الفراغ عقبة أمام تحقيق هذا الهدف. و# الواقع, لا يمكن لهذه المسائل أن تناقش 
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على نحو ملام طالما أن الكثير من الناس مستبعدون من النقاش. ولهذاء فإنْ تعميم تخفيض 
ساعات العمل محوري لإيجاد حل عادل للأزمة الاجتماعية.» (هوسون .)١1997‏ يتضمن مثل هذا 
المشروع سيطرة العمال لضمان تطبيق أمثل لتلك الإجراءات وإيقاع العمل وتنظيمه (عدم السماح 
بالوقت الاضا أو الورديات الليلية أو بتسريع وتيرة العمل ما لم تكن هنالك حاجة اجتماعية). 

(3) مثلما يلاحظ فرانسوا شينيه :)١59/(‏ «إنها بقول بسيط الآلية الأكثر تماسكاً التي أقامتها 
اللبرلة المالية لتحويل ثروات مجموعات اجتماعية معينة ة وبلدان معينة للآخرين. أي هجوم على 
مؤسسات التمويل يعني تفكيك هذه الآليات. وبالتالي إلغاء الدّيون العامة ليست تلك الخّاصة 
بالبلدان الأفقر وحسب. بل # كل بلد ترفض قواه الاجتماعية الحية رؤية حكوماتها وهي تخضع 
مواطنيها لميزانيات تقشف بذريعة تسلاين الدين العام». 

(19) ل نص موجه إلى المجلس العلمي بذ أتاك فرنساء يقدم ميشيل هوسون رأياً مشابهاً: «فقد 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كل مصداقية. ويتم عالميا شجبهما وانتقادهما ورفخضهما . لقد 
فقدا كل تقدير على نطاق واسع: مما ية يقتضي نبذهما أو تفكيكهما . ويتحدث والدن بيلو من فوكوس 
الجتوب عن إشلافهما بالعتى المستحدم ف إغلذق المحطات النووية. بكلمات أخرىء ينبغي التخلي 
عنهما واستبدالهما بمؤسستين جديدتين مناسبتين لمفهوم جديد عن «العولمة». لا ينكر أحد ضرورة 
نعود المؤسسات. ولابد من الالتفاف على المنطق ما فوّق الليبرالي لتقرير ميلتزرء الذي يسعى. 

بضيق أفقء. للقبض على منطق تسيير المؤسسات المالية الدولية بالطريقة الراهنة. ولا يتضمن 
07 الوضع فقدان التركيز على الحقل المؤسساتيء فالنجاح المتنامي لنشاطاتنا يجعل تطوير 
العمل ب هذا الحقل ضروريا. وإن كانت هنالك حاجة لفتح نقاش بين «الإلغائيين» الذين يريدون 
00 المؤسسات الحالية بأخرى جديدة و«الإصلاحيين» الذين يقترحون تحويل المؤسسات 

ثمة إلى أخرى جديدة, فلنترك الأمر يحدث دون تأخير - فالجميع متفقون على الهدف. وهو 
إقامة مؤسسات أكثر ديموقراطيةً تركز على مصالح مواطني العالم.» حزيران/يونيو ٠١‏ 0 

)٠١(‏ «نعتبر لذلك أنّ المؤسسات المالية الدولية ضرورية للعمل # المدى البعيد؛ لكننا لا نثق 
بتوجهات المؤسسات الحالية ووظائفها. ما نتوقعه من تلك المؤسسات على نحو دقيق هو العمل 
على استقرار النظام النقدي؛ ومنع الأزمات المالية. ونظاماً مالياً يشخع تنمية تحترم حقوق 
الإنسان. سندعوها لتبسيط الأمر التنمية المستديمة. نتوقع منها علاوة على ذلك أن تؤدي عملها 
بطريقة ديموقراطية» (غوستاف ماسياء حزيران/يونيو .)5٠١١‏ 
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الفصل العشرون 
عالم آخرممكن! دعونا نشيده! 


يتوجّب على أولئك الذين يعتقدون أن العولمة غير قابلة للتجاوز أن يدركوا أنه 
يمكن تجاوزهم أو الإطاحة بهم. 

يطور الفكر النيوليبرالي مفهوم الحتمية: ينبغي أن يكون النظام القائم موجود 
لأنه موجود؛ العولمة/الكوكبة مثلما تجري غير قابلة للتجاوزء علينا جميعاً الخضوع 
لها. هكذا ننغفمس 3 اللاعقلانية والقدرية. 

على الرغم من ذلكء فإلقاء نظرة متمعنة على التاريخ يبرهن على خطأ فكرة 
«اللانكوص». لنأخذ مثال المجال المالي. ب مطلع القرن العشرين: كانت حرية حركة 
رؤوس الآموال بفضل معيار الذهب وحرية المبادلات التجارية التي ضمنتها معاهدات 
التجارة والاستثمار تبدوان غير قابلتين للنكوص. ثم جاءت الحرب العالمية الأولى 
لتطيح بذلك كله. #4 العشرينات: كانت القوة الطاغية للأسواق المالية تبدو غير قابلة 
للنكوص بمقدار ما تبدو عليه الآن. ثمٌّ أرغم انهيار العام ١9579‏ واللرمة الطويلة 
التي تلته الحكومات على مراقبة النشاطات المصرفية والمالية مراقبةٌ وثيقة. و 
نهاية الحرب العالمية الثانية» اتفقت حكومات البلدان الرأسمالية الرئيسية المنتصرة 
على التزود بأدوات للسيطرة المالية على الصعيد الدولي. تمثّْل الهدف الرئيسي 
لصندوق النقد الدولي 2 الحرص علو هذه السيطرة ة(تنص مادته السادسة غلى 
00 الأمر صراحةٌ) . وابتداءً من العام 060 ؛ نفنت عدة حكومات أوروبية غربية 

مج تأميم واسعة. شملت المصارفء تحت ضغط عالم العمل. 


ليس للتاكيدات النظرية النيوليبرالية المعلنة اليوم قيمة أكبر من تأكيدات 
الليبراليين أو المحافظين الذين حكموا 4 العشرينات. عشية الانهيار المالي. ويمكن 
للفشل الاقتصادي والكارثة الاجتماعية اللذين يثيرهما النيوليبراليون اليوم أن يؤديا 
إلى كغيرات بجديدة كبري سياسية واجتماعية . العوللة ليست محدلةًٌ تسحق كل شيء 
عاى طريقها: فقوى المقاومة موحودة جف وفعلا . كما أنها لم تؤدٌ إلى نظام اقتصادي 
متماسكء فالتناقضات داخل الثالوث متعددة (تناقضاتٌ بين القوى الإميريالية: بين 
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الشركات, استياءٌ اجتماعيء أزمة شرعية للأنظمة القائمة. سلوكٌ إجراميٌ للفاعلين 
الاقتصاديين الخاصين إنرون: أندرسنء ميريل لينشء. سيتي غروب, الخ... - أزمة 
شرعية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية...). 

علاوةٌ على ذلك؛ تتعزز التناقضات بين المركز والمحيط لأنٌّ الديناميكية الحالية 
للعولمة إقصائية. تمثل شعوب المحيط أكثر من 850 بالماتة من سكان العالمء والاعتقاد 
بآنهم سوف يستسلمون للتهميش خطأ فاحشء مثلما أخطأ الحكام الذين كانوا 
لا يزالون يؤمنون 2# الآربعينات والخمسينات بدوام سيطرتهم الاستعمارية على 
إفزيتها وعلى جزء كبير من أسيا. 

أخيراً. تفقد تفقد سلطات المحيط التي تقبل النهج النيوليبرالي عناصر الشرعية 
تدريجياً . على نحو عام؛ ءلم تعد لدى الطبقات المسيطرة ‏ تلك البلدان آفاقٌ للتطور 

تقدمها للقسم الأك رمن السكان: 

لماذا إذن استبعاد فكرة تعبير الاستياء الاجتماعي عن نفسه؛ ملتفاً حول 
مشاريع انعتاقية؟ لم يثبت أحدٌ أَنّهِ يتوجب على الاستيا سلوك نهج الانكفاء الهوياتي 
أو «الإثني» أو الديني. ليس هنالك حتميةٌ اقتصادية ولا وضعٌ سياسي غير قابلٍ 
للتعديل بتأفشر فعل القوى الاجتماعية. 


ينبغي أن يتضمن البديل اليوم أبعاداً مختلفة: 

- بعد سياسي: إذا كانت السلطة السياسية قد تخلت عمداً عن جزءٍ من 
قدرتها على التحكم: متيحةًٌ بذلك حريةً كاملة لحركة رؤوس الأموال؛ فبوسعهاء 
تحت الضغط القسي» استعادة ذلك التحكم بنفس القدر من التعمد («الإرادة 
السياسية»). وإذا لم تقم بهذا التحولء فيمكن أيضاً الإطاحة بها. 

- بعد مواطني وبعدٌ طبقي: يتوجب على قواعد جميع المنظمات - سواءٌ 
أكانت قد نتجت عن الحركة العمالية 4 القرن التاسع عشرٍ (أحزاب؛ نقابات) 
أم عن حركات شعبية أخرى اواك كانت حركات اجتماعية جديدةً ولدت 4 النصف 
الغا من القرخ العشرين - أن تستعيد حقها 2# التدخل: حقها 2# التحكم؛ حقها ب 
الضغط على المتدخلين الآخرين وآنت تطرح عملياً مسألة الممارسة المباشرة للسلطة 
السياسية. 

بعدٌ اقتصادي: ينبغي أن يؤدي ترابط الأبعاد الآخرى إلى قرارات اقتصادية, 
يتكوّن محورها الأساسي من إجراءات إلزامية تجاه حركة رؤوس الأموال وتجاه 
أولتك الذين يقررونها: أصحاب رؤوس الأموال تلك(). كما أن الطابع غير القابل 
للانتهاك لملكيتهم الخاصة هو أيضاً 4 مركز السجال القادم. وبالفعلء إذا أردنا 
الدفاع عن الملكية المشتركة وعن التمتع الشامل بالخدمات الأساسية: لاب لنا من 
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المجال العام. وه الوقت نفسهك لابدك من استثناء ا العامة من ا 
هيئات مثل منظمة التجارة العالمية ونشاطات الشركات الخاصة. 

إذنء يعيد تطور الرأسمالية اليوم إلى جدول المهام السجال حول صيغ 
راديكالية جديدة؛ فقد كنست الأزمة الاقتصادية والهجوم النيوليبرالي الضاري 
أشكال التسويات السابقة. 

إن التسوية الاجتماعية على الطراز الفوردي (انظر ثبت المصطلحات) 2 
لاك والتسوية الشهرية 3 الجنوب؛ والتحكم البيروقراطيٍ 3 الشردن” هناك 
لقو بل على الفكس. غير أن كلا من تلك اريت كد يازراقق يعناص معينه 
قطعها المنطق الحالي لرأس المال؛ بالإضافة إلى خيارات الحكام. ينبغي أن نعارض 
بها مقاربة جديدة. مضادة للمنهجية؛ تسعى لقطيعة صريحة مع النظام الحالي. 
وهذا يتطلب أن يصبح أولئك الذين 4 أسفل ايام الاجتماعي فاعلين أصيلين 
للتغيير ولإدارة هذا التغيير. كما يتضمن على نحو ضروري أيْضاً أت تكون الحركات 
الاجتماعية وفيةٌ لمصالح أولئتك الذين تمثلهم,» ٠‏ وأن تكون مستقلة بحزم عن السلطات 
السياسية. ٠‏ وهي لن تتمكن من ضمان هذا الوفاء إل بتطوير ديموقّراطية داخلية 
حقيقية: كي الأرلوية 0 عن لان الذين يصنعون السياسة يوم بيوم» 
إلى أهداف الحركة. 

فعلٌ متفق عليه للعمال وللحركات الاجتماعياة 

تفن .لفك الهحمة التيولرالية بهذا يجعلها تتطلب :شعلا متففاً .علية ميخ 
العاملين بأجر وصغار المنتجين والمضطهدين 5 العالم أجمع. هذا الفعل ضروري 
لإلغاء البطالة. يتطلب جفل البطالة ت< تختفي تخفيضاً معمما لساعات العملء. دون 
خسارة الأجر وبتشغيلٍ معوض. إِنّْ تعميم تخفيض زمن العمل ضروري لمواجهة 
التسريحات ونقل الشركات لأعمالها خارج مواطنها. ولابد من دعم عمال الشمال 
لعمال الجنوب كي يتمكن الأخيرون من الحصول على زيادة 4 أجورهمء: وعلى 
نحو عامء على الحقوق النقابية التي تسمح لهم بالارتقاء إلى مستوى حياة عمال 
الشمال. 
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إذا كان عالم العمل لا يزال ل الوقت الراهن أقوى .الروافع للانخراط المباشر 
4 النضال السياسي؛ فمن الحيوي أن نشرك فيه مشاركة وثيقةً جميع أولتك الذين 
جرى وضعهم على هامش عملية الإنتاج. ينبغي أيضاً أن تشارك #7 جهود المقاومة 

جميع الحركات الاجتماعية المناضلة ضد الاضطهاد: أياأ كان شكله. 

تشاؤم العقل وتشاؤل الإرادة 

إذاكان ضرووياً أن يكون هنالك «تشاؤم للعقل» لإدراك مدى الهجمة النيوليبرالية 
والتنظيم القوي لمروجيهاء فينبغي أيضاً أن نأخن بالاعتبار «تفاؤل الإرادة» الذي 
يحرّك قطاعات كاملة من سكان العالم. 

دون المقاومة التي نراها تنهضء عنيدةً ومصممةً وشجاعةً. 4 كافة أرجاء 
الكوكب. ستكون القوى المحركة للعوله الرأسمالية والمتحمسون لها قد سجلوا نقاطاً 
إضافية أكث دلالةً بكثير مما اعتقدوا. وهو إنجارٌ بحد ذاته؛ رغم أنه غير كاف. 

تنتحطيم جدران عرلة النضاللات 

لقد قلنا إِنّ الطبقة الرأسمالية تسيطر تماماً على وسائل الإعلام: ولاسيما 
المتلفزة منهاء إذ ليس من مصاحتها أن تنشر 2# العالم صور النضالات: مظهرةً إبداع 
المضطهدين وشجاعتهم. 

كثيراً ما تعرض علينا مواجهاتٌ مع الشرطة أو الجيش: لكن نادراً ما تقدم 
لنا تفاصيل النضال وابتكار العمال واكتشافات المتظاهرين والنشاطات التي حققت 
أهدافهاء إذ ربما يقدم ذلك أفكاراً لحركات أخرى. وهذا الجزء من الحدث يمثل 
خطراً على الطبقة الرأسمائية. وعلى العكس من ذلك؛ يمكن قياس التأثير الهائل 
للتعبئة التي تحرض عليها وسائل الإعلام حين تعرض مدى وذكاء حركة ما. على 
سبيل المثال: أثارت حركة إضراب 24 شهري تشرين الثاني/نوغمبر وكانون الآول/ 
ديسمبر 3315358 فرنسا تعاطفاً بلغ حداً غم تستطع وسائكل الإعلاة التقليل منه؛ 
وقام التعبير عن هذا التعاطف الكبير الذي نقل على المستوى العالمي هو نفسه بدور 
الوسيط لتوسيع الحركة. 

النضالات لا تخبوء بل إنها تميل للتصعيد مع تزايد الهجمات. إحدى أكبر 
المشكلات التى تصادفها المقاومة هى هذا الشعور بالانعزال الذى يُطبق على ذاك 
الى يتشخرظ 3 الفضال»يسن معهة من اللذى بسستطيع ذهمه ومساهدكه9 من يتجدية 
عن نضاله5 من يقوم بهذا النضال 2# أماكن أخرى من العالم5» أحد أهم الرهانات 
بالنسبة للتقدميين هو بالتأكيد تحطيم جدران هذه العزلة والعمل على تضافر 
النضالات. 
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عبر تركز صانعي القرار السياسي على المستوى العالمي؛ عبر تشابه الإفقار 
الذي يفرضونه على الكوكب بأجمعه: يتلاقى نضال الفلاحين ا محرومين من الأرض 
البرازيل مع نضال عمال شركة فولكسفاغن ضد شركتهم عابرة القومية؛ يتلاقى 
نضال جماعات السكان الأصليين الزاباتيين 4 أمريكا اللاتينية من أجل حياة لائقة 
:ف الابنات اللكسيكية مم قضال عمال ماكروثالك: السريين هن العمل عق مرتساء 
نكاؤقن تكتال مغاف الآلاقزمن القلاهيخ اليقود المعارشيق لقرارات متظمة التجارة 
العالمية مع نضال المهاجرين غير الشرعيين © فرنسا وإسبانيا؛ كما يتلاقى نضال 
النقابات الكورية الجنوبية دفاعاً عن مكتسباتها مع نضال الحركات الاجتماعية 

الإفريقية لإلغاء الديون؛ ويتلاقى نضال شعب هندوراس ضد خصخصة قطاع 

الصحة مع تطنال العمال ذا كرنسا والنمسا والبراذيل::. ضد إعادة النظر 2د 
الحقوق المكتسبة 4# مجال التقاعد وضد الترويج لصناديق التقاعد الخاصة؛ يتلاقى 
نضال النساء الجزائريات مع نضال المحاكم الشعبية التي تدين ديون الأرجنتين غير 
الشرعية؛ نضال طلاب نيكاراغوا وبوركينا فاسو والنيجر والولايات المتحدة ضد 
زيادة رسوم التسجيل # الجامعة يتلاقفى مع نضال المدرسين 2 فرنسا و بيرو.. 
نضال المواطنين البوليفيين (كوشابامبا) و إفريقيا الجنوبية (سويتو) وذ الهند 
ضد خصخصة المياه يتلاقى مع نضال المواطنين البيورفيين (أريكويبا) والنقابيين 
الستغاليين (سيفيليك) هد كسحهية العيرنات والقاكية خا توسع: 

العالم يرتجف 2 كل مكان؛ يمزقه الشعور بعدم جدارة مفروضة؛ وتدفعه رغبةٌ 
أن يعيش على نحو أفضلء؛ يثير حنقه ظلم وعنف نظام يريد البعض أن يقدموه 
له بوصفه نهاية التاريخ سس كس تصوقات ومصاصي دماء 
البشر» دون مواجهة. ومعرفة ذلك ضرورية 

الوضع الراهن للنضالات ضد العوئة الرأسمالية 

إجمالاً. بدأ الطور الحالي من العولمة النيوليبرالية ب منعطف السبعينات 
والأمائينات» حدخ اعطك الانتصارات الانسحابية تار غريك تاقفين ذ يريظانيا 
ورونالد ريغان # الولايات المتحدة إشارة البدء بهجمة شاملة لرأس المال على 
العملء وللقوى الرأسمالية الرئيسية المتطورة ضد البلدان الرأسمالية الخاضعة 
(التي كانت شعوبها أول المستهدفين). 

من بين العلامات الرئيسية لهجمة ما زالت قائمةٌ: محاولات تدمير المنظمات 
الققابية (تدمون ثغاينة لكراقرين اتسريين ذا الولايات القحدة ف عد روذالب رشان 
ونقابة عمال المناجم 4 بريطانيا 4 عهد مارغريت تاتشر). خصخصات بالجملة: 
رفغ أسعان الفائدة: تثبيت الأجورء زيادة الضرائب على العمل وتخفيطن الضراكب 
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على رأس المال بداية أزمة ديون العالم الثالث وبعض بلدان الكتلة السوفييتية سابقاً: 
تطبيق سياسات تكييفٍ هيكلي 2# بلدان المحيط. حروبٌ بذريعة إنسانية شنتها 
تحالفاتٌ عسكرية من البلدان الأكثر تصنيعاً على بلدان المحيط؛ إغلاق حدود 
البلدان الأكثر تصنيعاً: . تعزيز قدرة تدخل المؤسسات متعددة الأطراف التي تسيطر 
عليها البلدان الأكثر تصنيعاً؛ بدءاً بالولايات المتحدة (صندوق النقد الدولي؛ البنك 
الدولي. منظمة التجارة العالمية), ٠‏ تحكم نفسٍ البلدان بالأمم المتحدة, تعزيز سلطة 
الشركات عابرة القومية؛ء جعل زمن العمل مرناً والأوضاع مؤقتة, زيادة تأنيث الفقرء 
هجماتٌ على نظم الحماية الاجتماعية: توسيع المناطق المزروعة بالبذور المعدلة 
وراثياً. ٠‏ تسليع مجموعة من النشاطات البشرية التي كانت حتى ذلك الحين بعيدةٌ 
نسبياً عن نشاطات الشركات عابرة القومية... 

يؤدي البعد العالمي لهذه الهجمة وفرض نمط السياسات الليبرالية نفسه 
ل كافة أرجاء الأرض إلى مفعولٍ تزامني مشابه لتمطفات تاريخية أخرى 3 
القرنين الماضيين (حقبة الثورات #ّ أوروبا 4 العام 1444: الحرب العالمية الأولى 
وعواقبهاء انتصار الفاشية الذى أدى إلى الحرب العالمية الثانية. موجة الاستقلال 
عى التكبسيداك. والستيداصه آبار مانو مكاي الاحعلافات يفره جد بالفاكيد: 
فنحن نشهد تزامناً للهجمات وبدايةً واعدةٌ لتزامن المقاومات أو الهجمات المضادة. 
إنْ نمو الحركة المناهضة للعولمة واتساعها ملموسان على المستوى العالمي؛ مع بعض 
الاستاءات (الصينخ خصوصاً - لكن إلى هتىة). للمرة الأولى ف التاريخ ريماء 
تعيش الغالبية الساحقة من سكان الكوكب على نحو متزامن مختلف عناصر الهجمة 
المذكورة آنفاً. يرمز بعض المؤسسات الدولية أكثرً من أي وقت مضى يذ التاريخ 
الرأسمائي إلى الأمراض التي يعيشها جز كبير من البشرية: صندوق النقد الدولي: 
البدلك..الدولن» حتظمنة التجارة: العاقية. الشركات. الكبيرة عائرة القومية اشراكز 
اللالية الركيسية مسموهة الذمانية. 

ِنّ أشكال المقاومة لهذه الهجمة الواسعة لا تحصى وهي تتواصل منذ أكثر من 
عشرين غاماً. كفن ياغ بعضها بالفشل (بدءا يهؤيفة المراقيين الحويين ف الولايات 
المتحدة # العام ”194 وعمال المناجم البريطانيين 4# العام ١944‏ 1540...)؛ وأدى 
بعضها الآخر إلى انتصارات (# أمريكا اللاتينية منن العام .7٠٠١‏ هنالك العديد 
من النضالات الشعبية الظافرة ضد الخصخصات. وكمثالٍ عليهاء لنذكر نضال سكان 
أريكويبا 4 بيرو ضد خصخصة قطاع الكهرباء. أو اماك الظافر للشعب البوليفي 2 
كوشابامبا ضد خصخصة المياه ب نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ وضد تصدير الغاز الطبيعي ‏ 
أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر .)7٠١”‏ لقد استهلٌ هذا الانتصار للشعب البوليفي 
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دورةٌ جديدةً من النضال لاستعادة السيطرة الرسمية والجماعية على الموارد الطبيعية. 
ومنذ معركة سياتل (الولايات المتّحدة) # تشرين الثاني/نوفمبر 1599: هنالك اتفاقٌ عام 
على الإشارة إلى تدويل حركة مقاومة العولمة. 

إذا كانت هنالك ضرورةٌ لتحديد سنة رمزية لتعيين المنعطف الذي أدى إلى 
هذا التدويل: يكن اختيار العام 1458 الذي تمين يسود الزاباقيين 3 وقطقة 
شياباس # كانون الثاني/يناير. فقد عرفوا كيف يتحدثون بلغة عالمية عن مشكلات 
الاضطهادء التي كان يُنظر إليها حتى ذلك الحين بوصفها محلية؛ ويخاطبون عدة 
أجيال. كما تميز بالاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس صندوق التقد الدولي والبتك 
الدولي ‏ أيلول/سبتمبر ب مدريد, الذي أدى إلى مظاهرة كبيرة ذات طابع أممي. 
شارك فيه عددٌ معتيرٌ من الشباب. تميز هذا العام كذلك باندلاع أزمة المكسّيك ذ 
كانون الآول/ديسمبرء التي حطمت لأول مرة أسطورة نموذج التنمية النيوليبرالي 2 
بلدان المحيط. 

قبل ذلك. حصلث تحشداتٌ هامة على المستوى العالمي (4 العام 1584: 
المظاهرة الضخمة ضد صندوق النقد الدولي # برلين؛ 2# العام 1544 التعبئة ب 
باريس بمناسبة قمة السبعة...) لكنلم يكن لها البعد الأممي نفسه لأنها كانت 
لا تزال واقعةً تحت أسطورتي «الانتصار النهائي» للرأسمالية و«نهاية التاريخ». 

اعتباراً من العام 15914 نشهد مساراً تراكمياً للتجارب والقوق التي تحاول 
الانتقال إلى الهجمة المضادة. إنه مسارٌ متفاوتٌ وغير خطيء هامشيٌّ نسبياً. لكنه 
حتى ادن يتصاعد . هنالك بعض تواريخ التجارب التي تميز القيره بين العامين 
64 و١٠ :7٠‏ الحركة الاجتماعية القوية خريف العام ١1950‏ 2 فرنسا (التي 
كنا ل العولمة. لكن كان لها تأثيرات قوية 2 فرنسا على 
الحركة المناهضة للعولمة النيوليبرالية)» القمة المضادة «أصوات ت الكوكب الأخرى» 
بمناسبة انعقاد قمة السبعة ب حزيران/يونيو 1957 2 ليون (انبثقت نبثقت منها مظاهرةٌ 
ضمت ٠١‏ ألف شخص ودعت إليها النقابات مجتمعة). اللقاء القاري الذي دعا 
إليه الؤاباتيوق ف شياباس :ميف العام 41557 الإضراب الظاضر لعمال يونايتك 
بارسلز سرفس (1725) 4 الولايات المتحدة. حركة إضراب العمال الكوريين شتاء 
العام 1951-1997, حركات الفلاحين 2# الهند ضد منظمة التجارة العالمية ب 
العام ,1991/-١997‏ حملة "الراطين ضد مشروع الاتفاق متعدد الأطراف حول 
الاستثمار لل التي حققت النصر 2# تشرين الآول/أكتوبر 21597 تعبئة حركة 
اليوبيل 7٠٠٠١‏ 2# أيار/مايو ١19/8‏ 4 برمنغهام ويك حزيران/يونيو ١999‏ 2 
كولونياء المسيرات الأوروبية ‏ أيار/مايو 19517 ل أمستردام و أيار/مايو ١155‏ 
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4 كولونياء معركة سياتل 4 تشرين الثاني/نوفمبر لراك ات الى 
لا تحصى بمناسبة اجتماعات المؤسسات الدولية # العام ٠٠٠١‏ (شباط/غبراير 
!4 بانكوك؛ نيسان/أبريل ‏ واشنطن. حزيران/مايو © جنيفء تموز/يوليو بذ 
أوكيناواء آيلول/سبتمير # ملبورن وبراغ؛ تشرين الآول/أكتوبر 2 سيؤول؛ مسيرة 
الليباء العالمية ْ تشرين الآول/أكتوبر ب بروكسل ونيويورك وواشنطن: و كانون 
الآول/ديسمبر 4 نيس)؛ المؤتمرات الدولية لتحديد البدائل «إفريقيا: من المقاومات 
إلى البدائل» # داكار # كانون الآول/ديسمبر ٠٠٠١‏ والمنتدى الاجتماعي العالمي 
بورتو أليغريه 4 كانون الثاني/يناير ١١٠5؛‏ التحشدات ضد قمة الأمريكيتين 2 
بوينوس آيرس وكيبيك 2# نيسان/أبريل ١١٠7؛‏ برشلونة ل حزيران/يونيو ٠٠١١‏ 
٠ :١‏ آلف متظاهر ضد البنك الدولي)؛ جنوة 4 تموز/يوليو 7٠٠١١‏ (نحو "٠١‏ ألف 
متظاهر احتجاجاً على مجموعة الثمانية)... 

حشد كل من هذه التحركات من عدة آلاف إلى عدة مئات من آلاف المتظاهرين 
أو المضربين عن العمل؛ تناول معظمها مباشرةً مسائل مرتبطة بالعولمة. ب كل حالة: 
جرت أحاديث ونقاشات وورشات عمل بالتوازي مع تلك التحركات. 

لقد قامت اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ المرتكبة 4 نيويورك 
وواشنطنء والحرب التي شنتها بعد ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤهاء بتعديل الوضع 
الدولي على نحو عميق. تترافق الأزمة الاقتصادية التي بدأت بج مطلع العام ٠١‏ 
مع موجة تسريحاتٍ بالجملة على المستوى العالمي» كما اندلعت ا 
بلدان المحيط. لقد شن أبطال العولمة النيوليبرالية هجمةً تهدف إلى وضع الحركة 
المناهضة لتلك العولمة 4 موقع الدفاعء لا بل الشلل؛ وفشلوا © ذلك. 

ابتداءً من أيلول/سبتمير :5٠١١‏ أضافت الحركة إلى ساحة نضالها الحرب 
والسباق الجديد على التسلح. كما تزايدت قدرتها على التعبئة. علاوةً على ذلك؛ 
انتهى العام ٠٠١١‏ بتمردٍ شعبي قوي 4# كافة أرجاء الآرجنتين. وكنس استياء الشارع 
حكومة يسار الوسط التي كانت تطبق وصفات صندوق النقد الدولي. 

تميز العام ٠٠١”‏ بمظاهرات ضخمة معارضة للحرب: 65٠١‏ آلف شخص ل 
برشلونة 2 ١1‏ آذار/مارسء. ٠١‏ ألفا 4 واشنطن 3 ١١‏ تيسان/أبريل؛ 0 ألفا 
!4 لندن ‏ 71 أيلول/سبتمبرء نحو مليون 2# فلورنسا 2 9 تشري ين الثاني //نوطمبر. 
كما توسعت المعارضة للخصخصة 4 مناطق مختلفة من العام + بيرو (انتصار ضد 
خصخصة الكهرباء ‏ أريكوييا): المكسيك: كرنسا دك العام نقسف شهدنا أيضياً 
تعيكة جماهيرية قوية نجحت # إفشال محاولة للإطاحة بالرئيس هوغو شافيز 2 
قترويلة: تضاف إل ذلاق الاتتصارات الانسكابية لكل هن ابناسيو 'لولة ىا سيله كه 
البرازيل ولوسيو غوتييريز © الإكوادور. 
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جمع المنتدى الاجتماعي العالمي الثالث المنعقد © بورتو آليغريه 4# كانون 
الثاني/يناير ٠٠١7‏ نحو ٠٠١‏ ألف مشارك أتوا من أركان الأرض الأربعة لمناقشة 
بدائل وينمقي أيكنا أن نشير إلى الحشود الجماهيرية ضد الحرب على العراق 3 ١١‏ 
شباط/خبراير ٠٠١5”‏ (عدة ملايين من المتظاهرين) و4 7١‏ آذار/مارس (أكثر من ١7‏ 
مليزن متظاهر) وايضباً ضد قمة الثمانية ب جنيف وإيفيان (* ٠‏ ألف). # أيار/ 
ماب دا خايواة) موقو 48+ اريت أيكنا تحشد اث اجتباعية كيرة كس الخطلظل 
النيوليبرالية الهادفة لإصلاح نظام التقاعد (فرنسا والنمسا والبرازيل): نجاح كبير 
لتجمع لارزاك 4 فرنسا منتصف آب/أغسطس 3٠0”‏ : أكثر من ٠٠١‏ ألف مشارك 
لثلاثة أيام ب حين كان العدد المتوقع يتراوح بين ٠‏ و١6‏ ألفاً. تضمنت المواضيع 
التي جمعت الناس 4# لارزاك معارضة أجندة الدوحة الخاضعة لأجندة لقاء كانكون 
(المكسيك) الوزاري 2 منتصف شهر أيلول/سبتمبر 5*٠”‏ دعم اللجوء للعصيان 
المدني للنضال ضد تجريب البذور المعدلة وراثياء التضامن مع فلسطين؛ تضافر 
مختلف النضالات الاجتماعية (الدفاع عن نظام التقاعد بالتوزيع؛ نضالات المعلمين 
والعمال المؤقتين 2 المسرح...). وك الوقت الذي تكتب فيه هذه السطور, أي 2 
تشرين الأول/أكتوبر ٠ ٠"‏ يخوض الشعب البوليفي نضالاً مثيراً للإعجاب للحفاظ 
على التحكم الحكومي والوطني بالثروات الطبيعية (حرب الغاز الطبيعي). 

من فشل مشروع الاتفاق متعدد الأطراف حول الاستثمار )١1998(‏ إلى فشل 

كانكون )2٠١7(‏ مرورا بسياتل وجنوة والدوحة وبوينوس ايرس وبغداد 

ماهي عناصر الأزمة الملموسة داخل المؤسسات المهيمنة؟ 

١‏ - يمثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية الآدوات 
المفتاحية لهجمة رأس المال على العمل وبلدان المركز على بلدان المحيط. وهي تعبر 
منن العام ١1194‏ كما رأينا أزمة شرعية عميقة. لقد أدت الكوارث الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية الناتجة عن تطبيق السياسات التي يفرضها صندوق النقد 
والبنك الدوليان على بلدان المحيط إلى خسارة واضحة لشرعية تلكما المؤسستين 
على مستوى جماهيري كك البلدان المعنية. كما أدت سياسات تنظيم التجارة بإدارة 
الشركات عابرة القومية وانتهاكات سيادة الدول إلى ريبة أكيدة لدى الرأي العام من 
منظمة التجارة العالمية؛ سواءٌ ْ بلدان المركز أم # بلدان المحيط. وترفض الغالبية 
الساحقة من البلدان المعنية سياسات التكييف التى يمليها صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولي. ١ ١‏ 

؟ - تفاقمت أزمة الشرعية تلك بفعل السجالات والمعارك الداخلية داخل 
الإدارة الأمريكية. وحقيقة أنه لم يجر التوصل إلى موقفٍ توافقي داخل إدارة القوة 
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التي تسيطر دونما منازع على الصندوق والبنك تزيد الطين بلة: رفض الكونغرس 
الأمريكي ذي الأغلبية الجمهورية لدفع حصة الولايات المتحدة 4 بعض مبادرات 
صندوق النقد الدولي (# العام !195 - .)١598‏ اقتراح لجنة ملتزر الثنائية ب 
الكونغرس الأمريكي لخفض كبير ل دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
(شباط/غفبراير .)3٠٠١‏ رفض خزينة الولايات المتحدة 4# آذار/مارس - نيسان/ 
أبريل 7٠٠١”‏ لإقامة آلية لإعادة هيكلة الدين السيادي للدول؛ وهو مشروعٌ أعدته آن 
كروغر (الولايات المتحدة) الناتبة الأولى لمدير العام لصندوق النقد الدولي. 

”* - المستوى الثالث للأزمة: الأزمة الداخلية لصندوق النقد الدولى والبنك 
الدولي (ولاسيما لهذا الأخير). التي تجلت خاصةً 4 الرحيل المدوي لجوزيف ستيغلتز 
كبير اقفتصاديي الينك الدولى ونائب رئيسه. 2 تشرين الثانى/توفقمير 1555 ورحيل 
للبنك الدولي حول التنمية © العالم (حزيران/يونيو .)3٠٠١‏ ويمكن أن نضيف 
(المسؤولين الكبيرين ب صندوق النقد الدولي): الذي أدى إلى استقالة كامديسوس 
قبل نهاية ولايته وإلى الرحيل المبكر لكبير اقتصاديي الصندوق # العام 5٠١"‏ وهو 
كينيث روغوف, المغالي 2 نيوليبراليته. 

: - عناصر أخرى للأزمة: التناقضات بين القوى العظمى والحرب التجارية 
داخل بلدان الثالوث (الموزء البقر المغذى بالهرمونات. دعم المنتجات الزراعية 
والصناعية: البذور المعدلة وراثياً...). وصراعات النفوذ (حرب الخلافة بين القوى 
لاستبدال ميشيل كامديسوس 2# شباط/غبراير - آذار/مارس )5٠٠١‏ والتباينات 
التي برزت أثناء الحرب على العراق؛ التي أضعفت قدرة البلدان الأكثر تصنيعاً على 
فرض خطها الاستراتيجي 2# كل مناسبة. إن انسحاب فرنسا من المفاوضات حول 
مشروع الاتفاق متعدد الأطراف حول الاستثمارء مما أدى مؤقتا إلى وضع حد لهذا 
المشروع؛ مثال واضعٌ على ذلك. وبالفعل؛ إذا كان رئيس الوزراء ليونيل جوسبان قد 
أعلن انسحاب فرنساء فلم يفعل ذلك بسبب التحشدات الجماهيرية وحسبء. بل 
كذلك نتيجة المعارك التجارية التى تتساق إاليها فرنسا والولايات المتحدة ولصوصش 
آخرون. لقد تصاعدت التناقضات بين الإمبرياليين بحدة 2# العام ,”٠١18- 5٠١‏ 
سواءٌ على مستوى التنافس التجاري والصناعي (عودة الحمائية) آم على مستوى 
السياسة الدولية (الحرب على العراق؛ وبدرجة أقل الوضع 2 الشرق الأوسط والكفاح 
التحرري للشعب الفلسطيني). وتصطدم محاولات المصالحة بعقبات كبرى. 
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ه - ينبغى أن نضيف إلى ذلك التناقضات بين بلدان الثالوث من جانب 
وبين بلدان المحيط من جانبٍ آخر. تنج فشل .جولة الآلفية فك سياتل ف العام 
8 عن تضافر مختلف عناصر الأزمة المذكورة أعلاه: أزمة الشرعية المتمثلة بذ 
تحركات جماهيرية واسعة والتناقضات داخل بلدان الثالوث واستياء بلدان المحيط 
فن ادهاءات الغوى الفجاعية الركيسية: 

ابتداءٌ من الحرب على أففانستان )5٠١1(‏ التي تلتها الحرب على العراق 
[9-ه نيوت السافسبات بين الؤلايات المتقمدة وبحلماكها هن حاتت وبين العديد 
من بلدان المحيط من جانب آخر بالشدة . ويمكن لمس ذلك الأمر بشكلٍ خاص لذ 
العالم العربي؛ وعلى مستوى العالم الإسلامي. لكن ذلك لا يقتصر على تلك البلدان؛ 
فقد عبرت البرازيل والصين والمكسيك والهند وإفريقيا الجنوبية وروسيا... عن 
معارضتها للحرب على العراق بدرجات متفاوتة. 

فشل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العائية ذ كانكون # أيلول/سبتمير 
48 يفخيل دون مشترك كامت يه"ضهدة بلدان عن المحيطل, وكرضمته البرازيل 
والهنن والضيق. إن إدارة يوش العالقة ف القع العراقي» والقي تراج استمرار 
الأزمة الاقتصادية على المستوى الداخلي ها العويعة للنابيك الجماهيري 3 
استطلاعات الرأي تحسباً لانتخابات العام ٠٠١4‏ الركاسية: لم تش القيام بالتنازلات 
التي تطالب بها بعض بلدان الجنوب الكبرى كالبرازيل» بل حافظت على موقف 
حمائي مكرود نيدقف استعادة التاحييق إن ضفها: ش 

+ - تقوّض الحرب على العراق والأزمة الفلسطينية مصداقية الولايات 
المتحدة. فعجز القوى التي تحتل العراق عن ضمان أمن فواتها وعن إعادة إطلاق 
الصتاعة الأغطية بكامل امقطافتيا والاكتش اكات الصلقة بأكاذيب إذارة بوشن طون 
بلير والحكومة الأسترالية حول وجود أسلحة الدمار الشامل # العراق والعجز عن 
(أو عدم الرغبة 4) فرض تنازلات على حكومة إسرائيل © ما يخص نضال الشعب 
الفلسطيني... كلها عناصر لآزمة ضمير واسعة؛ كلها عناصر تصب 3 أزمة شرعية 
القيادة العالمية التي تمارسها الولايات المتحدة. 

- يثير غياب شرعية القيادة العالمية التي تمارسها الولايات المتحدة وسلوك 
إدارتها ‏ عقد التسعينات ومطلع الألفية الثالثة رفضاً متزايداً؛ اعتداءاتٌ عسكرية 
وتخريب المحكمة الجزائية الدولية وازدراء الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى تابعة 
لها (اليونسكو) ورفض اتفاقيات كيوتو باسم حق الأمريكيين الشماليين © مواصلة 
نمط حياتهم وحماتية المحظوظين واللجوء الواضح للكذب لتبرير عمليات عسكرية 
وتقييد حقوق الإنسان (احتجاز 10١‏ سجين 2# غوانتانامو دون أي اعتبار لحقوقهم) 
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والسلوك اللاأخلاقي للرئاسة 4 عهد كلينتون؛ والبوشين الأب والابن» واستخدام 
ابتزاز تلك الرئاسة للقوى الصغرى بوصفها قوةً عظمى وشراء أصوات البلدان داخل 
منظمة التجارة العالمية والآأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز والإبقاء على عقوبة 
الإعدام... الآن» يتناقص # العالم (بما ب ذلك 4 الولايات المتحدة نفسها) عدد 
المواطنين المقتنعين بذريعة مكافحة الارهاب وحملة محور الخير ضد محور د الشو: 
وتظهر استطلاعات الرأي الهبوط الحاد لشعبية الولايات المتحدة ‏ عددٍ كبير من 

البلدان: يدها بالعالم العربي بطبيعة الحال؛ وعلى نحو أوسع 2# العالم الإسلامي: 

4 - إِنْ البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء اللذين يتمتعان بنفوذ معتبر 
بلدان المحيط حين يتعلق الأمر بتطبيق سياسات التكييف الهيكلي وتسديد 
الديون؛ عديما الجدارة حين يتعلق الأمر بالتحذير من أزمات غلى نمط أزمة العام 
17 جنوب شرق آسيا و993/7١‏ 2# روسيا و959١‏ 3# البرازيل و١٠٠5 5٠٠٠.١5‏ 23 
الآرجنتين وتركيا و7١٠7 7٠١”‏ 2# البرازيل. وماذا نقول عن عجزهما عن توقع 
انهيار البورصة على المستوى الدولي5... أو عن إعادة إطلاق اقتصادٍ عالمي مصاب 
بالفاقة 4 العام ااانا +49 إن هالامات مقاوفة وكرما تاك مؤمسبات بريفو 
وودز ملموسة ب سلوك بعض الحكومات التي كانت حتى الآن منضبطة. قفي العام 
٠0‏ رفض الرئيس الآرجنتيني كيرشنر قبول جميع مطالب صندوق النقد الدولي؛ 
وكذلك قررت تايلاند وإندونيسيا عدم تمديد الاتفاقات مع الصندوق.. 

4 - إِنّ تعدد الفضائح, ابتداءً من إفلاس إنرون وصولاً إلى الطغم الروسية, 
والفشل الذريع للينوليبرالية الذي كشفته الآزمة الأرجنتينية» وغياب الإجراءات 
الملتمتعة ولو بشيءٍ من الجدية لتحجيم الانتشار الوبائي للإيدز © إفريقيا على 
نحو خاصء وتقييد الحريات الديموقراطية المتزايد منن الحادي عشر من أيلول/ 
سيكميز ١‏ ووضع القوى العظمى للأمم المتحدة خارج اللعبة بالإضافة إلى 
كلاعبها بياء والأخلاق المزدوجة ووالكيل يمكيالين» كل هذا ضيف يعدا أخلافياً 
وديموقراطياً إلى أزمة النموذج النيوليبرالي ‏ ضمير جزءٍ متزايدٍ من سكان العالم, 
بذعا بالشبيبة. 

٠‏ - كما توجد أزمة ثقة بالشركات عابرة القومية. فالبحث المحموم عن الربح 
فل جنات مفوق الأنسان والبيقة. واللجوع للؤشيباد والأقراء هين السبوق لرؤساء 
الشركات؛ واللجوء المنهجي للتهرب من الضريبة؛ والتسريحات © البورصة... كل 
ذلك ولد ريبةٌ متزايدة ب تلك الشركات. مما يثير تشكيكاً عميقاً ب العولمة التي 
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لقد أدى فشل مشروع الاتفاق متعدد الأطراف حول الاستثمار إلى ميزة تتمثل 
<لة بروز حركة المواطنين 2 أجندة مفاوضات المؤسسات الكبرى والقوى الدولية 
العظمى. قفي السنوات الأخيرة: لم ينعقد اجتماعٌ واحدٌ ل«الكبار» # هذا اه إلا 
وكان مناسبةً لمظاهرات ت جماهيرية؛ وأفشل المتظاهرون. لا بل شلّواء عدداً كبيراً من 
الاتحتماشات الأخيرة, وإذا كانت الهجمة المبوليرالية كن قواساف ا جتن حجري ذلك 
على نحو متقطع؛ ٠‏ مع تأخير 2# تنفيذ الخطط الجديدة: وهذا أمرٌ يشر بالتأكيد ذعر 
المدافعين عن النظام. 

وبلغ مدى أزمة شرعية الثمانية الكبار وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
ومنظمة التجازة العالية ميلقا يجعلها تتخى عق فصا نحبة عقل. اجتماعاتها بالطبل 
والزمر كما # الماضي. فهي تدعو لاجتماعات أضيق بكثير + أقل 0 إثارة 
للاحتجاج #نتظية التسارة العاقة بك الدويحة فك تسرد ين الثاني/نوفمبر 3٠١١‏ قمة 
الثمانية للعام ” 5 يك ظرية مسي 2 بال كنداء كمه العام * ٠‏ 4 إيفيان» 
وهي ضيعةٌ يبلغ عدد سكانها ١١‏ ألف نسمة تحيط بها البحيرة والجبال: قمة العام 
4 # منتجع مياه معدنية ب تكساس. وقد اضطر الاجتماع الوزاري لمنظمة 
التجارة العالمية ب منتصف أيلول/سبتمبر ٠٠١”‏ للانعقاد © كانكون؛ وهي منتجمٌ 
آخر تفصله شبه جزيرة يوكاتان عن مناطق المكسيك الأخرى. كما اضطر البنك 
الدولي لإلغاء الاجتماع الذي كان سيعقده 4 برشلونة 4 منتصف أيلول/سبتمير 
"00 غير أن ذلك لم يمنع ٠٠١‏ ألف قشتالي من التظاهر ضد سياسته. لقد ولت 
الحقبة المباركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حين كانت هاتان المؤسستان 
تجتمعان كل ثلاث سنوات بدوي كبيرء داعيتين ما كان يصل إلى ١١5‏ ألف ضيف 
دولي: برلين /1598, بانكوك ١159١ء.‏ مدريد 1555, هونغ كونغ /1551, براغ ٠‏ 
وواقع كونهما اضطرتا للاجتماع 2 أيلول/سبتمبر ٠"‏ “يدبي (الإمارات 0 
المتحدة )ء بعيد] عن أية مظاهرة احتجاج؛ يظهر كم أصبحتا تتخذان موقف الدفاع. 
وتخطي الحركة المناهضة للعولمة إن لم تتلذذ بهذا الانتصار. صحيحٌ أنه جزئيء لكنه 
انتصار على أية حال. 


ليس لدى أولئك الذين يدّعون قيادة العالم أية نية 4 تقديم تنازلات للمحتجين 
الذين يتزايد عددهم. وبالتالي» فهم يجمعون بين تكتيكين 2 محاولة احتجاز الحركة: 
اللجوء لقمع تتزايد حدّته وحملة قدح منهجيء. يهدف لتسويد صورة المحتجين 
(التشكيك يك تمثيليتهم وي قدرتهم علىٌ اقتراح بدائل؛ تجريم الحركة بالخلط بين 
غالبيتها العظمى وبين المجموعات الصغيرة العنيفة...) من جانبء ومحاولة اكتساب 
جرء من من الحركة ولاسيما المنظمات غير الحكومية.: بالدعوة لشكلٍ من أشكال 
الحاق المقدس من جانب آخر. 
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ومثلما كان الدكتاتور نابليون يونابرت يقول: «يمكن فعل كل شيء بالهراوات 
إلا الجلوس عليها» (ترجم غرامشي هذا القول على نحو أقل ابتذالاً بالحديث عن 
الهيمنة وعن ضرورة التوافق لضمان استقرار النظام) . تغذي أزمة الشرعية وغياب 
التوافق البحث عن حلول بديلة؛ كما أنهما يجعلان التحشيدات تزداد حجماً. 
وسوف يقلل الاستخدام المتكرر للعنف البوليسي مع ما يستتبعه من ضحايا (بما 
ذلك ضحايا إطلاق النار) أكثر فآكثر شرعية المؤسسات التي تدّعي قيادة العولمة 


النيوليبرالية. 

على مستوى الحركة الاحتجاجية؛ ترتسم عدة عوامل إيجابية ب هذه اللحظة: 

- أولاء إطلاق المنتدى الاجتماعي العالمي 4 العام ,5٠١١‏ الذي انعقد لأول 
مرة يك بورتو أليغريه. وتواصل بح اوت عد الو ا 
5*١‏ ألفاً ‏ العام ٠٠١ ,5٠٠“”‏ ألف 4# العام ؟ ...). اتساع المسار على 


المستوى القاري: المنتدى الاجتماعي الآسيوي, المنتدى 6 الأوروبي. المنتدى 
الاجتماعي الإفريقي, وسيليها قريباً منتدى أمريكا الشمالية تجذر مسار المنتدى: 
الاجتماعي على المستوى المحلي 2 عدد كبير من البلدان. كان انطلاق المنتدى 
الاجتماعي العالمي نتيجة تضافر مبادرات مختلفة تجد أساسها 3 جنوب الكوكب 
كما كك شماله. وقد أصبح له مجلسٌ دولي؛ كما نجح # الظهور بوصفه يديك 
شرعياً للمنتدى الاقتصادي العالمي ‏ دافوس» الذي يضم # ناد غير رسمي زعماء 
الشركات عابرة القومية وحكاماً ورؤّساء منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي. 

ثانياًء تضافر حركات اجتماعية ومنظمات ذات طبيعة مختلفة: فيا كاميسيناء 
أتاك. مسيرة النساء العالمية. بعض النقابات: مجموعات أبحاث مثل المنتدى العالمي 
للبدائل والمركز الدولي لشؤون العولمة وفوكس الجنوب. حركات ضد الدين مثل يوبيل 
الجنوب ولجنة إلغاء ديون العام الثالث وحركات تعليمية ومنظمات غير حكومية... 
وهو تضافرٌ يؤدي إلى جدول أعمالٍ وأهداف مشتركة يمكن أن نرى لمحةّ عنها ب 
المقاطع المدرجة أدناه من نداء الحرّكات الاجتماعية 2 الود الاجتماعي العالمي 
4 بورتو أليفريه الذي انعقد # كانون الثاني/يناير ١١‏ 

ثالثاء الح سي د م الكوكب؛ حتى إن كان 
ذلك على نحو غير متساو (تطورٌ كبير ل أوروبا الغربية والأمريكيتين وآسياء ضعفٌ 
24 افريقيا دك أورويا السّرقية غيابٌ 2 الصين). 

5 رابعاًء الدخول 2 حلقة من تجذدير أعداد ذات دلالة من الشبيبة؛ على نحو 
غير متساو أيضاً على مستوى الكوكب (اكداطق التي تتقدم فيها هذه الظاهرةً 
أكثر هي أمَريكا الشمالية وجيوب أورويا بالإضافة إلى بريطانيا العظمى واليلدان 
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الاسكندينافية. ومن الواضح أن الحركة تتسع؛ فالشباب يتحركون ويناضلون 2 
الجزائر - القبائل . و كوريا الجنوبية وبيرو و العديد من البلدان الإفريقية 
جنوبي الصحراء...). 

خامساًء ولادة حركة قوية مناهضة للحرب على المستوى الدولي اعتباراً من 
العام ٠٠١١‏ أثناء الحرب على أففانستان. تعززت هذه الحركة 4 العام .7٠١7‏ 

المستقبل. سيتوجب الحرص على الحفاظ على تعددية الحركة واستقلاليتها 
عن السلطات القائمة؛ وعلى القدرة على تعزيز التضافر بين مختلف الحملات: 
كالحملة ضد منظمة التجارة العالمية وحملة إلغاء الديون. ينبغي العمل على استمرار 
الحركة المناهضة للحرب وإعطاء زخم للتضامن الدولي مع الشعوب المناضلة من 
أجل تحررها (ولاسيما الشعب الفلسطيّني). 

مختصر لنقاط التوافق بين الحركات الاجتماعية ل ا منتدى الاجتماعي 
العائ يا منعقد 4 بورت وأليغريه (كانون الثاني /يناير )1٠٠١ ١‏ 

ضرورة وجود بديل ديموقراطي وأممي للعولة الرأسمالية النيوليبرالية؛ 
تغليب حقوق الانسان والُحقوق الاجتماعية وحقوق البيئة على متطلبات رأس 
ا مال؛ ضرورة تحقيق ا مساواة بين الرجل وا مرأة؛ ضرورة تعميق أزمة شرعية البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العا كية ومنتدى دافوس ومجموعة 
السبعة والشركات الكيرى عابرة القومية؛ ا مطالبة بالألغاء غي را مشروط لديون العام 
الثالث والتخلي عن سياسات التكييف الهيكلي؛ ا مطالبة بوقف رفع القيود عن 
التجارة ورفض التعريف الحالى لحقوق ال ملكية الفكرية ؛ ا مطالبة بحماية ا موارد 
الطبيعية والخيرات العامة بمنع خصخصتها ؛ ا مطالبة بالغاء استخدام النباتات 
ا معدلة وراثيا وبراءات الا ختراع ا متعلقة بالعضوية الحية ؛ وضع حواج زأمام تجارة 
الأسلحة والسياسة الحربية (على سبيل ا مثال: خطة كولتومبيا 4 الولايات ا متحدة)؛ 
التاكيد على حق الشعوب 4 تنمية ذاتية ا منشأ ؛ إيجاد موارد للتمويل على أساس 
فرض ضريبة على رأس ا مال (بدءا بفرض ضريبة من نمط توبن)» مما يتضمن 
الغاء الفراديس الضريبية؛ تاكيد حقوق الشعوب الأصلية؛ ضرورة إجراء إصلاح 
زراعي وتعميم إنقاص ساعات العمل؛ ضرورة تضال مشترك بين الشمال والجنوب 
وبين الشرق والغرب ؛ترويج التجارب الديموقراطية مُثل ا ميزانية التشاركية ا مطبقة 
4 بورق واليغريه. 

شبكة للانقلاب تنسج يومياً 

كما تنسج هذه الحركة الواسعة؛ التي نشأت استجابةٌ لأحداث الساعة؛ شبكتها 
عبر العمل اليومي. لقد تلاقى الناشطون وجرى تبادل التجارب والعناوين. كل هذا 
يغذي انقلابا إنسانيا بامتياز. الانقلاب: قلب الأفكار والقيم المتلقاة. هذا ما يقوله 
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القاموس. المتلقاة المفروضة؟ إِنّ تصورنا للقيم تعددي لأنْ المقموعين لا يتحدثون 
بصوت واحدٍ لحسن الحظ. لذاء فمن الضروري إبراز «أصوات الكوكب الأخرى». 
لكن أفكارنا ليست أفكار القامعين؛ ولا يقتضي التعدد الخضوع لكلمة أولئك الذين 
يلهثون وراء منطق الربح الفوري. أي منطقٍ يوجب علينا مواصلة الخضوع لها؟ 

كما تزداد المقاومات قوةً عبر النضالات المحلية: ينبغي على المرء توجيه الضربة 
إلى طبقته الرأسمالية ليضعف المجموع. لقد أسست الإضرابات الفرنسية خريف 
العام ١446‏ لانعطاف سياسي تجسدت أولى تظاهراته (والتي لم تكن كافية) 2 
الانتخابات البرلمانية التالية. 

تناضل الحركة العمالية المنظمة من أجل تعميم تخفيض ساعات العملء: ومن 
أجل الحفاظ على مكتسبات الضمان الاجتماعي 2# البلدان الرأسمالية وي بلدان 
المحيط حيث جرى الظفر بها (4 أوروبا الشرقية كما 4 الجنوب). 

بدلا من خضبوع المهاجرين غير الشرعيين 2# فرنسا وإسبانيا وبلجيكا للسرية: 
أضنبحوا .يظالبون السلطة علتاً بجعل وضعهم قانونياً. العولمة ترغم - بالمعنى 
الإيجابي - كل منظمة مرتبطة حقاً بالدفاع عن مصالح المقموعين بالتواصل مع 
نشاط المنظمة المجاورة. وبالفعل» كيف يستطيع المرء أن يكون فعالا 4 الدفاع عن 
حق اللجوء إن لم تكن لديه نظرةٌ شاملة للوضع 4 العالم الثالث؟ كيف له الحفاظ على 
وعي طبقي وعدم الانحياز لرب عمله «الخاص» للحفاظ على وظيفته ‏ مصنعه 
«الخَّاص» على حساب عمال البلد المجاور إن لم يكن بالانفتاح على السجالات 
الكونية؟ كيف بوسع منظمة غير حكومية الحفاظ على استقلاليتها إن لم يكن بالدفاع 
مع غيرها من المنظمات # بلدها عن المطالبة بالعدالة الاجتماعية التي تنادي 
بتحقيقها 2 البلدان البعيدة؟ كيف يمكن تسجيل نقاط ضد التهميش والبطالة إن 
لم نتحاور مع الحركة النقابية؟ ْ 

يشتكي عديدٌ من الناس من صعوبة تعيين أصحاب القرارء فلم يعودوا يواجهون 
رب العمل المحلي. بل أصبح أمامهم مجلس إدارة شركة عابرة للقومية؛ أو صندوق 
التقاعد المساهم الرئيسي؛ لم يعد يتوجب إفشال خطط السلطة العامة المحلية, 
بل خطط المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي أو محعوغة الكمائية: ها من قنك بذ 
أن هذه الحقبة تتطلب تكيفاً. لكنٌّ القوة التي يمكن استخدامها للالتفاف على 
أولئتك الذين يقال إِنّه لا يمكن الالتفاف عليهم فد تضاعفت قدرتها بحد ذاتها 
عشر مراتء مائة مرة. يبقى أن ندرك ذلك ونعيه. وعلى نحو أخص أن تكون لدينا 
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الإرادة السياسية لتجنيد كل شيء 2# سبيل تنظيم هذه القوة. من الضروري التأكيد 
على أن إرادةً سياسية لا تتضمن دكتاتوريةً داخلية؛ بل على العكسء فثراء الحركات 
الاجتماعية يكمن ي تنوعها وتعددها. ينبغي ضمان هذا الثراء بالكامل عبر احترام 
أوسع ديموقراطية بين مكونات الحركة. 

العقبات وأشكال التنظيم الجديدة 

على المستوى العالمي؛ تتجلى أزمة تمثيل الحركة العمالية 4# أزمة تمثيل أحزاب 
اليسار والسركة النشابية, ماعن كدرة هده الأخيرة على كهان الدفاع عن مضال 
العمال وعائلاتهم: كما أن خطها لا يقنع الحركات الاجتماعية الأخرى بالالتفاف 
حولها. 

أما المنظمات غير الحكومية التي شهد بعضهاء تلك الناتجة عن التضامن مع 
نضالات الاستقلال والتحرر الوطني. 4# السبعينات تجذراً نحو اليسارء فتعبرها 
أيضاً علامات أزمة واضحة. وقد دخل عدد كبيرٌ منها 4 مدار حكوماتها والمنظمات 
الدولية (البنك الدولي؛ الأمم المتحدةء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 

لقد ولّدت أزمة التمثيل ارتياباً عميقاً بالمشاريع الانعتاقية: إذ أفقدت التجارب 
البيروقراطية # المعسكر الاشتراكي المزعوم ب الشرق وتسويات الاشتراكيين الغربيين 
مع رأسماليي بلدانهم المشروعَ الاشتراكي الكثير من مصداقيته. 

وك الوقت نفسه. تتواصل التحركات الاجتماعية. لا بل تتجذر. كما تظهر 
أشكالٌ جديدةٌ للتنظيم والوعي ذات طابع مؤقت,؛ دون أن تنجح حتى الآن أ خلق 
برنامج جديد متماسك . لكئنا تخطع إن تخسنا قيمة كمونها المجدري» 

صحييحٌ أن الحصيلة ستكون ثقيلةً إذا ما وضعنا قائمةً بإخفاقات الحركات 
الاجتماعية # السنوات الأخيرة, لكن تاريخ النضالات الانعتاقية لا يقاس بحسابات 
الربح والخسارة فقط. 

هل يمكن للأزمة التي تعبرها الحركات الاجتماعية بمختلف أشكالها أن تؤدي 
إلى دورة جديدة من التراكم الإيجابي للتجارب والوعية إِنّ أحداث السنوات الأخيرة 
تدعو لتفاؤلٍ حدر وتقنع بأنّ الانتظار وموقف المتفرّج لم يعد مقبولاً . 

هنالك أقليةٌ تتكالب لمصادرة الحقوق الأساسية للكائن البشري وتحويله إلى 
مجرد «مورد». ولإحلال السوق محل المجتمع؛ ولتدمير الوعي الاجتماعي لصالح 
الفردانية, ولإفراغ السياسة من كل محتواها عدا إعطاء رأس المال وسعيه للربح 
الفوري مهمّة تحديد الأولويات. ولاختزال الثقافة إلى أسلوب حياة «معياري». 
ولجعل المدينة مكاناً لعدم الانتماء. 
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+4 مواجهة هذه المصادرة: آن الأوان لملايين الأشخاص وعشرات ألوف المنظمات 
التي تناضل من أجل تعلم العيش المشئرك كي تعدرف بالتكامل الحقيقي لمشاريعهاء 
وتنظم وتؤكد عولمة قواها ي (إعادة) بناء مستقبلنا معاء ونشر التاريخ التضامني 
لهذا العالم. آن الأوان كي نضع الإرث المشترك للبشرية خارج قوانين السوق. لقد آن 
الأوان حقنا. 

مثال عل ى تضاف رالجهود : لجنة إلغاء ديون العال مالثالث (مقرها 4 باجيكا) 

تاثر بعض الأشخاص من مثال الرد الفرنسي 4 تموزريوليو ,١11149‏ فطلبوا 
من الكاتب جيل بيرىو أحد الناطقين باسم حركة «هذا يكفى» بشرح معنى نداء 
الباستيل١")‏ والتحرك الفرتسي من أجل الألغاء الفوري وغير ا مشروط لديون 
العام الثالث. كانت تلك الفترة فترة ارتداد 4 بلجيكاء إذ كانت لجان التضامن 
تلفظ أنفاسها الأخيرة والحركات ا مهنية تسجل أدنى مستويات نشاطها وتميز كل 
قطاع هزائم جزئية. كان نجاح محاضرة بيرو 4 بروكسلء تلتها محاضرة أخرى 4 
شياط/فبراير 114١‏ أكيداً وسمح باكتشاف رغبة إجماعية 4 التحريض على البدء 
بلجيكا بعمل حول هذه ا مسألة التي ربما بدت للوهلة الأولى بعيدة جد عن 
اتشغالات كل فرد . 

منن البداية: كانت لجنة الغاء ديون العام الثالث تعددية» ليس فقط على 
مستوى الآراء السياسية الت يكانت تتجاور فيها (اشتراكية» مسيحية: بيئية» ثورية)» 
ب لكذلك على مستوى البنى (أفراد. قطاعات نقابية. منظمات غير حكومية أحزاب 
سياسية: اتحادات مختلفة)» ولاشضك ذْأن ذلك أحد العناص رالأساسية 4 عنفواتها . 
وكان هذا الطابع التعددي حاسماً 2 تشكيل الإطار الوحدوي لجميع ا مبادرات 
(الاتصالات والتعاون مع الاتحادات الآ خرىء كتابة البيانات والعرائضء ا منشورات» 
تطوي را ملفاتء مظاهرات قعبية...) 

كما أ أحداثاً عامة قد صاحبت منن البداية مرحلة تحليل اشكائية ا مديونية, 
كان من ا مفترض بها أن تفتتح مرحلة «التعبتة». م يكن وارداً أبدأ بالنسبة لأعضاء 
اللجنة أن يكونو/ مجرد مكتب دراسات وأبحاثء فهنالك هيئا تأخرى متخصصة 42 
هذا ا مجال يمكن للجن ة أن تعمل بالتكامل معها . منذ العام ١94٠‏ ١اجتذبت‏ حمللات 
اللجنة طيفاً متزايد الاتساع من الجمهور. تتحدث أسماء الحملات عن نفسها: 
«ديون العا م الثالث: قنبلة موقوتة» .)١111١(‏ «ديون العام الثالث ل زمن الكوليرا» 
»))١191(‏ «دحين يموت +٠‏ ألف طفل كل يوم: ليس هنالك دقيقة لنضيعهاء ١1911(‏ 
- *1141)» «ديون العا م الثالث: التضامن الضروري بين الشعوب» ١1914(‏ -/1141)» 
«من الشمال إلى الجنوب: ا مديوتية ‏ كل دولها» :)١11 - ١19١/(‏ «مصادر لبدائل 
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لصالح ا مواطنين والتنمية) )٠٠٠١ - ١119(‏ والحملة الحائية «إلغاء الديون لتحرير 
التنميق ٠ 1٠١0(‏ - ع١.لعء‏ 

كما تعمل لجنة الغاء ديون العا م الثالث بوصفها جماعة للمشاركة. فقد 
شاركت 4 العديد من لجان تحري رالبرامج والتصريحات على ا مستوى الدولي. إليكم 
بع ضأبرز الأ مثلة: مدريد ١114‏ وكوبتهاغن وبروكسل ١115‏ وشياباس وماتيلا ١117‏ 
وجزيرة موريشيوس وكاراكاس ١111‏ وسان ديني ١1149‏ ويانكوك وجنيف وداكار ٠٠٠٠١‏ 
وبورت وأليغريه ٠٠٠١ - ٠.١ - ٠٠١ ١-‏ وجنيف ٠٠٠١٠‏ . وقد تمكنت من ا مساهمة 3 
إغناء التحليلات ا مثمرة 4 مختلف مناطق الكوكب . هذه ا ممارسات للديموقراطية 
والبناء عناص رأساسية لقطع شعو رالانعزال وللتقدم 4 بناء مشروع مشترك . 

لقد تميزت لجنة الغاء ديون العام الثالث بأنها كانت نك اليدانة دولية 
وأممية. أن تكون دولية ه وأمر بديهي حين يجري التطرق مثل هذه الاشكالية. 
لكنها حرصت 4 خطها على إعادة التواصل مع حركة مناهضة للإمبريالية: أممية 
جديدة بدا لها أن إعادة بنائهاء وه ي الت ىيكانت تتخبط 4 ذلك الوقت«أكث رالحاحا 
منها أي وقت مضى. 

د حي نكانت لجنة الغاء ديون العا م الثالث تتاسس بصير 4 بلجيكاء انفتحت 
مباشرةٌ على الحركات ا متواجدة 4 أماك نأخرىء أو الت ي كانت على طريق التأسيس 
مثل أتاك ويوبيل الجنوب ابتدات من العام .١114 - ١11/‏ و4 كل فرصة سانحة, 
كانت تدعي «فاعلين اجتماعيين» من مناطق أخرى من العالم ولبت اللجنة نفسها 
دعوات إلى الخارج نتجت عن تلك الصلات الأولى. 

تدريجياً: أصبحت لجنة الغاء ديون العا م الثالث قبكة دولية بأعضاء أفراد 
ولجان محلية 4 مختلف بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية وافريقيا وأسيا (تتطور 
الصلات بسرعة 4 بلدان الكتلة السوفييتية سابقاًء التي تواجهها مياشرة إشكائية 
الديون والتكييف الهيكلي والتي يبحث فيها عددذ من الحركات عن بدائل 
مبتكرة). 

م يمنع هذا التوسع الدولي لجنة إلغاء ديون العا م الثالث من مواصلة عمل 
دؤوب على ال مستوى ا محليء اذ تستجيب وذ ذهنها على الدوام أهداف التفهم 
والادراك والتعبئة, سواء أتى النداء من أستاذ جامعي أو من هيئة كنسية أو من 
جام عأو من مجموعة من العاطلين عن العمل أو من لجنة تضامن أو من نقابة. 

ابتدات من العا م991١-141١‏ تطورت حملة دولية واسعة حول موضوع يوبيل 
وجرت مظاهرات هائلة الحجم: برمنغهام 4 أيار/مايو ١119/‏ بمناسبة قمة 
الثمانية الكبار (سلسلة بشرية شارك فيها ٠٠١‏ ألف شخص)» كولونيا 4 حزيران/ 
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يونيو ١114‏ بمناسبة قمة الثمانية (ه ألف شخص حملوا ١١‏ مليون توقيع من 
أجل الغاء ديون اليلدان الفقيرة). وقد تشكل تحالفٌ من الحركات التي تناضل 3 
الجنوب من أجل الألغاء اعتباراً من العام /١1111‏ هو يوبيل الجنوب الذي يشارك 
فيه أعضاء لجنة الغاء ديون العام الثالث .4 الجنوب. تدريجياًء اتخذدت حملة 
الغاء الديون طابعاً جماهيرياً : 2 إسبانيا مع «الاستفتاء» الذ يأجرته ‏ آذار/مارس 
0 الشببكة ا مواطنية لإلغاء الدين الخارجي (أكثر من مليون مشارك) و اليرازيل 
مع الاستفتاء العام الذي أجرته الحركات الا جتماعية 4 أيلول/سبتمير ٠٠٠١‏ (ستة 
ملايين ورقة تصويت). تكللت مبادراتٌ قارية وعامية بالنجاح (ولاسيما اللقاءات 
ف دكار تحت شقعار: «إفريقيا: من ال مقاومات الى البدائل» و«الاستفتاء الأول جنوب 
- شمال»). والحركة ليست على وشك التوقف. 

بفضل تحليل لجنة إلغاء ديون العا م الثالث لآليات تلك الديون ومع توضح 
الفاعلين 4 هذه الأليات وسياساتهم: اخذت توسع حقل تدخلها . ليس للحديث 
عن الهجمات الجبهية ضد النظام التعليمي ونظام الرعاية الصحية والخصخصة 
والبطالة وغيرها 4 العا م الثال ثأي معن ى إن م يكن بوسع ا مرء كشف نف سالسياسات 
ا مطبقة 4 بلده بالذات, بتصمي م ممائلء حتى لو ,تطبق (بعد) بالضراوةالتيتطبق 
فيها ف أماكن أخرى. وليكون بوسعه تفسير ضرورة فرض ضريبة على التحويلات 
ا مضاربية على ا مستوى الكوني على سبيل ا مثالء ينبغي بالتأكيد الاهتمام بإشكالية 
فرض الضرائب على الثروات الضخمة 4 بلده بالذات. 

هنالك مجالٌ آخر لتوسيع حقل تدخل لجنة الغاء ديون العام الثالث: 
النضال 4 مجال العدالة والحق. إذ يجري التخطيط لاقامة ملاحقات قانونية 
ضد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتهمة التواطق مع أنظمة دكتاتورية 
وفرض سياسات معادية لحقوق الإنسان. كما يتجلى انفتاح حقل ت د خل اللجنة 3 
انخراطها با مبادرات الاستفتائية من نمط «20115111[12)» وف التحضير لعمليات 
تدقيق الدين التى يقوم بها ا مواطنون. من جاتب آخر فان أخذ الدين البيئي 
بالحسبان يوسع الاشكالية التي تتنطع لها. 1 

وأخيرا ولي سآخراً, فهذا/ يعن يأنّ ذلك الذي يستطيع فك رمو زظلم مديونية 
العام الثالث يتوجب عليه أخلاقياً مهاجمة الديون العامة 2 البلدان الصناعية, 
فنظام هذه الديون يعمل أيضاً .4 الشمال بوصفه آلية لتحويل ثروات ا موظفين 
وصغا را لنتجين الى الطيقة الرأسمالية. 
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4 النهاية: لا تدّعي لجنة الغاء ديون العا م الثالث أنها تحلٌ محل نشاطات 
أخرىء فهي تدعم حركات مثل أتاك وفيا كامبسينا ومسيرة النساء العا مية ويوبيل 
الجنوب وحركات ا مهاجرين غي رالشرعيين (وكذلك الهيئات الت يتدعمه م أوتناضل 
ضّ سياسات الإقصاء وا مراك زا مغلقة] وا مسيرات الأوروبية وا منتدى العا مي للبدائل... 
وهي تجهد كي تكون جاهرَةٌ لساندة أشكال التنسيق التي تجر يآنيا كرد فعل على 
أحداث راهنة. ١‏ 

صحيئح أن نشاط اللجنة متواضع مقارنة بالتحدي - ينبغي توضيح ذلك 
منن البداية - لكنه يشي ر إلى إمكانية التقدم 4 بناء حركة أممية تساهم ف أن معا 
4 التفكير بالتحول العا مي الكبي رالجاري وذ الردٍ بالأفعال على المشكلات الجديدة 
التي يطرحها هذا التحول. 

من أجل أي استفسار وأي تواصل: زيارة موقع اللجنة على الشببكة العا لية 
(بتلاث لغات: الفرنسية والانكليزية والإسبانية): 018 .2011111 1711711[ :171170 


نداء الباسئيل م نأجل إالغاء ديو نالعال مالثالث 
عشية القرن الحادي والعشرينء تبقى السعادة فكرةٌ جديدة تسن نعيكن خا 
تجتمع فيه جميع شروط هذه السعادة: لك نأكث رالسكان فيه نموا مصابون بالفاقة 
واليوس. .. هو عام يقتل فيه الجو عكل يوم عشرا تآلاف الأطفالء ويذك ي الصدامات 
لذ ثلاث قارات وبقتل الأمل والرجاء. عاكم يبتر وجود النساء» وه ن أولى الضحايا 
حين يفاقم النضال م نأجل مجرد البقاء أشكال القم ع التقليدية ا مسؤول عن هده 
ا مأسي هو إمبريالية اقتصادية تستنزف العا م الثالث إلى أقصى حد وتسحقه تحت 
عبيٌ الديون. فيها تنافسات داخلية: لكن لا غبار على تماسكها حين يتعلق الأمر 
بضمان سيطرتها . وحده تضامن الشعوب يستطيع تحطيم قوتها . إن هذا التضامن 
لا يعني بأي شكل من الأشكال دعما لالأنظمة التي تديم بؤس بلدانها وتخنق صوت 
تقويها وحكوفهم: بعد فا هراك تصوةرموظيق 19/9 2 ماريس اقثلام اقهة (النسة 
وضد الديونء ننادي بوحدة كل القوى التقدمية 4 العا م. إن الغاء الدين لن يحل 
كل ا مشكلاتء لكنه الخطوة الأولى لآي حل جدريء ورفضه يعني رفض مساعدة 
شعوب معرضة للخطر. 
معاء نستطيع ويجب علينا فرض الالغاء التام والفوري لديون العا م الثالث. 
معاء تستطيع ويتوجب علينا إعادة إحياء الأملء: كي تكون العدالة وا مساواة هي 
ا مستقيل ا مشتّرك . 
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الحواشي 

)١(‏ كان فرانسوا شينيه على حق حين كتب: «تحت أشكال ينبغي اختراعها بإدراج 
جميع دروس هذا القرن؛ يصعب أن نرى كيف ستتمكن البشرية من تجنب الإجرا ءات 
المتعلقة بمصادرة رأس المال. ريما نبخس ثانية قدر مرونة النظام المسيطر وكذلك 
قدرة أولئك الذين يديرونه. ريما ستخطئنا الأحداث فيما بعد؛ لكننا نشك على سبيل 
القان - إذا أحذنا بسن الأعداف الواشحة دية أن سيد دول تجموعة السيمة خررياً 
تحكمها بالأسواق المالية وتخضعها إلى تنظيم صارم: أن تعلن إلغاء ديون العالم الثالث 
والعالم الرابع؛ أو أن توافق الشركات 2# معظم بّلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 
بمجرد الإقناع الفكري على الانتقال إلى أسبوع عمل يتكون من 0 أو من 7١‏ ساعة 
عمل اذة: يزغب هذا الكقاب بالساهمة نف تقال أولقف والذين دف الأسفل» واو تقل 
الذين يماثلون أنفسهم بهم» (شينيه. 1994). 

(؟) انظر أدناه نداء الباستيل من أجل إلغاء ديون العالم الثالث. 


- 490 - 


ملحق رفم ١‏ 
البنك الدولي/صندوق النقد الدولي/ منظمة التجارة العالمية 


تسلسل زمني للمظاهر السياسية والبيثية من العام ١91:4‏ حتى اليوم 
5 
الولايات المتحدة. تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 4 بريتون 
وودزء بحضور وفود من أربعين بلداً. 
/ا55: 
إندونيسيا. هولندا تتلقى قروضاً من البنك الدولي ب حين تقمع النضال من 
أجل استقلال إندونيسيا بقوات بلغت أكثر من ٠٠١‏ ألف رجل. 
كه 
واشنطن العاصمة. البنك الدولي يوّسس الهيئّة المالية الدولية التي تستخدم 
أموال دافعي الضرائب للقيام باستثمارات مشتركة مع مؤسسات خاصة. 
5٠‏ : 
واشنطن العاصمة. تأسيس الاتحاد الدولي للتنمية ((411) بوصفه جزءاً من 


البنك الدولي لتقديم قروض ذات فوائد منخفضة للبلدان الأكثر فقراً على الرغم 
من معارضة حكومات بلدأن العالم الثالث التي كانت ترغب 2# تأسيس مؤسسة 
مستقلة. 
5 1: 

تايلاند. البنك الدولي يمول سدّ بوميبول الكهرمائيء الذي يؤدي لترحيل أكثر 
من ٠٠٠١‏ شخص عنوة» دون تقديم أي تعويض مناسب لهم . 

البرازيل. يعد أن رفض البنك الدولي منح حكومة جواو غولارت المنتحية 
ديموقراطياً أي قرضء وافق بعد حدوث انقلاب عسكري علئن منح قروض كبيرة 
سوف تزداد على نحو هائلٍ لتصل إلى نحو نصف مليار دولار سنوي 24 متتصف 
السبعينات. 
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6 
البنك الدولي يطلق الثورة الخضراء. بعد طلبٍ ت تقدمت به الهند للحصول 
على مساعدة قدائي ميحد 1 مسب تلعرخييا للجفاف. حرشي عليها إصلاح سياستها 
الزراعية جذرياً وتخفيض قيمة عملتها وتطبيق مجموعة من الإجراءات ب إطار 
«الثورة الخضراء» التي كانت تتضمن: استخدام تقنيات زراعية غير مستديمة بالمعنى 
البيئي والالتزام بالتصدير المترافق مع الالتزام باستيراد المبيدات الحشرية والأسمدة 
الكيماوية . بعد ذلك فقط تمكنت الهند من الحصول على مساعدة غذائية لم تكن 
ضرورية لها إلا لموسم واحد. ‏ حين كان للتحول الزراعي العميق المرتبط بالثورة 

الزراعية تأثيرات سلبية لا تزال آثارها قائمةً حتى اليوم. 

جنوب إفريقيا . البنك الدولي يمنح نظام التمييز العنصري قروضاً على الرغم 
من قرارات الأمم المتحدة التي تحظر منحه مثل تلك المساعدة. وقد واظب على 
ذلك على الرغم من تنبيه يو ثانت: الآمين العام للأمم المتحدة»؛ له 

:1354 

إندونيسيا. البنك الدولي يبدا بإقراض نظام سوهارتو العسكريء الناتج عن 
انقلاب عسكري دموي على النظام المدني أدى لمقتل نحو نصف مليون نسمة ‏ 3 

.1١516 العام‎ 

1 
إندونيسيا. البنك الدولي يبدأ 4 تقديم الدعم المالي لبرامج الترحيل. ابتلعت 
هذه البرامج أكثر من نصف مليار دولار لترحيل ملايين الأشخاص إلى جزرٍ بعيدة 
قليلة السكان واجتاحت الغابات وأثّرت بشكلٍ خظير هلين تعظ بحياة. العد بك. مرخ 

الجماعات الأصلية وتسببت بأضرار فافيحة للبيكة: 


٠/اا:‏ 
واشنطن العاصمة. البنك الدولي يحصل للمرة الأولى على تسديدات تفوق ما 
منحه من فروض جديدة. 
:١1/“‏ 
تشيلي. دكتاتورية بينوشيت تتلقى مساندةً كبيرةَ من البنك الدولي بعد الإطاحة 
بحكومة سلفادور اليندي التي لم تتمكن من الحصول على قروض. 
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1/5 : 
واشنطن العاصمة. تحت ضغط الكونغرس. البنك الدولي ينشنّ قسم تقييم 
العمليات لتحليل الأداء السابق للمشاريع. أول مدير لهذا القسم يهدد لمارا 
عدة هرات ت احتجاجاً على تدخل الادارة العليا للبنك الدولي 4 تقييم مشاريعه على 

كلاوا: 
باكستان. قرضٌ من البنك الدولي لتشييد سد تاربيلا الذي أدى إلى طرد ٠٠١‏ 
ألف نسمة ليصبحوا دون مأوى. 
او :١‏ 
الهند. البنك الدولي يزود السلطات بمبلغ 40١‏ مليون دولار لسدود كريشنا 
العليا التي 3 تؤدي إلى الترحيل القسري لنحو 7٠١‏ ألف نسمة # إحدى أكثر مناطق 
الهتد كرا .خسارة شاكيات. الأشخاصن الاكة آلف الرخكلين الأواكل تقدر بتسية + 
بالماكة. 
1 
تركيا. البنك الدولي يمنح أول قرض مشروطٍ بخطة للتكييف الهيكلي. 
الأرجنتين. البنك الدولي يبرم أول ثلاثة قروض يبلغ مجموعها أكثر من مليار 
دولار لبناء سد ياسيريتا الكهرمائي على نهر بارانا بين الأرجنتين وباراغواي. كان 
البلدان يخضعان للدكتاتورية لدى منح القرض الأول الذي أنفق قبل بدء التشييد. 
امتدت الأشغال لأكثر من خمسة عشر عاماً - جرى ترحيل أكثر من خمسين ألف 
شخص عنوةٌ - وبلغ من قوة تأثير الفساد على المشروع أن وصف الرئيس الأرجنتيني 
منعم الست بآنه «صرح الفساد». 
الفيليبين. البنك الدولي ينسحب سراً من مشروع السدود الكهرمائية الأربعة 
على نهر شيكوء الذي كان سيؤدي لترحيل ٠٠١‏ ألف نسمة من قبائل بونتوك وكالينغا. 
وقد أدت الكمائن التي نصبها المناضلون ضد فرق استعلام المشروع والاحتجاجات 
الجماهيرية وأفعال العصيان المدنى التى قامت بها الشعوب المعنية» حيث كانت تتمدد 
أماع الجراهاك» إلى إفلان ختراقاء ركيس اليؤرات مط الحلع 2153 وَإن واتحدا مخ 
السدود الأربعة المخطط لاإنشاتها 9 الأصل... لن يبنى لأنٌ الشعب يعارض ذلك.» 
وقد أدت التجرية إلى تقييم داخلي لسياسة البنك الدولي 4 ما يخص الأقليات 
الت يهندها التطون 5 22020 ١‏ 
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نيكاراغوا. البنك الدولي يتوقف عن منح القروض لنيكاراغوا بعد الإطاحة 
بالدكتاتور سوموزا بعد نحو نصف قَرنٍ من وجوده 2# السلطة. لن يمنح البنك 
فووضاً لذلك البلد إلا ع العام 07 بعد عامين من هزيمة الساندينيين 2 
الانتخايات. 


1 
واشنطن العاصمة. البنك الدولي يحدد سياسته 4 ما يخص إعادة التوطين 
الإرغامي: التي تطالب المقترضين بالتحضير لخطط إعادة توطين تضمن منح 

تعويضات اقتصادية للأشخاص المرحلين عن أراضيهم. 

١8ةا:‏ 
البرازيل. قروض البنك الدولي لمشروع بولونوريسته 2# الأمازون تموّل طرقا 
اختراقية تؤدي إلى إزالة الغابات ‏ مساحات كبيرة من الآراضي وإلى انقراض 

السكان الأصليين. ١‏ 1 

البرازيل. الهيئة المالية العالمية للبنك الدولي تستثمر 8 مليون دولار 2 شركة 
كوبرابيه؛ التي تساهم فيهاء لإنجاز مشروع لري مزارع الآرز. منن العام 21584 
تقاوم أكثر من مائة أسرة من صغار الفلاحينٌ المحاولات القانونية والقسرية الهادفة 
لطردها من أراضيهاء وأقنعت مدعياً عاماً للجمهورية 4# العام ١9/17‏ برفع شكوى 
ضد الشركة لأنها أرسلت عناصر مساحة كي تعتدي على الفلاحين وتدمر الحقول 
والممتلكات وترغمها على التنازل كتابةٌ عن حقوق ملكيتها. 4# العام 1947: لفتت 
منظمة +1'©2120' 102 22560101 01015520 » غير الحكومية أنظار الهيئة إلى 
انتهاكات حقوق الإنسان الجارية. لكنّ الهيئة لم فتصل أيداً بامدهي. العام وله 
بالضحايا. وي العام 1597, انسحبت الهيئة سراً من المشروع بعد استثمار أربعة 

ملايين دولار. 

: ١1 
المكسيك. بدء أزمة الديون التي لا تزال عواقبها تؤثْر على الشعب المكسيكي.‎ 
سوف تحؤل هذه الآزمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى وكالتي تحصيل‎ 

أموال لصالح الحكومات الغربية والمصارف الخاصة. ١‏ 
الإكوادور. اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة المضادة غير الاجتماعية 
فحة ضغط البنكه الدولن: زيادة سعني النتزين بنسية ‏ 1 بالاكة. إلهاء دعم 
الطحين؛ زيادة الضرائب على السجائر والبيرة والسيارات... وزيادة أجور النقل 
ف للد ونسمة 88 واناكة يوون القعل كورية وكنيهة اتحسطاقه وزو اع إضير ا ايه 
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وسائل النقل والتعليم وقطاعات أخرىء قلاقل خطيرة. الحكومة تضطر للتراجع 2 
عدة مجالات: زيادة الأجور لتعويض زيادات الأسعار وخفض سعر البنزين. 

بوركينا فاسو. خفض الأجور بنسبة 0١بال‏ مائة يؤدي إلى إضراب الموظفين. 

:1١ 9/41 

الولايات المتّحدة. حملة المنظمات غير الحكومية المتعلقة بالتزام البنك 
الدولي بتقديم تقارير حول العواقب الاجتماعية والبيئية لنشاطاته تبدأ بيومين من 
المداخلات 4# الكونغرس. منن العام 1540: تعمل المنظمات غير الحكومية 4 معظم 
البلدان المانئحة مع شركاء من البلدان المقترضة وتضغط على حكوماتها وعلى البنك 
الدولي من اجل إجراء إصلاحات جذرية. 

105 

زاميبيا. زيادة سعر الطحين والدرة سبي رقع الدضم الحكومي تزدي إلى موجة 
من القلاقل. القمع يؤدي إلى وفاة ١١‏ شخصاء وردود الأفعال تدفع الحكومة إلى 
إلغاء ذلك الاإجراء. 

بوركينا فاسو. الحكومة تفرض اقتطاع 5" بالمائة من رواتب المعلمين» فيضرب 
هؤّلاء عن العمل. 

تونس. تؤدي مضاعفة سعر الخبز والسميد إلى قلاقل خطيرة # الجنوب؛ 
تقمع على الفور ويسقط عشرات القتلى. وزير الداخلية؛ المسؤّول عن القمع؛ 
يضطر للاستقالة وترفع حالة الطوارئ ويجري التخلي 4# الوقت نفسه عن سياسة 
أسعار حقيقية : يعاد الدعم الحكومي للخبز والسميدء ويجري الحفاظ على تثبيت 
الإايجارات. 


:١ 6 

أمريكا اللاتينية. فيدل كاسترو يطلق نداءً لعدم تسديد الديون ولإنشاء جبهة 
قارية أمريكية لاتينية وكاريبية 

الإكوادور. الحكومة تزيد سعر البنزين بنسبة 17 بالماتة وتعرفة النقل الجماعي 
بنسبة 08١‏ بالماكة لتخفيض عجز الميزانئية. النقابة الرئيسية ان لإضراب عام 
ليومين:» أدى لوفاة سبعة السغامن» بعد شهرين:» سَلسَلةٌ جدكدة من الأضرايات 
والمظاهرات: الرئيس كورديرو يتمكن من الصمود بفضل مساندة العسكريين. 

الهند. قروض البنك الدولي لسدود ساردار ساروفار # وادي نارمادا التي 
كانس سيب كسار لعي ع ألف نسمة للساكنهم تثير مظاهراتٍ كت جمافيرية 
وإجراءات قضائية لعدة سنوات: مما يؤدي أخيراً إلى أول 5 تقييم مستقل لأحد 
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مشاريع البنك الدولي. أدانت لجنة مورس عملياً كل مظاهر التزامات البنك الدولي 
4 هذا المشروع. 

بوليفيا. خمسة عشر يوماً من الإضرابات والقلاقل بسبب الزيادة الحادة 
ل أسعار الغذاء والوقود. وهي إجراءاتٌ فرضتها خطط التكييف الهيكلي التي 
حضّرها ومولها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

15 

زامبيا. قلاقل بسبب الجوع تندلع 4 مدن مناجم النحاس بسبب زيادة أسعار 
المنتجات الأساسية بنسبة ١١٠١‏ بالماتة. الرئيس كاوندا يعلن أن الشروط المرتبطة 
بقروض التكييف الهيكلي غير محتملة. 

البرازيل. استخدام قرض بقيمة 5٠١‏ مليون دولارء مكرّسٍ لإنشاء شبكة 
كهربائية؛ # إنهاء العمل 2 سدودٍ تضر بالغابة الأمازونية البكر وبسكانها. 

:١اوىمل‎ 

ألمانيا. مظاهرة كبيرة 4 برلين ضد البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
بمناسبة اجتماعهما السنوي. ْ ْ 

نيجريا. الحكومة تلفي الدعم على أسعار الكيروسين الذي تستخدمه الآسر 
الفقيرة بشكلٍ خاصء مما يؤدي إلى قلاقل ووفاة ستة أشخاص. 

8 

فنزويلا . مقتل أكثر من ٠٠١‏ شخص (تحدّثت بعض المصادر عن ألفين) أثناء 
القلاقل رداً على الارتفاع الشديد # أسعار الوقود ٠٠١(‏ بالمائة) والنقل العام . هذه 
الارتفاعات هي نتيجة لإجراءات إعادة هيكلة اقتصادية فرضت لتحقيق شرو 
فروض التكييف الهيكلي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

فرنسا. مظاهرة كبيرة 3 تموز/ريوليو ١5489‏ بمناسبة القمة السنوية لملجموعة 
السبعة» المتزامنة مع الذكرى السنوية الثانية للثورة الفرنسية. ٠١‏ ألف شخص 
يتظاهرون 2# باريس مساندةً لنداء الباستيل من أجل الإلغاء الكامل وغير المشروط 
لديون العالم الثالث. 

الاكوادور. زيادةٌ جديدة 4# أسعار الوقود والضرائب على المركبات تثير إضراباً 
عاماً لسائة الا ام . الرئيس يطلب من الجيش تأمين تشغيل وسائل 


00 العامة . بك تشرد ين الثاني /نوطمبرء زيادة أسعار تذاكر الحافللات تؤدي إلى 


- 496 - 


: 


على المستوى العالمي. رغم العديد من الدراسات الداخلية التي أظهرت كيف 
أن الوسائل الأرخص ثمناً هي الأفضل لجعل الطاقة أكثر تواضراً: فإِنٌ أقلٌ من ١‏ 
بالماتة من قروض البنك الدولى المكرسة للطاقة بين العامين ١9١‏ و990١‏ مكرسٌ 
اتحسيق أدافها ف الاستخدام أو .ف انصياثة. ومن أصئل أكث هن 6* مليان:دولاو 
استثمرها البنك الدولي ذ المشاريع المائية بين العامين 154١‏ و١155‏ فَإِنٌ ٠,‏ 
باكاكة مذي حقظ امتخدممت للري على المستوى الصغير و5 ٠‏ بالمائة لتوزيع أفضل 
للمياه و" ؟ بالماثة للصيانة؛ على الرغم من وجود إقرارٍ عام بأنّ المشارّيع على 
المستوى الصغير تلبي حاجات السكان بكلفة أقل. دراسةً قامت بها مؤسسة فورد 
تعلن أنّ البنك الدولي «قد اقترن بالمشاريع العملاقة». 

بلجيكا. تأسيس لجنة إلفاء ديون العالم الثالث ي بروكسل. 

الصين. البنك الدولي يستاأنف منح القروض بعد توقفٍ لثمانية أشهر إثر 
مجزرة تيان آن مين. 

ساحل العاج. الحكومة تقرر اقتطاعاً مقداره ٠١‏ بالماكة من رواتب القطاع الخاص 
و١١‏ إلى +١‏ بالماثة من رواتب الموظفين. تؤدي هذه الإجراءات إلى مظاهرات طلابية 
تخللها النهب. ثم إلى إضرابات 4# القطاع التعليمي والمهن الصحية والمصارف. 
الحكومة تضطر لتأجيل تطبيق تلك الإجراءات. ورغم ذلكء. هدد إضرابٌ عام 
استقرار النظام: إذ شارك جنود ورجال شرطة # المظاهرات 

الغابون. # كانون الثاني/يناير. قلاقل خطيرة بعد إضراباتٍ 2 القطاع العام 
ضد تقليص الرواتب والوظائف. القمع يؤدي إلى خمسين جريحاً وتوقيف مائتين 
وخمسين شخصاً. 

المغرب. مظاهرات احتجاجية عنيفة ا فاس ضد تطبيق خطة التكييف 
الهيكلي: نحو مائة قتيل بين الطلاب. وكانت قلاقل مرتبطة بالجوع قد حصلت 2 
العات 51 او خاهنة يط الدان البيضناء: 

الكونغو. الحكومة تخفض عدد الموظفين والرواتب 4# القطاع العام. مما 
يؤدي إلى موجة من الإضرابات حتى تعليق هذه الإجراءات. 

:1 998 199 

رواندا . البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمؤّلان دكتاتورية هابياريماناء 2 
حين كانت هذه الأخيرة تحضر إبادةً جماعية. سوف ترتكب الجرائم 4# ثلاثة أشهر 
اعتباراً من نيسان/أبريل 15514. 
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تايلاند. البنك الدولي يبدأ منح قروض لسد باك مونء الذي يضعف النظام 
البيئي لميكونغ؛ على الرغم من معارضة شعبية واسعة. 

ليسوتو. البنك الدولي يقدم ٠١١‏ مليون دولار لتحقيق مشروع الأراضي العليا 
المائي. على الرغم من أنه سوف يغمر مواقع أخرية هامة وييعد الرعاة وفقراء 
الفلاحين ويهدد الأنواع الآيلة للانقراض. مجموعاتٌ محليةٌ تعارض المشروع الذي 
سيحول الماء إلى جنوب إفريقيا. 

هوندوراس. نقابة شركة الكهرباء الوطنية تضرب عن العمل احتجاجاً على 
موافقة الحكومة على خصخصة الشركة وتخفيض عدد العاملين: وفقاً لاجراءات 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتكييف الهيكلي. طرد أكثر من 7٠١‏ عامل من 
العمل -ق خلاكة أشيي هها آدى إلى شكيك النقاية, " 

الهند. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمنحان قرضاً بقيمة تزيد على 

"٠‏ مليون دولار لبناء محطة كهربائية ثية باستطاعة 5٠١‏ ميغاواط 4 منطقة تمتلكها 

فاريكيا جواهة من لكان الأصلبون ميدق لايك الكترياء لرسراق امشموها كميدي 
ترفع دعاوى على الشركة أمام محكمة مومباي العليا والمحكمة العليا الهندية. 


بيرو. كجزءٍ من صدمة فوجي؛ ؛ ارتفاعٌ كبير ب أسعار المحروقات ومواد أخرى. 
وق عدة مراقبين. ٠‏ قعدم تمكن أكثر قطاعات ليما فقرا من غلي الماء هو عامل 


:1 


. واشنطن العاصمة. لاري سامرزء كبير اقتصاديي البنك الدولي؛ يحرر وثيقة 

سرية يدافع فيها عن تصدير الصناعات الملوثة من الشمال إلى الجنوب «قليل التلوث» 
بوصفه وسيلةً عقلانية لتحقيق مزيدٍ من النمو الصناعي بتخفيف ضغوطات التلوث 
الشمال. إليكم بعض الاستشهادات ذات الدلالة من وثيقة سامرزء الذي أصبح 
بعد ذلك مساعد وزير الخزينة # عهد كلينتون: «ليس هنالك أمام إمكانية امتصاص 
الكوكب للتلوث حدودٌ تقف 4 وجهنا 4# المستقبل المنظور. إِنْ خطر نهاية للعالم 
بسبب زيادة حرارة الأرض أو لأي سببٍ آخر أمرٌ لا وجود له وفكرة أن الغالم يخي 
الى شفاكه بكالكة كناها . فكرة أنه يتوجب علينا فرض حدود للنمو بسبب الحدود 
الطفيهية غلطة كزيرة 1 هلادة على انها ذعر ‏ ميككون كلفزي] الاحتعاصية ماهلة بك ما 
لو طبّقت.» «إِنّ المنطق الاقتصادي القائل بوجوب التخلص من الفضلات السامة 
حك البلدان قاع الأجون الآدذتى هو كرابي ضاكك كقاما » (من الأفضل أن يحت 
الرض وانوت. ف الأماكن الح تكرن فيها خمازة الأرياج آقل1) 
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مكلومتع مفائينة ماما بكقارية اليفك الوؤلل» والبيكة مشكلة شاملة حورحة: 
المشكلات البيئية جديةٌ خ كل مكان: لكنها لا تقتل ملايين البشر وتجعلهم معاقين إل 
ل البلدان الفقيرة. حيث تضاف إلى تأثيرات الفقر الرهيبة الآخرى. وكل استراتيجية 
تتصيل بالشكلات البيقية قط نمق البلدان ١الفغيرة:‏ سوا بتحديد. أسواقها آم 
بالتتظيم المباشر. هي غير أخلاقية تماما.» (سامرز, ذكره جورج وسابيلي؛ /١9914‏ 
صفحة ونا يليه ): 

تشيلي. الهيئة المالية الدولية للبنك الدولي تؤيد منح تمويل بقيمة ١74,9‏ 
مليون دولار تسد يائغ على ثهر بو نيو يعد غعامين من المعارضة المحلية والدولية. 
العام 1947: عارض أكثر من ألفي شخص بناء السد أثناء تجمع لسبع جماعاتٍ 

فون التريه كيه وس ب اك و رمزي دفاعاً عن الهوية الثقافية للشعب التشيلي 
الأضلي وعن أراضية» .ل العام 1454: رفض مجلس التفتيش # البنك الدولي طلب 
تحقيق # المشروع؛ مؤكداً أنّ تفحص مشاريع الهيئة ليس من اختصاصه. 
500 جانيرو. البنك الدولي يكلف بإدارة صندوق البيئة العالمي. 
19 

على المستوى العالمي. مراجعةً داخليةً ب البنك الدولي تؤكد أن 7" بالمائة من 
المشاريع غير مرضية وفق معاييره المالية الخاصة وتذكر أَنَّه لا يجري الالتزام ب/7 
بالماتة من شروطه المالية المتصلة بالقروض تقازين دوانخلية خرف تعد نان اكش من 
مليوني نسمة قد جرى ترحيلهم عنوةً لإفساح المجال أمام مشاريع يمولها البنك 
المذكور. 

الفصصية. ذا حين تتواصيل القواكات حقوق الافساق: تلفي الضين 117 ملياق 
دولار ب سنة واحدة وتصبح أكبر المقترضين من البنك الدولي. 

واشنطن العاصمة. البنك الدولي يوافق أخيراً على تأسيس مجلس مستقلٍ 
للتفتيشء. لديه سلطة التحقيق # شكاوى الجماعات المتأثرة بقسوة بمشاريع م 
يحنرم فيها البنك إجراءاته وسياساته. 

0:5 
المكسيلف التفري الزاباتى يولع ياكيانائن ف الأول من كلتو الكاني/ريتاين 
وخاصة روأ على سرئان معاهدة النتهارة الجر ميخ الولذيات الإتمرة وكند] والكبيك 
451714 . ذخ نهاية هذه السنة. تندلع أزمةً مالية. فيجري تخفيض قيمة العملة 

بنسبة ٠‏ بالمائة وإلغاء 665١‏ ألف وظيفة 3 ستة أشهر. 
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الهند. بعد احتجاجات مثابرة مخلياً وغاميا: البنك الدولي يتخلى عن سد 
ساردار ساروفار ك# وادي تايعاد بطلبٍ من الهند ؛ مؤكداً بذلك استخلاصات لجنة 
مورس. يجري الإقرار باه قد جرت انتهاكاتٌ أكيدة لحقوق الإنسان بعدم احترام 
سياسة إعادة التوطين المعلنة. الحكومة الفدرالية الهندية وحكومة الولاية المعنية 
تواصلان انتهاك سياسات إعادة التوطين المتضمنة 4 عقد القرض 

على المستوى العالمي. من أصل ٠ ٠‏ قرض اقترحتها إدارة البنك الدولي منذ 
العام 15417.: لم يرفض المديرون التتفيذيون للبنك أيّاً منها. 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يحتفلان بالذكرى الخمسين لتأسيسهما 
وينظد اح تحسيديها الشترعة كامدوين. د الول رسفن مكلاهر اك حوقية الما 
ضمت إحداها ١6‏ ألف محتج # شوارع العاصمة الإسبانية. ك2 الولايات المتحدة: 
ولادة تحالف «خمسون عاماً تكفي». 


6: 
بابوازيا - غينيا الجديدة. برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتكييف 
الهيكلى تؤدى إلى صدامات والشرطة تطلق النار عدة مرات؛: مما يتسبب 3 وفاة 
خلاكة سحام هدفه بزامج. التعييف الميكلن هو مزية من كتمع الاقتصاد أملم 

استغلال الشركات عابرة القومية. 

واشنطن العاصمة. صندوق النقد الدولي يؤسس أخيراً وحدةٌ مستقلةً للتقييم 
لمراقبة تقديره للشروط الاقتصادية 32 الدول الأعضاءء وذلك بعد انتقاد تقرير 
ويتهوم للصندوق لعجزه عن توقع أزمة البيسو المكسيكي 3# تحليله لاقتصاد ذلك 
البلد 4 العام 1544. كان التحليل الآصلي يتضمن تحذيرات حول وضع «شبه 
الأزمة». لكنٌ الحكومة أقنعت إدارة الصندوق بتلطيف تحليلها. 3 تلك الأثناء. 
كرّس البنك الدولي والبنك الدولي للتنمية أكثر من ملياري دولار لتعويم المصارف 
المكسيكية الخاصة. 

نيبال. البنك الدولي يوافق على الانسحاب من تمويل سد آرونء بعد لجوء 
مجموعات من المواطنين النيباليين لمجلس التفتيش المستقل لأول مرة. رئيس البنك 
الدولي يعترف بأنْ سدّ آرون ليس نمط المشاريع التنموية الملحة بالنسبة لنيبال ويعد 
بالعمل على تمويل مختلف البدائل التي اقترحتها المنظمات غير الحكومية. 

ك5 1: 

الأردن. اندلاع اضطرابات شعبية بعد زيادة الأسعار بنسبة 3٠١‏ بالماتة 

خطة تكييفٍ هيكلي ترفع الدعم عن المنتجات الأساسية. 
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فرنساء ليون. بمناسبة انعقاد القمة السنوية لمجموعة السبعة؛ ٠١‏ آلاف شخص 
يتظاهرون لإلغاء الديون وضد النيوليبرالية. 

واشنطن العاصمة. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يطلقان بعد اجتماع 
قمة السيعة الكبار مبادرةٌ تجاه البلدان الفقيرة شديدة المديونية» تهدف لجعل تسدينٍ 
ديونها زمحتماة» (توسان. 1/1١951‏ 1١).لم‏ تهدف هذه المبادرة إلى البحث عن تل 
ملائم للسكان؛ بل أرادت ضمان استمرارية دفع البلدان المعنية لخدمة ديونها . 

:11/ 

إنشاء السابري (مبادرة المراجعة التشاركية للتكييف الهيكلي). أنشاً البنك 
الدولي هذه الهيئة ليدخل المنظمات غير الحكومية ل سبازه لتقييم خططه 
للتكييف الهيكلي. ويخفف الانتقادات بالتالي. وفق البنك الدولي؛ تتضمن “4 بالماثة 
من مشاريعه مشاركةً للمنظمات غير الحكومية؛ كما لدى ؟7 بعثة من البنك صلات 
منتظمة مع تلك المنظمات المحلية (البنك الدوليء؛ التقرير السنوي. .)١9917‏ لكن 
ذلك لا يؤدى لسوء الحظ إلى تحول 3 توجهاته الاقتصادية الكلية. كما يقول البنك 
أن 9؟ بالماكة من قروضه قد استهدضك الفقراء ف النام ١5417‏ مقايل 99 بالماقة ذ 
العام 1595 (أي بتراجع يقدر بنحو ٠١‏ بالماثة). 

أوقكداء تالجيل امتفادة ذنك: البلن وهو الوق فى خاكينة البلداة القشيرة 
شديدة المديونية المستفيدة من تخفيض ديونهاء من تلك الإجراءات إلى نيسان/أبريل 
١5‏ . 

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعلنان عدة 
مرات # وثائقهما الرسمية أنه ما من خطر أزمة كبرى 2# منطقة جنوب شرق 
آسيا. لكنٌّ أزمة غير مسبوقة تندلع اعتباراً من صيف العام 1951. صندوق النقد 
الدولي يفرض خططاً معادية للمعت تتضمن إلغاء ملايين الوظائف وتوقيف دعم 
المنتجات الأساسية. 3 تشردٍ ين الأول/أكتوير صندوق النقد الدولي يعلن أنه ما من 
خطر ل أن تصاب كوريا ع . وك تشرين الثاني/نوظمبرء تعصف الأزمة بذلك, 
البلد. ميشيل كامديسوس يعتبر تلك الأزمة «برّكة» مقتّعة (ليبراسيون: الأول من 
كانون الأول/ديسمير 1551). 


:14 


روائدا. تضطر رواندا أن تسدد لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى الأموال 
التي استخدمها نظام جوقينال هابياريمانا )١1994 ١9757(‏ الأسبق 4 شراء 
الأسلحة. 
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زيمبابوي. اندلاع مظاهرات جوع ضد زيادة أسعار السلع الأساسية 4 كانون 
الثاني/يناير. 

موزمبيق» بك كانون الثاني ريثاير أعلن نادي باريس أنه سيخفض جزءاً من 
الشووج بنسينة 157 جلكاقة العقيارا من العام 8 :؛ وريما 4 العام .٠٠٠١‏ لقد أعلن 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنّهما سوف يقومان بمبادرة حسن نية. وإذا 
ما نفذت تلك التخفيضات بالفعل؛ فسوف ترتفع النسبة بين الدين الكلي ودخول 
الصادرات بنسبة 5٠١‏ بالماتة أيضاً. وهو أمرٌ غير قابل للاحتمال. إِنّه ليس حل 
بالنسبة لأحد أكثر بلدان العالم فقراً. 

جنوب شرق آسيا وشرق آسيا. لقد انتهت المعجزة الآسيوية. . غير أنٌ صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ذكراها كمثالٍ لمدة عشرين عاماً. الحصيلة الاجتماعية 
كارثية. صندوق النقد الدولي وحكومات المنطقة يفرضون سياسات تتضمن بيع 
الثروات القومية بالمزاد . من ستكون الضحايا 3 المستقبل؟ 

بريطانيا العظمى. 3 أيار/مايو, ودمناسية امم السنوي لمجموعة السيعة 
١ +‏ بك برمنفهامء "٠‏ ألف بريطاني يشكّلون سلسلةً بشريةً للمطالبة بإلغاء ديون 
البلدان الأكثر فقراً. الحملة التي أطلقتها جمعية اليوبيل # هذا البلد تبلغ أوجها 

روسيا. أزمة الديون 4 شهر آب/أغسطس. روسيا تعلّق من جانب واحد 
تسديد ديونها لستة أسابيع, وتعيد التفاوض على الديون المتوجبة للداتنين الخاصين 
(المجتمعين © نادي لندن) وتحصل على تخفيض ذي دلالة. كما تحصل على 
تنازلات مشابهة من نادي باريس 

الولايات المتحدة. يصل صندوق التحوط المسمى «إدارة رأس المال مديدة 
الأجل» إلى حافة الاإفلاس نتيجة الأزمة الروسية وعواقبها على العقود المبرمة 
بالعملات الأوروبية . بنك الاحتياط الفدرالي يدعو لاجتماع طاريّ لعدة مصارف 
دولية (اتحاد المصارف السويسريةء. دويتش بنكء؛ احتكار الصرفيين. ٠‏ تشيز ينك 
باركليز. ميريل لينشء. سوسييتيه جينيرال) بهدف جمع 5.50 مليار دولار لإنقاذ 
صندوق التحوط المذكور أعلاه وتجنب تأثير تسلسلي للأزمة. 

البرازيل. 2# آيلول/سبتمبر - تشرين الآول/أكتوبر. ٠١‏ مليار دولار تغادر 
البرازيل. 

0 

البرازيل. 2 كانون الثاني/يناير. تدهور سعر العملة البرازيلية. اتفاقيةٌ بين 

صندوق النقد الدولي والحكومة البرازيلية. 
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ألمانيا. بذ حزيران/يونيوء وأثناء القمة السنوية لمجموعة السبعة + .١‏ حملة 
اليوبيل ٠٠٠١‏ تقدم ١7‏ مليون توقيع لقادة الدول والحكومات (وصل العدد الكلي 


للتوقيعات يعد ذلك إلى 7 مليوناً) . الموقعون يطاليون بإلغاء ديون اليلدان الفقيرة. 
التعيئة دولية (تواجد بريطاني قوي). سلسلة من 6 ألف شخص تحيط بمباني 


كولونيا حيث تجتمع القمة. ولادة يوبيل الجئوب» الشيكة التى 3< م تتضمن بلداناً من 
ثلاث قارات (آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا) وتنسق الحملات المنادية بإلغاء 
الديون. 


جنوب إفريقيا. الولادة الرسمية ليوبيل الجنوب؛ وهي حركةٌ تجمع الحملات 
المناهضة للديون غير الشرعية. 

الولايات المتحدة. البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يعيدان تعميد خطط 
التكييف الهيكلي باسم «الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر» ويحلان تعبير تسهيلات 
الثنمية وتقليص الفقر محل تعبير تسهيلات التكييف الهيكلي المعززة: ويعلنان أنّهما 
سوف يسرزعان بذلك مسار تخفيض الديون. 2 الواقع, ازدادت ديون البلدان الأكر 
فقراً بين العامين ١497‏ و1544. بيلي كلينتون يعلن إلغاء ٠٠١‏ بالماتة من ديون 
البندان الأعكر هرا ناولاياث المقسدة. كذية ضسخمة (إضاطية ): 

الولايات المتحدة. ‏ تشرين الثاني/نوفميرء جوزيف ستيغلتز, كبير اقتصاديي 
البنك الدولي وناكب رئيسه؛ يعلن أنه سيغادر البنك الدولي ‏ كانون الثاني/يناير 
إاإنّه «إصلاحي» يمضي نتيجة ضغوط الخزينة الأمريكية. 

ال 

الإكوادور. # كانون الثاني/يناير. انتفاضةً شعبيةً يطلقها الهنود الحمرء 
والإطاحة بالرئيس. إدانة تسديد الديون الخارجية ورفض وجود قاعدة أمريكية 
بين مطالب الانتفاضة. 

بوليفيا. الكفاح المظفر 4# كوشامامبا ضد خصخصة المياه. 

الولايات المتحدة. 4 شباط/فيراير: نشر تقرير اللجنة الثناكية 4 الكونغرس 
الأمريكي (المدعوة لجنة ملتزر), ٠‏ التي تقترح الحد من تدخل البنك الدولي ‏ البلدان 
الأكثر فقراًء تلك التي ليس لديها مناغذ لاكسواق المالية. بحيث يحد صندوق النقد 
الدولي بنفسه مجال نفوذه بالأسواق الناشئة # البلدان التي لها منافن على تلك 
الأسواق: ١‏ 

إسبانيا. 3 آذار/مارسء ويمناسية الانتخابات. منظمة +011101202213 1160 
2 1011023 12 ع1 تامك1امطك 12 20312» (شبكة المواطنين من أجل 
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إلغاء الدين الخارجي) تقيم استفتاءً شعبياً. أكثر من مليون إسباني يشاركون ويعلن 
5 بالمائة منهم أنهم يؤيدون إلغاء ديون العالم الثالث لإسبانيا. 

الولايات المتحدة. 2 آذار/مارس. يحل هورست كولر (األمانيا) محل ميشيل 
كامديسوس (فرنسا) على رأس صندوق النقد الدولي. من جانبه؛ يعلن جوزيف 
ستيغلتز اختلافه العميق مع توافق واشنطن. 

الولايات المتحدة. 4 نيسان/أبريل وي واشنطن. ٠١‏ ألف متظاهر يفشلون 
جزئياً اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

الولايات المتحدة. 4 حزيران/يونيوء استقالة را كانبور. مدير تقرير التنمية 
العالم الذي ينشره البنك الدولي كل سنة؛ ويعلن أنه يختلف مع التوجه المحافظ 
للبنك الدولي ولراعيه. خزينة الولايات المتحدة. 

اليابان. 2 تموز/يوليوء اجتماع قمة السبعة + ١‏ # أوكيناوا مناسبةٌ لمظاهرة 
تضم ٠١‏ ألف شخص ضد القواعد الأمريكية 4 الجزيرة. مظاهراتٌ تقوم بها 
الحملات من أجل الغاء الديون. 

البرازيل. 3 أيلول/سبتمبر» ال1451 وال]1'لآب) وال88ل1ر) ويوبيل الجاوب 
تنظم استفتاءً شعبياً حول موضوع الديون: ستة ملايين مشارك؛ يعلن نحو 5١‏ بالمائة 
منهم تأييدهم للتوقف عن تسديد الدين طالما لم يجر تنفيذ التدقيق الذي أوصى به 
دستور العام .١98/‏ 

براغ. 4 آيلول/سبتمبرء وأثناء اجتماع الخريف السنوي لصندوق النقد الدولي 
والبنك الدوليء ينجح ٠١‏ إلى ٠١‏ ألف متظاهر (قوامهم أممي للغاية) 4 إفشال 
أعمال تلكما المؤسستين واختصارها. 

تشاد. 2# كانون الأول/ديسمبرء يتحول أنبوب النفط بين تشاد والكاميرون: الذي 
يدعمه البنك الدولي والدكتاتوريات القائمة والشركات النفطية عابرة القومية: إلى 
فضيحة:؛ إذ استخدمت الدكتاتورية التشادية جزءاً كبيراً من قروض البنك الدولي 
المكرسة للأنيبوب لشراء الأسلحة. 

السنغال. 4 كانون الآول/ديسمبرء اجتماعان إفريقي وعالمي حول ديون العالم 
الثالث نظمتهما لجنة إلغاء ديون العالم الثالث وال(1[1)1,) وتحالف المنظمات غير 
الحكومية السنغالية ويوبيل الجنوب. مظاهرة ش الشارع بمشاركة 5٠0٠١‏ متظاهر. 


5 


الأرجنتين ‏ تركيا. # كانون الثاني/يناير وشباط/غبرايرء اندلاع أزمة ديون 
ل هذين البلدين. 
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إسبانيا. 4 حزيران/يونيوء البنك الدولي يلغي اجتماعاً مقرراً ب برشلونة 
بسبب الإعلان عن مظاهرات. غير أنّ 050 ألف شخص يجتمعون ويتظاهرون ضد 
سياساته. 

إيطاليا. ل تموز/يوليو. ٠٠١‏ ألف متظاهر يطالبون 4# جنوة بإلغاء الديون, 
بين مطالب أخرىء بمناسبة قمة السبعة + ١‏ (الشرطة تقتل كارلو جولياني: أحد 
المتظاهرين الإيطاليين). 

الولايات المتحدة. 2 أيلول/سبتمبرء تأجيل الاجتماع السنوي لصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي الذي كان يفترض به أن يستمر أسبوعا يسبب اعتداءات 
الحادي عشر من أيلول/سبتمبرء ويعقد # أوتاوا 4 تشرين الثاني /نوفمير. 

مالي. قرية الشعوب 2# سيبي. لآول مرة؛ الحركات الاجتماعية الإفريقية 
تدعو لقمة بديلة لقمة الثمانية؛ وتعارض بقوة رؤساء الدول الأفارقة الأربعة الذين 
يمثلون 2# قمة الثمانية الشراكة الجديدة من أجل إفريقيا (نيباد). وهو برنامجٌ 
للتكييف الهيكلي بنكهة إفريقية. 

جنوب إفريقيا ابناسية كبة الأمم افيه كد الماصرية ف دوريان» الخركانك 
الاجتماعية الإفريقية تتقدم بالمطالبة بتعويضات عن العبودية وعن تجارة العبيد 
عبر الأطلسي. 

قطر. تشرين الثاني/نوفمبر. اجتماع منظمة التجارة العالمية ينجح ب إطلاق 
جولة جديدة من المفاوضات الهادفة إلى المضي قدماً رفع القيود عن التجارة 
لصالح الشركات عابرة القومية المنتمية للبلدان الأكثر تصنيعاً . وهو نجاحٌ هام لتلك 
البلدان وللقوى التي تدعم الهيحنة النيوليبرالية. مما يسمح بوضع حدٍ مؤقت للفشل 
المدوي للمنظمة 4 سياتل # تشرين الثاني/نوفمبر 1514 . انعقد الأجصباء كاشضه 
الاعتداء العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وحلفاؤها 4 المنطقة (قصف مكثف 
4 أفغانستان). الصين تنضم إلى منظمة التجارة العالمية التي أصبح عدد أعضاتها 
١45‏ (روسيا ليست - بعد؟ عضوا فيها). 

الولانات السحده كافون الأول( دسمير هيوسي (تكساين) إغلذيك مرو لشرعة 
إنرون» السمسار العالمي الرئيسي للمنتجات النفطية؛ والداعم المعتاد للحملات 
الانتخابية للرئيس جورج دبليو بوش. 4 مناخ آزمة اقتصادية عالمية وزعزعة مالية 
كبيرة. عواقب هائلة مزعزعة للنظام الرأسمالي الدولي. 

الولايات المتحدة. آن كروغرء المديرة العامة المساعدة لصندوق النقد الدولى: 
تعلن أن هذا الأخير قد بدأ مناقشات داخلية حول إقامة آلية لإعادة هيكلة الدين 
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والمكسيك وتركيا وروسيا.. 
ا 0 


الأرجنتين . 4# كانون الأول /ديسميرء هيجانٌ شعبي 4# كافة أرجاء البلاد صد 


الحكومة وضد صندوق النقد الدولي. القمع وحشي: 5 قتيلاً بين المتظاهرين. 
كانت مسألة الديون 2 مركز الانشغالات. الرئيس فرنائدو دي 9 روا وحكومته 


يضطران للاستقالة. توالي عدة رؤساء وحكومات 4# بضعة أسابيع. إعلان تأجيل 
تسديد الديون الخارجية. تواصل التعبئة الجماهيرية على مدى العام ” 
0 

تيمور الشرقية. الولادة الرسمية لدولة مستقلة جديدة. الحكومة التيمورية 
تقرر عدم اللجوء للمديونية. البنك الدولي ومطتدورن النقد الدولي اللذان هرعا 
لعرض قروض يكتفيان بتقديم الهبات. البنك الدولي ينسق هبات المجتمع الدولي 
ويدفع سلطات الجزيرة لتوقيع عقود. هبات تشمل الوصفات الكلاسيكية الخاصة 
بالتكييف الهيكلي. 

نيجريا. تعليق تسديد الدين الخارجي 4 منتصف العام. 

فبروو تا ١‏ كلاقة لكام | ركونيا اكب مقسنتصية اكوريا 

جنوب إفريقيا. نضالاتٌ متعددة ضد خصخصة المياه والكهرباء. تقديم شكوى 
ل الولايات المتحدة ضد ”١‏ شركة عابرة للقومية متواطئة مع نظام التمييز العنصري 
بهدف المطالبة بتعويضات للضحايا . 

تشاد - كاميرون. استئناف بناء أنبوب النفط الذي يرعاه البنك الدولي. 

بوليفيا. 3 شباط/فيراير. مظاهراتٌ شاملة ضد فرض ضريبة إضافية 
على الرواتب بنسبة ١5.5‏ بالمائة أوصى بها صندوق النقد الدولي 0 الشرطة 

يشاركون 4 الاحتجاجات. 59 قتيلاً أثناء المواجهات بين الجيش والشرطة. 

ا 

الولايات المتحدة. أثناء انعقاد الجمعية العمومية للبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي؛ اتخاذ قرارٍ بالتخلي عن مشروع إقامة آلية لإعادة هيكلة الديون السيادية 
للدول متوسطة الدخل. 

الأرجنتين. أيلول/سبتمبر. الآرجنتين تهدد بعدم تسديد 5.5 مليار دولار 
لصندوق النقد الدولي 4 الموعد المحدد. التوصل لاتفاق # نهاية الآمر. الشروط 


- 506 - 


المفروضة على الأرجنتين أقل قسوةًٌ من تلك المفروضة على البرازيل. لقد أتت 
مقاومة الأرجنتين أكلها . بعد ذلك. اقترحت الحكومة الأرجنتينية على الدائنين 
الخاصين إلغاء 5" بالماكة من ديونهم. 

المكسيك. فشل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد 4 أيلول/ 
سبتمير © كانكون. 

بي - الإمارات العربية المتحدة. انعقاد الجمعية العمومية السنوية للبنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي 4# مناخ أزمة بعد فشل مباحثات منظمة التجارة 
العالمية 4 كانكون. 

تايلاند . الحكومة التايلندية لا تجدد الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتطبق 
سياسةً مختلفةً عن تلك التي أوصى بها هذا الأخير. 

إندونيسيا. السلطات الاندونيسية تهدد بالسير على خطى تايلاند. 

بوليفيا. ة تشرين الأول/أكتوبرء وبعد انتفاضة شعبية واسعة, استقالة الرئيس 
غونزالو سانشيز دي لوزادا. والسبب هو الإرادة الشعبية 2 استعادة سيطرة الحكومة 
على احتياطات الغاز الطبيعي. 
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ملحق رقم "١‏ 
ثبت المصطلحات 


تحدير: العالم الثالث؛ الخ..# هذا الكتاب. تستخدم المصطلحات التالية بوصفها 
مترادفات: العالم الثالث؛ بلدان الجنوبء الجنوب, المحيطء البلدان النامية. 

بصورة عامّة. تستخدم هذه المصطلحات 2# معارضة: الثالوث؛ البلدان 
الرأسماليّة المصنّعة (الرئيسيّة)؛ بلدان الشمالء: الشمالء المركزء البلدان الإمبرياليّة, 
وتعتبر منترادفات. 

تصئّف بلدان الكتلة السوفييتيّة سابقاً ضمن المحيط. 

اتفاقيّة حماية حقوق الملكيّة الفكريّة المستخدمة تجارياً (41(21600) 

بالانكليزيّة: 5 ”1812 1' 

دخلت هذه الاتفاقيّة حيّز التنفيذ # العام ١99564‏ 2 إطار منظمة التجارة 
الدوليّة. وهي تخصٌ ميادين متنوّعة مثل البرمجة المعلوماتيّة وتصميم الدارات 
المطبوعة؛ والمنتجات الصيدلانيّة والزراعات المعدّلة وراثاً . وهي تحدّد مقاييس دنيا 
لبراءات الاختراع وحقوق التأليف والعلامات التجاريّة يّة وأسرار التصنيع؛ ؛ وهي مستقاةٌ 
من تشرد ت البلدان المصنّعة. وتفرض بالتالي على جميع أعضاء متظطمة التجازة 
العالميّة نمط الحماية ‏ تلك البلدان ومستواه . وهي أكثر صرامة بكثير من التشريعات 
القاكم 4 معظم البلدان الثامية؛ وكثيراً ما تتعارض مع مصالحها وتحاجاتها ٠‏ يمكن 
إرغام بلدٍ على تطبيق اتفاقيّة حماية حقوق الملكيّة الفكريّة المستخدمة تجارياً 
التابعة لمنظمة التجارة الدوليّة عبر نظام لتسوية النزاعات بين الفرقاء. يعني ذلك 
الممارسة أنّ البلد الذي لا يحترم التزاماته ب مجال حقوق الملكيّة الفكريّة يعرّض 
نفسه لعقوبات تجاريّة: مما يمثل تهديداً جدّياً له (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
5). 


وكالة كعمان التصدجن 
حين تحصل شركة خاصّة من الشمال على سوق # بلدٍ نام. هنالك خطرٌ بذ 
أن تعيق صعوياتٌ اقتصادبة أو سياسةة دفع الفاتورة. ولتحصسٌ نفسهاء ٠‏ تستطيع 
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الشركة أن تؤمّن نفسها # وكالة إقراض للتصديرء مثل الكوفاس 4 فرنسا أو 
دوكروان ذل بلجيكا: ف حال حدوك مشكلة؛ خدضم كلك الوكالة بدلا من الزيون 
المفلس» وتضمن شركة الشمال استعادة أموالها. 
أحد الانتقادات الرئيسيّة التي وجّهت لتلك الوكالات هو أنّها لا تنظر كثيراً ب 
طبيعة العقود التي تؤمّن عليها (تسليح؛ مشاريع كبرى # مجال البنى التحتيّة والطاقة 
مثل سد المضائق الثلاثة العملاق 3 الصين) ولا ف نتاكجها الاجتماعية والبيئية: 
فتقدّم ل كثير من الأحيان دعمها لآنظمة قمعيّة وفاسدة زمكل مشروع شركة توتال 
بورما). ما يعني دعمها الضمنيٌ لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسيّة. 
مساعدات التنمية الرسمية 
تدعى القروض التي 35 تقدّمها هيئاتٌ حكوميّةٌ 2 بلدانٍ مصنَّعةٍ بشروط ماليّة 
تفضيليّة بمساعدات التنمية الرسميّة. يكفي إذن أن تتم الموافقة على منح قرض 
مسفر قا كاز أقل من سعر فائدة السوق (قرض تفضيليٌ) اتير مساهه : حدى 
وإن سدّده البلد المستفيد بعد ذلك إلى آخر سنت. وتندرج ضمنها القروض الثنائية 
المقيدة (التي ترغم البلد المستفيد على شراء المنتجات أو الخدمات من البلد الدائن) 
وكذلك تخفيضات الديون ضمن مساعدة التنمية الرسميّة. علاوة على المساعدة 
الغذائية. يمكن تمييز ثلاثة أشكالٍ رئيسيّة لاستخدام الأموال المتوافرة على هذا 
النحو وهي: التنمية الريفيّة والبنى التحتية والمساعدة المقدّمة لغير المشاريع (تمويل 
عجز الميزانية أو ميزان المدفوعات). والشكل الأخير يتزايد باستمرار. تكون هذه 
الجامدة «مشروطة» بخفض العجز الحكوميٌ والخصخصة والسلوك البيئي السليم 
والعناية بمن هم أكثر فقراً واإرساء الديموقراطية: الخ .وقد حددت حكومات الشمال 
الرئيسية واليئتنك الدولى وصندوق النقد الدولى هده الشروط. . تمر هذه المساعدة 
بس كلا قنوات هى: السافدة متم ده الأظراف والتناغدة القاكية والنظيات غير 
الحكومية: 1 
الإصلاح الهيكلي 
هو سياسة اقتصادية يفرضها صندوق النقد الدولي مقابل منح فروض جديدة 
أو إعادة جدولة فروض قديمة. 
المجازفة الأخلاقيّة أوالمخاطرة الأخلاقيّة 
باللغة الانجليزية: 1227210 7/101:21 


هى. بحشة كثيراً ما ستخدمها خصوم إلغاء الديون: وتستقد. إلى النظرية 


الليبرالية التي تضع المدين والداكن 2 حالة عدم تتاظر 4# المعلومات. 2 هذه 
الحالة وحده المدين يعلم أنْه عازم فعلا على سداد دائنة. إنْ إلغاء الديون اليوم 
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قد يؤدّي إذن إلى خطر انتشار ذلك التسهيل الممنوح للمدينين 2 المستقبل؛ ويفضي 
بالتالي إلى زيادة ممانعة الدائنين لإقراض رؤوس أموالهم. ولن يكون لدى هؤلاء من 
حل سوق فرك سعر فائدة مرتفع يتضمّن علاوة مجازفة. وكما نرى؛ فَإِنْ «الأخلاق» 
توضع 4 صف الدائنين حضراً ٠‏ 4 حين توضع «اللا أخلاق» صف المدينين 
المتهمين ميقا نسوء النثة. والجال أنّْه من اليسس علينا إظهان أنّ قلف الجازفة 
الأخلاقيّة هي نتاجٌّ مباشئرٌ للحريّة المطلقة لتدفق رؤوس الأموال؛ فهي تتناسب مع 
انفتاح الأسواق الماليّة التي تضاعف إمكانيّات عقود الشراء والبيع التي يفترض بها 
أن توفر الرفاه للجنس البشريٌ إلا أنْها توفر حصّتها من العقود غير المضمونة على 

نحو أكثر تأكيدا. وهكذاء يريد أصحاب المال مضاعفة إمكانيّات كسبهم للمال إلى 
ها 5 ذيانة دون مخاطرة 4 مجتمع يقال عنه إِنّه ينطوي على المخاطرة وإِنَّه ينبغي 
أن يكون كذلك... ما أجمله من تنأقض! 


يزان التسجاري وسيرات السلع والخدمات 
يقيس الميزان التجاري لبلدٍ ما الفارق بين مبيعاته من السلع (الصادرات) 
وبين مشترياته (الواردات) : والساضفل هو الرصيد التجاريٍ الذي يكون إمّا فائضاً 
أو كك حالة عجز. وإذا أخذنا بالاعتبار أيضاً العملبّات المتعلّقة بالخدمات: كنفقات 
التصدير والعمولات المصرفيّة ونفقات التأمين وشراء براءات الاختراع وبيعها أو دفع 
المستحقّات. فَإِنّنا نحصل عندئن على ميزان السلع والخدمات؛ الذي يشمل أيضا 
نفقات السائحين ودفع الأجور والفائدة والأرباح لأجانب أو من قبل أجانب. 


ميزان المدفوعات 

ميزان المدفوعات الجاري لبلدٍ ما هو حصيلة صفقاته التجاريّة (مثل تصدير 
واستيراد السلع والخدمات) وميادلاثة الماليّة مع البلدان الأجنبيّة. وهو مقَياسٌُ 
لوضع البلد المالي بالنسبة لبلدان العالم الأخرى. حين يكون ميزان المدفوعات لبلد 
ما فائضاًء يكون بلداً دائناً بالنسبة لبقيّة العالم. معلى القى فق لللنه إذاء كان 
ميزان بلدٍ ما خاسراً. فعليه أن يتوجّه للمقرضين الدوليّين ليقترض من أجل تغطية 
حاجات التمويل لديه. 

يأتى ميزان التعاملات الرأسماليّة. وهو النقيض لميزان المدفوعات الجارية, 
ليكمل ميزان المدفوعات فيتوازن إذن بالتعريف. 

البنك المركزي 

يدير البنك المركزي لبلدٍ ما السياسة النقدية ويحتكر إصدار العملة الوطنية. 
وتكون البنوك التجارية مرغمةً على التزؤّد بالعملة وفق سعر تحدّده النسب 
التوجيهيّة للبنك المركزي. 
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البنك الدولي 

يمتلك البنك الدولي؛ الذي تأسّس # العام ١944‏ 2# بريتون وودز 2# إطار 
النظام النقديٌ الدولي الجديد: رأس مال تدفعه البلدان الأعضاء. والأهمٌ أنه يقتزرض 
فخ أسواق رؤوس الأموال الدولكة ديعيل البدك الدوال مشاريع دك التطاعين العام 
أو الخاصصٌض # بلدان العالم الثالث وبلدان الكتلة السوفييتيّة سابقا. وهو يتكوّن من 
الأقسام الملحقة الخمس التالية: 

البنك الدولي للإنشاء والتعمير ((81181. ١84‏ عضواً 4 العام )٠٠١‏ وهو 
يمنح قروضاً لقطاعات نشاط كبيرة (الزراعة والطاقة)؛ وعلى نحو حاضى البلدان 
ذات الموارد المتوسشّطة. 

الاتحاد الدولي للتنمية ((411 أو 1104 وفق تسميته باللغة الإنكليزيّة. ١714‏ 
عضوا ب العام *-+9) وقد تخخصن ‏ ة منج قروضن مديدة الأجل (يين و١1‏ 
سثة دون كاقية للسترات العسر الأول ) ككرن شبي الفاكدة فيها معدوية أو شتكيلة 
جدًاً بالنسبة للبلدان الأقلٌ تقدّماً. 

مؤسّسة التمويل الدولية (51/1) وهي مِؤسّسةٌ فرعيّة للبنك الدوليُ مكلّفة 
بتمويل الشركات أو المؤسّسات الخاصّة 3# البلدان النامية. 

المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات (0118101) الذي يدير 
نزاعات المصالح. 

وأخيراً وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف (41/101) التي تسعى 
لتشجيع الاستثمار 4 البلدان النامية. 

مع تزايد المديونيّة تبنّى البنك الدولي؛ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ب 
تعاملاته منظور الاقتصاد الكلّي. وهكذاء يفرض البنك الدولي على نحو متزايد 
إقامة سياسات للإصلاح الهيكليٌ تيدف لتحسين ميران اللدهيمات. فق اليلد اكات 
المديونيّة الكبيرة. ولا يتردّد البنك الدولي نفسه 4 «إسداء النصحح للبلدان الخاضعة 
«لعلاج» صندوق النقد الدولي حول أفضل الطرق لتخفيض عجز الميزانيّة وتحفيز 
الادخار المحليٌ وتشجيع المستثمرين الأجانب على الانتقال إلى تلك البلدان وتحرير 
أسعار الصرف والأسعار. 

أخيراً. ومنذ العام ,١94”‏ خصّص البنك الدوليي قروضاً للإصلاح الهيكيليٌ 
تدعم هذه البرامج # البلدان التي تتبع سياساته. 
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أنماط القروض التي يمنحها البنك الدولي: 

)١‏ قروض المشاريع : وهي قروضٌ كلاسيكيّة تمنح لإنشا ء محطات مائيّة وللقطاع 
النفطيٌ والصناعات الحراجيّة والمشاريع الزراعيّة والسدود والطرق وتنقية المياه 

") قروض الإصلاح القطاعي التي تتوجّه لقطاع كاملٍ ب اقتصادٍ وطن ما 
الطاقة. الزراعةف الصناعة الخ. 

؟) قروضٌ لهيئات تقوم بتوجيه سياسات بعض المؤسسات نحو التجارة 
الخارجية وفتح الطريق أمام الشركات عايرة القوميّة . كما أنُها تمول خصخصة 
الخدمات الحكوميّة. 

) قروض الإصلاح الهيكليٌ؛ المخصّصة ظاهريًاً لتخفيف أزمة الديون؛ والتي 
تشجّع بثبات على إقامة السياسات النيوليبراليّة. 

8) القتروكن المتوحة لكاضحهة الفكرن. 

سندات ال ري 
مون دكيدة أشهر إلى ثلاثين هاما : 


البورصة 
البورصة هي المكان الذي يجري فيه إصدار السندات والآسهم وتبادلها . السّند 
هو صك قرض يوافق ديناً تصدره شركةٌ أو دولةٌ 2 البورصة (يتوجّب على مصيره 
أن يسدّد قيمته للشاري بمعدّلٍ وزمنٍ محددين) والسهم هو حجة ملكية 4# شركة. 
يمكن إعادة بيع الأسهم والستدات وشراؤها وفق الرغية 3 السوق الثانوية للبورصة 
(السوق الأؤلية هي المكان الذي يجري فيه إصدار الأوراق الماليّة الجديدة لأوّل 
مره 
بنك التسويات الدوليّة (811) 
بالإنكليزيّة: (2465-815ع122]]ء5 121122010221 01 علصه8) تأشس 2 
بازل # العام 190 كشركة مغفلة لإدارة التعويضات الألمانيّة بعد الحرب العالميّة 
الأولى» واف دير بجعا من احتياطيّ المصارف المركزيّة من القطع الأجنبيٌ. يبلغ 
وأسمالة ١5‏ مليار فرنكاً ذهبياً ويقسم إلى +++ آلف سهم: اكثتيت. على معظمها 
المصارف المركزيّة الأوروبيّة. أمّا الأسهم المتبقّية. فيقتنيهًا مستثمرون خاصّون 
يحصلون على حصّة من الآرباح لكنّهم لا يتمثعون بحقٌ التصويت. 
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يلتقي حكام المصارف المركزيّة الأعضاءء وخاصّةًٌ من مجموعة العشرة؛ ب هذا 
البنك بانتظام لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون الوثيق بينها. كما ترسل المصارف 
الفدراليّة ‏ نيويورك وكندا واليابان بانتظام مراقبين إليه. 

بلع هك االصرظهيورا عاقاً ف هيع الأحضائفاتالسلعةبالنواكات الصرففة 
الدوليّة وينشرها # تقرير فصليّ منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين؛ وهو 
مكلف بادارة المخاطر المالكّة المرقبطة يتحرير الأسواق التقدئة. كما | ار اضدية 
يقوم بالعمليّات المصرفيّة: فهو يلقى: فخ اللصبارق المركوية أساساء ودام م 
الذهب والقطع الأجنبي ويوظف تلك الأموال 4# الأسواق؛ كما أنه يمنح يي 
لبعض المصارف المركزيّة. 

نادي لندن 

يضم هذا النادي المصارف الخاصّة المقرضة لدول بلدان المحيط وشركاتها . 

السبعينات. كانت مصارف الإيداع المصدر الرئيسي للإقراض بالنسبة 
للبلدان المغسرة؛. ومنت نهاية ذلك العقد» يلغت نسبة القروض التى متحتها هذه 
المصارف أكثر من 80 بالمائة من مجموع القروض التي منحها جميع الدائنين. حين 
اندلعت أزمة الديون 4 العام 1947: توجّه نادي لندن إلى صندوق النقد الدولي 
بحثاً عن الدعم. 

اليوم: تلتقي مجموعات مصارف الإيداع هذه لتنسيق إعادة جدولة ديون 
البلدان المدينة. وبدقّة أكثر. توصف هذه المجموعات بأنّها لجان استشارية. تنعقد 
تلك الاجتماعات # نيويورك أو لندن أو باريس أو فرانكفورت أو # أيٌّ مكانٍ آخر 
حسب ما يفضّله البلد والمصارفء وذلك خلافاً لنادي باريس الذي تعقد اجتماعاته 
دائماً 4 باريس. وقد نصحت اللجان الاستشاريّة؛ التي شكّلت ف الثمانينات: البلدان 
المدينة على الدوام بالتبتي الفوريٌ لسياسة استقرار وبطلب مساعدة صندوق النقد 
الدولي قبل أن تلتمس من مصارف الإيداع إعادة جدولة ديونها أو منحها أموالاً 
جديدة. نادراً ما تقدّم اللجان الاستشارية أمواً لتمويل مشروع دون ضمانٍ من 
صندوق النقد الدولي, ولا تفعل ذلك إلآ إذا اقتنعت أن البلد يتّبعسياسةً ملائمة. 


نادي باريس 
تأشن نادي باريس # العام 1507 وهو تجمّعٌ للدول الدائنة متخصص 3 
ضبط عدم سداد الدول النامية لديونها. تقليدياً. يترأس فرنسي ذلك النادي منذ 
تأسيسه. ومنن العام " «+ رمث أسة جان بيير جوييّه. مدير الخزينة الفرنسيّة. وقد 
أعادت الدول الأعضاء # نادي باريس جدولة ديون نحو ثمانين بلدا ناميا . يحوز 
أعضاء هذا النادي أكثر من "١‏ بالماتة من مجموع ديون العالم الثالث. 
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الصلات بين نادي باريس وصندوق النقد الدولي وثيقةً للغاية؛ وهي تتجسّد 
قبر وضع الكراهب الذى يقث يه ضعيوق السد الدوك 3 اجتناعات نادي باريس 
- السرية. ويلعب صندوق النقد الدوكٌ دوراً مفتاحيّاً ب استراتيجيّة الديون التي 
وككذها خادى يارسن الذى يدوه لخيرقه ولعكية الاقتضياد كين ليكو فيد الممازسية 
أحد المبادئٌ الأساسيّة ل نادي باريس: الشرطيّة. © المقابل» يحافظ نشاط نادي 
باريس ة على وضع صندوق النقد الدولي بوصفه داكناً مقضاد ٠‏ ويدير اسنراتيجياته 
التكيينكة :فق البلدان القامية. 


مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (اليونكتاد ) (0111) 012111 
انعقد ي العام ١974‏ بعد ضغوط من البلدان النامية لموازنة اتفاقيّة الغات 
(6231) (الاتفاقية العامة حول التعرفات الجمركيّة والتجارة). 
قابليّة التحويل 
تعينٌ الإمكانيّة القانونية للانتقال من عملة إلى أخرى أو من عملة إلى المعيار 
الذي كدوك شما وكقس: د النطام الحا القائم م تغوير اباد لسرت 
ا عائمة)؛ تعوم العملات حول الدولار (معيار الدولار). 
القروض الخاضهة 
هي قروضٌ تقدّمها المصارف التجاريّة يا كان المقترض. 
القروض العامة 
هي قروضٌ يقدّمها الدائنون الحكوميّون أيّاْ كان المقترض. 
الديون 
الديون متعدّدة الأطراف: هو ديونٌ لليئنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
ومصارف التنمية الإقليميّة مثل البنك الإفريقيٌ للتنمية. وهيئثات أخرى متعدّدة 
الآطراف مثل الصندوق الآوروبيٌ للتنمية. 
- الديون الخاصّة: هي قروضٌ يستجرّها مقترضون من القطاع الخاصٌ أيّاً 
يكن المقرض. 
الديون العامة: هي مجموع القروض التي يستجرّها مقترضون حكوميّون. 
خدمة الديون: سداد الفوائد ورأس المال المقترض بالمقارنة مع القيمة 
السنويّة للصادرات 
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- صائي تحويل الديون: يدعى بصا تحويل الديون الفارق بين الديون 
االجعديرة التى وسححدها يلث ما او مقطقة ما وبق خدمة الديوخ الهاكة به زأوبي) 
التسمدوداات السفركة لليون > الفواك روصيب الدين ا 

يكون صا التحويلات الماليّة إيجابيّاً حين تزيد كمّية القروض التي يتلقّاها 
البلد المعنيٌ (أو القارّة المعنيّة) على ما يسدّده؛ ويكون سلبيّاً إذا فاقت المبالغ المسدّدة 
المبالغ التي يتلقّاها البلد المعنيٌ أو القارّة المعنيّة على شكل قروض. 

منذن منتصف الثمانينات: يتلقَّى صندوق النقد الدولي أموالاً من إغريقيا 
جنوبيٌ الصحراء تفوق ما يقرضه لها. إذن. فصا تحويل الديون سلبي بالنسبة 
ليكاه المنطلقة من اقمال: 

- إعادة جدولة الديون: هى تعديل مواعيد سداد دين ماء كأن تعدّل على سبيل 
المثال الاستحقاقات أو يؤْجُل 5 الفصل :75 أو الفواشر , وكين اليدف)؛ فن كنك 
عموماً إعطاء مهلة لبلدٍ معسر عبر تمديد فترة التسديد لتخفيض قيمته؛ أو أن يمنح 
ضنرة إعفاء من الدفع لا تسدّد فيها المستحقات. 

تخفيض قيمة العملة 

هو إنقاص سعر صرف عملة ما بالنسبة للعملات الأخرى. 

وثيقة استراتيجيّة تقليص الفقر (”10511) 

(بالإنكليزيّة: / 2158 /لء 2220 ج5121 حامتكء لاتلع] تجامءوط). 

خصّصت وثيقة استراتيجية تقليص الفقر رسمياً لمحاربة الفقرء وبدأ البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي تنفيذها ااعتباراً من العام 1454. وهي 2# الواقع 
مكابعة لسياسة التكييف الهيكلي وتعميقٌ لها بحثاً عن شرعنة تلك السياسة عبر 
شيول. الحكوعات. والفاغلين الاجماعيين التحليين الها وسشى أحيانا + الأطازر 
الإستراتيجي لمكافحة الفقر (051:5). 

دوثة الرفاه ع5)01 11711012 

يعود هذا التعبير للعام ؟154١.‏ وهو عبارةٌ عن تلاعبٍ على الألفاظ جاء 2 مقابل 
تعبير 56816 117311816 (حالة حرب)". كتب السير ويليام بيفردج تقريرين لحكومة 
المحافظين. نشر الأخير 2# العام 1544 بعنوان: التشغيل الكامل ب مجتمع من الحرّية 
يستعيد فيه أفكار الاقتصادي جون ماينرد كينز لمكافحة الفقر واليطالة, ألخ. 

فور انتهاء الحرب؛ ومع صعود حزب العمّال إلى السلطة؛ أصبح تعبير دولة الرفاه 
يطبّق على مجموعة من الإجراءات الاقتصاديّة (التأميمات. التخطيط التأشيري) 
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وعلى مجموعة من الإصلاحات الاجتماعيّة. أثناء الخمسينات: اقتصر قبول هذا 
المصطلح على المظاهر الاجتماعيّة حصراً. وحاليًاً. يترجم مصطلح (عتقكاء 117 
621) الإنكليزيٌ إلى الفرنسية بمصطلح: دولة العناية (ع©105710656م غ168), 
وهو أمرٌ يعني ضمناً أن الحقوق الاجتماعيّة «تسقط من السماء» على مواطنين 
«منفعلين» «حملت عنهم مسؤوليّاتهم». وينبغي عدم الخلط بين المعنى البريطاني 
والأوروبي لل (ع5636 ©177611315) وبين المعنى الأمريكيٌء. الذي يشير إلى المساعدة 
الاجتماعيّة. 
الدولارات الأوروبيّة 

يقال إن سوق الدولارات الأوروبيّة نشأت 4# سياق الحرب الباردة 4 الخمسينات 
من رغبة السلطات السوفييتيّة بجعل احتياطياتها من الدولارات تثمر دون أن تضطرٌ 
لبيعها # السوق الماليّة الأمريكيّة. لكنٌّ كميّة رؤوس الأموال الأمريكيّة المتدفقة 
خارج الولايات المتحدة هي السبب البنيويٌ © الانطلاقة المدهشة لهذه السوق 2 
النصف الثاني من الستينات. نتج العجز المتزايد 4 ميزان رؤوس الأموال الآمريكيّة 
<لة تلك الفترة عن تضافر ثلاتة عناصر: الاستثمارات الضخمة للشركات الأمريكيّة 
4 الخارجء ولا سيّما 2 أوروبا؛ سقف معدّلات الفائدة عبر التنظيم © الذي يشجّع 
الاقتراضات الأجنبيّة من السوق الأمريكيٌ ولا يشجّع الإيداعات 2 الولايات المتّحدة؛ 
وكلفة حرب فيتنام. وللجم خروج رؤوس الأموال» فرضت السلطات الأمريكيّة 2 
العام ١975‏ ضريبةٌ على اقتراضات غير المقيمين؛ مما أدى إلى تحويل الطلب على 
التمويل بالدولارات من السوق الأمريكيّة إلى الأسواق الأوروبيّة. حيث كان بإمكان 
الفروع التابعة للمصارف الأمريكيّة القيام بعملها بكلّ حرّية. ينتج العرض بالدولارات 
4 هذه الأسواق أ35ٌ عن المؤسسات والشركات الأمريكيّة التي تبط مستوى الفوائد 
شديد الانخفاض 2 الولايات المتّحدة عزيمتهاء وجزتباً عن المصارف المركزئة أذ 
باقي أرجاء العالم التي تودع فيها احتياطيّاتها من العملة بالدولار. 

تستطيع المصارف الأوروبيّة - أي المصارف التي تتعامل بالدولار على الآأرض 
الأوروبيّة. وامتداداً لذلكء المصارف الأجنبيّة. تلك التي تتعامل بجميع العملات 
خارج أراضي إصدارها - أن تقدّم لمودعيها عوائد مراع وأسعار فائدة تنافسيّة 
دون أن يؤدّي ذلك إلى خفض هوامش الربح لديهاء وذلك لعدم خضوعها لرقابة 
الدولة (آداء .)5١١١‏ 
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تسهيلات التكييف الهيكليّ (1185) وتسهيلات التكييف الهيكليّ المعززة (118510) 
بالإنكليزيّة: 54179 /7اتلن2]آ غخطاع داكن لخت 121تاء 11 5) 
و(لشكظ /ترأتلك 82 أخدع حصادن لك لد تناع تاد 0 


هذه التسهيلات هي أدواتٌ يمنحها صندوق النقد الدوليء تؤكّد على النمو 
ومكافحة الفقر والإصلاحات الهيكليّة وعلى تمويلٍ خارجي 8 لفترة ثلاث 
سثوات: وينبغي للبلدان الحاضلة عليها آن تكون شديدة الفقر. 

أَما تسهيلات التكييف الهيكليٌ المعززة, .فهى تتضمن ملح قروض أكبر, لكثّها 
تقتضي جهوداً كبيرةٌ يذ المجال الهيكليٌ وتضع قوظأ ضارما برناتيا التكنيفت 
الهيكليّ متوشط المدى رثلاث سنوات) بوك يلمك يلد ما من الاستفادة منها. عليه 

تقديم وثيقة 4 إطار سياسة اقتصاديّة (10),12[0]) تعر ف برنامجه للتكييف الهيكليٌ. 
وتمؤّل تسهيلات التكييف الهيكليٌ المعرّزة أكثر من أربعين دولة عضواً ب صندوق 
النقد الدولي. نصفها تقريباً من البلدان النامية. وقد أعيدت تسمية تلك التسهيلات 
التكييفيّة 4 أيلول/سبتمبر من العام ١149‏ باسم تسهيلات النمو وتقليص الفقر. 
(وفق لونان. 55/159515). 
تسهيلات النموّ وتقليص الفقر (1101”0) 

تخصٌ هذه التسهيلات قروض صندوق النقد الدولي» والتي جرى إقرارها 
العام 1949 لتحلٌ محل تسهيلات التكييف الهيكليٌ المعرّزة. 4١‏ بلدا ضعيف 
المداخيل (كان دخل الفرد فيها ‏ العام 7٠١*‏ أقل من 476 دولاراً) . يتمدل الجديد 
بالنسبة لتسهيلات التكييف الهيكليٌ المعززة ل ظهور مفهوم مكافحة الفقر. 
وبالتالي. فالسلطات الوطنيّة مكلّفة بكتابة وثيقة موسّعة لتقليص الفقر (10518), 
وهو برناميحٌ للتكييف الهيكليٌ مع لمسة العتماكلة بالدرافق مع اللؤسسات مفة. د 
الأطراف. # حال الأهليّة. يستطيع البلد المعنيّ أن يقترض: 2 إطار اتفاق لثلاث 
سنوات؛ مبلغاً يتباين وفقٍ صعوبات ميزان مدفوعاته الجاري وماضيه تجاه ١‏ صندوق 
النقد الدولي؛ وهو عمُوماً بحدود ١*٠‏ بالمائة من حصّته 2 صندوق النقد الدولي. 
تكون الفائدة السنويّة بمعدل ٠,0‏ بالماتة لمدذة ٠‏ سئوات,ء مع فقثرة سماح تبلغ خمس 
سنوات ونصف السنة. 1 

تمويل أَمَة أوشركة 

تقاس درجة تمويل أمّةِ أو شركة ما بمؤشر بسيط تقسم فيه الموجودات الماليّة على 
قلف الآخيرة مضبافاً إليها الموجودات الحقيقيّة. وبصورة أدقّء يمكن القول إِنّه يوجد 
تمويل حبق تكس الشركات الصتافكة بجرءاً متزايداً من مواردها لنشاطات ماليّة بحتة, 
ويميل ذلك للتحقّق على حساب النشاط الرئيسيٌ (سلامة؛ ذكره شينيه: )2 
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صندوق النقد الدولي 

يتكوّن رأس مال صندوق النقد الدولي من مساهمات الدول الأعضاء بعملات 
قويّة (وعملات محلية) . تحصل كلّ دولة عضو تبعاً لحجم مساهمتها على حقوقي 
سحب خاصّة (1015) هي الواقع موجوداتٌ ماليّة قابلة للتبديل بشكلٍ حر 
وشوري مقايل عملة بلدٍ ثالث. وقد صمُّمت تلك الحقوق وفق ما يدعى سياسة 
١‏ ستقرارٍ اقتصادي قصير الآجلء تهدف لتخفيض عجز ميزانيّة البلد المعني وللحدٌ 
من تزايد الكتلة النقديّة 4 التداول. يمثّل هذا الاستقرار 4 معظم الأحيان الطور 
1 من تدخل صندوق النقد الدولى 3 البلدان المدينة. لكنٌ الصندوق أخن على 

تقه التأثير على الأساس الإنتاجيٌ لاقتصاداث العالم الثالث (منن الصدمة النفطيّة 
2" للعامين 1514 ,.)١510‏ وذلك بإعادة هيكلة قطاعات كاملة منها؛ هذا يعني 
سياسة تكييفٍ أبعد مدىٌ. وهو يفعل الأمر نفسه مع البلدان الن, يقال إِنْها بصدد 
التحؤل إلى اقتصاد السوق (نوريل وسان آلاري؛ .)١557‏ 


صندوق النقد الدولي 


توزيع حقوق التصويت للمديرين الأربع والعشرين (نسبة مئوية) 


ااي 


أي ٠١‏ بلدان مصنعة 
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صناديق التقاعد 

يقتطع صندوق التقاعد حا من الأجور الشهريّة لزبائنه ويضارب بها 2 
الأسواق الماليّة لاستثمار رأس المال هذا . والهدف مزدوج: أو ٠‏ ضمان تقاعد لزبائنه 
4# نهاية حياتهم المهنية؛ وكانيا” الحصول على أرياح إضافيّة لموظفي الحسقدوت: 
ريما لا يتحقق هذان الهدفان» قفي أحيانٍ عديدة: وجد العاملوخ أنفسهم دون 
مدخرات ودون تقاعدٍ بعد إفلاسات مدوية: كإفلاس إامبراطورية روبرت ماكسويل 
2 المملكة المتحدة. ينتشر هذا م التقاعدي بالرسملة على نطاق واسع ب 
البلدان الأنغلوساكسونيّة و2 العام ” ٠‏ كانت بعض بلدان أورويا القارية كفرنيبا 
تحافظ على لكام تقاعدي يعتمد على التوزيع, يستند إلى التضامن بين الأجيال. 


مجموعة الخمسة 
تشكّلت مجموعة الخمسة 4# العام ١9717‏ حين دعت الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة إلى اجتماع ضمٌ وزراء ماليّة البلدان الصناعيّة الخمسة الكبرى (ألمانيا 
والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى واليابان). ولا تزال مجموعة الخمسة 
تحتل أكبر مكانة 4 مجموعة السبعة. 
مجموعة السيعة 
هي مجموعةً تضم أقوى بلدان الكوكب: ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا واليابان. يجتمع رؤساء تلك الدول كل عام؛ إِما 4 أواخر 
حزيران/يونيو أو ب مطلع تموز/يوليو. اجتمعت مجموعة السبعة لأوُل مرّة 2 العام 
بمبادرة من الرئيس الفرنسيٌ فاليري جيسكار ديستان. 
مجموعة الثمانية 
تضمٌ مجموعة السبعة إضافةً إلى روسيا الاتحاديّة منذ العام 1956. 
مجموعة العشرة 
تضم مجموعة السبعة إضافةً إلى بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد. وقد 
وفعت 2# العام ١9757‏ على الاتفاقيّة العامّة للإقراض. ولم تكفٌ عن التجدّد منذ ذلك 
الحين. شاركت فيها سويسرا 4 العام ١9175‏ وأصبحت الآن كاملة العضويّة. 
مجموعة السبع والسبعين 
نبثقت هذه المجموعة عن مجموعة البلدان النامية التى اجتمعت تحضيراً 
لمؤتمر الأمم المتحدة الأوٌّل حول التجارة والتنمية (اليونكتاد) المنعقد 4 جنيف 2 
العام 1974. تمثل المجموعة منتدى للبلدان النامية لمناقشة المشكلات الاقتصاديّة 
والنقدية الدولية. 
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الغات 
هو منتدى تفاوضي دائمٌ كان يعرف بالاتفاقيّة العامّة حول التعرفات الجمركيّة 
والتجارة (الغات) : يكن للدول فيها سوى صفة «أطرافٍ متعاقدة». وقد جرى 
استيداله 2 الأول من كانون الثاني/يناير ١6‏ يَمنظيّة التجارة العالمية. 


الكوكبة (انظرأيضاً العولة) 

(مقتطف من شينيه. 991١-أ)‏ 

أصل هذا المصطلح الأنغلوساكسوني ومعناه: باللغة الإنكليزيّة. تدل كلمة 810581 
الآن نفسه على ظواهر تخصّ ال مجتمع (أو المجتمعات) البشريٌ على مستوى الكوكب 
(مثلما هو حال تعبير 778150128 810521 الذي يشين إلى: تأثين الدفيئة) وكذلك 
على مسارات تتميّز ينها لماع فقط يك المنظور الاستراتيجيٌ ل «عامل اقتصاديٌ» 
أو ل «عاملٍ اجتماعي» محدّد. وبذلك؛ فَإِنٌ مصطلح مممنعغدوعتلهطماع (كوكبة) قد 
ولد 4 مدارس الأعمال الأمريكيّة وارتدى المعنى الثاني. وهو يعود للمعايير الدائمة 
للفعل الستراتيجيٌّ للمجموعة الصناعيّة الكبيرة جدّاً. والأمر نفسه 2# الدائرة الماليّة. 
تتعارض هنا العمليات التي يقوم بها المستثمرون الماليون. وكذلك تركيب محافظهم,؛ 
مع القدرة الاستراتيجية للمجموعة الكبيرة على تبني مقارية وسلوك «شاملين» ‏ 
ما يخصٌ الأسواق الموسرة وفصبادر كفوينيا واستراتيسكاك المشتافسين الأساسكين من 
القلّة المحتكرة. وبسبب ال معنى الذي يعنيه مصطلح 510531 لدى المجموعة الصناعيّة 
الكبيرة أو المستثمر المالي الكبير. فلطالما بدا لي مصطلح «عويمة رأس المال» بدلاً من 
مصطاح «عولمة الاقتصاد» وبمعزلٍ عن التسلسل النظريٌ الفرنسيٌ حول العالميّة والذي 
لا أعترف دائماً بأنني وريثٌ له - الّترجمة الأكثر أمانةٌ للمصطاح الأنغلو ساكسوني. إِنّه 
المعادل الأقرب لمصطلح الكوكبة ضمن القبول الوحيد الذي يمكن لهذا المصطلح أن 
يتّخذه؛ مهما كان قليل العلميّة. 

صناديق التحوط 

بالإنكليزيّة: (1312015 ع05ع11) 

صندوق التحوّط هو هيئة استثمارٍ تقترض لتضارب # الأسواق الماليّة العالميّة. 
كلّما حاز صندوقٌ على ثقة عالم الأموالء كلّما أصبح قادراً مؤقتاً على السيطرة على 
موجودات تتجاوز بكشير القيمة الحقيقيّة لثروة مالكيها. تتعلّق دخول مستثمري 
صندوق تحوّط بنتائجة؛ وهو أمرٌ يحنهم على تعريض أنفسهم لمزيدٍ من المخاطر. 
وقد لعبت صناديق التحوّط دور الكشاف 3 الأزمات الماليّة الأخيرة» إذ ضاربت 
نحو الانخفاضء فأقنعت معظم أفراد الكتيبة (صناديق التقاعد وشركات التآأمين 
الأخرى) بحسن توقّعها وخلقت بالتالي نبوءات تتعلّق بالمضاربة تحقّق ذاتها بذاتها . 
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مؤشر التنمية البشريّة (17217) 

تستند هذه الآداة التي تستخدمها الآمم المتحدة لتقدير درجة التنمية 4 بلد 

ماء إلى دخل الفرد ومستوى التعليم ومتوسط العمر المتوقّع لسكّانه. ْ 
وش رالفقرالبشريٌ (1211) 

مند الما 17 ؛: يحاول تقرير التنمية البشرية 0 يصدره برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي قياس الفقر # العالم الثالث. وذلك عبر مؤشر للفقر البشريٌ يأخذ 
بعين الاعتبار معايير أخرى غير الدخل النقديٌ. هذه المعايير هي التالية: 

- احتمال ألا يبلغ المولود سنٌ الأربعين؛ 

نسبة الأمّية عند البالغين؛ 

الخدمات التى يقدّمها الاقتصاد 4 مجمله. ولتحديد نوعيّة تلك الخدمات؛: 
يفك حتصران يفيت الأفشانه السية اأكركة فلكغراد كير العادرين فلن الوصو 
لمناهل المياه النظيفة: والنسبة المتويّة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات 
ويعانون من نقص أ الوزن. 

على الرغم من فقر مالي أكيد, ؛ تتمكن بعض البلدان من تخفيف تأثيرات الفقر 
عن طريق توفير الخدمات للسكان. وي صدارة هذه البلدان النامية بالنسبة لمؤشر 
مي ل 5 سسكام ا وكوبا . فقد 


بالمائة 


إحلال التصنيع محل الواردات 

تعيد هذه الاستراتيجيّة على نحو اماس التعرية الفاريفية أفريها لاني 
الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين: وللمدرسة النظرّة المدعوّة سيبال 
(5541©) (انحخصاة ذه مفؤطتة الأمم المسمدة الاقتصادكة لأمريكا” اللاتينلة, 
ولا سيّما كتابات الأرجنتيني راؤول بريبيش. نقطة البداية هي إدراك أنّ بلدان أمريكا 
اللاتينيّة الرئيسيّة قد عرضتء حين واجهت نقصاً كبيراً ‏ المبادلات. كيف تلبّي 
الطلب الداخليّ بإحلال تطوير الإنتاج المحلّي محلّ المنتجات المستوردة. تتضمّن نظريّة 
السيبال التوسيع الناجح لهذا الإجراء ليشمل كلّ قطاعات الصناعة واحداً تلو الآخر, 
مما يتيح. دهك الأرشاط» فح الركر, وبالايقاد إلى تدرضة حيقة من الحماية وإلى 
تدخُلٍ منسّقٍ للدولة, تكون الغاية إتاحة ازدهار الصناعات الناشئة. إِنّْما على نحو ما 
سكة إصلئكةة للظركات السكف دين على ويتاسيككة الغاولين اجنين (كرترو 
وهوسوى 4154# يريش و , 1 ؛ أوغارتيشيه. 1991). 
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التضححم 

هو ارتفاحٌ تراكميٌ لمجمل الأسعار (على سبيل المثال؛ ارتفاع سعر النفط الذي 
يؤذي إلى رفع الأجور, ثم إلى زيادة 2 أسعارٍ أخرى, الخ.). يتضمن التضكم هبوطاً 
4 قيمة العملة؛ إذ يتوجب مع الزمن دضع مبالخ أكبر للحصول على سلعة ما . وهذا 
هو سبب سعي السياسات التي توجّهها الشركات لإبقاء التضحّم منخفضاً. 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة (:1101) 

(مقتطف من شينيه: 11317 06 

يمكن تنفيذ الاستثمارات الآجنبيّة على شكل استثمارات مباشرة أو على شكل 
التثفارات محاكظ» وم الواقان يضعب ذا يعض الأكيان إبهراء التميييق مين 
الشكلين لأسباب محاسبيّة أو قانونيّة أو إحصائيّة ككف طرععر ابنتطباة الجتي با استثماراً 
مباشراً إذا امتلك المستثمر الآجنبيٌ ٠١‏ بالماثة أو أكثر من الآسهم الاعتياديّة أو من 
حقوق التصويت 2# شركة ما. وعلى الرغم من أن هذا المعيار تعسّفي. إلا أنه يؤخذ 
بعين الاعتبار لأنّه يعتمد على أن مثل تلك المشاركة هي استثمارٌ طويل الأجل؛ يسمح 
لمالكه بممارسة نفوذ على قرارات إدارة الشركة. 

و المقابل؛ يعدٌ استثمارٌ أجنبي يقل عن ٠‏ بالماثة استثمار محفظة تُعتيز أن 
مستثمري المحافظ لا يمارسون أيٌٍّ نفوذ على إدارة شركة يمتلكون أسهماً فيها . تشير 
استثمارات المحافظ إلى مجموع الأبداعان المصرفيّة والتوظيفات المالثة على شكل 
أوراق ماليّة حكوميّة أو خاصّة. وتمثل تدقّقات الاستثمار المباشرة: أياً كانت وجهتهاء 
مجموع العتاضر الخالية: 

مساهمات صافية على شكل رأس مالء يقدّمها المستثمر المباشر بشراء 
أسهم أو حصص,ء أو بزيادة رأس المال آو بإنشاء شركات جديدة؛ 
َّ القروض الصافية؛ بما 4# ذلك القروض قصيرة الآجل والسلف التي 
توافق الشركة الم على تقديمها لشركتها الفرعيّة والأرباح غير الموزّعة (التي يعاد 
استثمارها). 
ليبور ( عغ162 0110 علطهط ع1 هده ) تهط1آ 


هو سعر فائدة القروض بين المصارف # مدينة لندن (وهو قريبٌ ذا من ال 1110م 
6 2 الولايات امتحدق الذى يترسغرا أنباتيا تاماكدة بذ القروهن الدولية). 
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سوق تبادل العملات 

هو سوق يجري فيه تبادل العملات وتسعيرها. 

العولمة (انظ ركذ لك الكوكبة) 

(مقتطف من شينيه. )]١591‏ 

حتّى وقت قريبء كان يبدو ممكناً التطرّق لتحليل العولمة باعتبارها مرحلةً 
جديدة من مسار تدويل رأس المال؛ الذى كانت المجموعة الصناعيّة الكبيرة عابرة 
الشومكة قييراً عند والحد أكثر متاضيرة حباكنة يك الآن ذاقة: 

اليوم. أصبح واضحاً أَنَّهِ لم يعد ممكناً الاكتفاء بذلك؛ إذ ينبغي أن تفهم «عولمة 
الاقتصاد» (آدا 151) أو “على نحو أكثر دقف «عولمة رأس المال» (شينيه.: غ66) 
بوصفها أكثر - أو حتّى شيئاً مختلفاً تّماماً - من كونها طوراً مكمّلاً ب مسار تدويل 
رأس ال مال الذي بدأ منذ أكثر من قرن. أمامنا طريقة فعلٍ نوعيّة نساقة عن هده 
جوانب. وجديدة - لرأس المال العالميُء تدفعنا لتمييزها. 

تتطلب نقاط الانعطاف بالنسبة لتطوّرات الاقتصادات الرئيسيّة. داخل 
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أو خارجهاء أن يجري تناولها بوصفها كلل 
واحداً. انطلاقاً من اضتراض أنّها تكوّن على الأرجح «نظاماً». من جهتيء أقدّر أنّها 
تترجم واقع أنه قد جرى - بالعودة إلى نظريّة الإمبرياليّة التي طوّرت + الجناح 
اليساريٌ من الأمميّة الثانية منذ نحو قرن - العبور # إطار الطور الإمبريالي إلى 
طور مختلفٍ تماماً عن ذاك الذي هيمن بين نهاية الحرب العالميّة الثانية ومطلع 
الكمانيناك. وأنا أشير حاليّاً إليه (على أمل أن يساعدني أحدٌّ ما على إيجاد اسم 
أفضل عبر النقاش بل والسجال إن دعت الحاجة) باسم معقَّدٍ قليلاً هو: «نظامٌ 
التراكم العالميْ ذي الهيمنة الماليّة». 

إن تمايز وتراتبيّة الاقتصاد العالميٌ المعاصر على المستوى الكوكبيٌ ينتجان عن 
عمليّات رأس المال المركز بقدر ما ينتجان عن علاقات الهيمنة والتبعيّة السياسيّين 
بين الدول؛ والتي لم يتناقص دورها إطلاقاً. حتّى وإن تعدّل شكل وآليِّات هذه 
الهيمنة. تعود ولادة نظام التراكم المعولم الذي يسيطر عليه المال للسياسة بقدر 
9 11 0 ع ا ل ا 
النيوليبراليّة. والانتصار الحالي ل «السوق» لم يكن ممكناً لولا التدخلات السياسيّة 
المتكرّرة التي قامت بها القوى السياسيّة 4 أقوى البلدان الرأسماليّة (و:)4 صدارتها 
أعضاء مجموعة السبعة). إِنّ هذه الحرّية التي استعادها رأس المال الصناعيٌ وأكثر 
منه رأس المال المالي البارز على شكل نقد لينتشرا عالميّاً كما لم يتمكنا من ذلك منن 
العام 191: تعود بطبيعة الحال أيضاً للقوّة التي استعادها بفضل الحقبة الطويلة 
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من التراكم خ غير المنقطع للسنوات «الثلاثين المظفرة» (وهي إحدى أطول حقيات 
تاريخ الرأسماليّة» إن لم تكن أطولها على الإطلاق). لكنٌّ رأس المال لم يكن ليتوصّل 
إلى غاياته لولا نجاح «الثورة المحافظة» 4 نهاية عقد السبعينات. 


تعليق السداد 

هو وضع يجري فيه تجميد دائنٍ لدينه؛ ويتخلّى عن المطالبة بالدفع حتّى 
مهلة يِدّ يثفق عليها . لكنٌّ الفوائد تبقى ساريةٌ أفاء فترة التعليق. يمكن كذلك أن يقدّر 
المدين تأجيل الدفع. كما كان عليه الحال 4 روسيا 4 العام ١59‏ والإكوادور 3 
العام 1555 


الصناديق المشتركة 1110 [2/1116112 
5-1 مقاديق لمان جات 21 الواددات المتحدة»ء تعادل ال 512257 وال -2 00 


00 
أنشئت الناسداك (15ع0621 5ع3115اء56 01 550126102 21 ه120 
2 2110121264) 2# العام ,151١‏ وهي البورصة الإلكترونيّة للأوراق 
المالية الامريكيّة ذات العائد المرتفع رتلك الخاصة ب «الاقتصاد الجديد» والمرتبطة 

بالإنترنت). 
السياسة الجديدة لروزفلت [1062 1ع[ 

ظهر هذا المصطلح لأوّل مرّة 4 مؤتمر الحزب الديموقراطيٌ المنعقد 2 
شيكاغو 2 تموز/يوليو ؟155. ويشير إلى التجربة التي حاول الرئيس فرانكلين 
د. روزفلت منن العام ؟*17١‏ خوضها لوضع حد للأزمة الاقتصادية العميقة التي 
كانت الولايات المتّحدة 3 تمذيها منذ العام ١1554‏ ويقطى هذا المصطلح مجموعة من 
الإجراءات التي تستهدف مساعدة قطاعات الاقتصاد الأكثر تضرّراً بالأزمة وضولا 
إلى إصلاحات اجتماعية + ملك العام ١35‏ تسباهرا ٠‏ حصل تراجمٌ جديدٌ وعينت 
حدود تلك السياسة الجديدة. وأخيراً أدت الحرب العاميّة الثانية إلى انطلاقة 
اقتصادية :8 يطون روؤظلت برنامجاً متماسكاً مشابهاً لبرنامج العمَاليّينَ البريظانيين 
للعام .١58460‏ 


السئد 

هو صك يصدره مقترضٌ يجمع أموالا لفترة لا تقل عن خمس سنوات ويوضضح 
فيه روط الكاسب رفسي الفواكد وظراقق ادك والوجوق المضتيل لعالاوات بجر 
سحيها بالقرعة: الخ.) وكذلك التسديد (المدة الزمنية وطرق التسديد» الخ.). 
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احتكارالقلة 
ترتبط حالة احتكار القلة بالاعتماد المتبادل بين الشركات التي يضمّهاء «فالشركات 
لا ترذ على قوى موضوعيّة مصدرها السوق. بل شخصيّاً ومباشرةً تجاه منافسيها» 
(بيكرينغ. 1974). احتكار القلّة العالميٌ هو «فضاء تنافس». تحدّده علاقات تبادلية 
تابعة للسوق: يجمع عدد قليلاً من المجموعات الكبيرة التي تتوصّل؛ يْ صناعة ما (أو 
مجموعة من الصناعات ذات التقنيّة العامّة المشتركة)؛ للحصول على وضع منافس 
حقيقي على الصعيد العالميٌ والحفاظ على هذا الوضع. إِنَّ احتكار القلّة هو بؤرةٌ يلتقي 
فيها التنافس الضاري والتعاون بين المجموعات (شينيه. 1157). 
الموجةة الطويلة 2 التطور الرأسمالي 
تتمتّع الاقتصادات الرأسماليّة بطابع دوريٌ: أطواو هر واطوا راكاد أو انهيار 
تتناوب دورياً . ويدرس عادةً نوعان رئيسيّن من الدورات: الدورات القصيرة؛ والتي 
تدعى أيضاً دورات جوغلار (كليمان جوغلار هو الاقتصاديٌّ الذي كان أوّل من درسها) 
والدورات الطويلة؛ والمعروفة أكثر باسم الموجات الطويلة أو دورات كوندراتييف 
(باسم الاقتصادي نيكولاي كوندراتييف). تدوم الدورات القصيرة بين ست وعشر 
سنوات. أمّا الدورات الطويلة؛ فبين خمسين وستين سنة. وتشمل الموجات الطويلة 
دورات فصيرة: وتسم إلى طورين .2 الطور الصباعد :تهيين نوات النموٌء والآكثر 
وضوحاً هو أن الأزمات المميّزة للدورات القصيرة تكون أقلٌ حدّةٌ وأقصر زمناً . أثناء 
الطور الهابط أو الانهياريٌ؛ يكون النموٌ المسجّل أثناء السنوات الجيّدة ب الدورات 
القصضدرة اكش كداكنفا وفييسن المثوات السيكة ستواكه الحمة الكعيشه أو الركوه 
أو الانحسار. إِنّ مسآلة الدورات الاقتصاديّة. القصيرة منها والطويلة. هي أحد 
المواضيع الأكثر إثارةَ للجدل بين الاقتصاديّين. ويعتبر إرنست ماندل ,)١1990 ١977(‏ 
الذى حلل التأثير المتبادل المعمّد بين العوامل الاقتصاديّة وبين العوامل الاجتماعيّة 
السياسعة آلية الموجة الطويلة؛ واحداً من المحلّلين الأكثر إثارةً للاهتمام ب ما 
يتعلّق بتلك الموجات. وقد قدّم مساهمةً هامة حول دور العامل السياسيٌّ 2 انطلاق 
وتطؤر الموجات الطويلة التوسعيّة. وهي مساهمةٌ لا يزال إغناؤها وإتمامها ضرورياً 
(ماندلء. 51/6١؛‏ ماندل: 3117/7 5" 
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (:001017) 
تأسست هذه المنظمة 4 العام 117٠‏ ومقرّها قصر لامويت 4 باريس؛ وكانت 
تضمٌّ 4# العام ٠٠١”‏ الأعضاء الخمسة عشر ف الاتحاد الأوروبيء بالإضافة إلى 
سويسرا والنرويج وأيسلندا؛ ومن أمريكا الشماليّة: الولايات المتحدة وكندا؛ ومن آسيا 
والمحيط الهادي: اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. آمّا البلد النامي الوحيد الذي ينتمي 
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إليها منن البداية لآسباب جيو استراتيجيّة. فهو تركيًا . بين عامي ١995‏ و219597 
دخل المنظمة بلدان آخران من العالم الثالث هما المكسيك. وهي طرف عق اثفافية 
ذخ داح مع جاريها الشماليّين. وكوريا الجنوبيّة. ومنذ العام 1590, انضمّت 
بد و مسري 0 : جمهوريّة التشيك وبولونيا وهنغاريا. و3 
العام .5٠٠١‏ أصبحت جمهوريّة سلوفاكيا العضو الثلاثين. يعكس التطوّر الأخير 
ل التنمية والتعاون الاقتصادي على نحو جيّدِ تشكيل الثالوث الموصوف 
+4 هذا الكتاب. أي الأقطاب الخلاكة المركؤثة: الولايات المتحدة (لتكندا) وأورديا 
الغربيّة واليابان (+ أستراليا) ومحيطها على التوالي. 0620.018 .1811717 

منظمة العمل الدوليّة 01:1/11:0 

أنشآت معاهدة فرساي 2# العام ١919‏ هذه المنظمة؛ ومقرّها جنيف. وأصبحت 
العام 7 أوُّل هيئة متخصّصة #4 الآمم المتحدة. وهي تضمٌ ممثلي الحكومات 
وآرباب العمل والعمّال؛ بهدف التوصية بمعايير دوليّة دنيا ووضع اتفاقيّاتِ دوليّة 
تتعلّق بمجال العمل. تتضكق متظمة العمل الدولكة مؤثمراً دولك يتعمد سنوي 
ومجلس إدارة مؤلّفاً من 51 عضواً (يمثّل 78 منهم الحكومات: و4١‏ أرباب العمل 
و5١‏ العمّال) ومكتب العمل الدولي (811) الذي يعنى بسكرتارية المؤتمر والمجلس» 
وهو يتكون بصورة أشاشية من اقتصاديين وسياسيين . سلطة هذا المكتب محدودة 


حِدا إذ تقتصر على نشر تقرير سنوي . منث بضعة سئوات» اصيححت تتاريره تردج 


لفكرة ة أن البطالة تنتج عن نقص # النمو (من ه بالمائثة 3 2 الستينات إلى " بالمائة 
اليوم) ناتج عن انخفاض الطلب . وعلاجه هو إجماعٌ دولي على نموذج صالح للنمؤق 
الاقتصاديٌء وعلى تخطيط استراتيجيٌ على المستوى القومي (من التمظط الهولندي 
على سبيل المثال). تجزم منظمة العمل الدوليّة أنّه من السذاجة بمكان تفسير 
البطالة بنقص المرونة. وأنْ التغيرات التقنيّة لا تقكتضى بي بالضرورة تخفيضاً للأجور 
وتفليضاً للحماية الاجتماعيّة. 
منظمة التجارة العالمية 01/10/7100 

ولدت 3# الأول من كانون الثاني/يناير ١150‏ لتتحل محل الاتفاقية العامة حول 
التعرفات الجمركيّة والتجارة (الغات) بوصفها منتدىّ تفاوضياً دائماً؛ والذي لم يكن 
للدول فيه سوى وضع «أطراف متعاقدة». أحد أهداف منظمة التجارة العالميّة هو 
تفكيك احتكارات الدولة؛ إن كانت لا تزال موجودة, المشكلة وفق قرارٍ كرد » 
وهذه هي الحال بالنسبة لقطاع الاتصالات التي اتخن حولها القرار هق إطار تلك 
المنظمة 4 شباط/فيراير .١991‏ لكن هنالك احتكاراتٌ أخرىء كالسكك الحديديّة 
التي تجتدب جشع المجموعات الماليّة الكبرى. 
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هتالف حدث. آخى دن حى الشعرير العامل للاستارات. كانت الأداء 
المستخدمة لتحقيقه هي مشروع الاتفاقيّة متعدّدة الآطراف حول الاستثمار (41/1) 
الذي قُرّر أثناء الاجتماع الوزاريٌ لمنظّمة التنمية والتعاون الاقتصادي 4# أيا ر/مايو 
65 ويستهدف مجمل الاستثمارات: المباشرة (صناعة. خدمات. موارد طبيعيّة) 
واستثمارات المحفظة. وهو يخطط لاجراءات حماية؛ ولاسيّما بالنسبة لاعادة توطين 
كامل أرباح الشركة المستثمرة. وكان المشروع أشبه بالمهمل 2# العام 11917 لكنّه ظهر 
من جديد على شكل مجموعة كبيرة من الاتفاقيّات ثنائيّة الجانب حول الاستثمارات, 
وهو «الرداء» الجديد للمشروع. 

تعمل منظمة التجارة العالميّة وفق مبدأ: «صوتٌ لكل بلد». لكنٌ مندوبي بلدان 
الجنوب غير مؤهّلين 4 مواجهة أطنان الوثائق الواجب دراستهاء وجيش الموظفين 
والمحامين. الخ. القادمين من بلدان الشمال. يجري اتخاذ 0 9 
خرف الاستراحة». لك مؤتمر كانكون (المكسيك) المتعقد فا أيلول/سبتمير + 
بعد كورة سيائل 2 قشرين الحانى رتوقيين 21555 تمبر ويفا ونه محموه دم من 
الابلذاً صاعداً 3 الجدوبء تعالفت 3 تلك المناسبة لتودى باكؤثمن إلى الفشل؛ كذ 
مواجهة تصلّب بلدان الشمال. 

منظمة البلدان المصدّرة للنفط 07210/ 07212 

تضم منظّمة البلدان المصدّرة للنفط أحد عشر بلداً نامياً منتجاً للنفط هي: 
الجزائرء المملكة العربية السعودية؛ الإمارات العربية المتحدة؛ إندونيسياء العراق, 
إيران» الكويتء ليبياء نيجيرياء قطرء وفنزويلا . يمثّل إنتاج هذه المجموعة من البلدان 
١؛‏ بالمائة من إنتاج النفط 2# العالم وهي تمتلك أكثر من 75 بالماتة من الاحتياطي 
المعروف. وتتكفل منظمة البلدان المصدّرة للنفطء والتى أسست 3 أيلول/سبتمير 

15 ومقرها كينا" (التمما]ء تميق السياسات التفظية لأغكبائها وترتهيذها 
كي تضمن لهم عائداتٍ مستقرٌة. . من حيث المبدأء يخضع الإنتاج إلى نظام الحمصص 
لتحقيق هذا الهدف ٠‏ ويتولى كل يلد مالا بر بر الطاقه أو النفط لديه؛ إدارة هذه 
المنظمة دورياً. و الأول من تموز/يوليو .٠٠١7‏ أصبح الفنزويلي ألفارو سيلفا 
كالدرون الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط. 
منظمة حلف شمائي الأطلسي 071411/114/10 

تضمن هذه المنظمة للأوروبييت حمايةٌ عسكرية أمريكية 3 حال تغرّضها 
لعدوانٍ ماء لكنّها تمنح الولايات المتحدة سيطرةٌ على الكتلة الغربية. وقد وافقت 
نلدان, أقووها الغربية على إدماج قواتها المسلّحة ‏ نظام دفاعي وضع تحت قيادة 
الولايات المتحدة؛ معترفةً بذلك بتفوّقها أشن الحلق_ة العام ١595‏ كا واستطي 


- 528 - 


وتراجعت ت أهميته بعد انتهاء الحرب الباردة .4 العام ” ٠‏ كان الحلف يتكوّن من 
عضواً: بلجيكاء كنداء الدانماركء الولايات المتحدة: فرنساء بريطانيا العظمى؛ 
أيسلنداء إيطالياء لوكسمبورغ؛ النرويجء هولنداء والبرتغال» وانضمّت إليها اليونان 
وتركيا يك العام ١901‏ وجمهورية ألمانيا الاتحادية 4# العام ١500‏ (حلّت ألمانيا 
الموحّدة محلّها 4 العام )١154-‏ وإسبانيا 4 العام ١9/5‏ وهنغاريا وبولونيا وجمهورية 
التشيك 4# العام 1999. 

حلاف وارسو 

هو حلفٌ عسكريٌ بين بلدان الكتلة السوفيتيّة سابقاً (الاتحاد السوفيتيء ألبانياء 
باغارياء هشهارياء مواونيا: مديورية الخائيا الدسعوقراطية رومانماء تشيكوم ا وشكيا )د 
وقد جرى التوقيع عليه # وارسو # أيار/مايو 1400 كردٌ فعلٍ على انضمام 
جمهورية ألمانيا الاتحادية لحلف شمال الأطلسي. وانسحبت ألبانيا منه 4 العام 
إثر التدخّل 4# تشيكوسلوفاكيا. جرى حل الحلف يْ نيسان/أبريل ١195١‏ بعد 
تفككك الاتحاد السوفيتي. 

البلدان الأقلّ تطوراً 

هو مفهومٌ حدّدته الأمم المتحدة وفق المعايير التالية: انخفاض دخل الفردء 
ضعف الموارد البشرية واقتصادٌ قليل التنوّع. تضمٌ القائمة حاليّا 45 بلداء » وكان 
السنغال آخر البلدان المدرجة # هذه القائمة: وتم ذلك # تموز/ يوليو ١٠٠7.م‏ 
تكن هذه القاكمة تضة سوى 0* يلدا قبل كلاكين غاماً . 


مشروع مارشال 
هو برنامج إعادة إعمار اقتصادي اقترحه وزير الخارجية الأمريكي كن 
مارشال 2# العام ١5145‏ . وعينٌ للبرنامج ميزانيّةٌ د تقدر ب 0 ١1١‏ مليار دولار يقيمة 
ذلك د رما لا 9 الي دولار 4 الا 5) على كم هبات وفروض 
والبلذان الاسكترنافية) يكمويل إعادة الإعمان يعن الحرب العالمية ان 
نضل القي 5 
هو الفارق بين القيمة التي أنتجتها تحديقاً فوّة العمل وبين القيمة البحتة ب 
العمل هذه أي الفارق بين قيمة قوّة العمل التي أنتجها العامل أو العاملة حديثاً 
وبين تكاليف إعادة إنتاج قَوة العمل. 
فضل القيمة: أي المبلغ الإجمالي لعوائد الطبقة المالكة (الأرباح + الفوائد + 
الريوع العقاريّة). هو إذن ما يبقى من الإنتاج الاجتماعيٌ بعد تأمين إعادة إنتاج قوٌة 
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العمل؛ وتغطية تكاليف صيانتها . وبالتالي» فهو ليس سوى الشكل المالي لفائض الإنتاج 
الاجتماعيٌ الذي يمثل حصّة الطبقات المالكة بذ توزيع الناتج الاجتماعيٌ لمجتمع 
طبقي بأكملة: : دخل مالكي العبيد 2# مجتمع عبوديٌء الريع العقاريٌ الإقطاعيٌّ د 
مجتمع إقطاعيٌ: الآتاوة ب نمط إنتاج تابع. ألخ. فالأجير أو الأجيرة, البروليتاري أو 
البروليّتاريّة. لا يبيعون «العمل». بل قَوَّة عملهم. قدرتهم على الإنتاج. قوّة العمل هذه 
هي ما يحوّله المجتمع البرجوازيٌ إلى سلعة متداولة؛ ولها بالتالي قيمتها الخاصّة, 
ومعطىّ موضوعي مثل قيمة أيّةَ سلعة: تكاليف إنتاجها الخاصّة؛ تكاليف إعادة 
إنتاجها الخاصّة. ومثل أيّة سلعة لها قيمتها الاستعمالية بالنسبة لشاريهاء وهي 
الشرط السبق لبيعياء لكنيا 9 كحدّد إطلاقاً سعر (قيمة] السلحة المباعة: 

والحال أن القيمة الاستعمالية لقوّة العمل بالنسبة لشاريهاء الرأسماليء هي 
بالضبط القيمة الإنتاجية؛ باعتبار أن أي عمل 2# مجتمع سلعي يضيف بالتعريف 
قيمة ة لقيمة الآلات والمواد الأؤلية المستخدمة إن كل عامل ينتج إذن «قيمة مضافة». 
لكن بما أن الرأسمالي يدفع للعامل وللعاملة أجراً يمكّل كلّفة إعادة إنتاج قوّة العمل 
فهو لن يشتريها إلا إذا تجاوزت «القيمة المضافة» التي يقدّمها العامل أو العاملة 
قيمة قوّة العمل نفسها . ويسمّي كارل ماركس هذا الجزء من القيمة التي أنتجها 
العامل حديكاً يفضتل القيمة؛ 

إنْ اكتشاف فضل القيمة بوصفه مفهوماً أساسيّاً ب المجتمع البرجوازيٌ وب 
نمظ إنتاجه: وكذلك تفسيراً لطبيعته (نتاج العمل الفائتضء والعمل غير المكافاً 
عليه وغير المأجور, الذي يقدّمه العامل) وأصوله (حاجة البروليتاريٌ أو البروليتاريّة 
الاقتصاديّة لبيع قوّة عمله للرأسمالي كسلعة) يمثل الإضافة الرئيسيّة التي قدّمها 
كارل ماركس للعلم الاقتصاديٌ وللعلوم الاجتماعيّة عموماً. لكنّه يشكّل بذاته تطبيقاً 
لنظريّة آدم سميث وديفيد ريكاردو المطؤّرة حول العمل - القيمة على حالة نوعيّة 
لسلعة من نوع خاصٌء هي قوّة العمل (ماندل: 19457). 

البلدان الفقيرة مرتفعة المديونية 272'11/1112)0 

أطلقت مبادرة البلدان الفقيرة مرتفعة المديونية 4 العام 1597ء وعرّزت 3 
أيلول/سبتمير ,١955‏ وهي تهدف لتخفيض ديون البلدان الفقيرة مرتفعة المديونية, 
بهدفٍ متواضع هو جعل تلك الديون قايلةٌ للتحمل وحسب. 

تجري المبادزة وقق أزيع مراحل كز يكونها ككيرة التطلب والشقيد. 

بدايةٌ: يتوجُب على البلد الذي يطلب مساعدةً وفق هذه المبادرة أن ينقاد 
لانتهاج سياسات اقتصاديّة يوافق عليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على 
شكل برامج تكييف. . ثمٌّ يواصل الحصول على المساعدة الكلاسيكيّة التي يقدّمها 
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جميع الممؤّلين المعنيّين. ب تلك الأثناء. عليه تبني وثيقة لاستراتيجيّة تقليص الفقر, 
تكون أحياناً على شكلٍ مؤقّتء وأن يكون قد حصل على نتائج 2# تطبيق تلك 
الاستراتيجئة لمدّة عام على الأقل. 

بالقياء بره السقوات الثتلاث. تأتي لحظة اتخاذ القرارء إذ يحلل صندوق 
النقد الدولي الطابع غير القابل للتحمل لمديونية البلد المرشّح. فإذا كانت القيمة 
الضصافية لنسية رضين الديون. الشارحكة إلى<ضادواثة تزين على 6 ا«ياناقة 
تطبيق الآليّات التقليديّة لتخفيض الديون: يمكن إعلان البلد أهلاً. غير أنّ البلدان 
ذات مستوى الصادرات المرتفع (حيث تزيد النسبة بين الصادرات والدخل القومي 
الإجمالي على ٠١‏ بلماثة). تعاقب باختيار هذا المعيار. ويجري حينذاك النظر 
إلى إيراداتٍ موا ننتيا وي من النظر إلى صادراتها. وبالتالي؛ إذا كانت مديونيّتها 
مرتفعة جد على الرغم من تحصيلٍ ضريبي جيّد (تزيد واردات الخزينة على ١١6‏ 
بالماكة من الناتج القوميّ الإجمالي؛ وذلك لتجتُّب أي تراخ ب هذا المجال)؛ يكون 
الهدف المطلوب هو أن تزيد النسبة بين القيمة الصافية لرصّيد الديون وبين واردات 
الخزيتة على +5 بالماثة). 

فك الترحلة الكالكة إذا اعلق البلب قور لك هائه مستقيد مع الشففيضيات ال 
من طرف البلدان الدائنة والمصارف الخاصّة: وعليه متابعة السياسات التي أقَرّها 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. . ويحدّد مدة هذه المرحلة مدى التنفيد المرّضي 
للإصلاحات المفتاحيّة المتوافق عليها 4 لحظة اتخاذ القرار. حرصاً على استقرار 
الاقتصاد الكليٌ. 

وتأتي إثر ذلك نقطة الاستكمال: فيطبّق حينئذٍ ما تبقّى من تخفيض الديون 
الشماح للياد بالعودة إلى مغائين التغمل: الفروضية اعلا الى هر موهية: 

تقدّر كلفة هذه المبادرة بمبلغ 04 مليار دولار. أي نحو 6,” بالمائة من ديون 
العالم الثالث الخارجيّة. 

يبلغ مجموع عدد البلدان الفقيرة مرتفعة المديونية ”+ بلداً فقطء 4 منها بلدان 
من إقريقيا جنوبي الصخراء: ومن التاسي أن تضيف إليها عتدوراين وتيكاراغوا 
وبوليفيا وغوايانا ولاوس وفيتنام وميانمار. 

٠١‏ أيلول/سبتمبر 7٠٠7‏ وصل 7 بلداً إلى لحظة اتخاذ القرار, ولم تتو 
سوى كثمانية منها لنقاط الاستكمال هي: أوغندا وبوليفيا وموزامبيق وتنزانيا 
وبوركينا فاسو وموريتانيا ومالي وبينين. 
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علاوة المجازفة 
حين يمنح الدائنون قروضاً. فإِنّهم يأخذون بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي 
للمدين بهدف تحديد سعر الفائدة. ويؤدّي وجود مجازفة 2# الا يتمكن البلد المدين 
من الالتزام بالتسديد إلى زيادة كك سعر الفائدة المطبقة عليه. وهكذا: يجبي الدائن 
فوائد أعلىء يُفترض بها أن تعوّض المجازفة الناشئة عن منح هذا القرض. وتكون 
الكلفة أيضاً يم ال ل لي ا ا 0 
سبيل المثال؛ كان على الأرجنتين عام 7٠٠١7‏ مواجهة علاوات مجازفة تتجاوز ١٠٠؛‏ 
نقطة أساسيّة. وهو ما يعني أنه إذا كانت أسعار الفائدة 2 السوق تساوي ه بالماثة, 
فعلى الأرجنتين أن تقترض بفائدة مقدارها 5: بالماتة. إن ذلك يمنعها بحكم الواقع 
من الاقتراض ويزيد من إغراقها 4 الأزمة. وبلغت علاوة المجازفة بالنسبة للبرازيل 
ل العام ٠٠١7‏ نحو 50٠١‏ نقطة. 
المشتقات 
المشتقات هي عمليّات محدّدة الآجل تتأثّى من موجودات توصف بأنها «كامنة» 
(يمكن أن تكون عمل سنفية مها أو مادّةً أوليّة أو أَيّة موجودات ماليّة). نضرب 
مكالة على ولاف صق قيار الشراة لاوه اديعرحن مصيرف ها السوق خيار شراءِ 
لسعر سهم مونسانتو على سبيل المثال (وهو سهمٌ «كامن» يشتقٌ منه الخيار) بسعر 
٠‏ ولعشرة أشهر. بوساطة دفع علاوة. سوف يشتري مستثمرٌ ما خيار الشراء ذاك 
ويحصل بالتالي على حقّ شراءٍ لسهم مونتسانو بسعر ٠٠١‏ لمدّة ٠١‏ أشهر. وبانتهاء 
هذه المدّة» إِمّا أن يكون سعر السهم أكثر من .٠٠١‏ ويستطيع المستثمر شراء 
بسعرٍ يقل عن قيمته؛ وإِمّا يكون سعر السهم أقَل من ٠٠١‏ بعد نهاية الأشهر العشرة 
ويتخلّى المستثمر عن خياره ويضع المصركّ العلاوة ب جيبه . إذا كانت تلك المنتجات 
قد خلقت أصلاً استجابةً للتقلبات (وهو شكلٌ من أشكال التأمين يقدّمه شخصش 
ما يوافق على المجازفة)؛ فهي تتسبّب 2 المحصّلة بالمزيد منها عبر خلقها لموجات 
مضاربيّة (وهكذاء سوف يضارب مُصدر الخيار ومشتريه على السهم الكامن أثناء 
الأشهر العشرة). هنالك عددٌ كبيرٌ من المشتقات المعقدة. وبعضها يجري التفاوض 
عليها # أسواقٍ منظمة ومراقبة: لكنّ معظم العمليّات تجري بالتوافق. أي خارج 
أي سيطرة وي الخفاء. 
الناتج المحلي الاجمائي 218/0102 
هو إجمالي الثروة المنتجة 2# بلدٍ معين» ويحسب بمجموع القيم المضافة. 
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الناتج القومي الاجمائي 2118/0117 
هو إجمالي الثروة التي تنتجها أمّةٌ ماء 4 مقابل الناتج المحلي الإجمالي داخل 
البلد. وهو يتضمّن عائدات مواطني تلك الآمّة الذين يعيشون 2# الخارج. 
برنامج الأمم المتحدة الانمائي 21110010/11111(2 
تأسس 4 العام ١950‏ ومقرّه نيويورك. وهو الوكالة الأساسيّة للمساعدة 
التقنية 2 الآمم المتحدة. فهو يساعد البلدان النامية» دون قيودٍ سياسية؛. على 
توفير خدمات إداريّة وتقنيّة اساسيّة. ويدرب الكوادرء ويسعى إلى تلبية حاجات 
ضروريّة معيّنة للسكانء ويبادر بتقديم برامج تعاونٍ إقليميٌّ؛ وينسّقء من حيث المبدأًء 
مجموع البرامج العمليّاتية للأمم المتحدة. بصورة ة عامة؛ يستند برنامج الأمم المتحدة 
الإنماتي إلى الكيرات والتقنيّات الغربية, إلا أن أصل ثلث فريق خبرائه من العالم 
الثالث. ويصدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية كل عام تقريراً حول التنمية البشرية 
يصنئف خصوضا البلدان وفق مؤشر التنمية البشرية. 


الركود 

هو نمرٌ سلبي' للنشاط الاقتصادي يذ بلد أو بذ فرع د لا تقل عن ريعين متقاليين. 
السيكاف (512257) 

السيكاف هي شركة تار ذات سمال مه يعرراي الايد الجماعيّة التي يقوم 


المشتركة للإيداع أو ال مضنا 7/1314 الأنفلوساكسونية ويساهم 4 التمركز المالي؛ 
مصدر الفقاعات المضاربيّة والأزمات الماليّة (تآثير المحاكاة العمياء). 
المضاربك 
هو نشاطٌ يتمثل 4 السعي للحصول على الأرباح على شكل فائض قيمة 
بالمراهنة على القيمة المستقبليّة للبضائع والموجودات الماليّة أو النقديّة. حيث تولّد 
المضاربة طلاقاً بين المجالين المالي والإنتاجيٌ. تمثل أسواق العملات المكان الرئيس 
للمضاربة. 
النظام النقدي الدولي 52/11/11/5 
هو نظام قواعد وآليّات أقامته الدول والمنظمات الدولية لتسهيل المبادللات 
الدوليّة وضمان تنسيق السياسات النقديّة الوطنيّة .وقد نتج النظام المستخدم حاليّاً 
عن اتفاقيّات جامايكا (19177): وحسّن بعمق النظام السابق الذي نظمته اتفاقات 
بريتون وودز (الولايات المتحدة) 2 العام 15 
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سعر الفائدة 
عندما يقرض زيد عمروء فَإِنٌ هذا الآخير يسدّد المبلغ الذي أقرضه إِيّاهِ زيد 
(رأس المال)؛ ولكنّه يدفع له أيضا مبلغا إضافيا يسمّى الفائدة. بحيث تكون لدى زيد 
مصلحة 3 إجراء هذه العمليّة الماليّة. ويحدّد سعر الفائدة المتفاوتة مقدار الفوائد. 
فلنضرب على ذلك مثالاً بسيطاً: إذا اقترض زيد مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار على مدى 
٠‏ سنوات بسعر فائدة ثابتٍ يساوي ه بالماثة. فسوف يسدّد 2# السنة الآولى عشر 
وآسن المال المنترضن ١4(‏ مليون دولار) وه بالمائة من رأس المال المقتّرّضء أي 0 مليون 
دولارء فيكون مجموع المبلغ إذن ١6‏ 007 دولار. 2 السنة الثانية» يسدّد أيضاً عشر 
رأس المال الأصليء غير أنّ ال 0 بالمائة لا تحتسب إلا على الملايين التسعين المتبقّية: 
أي 5,غ مليون دولار. فيكون 0 السنة الثانية إذن ١4.0‏ مليون دولار. 
وهكذا دواليك إلى حدود السنة العاشرة التى يسدّد فيها الملايين العشرة الأخيرة وه 
ده أيه * عليون ذولان. وهكذاء يكوخ مجموع ما يسدده بك السنة الأخيرة 
٠‏ مليون دولار. يصل مجموع التسديد # السنوات العشر إلى ١١7.5‏ مليون 
0 . بصورة عامة؛ لا يكون تسديد رأس المال على شكل أقساط متساوية؛ إذ يركز 
التسديد يف الننتوات الأوتى على القواكن خضوضا : آنا خصيصض رآأسن المال» فترتفع 
على امتداد السنوات. وهكذا يكون رأس المال المتبقّي والذي يتوجّب على المدين 
دفعه أكثر ارتفاعاً ب حال انقطاعه عن التسديد.. 
سعر الفائدة الاسميّة هو السعر الذي يبرّم 0 سعر الفائدة 
الحقيقيّة. فهو سعر الفائدة الاسميّة بعد اقتطاع نسبة التضحم. 
ضريبة توبن 
هي ضريبةٌ على جميع تحويلات العملة. وقد اقترحها © الأصل الاقتصاديٌ 
الأمريكيٌ جيمس توبن 2# العام ١9177‏ بهدف تحقيق استقرار النظام المالي الدولي. 
وقد أحيت الفكرة جمعية أثّاك 460 41"1 وحركاتٌ أخرى مناهضة للعولمة» ومنها 
لجنة إلغاء ديون العالم الثالث. بهدف تخفيض المضاربة الماليّة (التي قدّرت عام 
٠٠‏ بمبلغ ٠ ٠‏ مليار دولار يومياً) وإعادة توزيع أرباح هذه الضريبة على أكثر 
0 عوزا . فالمضاريون الدوليُون الذين يمضون وقتهم 2# تبديل الدولار إلى الين 
ثم إلى اليورو ثم إلى الدولار الخ. لأنْهم يقدّرون أن سعر هذه العملة سوف يرتفع 
وأنّ سعر تلك سيتدتف كي سيد وب هايهم راقع كريية كتياك فراوج كيهتها بين ١‏ 
بالماتة و١‏ بالمائة على كل عمليّة. وفق جمعية أثاك؛ ريما توفّر هذه الضريبة مبلغ 
٠‏ مليار دولار على الأقل على الصعيد العالمى. ولئن كانت الطبقات الحاكمة 
تصف هذه الضريبة بِأَنْهها غير واقعيّة لتعليل رفض تنفيذهاء فَإِنّ التحليل الدقيق 
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للنظام الماليّ المعولم الذي أنجزته حركة أنّاك وغيرها قد برهن خلافاً لذلك على 
بساطة هذه الضريبة ووجاهتها. 
التسنيد 

(مقتطف من آداء المجلّد الأول )٠١79١ 1١/1997‏ 

يصف هذا المفهوم رجحان أنماط جديدة من إصدارات الآسهم (السندات 
الدوليّة الكلاسيكيّة التي يجري إصدارها لصالح مقرض أجنبيّ 2 الموضع المالي 
للمقرض وبعملة بلده. سنداتٌ أوروبيّة ممهورة بعملة مختلفة عن عملة المكان 
الذي أصدرت فيه, آنه دولية) ف نشاط السوق يضاف إلى ذلك تتخويل القروضن 
المصرفيّة القديمة إلى أوراق مالية قابلة للتفاوض. وهي تقنيّةٌ سمحت للمصارف 
بتسريع فك ارتباطها بالبلدان النامية بعد ظهور أزمة الديون. 

أهمّ ما يميّز هذا المنطق هو نشره للمجازفة . وهو ينشرها أَوُلاٌ على نحو كمي 
فقد كمَّت مجازفة نقص المقرضين عن أن تتركّز على عددٍ ضثَيلٍ من المصارف عابرة 
القوميّة وثيقة الصلة ببعضها. وهنالك الانتشار الكيمّيء باعتبار أن كلا من مكوّنات 
المجازفة المرتبطة بورقة مالية معينة قد تؤذي إلى إنشاء أدوات نوعيّة للحماية 
قابلة للتفاوض 2 صفقة ما: : عقودٌ محدّدة الأجل للوقاية من خطر تبدّل سعر 
العملة. عقودٌ بنسب فائدة ثابتة لمواجهة خطر تغيرٌ سعر الفائدة, أسواقٌ اختياريّةٌ 
قابلة تلتفاوضء الخ. يعطي هذا الانتشار للأدوات ا ماليّة وللأسواق المشتقة الأسواقٌ 
الدوليّة مظهر كازينوء وفق تعبير تشارلز غولد فنغر. 

صاب التحويلات المالية (الديون + الاستثمار) 

نسمّي صا التحويلات الماليّة الفارق بين خدمة الديون (التسديد السنوي» 
أي القواكك ضع رأس المالء إلى البلدان المصنعة) والأرباح التي تعيد شركات الشمال 
عابرة القارات توطينهاء وبين إجمالي مدفوعات السنة التي تقدمها البلدان المقرضة 
(القروض والاستثمارات الجديدة). 

ويكون هذا التحويل إيجابياً عندما يفوق ما يحصل عليه البلد المعني أو القارة 
المعنيّة من قروض أو هبات أو استثمارات ما يسدّده ويدفعه. بما ب ذلك إعادة 
توطين الشركات عابرة القوميّة للفوائد التي تحصل عليها . ويكون سلبيّاً حين تفوق 
المبالغ المسدّدة المبالغ التي تدخل البلد. 

من العام 1987 إلى العام :154٠‏ كان صا التحويلات المالية سلبيّاً كلّ عام 
بالنسبة لأآمريكا اللاتينيّة. وي الفترة نفسهاء جرى تحويل أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار 

من أمريكا اللاتينيّة نحو بلدان الشمال (أوغارتيشيه. 0/1997؟5؟). 
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الثالوث 


يعود تعبيرا «الثالوث» و«الثالوثيٌ» لكينيشي أومايه .)١1540(‏ . وقد استخدمتهما 
بداية مدارس الأعمال والصحافة الاقتصاديّة قبل أن يجري تبثيهما على نطاق 
واسع. تشير الأقطاب الثلاثة للثالوث إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 


واليايان» لكن تتشكل حول هذه الأقطاب مجموعاتٌ أوسع قليلاً ٠‏ وفق كينشي أومايه, 
فالأمل الوحيد ليلد 0 - ينبغي أن تضاف إليها منن الآن البلدان التي كانت 
«الأقطاب» الثلاثة . ويسري ذلك آيها على اليلدان المصبّعة ويا 2 سا التى 
جرى دمجها عبر مراحلء مع وجود فروقات واضحة من بلدٍ إلى بلد2. © القطب 
الذى تهيمن عليه اليابان (شينيه. 86/1551 61). 
استبداد السوق 
«هو لا يعني سوى حقّ أولئك الذين يمركزون رأس المال النقديٌء بعد أن 
خلقوه وضاعفوهء. 4 الاستثثار بحصّة غير محدودة من الثروات المحقّقة خلال عملية 
الإنتاج» (سرفاتى. 24 شينيه: .)١1651‏ 
محاصيل القوت 
هي المحاصيل الزراعيّة المخصصة لتغدية السكان المحليين (الدرة البيضاء: 
المنيهوت. الخ) خلافاً للزراعات المخصّصة للتصدير (القهوة, الكاكاو. الشايء الفول 
السوداتي السكر الغا 
المستثمرون المؤسساتيون 
يطلق هذا التعبير على مديري الصناديق الجماعيّة الذين حققوا وزنا مالياً 
هائلاً # الأسواق الماليّة. مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والهيئات الأخرى 
للإيداعات الجماعيّة. 
المنطفقةا الصتاهيةلجرة 
هي منطقةٌ محدّدةٌ جغرافيّاً لا يدفع فيها الصناعيّون الذين يتتتجون سلعاً فعدة 
للتصدير حقوقاً على عوامل الإنتاج التي يستوردونها والتي لا تنطبق عليها ب كثير 
من الأحيان بعض عناصر القرارات التنظيمية الوطنيّة (المصدر: البنك الدولي). 


الحواشي 
(*) التلاعب بالآلفاظ هنا 4# كلمة 5816 التي تعني 2# الآن ذاته دولة وحالة (م). 


- 536 - 


المصادر 


ع22020 عا :ع1010 عتتعناع ع 2011711 3[ .1999 ماع11 ,لخ )0م 
.322 ع0 دعتكلة11واء 'الطنا وعووع21 :ناكد .0ع .لاع1 ]15 .1050170 ع1 وغامهة 
«,11155123 ,01123 ,5لا عط1' :6130 عاعع5121 عط 1 »> 5ه حائ1اعطظط مغم1ا 0لع126ئ5مة 1' 
010 الاع2 2 مغط1 لمعل صناط أدء/1آ عطا 1017 :ووعطء غه 1335م متاتامكة 11> لد 
للخ 13110.ع1520اكه تمكلاد8 100:5 اخ :7ع1121715 عطا 01 كتاع ]ك1 0[ «نتة7 
.0 ,بووكتلء17 :املا تتاءلآ 320 ه0ل0طم.آ .0 

01 22312425 عغطا عطنة 11 ته طمطعامء5 :5316311555 01 أمماء عط1' .2002.- 
-ع] لالطامهكل/ة عملا بع لظ زوع 1 تدطاتتو6 دعل عمط0) نمع015010 177:0110 تتاعم عط 
و 17111 

 -‏ :1990(.001110 122ع1<ه 102اعل 2[ .1994 .منأتعطاخ ,ث1 0105م 
.00161010 

ا 12100115 :121136162 .1993 .1ل1تاطع5 عع 11[ عله ,متتع طلاخ ,ذخ 1 0005م 
:01110).» .151 .2001 تناع لع 7 2ط 6112مطك 0212 22615705عالة كدء20111 
.15ملاآ] بودع1ط1.[ 

-511251 0012001216 ,أطء10 :2001م عطا ع ملطنتصناظ .2000 .دقطن ,15ل كرام 
2 01 22324285 عطا 320 أاع0آ تلاغلدع17 01 تاعآقمقتن عط]1' . ظاللخ عطا امه ,دعتل 
010691 عطا 5ناعه1 :ع1[مكاع م8 .طاناه5 01021 

31 ه205 :1010210 ' .5اطع0 0010115 .1991 .230112 ,ك/لذرام 


2 أء 1 ,ع1جطهمء1”6 عل 220201211536102 هآ .2001 .دعناوء13 ,ذدارام 
1105ع»00116) ,عا 17امء106آ 2[ :5لعتوط .(1996) 

عط1 :17150022 03125[ .1997 .31312]ك 1]2طناك عطنة ,لتصخ ,علخ ك[ا دنم 
ع1 .12013 12 خططعا5ئ59 ع طتادع12157 نم7721 20110521 01 لهتكالاع1 مله عستاعع0 
.112-66 :(27)3 156ع1]0010 

:150 3 دعذاتك أء 10و11 .1976 .اعطعللة ,181"14[انم 
لكآ مامفسلد© :زماعة© .كتملآ 5ئغهائ] دعل ععمع ومع :1 

-321© ناك ع11[ع5ل1ء112117 1255102م<ء ب[ :0650101 أء 0101 .19953 .--- 
55-5 :27 تاعاق امك لتنا .أمعئوتة 121 

,06011711 32آ :115 .11112112161 113106011011116 .19955.--- 
ومم1اعع0011 
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.1990 .1مع0110ن) ع1ط1عتلاا عله ,أعلمع81 رامخصذخ ,اعطء841 ,ذا'181.[انم 
01 201125601261012 عط 1/11 .ع061156 عتتتاخمع31 نآ :1222161 0102115102 
-0110آ ,2ع1مصطمع1 :كتقهة .تع طلخ اعطع 81 679 ععداعام زلقكة:1]5 ع15معمة1]11 
.11211215 10061111611]261011 ,5101 

ع1*001 ع0آ :1111 ع.ناآ .2000 .140211 تل موك لله ,اعطء 3/41 .4 111"1 انم 
1 :23115 .112311615 0165010165 117:2 :1101161211 

-111]61:112]1011 1111211216165 1251611110115 ,1211536101ل0طه8/1 .2000 .)8 1 آم 
.14 .0ص ,نع 11خ '1 عل دأعمصتةن) .ع1261ناك اماعممعممماء06 اء وع21 

15 .01112016 اتاعمطعمم10ع067 1ل اقع77ع52226 عآ .2002.--- 
2 .16 .80,20 11ق *'[1 عل 

-10 .عنا كلك *'1 عل عتداع6اءت عناعل 2[ .1996 .دعناوعول ,81811 11آام 
.4-8 :2480 5م1011 مصطمعط8 دعصو 1 

نال الاعمطعمم10ع067 ع1 كلاذ 2015 1ه111ا311م لمعع230 0لا .1997.--- 
0171ل ) عتننوء1م110' وقطعتة]/طا .1176م 1تاعاعع5 

1116:1101 ع 11عطاءة*1 3 12102 تامتتاععك نآ .1971 “تتمتدد ,1111م 
.5 :23115 .ا اعمطءمم10ع0167 50115 تال عتتمقغطا 12 عل 

تتتحطةك لا6 عع12ع21 .1011126101تاعع3 أء 510201211536102 .1993 .0ه ٠س‏ 
-5ع21[] 1361025[ 5ع 21715166ل1] .03532072 502223167) 23160 2101 لطم 
٠‏ ]1 نزناتهة .11020 ك1اع11' ناكل مطناتته1 ,م0نكاه1' 

-210 012011211116126 عنآ :ه015 13 عل غ1ا112115م2© 551102 13 .1995 .---- 
]نآ :3115 .11/0005 امااع81 عل 1]1055أااكم1 دعل عتتوو1ء 217 

-1121115' 10112011 811210 310 ,31221201102طآط ماعظ لطاكلة1آ ,تتتمتدك , 1111م 
-102600ع 101 امتتعمصة:1 عل ععطءظ :عطفنتة عمط أء عناوتكم .1995 .دناه 
كك '1 عل األعصطهعز1[لصط زوع1منآا 55م66دل8 5ع 50131 أعمصمدهد عناآ زعلقط 
:5 111122127 العططعمم10ع0617 مد أتوم06 اه عطهكه ع20مطط نحل اء 
٠‏ 1 1 

خاعغ]21 أء 110201211536102 .2000 .1211نامط 1132015 2320 تتتمصدك ,1111م 
11112/17711121 لخذخ/11 11 1ن) :75اعمع6) ,021175 

2[ :1161211512 260 ناك كطمعع]1 أء ع11م)5 1ط .1996 .تكترعط , 01150011[ للم 
.(206]061)) <<ناء0[ عع22 .0111لا 1701 عمنا كل مزاع لتتاقممء 

:5 .1156© 12 12015 11161112610112165ئط وعنا .1982 .17712301111 01811[ الام 
وم,6آ536001101 ع[ 

رعألكء7انامء106آ هآ :كته .51063165 20111612261012145 5ع[ .1996.- سس 
ع6 مم1اعع0011 
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5 125 5111 2211]31© 11 120201211534101 12 ع0 5اأعللهء وعم[ .1997.--- 
41-61 :309 عقدمعء2 هر[ .أوظ *1 عل 

1161121101131 عطا 320 813711 :اطع امنتتعاءاظ .2000 .5مع1131 ,ب ذخد[نا 11م 
رووع1 0أتا]اظ :.1/92آ ,51611125 .113125 ,لامعا إزعاعط .(1999) 15د5لك 10026121 
10خ“ هاس تتطن) غ71 255012610 

ع1' .2000 .علصو8 1101104 عط لمد حا للخض8 110213/11111 817[ الك ]كم 
50131 1123مد آلا عطا 01 دع متلععءء250 :دزامث ما 202عع2 0117م 50121 اعم 
عتصوظ 17170110 عط 320 علصفظ اأماعدطمم1عء17ع0آ سداحك :113مد/طا .ممنرهم1] 

بلءع0355) 812310 .5عطع7231 دوع 01130116 13 عتاومهن0) .1999 06خ[ "آم 
1م15 هآ :2115 .كلت ,1ا1ع122 016 طم عنتاعاط ,رعمع لل عمدهمط ددغ 1آ 

ودع[ 2م1اعه0011) ,11115 عطنا أء م1111 :23115 .ع13اى 5111 10104 .20003. ٠‏ 
.5 سآ 5ألاع2 

-©0116) ,21115 عصطتنا أء 14111 :231215 .252112 313015 5ع[ .20005 ٠.‏ 
.5 سآ 5ألاعء وعن[ 0م10 

-001) ,11115 عطنا أء م1111 :115و .101ملطء طاعام نال عتامعتتث .20013. -- 
115[ ذأكلاء وعناآ املاعه1 

أه 8116 :متعةط .عستصطصط”1 عل ععلتكلهة تله عتسامصمء8آ1 عمل1آ .20015 .-- 
.115 11126 

-22ع1/1 5ع760185) .121111226101215 5ع 1تاع06© 1ل 82011616 ٠-2001.‏ 
.15 عتططنا أء 81111 :متتوط .ل» ,سعط 

:315 .1712002556 ع0 501111 :5116115 ,دع5ا1تك ,1265211665 .2003.-- 
.0116210155 ,21115 عن أه 13/111 

نام 3 ع71/115 .2002 .7221311 01لاحطتتث لله ,عتتتعاط مندعل ,81/1111 'كذر 
-53/1 :81115515 .106311536102ع 12 ع0 0115ؤووع0 5ع[ :122221215 وقطعتتهمط دعل 
.لعك]"[آذ/لة)17155/عومه1 

01 211972112236101 عط ممه وطخد .1996 .]1 ,لخ ]للخ لذ ]8 لا كنذض[اخدآ] 
.20 ,رععطعع تتادع 1 110110 لتتط1' .عتدء طتلهعط 

-220 163115526م03) عنآ .1970 .لإجععء:51 .11 اتنوظ لطتة رخ أاننةظ ,اللخخا[م 8 
:5ه .(1966) ع212ع611ططة ع11ع12011511 501616 12 1لا 5531© 111 ,]1020115 
5217© لل :1]21م23 110202017 كه طذ1اعطظ صا ع1ط12لوتحكث .10ءعم1135 15معمة11 
-ع] لإالطامهل/ة 11م اعلا ماع00 50121 320 20121مع»ه ندع تعطك عطا ماه 
.5 رووع21 ال1712 
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:2011 برعلل 1944-95 :تزاعوعع1 171/0005 ماع81 .1995 .مطال ,ذظ اكلم 
مطتتوظ 01 دلمع 1 

5 ,1611 12 ع0[ :11010 1اك التاتعرطع 1 ناعمو عن[ .1997 .اعطءع1ل8 ,بالافخط8آ 
.71 33.آ :3115 .عج112115م 23 تال أء دعمتطمط 

:5 .(1980) 2000 3 1500 ع0 ع3216211522© خاك 21156011 .2000 ٠س‏ 
.1500-2000 ,16311552مدء 01 7لامأوقلط ث 5ه اذ1اعطظ 12 عاطة1تدحث .1لتاعد 
رووع]2 الع11كع]1 لالطامه/طا املا لعل[ .كه ,عا ااع1]ع.] لمث 320 متمحكاء 01م[ 
.2001 

600011011 ع256ع2 2[ .1995 :1205]911آ 01115 320 ,اأعطء811 ,بالافطآ 
111 ع1دطهطمع1 235 طانتاعصطط صا ع1ط112ندتكث .لتناء5 :كته .دعطتزع ا 15دامعل0 
١121611‏ .201015]5مع» 223[01 01 011053177 للتة '[امأقتط ثم :وعطتزع] ع1210د 
220 02002 آ .ك1ع11572مآ عتدطا 01 216102م0111م عط 711) .خطهتنا ,دع سعطعتدة 0 
.7 ,معع 1011110 :املا تتاءع ا 

25101 11112312 0] طاعة10م22 عتدطمطمعظ عط ]1 .1976 .تنه ,80111 
.55 123250ط0) 01 2117151لنا :معوع1ط 0 

.لة510 660205112 13 ع0 1515© 1318 2[ .1999 .عع101 ,اللا ] دللاطظ8 
00111001 :وع11[م 5ممعنا8 

224 طعتط تتدعئز دعا عط]1' :1121مدء م1 0ع1ء001خم .1997 .طع171010, ملاظ 
5 .6001011165 45125 ]501115635 01 311223 135531لط 71 :033 اأمعوعام 
.1ط تاععء (احتاء طالممعامء 5) واعااع.آ لله 

1011 :2012ع285 1771025 عطا 15 77100 عطا 01 اماع" :20009.37 ٠س‏ 
علصد8 7770110 عطا ممه "1311 ,للخ ]1 )آنا ,117100 :105]16161005 :1نا10 0ه 52325و 
> 10631©) عط ده كباعه1 :ع1[معاعمد 8 

1625م ,15ء3251 11310 :ع21طع0 عأ[أقدء عناعة]2 عط]1' .20006.--- 
1 2 01 202211285 عط لطنة أاع0آ تطالدعء7 01 تعاوصةت عط ]1 ص[ .لمعم ل امعع 
.ه50 010631) عطا زه كتاعمظ [معاعمود8 .طأتامك 

.660201277 17701104 7اع2 3 101 10635 :106211236102عع10 .2002.--- 
82 لم2 :املا 1/117 220 2002مآ 

2051 011 201110116 ع20221مء6 1 .1999 .تطتكعلدط ,خدآن1131001 كط لاناظ 
ع :كاتة2 .ا ماعمطع دنا زه 

أء 1156011 .0611765 وقطءع2021 دوع 06117 2آ .1995 .0135ع1!, 185 لمك 
.20 بعاع102010 طاطم 

65 اك 15ناع012101) :11أدع«7لطاعام1 ”1 71/1 .19952 .2161ةجآ] ,17خ 8115 
:23115 .(165ء5166 ععن ع6 31) عنان الك عتتطأمعتكة عمن 0 
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5 ,5ع115© 5ع]1 5111 155315 :161225 5ع0 015601023266 13 .19955 - سد 
12 16 201110125 :115 .11:2[ماقتط ' 1 روء1355ء 

.> 51010 0624 7121 ع1 ,عتن 1 ناوث .2000 .د5عن1اوع13 ,81211115101 
لطع2ة/ط) عنان خش حطه 1م01 ع0مه81 عآ 

-10م01 ع11020 عا .ع1 [ناع11ع2 :1 :0111م 1200616 عتاناث 0لا .2001.--- 
.للتتمة) عنان ممم 

ه01 22021615 6012312 2260135 د5ع.] .1997 .طتقلاكث ,81116 
.عأطع 65 1315011 

-1265211 ذ5ع]1 تع 1[طاء26آ .1995 .12مكااء ]211 20ه1ه0كاآ 320 ستماخ ,181111 
.ب :23115 .165 

وعآ :215 .652116 12110117361[ :5عمطمطع1 5عمتططمآ .1996.--- 
5 20111025 زناع1[عاخ :1 عل 101105 

,51 ,231110 530 .لع 156 .21112612200 813511 00 .2001 .41038:510 ,521011101 
.0م تاعؤتاء 111120230 8016012 :213211 

,ب .(511"11111115 16114511021141 11/1 101 حاللحدظ) 815 
101 علطة8 :57716211320 ,اع235 .2011ع1 لوتتقطلك .2003 ,2002 ,20013 ,2000 
١ع‏ 21022[1 1م11 

1232131 320 عتلتكلطةط 1211123610121 :121117 0101111177 .20015--- 
-1031101ع121 101 علصدظ :5111211320 باعكو8 .(عطنال ) دامع ططمهاعتكعل أعع1 1ط 
.كأطعمطع [غاع5 له 

-0115121ع12 10 221110 حطمن11 :3251102 م111 .2000 .311 ,رالاع8 
65 21110 :.1/92آ ,5111128 210 02001[ .1ك طغأنا50 112 مدا 

عطا 5اعع22 ج2ع1كم طاناه0د5 :0لاعطعدمة 1031ع أومتدعكث .2001.---- 
01 1217151697لآ] : 21250017772[ .11231 1211122610121 0ه ,11/ط] بعلصدظ 10110ا 
1017711 6م03 

120111 501060 01 غخطاع11 عط 0[ كنامط 13 1110ن) .1996 .لع قطاء841 ,1 اك ل 80 
.2 7260 :101001 .له اع مضع لطء5 لتتمصععظ8 .110طن لم11م1امءط عط 1 مآ 

2 تنااعع1 1520:1708[ تاء مذ عى متاعمص1] .2002 .خ متلتاخ ,801017 
(050) طن :وعتلك د05ت7عتاظ .له .151 .ااوء81 0لممامذك 8 المتقط اعمطء1لطا ع0 
1ع 1 560112113 ,501315 135ع2ع21) ع0 20وه26203011آ وزعومه 0 
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عا .عممعامة *1 3 ع0255285 نل ع7:5[ممك .1996 .عتترعاط ,لا1[مل101 80 
.للتتم4) عداخم حده1متل عل مم1 

"كلاد 85531 :20231165 065 57132216 2[ .1995 .تتصعط ,8010150101141 
12 :23115 .171111116 عتدطمدمعة ”1 

0 18 ]127011562 0111 11063215 :1111م 03) 5ع[ .1996.--- 
عقصصك '! :ع71050 نل مملاظ ص[ بدع115معتامء د5ع1 أء ك5نداظ و5ع1 115 أمععه معط1 
عآ :21215 .60 ,5122052 11532015 د5عنالوع3[ .1995 ع131ع50 أء عنانللطامممءة 
110 

-10منل علده71 عآ .عصصة2(:5م عتناة[تاعاعة عدن تتامط .1999 .1056 ,801715 
.(06105)) عنان1أهمط 

2 35م ]265 ع20ممم عن[ .2000 .مكنا وأمجعصوع8 لمة ,1056 ,801715 
.6011771 :2115 .2221501111 12 :0111© 033:55 1065 :ه015 طقطاء:1031 

أع2 2 1123م 15 .2000 .16112312 1للا8 ععطم6 ا 320 .عا دعمتول ,8500201 
ناد لعاطع120 ((اعاعع5 ج80 غخطاع111 121امدء 01 د5عاهممطتادء عا 17ماللعنه0 
5 05 121171517 .1970-1996 ,01121165 لولم ممنتقطودد 
2000-1 1م23 11701121125 ,102013125 01 اع تومه نآ ,أوتاعطمططم 

ا ع0 عتتدك عط:ع:012052111 ع.آ .1992 .عناع1 00 ,الك ك0 ذخا 
:123115 

1-1994. 15553203:111560116 01112 5620610. 23115: 0. 

-ا[تتمم 5نا عتتث .19972 جل1ع11] .خخ 231710[ لله ,اعدآ .5 ,للكلك ا فخا 
بع1105طمطةن) .11/5958 .0لا تعمد عمك11/011 0657[ 5لآا 1128مم<ء 226022315 
65631 020121ه]1 01 للوع1:2نا 8 812610531 :.1/1355 

725 1077 110112 0012261161011 21220 221116112141012215 115] .19976.--- 
-810 112031 :.1/1255 ,عع110طممةن .11/5959 .لظ عوط ع مك11/011 .5ع متام 
.لاعتوع5ع]1 عللمممع8 01 تلوع]1 

:5 .022113115126 011 0303201011 2[ .1993 .ل0مممتاعء ,ادا ناخفخاط 
.5 0116211012 ,11310231101 

1 ما .ك. نا عط]' :ع1ط٠طتاط‏ عطا 320 مط عط]1' . 2002 .عط 0 خ] , 216 اا لاط ]8 
65 :011ل 81177 20 مآ .«تلصمدمعء 170110 

122017 10777 عا 01 5ع11ماوقط أمعل لممتعاءوط .1998 .21 أء ,/23ظ1, 5210015 
اعم23 ع لك171/011 .عع2ع11عمتء تتاعطا 1020 25مدوع.[ :5ع أصطتامء عمامماعمهع0 
1111 :ل0آ اماع ستطكة/98/72.11 .ملك 
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-1896012011 زقلتةط .1992 عاةصهقام 12 عل 12ت نآ .1ه أه .1 تعاوع .1 ,819015711 
-0][ طعغة 11/011050 خ :1992 70110 عطا 01 ع5121 كه لامتاعصط صا عاطدلته كك .123 
مطة علاملا العل8 .(جاع1ء50 ع152361ة]505 2 1013101 2105155 05 0116مع1 لاد 
.00) عك 117.117.810102 :102002 

مذ عاطقلتهكى .معتستمدمع8 :متتوط .1993 عأغصدام 12 عل ٠-1150‏ 
0 12701 عاك[ طاعنة 11/0110 خ :1993 70110 عطا 01 عتهاذ كد لامتاعمط 
.4-8777 لله 11م ع8 .7اع501 ع5115631221 3 101310 5وعل1ع 210 
.0 عك اها 

-لته'كث .عات "نامع 126 2آ :تتةط .1995/1996 عأغصقام 13 عل 11510 ل 
-1 اك[ طعغد 11/0110 خ :1995 701104 عطا 01 عئ1ةا5 5ه لامتاعمط صا عاطة 
0110 عط 01 عئغدأك لله ,لإأعزء50 51156312261 2 1012310 21051255 012 ]امم 
.00) عك 5101102 .117.117 :2002م.آ سه عناملا بع ال. 1996 

12161 12201662116 125621116[ .1996 .(21[آ) عمصدجدك ,2161085121011 
*[] .ءتتاء[0» أء 20014 ,ع36265) :11122126161 220201211536101 2[ ص[ .عله0م قط 
611211176569] 1م ,515705 نقاتتة .0ت ,5لقطوعط0) 

-1320'. 1998 .143110112 لمتطةكا 320 ,110اع2 جع116015,1717210ك, لخلا آنا 8آ 
3 .20 ,ع1720 02 كناء10 .515اتكه مادخ عطا ممه لآ عط1' :15عع1] عطا عصآ 
.لطعتو /1) 

-1260 3101© 13 720 تإتتقا :عططعء6م20تاء 102منا .2001 .0 ,116 5لا8 
7 1216601 .221117125 23375 عتتاة عل 1161 

5 56858 10115 0215 ]2ع1]61202اع20ء [ :5110 نل 51010 نام[ .1998 .111 ئلمت 
.01121161 ]15) 1998 :15ء155تر8 

-10 2 720116202© 122ع1ه 02 اع 2[ .1999 .811 0لع15خ ,0 انف امه 
.5 :1165ل 811205 .2282113 0116 لاعطع1] عدان 05[ :0035 

6+ عل 7 .لالنا.اظ عل 12دطمدمعء 2[ .2001 .00مة011 ,10 لناآطمه 
5 12265 م1 مالعل :ع1لطن) .0662035 1112235 135 ماع 02لد1 
)005 )2 

-طع20ء2ع10 .1970 .ه121 8120 220 ,1016 عط ع1 ,1120500 من 
لذ ه5151 :0157) معلررع 81 .(1969) 222[ 6112 مطك مء 110منتتودوعل '9 15 

5 506111261055 أت 5ع1116111626' .1996 .لع ,16ل مث ,15 الخا٠©طك‏ | كلمن 
:22115 .17201201212 عتدطمدمعة ”1 

61512 112 ع1طلطعوطء "اعأاوعتكم1 .2000 .0تمممعء8 ,لاتاككمن 
(113137طع1) ع211011جط10م01 ع110520 عا «.ع اد 1 تله 

.15 عطنا أء 1111 :كاقة .علروع1خى 0زم 3 010116266- 101162 .2003 ٠س‏ 


- 543 - 


]21 0111165 ,120201211536101 12 325 ناد ع[ .2002 .م0011 ,81 ] كدن 
.607 2[ :1215و 7 1216115 

أكء لا 22معاءردء 02اع0 12 ع0 قاع واععمقهء 2[ .19859 .1عل110 ,1150 كمن 
-71020 2112215072 112162 لمك 121612210121 مع امد مقمامعه عله 70اعتاط 
2 ع0 مأع1مطدمكء ماع11 :215601160 ع 0110م د5عاعاما عل د5مأطتاكهة 0605 ,10 
2 :11357322 .معلة1]6 عل 1م1داعء<8 0ع21001عم 31 0102عع52ه0ت» هداع تامء 
]1 

-611 مك ع0 102عاءدء 1102ع0 12 :501 منتارع تاعصمظ .19856 .1ع110 ,1150 ك5خن 
ع0 280560 ع0 3 ,1136323 2[ ع0 011020 ,150تاء015آ :021216 لع ل هملكاها و2 
1101 :112572123 .121151113 ع0 2ة1دءه5 ,1985 

++ ع0 تتتاعاعء 03اع0 ع25361م12 هآ .1985 .1إعل1ط ,1150 كمه 
كنا 12 /إ 1202اععطقء تعد عطع1 ا علع1ام ملد0ك ,ملصمدطالطا تععمع1' أعل لا مدآ 
123 :1216112610131 0ع1تطقرمعء راعلنزه لتاعتتط أعل مل 1او5ععع2 عاراعع 
1012 :1307222 .معلءرزة1/ط عل 1ه1510ا6ء:د8 مع1ل216عم 31 0102ععدممه 

ع0 قاع 13اعع2مء هآ :2'اتاقتتاع21 دناه تتقط 810 .19850 .1ع110 ,1150 5خ 
1013 :113532 .1023ماعل 13 

2 111110 :72521 © 120226110 21 161110 توعد .1985 .1م110 ,51150خن 
201012 :1135313 .226513 

-000)1) 10 لعتاعصظ اع اع 5ع201م2111م 105 2 ماكةن) .1997 .1عل11 ,110 حكن 
.(9 1797نال ) ممهةتكقاط «.م1دمع811 اعل صاط لع 8 ممتتعاءء 1092ماعل 2[>» 21أمعم 

-10م 065 5012132 5أعللء 5ع[ .1994 .41 111211100171110 لان 
.5110 نال 5016165 5ع1 5طقل 511112111121 اللاعططع 5ن زة ”0 5عمتصمواع 
]1 :وال .1:2 51101 

511 0361165اع]1[ى .01621116 أء 015522 ,101[مطاظ .1995 .1 
+ :23115 

505 015 1100616 0112 ع115) :5110 1ال 5ع1181' 5ع[ .1998 - سد 
]نآ :كته .5:3 5110 5ع021157لع ]1خ .عأدللة]1مدء عتدطمومعة”1 عل 

-آث .1221165 5ع 120110121153610 أء ع1معع عل 13000115 .1998 ٠س‏ 
]نآ[ :دعدط .5:4 5110 دع 'كلأممامعا 

-1125)1101 ,116111211012112 2123121615 01532152265 5ع[ .1999.--- 
:5 .6:2 5110 1115ماع )1خ .عل11612 0110م عتمطامممءة*1 عل 5أمعمط 
٠‏ 1 1 

:5 .6:3 5110 123111765ع][ىم .27121526 أء 1062201216 .1999.--- 
٠‏ 1 
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تال عنالا ع0 غطامم عن[ :عناع0 12 عل 06315005 أء 1315005 .2002.--- 
]نآ :ناته .10:2-3 5110 211175 0اء][خ .110اد 

١-5‏ 1 81 2105282011785 85دآن0*811آ طلخا ]1 امن 
1 220201311 ع1نطمممءة 1 .2000 .(11ط08) 11011415 اللكل 1111 
3.آ :23115 

-62112[] .1ن 12 0325 ا2علمعاددنازة نآ .1995 .81311 مدعل ,خ11 7 تاكخضكطت 
111 

ودعآ :ع110[11561201 .1998 .ع21021011, لاخ 0110101 11181 كلت 
:23115 ,51261011 [مطمطة ”1 ع0 5ع215ج132 201110115 

-/53 :23115 .2211621© 111 220101211531101 2[ .1994 .1122015 , ك1 اللمط ك0 
.ب 1]6111211176569م ,105 

1 11221216 عططغا5ئ55 ع1 قطقل 5ع001155ه5 001355 .1995 .سل 
./1277) 211 دده 1م 1ك ع81050 عآ 

خطهء أء 2001 ,رع5و26ه0) :1112112161 120101121153101 23[ .1996 .0ه .سمس 
.5 116112117656 ,57:05 :23215 .7لاء[ 

عنآ .5قطع1ةط2 5ع 1عاعم2 12 3 22165اع1 165 ,للقطاء10 .19973.--- 
.(لتتم4) عداخم حطه10متل عل مم1 

2 212010131 1126101القتتاععة 0 عمطاع16 0ن ععمععاعمة 1 .19976.--- 
.9 عقذمعء2 هآ .10222161 عاممستصطمل 

,05> :25215 .(1994) 221631 011 220201311536105 13 .1997.--- 
.5 11211176969 ]مر 

خكناءم 1122 11م5ظ نآ[ :15ةة 10127 201 01 ضاط10' .1998.--- 

0 هع م011 .2002 .1011785 عمم[1للطط مدع ل 220 ,1132015 ,15ح اط ك0 
ةط :0115 .5011187 ع5 عطلامععتك :0 ع1متاعم ع.آ :! 10005 

-110 30 ,6ط 100201210116 ,الاغمصبادط 361210 ,1132015 ,ك1 الأمط كن 
:15 7ع1]311552م3© تال عكقطم ع1اع تاملظ عمنا .2001 .ماعأومع11/011 اع 1امقصط 
511 

0210131512, ع2 عط]1' .1999 .0نوهل8‎ 1011163177 2111112111511:  -55 
1011 105070. ع1ة11ه كذ .55ع21 ع0011128) 00202201 :1212 ,عمتطه81‎ 
11 ,عاتاعل عع23 :21153112[آ .10111163116 31215126تطقتاط أعاتاملك عنآ 35 طعمعءط‎ 
1299 


5 255125765 1210116 0 121501165 .1993 .1عطء15011 ,010551110017751 
.11م 5) 1020226011م01 ع51020 عا .لناذ ع1 
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. .111,510 0[شثن) .2261025 دعل 03117116 13 .1994 - د 

-16011012 01 ]1م102 .611515 عتدامدمعه 21طماع ع1 .19953 .--- 
1ش ) 320 0113172 01 15117ء 0117لا روع1 

,65 0021115) :201150512716 6ه ,50112112 ,12773202 .19956. ٠س‏ 
ماع51 ع0 055 ناكما دعل 0052111165مدع1 أء عنانوتلطمممءة عل1اعمممقع 
1ل :15ء81155 !غ]18ناد دب :01/100 ,1111] ,عناوصدظ م[ .110005 

حمة "1311 01 كاعدومصص] :0117م 01 106311226052ه ع1 .1997 .-س- 
80015 لم7 :.ل. ل ,كل طقلاطاع 1ط عاغخمملاغكث 20 2002م.آ .كجطامك]ع* علصة 8 11/0110 
.011 ككأء أ 11/0110 1110 :113133:512 ,ع مقمءط 

,7] 5315 ع1ا0) :15 .110201212 عتاوصوظ 2[ .1995 .2ه2[آ ,021151111 
لاط 

-811 .2122,1070.7 سآ 2م611 طخ ع1 50121 201160 تلع205) .2002 .0500 0 
.)كشن :وعناظ 105 

.10 .10 ,)2ط 2ع1تاق صصخ ع0 50131 205177201160 .2003 .0050 
0 1.3223[ :1211120211161162112 82601201312 .00 كتشاطآن) :و5ع1لم 5ممعتا8 
:0110 :020ع5061 72اعتالط :قوع033) .0» ,111015نآا اعه1ة] .5ع أو5دازودعل 105 عل 
111115 

-77010 ع0[ :165101211511285 اه 210201311561125 .1994 .81 بحاطط ظخ 01721 
-66 :(1002 5م101 كمع اطه 2م111 .201512116001111 عوعءم110ا عه 17212 105 
854 

عط 10 0ع ملك :أطع0 121ع1/1111131 .1995 .16114110111 1171 لخ 021 
.لطع 1م 5) اعم 3 2051102 1211223610121 الخ 02 .كامامه 

-1ء101 الخ 021 .20515 لمقصطتاط عط]1' :أطعل 31101011311 .1996.---- 
.(0317اناطع1) ناعم 20511012 122610231 

5 :23115 .1161316 1260 111115101[ .2000 .6مع] ,1 لاكمما[ط 

71 077111116111055 105 5012 0116ل .2002 .12122 ,10016 كماط 
.ل12ععام] حظخ]ا :ممماءع هآ 

3377أ1102 101122605221 عط]1' :قتا أطعل عط]' .1975 .الإاتعطنت ,1 حاط 
-ع]1 17طا110 :مآ مطة 11م" عع لل . (1974) 1170110 تلط 1 عط حصه طنط 
5و 7716117 
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-1اع1027 71/0110 11101" ممه اللعتك مواع101 :1051 201ة أمع.[ .1991.--- 
ل :.ل.لآ ,كلصن لطاع اط عمد لغخ 220 000م.رآ .أمعصامه 

85001. 

0 1/15 :0022261117116 13 3 دعأتصاءا .1995 .» ,ملتوعه1] ا ضلراط 11 ]اط 
2201[ 1011055 :8115515 .120110121 1:26أجمت تلوء:120111 

7311 770110 2 101 215ع1122اوتتك :20232116510 177311 ع1 .2001.--- 
.80015 لع7 :1:1ملآ 1117 320 201011طم.آا .مقتنا ,تع لتمدن) عاعتنة2 .أعه تام 

عا :20115 .115311116 13 ,660201021 أء ععتتمصاط .1995 .2101,011711 
11 

-010ع06آ 2[ :2115 .ع21328 ع0 11122 5ع[ .1991 .100231210116 ,/1[10011اط 
.وع6615] مم1اعع0011) ,عامع 

:12212161 125]21116 أهء 12202012112 5ع106560111111 .1996.--- 
-11210 220201311536105 هآ ضآ .5ع1]161321 د5ع1ان11اهم دع 052361116ممودع* 13 
5 ,53:05 :231215 .0ه ,كلق0دعطن) .1 .عتتاء لمء أء 2001 ,رعوممع0 :علرة1ن 
.11 1 20 

-1'13012211 100121205 :23315 .62011211552 8101116211 ع[ .2001.--- 
601 

-2321ء 14.467 .710 52نتدء/12110 .4010117 خآ 1211 1111212141 0181م 
0177ل ر5وع11[ى 205عنا8 .0.7.723/98آ8 عام<ء ,5/012 0كلمطةدزع[خ 0112205 11202 
.0 ,13 

:50 .(1944) 13251011226101] خدع1ع ع1 .1985 .لقتسا ,1لا اللخ[ 0ط 
.وو 1مع63 18 

3 :11101202112 ,221616102630 ,12ع220613ع10آ .2000 .1نافكا ,1 لط 
ن:زع1عه1خم 201160 .103عناندء ع1 11530 

-153125101] /ز 011515) :7611161160 1]2115520مة0) .1984 .1ثلةآ ,018 15لطكاط 
111 1ن) عل 102010 :0157 معلعرع 81 .(1981) م ةاعمصط 

2105 511121101 161:6 110177 :1311 0طنا8 .2001 . الأا كا 011 8110 لاط 
0 ..116215ء مث 107 1111055 0م1001 الاعمطمتء امع نم07 ععرع 1 الما 
11طناظ : 00[ 

-06آ[ 2[ :20315 .2201105 15ه1] 5ع غعناء10 2[ .1993 .ع85151 ,18101 1م 1] 
اع لام 

]1 11[مع307[ط ,10215361012معع1 .1990 .1تمة 7ه طوطن ,اللخ كذ 1 1ك‎ ١ 
بأعاتث :حتتدظ .41"1©) نال 010126113165© 2680131610525 5ع1 أء عل0ده1/ة 15م11'‎ 
1 11 1ال 112535125 5ع[ ,21320 تقد‎ 1101106-01 
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-©0011©6) ,عال1ء117امع06آ هآ :29115 .]031) ع[ .1993 .اعطء8/11 ,املاظ للف ] 
1101 

-50 /ز 20116162 ,102612163 2000.111560112 .21 أء ,112110 ,202011 نم ] 
25 روع11ث 205ع811 .1550-2000 02اأمععتتخ عل 151 

الطعع ةا دع 801100 :0157 معلعرع 1/1 لله ,مدعوتهة 0 

أ 20111011 ع020101ع1*5 عل ذعماعصلاظ وعجآ .1977 .103710 ,1ف 10 ]1 
)517٠‏ (2:26102] 20 ,تإلطمممعع لوه0111م 01 د5ع1م1عمطتام عط 0)) غ0محصة”* 1 عل 
:23115 

.5 8262605 :805100 لللتتوء عطا عطاعدعغ1/1016 .1994 .ععناتاظ ,11011 

.1625 065 12011025 :23115 .20116 20116 مآ .2002 نلعم[ 1001818121 

-101 :2115 .15676121025 .2001 .وعاع2 1 أوع مط 320 ,كامعجآ ,101818121 
.316265 5ع01 11025 

0ع 4 ) 3013© ع0 162ع713التتاعخ 2[ .1960 .1032 ,100811150011 
12 عل 00مه]1 :وع تلخ 05تعنا8 ممه 0157) معلكرع81 .(1956) (لوغأامدةء 01 
1ط 

11210 .(51137و5ععع2 320 لطاملعع11) 51020عع26 9 111130 .1970.-- 
م 51616 :01157 

5 510111261015 5ع كاع]11 وع.][ .1927 .تتتتطداكا عل وءدعء1خ , 1[ )مد 
عط1) د5ع161ع1222 0115360525 5ع211 أء 5ع1ان11[طنام د5عناعل 15تاع1 5111 كلداة 
-220] تتعطاه ته أطعل ع1611ام *5ع]5]2 00 اللاعططتمتاء17مع 01 دع ع مطمطاء 01 داععلاء 
.511 العناعع] :متتو .(0611536005 131 

550 .211011202 230 21051212 1122 :غ8 مالتاعء5 .2000 ختلمطاظ ,رخا رامد 
2 ناءو1ء2 11120322630 :10تنةظ 

,220111121 12 :1نا5 15591 :10011311536101 2[ .1989 .عتترعزط , اذ [ا[دد 
2[ :كته .65مم10ع0167 50115 033:5 5ع الاعدطع غاع0مء*1 أء 1151121152110 ص1 ”1 
ل ,عات 117امء106آ1 

-66020 5ع 25ميع1 5عنا :3216 !ءءء 110321311531101 3[ .1996 .-- 
1 22 .آ[ 112 .312611621265 00لغجا دعتمط 

-لث ,59705 :23515 .0» ,0315دعطن) .1 ,عتتاءزء أء 20014 ,عو طع0) :10020121 
.5 311176 11ع] 

م8 1982 .ل1ة11551' عاع1ة لعملة بعلتزع1ط ,خ لذ[ ددح 
.عاناء2 1م1اعه0011) ,متاعم 1135 :قاقد .ا ماعمدعمم10ء067 ناهد ع1 طقل 

5 اماه شاع انلو .1994 .1790111 دعنالوع3ة[ 0ه ,عتاعاط ,رخ اخ[ ذد 
.7 23 .آ :201215 .م1200 ؤلع1) ع1 ممهل 
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ع1 12 .12027 01 لع70187 عط اع طة 821 .2000 .مممعك/ط , ذخسلخاط لا[اذدد 
ك1[ اع 2ةظ8 .طأناهم5 010631) 2 01 2221225 عطا لطلهة اأاعجآ تطالوء7 01 اعاقمةا 
.59-67 ,50101 010631) عطا ده 5تاعه1] 

5 :2001 أع111ناز 21 20 19 وعمغ0 .2002 .11[ك. 1[ خراك] /اذدد 
1011005 :ققد .ع تاممصطظ *1 عتاممه عطعنتممط مع 

2 ©7757 6112115120م120 .1982 .(1005) 010مأمعط]1' ,105 الدرد 
:017 معاءجزع/ط .(1978) 

.1001151162 1011567 تتقمط0) عطلة ,مطمل 7 5< 
-1اق6 لمث عل دعأمعلعع»<هء عل 12عدع1ء12251] ث :6113115520م1202 ء 010311231625 
ع0ة5 قطول .50121 ع5ق1ء 8 1520ل 1م122 ,010631123160 2[ .وسمتاها و2 
ملكاك معصناا :معتلعع8/1 .كله ,.21 أء دعل مقمعء1] 

1 عتاع1 3 ع05ه0م1]6 .1996 .1اعتلمددآ ,للك 1 دملا 5011 
.(1277) عنان 21 حطه1م 01 ع50ه810 عآ 

تكتتة2 .701216 ععمعلة عمنا أده عتستمصم1 ]1 9 .12م , لكك 
7 132 

-1110 أ ع1015531) :21125 2001111011 .1995 .ع012110 ,11 خط ]كلاد 
:22115 .177261011 

علاء120115]11 0020123116 3 ذ5عمناملع دعل 11اع2 101 ع1 .1996 .٠س‏ 
-11131 120101211536101 2ط طآ .عتصطمصدمءعة*1 عل 12311523602ع2قط1 12 عمقل 
5 ,53:05 :231215 .0ه ,كلقطدعطن) .1 ,عتتاء لمء أء 2001 ,رعوممع0 :علرةل0 
.116 1 2)0 

اع 12 عل 065601111161 عنآ :ع21226 510201211536101 123 .2001 ٠س‏ 
.إعتاءدع 1 :15قة نتلتاع1 

5 220 111 ع1 :اء201 0ه ع15جطه1 .1993 .طلد01طء12 ,لآ خا [طكى ]زد 
,1]]16آ :820502 .31:2 تنج لأع/ط ترعط0] 01 

اعه01) عط 01 ععطع101؟7؟ عط[ .1993 .22هلطة؟١؟‏ ,ذا 11١‏ 1د 
011 تآ 1170110 اخلط 1 ' :113133:513 

/ع12020131 عتاوصد8 ص[ .5110 تل 701:2 عتتاتاج عملا .19959 .سس 
:5515 .(1) !5111816 2؟ :ع0 1عمطحطه0ن) تال ع851020121 05 دك تصدع 11/11/01 
01 

-102011013 عنالطق8 ص1 .0411 عتتاامكء 25د2353:5 :ع120 .19956 --- 
:5515 .(1) !5111 2 :عع 7طمطهن) تل ع81020151 هدك 1صدع1/11/01ط/ع1 
لاله اله 
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-210 عنآ ,011 رعع2ع116 50115 3611ل 2[ .1994 .31 أء ,22هل0طة١‏ بذ ١1211د‏ 
11 :مم0 .ع11128م نا كتاووعه 


-ع1اع820 .1981 .مه 1111 ...ل مله ,معععقطعء؟١‏ .8 ,.ط ,51110115 
:ع5 .(19/70-1981) 7,311 311 120115]11211536101 أء روعا1ع 10مقطاعع] ,اعمط 
لذراطن0 

5معم 7 22111131622 12 :5051 10551153162 .1979 .1/لخرلخث ,51/1111 
01 5ع2115© 20 2211116 عطا 1210 17اناوطا صخ ) 5ع100ع22 135 عل 22ع01 12 عل 
مم ع0 102060 :0157) معلرع1/ة .(60025ه0 01 طتلوء7 عطا 

طالدء7 ع 01 5م2115 220 22461112 علطا 1210 2010117 حثخ .1-1983 
2 رووع؟] 002طع:0131 :071010 .(1776) 05م00هم 01 

-1]211م3ء ع1م0 عملا :م1161 2م0ع0ل00 2[ .1996 .3م10 ,5111111 
لكل]] :مسدلتاع]مممط .23 عطاءتعطءع؟ عل أء علداة ”0 5تتعتطة0 (ع51 

-101 7/1 202111 عطا 5 أقط 171 :عكلة) له ع011) .2002 .102510 ,5000001 
.80015 ل0ع72 :11م بعلل 2107 مواء 

.011 عط 01 2120 512/125 :50105 02 50105 .1995 .ع00018 ,50105 
.5 عك 1771711237 صطول :11م ءار 

-2032كة 77أع5001 اعم0 :1522لة]1مدء 31طم1ع 01 ؤ5اكتقه ع1 .1998.--- 
5 كخع اطاط ملا بعالا .لمعزعع 

11217 .015601211215 15 310 0105311221012 .2002 .1 طامعء105 ,11117 51 
لض > ادر ١‏ 

.(1942) 3غ1]2115هدء 110متتددع0 أعل 112مع1' .1970 .81 ابوط ملاضناط 1317م 
1 ن) ع0 ممه :0157 معاعرء 1/1 

-01313315) 12 :233 0162056 01210110221101 011مم3 ]1 .دع2 , كلظ[ اللخاط راث ]' 
أء 200197165 5ع]1 5111 ,هام تال أء ع5626121 عتدطمدمء1*6 عل ,وععمقصة دعل مم51 
.11 عتاوصوظ 12 عل أء 1211021610221 عتتتةا06ممط كلطه1 نلك ع61 مم ع1 
566020111* 1 ع0 ,5عه11221 065 012012155101ن) ,226101131 ع16طمتعوقم ,ناتوط 
-23610 ع16طترعوكخ *1 ع0 012101121105 5اأتاعططناء20آ) صهقام نلك أء ع6121مم6ع 
2501 .ه80 رعلهط 

-22020121153 12 عل عتتققط1' عا .2000 .كطا ,ذكطللك1 3101 دذط لاط ]' 
7 110061265 ومطاع]1' 5وعآ .1م 2ه 0111م 1215565 ,712112025 ,15تاعاعك :102 
لل نالطع 213-11 ناطة ل ) 

عل كتنامء5 أل ع.آ :510 ندل عجزه؟؟ عملآ .1990 .عممتلتطط صندع1 ,1111:1111 
]1 نآ :23115 .0110 لا ل01) 13 

-©1 1220116131737 1216112110121 101 1020521م ثلث .1978 .1325 ,108111" 
.153-59 :(1ع1117-060[ ) 4 01111231[ علمةمطمعط جتتعامدط .ج10 
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01 5اععط7؟ عطا صا لقدد 101 د5عهوء 1995.150 .31 أء ,دعمنول ,111 1008' 
.162-72 :105 10111031 عالطمصطمع8 .عع مقط لمطه0 1ه منعام1 

220 م11 عنانا :8115515 .عطعصو[اط ع115) 2[ .1997 .41312 ,01101آ 111" 
5ع[ ضمغا 26100 0مه1آ1 

:ع165آ .5ه 12 أء 111112261052215 دعا .1983 .8112 ,1 الل1لخدد101' 
56026121 1606136102 12 ع0 2105 مم1 عل عامعظ ,0 تمدع ]ا 16ل مخ 2610 0مه1]1 
.ع نا1عاء2 عل 11ة0ة 1 تل 

-1325101] 5ع1 حطقل د5عغئااع0 5ع0 0105م عنآ :01 معلرزء31 .1994.--- 
-110 52102 1موع01) /113/11/ع72020121 عتاوصدظ 2[ .5ع11مطامطامء6 005 ممصم 
11خ :5اء81155 .(1) !ناد وج :ععاعمتحطدهن) تدك ع131ل 

-1201013 832011 2[ .عاممتااععء 220201211526102 13 .1995.--- 
:ع5 .(1) !غ511 2؟ :عع1ع122ج2من) نالك ع110201231 15101 مدع11/11/01/ع1 
لاله 1ه 

أء 506121 ع15تككه عطنا قصضقك ع5*1256311 عناولزء854 ع1[ .19963.--- 
1 :3اء810155 .19 111 لذن .ءع1010286م ع1011نامم 

5عططتلة ”0 د5عاغطء7؟ 5ع1 5111 161761260585 و5م11ء19966.5101117.--- 
1ك :5اء55نتز8 .19 11/1 1د 

.101156 201110116 أء 50121 ع115ه 112 رعناولءزء11 .1996 .٠س‏ 
1مع16م1 

هآ 2011611 . ع562010 تال 15اع1اعموةك و5عنآ :19973.1553002.--- 
.165 :23115 :111 للكن :5اء55تاتا8 .(1997 11امذ) عداوع ]ا 

-11م6؟]1 عمطةما 12 50115 21116212 066010215316102 12 .19976 .٠س‏ 
.(0ع11512طاتاممن) عنان1]1 

عآ :1160135 .غطعتتقطط تل داملع تناع 12 أء 7260155 و5ع.]آ .ع1997.--- 
.(لعط115طتامصن) عتتهأ6صهام عع1113؟ 

ع11000 عا .عاعل 123 عل علمماع لما ع1دخام5 12 8121512 .19993.--- 
.(لاءطاممعامء 5) عدا 21 دده 1 ملل 

لخ ]"1خ م[ .عاعل 12 عل ع21 تعلطا ع121ام5 13 اع نولوط .19995.--- 
-011571 ع1/ا/عغ1نام015آ ممط/عوم»ة53:11 :نقد .5قطع2221 5ع عتتتطواء01 12 عتمم 
16 

-1 510521 01 722237 عط ]1 !111 :1نا0ن8 01 اقع2202 نامكآ .ع19996.--- 
310 02001[ .1325 ركتاطة/8ا التتفتاظ كاعالا 220 متقصطكتتكا تتطاعدخ] .ععمقط 
مأتتاظ :.1/9 ,ع0 عاك 


5 أ غ1اع01 12 عل 01156 :11010 311 5110 1(11ط.2000.--- 
-81115 .1651561232 اه الع تاه د5ع1متاعم 5ع.آ :1111 ,نلعك !"41 ص[ .أ 0عممطعادداية 0 
11 :؟اعدع0 زعومع11:ز5 :25125 :111 للفن :قاعء5 
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701 5ع1انلث دوع[ ص[ .عااع0 12 عل الاعميعع 2116 :تنه ع1[ .20012 --- 
41 :5اء811155 .عاغمواط 12 عل 

-660120 علا ,لعث] "41 10 .أ معمدعممه10ء067 ع1 1ع61ط1.1 .20015 --- 
.115 عطنا أء 11111 :15د .عمصتصصصط*1! عل عع1لت1ع5 لله عالط 

11117 3101 عع2ةأذ1وع1 ,157ل2ع]1 :010311236102 .2004 ٠س‏ 
7ش نتكلا/ا :8/1231 .305 ركنامة/ط الستمتاظ اعلا 


1071 للوع]63 ع.آ .2000 .721311 10اقطتثخ 3210 ,111 ,1111م دك5نا10' 
:5515 .13261]2116م 1711125 اك اعد تله 1502165 :220201211531052 13 عل 
.5 :315 :010111 

-ع0671027 ع1 تعل1ة116 0101م عأأعل 12 تلامطم :عناوتكث .2001 . --- 
.5 :23115 :111 لخن :5اء55ناتا8 .امعط 

:515 .]3[115]62261 أء ع1اء0آ :ع255م1*122 عل 11ةزه5 .2002 .٠س‏ 
.5 :315 :0410111 

.لطوء5 أطع0 عط[]' .2003 .غة14111 تاعتصد'دط 0ه ,ع1 ,11خ دك5لا10' 
573721 نقكلا/ا :122531 .305 ركتامة/ة الستمااظ كاع/ا 

22010 112 0325 كك نآ[ :]1.6 .1999 .([آ 0 601:15 ج11 
دعاعث :زوع انك .له ]15 .10261615 قود 

مه .أع مصاع مزمه1ء 069 نال عتمتمدمع 1:15 .2002 .عتسططم 56 ,118111181 
ةط ل :15 

"1 :115220[ه1ء0115ع2 اع وعمعع 0121 05[ .1997 .16لمك دع تقطن 5آ16مالا 
٠‏ 2]05ناظ 13110ئن) 105 ع50ع2آ .12115220ء116م0ع2 اأعل 501ممة 1 بعاء:1123 ١01‏ 

-50- 8111692 :0212235 .011223 13150 81 .1997 و05 ,80818 1خ1[د نلا 
006 

-010آ :0626772 .0216م عتدطعل1مء 105[خ .2002 .1717110 لمنة ,كدمطلل[لذ لال 
0511م 


اللخ ]11 001 0111111101 1011511111011411015) رلذانل آلآ 
-12 2002.1787/01101 ,20003 ,19983 ,19973 ,1994 .(021112111) 871( رااطم 
.لل 101ل] :72اعدطع6) لطة عامل" عاك .11م0ع1 الماعمطاوء؟ 


.للك1 ")كنا :هاعمع0) .11م0مع1 5 1واعمء0 17ماءع5601-.1995.--- 


حا11 310 1056311226105ع 01 ]0021 2 12 الاعمطم10ء77ع12 .1996.--- 
.لل 101لآ :72اع2ع0) .(55102ه5 95 ,تامع 5 121عمء0) تكتدأاعع5) 211221102 


-ع022) .322157:515 505]21231117 أطع0 مغ وعطع ]ممم .19976.---- 
.للك ]51)'1 نا :12 
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أاع22م10ع17ع06 320 ع1120 .2001 ,20006 ,199806,1999 ,ع1997.---- 
.للك ]1')ل[ل] :لاعمع) .1اممع1 

2011 11 .7كع11ء077) :2011ع1 الع لطاوء 107 19970.13/0110.--- 
.للك]1 ")51لا :نوكعمء0 

عامل 116177 .هلك 12 5101716 320 110775 101م03 ٠-2000.‏ 
ل ليتق 

.677 :127011 5ع 1تأطنامء ل0عم10ع067 أقوع1 عط1' .20000.--- 
.للك 51لا :ة7اعمع0) لله عامل ءار 

1 2 5061231 ,511562122011117 أاء2آ] .1997 جدآلان] 0ه ,للك اناالا 
.للخ 5'1نا :نواعمعء) .05)ظ[1 عطا 01 دععمعاتعء مره عطا مله ,أمعمطم ماع ع0 

,1990 .(21001341 121002112171 10117 111/11111141101 لال 
2001 ,20008 ,1999 ,1998 ,1997 ,1996 ,1995 ,1994 ,1993 ,1992 ,1991 
كنا :كاملا تاء1[1 .7011ع1 الاعمطمم1ع7ع0 تقمقتاط 010621 .2003 ,2002 

,11102] :011ل 11117 .2011137 11112211 077616010118 ٠.2000.‏ سل 

2٠:‏ 11:00)) 2000 011610012 ]هاطع 010621) .1999 ,لال 
طلقا 

:120 .(3 (6180)0)) 3 01161001 األاعصططه11اطء 610621) .2002 ,ططالالنا 
1 ارقا 

-10101 :عامل تكع[ك1 .عل 1تطكء 17701105 عطا 01 عنهأد عط ]1' . 2001 .110181كال1 
021 

-510 هآ :126120212611621 112مطمع .1996 .له ,اعوكة ]1 ,101151014 
]] :0110م :020ع5061 تتاعنالظ :قوع0313) .5]65نالووع0 105 عل 2مة1اعدجالةط 

ملعتملا عطا صا نجتاء201 .1996 .5لا دلطاطن 128115 01 لآاخطخ]ناظ د5لآ 
.5 ع6 01 نلوع:8111 :ل)0آ لماع متطكة11 .5ع121ك 

20 :22115 .12226113115102" 1 كناك .1975 .165الوع13 ,خا لاملا 

-1122115) 506131457 011101165م 125 5111 11و5101172 1ان[ .1996.--- 
.(لعطة1]1 

-8205 .7001 عطا لطنهة علصدظ 110110 ع1 .1980 .تدخ ,كلفخذث][ 218آ الذلا 
.]8 كلامتاتة8/1 :0م 


-1110ن) :عماع0 13 عل ذتاعء نتمط 1 .2001 .ه201 015ج20ة11 ,1 كذ 172150 
-1/133 .12معطكط طاء أء 813222 0250 311 660201010116 أء 0111م 116لهصا 
.عدهع شم 1005ل :و5م1لاء5 
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تزه متناأناة لآ نقلكةأمعمطتله وكسمتعطه50 .1998 .011851114 هآلا 
::017111125) .1 تفط 

01 :0178 .0335581106 ]تت ]1ك عد[] .2002 .21/118511 هللا 
11 

-11:3151126101131 ,2013112326161ن/8 .200123 .0ه ,110معع0) ,نلكطط]/ا 
-تاوء عل 0ع 12112210221 12عمعتاعء 1ده0ه ممطتاوع5 :70110تتووع510 نا 162ع123 
1020 :01آ معلءزة81 .لع 156 .200 تنظ مو1اعن 110منتتووء2آ اء عنداه5 0105 
/10: 116 عل 022 طة انث 11/210521 23/1[2116151030ةغ011م 1/110 020112 نام 
.65 16 4111620112 151020 2177لا 

5[ :301011151610265 لإ 1115105265 ,221731122610265 .20015.--- 
-0تطغمك :22م1عه821 ,1طتسكا .لع 156 .121523 دعتافممطم مه مووع]ممطاء دعل طواع 
00112 12117151030 :01آ معلدة81 زومم 

515216851 601011 ©11520نامه0 ع[ .1987 .5م1تهنل) ,كشبآ]ما 
.6 عطاء “تعاعع] عل أء علناة ”0 كتاع1طهن) .122 عدا تع ممك نآ[ :13102 تامسطتاععة ”0 
]1 :ملاع اكوم 

-1 37 10111161ع15 :52110110ع5150 أء عل5ع0 1130512160" .1989 .--- 
1173 :0210225 .112ع1211ءم 12 داع 02ه1 

.(0ع116115م12) 126122 دع تق مث عل ملاعل 12 عل 011515 .1993 .٠س‏ 

-ع1 رعنااء0آ :5ع11066 11022235 أء لاأتددك ممتحلخ عوط .1994.--- 
-611 مط لاء ع011771161 ع1355كن أء غخداط '1 ع0 عج1ه161 ,ع 15ل 1مدء 111126105 ناةاد 
.1 شاد 11101 رلظن) .ع0 د1 عنان 

:]5 أع0 د5عتاموع0 50612145 35ع011م 97 851300 .1995 .0ع - سس 
-2197151ل] :0عل0<ع11 :020ع5061 وتاعتدالطا :12إعتاجعمعء/؟ .1125أ02معغ21 لا وعأواء12 
.610 ع1 201123 قأتلثخ 21مم1عدل8 020 

15011011 ع1211592م02) ع[ .1996 .لع 1القلصصط] ,لللط ]1 طدخاط 1 [ماذا 
-عآ1 6102عع0011) ,عاتء؟انامعء106آ هآ :قوط .(1983) (لطكالة]1مدهء 1دع1115)011) 
1 

:011 1161312565 :11/0005 ماع81 .1994 .21 أء ملاتتع 11 ,ال 1خ ]ذا 
11020 عنا رع1 1122216 0016 طمء6 0 506126102كم :15نة .12011212161211:2ك© نا 
[:01ناط 1س 1ل] كممغتلة6 

-5202ع1 1111 ع1 أء 220201316 عتاوصوظ8 م[ .1994 .مااع ]ا , كلللك] مالا 
.1 خط د 01 111 للخشن) .ع12ده251 عتاؤ15مط 13 عل د5ع1طد5 

:+ 1257ل1ء1062115ع ع0 تتقة اعجوع01 .1996 .1معء0] ,1 لمعلا 
١١‏ أه11آ1 
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-0110) :01253 ع6م0م6آ .عتتدث .1986 .ع0120) طوعل ,لذلا ]11/1 
1 1[ ]1 :15د .ع 1201151111 1601م عمن ل عتاوتط 

-35 علصد8 11/012104 أخمععع] .1996 .1171115 عرعاث 20د ,داعع مث ,1710010 
-- .12022615 50121 2011562026215 1131اأ اد 01 اللاعطرزووعه 

-20© 32 علتلصوظ 11/0110 عط ,1111 عط ]1 .1996 .103110 ,11خ 1717001011 
.5 7011116311 320 506131 ,عتللطمصمعظ :02 هآ ما تاعلامم علطاممط 
.02 :01010 

8 19923 ,19913 ,1990 ,1983 ,1982 ,1981 . >[ لظ 1101110 
.1 اتاعططمه1ء77ع0 20002.77/0110 ,19989 ,19973 ,1996 ,19955 ,1994 
علصد8 71/0110 :)0آ ماع صتطامهة/1ا 

1210117 .عأطع1طصصة 0للع22 اع نز 121لطتكلطة معصدظ 81 .19916 --س- 
: 0[ ماع صتطمه1١.‏ 1991 م1عاعتء[1 ,5ع171020اع3 135 ع0 فطعتهممط 12 عرطامو 
.علصة8 110ه1/0ا 

00[ 2ماأعصتطمهةا؟ .أمعمطمماع17ع0 220 ععممماء0017 .19925.--- 
.علصة8 11/0110 

-1لآ 0212010 :11م" ]18 .ع1ع20113 متقادك أمدظ ع1" .19936 --- 
.5و5 771517 

-02ك علمطة8 1170110 ث :اطع جام م1عء1ع0 506121 0731م .19955. --- 
علمة8 171/0110 :00آ داماع ستطكة11 .طناك لم501 عطا 10 02 نط1 

0310631 .20033 ,20022 ,2001 ,20006 ,1999 ,19986 ,19976.--- 
.علصد8 71/0110 :0آ ماع متطعهة/11 .ععمقصططة أمعمطم ماع ع0 

5 ©1126 3201 210506615 2010212معه 010631 .19986.--- 
70110 :2()0آ ,لماع ستطمهة11 .515ه 121عمطقصطة لصمتزءع8 :1998/99 5ع متام 
لم8 

0 -,,5آ1201162601 الع ططمه1ع17ع0 20036.17170110 ٠-2002,‏ 
1 

-5)1 .19962 .1120 11011317 1211126101121 3201 ,حا لظ 11/015110 
-00) 217طاع]1ث 111011 12112617 اماع[ ناطلط عط 01 005:6) 121أمعوط لعنممط 
000 

جوع'1 لاع 1 01 1125601261012 :121126197 أاء0آ )12 عط[ .1996.---- 
.(21نا10 26131ع0210ت ل0ع115[1طاتامرصد) دع تتتلعء0]ظ لعو0م0ط 0ه 1125 

.عا ,82001 الث .نا 17هاع110 121122610121 نه ,ا[ الطضفضظ 11/0111 
1177 101 1ع1اع ]ع0[ .1997 .ع ت1تاطمء1705' مولا .لخ لله ,:(طللكا 1 ,عوعتط]1' 
.1011317 أاطعل نعطلط عط لله دع 1تأطتنامء عمامعما 
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2 ,عمع0010) عل 07 ع1 15م 2 5ه عتناء0آ .2001 .10نقتتكث ,11خ ]آنه 
.14 .اللأرعاغمةا 12 عل عناملا دعتنتادرك دعن[ .5ع011571م 33:5م 5ع0 ععممعا عناعل 
كل :15ء55 811 


ققحم هآ :1111 .2003 .1131701512 01171 ننه ,0 تاق تخ ,11خ 01 ذو 
2201[ :15[هع55نا8 .ع1ط17151؟ 


.لتناعء5 :كته .ع2ة[5 كتناام 137 511155 2[ .1990 .دعل بكأظظانات)21 


:5 .115 22012 3 ع2110116اء ع22020 ع1 قضقل لمتة1 13 .1999.---- 
.للتاعم 


تكتاع1 0111 عناع© أء 12010 011 2022101565 810117621172 وع[ .2002 .٠س‏ 
نقاتة2 .لاع اواد16 
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